" رحلة إيمانية في رياض كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على هيئة 
خطب منبرية تجمع بساتين أبوابه الغناء وحدائق مسائله اليانعة, تقطف منها أشهى الثمار وتبعث خلالها أطيب العبير. 
موشحة بلطائف التفاسير. ورقائق الأحاديث. ورائق القصص. وعجائب الآثار. وبليغ المواعظ, وبديع المأثورات. 
ورائع الأشعار. وبدائع الخطباء. وندي المناجاة. يحتاج إليها كل خطيب صادق. وكل داعية غيور. وكل مدرس نصوح. 
وكل مسلم يلهبه الشوق أن يأتي يوم القيامة مفلحًا. فإن أساس ذلك الفلاح وقاعدته العلم بما في هذا الكتاب " 
قدم لها وقرظها 
صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور 


مراد 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن الرئيس العام الأستاذ الثقافة 
الإسلامية 
بكلية الدراسات الإسلامية لجماعة بكلية الدعوة 
الإسلامية 
جامعة الأزهر أنصار السنة المحمدية جامعة الأزهر 
اشار بها ورشحها 


فضيلة الشيخ/ إسلام بن شعبان دعدوشة 
صنفها ووشحها 
أحمد الجوهري 


من الدستور الإلمي 


الحا 
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عمال ادر أت م وا لكان ليسسَخْلتَهِم فر لكات ستخلف الزن _ مز نبلهم 


شع أب َه الى ويدار ابد حَوْفه أن وى ركفم شين 


كريد ذلك رن لابار» (09) وأَقبُوا الصَّكاة وأتوا اكه ويا الول للك تنوف (03) 


[الئور: 06 ]| 


صاحب الفضيلة الدكتور/ كي محمد أبو سريع 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم 
واقتفى أثرهم إلى يوم النشورء وبعد: 
فإن الله فضل محمدا على خلقه وفضل أمته على سائر الأمم ولا معقب لحكمه ولا راد لما قضاه (ِوَرَئُكَ يَحْلّْقُ مَا يَشَاءْ 
وَيَحْتَارُ [القصص : 58]). (فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ )1١(‏ [البروج : )]1١5‏ 
(لا يُسْأَلُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ 8؟) [الأنبياء : 7] 
بيد أن هذه الخيرية ليست على إطلاقها بل هي مقيدة بأركان إن تحققت كانت الأفضلية سائر أثرها إلى يوم التناد.. وإن 
لم تتعحقق هذه الأركان تهاوت هذه الخيرية وأصبحت أثرا بعد عين: (وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرَا مَفُدُورَا () [الأحزاب : 
8"]) (واللّهُ غَالِبٍ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أكثَرٌ النَّاسِ لا يَعْلَّمُونَ (١؟)‏ [يوسف : ١؟])‏ وقد جمعت هذه الأركان في قول 
لله تبارك وتعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَةِ أخرجث لِلنَّاسٍ تَأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدكرِ وَتُؤْصُونَ باللّهِ [آل عمران : 
)]١٠١‏ 
وإذا كان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قد آتاه الله جوامع الكلم فإن الله جلت قدرته وإرادته ومحيط علما بكل 
شيء قد أنزل القرآن مشتملا على كل العلوم . 
نرى ذلك في قول الله عر شأنه (وَتََلنَا علَيَِ الْكتَاب تنْيَانَا لَكُلَ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) [النحل : 
)2 
والأركان سالفة الذكر نجدها قد تضمنت - جميع شعب الإيمان .. ورسل الله وأنبياؤه -عليهم الصلاة والسلام - قد 
قاموا بواجب البلاغ والنصح خير قيام لا سيما أفضلهم وأعظمهم محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه, والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخدذ بحظ وافر وهذا ما أشار 
إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: « مَنْ سَلَكَ طَريقًا يَطلْبْ فِيهٍ عِلْمّا سَلَكَ اللَّهُ به طَرِيقًا مِنْ طُرقِ الْجَّة ون 
الْمايكة لَمَضَعْ أَجْبِحتَهَا رضًا لِطَالِبٍ الْعِلْم وَإنَ الْعَالِملَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فى السَمَوَاتِ وَمَنْ فى الْأَرْضٍ وَالْحِيتَانُ فى جَْفٍ 
الْمَاءِ وَِنَّ فَضْل الْعَالِمِ عَلَى الْعَابدٍ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ لَبَْه البَدْرٍ عَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكِب وَإِنَّ الْعلَمَاءَ وَرَنَُ الأنييَاءٍ وَإِنَّ الأَنبيَاءَ لَمْ 
يُوَنُوا دِيارَا وَل دِرْهَمَا وَدَنُوا العم هَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَ بحَظّ وَافِرٍ ». 
وقد أوجب عليهم الإسلام القيام بما كلفوا وشرفوا بحمله فقال -صلى الله عليه وسلم- « الدَّينُ النَصِبِحَةُ » قُلْنَا لِمَنْ 
َال « لِلّهِ وَلكتَابه وَلِرَسُولِهِ وَلأَنِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاميِهُمْ ». 
وكذا حذرهم من مغبة التقصير فقال جل وعلا (لْنَ الَذِينَ كفَرُوا من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ 
بِمَا عَصّوًا وَكَانُوا يَعْمَدُونَ (17) كانُوا لا يََنَامَوْنَ عَنْ مُنْكرٍ فَعَلُوهُ لَِنْسَ مَاكانُوا يَفْعَلُونَ (19). وقوله صلى الله عليه 


وسلم "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف». ولعنبهون عن المنكر, ولتأخذن على يد المسيء. ولتأطرْنّه على الحق أطرًا أو 
ليضربن الله قلوب بعضكم على بعضء أو ليلعنكم كما لعنهم". 

وهُوّة التقصير الواقعة في واد سحيق, ليست وليدة العصرء بل هي راجعة إلى قرون مضت!!! يقول صلى الله عليه وسلم: 
« حَيْرُ النَّاسِ قَرْنى ‏ ثُمَ الذِينَيَلُوَهُمْ , ثمَ الَذِينَ يَُونَهُمْ , َم يَجىء أَهْوَامٌ يق شَهَادَُ أَحَدِجِم يَمينَهُ » وَيمِينُهُ شَهَاوََهُ 
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وَعَنْ أبى د قال قال وسول الله -صلى الله عليه وسلمه- « إِنَّ بَعْدِى من أُمّى - أَؤ سَيَكُونُ بَعْدِى ه من أُمْنى - قَوْمًا 
يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرُ حُلُوفَهُمْ يَمرُقُونَ مِنَ الدّينٍ كُمَا يَمْرّْقُ السَّهُمْ مِنَ الرَمِبة 0 لا يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شِرَارُ الْحَلْقٍ 
وَالْحَلِيقَةِ ». فإذا أرادت الأمة أن تنهض من كبوتها وتتخلص من عفرتها فعليها أن تقوم بأركان الخيرية؛ وأن تتبوأ مكانتها 
لتكون لها الريادة والصدارة كما كانتء إذا أرادت ذلك كله فلتعد إلى العمل بقول الله تبارك اسمه (كُنْكُم خَيْرَ أَمَةٍ 
أخرِجث لِلئَاسٍ تأْمْرُونَ الْمَغْرُوفٍ وتَنْهَوْنَ عن الْمنْكُرٍ وَتُؤْمُونَ باللّم [آل عمران : ]٠١١‏ 
ولقد سعدت أيما سعادة حينما طلب إلي الشيخ الشاب / أحمد الجوهري أن أقرأ كتابه الموسوم ب "التوحيد أولا يا 
خطباء الإسلام" فألفيته كتابا غنيا في بابه. مغنيا عن كثير من الكتب في هذا الشأن, قوي الأسلوب, سلس العبارة, 
رياضه نضرة, عطره فواح, إيحاءاته متدفقة, متكاتف الصور والمعاني, ظلاله وارفة» ينعى على أهل العصر تقصيرهم بأدب 
جم. ولسان عفيف. وجانب لين, وخلق رفيع, فهو يذكرني بشباب الصحابة وشيوخ التابعين .. فلله دره من عالم!!! 
أرجو أن يجري الله جل وعلا - على يديه الخير الكثير.. 
هذا وقد أضاف الكتاب إلى المكتبة الدعوية جديدا قوي الأثر ينبغي أن يحتذى ويستضاء به. 
نسأل الله الحي القيوم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصوله. وأن يثقل به 
موازين مؤلفه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه 
العبد المفتقر إلى عفو مولاه المقتدر 
زَكي محمد أبو سريع 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


جامعة الأزهر 


تقريظ 
بقلم صاحب الفضيلة أستاذنا الدكتور مصطفى مراد 
الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية - جامعة الأزهر 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أما بعد: فقد طالعت كتاب "التوحيد أولا يا خطباء الإسلام" للأخ الحبيب الخلوق الشيخ أحمد الجوهري فألفيته 
كتابا نافعا منتفعا راشدا مرشدا صالحا مصلحا هاديا مهديا ذاكرا مذكرا طيبا مطيبا. 
لا غنى عنه للداعية المصلح ولا الواعظ الناصح ولا المسلم المنصوح ولا المربي المخلص ولا المعلم الصادق 
فقد ولى الكتاب وجهه شطر أهم جانب من جوانب الدين وأعظم علم من علومه وأجل باب من أبوابه وأسمى 
مقصد من مقاصده 
فحيهلا إن كنت ذا همة فقد ... حدا بك حادي الشوق فاطو المراجلا 
وقل لمنادي حبهم ورضاهم ... إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا 
ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن ... نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا 
ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ... ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا 
وخذ منهم زادا إليهم وسر على ... طريق الهدى والحب تصبح واصلا 
وأحي بذكراهم شراك إذا دنت ... ركابك فالذكرى تعيدك عاملا 
وأما تخافن الكلال فقل لها ... أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا 
وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة ... فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلا 
فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ... ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا 
فحي يا إخواني لمطالعة هذا الكتاب المفيد وقراءة مواضيعه ومعايشة غاياته. 
أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإيمان العميق والاتصال الوثيق باللّه الرفيق. 
أخوكم 
الأستاذ الدكتور مصطفى مراد 
الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية 


جامعة الأزهر 


تقريظ صاحب الفضيلة 


الشيخ الدكتور/ جمال المراكبي 
الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية 


َُ الْحَمْدَ لله تَْمَدُ ود 3 نُستعيئةٌ ونستغفره» ونعوذ بالله مِنْ شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مِنْ يَهدِه الل قلا م مضا لَك وَمَنْ 


/ 


يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


ما بَعْدٌُ: فالله سبحانه وتعالى هو العظيم جلت عظمته عن الوصفء ولا طريق لمعرفة الله والإقرار بعظمته وجلاله إلا 
بالنظر في آيات الله المتلوة والتدبر في معاني هذه الآياتء أو النظر في آيات الله الكونية والتأمل في عظيم صنع الله تعالى 
وقد حثنا القرآن الكريم على الأمرين فقال المولى تبارك وتعالى في آيات القرآن العظيم: (أَقلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُوْآنَ أَمْ عَلَى 
قُلُوبٍ أَفْمَافً) [محمد : ؛ ؟]» وقال سبحانه: (إِنَّ قي دَلِكَ لَذكْرَى لِمَنْ كان لَه قَلْبٌ أ أَلْمَى السّمْع وَهُوَ شَهِيدٌ) [ق : 


.] "17 


وقال سبحانه في الحث على التفكر في آيات الكون: (إِنَّ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلاففٍ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ لَآيَاتِ 
لأولي الَْلبَابِ )11١(‏ الّذِينَ يَذكرُونَ الله اما وَشُعُودا وعَلَى جتُوكمْ وَيتَفَكُرُونَ في لق السَمَاواتٍ وَالَْرْضٍ وَبنَا ما 
حَلَفْتَ هَذًا بَاطِلّا سْبْحَانَكَ قَقِنَا عَدَابَ الثَارِ) [آل عمران : »]١3١ » ١1٠‏ وقال: (وَثي الْأَرْضٍ آيَاتٌ لِلْمُوقِيِينَ )٠١(‏ 
و أَنْمُسِكُمْ أقَلَا تُبْصِرُونَ) [الذاريات : 7٠١‏ . ١؟]‏ 


ففى الأرض من الآيات الدالة على عظمة الخالق وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوان والجبال 
والقفار والأنمار والبحار وما دق وما عظم من المخلوقات ما يدل على عظيم قدرة الله تعالى وبديع صنعه الذي تحار فيه 


العقول. 


وما في السماء من آيات أعظم ثما في الأرض فقد بناها الخلاق العظيم بقوته وأوسع خلقها وبغير عمد رفعها وأقامها 
وزينها بالنجوم والكواكب حتى إن الناظر إليها بأعظم وسائل التقنية من تلسكوب أو أقمار صناعية ليحار من عظمتها 
وسعتها (وَالسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَا لَمُوسِعُونَ) [الذاريات : 47]» وإذا كان العلماء قد استطاعوا تقدير المسافة بين 
الأرض وبين القمر وبين الأرض وبين الشمس مستخدمين في ذلك سرعة الضوء كوحدة للقياس فإتمم لا يزالون يعلنون 


عن عجزهم عن برد رؤية أبعاد السماء أو تصور سعتهاء لهذا يعبرون عنها بأتما فضاء لا كهائي. 


ومن الآيات القرآنية التي تثير في نفوس المؤمنين دلائل العظمة التي تليق بذي الحلال والإكرام آية الكرسي لذا وصفها 
النبي صلى الله عليه وسلم بأتما أعظم آية في كتاب الله عز وجل وكل القرآن عظيم. 
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و مد عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَأَلَهُ: أن آيَةِ في كِتَاب الله أَعْظَّهْ؟ قَالَ: اللّهُ ورَسُولُه أَعْلَمُ فَرَدّدهَا 
مراراء تم قَالَ أَيَمٌ: آيَهٌ الْكُرْسِيئء قَالَّ: لِيَهْنِكَ الْعِلْمْ أََا الْمُنْذِرِ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لا لِسَانًا وَسَفَتَيْنٍ تُقَدَّسْ الْمَلِكَ 
عِندَ ساق العَدْشّ" 


وهذه الآية الكريمة تتكون من خمسين كلمة في عشر جمل» تضمنت التوحيد فإنما جمعت أصول الأسماء الحسنى والصفات 
العليا من التفرد بالإلحية والوحدانية» ومن كمال الحياة والعلم والقيومية والملك والقدرة والإرادة» فدلت على توحيد الإهية 


في قوله تعالى: (اللّهُ لا لله إل هُوَ) [البقرة : ه5؟]. 


ودلت على توحيد الربوبية في قوله تعالى: (الحَيٌ الْمَيُومُ)» وف قوله تعالى: (لَهُ مَا في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ)» ودلت 
على توحيد الأسماء والصفات بما ورد فيها من أسماء وصفات لله عز وحل تدل على كماله وحلاله وعظمته وقد ورد فيها 
اسم الله ما بين ظاهر ومضمر ثماني عشرة مرة» فالظاهر من الأسماء الحسنى في الآية الكريمة: الله الحي القيوم العلي 


العظيم؛ وباقي الأسماء وردت في صيغة الضمير. 


ودلت على صفات الذات وصفات الفعل كاحي والقيوم» ودلت على صفات السلب - النفي - بمعنى نفي النقائص 
والعيوب عن الله عز وجل كما في قوله تعالى: (لا تَأَحْدُةُ سِنَة ولا نَؤْةٌ)» وني قوله تعالى: (ولا يَقُودُهُ حَفْظْهُمَا) كما دلت 
على الصفات الثبوتية التي تثبت لله كل كمال كما في قوله (الحينٌ الْمَيُومُ)» (الْعَلِينُ الْعَظِيمُ)» وأثبتت لله تعاللى الملك والقدرة 
والقوة والإحاطة والعلم والعلو والعظمة م 


وبين يديك - أيها القارئ الكرم!- كتاب "التوحيد أولا يا خطباء الإسلام" مضى فيه مؤلفه على خطى "كتاب 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد" ذلكم الكتاب الذي رزقه الله القبول في الدنيا بأسرهاء وتأقٍ محاولة ابننا أحمد 
رامية إلى تعميم الفائدة من الكتاب على عامة الناس فقدمه لإخوانه الدعاة والمدرسين وطلاب العلم في صورة دعوية 
وعظية على هيئة حطب منبرية جامعا فيها الفوائد الدعوية والتربوية التي تنائرت خلال شروح كتاب التوحيد هنا وهناك» 
وقد وشحها بلطائف التفاسير» ورقائق الأحاديث؛ ورائق القصصء وعجائب الآثار» وبليغ المواعظ» وبديع المأثورات» 
ورائع الأشعار» وبدائع الخطباءء» ونّديّ المناحاة. 


نسأل الله تعالمى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفع بمذا الكتاب كما نفع بأصلهء وأن يجعله في ميزان حسنات مؤلفه 


يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمدهء ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد فيقول العبد المفتقر إلى عفو الله وغفرانه - كان الله تعالى له وأحسن نيته وعمله» وأناله من الخير سؤله وأمله-: 


إن من نافلة القول أن أقرر أن الله - تبارك وتعالى - قد فتح لكتاب التوحيد للإمام المحدد شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب - طيب الله ثراه - القلوب» ورزقه في الدنيا كلها - شرقها وغريها - القبولٌ. 


ولقد قام العلماء - رحم الله من قضى منهم وحفظ من بقي - بشرح هذا الكتاب المبارك وتيسيره وتقريبه» وقد تم هذا 
الأمر - بلا مبالغة - عبر كل الأجيال التي عاصرت وتلت زمن تأليفه» حتى أربت شروحه على مئات الشروح» فاستفاد 
منه طلاب العلم والمعرفة في كل مكان, وعم به النفع والخير أرجاء الدنياء إلا أن استفادة الطلاب منه كانت أوفر وأعظم 
وأبلغ» إن لم أقل: كانت حكرًا عليهم؛ لما قد اصطبغت به تلك الشروح من صبغة علمية تناسب المتلقين» ألا وهم 
طلاب العلم؛ ولما قد اعتنى العلماء بتدريسه في المعاهد وا محافل العلمية فجاءت شروحه بأسرها علمية بحتة» اللهم إلا في 
بعض المناسبات» وهي إن عدت قليلة» بل يقينا أقل من القليل» وقد كانت المكتبة الإسلامية ولا تزال بحاحة إلى خدمة 
هذا الكتاب المبارك في صورة دعوية وعظية منبرية ليستفيد منه عامة الناس» كما استفاد منه الطلاب» وقد رأيت الفوائد 
الدعوية والوعظية والتربوية لهذا الكتاب العظيمة فوائده الحليلة قلائده وفرائده» قد تناثرت خلال شروحه هنا وهناك» على 
قلتها في تلك الشروح» وكانت بحاحة إلى جمعها والتأليف بينهاء واستخراج المزيد منهاء فقمت بمذا العملء ثم إني 
وشحتها بما وقفت عليه من لطائف التفاسير» ورقائق الأحاديث» ورائق القصصء وعجائب الآثار» وبليغ المواعظ؛ وبديع 
المأثورات» ورائع الأشعارء وبدائع الخطباء» وتّديّ المناحاة» آلفت بين هذا كله؛ في منظومة واحدة على هيئة خطبة منبرية 
لكل باب» تجمع مسائله وتضم مستفاداته» وقد بذلت جهدي أن تكون مادتما وقدر مدتما لا تحيد ولا تزيد إن شاء الله 
تعالى عن الخطبة المعتادة» هذا وقد استوعبت الخطب - بفضل الله تعالى - أبواب الكتاب كله. وقد راعيت - ما 
أمكنني - في توشيح الخطبة ما يلي: 


- في الوصول إلى غرضها: تحقيق الغاية» ووضوح اللهدف, ونفي الشبهات» في غير تعقيد» بل في رقة ويسر. 
وفي لغتها: سهولةٌ العبارة» وقصر الجملة» ووضوح المعنى» في غير تبذل» بل في جزالة وبلاغة. 
وق مع مادتها: التطريب» والتعجيب» والتغريب» قُُ غير كذب على الشرع» بل بتوثيق واستناد. 


وفي انتقاء شواهدها: صحة الدليل» وصدق النقل» ونسبة العلم إلى أهله ما أمكن المقام» في غير تقعر» بل في سهولة 
ولطف. 


وف اختيار اسممها: الجدة والطرافة والدقة» في غير سجعء بل على السجية والطبع. 
وأخيرا في طريقة إلقائها: تنويع العبارة» وترتيب الفكرة» والتكليف بعملء في غير شططء بل في اعتدال وتوسط. 


والكتاب يحتاج إليه كل خطيب صادقء وكل داعية غيور» وكل مدرس نصوح, وكل مسلم يُلهبه الشوقٌ أن يأني يوم 
القيامة مفلحاًء فإن أساس ذلك الفلاح وقاعدته العلمُ بما في هذا الكتاب» فدونكم هوء ثم إن لا أدعي لي فيه فضلاً 


فالفضل كله إنما هو . والله . فضل الله ومنته. 


ثم أما بعد! 


فيعود الفضل في ترشيح فكرة هذا الكتاب والإشارة به علىّ» إلى شيخي المفضال فضيلة الشيخ إسلام بن شعبان 
دعدوشة الرحل الخلوق الطيب أحسبه كذلك ولا أزكى على الله أحداء فجزاه الله عنى وعن إخواني خيرًا. 


وكتب حامدًا مصليًا 
الفقير إلى عفو ربه 
أحمد الموهري 
الإجازة العالية في الدعوة الإسلامية 
والثقافة ومقارنة الأديان 


للمهاتفة:- .45591١١١5/.21ء‏ 


عنوان الخطبة 


- الوصية الخالدة. 
- لا إله إلا الله طوق النجاة. 


- الهُوَةُ الهاوية 


ح عالمية التوحيد 
- علامات على الطريق 
- تساؤلات حول التوسل والوسيلة ]١[‏ 


- شبهات حول التوسل والوسيلة [؟] 
- غيوم في سماء العقيدة الصافية. 


- الرقي وأخواتها 
- التبرك بين المشروع والممنوع 


- لعن الله من ذبح لغير الله 


- صناديق النذور بريئة. 
- استعيذوا بالله تعالى وحده 


- الاستغاثة والدعاء حق رب الأرض والسماء 


وقد قسمت الخطب على أبواب الكتاب على النحو التالي: 


الباب 


*كتاب التوحيد وقول الله تعالى: (وَمَا خَلَفْتُ 
الجنّ وَالإدسن إِلَّا ليَعْبِدُونِ) 
* باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


* باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
* باب الخوف من الشرك 


* باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


* باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


* باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه. 


* باب ما جاء في الرقى والتمائم 

* باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

* باب ما جاء في الذبح لغير الله 

* باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

* باب من الشرك النذر لغير الله 

* باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 

* باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو 


غيره 
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ح عالم الملائكة؛ عالم العجائب 


- الشفاعة لمن؟ 


- نعمة الهداية 


- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 


- إياكم والغلو في الصالحين 


- أين أنتم يا حماة التوحيد؟ 


- عالم السحر )]١[‏ [؟]. 


السحر الخفي 


ويسألونك عن الكهان 


ح العشاؤم لا يأتي بخير 
- لا تصدقوه فإنه كذاب 


* باب قول الله تعالى: (حُمَّى إِذَا فُرَعَ عن قُلُوبِهِمْ 
قَالُوا مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ غالوا الحن وهر العمل 
الكبيرٌ). 

* باب الشفاعة 

* باب قول الله تعالى: (إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ 


أخْبَبَتَ) 


* باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح فكيف إذا عبده 


6 باب ما جاء أن الغلو في بور الصالحين ‏ 
يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 

» باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
ل 


ه باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد 
الأوثان 

» باب ما جاء في حماية النبي صلى الله 
عليه وسلم حمى التوحيد, وسده طرق 
الشرك 


ل باب ما جاء فى السحر 
باب ما جاء في الدشرة 


* باب بيان شيء من أنواع السحر 
* باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


* باب ما جاء فى التطير 
* باب ما جاء في التنجيم 
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- الله خالق كل شيء 


- حياة القلوب في محبة علام الغيوب. 


- من تخاف؟ 


- وما لنا ألا نتوكل على الله؟ 


- المسلم بين الأمن والقسوط. 

- سفينة النجاة "لاير وما صبرك اله 
بالله". 

- آكل الحسنات. 

- صيحة نذير 


- إنما الطاعة فى المعروف. 


- أصناف الناس مع نعم الله 


* باب ما جاء في الرياء 


و 


باب قول الله تعالى: أَبُسْرِكُونَ مَا له يَخْلقٌ 
شَيْناً وَهُمْ يُخْلَفُونَ 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


* باب قول الله تعالى: (وَمِنَ النّاسٍ مَن يَتَخِذُ من 
دُونِ اللّه أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُب الل 


* باب قول الله تعالى: (إِنَّمَا م الشَّيْطَانُ 


بُحَوّفَ َوْلِنَاءهُ فَلاَ تَحَافُوهُمْ وَحَا فون ! ن كلتم 
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| مؤمنين) 00 
* باب قول الله تعالى: (وَعَلَى الله فَعَوَكُلُوا إن 


كُنثم مُؤْمِنِينَ 
* باب قول الله تعالى: (أَقَأمئُوا نوأ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأَمَنْ 
َكْر الل إلا لقم الْحَارُون) 


* باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


* باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
* باب قول الله تعالى: 0 نر إلى اين يَرعمُون 
أَنْهْمْ آمَنُوا ما اك 
بُرِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا ا الطاغرك وَقَدْ أمنوا 
َحْفْرُوا به ظ 
* باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم | 
أحل الله 


باب قول الله تعالى: يَعْرِفُونَ نِغْمَتَ م 


م يْكِرُونَهَا وَأَكْتَرْهُمُ الْكَافِرُونَ) ظ 
باب قول الله ا (وَلَئْنْ أَذَفْمَاهُ وَحْمَةَ 


ممه لقُوَنَ هذا لي 


ْنَا من بَعْدِ ضََاء م 


- الحياة الطيبة مع أسماء الله الحسهة 


وصفاته العلى 


ح رسالة إلى الذين اتخذوا دينهم هزواً ولعبا. 


- إن الله هو السلام. 


باب قول الله تعالى: (فَلَمّا آتَاهُمَا صَالِحاً 
جَعَلاً لَهُ شُركاء فيمًا آتَاهُمَا) 


« باب قول الله تعالى: ‏ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ 
الْحُسْنى فَاذْغْوةُ بها وَدَرُوا الَذِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ ). 

.٠‏ باب من جحد شيئاً من الأسماء 
والصفات. 

©« باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم 
لأجل ذلك 


باب قول: ما شاء الله وشت 

ه باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 

5 باب من سب الدهر فقد آذى الله 

ه باب لخدي بقاضي القضاة ونحوه 

٠‏ باب ما جاء في الإقسام على الله 

«٠‏ باب قول الله تعالى: (قَاه تَجْعَلُوا لِلَهِ 
أَنداداً وَأَُمْ تَعْلَمُونَ 


باب لا يقول: عبدي وأمتي 
0 باب ما جاء فى المصورين 


* باب من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن أو 


الرسول وقول الله تعالى: [ وَلَئْنْ سَأَلَتَهُمْ لِيَقُونَ 
ل ل لا ل 


كُنكُمْ َسْعَفْئُونَ ) [التوبة: 65]. 


*ياب لا يقال: السلام على الله 


الإيمان بالقدر 


لا تسبوا جنود الله 


- واحفظوا أيمانكم 


- هل قدرنا الله حق قدره؟ 


باب ما جاء في [ال] لو وقول الله تعالى: 
يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَيْءْ ما 
ُتَلنا هَاهْنَا) 


باب ما جاء في منكري القدر 


* باب النهي عن سب الريح 


باب لا يرد من سأل بالله 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجئة 
باب ما جاء فى كثرة الحلف 


باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه 


باب قول الله تعالى: (يَظَنُونَ باللّهِ غَبْرَ 
الْحَقَ ظَنٌّ الجَاهِاِيّةِ يَقُولُونَ هل لَنَا مِنَ 
لمر من سَيْءٍ فل إِنَّ الأفر كله لله 

* باب ما جاء في قول الله تعالى: (وَمَا 
قَدَرُوا الله حَقَ قَذْرهِ وَالْأَرْضُ جَوِيعَا 


2 ا جاو ا ع لفاس نع 
فبضته يَوْمَ القيّامَة). 
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الوصية الخالدة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
من أين أبدأ وا محامد كلها لك يا مهيمن يا مصوّرُ يا صمدٌ 


احترث في أبمى المعاني أن تفي بحلال قدرك فاعتذرث وم أزذ 


"التوحيد أوله" 


سلسلة إيمانية» المدف منها: تحقيق أول واحب أوحبه الله على عباده» ألا وهو التوحيد بإفراده سبحانه بجميع أنواع 
العبادة» تتحدث في هذه السلسلة الكريمة عن أعظم كلمة عرفها الوجود» وأفضل > ة شهدتما الأسماع» هه 1 
تذوقتها ورددتما الألسنة والأفواه» تلك هى كلمة الإخلاص والنجاة كلمة" لا إله إلا الله ". 


فتعالوا بن . أيها الإخوة . لنطوف سويًا في بستان التوحيد الماتع اليانع نأحذ من كل شجرة فيه غصناًء ومن كل غصن 
نقطف زهرة» نستمد منها عبيرها وطيبها العطر الجميل» خاصة وأن هذا العبير وذلكم الطيب مستمد من عبير وطيب 
قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم "أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله"50© 


وهذا هو لقاؤّنا الأول -أيها الإحوة- وهو بعنوان" الوصية الخالدة ". 
وسننظم سلك هذا الموضوع العظيم الحليل في العناصر الأربعة التالية: 
أولاً: لحظات ثمينة. 

ثالياً: التوحيد أولاً. 

ثالثا: فلنتعرف إلى التوحيد. 

رابعاً وأخخيراً: كيف نحقق التوحيد في الواقع؟ 


أولاً: لحظات ثمينة: -أيها الإخوة- : إن أسعد فترات الحياة هي الفترات التي مرت على البشرية وهي على علاقة مباشرة 
واتصال لا ينقطع بالسماء؛ وهي تلكم الفترات التي عاش فيها أنبياء الله ورسله بين الناس» يبلغون عن الله رسالاته 


.١6٠١7 والترمذي 645ه", والطبراني في الدعاء (8105)» وحسنه الألباني في الصحيحة‎ .)35١ 5٠ 4( أخرحه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن‎ )١( 
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ويوصلون إلى خلقه أوامره ونواهيه» ولذلك بكى الفطناء الألباء الأذكياء لما انتقطع هذا الاتصال بموت آخر الأنبياء» 


- 


الصطلي أي الماعلية وسلما رو السام و صعيحه عن ا 03ت 0 0" 
- صلى الله عليه وسلم - لِكْمَرَ رضي الله عنهم الْطَلِقْ ينا إِلَ أَهٌ لَمّنَ َرُونَا ها كنا كان يول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يَرُويُهَا. قَلَمًا الْتَهَيْنَا إَِيْهَا بَكَتْ فعا كقارك كا كا اتكيلك ةا عا غلك الله كفة وله 0 -. فَقَالَتْ: 
مَا أبكى أَنْ لآ أكون أَعْلَمْ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْرٌ لِرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَكِنْ أَبُكى 
السَمَاءِ. فَهَيّجَنْهُمَا عَلَى الْبْكَاء فَجَعَلاً يَبْكِيَانِ مَعَهَا.9) 


0 
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عاشت البشرية -أيها الإخوة- هذه الفترات تتربى على عين الله وتصنع بتوحيههء يقوم بإرشادها إلى تنفيذ ذلك وتطبيقه 
خيرة خلق الله وصفوتحم, في قيادة حكيمة وريادة رشيدة» فعاشت البشرية في ظل ذلك أسعد فترات حياتما. 


وإن أسعد هذه الفترات على الإطلاق لمي الفترة التي شهدت فيها الدنيا وسعدت فيها الحياة بأعظم من خلق الله وأفضل 
من اصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهي الفترة التي تقدر بعمر الزمن وتقدير الناس بثلاثة وعشرين عاما 
قضى النبي منها ثلاثة عشر في مكة المكرمة وعشرا في المدينة المعطرة (هذا بتقدير الزمان وأما بتقدير الحقيقة فليس لما 
حدود) عاش النبي صلى الله عليه وسلمء خلال هذه السئوات . طوال الأيام والليالي . بمشي على شوك الأسىء ويخطو 
على جمر الكيد والعنت» يتلمس الطريق لداية الضالين وإرشاد ال حائرين» حتى علم الجاهل وقوم المعوج ونشر أضواء الحق 
والتوحيد والإبمان على الدنيا كلها كما تنشر الشمس أشعتها على الدنيا فتغمر الأكوان بضيائها. 


عَمّر النبي صلى الله عليه وسلم الحياة وأضاء الدنيا وأنارها يوم دعا الناس إلى نبذ الشرك والتمسسك بالتوحيدء وترك الآلحة 
الكثيرة والاستمساك بعبادة العزيز الحميد» وصدع فيهم بقولة الحق في صيحته الخالدة: 'يا أيها الناس: قولوا: لا إله إلا 
الله» تفلحوا". 0 
ومما زادني شرفاً وعرًا وكدت بأخمصى أطأ الثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا 


عاش النبي صلى الله عليه د الإخوة . حياته كلها يعلم الناس معنى هذه الكلمة؛ وطريقة العمل بماء ووحوب 
الدعوة إليها والسعي لتبليغهاء والحرص على أداء مقتضياتها. 


حتى بدت في الأفق خاتمة هذه الدنيا الطيبة» ولاحت من بعيد طلائع التوديع لهذا العمر المبارك» وبدأت الأيام الأخيرة في 
حياة -المصطفى صلى الله عليه وسلم- العد التنازلي. 


.5541/7 أخرحه مسلم‎ )١( 
(؟) أحرحه أحمد (17077). وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 5/ 17: رجاله رجال الصحيح. اه» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن عبد الرحمن بن أب الزناد ينزل عن رتبة الصحيح وباقي رجاله‎ 


ثقات رجال الصحيح. 


يوم تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف» ساعتها أحذت طلائع التوديع للحياة والأحياء تطلع من مشاعره 5 
صلى الله عليه وسلم- وتتصح بعباراته وأفعاله وأحوله: 


فها هو قد أنزلت عليه سورة النصر: بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْمَنْحْ )١‏ وَبَأَيْتَ النَّام يَدْخْلُونَ في دِين 


الله أَفْوَاحًا (؟) فَسَبّحْ يحَمْدِ رَبك وَاسْتَعْفِرُْ إِنْهُ كان تَوَّابَا (؟) 


وها هو يعتكف في رمضان من السنة العاشرة» عشرين يومأء بينما كان لا يعتكف إلا عشرة أيام فحسب قبل هذاء 


وتدارسه جبريل في رمضان الأخير القرآن الكريم مرتين» بينما كان لا يدارسه كل رمضان سبق إلا مرة واحدة. 49 
فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه وأوحى بذلك إلى الناس في إشارات كثيرة 
فقال في حجة الوداع: "إن لا أدري» لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بحذا الموقف أبد"*2 


وقال وهو عند جمرة العقبةٌ: 'لتَأَحْدُوا مَتَاسِككُم, فَإِنّ لآ أذرى لَعَلَى لآ أَحْج بَعْدَ حَجى هَذِهوِ".00© 
وق أوائل صفر سنة ١١ه‏ نخرج النبي . صلى الله عليه وسلم- إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأموات والأحياء؛ 
ثم انصرف إلى المنبر فقال: "إن فرط لكم, وأنا شهيد عليكم؛ وإن . والله . لأنظر إلى حوضي الآن". 00 


وبالفعل . أيها الإخوة . في اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١ه‏ . وكان يوم الاثنين . شهد رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم- جنازة في البقيع» فلما رحع وهو في الطريق أحذه صداع في رأسه» واتقدت حرارته حتى إنحم كانوا 
يحدون سورتحا وأثرها فوق العصابة التي تُعصّب بما رأسه» وبدأت أيام المرض التي دامت ١١‏ أو 4 ١‏ يوماء وتتابعت الأيام 
سراعًا على رسول الله تقربه من الآخرة وتبعده من الدنياء فيبقى من عمر المصطفى أيام معدودة» بقي خمسة أيام بقى 
أربعة أيام»بل ثلاثة ثم يومان ثم ساعات» وجاءت اللحظات الأخيرة» اللحظات الثمينة التي يودع فيها المصطفى الدنياء 
إنما أثمن لحظات الحياة على الإطلاق نعم ولا ريب فبعد لحظات قليلة سيغلق الباب الذي بين السماء والأرض وينقطع 


وحي السماء عن الأرض. 


إنما لحظات ثمينة» تلك اللحظات الأخيرة من حياة الصلة الفريدة» الصلة المباشرة بين الصفوة من الخلق وبين الخالق 
سبحانه» وفي لحظة من هذه اللحظات . أيها الإخوة . أراد المصطفى . صلى الله عليه وسلم - أن يترك بين يدي الأمة 
كتاباً يكتبه لماء لا تضل الأمة بعده أبدا أراد النبي . صلى الله عليه وسلم- أن يوصي الأمة وصية ثمينة بقدر هذه 
اللحظات الثمينة التي بقيت له في الحياة» أو لنقل: التي بقيت للحياة في رسول الله . صلى الله عليه وسلم -: أراد 


(54) أخرحه البخارى 4 37557. 

(5) انظر تخريج فقه السيرة ص 55 4» للألباني. 

(5) أخرحه مسلم )١1751(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(/) أخرجه البخاري 2.1745 وانظر في تفصيل ذلك: الرحيق المختوم (575) وما بعدهاء المباركفوري. 
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المصطفى أن يوصي الأمة بوصية تحفظ على الأمة سيرها ومسراها وتضبط للأمة حطواتما في تمشاهاء روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 'لما اشتد بالنبي . صلى الله عليه وسلم- وحِعُه قال: ائتوني بكتاب أكتب 
لكم كتاباً لا تختلفوا بعده فلما هموا بذلك نظر عمر فوجد النبي في غاية الإعياء ورأى أن لا يشقوا عليه فقال: إن النبي 
صلى الله عليه وسلم- غلبه الوجع؛ وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفواء وكثر اللّمّط فلما رأى النبي . صلى الله عليه 
وسلم- ذلك قال: قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع".(8) 


فمات المصطفى . صلى الله عليه وسلم- ولم يكتب ذلك الكتاب» وهذا من شؤم الاختلاف قال الحافظ الجليل ابن 
حجر: وَتِ الحَدِيث ليل عَلَى أَنَّ الاختلاف قَدْ يَكُون سَبَئَا في حَرْمَان الي كما وَقَعَ في قِصّة الرَجْلَبْنِ اللّذَيْن تَخَاصّمَا 
رفع تَغيين ليله اهدر يسَبَبٍ ذَلِكَ ". (5) 


أيها الإخوة! حزن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لأجحل فوات هذه الوصية حزناً شديدًا بالغا» لكنهم وهم 
الفطناء الألباء علموا أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية عظيمة محفوظة إلى أن تقوم الساعة لا تتبدل ولا تتغير» نعم 
نظروا فوحدوا عوض تلك الوصية التي فقدوها بل هي بعينها وجدوها في كتاب الله تعالى وهذا هو عنصرنا الثاني من 
عناصر اللقاء: التوحيد أولاً. 


أيها الإخوة! روى الترمذي وحسنه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: "من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه ", أي: التي كتبت وخحتم عليها فلم تغير ولم تبدل» من أراد أن ينظر إلى وصية 
محمد صلى الله عليه وسلم- التي عليها خحاتمه فليقرأ قوله تعالى: "قل تَعَالَوًا أن مَا حكم ريك عَلَيكُمْ ألا تُسْرَكُوا به سَيْعًا 
وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ولا تَفْتلُوا أَولادكُم من إِمْلاقٍ كن تَرْيْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تَفْرُوا الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ ولا 
تمدلُوا النَفْس الي حرم اللّهُ لا باحق ذَلِكُمْ وَصّاكُمْ به لعلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١١١)وا‏ تَقْربُوا مال الْيْتِيم إِلَّا بتي هي أَحْسَنُ 
حَقٌ يَبْلْعَ أَسْدَّهُ وََوْقُوا الكَبْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ لا نُكَلّفُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا وَِذَا قُلتُمْ فَاعْدِنُوا وَلَو كان ذا قُيْقَ وَيعَهْدِ الله 
َوهُوا ذُلكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَدَكُرونَ (؟5١)وَأنّ‏ هدًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَائبَُوهُ ولا تَََّعُوا اسيل ُتَمَدَقَ بَكُمْ عَنْ سَبيله 


لِكُمْ واكم به َعَلَكُم تُُونَ 58 1م" 0:١‏ 


آيات محكمات هن أم الكتاب كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما('2 هذه هي وصية رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم . فرسول الله أوصى بوصايا أولى هذه الوصايا أن أوصى بتوحيد الله جل في علاه كما توضح هذه 
الآيات ولمذا أيها الإخوة كان النبي حصلى الله عليه وسلم- يبايع أصحابه على هذه الآيات الثلاث ففي مستدرك 
الحاكم وصححه من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيكم 


(8) أخرجه البخاري 5 .١١‏ 
(9) فتح الباري ١(‏ / 187). 
)غ23( أخرحه الترمذي (3.0070؟). 


.)107/9( المستدرك‎ )1١( 


يبايعني على ثلاثء ثم تلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآيات حتى فرغ منها 2"3: وفي هذا . أيها الإخوة . ما 
يدعونا إلى تدبر هذه الآيات وبخاصة إذا لحظنا هذا الختام العجيب الذي ختمت به كل آية من الآيات الثلاث يقول 


سبحانه: "ذلكم وصاكم به "2 أي هذا أوصاكم به ربكم -عز وجل- وأمركم به وأكد عليكم فيه. 


قال ابن عطية: الوصية هى: الأمر المؤكد المقرر0"؛ فهذه الآيات الثلاث أيها الإخوة هى وصية الله تعالى لعباده وهى 
وصية النبي . صلى الله عليه وسلم . لأمتهء لذلك وجب على كل من قرأ هذه الآيات أن يتدبرها ويتفهم ما فيها. 


وإذا تأملنا أيضا ما بعد هذه الكلمة من الآيات وهي قوله تعالى في الآية الأولى" لعلكم تعقلون" وفي الآية الثانية" لعلكم 
تذكرون" وفي الآية الثالئة" لعلكم تتقون" ولهذا الترتيب سر كما قال شيخ المفسرين» قال الطبري: ذكر أولاً (لعلكم 
تعقلون) ثم (تذكرون) ثم (تتقون) لأنحم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا حافوا واتقوا. 2١4‏ "وإذا تدبرها الإنسان وعمل بما 
حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة المذكورة: العقل والتذكر والتقوى". 22١0‏ 


فإذا نظرنا إلى هذه الوصية أيها الإخوة نحدها قد اشتملت على الأمر بعشر وصايا وكانت أولى هذه الوصايا العشر الأمر 
بتوحيد الله بدأ الله هذه الوصايا المؤكدات والأوامر الواحبات بالأمر بإفراده سبحانه بالعبادة وتوحيده -عز وحل- قال 
العلامة السعدي:20 "يقول الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- قل لؤلاء الذين حرموا ما احل الله تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم تحرماً عاماً شاملاً لكل أحد محتوياً على سائر ا لمحرمات.. وأول ذلك وأحقه الشرك بالله: أن يعبد 
المخلوق كما يعبد الله ويعظم كما يعظم الله ألا تشركوا به شيئا لا قليلاً ولا كثيرأء أو يصرف له نوع من خصائص 
الربوبية» والإلحية وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحداً مخلصاً لله في جميع أحواله". فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء فهذا آكد الحقوق وأعظمها وأولما ولحذا بدأ به وجعله أولاً» ألم أقل لحضراتكم هذه هي وصية الله 
ووصية رسول الله بل وصية كل نبي إلى قومه ورسول إلى أمته قبل المصطفى؟ أوصى الأنبياء أقوامهم وأتمهم أن يوحدوا الله 
تعالى» وأن يفردوه بالعبادة وانتبهوا أحبتي هذا أول أمر بدأ به كل نبي وكل رسول فإن دعوة الأنبياء والرسل على مدى 
التاريخ البشري كله كانت تستهدف أمراً واحداً وهو رد البشرية الضالة إلى ربما -جحل وعلا- وهدايتها إلى طريقه وتربيتها 
على منهاجحه وإخراجها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلمات الشرك والإلحاد إلى أنوار التوحيد والإبمان 
وتركية نفوس أبنائها وتمذيب أخلاقهم؛ وكانت نقطة البدء على هذا الطريق ولبنة الأساس الأول ذا التيار الضخم الكبير 
هي دعوة الناس إلى التوحيد الشاملء إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ إلى العقيدة الصحيحة الصافية» ولذا كانت 


الصيحة الأولى لكل نبى ورسول: "أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت". 


)١١(‏ أخرحه الحاكم في المستدرك (1/5١9؟)‏ ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
(8١)لمحرر‏ الوجيز - (7 / 53177). 

.)57١ / ١7( - تفسير الطبري‎ )١54( 

.)١5 /١( القول المفيد‎ )1٠١( 

.)73777( تيسير الكريم الرحمن‎ )١15( 
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بدأ كما نوح عليه السلام: "ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم". 

وبدأ كما هود عليه السلام: "وإلى عاد أحاهم هوداً قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون". 

وبدأ ما صالح عليه السلام: "وإلى تمود أحاهم صالحاً قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 

وهكذا إلى آخر الرسل الكرام وخحتام الأنبياء العظام. 


فقد بدأ بما لبنة تمامهم ومسك ختامهم محمد -صلى الله عليه وسلم- وظل يدعو إليها في مكة ثلاثة عشر عاما كاملة 
لا تزاحمها في اهتمامه قضية أخرى بل لما انتقل إلى المدينة لم يدع . صلى الله عليه وسلم . قضية التوحيد وينتقل إلى 
غيرهاء بل دعا إلى دعوة التوحيد ودعا إلى غيرهاء فإن التوحيد ليس مرحلة زمنية ينتقل منه إلى غيره بل هو مهمة كل 
مرحلة ولذا ينتقل معه إلى غيره. 


وبالجملة . أيها الإحوة . فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كانت دعوته الأولى لأمته وقومه هى التوحيد بالأمر بعبادة الله 
والنهى عن الشرك كما قال سبحانه: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت وقال تعالى: وَمَا 


أَرْسَلْنَا مِنْ قَْلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي إلبْه أنَا فَاعْبْدُونِ (5؟) [الأنبياء: ]١٠5‏ 


لذا وحب على كل داعية أراد النجاح لدعوته أن يبدأ بما بدأ به سادة الدعاة إلى الله وقد كانت أول وصية لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- أوصى بما أول داعية له إلى اليمن وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه- أن يدعوهم إلى التوحيد 
ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس حرضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- حين بعث معادًا إلى اليمن» قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وفي رواية 
البخاري: إنك ستأقٍ قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله". 0 


فأمره المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أن يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد. 


فالتوحيد أيها الإحوة هو الوصية الخالدة التي تعمقت عبر تاريخ البشرية ولا تزال تترسخ حتى تحايته» أوصى بما ربنا 
سبحانه وعمل على سبيلها كل نبي ورسول وجاهد من أجلها كل داعية صادق وكل مؤمن غيور» لأن التوحيد . أيها 
الإخوة. وأرجو أن تنتبهوا لهذا التأصيل الذي يغيب عن أذهاننا كثيرا فتختلط الحقائق وتتخبط الرؤى: 


لأن التوحيد هو حق الله تعالى على عباده وواجبه عليهم الذي لا يقبل الله عملاً ولا يرضى عن عامل إلا إذا حقق هذا 
الحق وأتم هذا الواحبء ولذلك كان التوحيد هو الغاية من الخلق كما قال ربنا سبحانه"'وما حلقت الجن والإنس إلا 
لِيَعْبْدُونٍ (57 )ما أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا أَرِيد أَنْ يُطْعِمُونِ (00 )إن الله هُوَ الرَرّاقُ ذُو الْمُوَة الْمَتِينُ(مه)". 


(10) أخرجه البخاري /45 2١‏ ومسلم .١55‏ 
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قال الحافظ ابن كثير: "خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له» فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه 
أشد العذاب» وأحبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم"29 فهذه هي وظيفة 
الخلق الأولى التي لأجلها خلقوا ولتحقيقها أوحدوا فاعملوا رحمكم الله على التعرف إلى التوحيد حتى تحققوه فتفوزوا بخيري 


الدنيا والأخرى. 
"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" . 


فبين لنا الله تعالى الحكمة - من خلق الثقلين الإنس والحن وهي أنه إنما خحلقهم لشيء واحد وهو العبادة ولحذا جاء 
بالحصر "وما لقت الحن والإنس إلا ليعبدون" حصر الحكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو أنهم يعبدونه» 
فالحكمة من خلق المخلوقات هي عبادة الخالق -سبحانه وتعالى-» خلق الله الجن والإنس للعبادة وخلق كل الأشياء 
لمصالحهم؛ سخرها لمم ليستعينوا بما على عبادته -عز وجل- ومعنى ليعبدونء أيها الإحوة - أي يفردوني بالعبادة وهذا 
هو التوحيد الذي هو حق الله على عباده فإنه بذلك أمر أمراً مؤكداً مقرراً فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء فهذا 
أمر من الله بعبادته ونمي عن الشرك به وهذا معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله 


-سبحانه وتعالى - فقال سبحانه"واعبدوا الله"»أي أخلصوا العبادة لله وحده أي تقربوا بجميع أنواع العبادة إليه. 
وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا". 
وقضى أي أمر وشرع فهذا أمر من الله -تعالى- واحب وتشريع حتم لازم أن لا نعبد إلا هو وحده سبحانه. 


وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: "كنت رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- على 
حمار» فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاء قلت: أفلا أبشر 
الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا". 25 


وهذا الحديث العظيم يبيّن أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له بما شرعه لهم من العبادات» ولا يشركوا 
معه غيره» وأن حق العباد على الله -عز وجل- أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًاء ولا شك أن حق العباد على الله: هو 
ما وعدهم به من الثواب» فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق» وقوله الحق» الذي لا يجوز عليه الكذب قُِ الخبر» ولا 


2 
3 


(18) تفسير ابن كثير - 7 / 578). 
)١19(‏ أخرجه البخاري 23/855 ومسلم .1١87‏ 
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لعباده المؤمنين» كما حرم الظلم على نفسه. لم يوحب ذلك مخلوق عليه. ولا يقاس بمخلوقاته, بل هو بحكم عدله 
و رحمته» كتب على نفسه البحمة, وحرم على نفسه الظلم(” © 


فالتوحيد أيها الإحوة هو حق الله على عباده الذي لا يقبل الله بدونه صرفا ولا عدلآءلا فرضاً ولا نفلاً» وهو أول واحب 
فرضه الله على عباده قبل الصلاة والصيام وغيرها من شرائع الإسلام. 


فما هو التوحيد أيها الإحوة؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: فلنتعرف إلى التوحيد. 


أيها الإحوة التوحيد هو: العلم والاعتراف المقرون بالاعتقاد الجازم» بتفرد الله -عز وجل- بالأسماء الحسنى» وتوحده 
بصفات الكمالء» والعظمة والجلال» وإفراده وحده بالعبادة("2» قال -سبحانه وتعالى -: [ وَإِطََكُمْ ِلَهُ وَاجِدَّ لأ إِلَه إلا هُوَ 
البَحْمُّ البَحِيمْ) قال العلامة السعدي -رحمه الله-: "أي متوحد منفرد في ذاته. وأسمائه» وصفاته. وأفعاله» فليس له 
شريك: في ذاته ولا سمِيَ له ولاكفء, ولا مثل» ولا نظير» ولا خالق ولا مدبر غيره؛ فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن 
يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من حلقه"90") 


ومعنى ذلك: إفراد الله -تعالى- بالعبادة جميعها فلا يصرف شيء من أنواع العبادة أبداً لغير الله بل نصرفها جميعها إلى الله 
وحده؛ فلا نقدم النذور والذبائح إلا لله ولا نطوف إلا ببيته الحرام» ولا ندعو إلا إياه» ولا نخاف إلا منه ولا نرجو سواه 
ولا نرغب ولا نرهب إلا لما في يديه الكرمتين جل في علاه» كما أننا لا نصلي إلا لله» ولا نصوم إلا لهء ولا نكي إلا له 
ولا نحج إلا إلى بيته» فهذه وهذه كلها عبادات لا ينبغي أن يتقرب كا إلا إليه وحده. 


وإذ أردنا أن نفهم التوحيد . أيها الكرام . فلابد أن ننظر إليه من زواياه الثلاث التي قامت عليها أدلة القرآن والسنة ألا 
وهي أقسام التوحيد. 


الأول: توحيد الربوبية بمعنى أن نعتقد أن الله هو ربناء ومعنى ذلك أنه الخالق» فلا خالق غيرهءوأنه الرازق فلا رازق سواهء 
وأنه المدبر لأمورنا المتصرف في جميع أحوالنا فلا متصرف فيها إلا هوء قال عز شأنه "الله خالق كل شيء وهو على كل 
شيء وكيل"؛ والحمد لله أن أحداً من الخلق كلهم لم يدع أنه حلق شيئاً ولذلك بقي التحدي إلى اليوم قائماً: "أم خحلقوا 
من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون؟" لا يحير المشركون ولا الموحدون إلا جواباً 
واحداًء وهو: الله كما قال سبحانه: "ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله". 


فالله هو الخالق لا خالق غيره» وهو كذلك الرازق لا رازق سواه (قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع 
والأبصار)» الله هو الرازق» قال -تعالى-: "إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين". 


.7١1/1١ ومجموع فتاوى ابن تيمية»‎ 745/١ وشرح النووي على صحيح مسلمء‎ 2707/١ نور التوحيد وظلمات الشرك للقحطاني (ص©).» وانظر: المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي»‎ )3١( 
.١8ص القول السديد في مقاصد التوحيد؛ للسعدي»‎ )١١( 
.5٠0 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص‎ )١١( 
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ولذلك تطلب كل الحوائج منه -عز وجل-. 


لا سالن ه آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. 


إذا سألت فاسأل الله. 


ثانياً: من معان الربوبية: الملِكُ لكل ما في هذا الكون هو الله فالكون كله من سمائه إلى أرضه ومن عرشه إلى فرشه بما 
فيه ومن فيه ملك لله وحده. فالملك كله لله والكون كله لله والخلق كله لله قال -تعالى-: "قل لمن الأرض ومن فيها إن 
كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم؛ سيقولون لله قل أفلا تتقون 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأى تسحرون". 


وقال -تعالى-: اذلكلم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. 


ثالثاً: من معان الربوبية السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق قال سبحانه: "ألا له الخلق والأمر"» فجمع 
سبحانه بين الخلق والأمر فدل على أنه كما خلق فهو الذي يأمر عباده ويشرع لهم ما يشاءء وعليهم طاعته في ذلك 
كله. 


هذا هو توحيد الربوبية» وهو الزاوية الأولى التي بما يستقر بناء التوحيد في قلب المؤمن وبه يستيقن العبد أن الخلق لله 
والملك لله والرزق بيد الله والنفع والضر والإحياء والإماتة والتصريف بحوله وقوته وحده؛ فيستقر الفؤاد ويرتاح الضمير لأن 
المستقبل بين يدي عدل رحيم ورءوف كريم» فلا يخاف من جور ولا يخشى من ظلم فلو تأمل العبد هذا التوحيد لسجد 
قلبه للعزيز الحميد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. 


والزاوية الثانية من زوايا التوحيد - أيها الأحبة . هي توحيد الألوهية ومعناه إفراد الله -تعالى- بالعبادة بأن لا يعبد المرء إلا 
الله -سبحانه وتعالى-» لا يصلي ولا يدعو ولا يذبح ولا ينذر ولا يحج ولا يعتمر ولا يتصدق ولا يتقرب بأي قربة إلا لله 
-عز وجل-» يبتغي بذلك وحه الله وترك عبادة ما سواه» وانتبهوا إلى هذا الشرط أيها الإحوة فإن التوحيد ليس إثبات 
الألوهية لله فقط بل لابد من إثبات الوحدانية بمعنى إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه؛ فلابد من الكفر بكل الآلهة 
والأنداد والأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة» كما قال ربنا سبحانه في كتابه: "فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى": هل تدري أيها الحبيب ما هي العروة الوثقى لقد قرأنا هذه الكلمة كثيرا لكن القليل 
هم الذين تساءلوا عن معناها فاسمع إذا: العروة الوثقى هي لا إله إلا الله» ومعنى هذه الكلمة الطيبة: الكفر بالطواغيت 
أجمعها والإيمان بالله وحده فاشترط الله الكفر بالطاغوت مع الإيمان به ليكون العبد موحداً. 
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فعلم أن التوحيد خلع كل الآلمة والكفر بمم وإثبات الوحدانية لله فقط وأنه لا إله إلا هو ولذلك علم كل نبي ورسول 
قومه ذلك كما قال عز من قائل: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت"» ولاحظوا أيها الإخوة 
أنه سبحانه قال واجتنبوا الطاغوت» ما قال: اتركوا عبادة الطاغوت بل قال: اجتنبوا لأتما أبلغ يعني اتركوااكل الوسائل التي 
توضل إلى الشرك واجكتبوا الطافوت. 


وما هو الطاغوت؟ الطاغوت يطلق ويراد به الشيطان - لعنه الله - وهو رأس الطواغيت» ويطلق ويراد به الساحر 
والكاهن» ويطلق ويراد به الحاكم بغير ما أنزل الله والذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله فالطاغوت .كما يقول 
فهو طاغوت. 
فالله أمرنا بعبادته واحتناب الطواغيت التى تعبد من دونه -عز وجل-. 

ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولي هناك فيقصد 


أنت الإله الواحد الحق الذي كل الحباه له تخر وتسجد 


فالزاوية الأولى من زوايا بناء التوحيد المبارك في قلب العبد المؤمن الزاوية الأولى: توحيد الربوبية» الزاوية الثانية: توحيد 
الألوهية» الزاوية الثالثة: الإبمان بأسماء الله الى سمى بما نفسه وسماه كما رسوله وبصفات الله التى وصف الله كما نفسه 


ووصفه كما رسوله -صلى الله عليه وسلم-. 


كما قال سبحانه: "ولله الأسماء الحسنى فادعوه بما وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون"» فيجب 
علينا أن نعرف أسماء الله وصفاته وأن نؤمن بما كما يجب علينا تنزيه الله -تعالى - عن مشايحة المخلوقين في صفاتهم 
فليس معن الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة حاشا وكلاء فالله هو الله» الرب هو الرب والعبد هو العبد سبحان ربي 
لا يشبهه شيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته حل عن النظير والشبيه والمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
هو المحمود والمدعو والمرحو والمعبود. 


َسْألّهُ من في السموات وَلْأَرْضٍ كل يَوْء هُوَ في شأَنِ: إذا اضطرب البحدء وهاج الموج وهيّتٍ الريخ» نادى أصحابث 
السفينة: يا الله. 


إذا ضاءَ الحادي في الصحراءٍ ومال الركبُ عن الطريق» وحارت القافلةٌ في السير» نادوا: يا الله. 
إذا وقعت المصيبةٌ» وحلّت النكبةٌ وحثمت الكارثئةٌ» نادى المصاب المنكوبث: يا الله. 


(؟؟) إعلام الموقعين (00/1). 
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إذا أوضنهع الأبواك آماد الطاتهي وا ولق البهرة ف وعرو التاتدية ع صساهناة يا الله 

إذا بارت الحيك وضاقتٍ اليك وانتهتٍ الآمالّ وتقطّعتٍ الحبالٌ» نادوا: يا الله. 

إذا ضاقتٌ عليك الأرضٌ بما رحبت وضاقتث عليك نفك بما حملث؛ فاهتفث: يا الله. 

إليه يصعدٌ الكلِمٌ الطيب» والدعاءٌ الخالصء والحاتفُ الصَادقٌء والدّمعٌ البريغ» والتفجُع الوالهُ. 
إليه تمد الأكْفٌ في الأسْحارء والأيادي في الحاجاتء والأعينُ في الملمَّاتِء والأسئلةٌ في الحوادث. 


باسمه تشدو الألسنٌ وتستغيثٌ وتلهجٌ وتنادي.وبذكره تطمئنٌ القلوبُ وتسكنٌ الأرواححٌ» وتمدأ المشاعر وتبردُ الأعصابُ» 
وينوث الشْدُء ويستقك اليقيئء؟ اللَّهُ لَطِيفٌ بعِبَادٍهِ؟ 


الله: أحسنٌ الأسماءٍ وأجمع الحروفيء. وأصدق العبارات» وأَمْنُ الكلماتء؟ قل تَعْلَّمُ لَهُ سَميًاً؟؟! 
للُ: فإذا الغنى والبقائ» والقوةٌ والنُصرةٌ والعرٌ والقدرةٌ والِكمَك؟ لَمَن الْمُلْكُ الْيَوْم لله الْوَاجد الْقَهّارِ؟. 


لله: فإذا اللطفُ والعنايةٌ» والغؤْثٌ والمددُ» والوْدٌ والإحسانء؟ وَمَا بكم من نَعْمَةٍ قَمِنَ اللّه؟. 


الله: ذو الجلال والعظمة» واطيبة والحبروت. (4؟) 


تسبحه نغمات الطيور * * * يسبحه الظل تحت الشجر 
يسبحه النبع بين المروج * * * وبين الفروع وبين الثمر 


يسبحه النور بين الغصون * * * يسبحه المساء وضوء القمر 


الشمس والبدر من أنوار حكمته * * * والبر والبحر فيض من عطاياه 


الطير سبحه والوحش محده * * * والموج كبره والحجوت ناجاه 


.)١5 لا تحزن وص‎ )١5( 
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والنمل تحت الصخور الصم قدسه * * * والنحل يهتف حمدا في خلاياه 


إلبك نالأ نهد اكاك ١‏ ومنك :وله فاللوثل خادة 
وفيك وإلا فالغرامُ مضيّعٌ ‏ وعنك وإلا فالمحدّتُ كاذب 


هذا هو التوحيد أيها الإخوة كما ينبغي أن نعرفه وكما يحب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه وهو الصراط المستقيم 
الذي أمرنا ربنا بالمسير عليه والالتزام به والتنمسك به حى نقدم عليه ونلقاه وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر اللقاء 
وخاتمة لابد منها: كيف نحقق التوحيد في الواقع؟ وسنتعرف إلى جواب هذا السؤال الحليل بعد جلسة الاستراحة بمشيئة 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وحجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هموى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد أيها الإخوة! 


قال سبحانه في آيات الوصية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون» وأمرنا الله -تعالى- بلزوم الصراط المستقيم في غير هذه الآية من القرآن كثير» فما هو الصراط المستقيم 
وكيف نتبعه؟ خاصة وأنه من الأهمية بالمكان والمكانة التى بما يهلك العبد إن حاد عنه ويهتدي إن اتبعه وسلكه روى 
أحمد بسندك صحيح من حديث ابن مسعود -رضى الله عنه- قال: حط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحطأ بندة: 
ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماً ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله: ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل 
إلا وعليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيمًا ...... الآية ”©» وقال رجحل لابن مسعود: ما الصراط 
المستقيم؟ قال: تركنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد (أي طرق) وعن يساره 
حواد» ثم رحال يدعون من قريهمء فمن أحذ في تلك الحواد انتهى به إلى النار» ومن أحذ على الصراط انتهى به إلى 
الجنة. 


فما هو الصراط المستقيم أيها الإخوة؟ 


.)١5( أخرحه أحمد 47075» وابن ماجه ١١ء والحاكم (81//7)» وصححه الألباني ظلال الجنة‎ )١5( 
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قال العلامة ابن القيم: الصراط المستقيم هو الطريق الذي نصب الله لعباده موصلاً إليه» ولا طريق إليه سواه بل الطرق 
كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وحعله موصلا لعباده إليه» وهو إفراده سبحانه 
بالعبودية» وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة فلا يشرك به أحداً في عبوديته» ولا يشرك برسوله -صلى الله عليه 
وسلم- أحداً في طاعته» فيجرد التوحيد لله ويجرد المتابعة لرسوله -صلى الله عليه وسلم- وهذا كله مضمون شهادة أن لا 


إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" .جم 


ثم يقول ابن القيم: "إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين صدق محبة الله وحسن معاملته وهذاكله مضمون شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأي شىء فسر به الصراط فهو داحل في هذين الأصلين ونكتة ذلك وعقده أن 
تحبه بقلبك كله وترضيه يجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته 


الأول يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله 


والثابي ينخصل بالتحقيق بشهادة أن محمدا رسول الله وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل له وهو معرفة ما 
بعث الله به رسله والقيام به"."(17؟) 


أيها الإحوة: فإذا كان هذا هو التوحيد وهذه مكانته ومنزلته وهذا معناه فكيف نطبق التوحيد في حياتنا وواقعنا؟ هذا هو 
لب الحديث وأصله» فليس التوحيد كلمات فحسب بل هو واقع وليس عبارات فقط بل هو حركة؛ وليس منهجاً نظرياً 
بل هو حياة قولاً وفعلاً واعتقاداً فمن أراد أن يحقق التوحيد في حياته وواقعه» فليصف توحيده من الشرك الأكبر والأصغر 
ومن البدع والمعاصي وإن وقع في شيء من ذلك تداركه بالأوبة والرجوع إلى الله. 


من فعل هذا فقد حقق التوحيد واستحق فضل التوحيد وهو عظيم جليل وسوف نتحدث في اللقاء القادم عن فضل 
التوحيد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء نسأل الله أن يدلنا عليه ويعلمنا ما به يقر في قلوبنا تعظيمه؛ اللهم إنا نسألك توفيق 
أهل الحدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وحد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل 
الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافكء اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك حتى نعمل بطاعتك عملاً نستحق به 
رضاك وحتى نناصحك بالتوبة خوفاً منك وحتى نخلص لك النصيحة حباً لك وحتى نتوكل عليك في الأمور حسن ظن 
بك سبحان خالق النار اللهم فاجعل مكان اللوعة سلّوة» وجزاء الحزنٍِ سروراًء وعند الخوفي أمثاً. اللهم أبرذ لاعِج القلب 
بثلج اليقينٍ» وأطفئٌ جمّر الأرواح بماءٍ الإيمانٍ. 


يا ربٌء ألق على العيونٍ السّاهرة نُعاساً أمنةً منك» وعلى النفوس المضطربة سكينة» وأنْبّها فتحاً قريباً. يا رب اهدٍ حيارى 
البصائز إلى نورك» وضادّل المناهج إلى صراطلكء والزائغين عن السبيل إلى هداك. 


(5؟) بدائع الفوائد - (3 /5075). 
(07؟) بدائع الفوائد - (3 / 0205؟). 
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اللهم أزل الوساوس بفجُر صادقٍ من النور» وأزهق باطل الصَّمائر بفيْلقٍ من الحقٌ ورد كيد الشيطانٍ بمددٍ من جنودٍ 
عؤنك مُسوّمين. اللهم أذهب عنا الحزن» وأزلٌ عنا الح واطرد من نفوسنا القلق. 

نعوذٌ بك من الخؤفي إلا منكء والركونٍ إلا إليك» والتوكل إلا عليكء؛ والسؤالٍ إلا منكء» والاستعانة إلا بك» أنت وليّناء 
نعم المولى ونعم النصير0*") ..... الدعاء. 


(5) لا تحزن وص 00). 
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لا إله إلا الله طوق النجاة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد صلاة باهرة السناءء اللهم أرنا من أنوار الصلاة عليه جمال ذاته وصفاته» اللهم بصرنا 


أما بعد فيا أيها الإحوة! 


تحدثنا في اللقاء السابق عن وحوب التوحيد على كل عبد وأنه الفرض اللازم والحق الواحب لله على عباده؛ وأنه المهمة 
التي لأحلها حلق اللّه الخلق» كما قال سبحانه" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" . 


وهذا هو لقاؤنا الثانى من هذه السلسلة الكريمة وهو بعنوان: " لا إله إلا الله طوق النجاة" » وسأنظم سلك هذا الموضوع 
العظيم الحليل في العناصر التالية: 

أولاً: يوم عصيب. 

ثائياً: الوحيد طريق الأمان: 

ثالثاً: فضائل التوحيد. 

رابعاً وأحيراً: فهيا إلى ظلال التوحيد. 

فأعيرونٍ القلوب والأسماع أيها الإخوة والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


أولا: يوم عصيب. 


أيها الإخوة! مهما امتدت الحياة فإتما فانية» ومهما تأخرت الآخرة فإتما آتية وكل آت قريب» ومن عاش على ذكر الآخرة 
حاسب نفسه على ما هو اليوم فيه فإن كان محسناً ازداد إحساناً وإن كان مسيئاً استغفر الله وتاب إليه عسى الله أن 
يبدله عفواً وغفراناً فالمرء إذا كان متذكراً الآخرة سعى إلى عمراتما وصار من أبنائها. 

قال على بن أبي طالب» -رضى الله عنه-: " إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآحرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل منهما 


بنون» فكونوا من أبناء الآحرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا". 
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فتعالوا بنا أيها الإحوة ننظر من منظار قريب إلى ذلك اليوم العصيبء انظر أخي الحبيب ها هي الشمس تدنو من 
الرووس ففي صحيح مسلم من حديث المقداد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "تدى الشمس يوم القيامة من الخلق 
حتى تكون منهم مقدار ميل 250 


قال الراوي: فوالله ما أدري ما يعنى بالميل: أمسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين؟! قال: فيكون الناس على قدر 
أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من 
يلجمه العرق إلحاماً- وأشار -صلى الله عليه وسلم- بيده إلى فيه". 


وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه -صلى الله عليه وسلم- قال في قوله -تعالى-: "يوم يقوم الناس لرب العالمين" 
قال المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه"<” 2, هل تصورت هذا المشهد؟ حرارة 
تذيب الحديد والحجارة فوق الرءوسء» ولك أن تتصور البشرية كلها تحشر في مكان واحد على أرض واحدة» زحام يخنق 
الأنفاس!! 


وف هذا المشهد والموقف الرهيب يزداد الهم والكرب بإتيان جهنم؛ إي والله يؤتى يحهنم في أرض المحشر كما قال 
المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: "يؤتى بالنار يومئذ لها سبعون ألف زمام» ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونما"0", فإذا أقبلت جهنم 
وأحاطت بالخلائق ورأت الخلق زفرت وزبحرت غضباً منها لغضب الحبار حل جلاله عند ذلك تحثو جميع الأمم على 
الركب من الخوف والذلة قال -تعالى-: "وترى كل أمة حاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تحزون ما كنتم تعملون". 


وليس ذلك فقط بل يحدث ما تشيب له الرءوس وتنخلع له القلوب! امع إلى الحديث الذي أخرحه الترمذي بسند 
صحيح والذي يقول فيه الحبيب النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان» 
ولسان ينطق يقول: إن وكلت بثلاثة: لمن جعل مع الله إلا آخر [لمن جعل مع الله إلا آخحرء أي: أشرك مع الله غيره في 


عبادته؛ أما الموحدون فهم ناجون منه؛ فاللهم اجعلنا موحدين] 


يقول: إن وكلت بثلاثة: لمن جعل مع الله إلا آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين بل قال ابن الأثير في جامع الأصول من 
أحاديث الرسول: وف رواية ذكرها رزين: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كذب علي متَعمّداً فلتَبوَا بين 
عيني جهنم ممُعداء قيل: يا رسولَ الله» ولها عينان؟ قال: أما سبمعتم قول الله -تعالى-: [ إذا رأَتمُمِ من مكان بعيد سمْعُوا 
لما تَعَيْظا وزفيرا) [الفرقان: ]١١‏ يخرج عنق من النار» لمعفان تبصرافه ولسات يغلي فقول وكلرك َن جعل مع الله 


(19) أخرجه مسلم 98/. 
(0) أخرحه البخاري /497» ومسلم 5718. 
(81؟) أخرجه مسلم (58545). 
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إلا آخرء فْلَهُوَ أَنْصَرُ كمم من الطير يحب السمسم.ء فيلتقطهم, فيحبس بحم في جهنم»(77). في هذا المشهد, في الجر 
الشديد والزحام الرهيب وف هذا التدافع في هذا الموقف الذي ترتعد منه الفرائص وتشيب له الرءوس» ويهتز له الوجدان 
فإن الأنبياء حينما يرون هول هذا الموقف لا يملكون إلا أن يقولوا: اللهم سلم سلم. 


هذه دعوتّم يومهاء والكلام يومئذ مقتصر عليهم دون غيرهم لا يتكلم يومها إلا الرسل» يومها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت» تترك رضيعهاء وتضع كل ذات حمل حملها وينتاب الناس الملع والرعب حتى تظنهم سكارى» وما هم بسكارى» 


ولكن عذاب الله شديد. 


يومئذ يفر المرء من أبيه وأمه وأحيه وصاحبته وينسى الابن أبويه اللذين كان يبرهما في دنياه» وألان لهما الجانب وأطاعهما 


في غير معصية الله يومها يفر الأخ من أيه فلم تعد هناك روابط نَسَبية!! 


ويومها تفر الزوحة من زوجها الذي أعطى لما قُُ الدنيا كل عطف وحنان ورعاية وصحبة جميلة حسنة فلم تعد هناك 


أيضاً روابط زوحية. 


يومها ترى الأم الحنون ترمي بطفلها في غير وعي فلا أمومة في هذا الموقف الرهيب المخيفء كلٌ يقول نفسي نفسي! 
حت الأنبياء والرسل» كل له شأن يلهيه استمع لقول مولاك -عز وجل-: "فإذا حاءت الصاحة يوم يفر المرء من أخيه 


وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه". 


في هذا الجو الخانق الزحام شديد والشمس تكاد تصهر الرءوس بحرارتهما والجموع تتدافع والسؤال همس والكلام تخافت 
وحلال الحي القيوم غمر المكان بالهيبة وثمت أهوال وأهوال. 


يوم تحنو كل أمة 
في دياجير الملمة 
للسؤال عن المهمة 
يومها ماذا تقول؟! 


إن محرد الكلام عن أهوال هذا اليوم وتخيله ترتعد له الفرائص» فكيف إذا عايناه وعايشناه على أرض الواقع لا أرض 
الخيال؟!! 


كرب ما بعده كرب» وهم ما وراءه هم وغم ما فوقه غم. 


5١‏ أخرحه الترمذي 751/4 وحسنه الألباني قُُِ صحيح الترغيب والترهيب 55١‏ 75» الصحيحة ».)21١7(‏ والرواية الأخرى ذكرها ابن الأثير ف جامع الأصول من 
أحاديث الرسول .)8٠١568 / ٠١١‏ 
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فكيف النجاة من يوم الحول؟ بل الأهوال؟ أين طريق الأمان» هل هناك سبيل إليه؟ هل هناك طريق للأمان من ذلك 
الكرب؟ 


والجواب: نعم . أيها الإخوة . وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: 
التوحيد طريق الأمان: 
قال الله -تعالى-: "الّذِينَ آَمَنُوا وَ1َ يَلْبِسُوا يِعَانَهُمْ بِظلْم أُولَيِكَ طَنْمْ الْأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ" [الأنعام: ؟8] 


هذا هو الأمن والأمان ليس إلا للذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانحم بظلم وهذا وعد الله -تعالى- وحكمه الفاصل الذي حكم 
به في كتابه. 


فإن هذه الآية -أيها الإخوة- جاءت بعد مناظرة إبراهيم الخليل . عليه السلام . لقومه الذين كانوا يعبدون الكواكب 
فجادلم إبراهيم . عليه السلام . بالحسنىء وأثبت لمم بالأدلة القاطعة أنما لا تستحق العبادة التي يصرفوتما إليها ودعاهم 
إلى توحيد الله -تعالى- وصرف جميع أنواع العبادة إليه سبحانه؛ فأبواء فتبرأ منهم إبراهيم . عليه السلام . وأعلن تمسكه 
بتوحيده وتحدى الآلحة التي يخوفونه بما معلناً أنه لا يخاف إلا الله -تبارك وتعالى -» قال -تعالى-" وَحَاجَةُ قَوْمُهُ قَالَ 
أَنْحَاجُون في اللَّهِ وَقَدُ هَدَانٍ ولا أَحَافُ مَا تُسْرَكُونَ به ِلّا أَنْ يَضَاءَ رَيّ شَيْمًا وَسِعَ رَيّْ كل شَْءٍ عِلْمًا أقلَا تَعَذَكُرُونَ (00) 
َكيف أَحَافُ ما أَشْرَكتُ ولا تَحَافُونَ أنَكُمْ أَسْرَكْتُمْ باللّه مَا 1 يُنَرّلُ بِهِ عَلَيكُمْ سُلْطَانًا فَأعنُ الْمَرِيفَينِ أَحَقُ بالأمن إِنْ كُنْمُْ 
تَعْلّمُونَ )8١(‏ |الأنعام: "]86١ 28٠‏ فهنا فريقان يطلبان الأمن وينشدانه فمن الذي يناله ويحصله؟ 


إبراهيم عليه السلام وهو الذي يمثل فريق الموحدين؛ أم المشركون الذين يعبدون الكواكب في السماء والأصنام في الأرض 
يقول: إذا كنتم تحددونني بالتخويف والوعيد وأنا أحوفكم بالله العزيز الحميد وأبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم 
فأي الفريقين الموحدون أو المشركون أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» ففصل الله الحكم بخ الررشين قال" لديم آَمَنُوا و4 
يَلِْسُوا عَانَهُمْ بظُلّم أُولَيِكَ َم الْأمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ "[الأنعام: 67]» فالأمن في الدنيا والآحرة حاصل للمؤمنين الذي لم 
يلبسوا إماتحم بظلمء انتبه أيها الحبيب فهنا ضابطان أو شرطان اثنان فيمن ينال الأمن ويتحقق له الأمان: 


الأول: الإبمان وهو التوحيد بإفراد الله -تعالى- بالعبادة» والمحافظة على ما يقتضيه الإبمان من صالح الأعمال. 


الثاني: أن لا يلبس هؤلاء المؤمنون إيماهم بظلم» والظلم المقصود قُُ هذه الآية هو الشركة وال معنى المقصود أهم أخلصوا 


عبادتهم وهذبوا توحيدهم» وصقّوه من كل ألوان الشرك وأنواعه. 
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روق اليخاري من سحديث غبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: لما نزلت' ليع موا ىَُ يَلِْسُوا ِمَانَهُمْ ب ظَل "قلنا: 
يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون"لى يلبسوا إيمانهم بظلم: بشركء أولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح 
لقمان: "يا بج لا تشرك باللّه إن اليك لَطْلح عَظيعٌ ".0" 


فالمقصود بالظلم هنا الشرك فمن أشرك بالله فليس من أهل الأمان ومن خلط إيمانه بشرك أيضا ليس من أهل الأمان 


بتوحيده ونمى عن الشرك به في آية واحدة فقال سبحانه'وَاغْبُدُوا اللّهَ ولا تُشْرَكُوا به شَيْعًا". 


والشاهد -أيها الإخوة- من الآية أن الموحدين غداً من الآمنين من عذاب الله وعقابه, لمم الأمن والأمان والسلام 
والاطمئنان» فتلك م مَزيّة لأهل التوحيد خاصة ليست لغيرهم وهذا من فضل التوحيد. 


ومزية أخرى بينتها الآية وهي حصول الحداية للموحدين المخلصين لله كما قال -تعالى-: "وهم مهتدون"وذلك بأنهم في 
الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم لا يضلون الصراط المستقيم وهو الحداية» وفي الآخرة لا يضلون الصراط المستقيم ألا 
وهو الطريق إلى الحنة كما قال -تعالى-: وَهُدُوا إِلَ الطَّيْبٍ مِن الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَ صِرَاط الَمِيدٍ (4 ؟) [الحج: 4 ؟1] 


وَهُدُوا إل الطَيّبٍ من الْقَوْلٍ . أي في الدنيا . وهدوا إِلَ صِرَاط الْعَزي الحَمِيدٍ . أي في الآخرة 


ي 7 


أما من لم يوحد الله فليس له من الأمن نصيب» فهم في رعب وحوف دائم إذ القلب لا يطمئن إلا مع التوحيدء فمن لم 
يوحد الله أحافه الله من كل شيء هذا في الدنياء وأما يوم القيامة فهم في فزع عظيم» نعوذ بالله منه» لا ينتهي ولا يزول إذ 
لا يقف عذابهم عند حد قال -تعالى-"فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا"وكذلك هم في الدنيا لا يهتدون إلى صرف ولا عدل 
وهم في الآخرة أضل عن طريق الحنة بل لا يهتدون إلا إلى صراط الجحيم نعوذ بالله من ذلك» هذه أعظم فضائل التوحيد 
-أيها الإخوة- أن ينال به المرء الأمن في الدنيا والنجاة في الآخرة وهناك فضائل أحرى للتوحيد فتعالوا بنا لنتعرف إليها 


وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: فضائل التوحيد. 


فضائل التوحيد -أيها الإإخوة- كثيرة كثيرة» ولا نستطيع على الإطلاق تناولها جميعها قُُ هذه الدقائق المعدودات» ولكن 
حسبنا أن نشير إلى بعض الأحاديث التى تدلنا على ما للتوحيد من فضل وآثار حميدة على العبد في دنياه وأخراه 


فمن ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت -رضى الله عنه-قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها 


إلى مريم وروح منه» والحنة حق» والنار حق» أدخخله الله الجنة على ماكان من العمل".©) 


(89) أخحرجه البحاري .395٠‏ 
(4*) أخرجه البخاري (455؟) ومسلم (0). 
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في هذا الحديث يخبر المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أن من فضل التوحيد أنه يدخل العبد الجنة ولو كان مقصراً في 
العمل وعنده ذنوب ومعاص كما قال المصطفى -صلى الله عليه وسلم-"أدخله الله الجنة على ماكان من العمل"؛ فهذا 
وعد من الله -سبحانه وتعالى - لأهل التوحيد بأن يدخلهم الجنة» وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي أن عيسى عليه السلام أوحد بكلمة 
كن فلهذا سمى كلمته ومعنى روح منه أي روح مخلوقة من الله مبتدأة منه على نحو غير مألوف فقد وجد من أم بلا أب - 
وأن الجنة حق والنار حق» هؤلاء هم أهل التوحيد وعدهم الله أن يدحلوا الجنة فهذا من فضل التوحيد وأنه سبب لدخول 
الجنة. 


لكن هل معنى ذلك أن الموحد يعمل من المعاصي والذنوب ما يحلو له ما دام أن التوحيد يدخله الحنة؟ 


والجواب: كلا فإن هنا شيئين يجب التنبه لمما: الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "على ماكان من العمل" 
أي أن التوحيد يدخله الجنة ويبقى عمله فهو الذي يحله المكان اللائق به في الجنة فإن كان عمله قليلا كان في أدناها وإن 
كان عمله كثيراً كان في أعلاهاء نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الحنة. 


الفاني: أن من أهل العلم من قال: إن قوله -صلى الله عليه وسلم- "على ماكان من العمل"أي أن التوحيد يضمن 
للعبد أن يدحل الجنة وينجو من النار يوما ماء أي بمنعه من الخلود في النار» وأنه سيصير يوماً ما إلى الجنة لكن قد يكون 
ذلك بعد فترة يقضيها العبد الذي عليه ذنوب وسيئات ومعاص في النار» فالتوحيد يعصمه من الخلود في النار ولكنه لا 
يمنعه من دحوطاء لأن هذه المعاصي تنافي كمال التوحيد وعلى قدر المعاصي والذنوب التي تلبس بها العبد في الدنيا يبقى 
في النار ليطهر ويهذب وينقى فيوم أو سنة أو ألف سنة والله أعلم» نسأل الله أن نكون ممن أطاعه وكمل توحيده. 


وعلى كلا التفسيرين ففي الحديث فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب بإذن الله أو يمنع من الخلود في النار. 


وسلم . قال: "إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله -تعاللى-".0© 


ففى هذا الحديث فضل التوحيدء وأنه يحرم على النار أن يبقى فيها الموحدون بقاءً أبديّاً حالداً سرمديّء وإنما من كان 
منهم من أهل الطاعة دخل الحنة وحرم على النار أن تمسه ومن كان ممن خلط عملاً صالحاً وآحر سيئاً فهو إلى الله إن 
شاء غفر له وإن شاء عذبه. ثم يكون مآله إلى الجنة» ونعم دار المتقين. 


وقد نبه النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏ في هذا الحديث . إلى شرط ينبغي التفطن له؛ ألا وهو قوله -صلى الله عليه 
وسلم- "من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" فاشترط النبي . صلى الله عليه وسلم . الإخلاص في كلمة التوحيد 


(ه*) أخرحه البخاري 5478. 
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وهذا معناه أنه لا يكفي محرد النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها واعتقاد لمدلولحا فمن لم يأت 


ومن فضل التوحيد كذلك -أيها الإخوة- ما روى ابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري -رضي 
الله عنه-عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قال موسى عليه السلام: يارب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به 
قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله» قال: يا رب كل عبادك يقولون هذاء قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن 
غيري والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفة» مالت بمن لا إله إلا اللّه"0© سبحان الله فانظر إلى لا إله إلا الله 
كيف رجححت بالسموات السبع ومن فيهن غير الله والأرضين السبع ومن فيهن وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من 
نفي عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وتقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد ومعنى ذلك أنما ترجح بميزان صاحبها 
فتنجيه من النار وتدحله الحنة برحمة العزيز الغفار. 


قال الله -تعالى -: « قَالَ اللّهُ يَا ابن آدم إِنّكَ ما دَعَوْبَن وَرَجَوْبَى غَمَرْتْ لَكَ عَلَى مَاكَانَ فِيكَ ولا َال يَا ابن آدَمَ لَوْ 


بَلَفَّتْ ذُنُوبْكَ عَتَانَ السَمَاءِ © اسْتَحْمَيَنى غَمَتُ لَّكَ ولا أُبَالى ا ابْنَ آدَمَ إنّكَ لَوْ أَتَبْتتى بِقُرَابٍ الْأَرْضٍ حَطَايَا نم لَقِيتتى لآ 


هذا وعد من الله -تعالى-: " لَوْ أَنيَْى بِعُرَابٍ الأَرْضٍ خَطايَا ثم لَقيتنى لآ نُشْركُ بى شيْمًا " وهذا شرط: أن تلقاه لا تشرك 


به شيئا أي تلقاه موحداً كامل التوحيد» وفضل ذلك "لأتيتك بقرابها مغفرة"وهذا من فضل التوحيد -أيها الإخوة- 


وبالجملة: فالتوحيد له فضائل عظيمة» وآثار حميدة) ونتائج حميلة» ومن ذلك: 


- أن خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وثمراته. 
. والتوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» يدفع الله به العقوبات في الدارين» ويبسط به النعم والخيرات. 
. والتوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة. 


. والتوحيد يحصل لصاحبه الهدى الكاملء» والتوفيق لكل أجر وغنيمة. 
. والتوحيد يغفر الله به الذنوب ويكفر به السيئات. 


. والتوحيد يدخل الله به الحنة. 


(87) أخرحه النَّسَائِيء في الكبرى 2٠١717٠١‏ 3/60١٠غ‏ وفي"عمل اليوم والليلة"5 8٠‏ و51١1ء‏ والحاكم »1831١‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه »: وأخرحه أبو يعلى 1771. قال الميئمي في 
مجمع الزوائد (4 / 557): ورجاله وثقوا وفيهم ضعفء وضعفه الألباني في تحقيق كلمة الإخلاص - (08). 
(07) أخحرجه الترمذي 5٠‏ 5*, وصححه الألباني الصحيحة »)١7/8 - ١71(‏ الروض النضير (577)» المشكاة (5*85 / التحقيق الثاني)» التعليق الرغيب. 
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. والتوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب. 
. والتوحيد يبمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدى حبة من حردل من إيمان. 
. والتوحيد هو السبب الأعظم ف نيل رضا الله وثوابه» وصاحبه أسعد الناس بشفاعة محمد صَلَّى الله عليه وسلّم. 


. جنيع الأعمالء والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالهاء وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد» فكلما 
قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. 


. والتوحيد يُسَهّل على العبد فعل الخيرات» وترك المنكرات» ماه عن المصائبء فالموحد المخلص لله في توحيده تخف 
عليه الطاعات؛ لِمَا يبحو من ثواب ربه ورضوانه» ويهوّن عليه ترك ما تمواه النفس من المعاصي؛ لِمَا يخشى من سخخط الله 


وعقابه. 
. والتوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه» وكدّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» وحعله من 
الراشدين. 


. والتوحيد يخفف عن العبد المكاره» ويهوّن عليه الآلام» فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب 


منشرح ونفس مطمئنة» وتسليم ورضًا بأقدار الله المؤلمة» وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر. 


- والتوحيد يحرّر العبد من رِقٌّ المخلوقين والتعلّي يحم وخوفهم ورجائهم, والعمل لأجلهم, وهذا هو العزّ الحقيقي» 
والشرف العالي» ويكون الموحّد مع ذلك متعبدًا لله لا يرحو سواه؛ ولا يخشى إلا إِيّاه وبذلك يتخ فلاحه» ويتحقق 
نجحاحه. 

- والتوحيد إذا كمل في القلبء وتحمّق تحقمًا كاملاً بالإخلاص التام فإنه يُصِيّر القليل من عمل العبد كثيرا» وتضاعف 
أعماله وأقواله الطيبة بغير حصرء ولا حساب. 

- والتوحيد تكمّل الله لأهله بالفتح» والنصر في الدنياء والعز والشرف» وحصول الحداية» والتيسير لليسرى» وإصلاح 
الأحوال» والتسديد في الأقوال والأفعال. 

- والتوحيد يدافع الله -عز وجل- عن أهله ويدفع عنهم شرور الدنيا والآحرة» ومن عليهم بالحياة الطيبة» والطمأنينة 
إليه» والأنس بذكره. 

وشواهد هذه الحمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة» والله أعله"0) 

ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذ يقول: "وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله -تعالى -» والتقرب 
إليه بما يحبه» ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه» وهذا حقيقة لا إله إلا الله"400) 


8 القول السديك لك مقاصد التوحيد ص5 7. 
(9) مجموع الفتاوى» /707/1). 
(50) نور التوحيد (9- ؟١١))‏ للقحطاني. 
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-أيها الإخوة- هذا بعض فضل التوحيد وأهله. ووالله إنه لغيض من فيض ونقطة من بحر» وإلا فإن فضائل التوحيد . 
كما قلنا . كثيرة» ولكننا اقتصرنا على بعضها والآن هيا -أيها الإحوة- إلى ظلال التوحيد» هيا إلى لا إله إلا الله نتتعلمها 
ونعمل بما كما قال سبحانه آمرا حير الخلق "فَاغْلَمْ أَنّهُ لا إِلّه إِلّا الله وَاسْتَعْفِدْ لِذَئِْكَ ولِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ". 


مع عنصر اللقاء الرابع والأخير: فهيا إلى ظلال التوحيد 
ونقف عليه بعد جلسة الاستراحة نسأل الله أن يجعلنا ثمن يعلمون فيعملون فيخلصون فيؤحرون. 
الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي خلق فسوى, وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وحعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهموى» إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على ككجه واقتفى. 


أما بعد.. فالعنصر الرابع من عناصر اللقاء: فهيا إلى ظلال التوحيد. 
قال الله سبحانه آمراً خير الخلق فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات". 


ولاحظ أيها الحبيب اللبيب فقد أمر الله في هذه الآية بالعلم» ثم أمر بالاستغفار وهو قول وعمل فقدم العلم» على القول 
والعمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بما كل قول وكل عمل. 


فلابد من تعلم لا إله إلا الله» ولابد بعد التعلم من السعي والعمل بما في واقع الحياة» فما هو معنى لا إله إلا الله . أيها 
الإخوة . لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله» فكل المعبودات التي يعبدها الناس باطلة إلا عبادة الله فهي حق» وكل 
عبادة يتعبدها المرء هى شرك إلا عبادة الله فهى توحيد. 


هذا هو معنى لا إله إلا الله ومدلولما الذي تدل عليه والذي ينبغي أن يكون في قلب كل موحد؛ لأن المصطفى - صلى 
الله عليه وسلم- قال: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنة(١؟»:‏ والحديث أخرحه مسلم من حديث عثمان 
رضي الله عنه» فيجب علينا أن نعلم أن لا إله إلا الله معناها إثبات التوحيد لله ونفي الألوهية عن غيره» فلا إله إلا الله 
لابد وأن تستيقن القلوب بهذا ويستقر في القلب اليقين بذلك ولا يتزعزع فإن الله عاب أقواماً في دينهم حين ترددوا فيه 


ول يستيقنوا به بل نفى عنهم الإبهان بالكلية قال -تعالى-: 'إعَايَسْتَاَذِنُكَ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله 4 وَالمَوْم الْآجرٍ وَارْتَابَتْ 


تُلوبهُمْ مَهُمْ في رَييِهمْ يتَرَدَدُونَ" [التوبة: 45 ] 


ف حي 2 قول الله -تعالى-: 'إِننا الْمُؤْمِتُونَ الْذِينَ آَمنُوا باللّه وَرَسُولِهِ ته 3 يَْنَابُوا وَحَاهَدُوا بِأَموائة وَأنْفُسِهمْ في 
شيل الله أُولِكَ هُعْ الصّادِقُونَ" [الححرات: 5١]ء‏ فاشترط الله في صدق إهانهم بالله ورسوله كونحم لم يرتابوا أي لم 


(51) أخرحه مسلم .1١58‏ 
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قَالَّ فَمَعَلَ - قَالَ - قَجَاءَ ذ ل د لنت باق بقارت 
بالنّوى قَالَ كَاثوا يمْصُوة وَيَسْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءِ. قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا - قَالَ - حَقٌّ مَاذ الْقَوْمُ أَزُودَكَهُمْ - قَالَ - فَقَالَ عِنْدَ 
دَلِكَ « أَسْهَدُ أَنْ لآ إلَهَ إلا الله وَأ تحرج ير يي يي 


الإخوة. هو اليقين. 


إله إِ 


فإذا تعلم المرء معنى لا إله إلا الله واستيقن قابه به وصدقه تصديقاً لا يتزعزع ولا يضطرب ولا تؤثر فيه المواجس وحب 
عليه أن يقبل كلمة التوحيد بكل ما تتضمنه من الأوامر والنواهي والحدودء وهو في غاية الحب لله ع عنه جل في 
علاه» وجب عليه أن يدخل تحت ظلها وأن يستجيب لأمرها ونميهاء ولا يكون كمن قال الله فيهم: "إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِبلَ 
يذل ا إِلَهَ إِّا اللّهُ يَسْتَكرُونَ" [الصافات: 5”] ومعنى ذلك أن يخضع للأوامر والنواهي وأن يقف عند حدود الشريعة» 
قال سبحانه: "ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى"» ومن - وجهه "إلى الله" أي ينقاد 
ويخضع ويسلم لله جل وعلاء وهو محسن أي وهو موحد لله "قَقَادٍ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْروةٍ الْوثْمَى' وهي لا إله إلا الله فعلى 
الموحد بعد أن ردد كلمة التوحيد بلسانه واعتقد معناها بقلبه» أن تبدأ جوارحه في طاعة الله وطاعة رسوله -صلى الله 
عليه وسلم- وهذا هو امحك الفعلي الحقيقي الذي يظهر معه المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والمدعي بحق من 
المبطل. 


مساح ع و ال يي ا 0 
صاحبه من المفلحين كما في الحديث الذي أخرحه البخاري من حديث طلْحَة بْنِ عُبَيْدٍ اللَّوِ قال: جَاء رَجُلٌ إل 

ل - صلى الله عليه وسلم - مِن أل بحب كَل الرأسء مُشْمغ قوع صؤتهء ولا يفف ما ء ل 
ا و ا ا ل ا 
نْ تَطْوّعَ ». كال ول الله - صلى الله عليه وسلم -" وَصِيَامُ َه مَضَانَ ». قَالَ هَل عَلََ عَيْبْهُ قَالَ « لل إلا 
0 ». قَالَ وَذْكْرَ لَهُ وَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الرّكاةً. قَالَ هَل عَلَىَ عَيْد: 0007 
قَالَ فَأَدْبرَ البَحاك وَهُوَ يَمُولُ وَاللّهِ ل أَزِيدُ عَلَى هَذَا ولا أَنْمْصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" أَمْلَحَ إِنْ 


صَدَقَ ». 49) 


ويبقى -أيها الإحوة- أن ذلك كله لا يقبل إلا عن ركنين رئيسين لابد من الإتيان بمما ألا وهما الإخلاص لله والاتباع 
لنسول: الله . صلى الله عليه وسلم . حتى يُقبل التوحيدُ بل حتى يُقبل العمل كله. فلابد من الإخلاص ف التوحيدء قال الله 
-تعالى-: "وما أو يوا إلا لِيَعْبْدُوا الله لين 2 الو" والإإخلاص في التوحيد معناه تصفيته من جميع شوائب الشرك» 


(57) أخرحه مسلم 5417 1. 
(5) أخرحه البخاري 45» ومسلم .١١5‏ 
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لأن المشرك يُرَدُ عليه عمله قال الله -تعالى - في الحديث القدسي الذي أخرحه مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال: قال الله -تبارك وتعالى-: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري» تركته وشركه”؛ )فلا يقبل التوحيد إلا من المخلصين وكما سمعنا في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: "فإن الله قد 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" وفي الحديث الذي أحرحه البخاري عن أبي هريرة أنه قال: 
قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقد ظننت يا أبا هريرة 
أن لا يسألبني عن هذا الحديث أحدٌّ أولّ منكء لما رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال لا إله إلا الله حالصاً من قلبه أو نفسه"**», هذا هو الإخلاص وهو الشرط الأول لقبول العمل والشرط الثاني أيها 
الكرام هو الاتباع لرسول الله . صلى الله عليه وسلم . فإن رسول الله هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأشياء على خلقه 
وهديه وسيرته وسنته . صلى الله عليه وسلم . فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. 


وقد قال الله -تعالى-: "قل إن كش يون الله فَائُوني يدك الله ويَعْو: لك ذُتُوبكُج وَاللّةَ خَفُورٌ كحية !11 قل 
أبليقواً الله والكشول ان كوا 0 الله لآ يحب الْكَافِرينَ ( 077" فلا بد من إخلاص العمل لله فلا يكون للنفس ولا 
للناس ولا للشيطان فيه حظ ولا نصيب ولابد من اتباع رسول الله . صلى الله عليه وسلم . فلا يكون أسوة ولا قدوة إلا 
هو ومن كان على طريقة وهديه» بذا يضمن المرء النجاة على الله النجاة يوم يلقاه كما قال ربنا سبحانه: "فَمَنْ كَانَ 
يَرْحُو لِقَاءَ ريه فَلْيَعْمَلْ عَمَلُا صَامجًا ولا يُشْرِك بِعِبَادةٍ ريه أ 
إن التوحيد -أيها الإخحوة- هو "أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل لله - -سبحانه وتعالى- - ؛ وعليه» 
فهو يعمل سّراً وعلانية» أما غير الموحد؛ كامرائي مثلاً» فإنه يتصدق ويصلىء ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقطء 
ولهذا قال بعض السلف: "إن لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو" 40 

نسأل الله أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماًء اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإبحيل والقرآن» نعوذ بك من شر كل دابة أنت آذ 
بناصيتهاء أنت الأول» فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيءء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء», اقض عنا الدين. وأغننا من الفقر. 

يا سلوة الطائعين» وملاذ الماربين» وملجأ الخائفين ومست الدعاء: 


إل 
حَدًا". 


(44) أخرحه مسلم (59/85). 
(5؛) أخرجه البخاري 35. 
(45) القول المفيد ١١‏ / 4"). 
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إلى الجنة بغير حساب 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
إلهي ! 
ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله 
وما أوضح الحق عند من هديته سبيله 
إليك وجحهت يا مولاي آمالي د وح فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي 
ولا تكلني إلى من ليس يَكُلْوْنٍ ٠٠‏ 0 موكن كففيلي فأنت الكافل الكالي 
أما بعد فيا -أيها الإحوة-! 


تحدثنا في اللقاء السابق عن فضل لا إله إلا الله وأتما طوق النجاة» وقلنا إن فضل التوحيد عظيم؛ ومن فضله أنه يكفر 
الذنوب والسيئات» وأنه أثقل وأعظم الحسنات» وأنه أفضل الأذكار والدعوات» وبالجملة فهو المنجي من عذاب النار» 
الموحب لحنة العزيز الغفار» ومن أعظم فضائل التوحيد . أيها الإخوة . أنه يُدحل من حققه الجنة بغير حساب ولا سابقة 


عذاب» وهذا هو موضوع حديثنا بمشيئة الله اليوم: 

إلى الجنة بغير حساب: 

وسننظم سلك هذا الموضوع كما اعتدنا في العناصر التالية: 

أولاً: "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون". 

ثانياً: من حقق التوحيد دحل الحنة بغير حساب. 

ثالثاً: وأير "وما لنا ألا نتوكل على الله"؟! 

فأعيرون القلوب والأسماع . أيها الإخوة . والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


أولا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 
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-أيها الإخوة- جرت عادة القرآن الكريم والسنة الشريفة على الحث والترغيب في عمل الصالحات والتنفير والترهيب من 
ارتكاب السيئات؛ وبينا في ذلك كله الجزاء الأخروي - وربما الدنيوي - الذي ينتظر المحسن والمسيء من ثواب وعقاب ثم 
جنة ونار من مثل قوله -تعالى-: "إنَّ الَذِينَ كَمَوُوا + مِنْ أَمْلٍ الككاب وَالْمُسْرِكِينَ في ار جَهَتّمَ حَالِدِينَ فِيها أُوليِكَ هُمْ سَدُ 
لبي () إِنَّ الَّذِينَ آمَمُوا وَعَمِنُوا الصّامحَاتٍ أُولَهِكَ هُمْ حَيْرُ لبي (0) َرَمُع عِنْدَ رَِمْ حَنَّاتُ عَذْنٍ بحري من َيِه 
الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا 


5 
1 َو 


ا 


[البينة: 764] وأمئال ذلك في القرآن الكريم كله كثير ومن السنة ما روى البخاري ومسلم من حديث أب هُرَيِرَة - 
رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « مَنْ أَنْمَقَ رَوْحَيْنِ فى سَبِيلٍ الله تُودى مِن أَبْوَاب النّةِ يا 
عَبْدَ الل هَدًا حيْرٌ. فَمَنْكَانَ مِنْ أَمْلٍ الصَّلآةٍ دُعِىَ مِنْ بَابٍ الّلآةٍء وَمَنْكَانَ مِنْ أَهْلٍ الِهَادٍ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْيِهَادِ 
وَمَنْ كَانَ مِنْ ع أَهْلٍ الصّيّام دُعِىَ مِنْ بَابٍ البَيّانِءِ وَمَنْ كَانَ مِنْ غ أَهْلٍ الكدكة دعي من بَابٍ الكدقة >. كقال أبو بكر - 
رضى الله عنه - بأب أَنْتَ وَأَمّى يا رَسُولَ الله ما عَلَى مَنْ دُعِىَ مِنْ يَلْكَ الأَنوَاب مِنْ ضَرُورةء هَل يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تَلْكَ 
الأَبْوَابٍ كُلّهَا قَالَ « نَعَمْ. واتكو أن تكرة منوو يه 59 


وم تقف آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم- عند حد الترغيب في دخول الحنة والترهيب من دخول 
النار فحسب» بل حثشت حثت المسلم على ضروره ة السعي إلى معالي الأمور ورفعت مده عن سفاسفها فامتلأأت آيات القرآن 
الكريم بآيات كقوله تعالى: 


'وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السسَمَوَاثُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ للْمتقِينَ" [آل عمران: ]١١+‏ 
وكقوله -تعالى-: "سَابِقُوا إل مَغْفِرَة من رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُهًا كَعَرْضٍ السّمَاءٍ وَالْأَوْضٍ أُعِدَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَدُسلِه" 
وكقوله -تعالى-: "قَاسْتَبِقُوا الحَيّراتِ" وكقوله -تعالى -: "وف ذَلِكَ فَلْيَتَتَافّس الْمُتَتَافِسُونَ". 


إلى غير هذه الآيات من كتاب ربنا والتي من شأتما أن ترفع همم المؤمنين لنيل أرفع الدرجات وأشرفها وعدم الرضا بأقلها 
وأدناها. 


وكذلك السنة النبوية حثت على ذلك ففي الحديث الذي أخحرحه الطبراني وغيره بسند صحيح عن سهل بن سعد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله -عز وجل- كريم يحب الكرم ومعاليّ الأخلاق» ويُبغض سَفْسَافها". 48 

وفي الطبراني وغيره عن فاطمة بنت الحسين عن حسين بن علي مرفوعا"إن الله يحب معالي الأمور وأشراقها ويكره 

انر فها"(45) 


1:07) أخرحه البخحاري (555؟) ومسلم 07905 
(58) أخرجه أبو الشيخ في"أحادينه"(١1‏ / )١‏ و الحاكم ١(‏ /48) و أبو نعيم في"الحلية"( / ه5١‏ و 8 / 188) و السلفي في"معجم السفر"(8١‏ / ١)؛‏ وهو في السلسلة الصحيحة"7 / 5؟ 
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و الحديث الذي أخرحه البخاري عَنْ أبى هْرَيْرَةَ عَنِ الم - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « مَنْ آمَنَ باللّهِ وَرَسُولهء 
وَأ قَامَ الصلاةٌ» وَصَامٌَ رَمَضَانَ كَانَ حَنًّا عَلَى الله أَنْ يُدْحِلَهُ اْكَنّةَ هَا نه إن سول ال أؤ لس ف أَرْضِه الى وُلِدَ فِيهَا 
4. 0 ا وول الله أَقَله ث: تيم الام بِذَّلِكَ. كَالٌ: "إن قْ الك مائَةَ دَرَحَةٍ أَعَدَّ نا الله للْمحَاهِدِينَ ف يله ك3 
َرَحتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَاكُمَا بَيْنَ السسَمَاءِ وَالأَرْضء فَإِذَا سَأَلكُمْ اللّه فَسَلُوهُ الْرْدؤْسء فَإِنَّهُ أَوْسَطُ انه وأغلَى انه وَمَؤْقَهُ عَوْشُ 
الخمنء وَمِنْهُ تَفَجَرُ أَنْهَارُ لخن »0:7 

ومن معنى ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- لأم حارثة الشهيد الأنصاري الذي استشهد ببدر وقد سألته قائلة: يا 
رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني» فإن يك في الجنة أصبر وأحتسبء وإِن تكن الأخرى فليرين الله ما أصنع - تعني 
من البكاء وما تفعل النساء-» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « وَيْحَكِ أُوَمَبلْتٍ أُوَجَنَةُ وَاحِدَةٌ هئ إِنَّهَا حِنَانٌ 
كَثيرة » َإِنَّه 2 حََة الِْرْدَوْسِ و 


فبمثل هذه النصوص -أيها الإخوة- رقى القرآن والسنة همة المؤمنين ورفع إرادتهم وشد من أزرهم وعزمتهم وأرشدهم أن 
يطلبوا معالبي الأمور وأشرافها وأن يتركوا دونحا وسفسافهاء وإنما ينال من ينال هذا بالعلم فالعلم هو الدليل على كل خير 
وفضل وشرف» ورب رجل ظل يعمل طوال عمره عملاً لو اطلع على شيء من العلم عرف ما يجمع له حسنات ذلك 
العمر كله في عمل يوم وليلة فقط» بل وربما ساعة فالعلم يوفر الجهد والوقت ويوصل إلى المعاللي من أقصر الطرق وحسبنا 
هذا الحديث الذي أخرحه مسلم عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي 
في مسجدهاء ثم رحع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم؛ قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات»ء لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن» سبحان الله 
وبحمده عدد حلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 9*) 


أيها الإحوة! 


وفي اللحظات القليلة الباقية سنلتقي بحوار ممتع جذاب حول هذا الموضوع في أن العلم يدل المرء على أقصر الطرق وأقربها 
إلى الله ومن أنفع هذه الطرق بل أنفعها وأقركما على الإطلاق تحقيقٌ التوحيد فله فضل عند الله -تعالى- عظيم؛ فهو 
يأحذ بيد صاحبه إلى الحنة بغير حساب وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء فضل تحقيق التوحيد -أيها الإخوة- 
لقد أثني الله -تعالى - على سيد من سادات الموحدين وقدوات المحققين وهو الخليل إبراهيم عليه السلام؛ فقال: "إن 
إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين". 


قال بعض أهل العلم: "وصف الله خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات هي: 


(559) أخرحه الطبراني رقم )١855(‏ و ابن عدي (5 )١ / ١١‏ و القضاعي (84 / ؟)» وهو في السلسلة الصحيحة"؛ / .١5/8‏ 
(50) أخرحه البخاري (779-0). 

(١ه)‏ أخرحه البخاري 89/07. 

(07) أخرجه مسلم 7084 
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الصفة الأولى: أنه كان أمة يعنى قدوة في الخير. 
الصفة الثانية: أنه كان قانتاً لله يعنى ثابتاً على الطاعة مخلصاً عمله لله. 
الصفة الثالثة: أنه كان حنيفاً يعنى مقبلاً على الله معرضاً عما سواه. 


الصفة الرابعة: أنه لم يك من المشركين؛ يعني هو بريء منهم ومن دينهم؛ وهذا هو تحقيق التوحيد يكون بمذه الأمور, 
وهذا الثناء من الله عليه لأنه حققها. 60 


وقال -تعالى -: عن سادات الأولياء بمدحهم ويثني عليهم بسلامتهم من الشرك: 


اك را ههه ف امه ررق و إقا قدل له رك ل هايو ل ب او بو كانت خفن ركه تي ويدسٌ > 
إِنَ الذِينَ هُمْ منْ حشيّة رَجُمْ مُسْفِمُونَ (517) وَالذِينَ هُمْ بآيَاتِ رَبِمْ يُؤْمِنوكَ (58) وَالذِينَ هُمَ بِرَِمْ لا يُشْرِكُونَ (59) 


وَالْذِينَ يُؤْنُونَ مَا آتوا وَقُلوبُهُمْ وَحِلَة أَنّهُمْ إلى رَكيِمْ رَاحِعُونَ (60)" |المؤمنون: لاه - ]1٠.‏ 


عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية (والذين يؤتون ما 
ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات80*) 


هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التوحيد -أيها الإخوة- ولذلك أثنى الله على من حققها ومدحهم بما. 


وفي الصحيحين(**» عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض 
البارحة [يسأل سعيد الجالسين عنده من منكم رأى الشهاب الذي سقط الليلة الماضية"؛ قال حصين: قلت: أناء يعني 
أنا رأيت الشهاب» فدل هذا على أن هذا الرحل لم ينم بل كان ساهراًء ثم إنه حشي على نفسه من الرياء وأن يمدح بما 
ليس فيه ويحمد بما لم يفعل فاستدرك وقال: "أما إن ل أكن في صلاة" يعني لا تظنوا أني سهرت أتمجدء وهذا من ورع 
السلف رحمهم الله وابتعادهم عن الرياء وتزكية النفس لأن هذا ينائي الإخلاصء فهو خحشي أن بمدح بما لم يفعل؛ ثم قال: 
"ولكني لدغت"”» يعني السبب في كوني كنت مستيقظاً وقت نزول الشهاب أنني لدغت يعني أصابته عقرب أو نحوها 
بسمها. 


فقال له سعيد: فما صنعت؟ قال: ارتقيت» يعني طلبت من يرقيني أي من يقرأ على شيئا من القرآن وهذا من أنفع 
الأدوية» لأن الله -تعالى- أنزل القرآن شفاء لكل الأمراض الحسية والمعنوية» قال -تعالى-: "وننزل من القرآن ما هو 


(09)إعانة المستفيد /١(‏ /الاء 78)» للعلامة صالح الفوزان» بتصرفء مؤسسة الرسالة» الثالثة 5571 21 .73٠٠١15‏ 
(5 5) أخرجه الترمذي (81175)» وابن ماجه (/413)»؛ وصححه الألباني في الصحيحة .)١57(‏ 
(ده) أخرجه البخاري (7هلاهف ١41ل‏ ددلادف 4١1‏ هت 5410/7 ومسلم (١؟5).‏ 


44 


شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار" لكن ذلك مشروط باليقين أن تكون الرقية عن يقين من الراقي ويقين 


من المرقئ. 


فلما مع سعيد من حصين أنه ارتقى قال: "فما حملك على ما صنعت"يعني ما الذى دفعك إلى ذلك ما هو الدليل من 
الكتاب أو السنة على صحة ما فعلت فقد كانوا يتعبدون الله لا يتعبدونه إلا بالوحي» فتنبه يا عبد الله ولا تُقْدِم على 
فعل شيء إلا بعد التأكد من جوازه شرعاً حصوصاً في أمر العلاج» لأن النفوس تتشبث بأي شيء لطلب الشفاء حتى 
ولو كان غير مشروع» فسعيد بن جبير . رحمه الله . مشي من هذا الأمر على صاحبه حصين بن عبد الرحمن وهو عالم 
فقيه تابعي جليل» فيا لله ماذا نقول نحن للذين يذهبون إلى المشعوذين والدجالين والسحرة والكذبة؟ هذا محرم يا عباد الله 
وقد يكون شركًا أكبر يُخرج صاحبه من الملة إذا ذبح لغير الله أو دعا غير الله كولي أو غيره» أو استغاث بالأولياء أو 
بالجن والشياطين فإنه يخرج من الملة» ولو فرضنا أنه شفي ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته وصح جسمه.؛ هذا أمر وباب شر 


فلما سأل سعيد حصيناً عن الدليل على ما فعله أحابه حصين بن عبد الرحمن عن دليله قائلاً: حديث حدثنيه الشعبي 
قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
رقية إلا من عين أو حْمَة' يعني لا رقية أنفع وأشفى إلا لمن أصابه عين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس إذا نظر 
إلى الأشياء أصيبت على أثر نظرته» لأن نظره مسموم, وهذا من عجائب خلق الله وقدرته أنه يجعل بعض الأنظار 
مسمومة؛ والعين حق» لاكما يظن بعض الناس أن الحسد من الخرافات!! كيف ذلك وقد ذكره الله في القرآن فقال: 
"وَمِنْ شّرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَّدَ [الفلق: 5] "وذكره النبي . صلى الله عليه وسلم . في السنة فقال عليه الصلاة والسلام: "العين 
حقء ولو أن شيئاً سبق القدر لسبقته العين"» فمن علاج العين الذي وضعه الشرع الرقيةٌ بأن يُقرأ على المصاب: الفاتحة 
والمعوذتان فالرقية تنفع من العين والحسد. 


وكذلك تنفع من الحُمَة"لا رقية إلا من عين أو حْمَة"و الحمة هي اللدغة كما حدث لصاحب هذه القصة وهو محل 
الشاهد الذي لأجله ساق الحديث "لا رقية إلا من عين أو حمة" ومعنى الحديث: أتما تنفع في هذين النوعين نفعاً مؤكداً 
وليس المقصود حصر النفع في هذين الشيئين فقط أو أتما . واللّه أعلم . مثال لنوعيهما فالعين من نوع الأمراض المعنوية 
والحمة أي اللدغة من نوع الأمراض الحسية فيكون معنى ذلك أن الرقية تشفي من الأمراض كلهاء ولما أتى حصين بن 
عبد الرحمن بالدليل على ما فعل قال له سعيد بن جبيرٍ ‏ يثني عليه ومدحه لأحل ذلك .: "قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع" يقول: جزاك الله خيراً أنك فعلت ما فعلت بدليل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا من أدبهم مع حديث 
رسول الله ثم رأى سعيد بن جبير أن يفيد حصيناً بفائدة عظيمة أعظم من التي فعلها وأفضل»: قد أحسن من انتهى إلى 
ما سمع» ولكن أي: ولكن هناك ما هو أحسن فإن كنت فعلت الحسن فهناك ما هو أحسنء فأراد أن يرقيه من الحسن 
إلى الأحسنء قال: "ولكن حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
"عُرضّت عل الأممُ أي أري النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمم السابقة وهذه معجزة من معجزات المصطفى -صلى 
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الله عليه وسلم- وقد صح في سنن الترمذي أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج” *)فلما نظر النبي إلى الأمم تمر عليه 
يقول المصطفى: "فرأيت النبي ومعه اليَمْط" يعني العدد القليل الذي يقل عن عشرة أفراد وني رواية"ومعه اليُيْط"» يعني 
أقل من عشرة ضرورة» -أيها الإخوة-! لم يتبع ذلك النبي من أمته إلا دون العشرة وبقية الأمة كفروا بهء"وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إلا 
َلِيلٌ بل" اسمعوا يقول المصطفى: "فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد"يؤمن بنبي 
أقل من عشرة وربها رجلان أو رجحل أو لا يؤمن به أحد من أمته على الإطلاق» ولا يدخل الحنة من أمته أحد, لأنه ليس 
فيهم موحدء فيدخل ذلك النبي الجنة وحيداً فريداً ليس معه أحد» نسأل الله أن يحفظ علينا توحيدنا. 


ولهذا -أيها الإحوة- لا ينبغي لنا على الإطلاق أن نحتج بكثرة أهل الباطل على أهل الحق لأتحم قلة» وكذلك لا يصح 
للبعض أن يحتج بموقف هؤلاء الأنبياء الذين ل يتبعهم أحد بأتهم على الحق لأنمم مثلهم في قلة» بل الحق والصواب أن 
ننظر فيما نحن عليه فإذا كنا على الكتاب الكريم وعلى السنة المطهرة وكنا على منهج الصحابة والسلف الصالح عليهم 


رضوان الله فلا تغرنا كثرة ولا تضرنا قلة. 


قال بعض السلف: "اسلك سبيل الحق ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق أهل الضلال ولا يغرنك كثرة الحالكين"؛ 
أسأل الله لي ولكم السلامة من كل سوع. 


-أيها الإخوة- وبينما النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا المشهد العجيب والمنظر المبهر المهيب نظر فرأى موقفاً طيباً 
تمناه في نفسه لأمتهء يقول -صلى الله عليه وسلم-: "إذ رفع لي سواد عظيم"- أي خلق كثير - فظننت أنهم أمتي» فقيل 
لي: هذا موسى وقومه» فنظرت فإذا سواد عظيمء فقيل لي: هذه أمتك؛ ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب"الموقف موقف القيامة واليوم يوم الحساب فالخلائق تحاسبء منهم من يحاسب حساباً يسيراً ومنهم من 
يحاسب حساباً شاقاً عسيرا ومنهم من يقرر بأعماله وهم الكفار على الراجح من أقوال أهل العلم يقررون بكفرهم ثم 
يؤمر بحم إلى النار» الموقف أهوال عظام وشدائد صعاب»ء وفي هذا الموقف الرهيب المهيب ينادى على طائفة من الموحدين 
من أمة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ليدخلوا الجنة بغير حساب» فمن هؤلاء يا ترى. 


قف أحي الحبيب معي وقفة قصيرة لتتساءل معي أولًّا: كم عدد هذه الطائفة؟ قد ذكر الحديث الذي معنا أنحم سبعون 
ألفاً 


قَالَ الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح"": وَقَدْ وَقَعَ في أحَادِيث أخرى أَنَّ مَعَ السَبْعِينَ ألما زياد عَلَيْهُمْ قَفِي 
حَديث أي هُرَيْرَة عِنْد أَحْمَد والَْيْمَقِنَ في الْبَعْث عَنْ أَبي هُرَبْرة عَنْ ان صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: "سَأَلْت َي فُوَعَدَنٍ 
أن يُدُعل اخة من أَمتي "فَذَّكَرَ الحديث وقال: "فَاسْتَرَدْت فَرَادَيِ مَعَ كُلَ ألْف سَبْعِينَ ألْهاوسَئَده جَيّد قال الحافظ: 


فَحَاءَ في أَحَادِيتٌ أخرى أكثر مِنْ ذَلِكَ: فأَخْرج املعم وك حَسنَهُ وَالطْبَرَادُ وَابْن حِبّان في صّحيحه مِنْ حَدِيث أبي أَمَامَةَ 


(05) أخرحه الترمذي )١447(‏ وصححه الألباني في صحيحه. وانظر: فتح الباري ١4(‏ / 585). 
(لاه) فتح الباري (14 / 785). 
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أن مذجل انه من أي سَوين النامع كل الى سَبِِين ألْقَا لأحشاب عَلَبْهةْ ولا 0 


ا به 


اوسن وق 
حَِيّات مِنْ حكيّات رَيُ " وفي صَحِيح إثن حِبّان أَيْضًا وَالطْبَران؟ بسَنَدٍ جيّد من حدِيث عَتبَةَ بن عَبْد كوه بلَفْظٍ' © 
كُل ألف في سَبْعِينَ أَلْفَّه ن يني رَيّ ثلاث حقيّات بِكَمَيْه'وفيه: "لكر شمر أي قال عمر: الله أكبرء مقا ادي مل 
الل عاق شل إِذّ الشقيق التاالقتفي الى آنانية واتفاقة يسارم فرق لأنفى أن يكون أذن أت 
ا 0 "قال قيس فَقُلْت لأبي سَعِيد: #مغته مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم؟ قَالَ: نَعَمْ 

ا لوول صل لله ول فك شيب فجي أن ول ل تع م أيتق ل لأ 
عاض قال أثو. شعيد'فكستكا عثد 7 سُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلع أئعَة آلاف أَلْف وَيَسْعَمِاتَة َةِ أل 'يَعْني مَنْ عَذَا 


سي 


عن 


ره و 


الحكيّات وَقَدْ وَقَعَ عِنْد أَحْمَد وَالطْبَرَايه مِنْ حدِيث أي أَيُوبٍ تو حَدِيث عَتْبَةَ بن عَبْد وَزَادوَالبية - يْعْجَمَةٍ نه مُوَكَدَة 
وَعمرَةَ وَرْن عَظِيمَة - عِنْد رَيّ" أي . والله أعلم لا يزال لدي الأمل في أن ما يخبئه الله لي من الكرامة كثير وعظيم. 


5 


رق كم واعه ل روووات؟ ا مك و شه كم ًَّ 0 
وَعِنْد أَحْمّد عَنْ أتس رَفَعَهُ"إِنَ الله وَعَدَن أن يذل الجئة مِنْ أَمّقٍ اافيانة السج كقال انو كه زَدْنَا يَا رَسُول اللقة 
دَحَلَ حَلْقَهُ اخَنّة بكذ” وَاحِدَقَ) 


3 د 0 0 


فَمَالَ: هَكَذًا وجمَعَ كُفَيْه) قَقَالَ: زِدْنًا. فَقَالَ وَمَكَدًا. فَقَالَ عْمَر حَسْبك أن الله إِنْ شَاءَ 
َمَالَ النِيَ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وس مَ: صَّدَقَ عُمَر" قال الحافظ عن هذا الحديث: وَسَنَدهِ جَيّد 


لله در أبي بكر وعمر وجزاهما الله عناكل خير ومعروف وبر فقد أسديا إلى الأم كل خيره ثم يكون جزاؤهما من 
بعض من ينتسب إلى الإسلام أن يسبهما وهل يسب الخيران؟! فإلى الله 0 إِيَااء كَ والبدع المضلّة إتما... تمدي إلى 
نار الجمحيم وتورد 

وعليك بالسنن المنيرة فاققُها... فهي الحجة والطريق الأقصد 

فالأكثرون بمبدعات عقوطهم... نبذوا ال هدى فتنصّروا وتمودوا 

منهم أناسنٌ في الضلال تَحمّعُوا... وبسبٌ أصحاب النيمٌ تقَرّدوا 

قد فارقوا جمع الحدى وجماعة الإ... سلام» واحتنبوا الحدى وتمردوا 

بالله يا أنصارٌ دين محمد...نوحوا على الدين الحنيف وعددوا 

لَعبت بدينكم الروافض جهرةٌ. .. وتألبوا في دحضه وتحشدوا 

نصبوا حبائلهم بكلٌ بلية... وتغلّظوا في المعضلات وشددوا 

ورموا حيارٌ الخلق بالكذب الذي... هم أهله. لا مَنْ رَمَؤْهُ وأفسدوا 

عابوا الصحاب وهم أجل مراتباً في الفخر في أفق السماء وأَبحدٌ 

ولرّتبة الصدّّيق حف لساتحم يبغون وَهِْي من التناول أبعدُ 

َو ما هو السّباق في عرف العلى... ولقد ركى من قبل منه المحيدُ 

ولقد أشار بذكره رب العُلى... فثناؤه في المكرمات مسددٌ 

نطق الكتاب بمجده الأعلى ففي... آي الحديد مناقبٌ لا تنفدٌ 

لا يستوي منكم وفيها مقنع... والليل يثبثُ فضله ويؤكدٌ 


417 


وبراءة تثني بصحبته وهل... يُرْرَى على الصدّيق إلا مُلْحِدُ 

أو ما هو الأتقى الذي استولى على الإخلاص طارف ماله والمتلدٌ 
لما مضى لسبيله خير الورى... وحوى ممائله صفيحٌ ملحدٌ 
مَنَعَ الأعاريبُ الرَكاةً لفقده... وارتدٌ منهم حائر مترددٌ 

وتوقدت نار الضلال وخالطت... إبليس أطماع كوامن رصدٌ 
فرمى أبو بكر بصدق عزعة... وثبات إيمان ورأي يحمدٌ 
فتمزقت عُصب الضّلال وأشرقت... همسن الحدى وتقوم المتأودٌ 
وهو الموقّقُ للصواب كأنما... مَلَكُ يصوّبُ قوله ويسدّدُ 

بوفاقه آي الكتاب تنزلت... ويفضله نطق المشقّع أحمدٌ 

لو كان مق يعدي نبا كثقة.. .حيرا صحيحاً ف الرواية يست 
وبعدله الأمثال تُضرب في الورى... وقُتوحه في كل قُطْرٍ توحدٌ 
وتام فضلها وار المصطفى... ف تربة فيها اللاتك مُحشدٌ 
وتعققوا ق سك عفمان الذي... ألفاه كفو لايثيه مد 
ولبيعة الرضوان مدَّ شماله... عوض اليمين وهي منه أوكدٌ 
وحباةٌ في بدرٍ بسهم مجاهد... إذ فاته بالعذر ذاك المشهدٌ 

من هذه من بعض غر صفاته... ما ضره ما قال فيه الحُسَدٌ 

ثم ادّعوا حب الإمام المرتضى... هيهات مطلبهم عليهم يبعذٌ 
أى وقد جحدوا الذين بفضلهم... أثنى أبو الحسن الإمام السيّدٌ 
ما في عُلاه مقالة لمحالف... فمسائل الإجماع فيه تعقدٌ 
ولنحن أولى بالإمام وحيّه... عَقَدٌ ندين به الإلة مِؤَكدُ 

وولاؤه لا يستقيم ببغضهم... واضرب لمم مثلاً يغيظ ويكمدٌ 
مثل الذي ححد ابن مر وادّعى... حب الكليم وتلك دغوى تفسدٌ 
وبقذف عائشة الطهور تحشموا... أمراً تظل له الفرائص ترعدٌ 
تنزيهها في سبع عشرة آية... والرافضئٌ بضِدّ ذلك يشهدٌ 

لو أنَّ أمر المسلمين إليهم... لم يبقَ في هذي البسيطة مشجدُ 
ولو استطاعوا لا سعت برامهم... قَّدمٌ ولا امتدت بكمّهم يد 
ل يبقَ للإسلام ما بين الورى... علمٌ يسود ولا لواء يُعْقَدُ 


كان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما سببا فى ازدياد هذا العدد زيادة هائلة الخلاصة أن هذا العدد كبير جداً جد 


الاخحوة- . 
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هذا -أيها الإخوة- عن عددهم وهو كثرة لا تحد وأما عن صفتهم فهى حسن لا يوصف فقد روى البخاري من 
حَدِيث أي هُرَيْرَِ قال: معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: « يَدَخْلُ الحنة من أُمَّى رُمْرَهُ هِى سَبْعُونَ ألما , 
تُضِىء وُجْوهُهُمْ إِضَاءَةً الْقَمَرِ » (©. 


وعن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم « لَيَدْحْلنَ ابمّة من أَكتى سَبِعُونَ انا أو سَبْعْمِائَةِ لف - 
فاق لغيه - التهايكرة + اعد بتسهة يونض شق وذكل انكر وتدرق اللثةع وه جُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ 
يله الْبَدْرٍ » . ©" وعَنْ أَبِي هُرَئرة رََعَهُ: "أَوّل رُمْرَة تَدْْل ابفْنّة عَلَى صُورة الْقَمَرء وَنّذِينَ عَلَى آنَارهِمْ كأخسن كزكب 
دري في السّمَاء إضَاءَة". © 


عه 


2 حرج مُسْلِم مِنْ حَدِيتْ خاب ر "فقتو أول زُهْرَة ة وُجُوههخ كَالْقَمَرِ لَيْلّة الْبدر سَبْعُونَ ألا لا يُحَاسَبُونَ"2"67 ما أكثرهم وما 


يا ما أوفرهم وما أبماهم وأنضرهم 


فمن هؤلاء يا ترى!! من هؤلاء السعداء الذين يدحلون االجنة بدون حساب ولا عذاب؟! 


إن أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- شغلهم هذا الوصف من رسول الله لمؤلاء الأخيار الذين لا يقفون في أرض 
لمحشر للحساب بل يدخلون الحنة بلا سابق عذاب فذهبوا يتوقعون» فقال بعض الصحابة: فَلَعَلّهُمْ الَّذِينَ صّحِبُوا رَسُولَ 
اللَّه -صلى الله عليه وسلم-. هؤلاء هم أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- الذين صحبوا رسول اللهءالذين اكتحلت 
عيونهم برؤية الحبيب محمد وآمنوا له وصدقوه واتبعوا النور الذى أنزل معه كذا قال بعضهم وحق لحم فالصحبة شرفها 


عظيم. 


وقال بعض: ملَعَلّهُمْ الْذِينَ وُلِدُوا فى الإسلام وَ يُشْرَكُوا باللّه. وهذه هي الأحرى عظيمة جليلة فمن نشأ في الإسلام 
وتربى وترعرع في بستان التوحيد وتغذي وتنفس رياض الإبمان والسنة فقد فاز فوزاً عظيماً. 


وفجأة وهم يتحدثون ويخوضون ويتناقشون يذكرون من يكون هؤلاء» منهم من قال: هم الصحابة ومنهم من قال هم 
الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء وضحت بعض الروايات أتحم ذكروا أيضاً الشهداء وفي بعضها 
أتهمم ذكروا أتحمم الذين رقت قلوبهم للإسلام. 09 


(5) أخرجه البخاري (57 15) ومسلم .)1١5(‏ 
(9ه)أخرجه البخاري (54 555) ومسلم .)5١5(‏ 
(70)أخرجه البخاري (78071) ومسلم (5875). 
(51) أخرحه مسلم 485. 

(؟3) فتح الباري (18 / 8845). 
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لمهم أتمم صاروا يتناقشون وفجأة خرج عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم: "قال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه» وهذا 
النقاش من الصحابة في أمرهم يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أبواب الخير وطرق المعروف والاهتمام بما 
ينفع في الآخرة» ويوصل إلى رضا الله ولقد فعل النبي معهم ذلكء أي تركهم ونمض لأجل أن يثير في أنفسهم وهمتهم 
هذا الحرص وينميه ويشوقهم إلى ما لأحله حدثهم بمذا الحديث فلما عرف أتمم قد وصلوا إلى ما يريد من هدف النقاش 
كشف لهم الستار عن حقيقة هؤلاء السعداء الأبرار وعرفهم من هم فقال: 


« هُمُ الّذِينَ لآ يَسْتَرْقُونَ » ولا يَطيّرونَ » ولا يَكتؤُونَ وَعَلَى رَيِحِمْ يَتَوَكُلُونَ » . 

-١‏ لا يرقون» ”. ولا يسترقون» * ولا يكتوون» 4. ولا يتطيرون» ه. وعلى ركم يتوكلون. 

وهذه الصفات كلها من توحيد المرء لله -تبارك وتعالى - فتعالوا نتعرف إلى هذه الصفات. 

الصفة الأولى لا يرقون» ومعنى ذلك أنمم تركوا كل الرقي التي كانوا يرقون بما في الجاهلية» فإذا رقوا أحداً كانت رقاهم 
مأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه أو موافقة لما فيهما روى مسلم من حديث عوف بن مالك -رضي الله عنه-قال: كنا 
نرقى في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا على رقاكم؛ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك0')فعلى هذا فالرقية جائزة مباحة إذا كانت خالية من الشرك» أما إذا كان فيها شرك فإتما تكون ممنوعة محرمة لا يحل 
للإنسان أن يرقى أو يُرقى. 

وليس المقصود أن المسلم لا يرقى احذا لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يرقي ورقاه حبريل وعائشة» وكذلك 
الصحابة كانوا يرقون والرقية من النفع الذي يطلب من المسلم ففي الصحيح من حديث جابر -رضي الله عنه-قال: كان 


لي ال يرقى من العقرب فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرقي» فأتاه فقال: يا رسول الله: إنك نميت عن 
الرقي وأنا أرقي من العقرب فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".9') 


فالمقصود -أيها الإخوة- أن الموحد الذي حقق توحيده يبعد كل البعد عن استخدام الرقي التي تحتوي على شرك بالله 
وإن اقتصر على رقي القرآن الكريم والسنة المطهرة كالمعوذتين والفاتحة وما ورد من رقي النبي -صلى الله عليه وسلم- كان 


الصفة الثانية: لا يسترقون» أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم, لماذا؟ 
أولاً: لقوة اعتمادهم على الله وشدة توكلهم عليه سبحانه» فهم يطلبون ذلك منه وحده. 
(59) أخرجه مسلم 58557. 


(55) أخرجه مسلم /51/ه. 
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ثانياً: لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله» فإن في السؤال مذلة. 
ثالثاً: حفاظاً على قلوهم أن تتعلق بغير من بيده النفع والضر وحذده سبحانه. 5١‏ 
فهم لا يسترقون» لا يطلبون من أحد أن يرقيهم» ليحفظوا توحيدهم أن تلتفت قلوبهم إلى غير الله -تعالى- 


وأصل الاسترقاء مباح . -أيها الإخوة- . لكن يطلب التنزه عنه والترفع لمن أراد أن يكون من هذه الصفوة والدليل على 
إباحته ما روي البخاري ومسلم من حديث أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى في بيتها جارية في وجهها 
سفعة فقال: "استرقوا لحا فإن بما النظرة"7 2» فالاسترقاء مباح لكنه يحرم الإنسان من أن يكون ضمن هذه الزمرة المباركة 
والطائفة الميمونة. 


لكن السؤال الآن -أيها الإخوة-! هل من رقاه غيره بغير طلب منه يخرج من دائرة الذين يدحلون الجنة بغير حساب؟ 


والجواب: لا فإن جبريل وعائشة رقيا النبي-صلى الله عليه وسلم- وفي هذا دليل على أن من رقاه غيره من غير طلب منه 
لا يخرج عنهم بل لا يزال منهم إن أكمل بقية الصفات» أما الذي طلب ذلك فإنه لا يكون من هذه الطائفة المباركة. 


الصفة الثالثة: "لا يكتوون"أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم والكي كما نعلم دواء في بعض الأحيان لبعض الأمراض 
وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن فيه شفاء كما في الحديث الذي أحرحه البخاري من حديث ابن عباس عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « الشَّفَاءُ في تلان شَرَْةِ عَسَلٍ ‏ وَشَرْطَة يِخْجَمٍ , وكيّة نار » وَأَنّْهَى أت عَنٍ الْكىّ 
» . وف رواية: وما أحب أن أكتوي(77) فأخبر أن فيه شفاء لكنه تمى عنه وأحبر أنه لا يحبه وهذا -أيها الإخوة- على 
سبيل الكراهة» فالكي على هذا مكروه وتركه أولى وأفضلء أما إذا تحقق المرء من أنه لا علاج إلا هو فلا شيء عليه إذا 
فعل فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع له 
غرف وكاو "300 


قال ابن القيم: تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها: فعله. والثاني: عدم محبته له.والثالث: الثناء على من تركه 
والرابع: النهي عنه» ولا تعارض بينهما بحمد الله فإن فعله له يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه وأما 
الثناء على تاركيه فيدل على أن تركه أولى وأفضلء وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية. 


وقال العلماء: إن المريض إذا ابتلى بمرض يُعلم بالعادة المطردة هلاك المريض به إذا لم يعالح وجب عليه العلاج وحرم عليه 
تركه فكذلك الكي إذا كان هو العلاج الوحيد أما إذاكان هناك غيره فالأفضل تركه. 


(55) القول المفيد (50) للعلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-» مكتبة الرحاب 
(57)أخرجه البخحاري (91/53). 

(51) أخرجه البخاري (257/85)) ومسلم .)١705(‏ 

(54) أخرحه مسلم (58105). 
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الصفة الرابعة: "ولا يتطيرون" أي: لا يتشاءمون بالطيور أو بغيرهاء كمن يتشاءم من رقم معين أو طريق معين أو شخص 
معين أو ساعة معينة كالجهال الذين يقولون: في يوم الجمعة ساعة نحس وكذبوا بل في يوم الجمعة ساعة إجابة» وكذا 
هناك من يتشاءم بصوت الغراب أو البومة فالصحيح أن المرء لا يتشاءم بمذه الأشياء ولا يتفاءل بما فإنه من عمل 
الجاهلية فعن عكرمة قال: كنت عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فمر طائر فصاحء فقال رجل: خيراً خيراً فقال 


ابن عباس رضي الله عنهما: ما عند هذا من خير ولا شر. 


نعم ما في الطيرة حير ولا شر فلا يأتي بالخير والشر إلا الله -عز وجحل-» لذلك لا ينبغي على الإطلاق أن نتشاءم من 
شيء حتى لا نقع في الشرك بالله» نعم الشركء فإن التطير باب من أبواب الشرك كما صح في الحديث الذي أخرحه أبو 
داود وغيره من حديث ابن مسعود -رضى الله غعنة أن النى -صلى الله عليه وسلم- قال: "التطير را قال ابد 


مسعود: "وما منا إلاء ولكن الله يُذهبه بالتوكل "2150 


والمقصود بقوله: وما منا إلاء يعني إلا من يقع في قلبه شيء من ذلك» فحذار عباد الله فإن الأمر حطير» من ادعى أن 
شيعاً يأ بالخير أو الشر دون دليل شرعي كان كاذباً على الله ورسوله وكاذباً على القدر وكان ذلك منه ذريعة للشرك 
الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


فما هو الحل لحذه المسألة فإن المرء لا شك يقع في قلبه شيء من هذا؟ ما هو الحل؟ 


الحل . أيها الإخوة .: والعلاج مباشرة من فم المصطفى -صلى الله عليه وسلم- فيما روى ابن السني وابن أبي شيبة عن 
عروة بن عامر -رضي الله عنه-قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الطيرة فقال: أصدقها الفأل» ولا يرد 
مسلماًء وإذا رأيتم من الطيرة شيئاً تكرهونه فقولوا: اللهم لا يأتٍ بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا 
حول ولا قوة إلا بك".(00) 


فلا تبال - أيها الحبيب - بما رأيت من شيء تشاءمت منه بل امض وتوكل على الله فإن التوكل على الله يذهب ذلك 
التطير كما قال ابن مسعود: "ولكن الله يذهبه بالتوكل". 


ولحذا حتم النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الصفات الخمس بصفة جامعة عامة شاملة فقال عليه الصلاة والسلام. 


الصفة الخامسة: "وعلى ركهم يتوكلون" وهذا هو عنصنا الثالث من عناصر اللقاء: وما لنا ألا نتوكل على الله نعم 
فالتوكل على الله هو تحاية تحقيق التوحيد وهو جماع الإيمان والتوكل الحقيقي هو صدق اعتماد القلب على الله والسؤال 
كيف يحصل التوكل؟ والجواب: يحصل التوكل إذا وثق العبد بربه وعلم أن الأمور كلها بيده» ثم أحذ بعد ذلك بالسنة 


(59) أخرجه أبو داود )891١(‏ والترمذي )١51١5(‏ وابن ماجه (/57) وصححه الألباني في غاية المرام »)7٠١1(‏ الصحيحة »)57١(‏ الترمذي .)١5379(‏ 
)7١(‏ أخرجه أبو داود (115) وصححه النووي في شرح مسلم - (7/ 78)) وابن السني في عمل اليوم والليلة 2557 وهو حديث حسن إن شاء الله وانظر 
الصحيحة"5 / .١54‏ 
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فباشر الأسباب مع اعتقاده أن الأسباب لا تضر ولا تنفع إلا بأمر مسبب الأسباب جحل جلاله فإن فعلنا ذلك -أيها 
الإخوة- فقد حققنا التوحيد إذا جمعنا هذه الصفات الخمس: "الذين لا يرقونء ولا يسترقون» ولا يكتوونء ولا 
يتطيرون» وعلى ركم يتوكلون".فمن لما -أيها الإخحوة-؟ من الذي يشتاق أن يدخل الحنة بغير حساب ولا سابق عذاب؟ 


ألا من رحل موحد يقول: أنا؟ أين أصحاب الحمم العالية؟ 
الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء, وأغنى وأقنى» وحعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهموى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


ما إن سمع أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الخبر حتى قام واحد منهم» ترى من هو؟ إنه عكاشة بن محصن 
الأسدي أحد السابقين إلى الإسلام صاحب بدر وغيرها من المشاهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل 
وصاحب المشاهد بعد وفاة المصطفى قُُ حروب الردة وغيرها مع الصديق. 


قام عكاشة فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال - صلى الله عليه وسلم- قال: أنت منهم. 


أنت منهم! يا الله ويستحقها فقد روى أصحاب السير أنه بينما المعركة -معركة بدر- دائرة والقتال مستمر وعكاشة بن 
محصن في المقاتلين إذا بسيفه ينقطع من الضرب في يده؛ لشدة شجاعته وبلائه انكسر السيف فكيف يقاتل؟ فأتى القائد 
أتى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو في العريش -مركز القيادة- وشكا إليه انقطاع سيفه اسمع فتناول النبي -صلى 
الله عليه وسلم- عوداً من حطب وقال: قاتل بحذا يا عكاشة» فلما أخذه من يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هزه 
في يده فعاد سيفاً في يده طويل القامة شديد المقن» أبيض الحديدة» فقاتل حتى فتح اللدغلى امسلمينء وكاة ذلك 
السيف يسمى "العَؤْن" ومازال مع عكاشة يقاتل به حتى قتل رضي الله عنه- في حرب الردة على عهد أبي بكر - 
رضي الله عنه- فكان هذا السيف آية النبوة امحمدية القوية وعلامة ودلالة على عظم توكل عكاشة -رضي الله عنه- 
")هذا -أيها الإخوة- هو صاحب السبق متوكل على الله في كل محال يسعى ليرضى الله ولذا قال له النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: "أنت منهم'"؛ ثم قام رحل آخر فقال: ادع الله» أن يجعلني منهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"'سبقك بها عكاشة". 


(71) هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب (ص 54 )١55 .١‏ للعلامة أبي بكر الحزائري» بتصرفء المكتبة التوفيقية. 
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صلى الله على صاحب الخلق الكريم العظيم» لما علم النبي بما علمه ربه أن الرحل ليس أهلاً لتلك المنزلة وأنه لذلك لن 
يحتَجَز من هذه المقاعد كلها إلا مقعد واحد ولو فتح الباب لاكتملت المقاعد أو كادت لكنها في السبق معدة لا زالت 


للمتسابقين كما قال الله -تعالى-: 'ثْلّةٌ من الْأَولِينَ )١١(‏ وَفَلِين من الْأَحرِين" [الواقعة: ١ء‏ 4 .]١‏ 
فمن منا -أيها الإخوة- يرجو أن يكون من هؤلاء الذين حققوا التوحيد بتمام توكلهم على العزيز الحميد. 
كيف نحقق التوحيد؟ في نقاط سريعة هى خلاصة هذه الخطبة أسأل الله أن يجعلنا من الذين يدعلون الحنة بغير حساب: 


أولا: يتحقق التوحيد إذا أتى المرء بأركانه» فعبد الله -تعالى- واتبع رسوله -صلى الله عليه وسلم-» فحقق العبادة بالبعد 
عن الشرك» وحقق الاتباع بالبعد عن البدع. 


ثانيا: يتحقق التوحيد إذا أتى المرء بمقتضياته فأتى بالواحبات وتحنب المحرمات وترك المكروهات» وهذا يقتضي معرفة ما 
يحبه الله ورسوله لنحافظ عليه وما يكرهه الله ورسوله لنبعد عنه ونحتنبه ولايكون هذا إلا بالعلم فنخصص من وقتك جزءًا 


لتتعلم عن الله ورسوله على أيدى العلماء الربانيين وهذا واجب. 


ثالثاً وأخميراً: يتحقق التوحيد إذا دعونا إليه وحفزنا الناس إليه؛ فبعدما تعلمنا نحن التوحيد وعملنا به يجب علينا أن نعلمه 
الناس وندعوهم إليه حتى نفيء بمم إلى رياض التوحيد الماتعة وبساتينه اليانعة وحدائقه الغناء الرائعة بعيداً عن حر الشرك 
وقيظه فإن الشرك خطره عظيم وشره كبير وضرره مستطير وخطير وهذا ما سوف نتعرف إليه بمشيئة الله -تعالى - في 
لقاءاتنا القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ألا فاحمدوا الله يا إحوان الذي هدانا لهذا الدين» وشفنا كمذا الدين» وأكرمنا 
بمذا الدين» ورفع قدرنا بحذا الدين» يوم ضكً غيرُنا من العاملين. 

اللهم أصلح ذات بينناء وألف بين قلوبناء واهدنا سبل السلام » ونحنا من الظلمات إلى النور» وبارك لنا في أسماعنا 
وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتناء واجعلنا شاكرين لنعمتكء مُتْنِينَ بكماء قابليهاء وأتمها علينا ادو لدعا 
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الهُوّة الهاوية.......الشرك بالله. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
عليك سلامٌ الله مَا هِبّتِ الصّبًا وَمَا لآع وَهْناً في دُجَى اللَيل كوكبث 
أما بعد فيا أيها الإحوة! 


تحدثنا في اللقاءات السابقة عن وحوب التوحيد وفضله وأن من حققه دحل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب» وإذا 
كان الضد يظهر حسنه الضدء فلا يعرف الحلو إلا بالمر» ولا يعرف الحميل إلا بالقبيح» ولا يعرف قيمة الصحة التي تتوج 
رءوس الأصحاء إلا الذين يعانون المرض فبضدها تتبين الأشياءء فتعالوا بنا -أيها الإحوة- لنتعرف إلى ضد التوحيد ألا 
وهو الشرك» فأعيرون القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعلنا من الموحدين» وأن يجنبنا الشرك والمشركين» وسننظم سلك 
هذا الموضوع الخطير في العناصر التالية: 


أولاً: ها هو الشرك؟ 

ثانياً: خطورة الشرك. 

ثالثاً: رحلة الشرك في الأرض. 

رابعاً وأخيراً: كيف ننجو من الشرك؟ 

فأعيرونٍ القلوب والأسماع -أيها الإحوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
أولاً: ما هو الشرك؟ 


-أيها الإحوة- التوحيد هو إفراد الله -تعالى- بكل ما هو من خصائص ربوبيته» فلا خالق إلا هوء ولا مالك إلا هوي 
ولا رازق إلا هوء ولا محيي إلا هو ولا مثميت إلا هوء ولا مدبر ولا متصرف في شئون الخلق إلا هوء ولا سيد للكون ولا 


والتوحيد هو إفراد الله -تعالى - بكل ما هو من خصائص الألوهية» فلا نعبد إلا الله ولا نطيع إلا الله» ولا نتقرب بشيء 
من العبادة إلا لله فلا نصلي ونصوم وترّكي ونسبح إلا لله ولا نذبح ولا ننذر ولا تتصدق إلا لله» ولا نستجير ولا 


نستغيث إلا بالله. 
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والتوحيد أن ننزه الله حل جلاله عن مشايمة المخلوقين في أسمائهم وصفاتحم» فليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تأويل» فكل ما دار ببالك فالله 
بخلاف ذلكء, جل ربنا عن الشبيه والنظير وعن المثيل لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا صاحبة له ولا 
والد له ولا ولد له قن هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)اللّهُ‏ الصّمَدُ ()1 يَلِدُ و1 يُولَد )15 يكن لَه كُفُوًا أَحَد (4) 


وقال جل جلاله: "الحم عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى"نعم استوى كما أخبر» وما معنى استوى؟ قال الإمام الطبري ف تفسيره: 
(اليَحَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوى) يقول -تعالى- ذكره: الرحمن على عرشه ارتفع وعلا. (”") 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: والمسلك الأسلم في ذلك طريقة السلفء إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من 
غير تكييف ولا تحريفء ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمفيل. 07 


نعم '(اليَْمَنُ 0 الَْرْضٍ اسْتَوّى)» استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول 
والانتقال» فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده» بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقهور 
يحلال قبضته -سبحانه وتعالى -» فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة. 


قال جل جلاله: "ولا يحِيطُونَ به عِلْمًا'» وقال جل جلاله: "قلا تَضِربُوا للَِّ الَْمْعَالَ ". 


هذا هو توحيد الله -أيها الإحوة- وإذاكان هذا هو التوحيد فإن ضد ذلك كله هو الشرك فالشرك هو: تسوية غير الله 
بالله فيما هو من خصائص الله جل فعلاه سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. 


والشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر . 


فالشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ العبد من دون الله نداً يحبه كما يحب الله ويخافه كما يخاف 
اللهء وهذا هو شرك التسوية الذي قال الله -تعالى- فيه حكاية عن المشركين لآلحتهم في النار: "تالله إن كنا لفي ضلال 
مبين» إذ نسويكم برب العالمين' . 


نعم كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة!! كما أنمم اتخذوهم أرباباً يشرعون لمم من دون الله -عز وجل- 
فعظموا تشريعهم وآراءهم أعظم من شرائع رب العلمين فلنتنبه -أيها الإخوة- : من صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله 
في الأفعال كالركوع أو السجودء أو في الأقوال كالدعاء والرحاء» أو في الاعتقاد فظن أن غير الله يملك رزقه أو أحله أو 
أن يعطيه ولداً أو يجعل امرأته تحمل أو يطلق أسيراً أو ينقذ غريقاً من زعم شيئاً من هذا كله لغير الله فقد أشرك» وصدق 
رق إذ يقول: "كل إِنَّ اند كله لله 'اهذا عن الشرك الأكير. 


.)707١ /14( - تفسير الطبري‎ )0١( 
.)710/9 / تفسير ابن كثير - (ه‎ )76( 
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وهناك القسم الثاني الشرك الأصغر: وقد عرفه النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره 
وصححه العلامة الألباني من حديث عمران بن حصين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر"؛ قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جازى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم جزاء؟ 09 


فالشرك الأصغر هو الرياء 


والجواب: الرياء هو أن يقوم العبد بالأعمال لا يريد بما وجه الله -عز وجل-», فحد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله -عز 


وجل- غيره» وانتبهوا -أيها الإخحوة- فإن الشرك كله كبيره وصغيره خطير وصاحبه على خحطر عظيم وهذا هو عنصرنا 


خحطورة الشرك: 


-أيها الإحوة-!إن الشرك هو أظلم الظلم وأقبح القبح وأعظم الجهل وأكبر الكبائر ففي الصحيحين من حديث أبي بكر 
-رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا أنبعكم بأكبر الكبائر (قالها النبي ثلاثاً) قلنا: بلى يا رسول 
الله قال: "الإشراك بالله" (0"5 


وف الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"احتنبوا السبع 
الموبقات"قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله..."7"اثم عدهن؛ قال أهل العلم: اجتنبوا السبع الموبقات: أي 
المهلكات وسميت بذلك لأنما سبب لإهلاك مرتكبها والعياذ بالله» وقالو: الموبقات أي الكبائر» ولاحظ أممية العلم بأن 
الشرك يحب أن يحذر ويجتنب لذا فقد بدأ به النبي حصلى الله عليه وسلم- الحديث. 


فالشرك خطره عظيم وضرره كبير. 


قال الله -تعالى -: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيمًا. 


1 


وقال -تعالى-: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً. 


(74) أخرحه أحمد (ه / 578 و 459) و أبو محمد الضراب في"ذم الرياء"(70717 / 339/5 / )١‏ والبغوي في"شرح السنة"( / )١ / ٠١١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» وانظر: "السلسلة 
الصحيحة"؟ / .51/1١‏ 

(5/) أخرجه البخاري (59175) ومسلم (810). 

(177) أخرجه البخاري )١1/75(‏ ومسلم (85). 
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وقال سبحانه: "إنه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار"» بل وقال الله جل وعلا 
عن صفوة خلقه وهم الرسل والأنبياء: "ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون". 


بل 0 حبيبه وحليله وسيد أننياكة 0 انيه وقائد الموحدين وقدوة الحققين نحمداً -صلى الله ا ليه 
سر 


ومن ثم ورد قُُ صحيح البخاري من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من 
مات يشرك بالله شيئاً دحل النار قال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنة. 0 


وف صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رحلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله ما 
الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. 


00200 


َي ال انوا يا َسُولَ الل هَل ترى يناي ال ام قال « هل نُضَارُونَ في وُوْيِّ الشّمْسٍ فى الظهيرةٍ لَيِسَتْ في 
سَحَابَةٍ ». كَانُوا لا. كال « فَهَل ُصَارُوَ فى بُؤْبَِ الْقَمر ْله الَْدْرِ ليس فى سَحَابةٍ ». قَانوا لا. 


َال ا مَوَالَِى تثبى يبدو لا ساون فى زؤية رب ولاك : ل 


فل أَمٌ أكرفك وَأَسَوَدكَ وأرقِخْكَ ار َك كَل وتَرَْعْ فيَُولُ بَلى. قال فُيَقُولُ قطنت 
اَن كَيَُولُ لا. كبقُولُ إن أنء 


لَك اليّلَ والإيل وَأَدَرْكَ كرأ وَترْبعُ فيَقُولُ بَلى أئ رَبّ. 


َيَمُولُ أَنَظتدت أَنَّكَ مُلاقِىَ فَيَمُولُ لآ. فَيَقُولُ فَإِنّ أَنْسَاكَ كما تسِيئنى. ثم يَْقَى الثَالِتَ مَيَمُولُ لَهُ مِئْل دَلِكَ مَيَقُولُ يَا 
رد امفيك وضيك زديك وسنط رجف رودت مسي يوا - قَالَ - م 
قَالُ لَهُ الآنّ تَبَعَتُ سَاهِدَنا عَلَيَكَ. وَيكفَك و فى نَفْسِهِ مَن دا الَّذِى يَسْهَدُ عَلَىَ مَيُحْتَمْ كاقل كه وتقال معدو وكيد 
وعطايد العلقى قتتملق قعذة وكمة وعظافة يكمله وَذلك إتقذ يرق تثيق وذلك العتافق وَذَلِك اذى تغط الله علد 


030 


موقف تصوره يفتت الأكباد إنه لايفلح فى ساح القيامة ولاينجو من عذاب الله إلا الموحدون المخلصون والآياءه 
والأحاديث في حطورة الشرك كثيرة جدّاً ولا يتسع الوقت للوقوف عليها فحسبنا ما ذكرنا لكن ينبغي أن ننتبه إلى أن 


(1/) أخرجه البخاري 2177/8 ومسلم 7174. 
[( 429 أخرحه مسلم 010 
(9/) أخرجه مسلم (59574). 
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هذه الآيات والأحاديث عامة في الشرك كله الأكبر والأصغر وهذا ما يجعل الأكباد تتفتت والأعصاب تتمزق فإن هذا 
الوعيد العظيم وهذا الخطر الجسيم يتنزل بعضه على من راءى بعمله وقصد به غير وجه الله -تعالى - أو عمل عملاً ما 
ورد تسميته شركاً وهذا ليس فهمي ولا هو من كيسي بل هو فهم السلف خير القرون أصحاب النبي . صلى الله عليه 
وسلم . فقد روى ابن أبي حاتم عن حذيفة بن اليمان- رضى الله عنه- أنه رأى رحلاً في يده حيط علقه من الحمى 
فقطعه وتلا قوله -تعالى-: "وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون". 600 


أيها الإحوة: فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجحب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان شركاً أكبر» ويحبط 
العمل ويضيع ثوابه إذا كان شركاً أصغرء ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منهما جميعًاء كان حمَّاً على العبد أن يخاف 

من الشرك كله أعظم النوف وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه جميعهاء كما فعل ذلك الأنبياء 
الأصفياء وحيار الخلق الأنقياء الأتقياء» نسأل الله -تعالى - العافيةً منه وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه 
وتقويته وذلك بكمال التعلق بالله تأهاً وإنابة وحوفاً ورحاءً وطمعاً وقصداً لمرضاته وثوابه سبحانه في كل ما يفعله العبد 
وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة» فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر ولنعلم ان كل من وقع منه نوع 
من الشرك فلضعف إخلاصه. 


فاللهم يا منقذ الغرقى ويا منجى الحلكى ويا واسع المعروف ياعظيم الإحسان يامنان ياسامع كل بحوى من علينا بالتوحيد 
والإخلاص والاتباع لسيد الناس -صلى الله عليه وسلم- 


أيها الإخوة كان سادات الموحدين يخافون الشرك ويتجنبونه ويدعون الله أن يجنبهم إياه كما قال -تعالى- حكاية عن 
خليله إبراهيم عليه السلام: "واجنبني وبني أن نعبد الأصنام" 


قال العلماء: ومعنى"واحنبني" أي أبعدني واحعلبي في حانب بعيد» فمع المنزلة العظيمة التي :الها إبراهيم -عليه السلام- 
عند ربه» ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار» مع ذلك 
حاف على نفسه من الوقوع في الشرك» لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن والحي لا تؤمن عليه الفتنة هكذا 
طلب إبراهيم من ربه فهل نحن بمنجاة ومأمن مر: ل ل ل 
هذه الآية" وَاجْنْبِني وَبَنيّ قد الْأصّنَاءَ " قال: "ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم!' فإبراهيم حاف على نفسه الوقوع في 
الشرك لما رأى كثرة من وقع فيه من الناس(١وقال‏ عن الأصنام كما حكي ربنا: "رت إِنهُنَّ أَضْلْنَ كيرا ٠‏ مِنَ النَّاسٍ ". 


وقد حاف النبي -صلى الله عليه وسلم- الشرك على سادات المهاجرين والأنصارءعلى أفضل هذه الأمة كما سمعنا في 
الحديث الذي مر قريباً: 


)6١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره )7١١/1(‏ وإسناده حسن. 
)8١(‏ إعانة المستفيد (ص 55)»؛ مرجع سابق. 
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"أخحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ". فإذااكان هذا حال الأنبياء والصحابة فكيف بمن دونمم» كيف بنا -أيها 
الإخوة-؟ فحاذروا أن يقع أحد منكم في الشرك كبيره أو صغيره» فإن الأمر خطير ألم تلاحظوا قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم- "من مات وهو يشرك بالله شيئاً دحل النار"؛ لاحظوا كلمة "شيا" فإنما . لغة . نكرة تعم الشرك كله صغيره 
وكبيره» وما أشرك مع لله من نبي أو ولي أو ملكء لأن الشرك لا يغفره الله أبدء "إن الله لا يغفر أن يشرك به" ومن منا 
يدرف مق ورك ومن ودض على ناذا جوت فالاسان عدافت على تقديد دن دوع القائقة أت يدري :وهو يشرك بالله - 
تعالى - فيكون من أهل النار فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر من الشرك طول حياته؛ لأنه لا يدري في أي لحظة 
يموت فيكون من أهل النار إذا ححتم له بالشرك» حتى ولو كان من أهل التوحيد قبل ذلك وعارفاً به ومستقيماً عليه لكن 
يحب أن يخاف من الانتكاس على عقبه» أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية. 


إنه الشرك الذي كان سبباً في كل مصيبة ولا يزال فما سلط علينا العدو في الأرض والعرض إلا من جراء الشرك. 


ويح العروبة كان الكونُ مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه 
أنْ اتمحهت إلى الإسلام في بلد تحذه كالطير مقصوصاً جناحاه 
كم صرّفتنا يد كثا نصرّفها وبات يحكمنا شعب ملكناه 
ووالله ما سلطوا علينا إلا يوم تخلينا عن التوحيد» يومها دب فينا التّور» وتركنا القوة والشجاعة وجبنا عن مقاومة حفنة من 
حثالة الأرض ممن كتب الله عليهم الذلة» تمكنوا منا يوم تمسكوا بعقيدتهم وتخلينا نحن عن عقيدتناء يوم استمسكوا بحرفية 
النصوص نصوص التوراة وهي اتحرفة» ونادى بعض المسلمين بترك القرآن ورميه وراء الظهور حتى قال ذلك جهرة على 


لنسأل متى استطاع المقص الصهيونٍ والصليبي أن يقضم أطرافًا من الدسد الإسلامي؟ 


إن المخلب الصهيونٍ توغّل في أرضنا الإسلامية . أيها الإحوة . عندما تخلينا عن النصوصء قرآناً وسنّة وتبلّد فهم الرأي 
العام لصريح الأمر والنهي فيهماء وتنا بين عقائد الشرق والغرب» يفهم ذلك كل عاقل عنده مسكة من فهم أو فقه. 


وهذا الشاعر الفيلسوف محمد إقبال - رحمه الله وعفا عنه- بحده في تحليله لواقع المسلمين يحصر علل التخلّف ف أربعة 
عناصر ذاتية فيجعل أوا: 


فساد العقيدة وتحوّل التوحيد الإسلامي إلى وثنية متسترة ... مع ابحذاب للأوهام. 67 
ورحم الله من قال: 
فلسطينٌ ضاعت يوم ضاعت عقيدةٌ وبات فساد الحال أقبح مقتنى 


(87) محمد إقبال مفكرًا إسلاميّاء للأستاذ محمد الكتانى ص ه". 
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شك ديق الثثي سنؤدةا وينقض ما شاد النبي وما ببى؟؟ 
ليرضى علينا الغربُ حيئًا ويحتفى بنا الشرق أحياناً... ونفقد ذاتنا 
وما زادنا هذا التذبذب عبّةّ ولكن << حصدنا دونه الشوك والعنًا.. 9 


بينئما- وهذا يشهد به التاريخ ب يوم كنا على ميراث الدعوة» محتمين بالنصوص ومقتفين آثار الصالحين» ومتخذين القرآن 
دستوراً والله غاية ومحمداً صلى الله عليه وسلم أسوة وقائداً... يومها حزنا المجد كله والنصر كله...؟ 


نتغذّى من عقول الفضلاء 
وترينا شريفاث النساء 
آلت الأرض إلينا... 


والسّماء 


أشرق النور فينا... 


00 
وسقطنا.. 

إذ رضعنا كلمات الآخرين 
وطعمنا من فتات الغالبين 
أوهمونا 

أننا نطفو 


(8) شعراء الدعوة /١(‏ 517). محي الدين عطية 
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بإغراق السّفين 


لسب العلماء 

وتندّرنا بقول الأنبياء... (©*) 

نعم أُمّا اليهود 

ما اليهود فليس في أرضي مكان لليهود 
وليعطهم بلفور من إبحلترا بدل الوعود 

وبذكر بلفور أقول لكل ذي كرم و جود 

أنا ما رأيت كمثل بلفور صفيثًا في الوحود 
يعطي اللصوص على هواه من الوعود بلا حدود 
وبرغم ذلك فما البليّة عند بلفور الحقود 

بل عند من يتجاهلون بأتها أرض الجدود... 68 


إن الحرب بيننا وبين اليهود ليست حرب أرض وحدود ولكنها حرب عقيدة ووجود فالقوم ينطلقون من عقيدة ولن 


ينهزموا من يصاوطم إلا يوم ينطلق هو الآخر من عقيدة. 


فلنعد -أيها الإحوة- إلى ديننا تعد إلينا عزتناء ولنقم دولة الإسلام في قلوبنا تقم لنا على أرضناء وذلك بالعودة إلى 
القرآن والسنة بإقامة التوحيد ونبذ الشرك الذي تبينا خطره. 


(84)- شعراء الدعوة- ج5 ص 75 و 717. 
(85) شعراء الدعوة (؟ / 9/) قصيدة - وعد بلفور- محمد صيام. 
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والسؤال الذي يرد على الأذهان الآن ويكاد يقفز خارحها هو: كيف وصل الشرك إلى الأرض؟ وكيف رحل عبر طريق 
التوحيد الذي بدأ مع فطرة الإنسان قبل بداية الحياة فكل مولود يولد على الفطرة أي يولد موحدا؟ 


فكيف دنس الشرك فطرة التوحيد؟ 
وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: رحلة الشرك 


أيها الإحوة! خلق الله آدم في السماء وشرفه وأسكنه الجنة وزوجه, ثم حدث ما حدث من إغواء الشيطان لهما فأهبطا 
إلى الأرض ومعهما المنهج الذي وضعه الله لآدم عليه السلام بقوله: "قُلنَا اميِطُوا مِنْهَا جَِيعًا فَإِا يَأتينَكُمْ مِيّ هُدّى فَمَنْ 
بَبِعَ هُدَايَ مَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرنُونَ 00) وَالّذِينَ كَمَرُوا وَكدَّبُوا بِأيَاتنَا أُولَدِكَ أصْحَابْ النَّارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 
(89)" [البقرة: 8 4]» ولم يعرف أن آدم وبنيه انحرفوا عن ملة التوحيد وشريعة الحق والحدى لمدة حتى توق آدم 
وعقبه الله بأنبياء من بنيه وذريتهم حتى مضت على ذلك مدة طويلة ثم جاء الشرك روى الطبري بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 


1 0 


ومن هنا بدأ الشرك . أيها الإحوة . رحلته العفنة القذرة في أرض التوحيد الأولى» نعم كان الناس على شريعة من الحق 
والهمدى حتى زين الشيطان حعليه لعنة الله- لقوم نوح عليه السلام عبادة الأصنام» فكانوا أول من أحدث الشرك كما 


روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


"صارت الأوثان التي كانت قُُ قوم نوح قُُ العرب بعده أما "و5" كاف لكلب ونون اللبدل: وأمنا "سُواع" فكانت 
لهذيل وأما "يغوث" فكانت لمراد» ثم لبي غطيف بالجرف عند سبأ وأما 'يَعُوق" فكانت طهمدانء وأما "نَسْر" فكانت 
لحمير» لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجحال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم الى كانوا يجلسون أتصاباً وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت". 657 


أي أتمم عبدوا تلك الصور لما ضاع العلم بشأتما لم كانت؟ وما هي؟! 


وقال الحافظ ابن حجر: أخرج الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال: أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح حعليه 
السلام- وكانت الأبناء تبر الآباء» فمات رجحل منهم فحزن ابنه عليه فجعل لا يصبر عنه فاتخذ مثالاً على صورته فكلما 
اشتاق إليه نظره» ثم مات ففعل به كما فعل حت تتابعوا على ذلك فلما مات الآباء قال الأبناء: "ما اتخذ آباؤنا هذه 
الآلحة إلا أنماكانت الحتهم فعبدوها"؛ فلما أراد الله أن يرحمهم وأن يخرحهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد أرسل الله 
إليهم نوحاً ‏ عليه السلام . فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك تلك 


الأصنام فكان من شأنه وشأتهم ما قص علينا ربنا في كتابه أنحم أصروا وعاندوا واستكبروا: 'وَقَالُوا لا تَذَرْنَ أَهتَكُمْ ولا 


(87) أخرجه البخاري (4570). 
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َذَرْنَ وَذّا ولا سُوَاعًا ولّا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (57)» ثم جاء بعدهم قوم إبراهيم الخليل وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط 
وغيرهم كل هؤلاء أشركوا بالله وأمدوا الشرك بغذاء أطال عمره ومد أجله في الحياة لما أصروا على عناد رسلهم وأنبيائهم؛ 
وكان الله -عز وحل- يرسل في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى التوحيد وترك الشرك» وظل الشرك -أيها الإخحوة- في الأمم 
بعد هؤلاء كان في أمة موسى لما عبدوا العجل الحيوان وكان فيهم لما عبدوا عزيراً الإنسان» وكان الشرك في أمة عيسى لما 
عبدوا نبي الله عيسى نفسه. ثم انتقل الشرك إلى العرب ثم إلى الحزيرة التي سيبعث فيها بعد انتقال الشرك إليها بقليل إمام 
الموحدين سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-. 


فعلى يد من انتقل الشرك إلى جزيرة العرب؟ 


والجواب من المصطفى -صلى الله عليه وسلم- مباشرة: روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يحر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب"» 


افك 


وق لفظ لأحر" وغ دين إبراهيم' 


ثم بدأت الأصنام تكثر وتنتشر في جزيرة العرب بل وحول الكعبة إلى الحد الذي صارت تحيط فيه بالكعبة من كل مكان 
وقد ظلت هكذا الى ان من الله على الإسلام بالنصرة وعلى أهله بالعزة» فكسرها النبي وحطمها يوم دحل مكة فاتحاً وهو 
يتلو قول الله -تعالىى-: "وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق"» جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد"680) 


وكانت نحاية الشرك في أرض الحزيرة وما حولها على يد الطائفة المؤمنة الأولى بقيادة الرائد الحكيم والرسول الأمين محمد - 
صلى الله عليه وسلم- ونشرت هذه الطائفة المؤمنة ونبيها التوحيد في كل ربوع الدنيا ثما وصلت إليه أياديهم وظلوا على 
الوفاء لراية التوحيد يسعون بما حتى بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-» وظلت الأمة المسلمة ترفل في ثوب التوحيد 
الذي كساها إياه إمام الموحدين وقدوة الناس أجمعين -صلى الله عليه وسلم- حتى أطلت الفتن برأسها الظلوم ووجهها 
الكالح الغشوم وابتعدت الأمة رويدًا رويداً عن حقيقة التوحيد. 


وبدأ الشرك يطل برأسه من جديد»؛ وكثرت صوره ومظاهره ووقع فيه كثير ثمن يتسمون بالمسلمين إلا من رحمه الله 
وتعددت صور الشرك ولم تقف عند الصورة الساذحة التي كان يزاولها المشركون قديًا في صورة حجر يصنعونه بأيديهم ثم 
يعبدونه من دون الله» بل صار وتحول للناس في صور وألوان في كل محال من اعتقاد أو نسك أو تشريع ولك أن تتجول 
جولة علمية إحصائية لعدد المشاهد والقبور والأضرحة والمزارات التي تصرف لما ألوان من العبادة ليرتد إليك البصر حاسقاً 
وهو حسير على أمة انتكست إلى هذه الوهدة وتركت محال دعوتهما إلى التوحيد بين أهل الأرض حتى انتشر الشرك هناك 
في صور لا يقبلها العقل بسبب انشغال المسلمين هنا بالشركيات فماذا نظن حال أولئك؟ 


(807) أخرجه البخاري (5577) ومسلم (5855). 
(88) أخرحه البخاري (574 7 7/81 4)» ومسلم (11781) 
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نعم يكفي أن تعلم أن في الحند وحدها أكثر من مائتي مليون بقرة تعبد من دون الله» بل هناك من يعبد الفئران» بل من 
يعبد فرج المرأة أو ذكر الرحلء إلى غير ذلك من سفه العقل وسفاسف الفكر وزبالاته. 
فوا أسفاه على أمة التوحيد» وهذا كله يجعل المسئولية الملقاة على كواهلنا عظيمة أيها الموحدون فإن الله سائلنا عن ذلك 


كله. 


أيها الإخوة هذه هى رحلة الشرك والبعد عن طريق النور والتوحيد» قد انتشر الشرك انتشارا رهيبا كما معنا فكيف ننجو 
من الشرك؟ هذا هو عنصرنا الرابع والأخير من عناصر اللقاء نؤخره لما بعد جلسة الاستراحة نسأل الله أن يغفر لنا الشرك 
كله دقه وجله وأن يتوفانا على التوحيد. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي خلق فسوى, وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الحهوى» إن هو إلا وحي يوحىء وعلى آله وصحبه ومن سار على تمجه واقتفى. 
أمنا تعك... 
لكَ الحمدٌ والتّعماء والملكُ ربّنا... فلا شيء أعلى منك جدّاً وأبحدٌ 
مليكٌ على عرش السّماء مهيمنٌ... لعزته تعْنُو الوخوه وتسجدٌ 
عليه حجاب النور والنور حوله... وأتمار نورٍ حوله تَتَوقَدٌ 
فلا بَشَرْ يسمُو إليه بطرفه... ودونَ حجاب النور خلقٌ مؤيدٌ 
أحبتي في الله! كيف ننجو من الشرك؟ والحواب في نقاط محددة: 


أولاً: بالاستعانة بالله أولآ فإن المرء مهما اجحتهد في دفع الضر وجلب الخير لا يحصله إلا بعون الله وتوفيقه. 


قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة 'إيَّاكَ تَعْبدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ "فالأول تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ 


ع 
2- 


من الحول والقوة وتفويض إلى الله عز و جلء وهذا المعنى ورد في غير آية من القرآن كما قال -تعالى-: [ فَاعْبُدَهُ وَتَوَكلٌ 


ره 


عَلَيْهِ وَمَا رَْكَ بِغَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ 1 ( هُوَ البَحْمَ مناه وَعَلَيْهِ تَوَكلنَا) (رَبُ الْمَشْرقٍِ وَالْمَْرِبٍ لَا إله إِلّا هُوَ فَاتَِلْهُ 
وكيلًا). 
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للحا 


أقول: ولا يستطيع العبد الإتيان بالأول وهو العبادة إلا بالثانى وهو الاستعانة" إِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ" 
نعم 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده 


فليكن اللجوء والدعاء والتضرع والرحاء إلى رب الأرض والسماء ديدننا أن يجنبنا الشرك كله ولنا في الخليل أسوة: 
"و وَبَخّ أَنْ تعد الْأُصْنَاءَ ,0 


تاليا القوبة الغائلة العامة عن القن لك كله دق جهلة والاستفان والاتكبيار إل الم كعات والغوة يه واللوذ تمن أن 
يكون علق بنا شيء من الشرك في الماضي نعلمه أو لا نعلمه. 
وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في صباحه ومسائه كل يوم: 
"اللهم إن أعوذ بك من أن أشرك بك شيئًا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه"23"فيا لله الحبيب يستعيذ بالله أن يشرك أو 
يكون أشرك وهو لا يعلم» ويستغفر من ذلك كله فما بالنا . أيها الإحوة. في سكرتنا وغفلتنا نضل ونعمه؛ إنه الشرك 
الذي يجب أن يخاف ويستعاذ بالله منه كل صباح ومساء 

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ما أحاذره. 

لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره؛ ولا يهيضون عظماً أنت جابره. 
ثالثاً: يحب علينا أن نتعلم التوحيد» أن نبذل جزءاً من وقتنا لنحصن أنفسنا بتعلم مسائل التوحيد وأن نتعرف إلى الشرك 


وقت نضيعه في اللهو واللعب! ولا تقل لا أعرف» ولا أعلم فإن العلم بالتعلم. 


رابعاً: أن نطالع السيرة النبوية وكذلك حياة الصحابة» لنرى كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم قبل على الشرك» وكم 
كانوا في جهالة عمياء وضلالة جهلاء» ومدى السذاجة التي كانوا يتردون فيهاءثم إن الله من عليهم فنقلهم إلى الحمدى 
ونور الحق ولنعرف قبح الشرك وسوأه ونطلع على وجهه وذكره السيء بله الأسوأ فنعرف قيمة ما نحن عليه من توحيد 
ربنا. 

وصدق الفاروق عمر إذ يقول: "إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية". 


عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. 


(85) أخرحه أحمد )١197107(‏ وابن أبي شيبة ٠١‏ / 0810 --888, وهو في صحيح الجامع * / 7331 
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ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 


ومن هذا الباب قول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخير» كنت 
أسأله :عن الشر نافلا أن يدرك ..."0 


فهذا أمر عظيم جدّاً الاهتمام بأمر العقيدة والتوحيد والنوف من الشرك» فمن حاف شيئاً فإنه يهرب منه ولا يمكن أن 


يهرب منه إلا إذا عرف من أين يأتيه عدوه ومن أين يدركه!!. 


أسأل الله -تعالى- أن يجنبنا وإياكم الزلل والخطأ وأن ينجينا من شرك الشيطان وشبكه اللهم آمين ........ الدعاء. 


أخرجه البخاري 235.5 2 . 
(6) اخخر ري 3 
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عالمية التوحيد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
تواضغ لرب العرش علّك تُرفع... فقدٌ فاز عبد للمهيمن يخضعٌ 

وداو بذكر الله قَلبكَ إنه... لأعلى دواء للقلوب وأنْفعٌ 

وخحلٌ من تقى الرحمن أمناً وعدّة... ليوم به غير التقّى مُرَوعُ 

ميعٌ بصيرٌ ما له في صفاته... شبيه يَرى من فوق سبّع ويَسمعٌ 

قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه... ومن علمه لم يخل ف الأرض موضع 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


إن المسلم الذي من الله عليه بمعرفة التوحيد وفضله» وتعلّم الشرك وخطره فعمل بالتوحيد وحافظ عليه» وتجنب الشرك 
وحَذِرَهِ قد أوجحب الله ورسوله عليه أن يسعى بتلك المعرفة ليعلمها لمن حوله؛ ويعلمها من تعلمها منه لمن يجهلها وهكذا 
حتى يصير التوحيد شريعة العالم؛ وتدين الدنيا بلا إله إلا الله» وترفرف راية الإسلام فوق كل أرجاء الكون» ويومئذ يفرح 


المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 

وهذا واحب كل مسلم ومسلمة» كل موحد وموحدة» وهذا هو موضوع حديثنا . أحبتي . في هذا اليوم الكريم المبارك. 
"'علمية التوحيد": 

وسأنظم سلك هذا الموضوع المهم في العناصر المحددة التالية: 

أولآً: التوحيد: دين الأرضن والسماء, 

ثانياً: من يعمل الراية؟ 

ثالثاً: شروط وقيود. 


فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- جعلنا الله وإياكم من حملة راية التوحيد. 
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أولك: التوحيد كين الأرضن والسماء. 


أيها الإحوة إن الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره هو التوحيد الذي جاء به صافياً مصفى دين الإسلام كما قال الله - 
تعالى-: "إنَّ الدّينَ عِنْدَ الل اإسْلَامُ" وكما قال -عز وحل-: "وَمَنْ يَبنَغْ غَيِرَ الإسشلام ديا كَل يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الْأَحرَةِ مِنَ الحَاسِرِينَ" [آل عمران: 85]» ولذا ما بعث الله نبيَاً من الأنبياء إلا بالإسلام» نعم تختلف شرائع الأنبياء عن 
بعضها البعض فكل نبي له شريعة خاصة؛ لكنهم جميعاً يشتركون في الدين فدينهم جميعاً هو الإسلام قال المصطفى - 
ضلى الله عليه وسلم: "الأنبياء إحوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد"(7) أي شرائعهم مختلفة» شتى ودينهم واحدء 
وقد سجل الله هذه الحقيقة في كتابه الكريم على ألسنة أنبيائه ورسله وأقوامهم من الإنس والحن وغيرهم فقال -تعالى- 
على لسان توح غليه السلام: 'وأمزنث أن أكون من الْمُشلبي "© وقال عن إبراهيم. عليه السلام؛ 'ؤمرخ يَرَقَب عن مله 
ِيْرَاهِيمَ إِلّا من سَفة نَفْسَهُ وَلَمَدٍ اصْطَمَيَْاهُ في الدُنْيًا وَِنّهُ في الآجرة لَمِنَ الصَالِينَ (. ار َال 


أشلفث لزت الْعَالَيِيقَ 5م ققصّى كنا إنزاهيم د وبغْقُوب ها ب إن الله امنطقى لَكُمْ الذين قلا مو تن إلا وَنْمُمْ 
مُسْلِمُونَ )١87(‏ [البقرة: ]١75- 1١+٠6‏ وقال عن يعقوب عليه السلام: "م عق شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوب لقث إِذ 


قَالَ لِبَيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تَعْبِدُ إِلَكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِننَا وَاجَِدًَا وَتَحْنُلَهُ مُسْإٍ 0 
:)١809(‏ [البقرة: ]١*‏ 


وقال عن يوسف عليه السلام: "رَبّ قَذَ تبني مِنّ الغللك وَعَلَمَْني مِنْ تَأُويلٍ الأخاؤية: قاطرَ السموات وَالْأَرْضٍ 
َي في الدَّنيَا وَالْأَحرَة توفي مُسْلمًا وَأَلِْفْي بِالصّالِينَ ")٠١١(‏ [يوسف: ]١١5 203١١‏ 


وقال عن سليمان عليه السلام في كتابه الذي قرأته على قومها ملكة سبأ: "تالت نا اها الْمَلَدُ إن الفي 11 كنات كر 


(59) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإنّهُ يسم الل البحمن اليم ( م الا تقلوا عَلَمَ واثون مشلمية امم " [النمل: 9؟ - ٠م]|‏ 
وكان رد هذه على سليمان لما شرح الله صدرها للحق: "ربت إن لمث تفيبي وأسلفث مع سُلتِعان لله وب الْعَالَمِنَ" 


و ساهو 


وقال -تعالىى - عن موسى عليه السلام: "يا كَوْم إِنْ كُنْقُمْ َمَنقُمْ بالل فَعليّهِ َوكُنُوا إن كُنُْمْ مُسْلِمِيت" 


وقال -تعالى - عن عيسى عليه السلام: "قَلَمَا أكسك عِيسَى م لهم الكل قَالَ مَنْ : أنصًا رع إن الله قَالَ الْحوَارُِونَ نحن 
َنْصَارُ اللَِّ آنا باللّهِوَاشْهَدُ بأنّا مُسْلِمُونَ (؟0)" [آل عمران: 57] 


بل إن دين الجن المؤمنين هو الإسلام قال الله -عز وجل- عنهم: "وأَنّا مِنّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ 
َأُولَيِكَ روا رَشَدّا (4 ")١‏ [الحن: 4 »]١‏ وما بعث الله لبنة التمام ومسك الختام سيدنا محمدًا عليه الصلاة والسلام- 
إلا بالإسلام» قال -تعالى -: "اليوم أكملت لكم دينكم وأهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"» م أقل 


(91) أخرجه البخاري 29447 ومسلم 53741. 
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| 0 الإسلام هو دين الأرض والسماء الذي لا يقبل الله من الخلق ديناً غيره؟ قال -تعالى -: "11 ثَرَ أن الله 
مشخْد لمن ف السموات ومن في الْأَرْضٍ والتلقدة والقيه وَالُجُومُ َامْخَِالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابٌ" 


وقال عز من قائل: 'ولِلَِّ يَسْجُدُ مَنْ في السموات وَالْأَرْضٍ طَوْعًَا وَكَْهًا وَظِلَاهُمْ بِالْعُدُوّ وَالْآَصَّالٍِ ")١(‏ [الرعد: ]١5‏ 


-_ 


وقال عز شأنه: 'وَلَهُ أخلم > مَنْ في السموات وَالْأَرْضٍ طَوْعًَا وَكْرْهًا وَإِلَيّهِ يُْحَعُونَ" فالإسلام ليس دين العرب فحسبء أو 
دين المسلمية فحسب» بل هو دين البشرية كلهاء دين الأرض ودين ٠‏ السماء ودين من فيهما. 


فيا من خخلقك الله موحداً! اسجد شكراً لله أن حلقك موحداً وأن أرسل إليك النبي محمداً -صلى الله عليه وسلم-. 
وما زادني فخرا وعيا ‏ وكدت بأخمصي أطأ الثريا 


دحولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيًا 


أ1 تر أن اللّه أرسل عبْدَهُ ببرهانه واللّه أَغلى وأَبحَدَثُ 
وضمٌ الإلهُ اسم النيئ إلى اسْمو إذا قال في الخمس المؤذنٌ أَشْهَدُ 
وشقٌ له من اسمه لِيُجِلّه فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 

أغرّء عليه للنبوةٍ حاتم من الله ميمونٌ يلوح ويشهدٌ 


وما الإسلام أيها الإخوة؟ 


الإسلام هو لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله الإسلام هو التوحيدء هو توحيد الله المعبود بكل أنواع العبادة وتوحيد 
المصطفى المتبوع بكل أنواع الاتباع. 


فتوحيد المعبود وهو اللّه: لا إله إلا الله وتوحيد المتبوع وهو المصطفى محمد -صلى الله عليه وسلم- 


ودين العالم كله هو التوحيد بل دين العالمين في السماء والأرض من العرش إلى الفرش» فمتى يتحول العالم إلى موحدين 
ومن أمة سيد المرسلين؟ متى يدين العالم بالحقيقة لله ولرسوله؟ لقد تحرك النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحبه الكرام 

على ما طالته أياديهم من أنحاء المعمورة فنشروا في أرحائها الخير والتوحيد والإيمان» وعبقوا الأرض بعبق التوحيد الطاهرء 
يوم جيشوا الجيوش من الدعاة لنشر دين الله في الأرض» لم يكتف المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بما استطاع أن 
ينجزه في بقعته التي نشأ فيها بل بعث رسله إلى أرحاء المعمورة» ذلك لأن التوحيد ليس إقليميّاً يقتتصر على جزيرة العرب 
أو ما بعدها شيئاً قليلاً وإنما التوحيد دعوة عالمية للجن والإنسء للأميين ولأهل الكتابء للروم والفرس لكل أجناس 
الأرض: 


00 


الال اام ال ل سس الل 
لفل اليم (4» لد ا 


آذ ؛ 


وقال -تعالى- : ف يَا أَهل الْكِتَابِ تَعَالَوا إل كَلَمَةٍ توم يكن ف 


د 


بَعْضْنًا بَعْضاً أََْاباً مّن دُونٍ اللّهِ مَإن ولو كثولوا اهدو بآنا تشلتوة ؟آل عمراك 4د 


وقال -تعالى -: "وَمَا عَلَفْتُْ اح وَالإِنْس 
لِيَعْبْدُونِ"» أي: إلا ليوحدون. 


ع إلا ِيَعْبْدُونٍ (5ه)" [الذاريات: 55] ", قال علي بن أبي طالب: " 


حل 


فالتوحيد - أيها الأحباب - دين العالم» ولذا لما فرغ النبي -صلى الله عليه وسلم- - أو كاد- من جزيرة العرب وجه 
رسله إلى أنحاء الأرض بكتبه يدعو الملوك والرؤساء والوجهاء وشعوبحم وأممهم وأقوامهم إلى توحيد الله -تعالى- لا شريك 
له. 


فبعث كتاباً إلى النجاشي ملك الحبشة يدعوه إلى التوحيد» وبعث كتاباً إلى المقوقس ملك مصر يدعده إلى التوحيد» وبعث 

كتاباً إلى كسرى ملك الفرس يدعوه إلى التوحيد» وبعث كتاباً إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى التوحيد» وبعث كتاباً إلى 
المنذر بن ساوه حاكم البحرين» وإلى هوذة بن علي حاكم اليمامة» وإلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك دمشقء وإلى 
جيفر بن الجاندي ملك عمان» يدعوهم كلهم إلى توحيد الله رب العالمين» ولقد مضى النبي حصلى الله عليه وسلم- 
على هذه السنة يبعث إلى الرؤساء والملوك كتباً ويرسل إلى الجهات والأنحاء التي استجابت له من قله رسلاًء فها هو ذا 
اليمن السعيد بتوحيد الله واتباع رسوله يذعن بالسمع والطاعة فيبعث إليه رسولٌ الله رسولين كريمين من لدنه هما معاذ بن 
جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما ا الا اليمن ف سنة عشرة من الحجرة 
وزود النبي الصاحبين بالنصائح الحليلة فأمرهما بقوله: "يسا ولا تُعَسّرَاء وَيَشُّرَا ولا تُتَقُرَاء وَتَطَاوَعَا وله تَمْتَلِقَا.١917)‏ 


وَعَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ - رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللّو - صلى الله عليه وسلم - لما بَعَتَ مُعَادًا - رضى الله عنه - عَلَى 
اليَمَنِ قَالَ « إِنَّكَ تَقْدَ تَفْدَمُ عَلَى فَوْعِ أَهْل كِتَابٍ َلْيَكُنْ أَوَلَّ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةٌ الله فَإِذًا عَرَقُوا الله مَأ خُيرْهُغ أَنَّ اللّه كَدُ 
فَرَضَ عَلَيْهُهْ حمس صَّلَوَاتِ فى يَوْمِهِمْ وَلَيْلْتهُمْ ؛ فَإِذَا فَعَلُواه قَأ: يتك أنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَيْهُمْ بَكَاةٌ ( تُفْحَدُ ذُ ) من أَمْوَافِمْ 


ورد عَلَى فُقَرَائِهِةْ فَإِذَا أَطَاعُوا ينا فَحُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كرَائم أَموَالٍ النّاس». (97) 


هل سمعتم -أيها الإخوة- : "فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» وفى رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله؟ 5 الله أكبر! إنما نقطة البداية وهي هي النقطة التي منها بدأ 


(97) أخرحه البخاري /707. 
(98) أخرحه البخاري /45 2١‏ ومسلم .١١ ٠0‏ 
(94) أخرجه البخاري /45 2١‏ ومسلم .١557‏ 
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كل نبي وكل رسول أرسله الله إن لا الله عليه وسلم- ليس بدعاً من الرسل حاشا وكلا بل هو رسول الله 
ومصطفاه, ألم أقل لحضراتكم إن منهج الأنبياء والأساس الذي يعملون عليه واحدء وهو التوحيد» وإن اختلفت الطرق 
باتلاف الشرائع والأمهات» قال العلماء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله أحسن الأقوال وأحسن 
الأعمال وهي ألزم من كل قول ولابد من الإتيان بما قبل أي عمل» لأن معنى لا إله إلا الله: أن يقبل العبد على الله بقلبه 
وقالبه وأن يتبرأ ثما سواه وهذا هو الأهم الذي يطلب قبل كل أمر. 


فأول ما دعا إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- هو التوحيد وأول ما دعا إليه الصحابة هو التوحيد لأنه هو أول واجب 
على المرء يجب أن يتعلمه قبل أي قول وأي عمل. 


قال -تعالى-: 'قَاعْلّمْ أ أ لا إِلَه إل الله وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمْؤْمنِينَ وَالْمْؤْممَاتِ وَاللّهُ يَعْلْمُ مَُقَلَبَكُمْ و م مَتُوَاكُمْ 099" 


]١9 [محمد:‎ 


فأمر الله في هذه الآية نبيه ومن اتبعه من المؤمنين أن يتعلموا التوحيد قبل أي قول وأي عمل؛ فتعلم التوحيد إِذَا فرض 
ا 0 
العلامة المبارك ابن عثيمين -رحمه الله تعالى--: لا يتم إيمان العبد إلا إذا دعا إلى التوحيد» قال -تعالى-: [ والعصر * إن 
الإنسان لفي خحسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ] [سورة العصر]. فلا بد مع 
التوحيد من الدعوة إليه» وإلاء كان ناقصاء ولا ريب أن هذا الذي سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل 
سبيل» وإذا كان صادقاً في اعتقاده» فلابد أن يكون داعياً إليه» والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيد, ولا 


يتم التوحيد إلا به. )235 


ولذا كان أول شيئ بدأ به رسول الله ورسله واتباع دينه فى جيل من أهل الطائفة المنصورة التى لا يخلو منها زمان ولا 
مكان» فهذه الرسالة . أيها الإخوة . ينبغي أن تستمر بين الدعاة وأن يولوا التوحيد الاهتمام الأول وأن يكون نقطة 
البداية؟ فأين هم الدعاة إلى التوحيد؟ وهذا هو عنصرنا الثاني -أيها الإحوة- من عناصر اللقاء: 


من حمل الراية؟ 


ا ا لي ا ل 1 
قال يوم حيبر: « لأُعْطِيَنٌ الرَايَه رَجُلاً يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيِْ ». فَقَامُوا يَرِحُونَ لِدَلِكَ أَنُهُمْ يُغْطىء فَعَدَوا وَكُلّهُمْ يَرِجُو أَنْ 
يُعْطَى فَقَالَ: "أَر لوق فو وى طق نان فنين لق اموق فطق 4 لا ان نَهُ 4 يَكنْ به 


(45) القول المفيد /١(‏ 9). 
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شَئْءٌ فَقَال: نقَاتِلَهُمْ حَىٌ يَكونُوا مِنْلنا. فَمَال: "عَلَى رِسْلِكَ حٌَّ تَنْزِل يِسَاحَتِهِمْء ثم اذْعْهُمْ إلى الإسلام, وَأَخْيرَهُمْ با 
َب عَلَيْهُمْ فَوَاللُه لأنْ يُهْدَى بِكَ رَحُلْ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَك مِنْ خْمْرٍ النَعم )2 


الله أكبر فمن لهذا الفضل -أيها الإخوة-؟ من لهذه الدرحات العالية؟ من لهذه المنازل الرفيعة "يحبه الله ورسوله", هذا 
الفضل يتحقق بماذا؟ "ادعهم إلى الإسلام". 


فمن الذي يحمل هذه الراية راية " ادْعْهُمْ ِل الإِسْلام " فيكون له هذا الجزاء العظيم والأحر الكبير والفوز الحليل: "يحبه 


و"لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من خْمْر النعم". 


ولنعلم . أيها الإخوة . أن فضل الدعوة إلى دين الله ليس بعده فضلء وأن القائم بالدعوة إلى الله ليس أحداً أحسن منه 
قال -تعالى-: "وَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلَا ين دعَا إِلَ الله وَعَمِلَ صَالجًا وَقَالَ إن مِنَ الْمُسْلِمِينَ (©)" [فصلت: *"] ". من؟ 
اعد الحسين ةع الاطلاق كال لسع البضري سرته الممته "وقد يكن زوما حيسا 4 عده الكيقه ارق لقره 
كَوْلّا ممّنْ دَعَا إِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالًا وَقَالَ إنّني مِنَ الْمُسْلِمِينَ (7©)" [فصلت: 88]» فقال: هذا حبيب الله هذا ولي 
الله هذا صفوة الله» هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أحاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أحاب الله 


فيه من دعوته» وعمل صالحاً في إحابته» وقال: إننى من المسلمين هذا حليفة الله" 


7 5 
ع 2 ع2 
أ مَا أن 


وقال الله -عز وحل-: "قل هَذِهِ سَبيلي دعق إلى :الله عَلَى بَصِيرةٍ أنَا وَمَنِ اتبَعَني وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرَكِينَ 


." ]٠١8 [يوسف:‎ 05١89 
قال الإمام ابن القيم: "لا يكون الرحل من أتباع المصطفى حقّاً حتى يدعو إلى ما دعا إليه المصطفى على بصيرة".‎ 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: في هذه الآية الكريمة دليل على أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-. 


وقال المصطفى -صلى الله عليه وسلم- « تَصرَ اللّهُ ارا ع منا سينا بَلَّعَهُكُمَا ممع فَرْبَ مُبَلّع أؤعَى مِنْ سَامِع ». 


ندل 


0 ل 0 1 5 3 5 3 5 9 5 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ي: ذلك 0 
أٌ عا (44 
أجورهم شينا".00) 

65 أخخربحه البحاري 5 : ومسلم 9//ا4. 

(917) ابن كثير 4/5 5 ١‏ الدعوة. 

(8) أخرحه الترمذي 2758517 وابن ماجة (777)» وصححه الألباني في صحيحيهما. 
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هذا بعض من فضل الدعوة والدعاة في دين الله -تعالى-» والقرآن الكريم والسنة النبوية مليئان بفضل الدعوة والدعاة إلى 


١ 
5 


الله. 


ويا له من فضل عظيم لا يتخلى ويتقاعس عنه إلا العاجز ا محروم» هذا هو شرف الدعوة إلى الله -عز وحل- -أيها 
الإحوة- لكن إلى أي شيء ندعو الناس؟ 


والجواب: ندعوهم إلى دين الإسلام كله من كتاب ربنا ومن سنة نبيناء على نمج السلف الصالحين السابقين الأولين من 
أهل القرون الخيرة الطيبة» وترتيب ذلك أن نبدأ بالأهم فالمهم فالأقل أهمية» وأهم الدين على الإطلاق هو التوحيد, هو لا 
إله إلا الله» كما بين لنا النبي في حديث معاذ بن جبل "فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله", وبعد فمن يحمل 
الراية؟ من الذي يرفع يده الآن ويقول: أنا؟ ويبدأ فيتعلم التوحيد» ويعمل به» ويدعو الناس إليه» وهذا الواحب للأسف 


الشديد منسي من كل الأمة إلا من رحم ربي. 


قال العلماء: في هذه الآية ([ِقُلَ هَذِهِ سبلي أَدْعُو إِلَ اللَهِ عَلَى بَصِيرةٍ أنأ وَمَنِ اتَبَعني وَسْبْحَانَ الل وَمَا أنَأْ مِنَ الْمُشْرَكِينَ 
؟يوسف/. ١‏ دليل على أن الدعوة إلى التوحيد واجبة وأتما سبيل البي -صلى الله عليه وسلم- وق حديت على 
السابق: "ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله -تعاللى- في"200 


فالدعوة إلى التوحيد واحبة على الأمة كافة بمذه الأدلة وغيرهاء ولكن النامّ في هذا الواجب على مراتب على حسب ما 
آتاهم الله من قدرات» فمن الذي يحمله هذا الحديث اليوم على الإقدام والإقبال؟ ولنعلم -أيها الإحوة- أن هذا الأمر 
وهذا الشرف ليس متروكاً للخيار» من يأخمذ به أذه ومن تركه تركهء بل الدعوة إلى التوحيد واحب كواحب تعلم 
التوحيد» وليس هو اختصاص فئة معينة وإن كان على المختصين الواحب الأكبر والحظ الأوفر - لكن يبقى على كل 
فرد في الأمة أن يقدم ما يستطيع وأن يبذل ما يملك حسب قدرته للدعوة إلى توحيد الله -عز وحل- خاصة وإلى دينه 


عامه على حسب مقدوره واستطاعته. 


قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالى-: "وهذا الواجب بحسب مقدور كل أحدء فعلى طالب العلم والعالم ما ليس على 
غيره» وعلى القادر ببدنه وماله وجاهه وقوله أعظم مما على من ليست له تلك القدرة لقوله -تعالى-: "'قَانَّقُوا اللّهَ مَا 
اسْتَطَعْتُمْ '"» وكما قيل: رحم الله من أعان على نصر الدين ولو بشطر كلمة» وإنما الحلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من 
الدعوة إلى هذا الدين. 2١1‏ 


فهيا -أيها الإخوة- لنقوم بحذا الواجب المنوط برقابناء ليعود التوحيد إلى عالميته وترتفع رايته على كل أرجاء الأرض كما 
كان في سالف الزمان ويرجع إلى أهل الإسلام عزهم وبحدهم, ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 


(49) أخرجه مسلم )١71775(‏ من حديث أي هريرة» رضي الله عنه. 
)39٠١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد - .)7١4 / ١(‏ 
)٠١١(‏ القول السديد ص277 بتصرف. 
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الرحيم» فالدعوة إلى التوحيد واحب هذه الأمة الخاتمة التي اختارها الله جل وعلا للقيادة قيادة البشرية بقوة وحدارة بما 
معها من الحق الذي قامت من أجله السموات والأرض وخلقت الحنة والنار وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل. 


فهيا لننقذ أهل الأرض من الظلمات إلى النور ونخرحهم من الشرك إلى التوحيد فمن لهذه التبعة؟ من هذا الواجب الثقيل؟ 
من لهذه الراية يحملها؟ من لهذه الغاية العظمى؟ من لهذا المدف الأسمى؟ وأنا على يقين حازم -أيها الإحوة- أن هذه 
القلوب الموحدة تمتف الآن من أعماقها تقول: أنا. 


نعم والعزائم والإرادات ملء قوتما تقول: أنا بكل حماس وإخلاص ونريد أن نكلل هذه العزائم ونحيط هذا الإخلاص 
وا حماس بالحكمة. 


والحكمة هي فعل ما ينبغي» في الوقت الذي ينبغي» على الوحه الذي ينبغي» فالحماس وحده لا يكفيء والإخلاص 
وحده لا يكفيء, لا يكفي أن تلتهب مشاعرنا بخطبة حماسية وأن تستثار عواطفنا لكلمات خطابية» بل لابد من طريق 


مرسوم ومنهج محدد وخطة ذات رسوم وأعلام. 
وهذا هو عنصرنا الثالث -أيها الإحوة- : شروط وقيود ونلتقي به بعد حلسة الاستراحة. 
الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي خلق فسوى» وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوىء وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء وعلى آله وصحبه ومن سار على تمجه واقتفى. 


أما بعل... 

أيها الإحوة: الدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى خخطّة ولا يكفى فيها الحماس وليس معنى ذلك أنني أريد إطفاء حماسك ولا 
إخماد إخلاصك بل أريد إنحاح حماسك وإخلاصك يوم تسير على هدى من الله في طريقك فتضمن النجاح على الله 
والثواب والجزاء منه سبحانه؛ وهنا لا بد أن نشير إلى ضرورة إعداد الخطة ودراسة الجدوى في حياة المسلم فلا ينبغي أن 
يعيش المسلم حياته عبثا أو يترك عمله صدفاً بل ينبغي أن يخطط وينظم لأموره ومساعيه كلها دقيقها وجليلها وبخاصة 
الدعوة إلى التوحيد وحطة الدعوة إلى التوحيد تحتاج إلى أشياء وانتبهوا أيها الكرام الأحباب: 


الأول: الإخلاص قال -تعالى-: "فَادْعُوا الله مخلصِين له الذية ". 


فهذا أمر من الله -تعالى- بالدعوة إلى التوحيد وقد نبه الله فيه على الإخلاص وأهميته لمن تصدى لذلك الأمر العظيم 
فلابد أن يكون الداعي إلى التوحيد مخلصا حتى يقبل عمله ويرحى نفع هذا العمل. 
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الثاني: العلم كما قال -تعالى-: 'فَاعْلَمْ أ أنَهُ لا إِلَه َإَّ اللّهُ "فلابد لمن يتحرك على الناس ليدعوهم أن يعرف الذي 
و ا ا ل ا ل ا 
يريد النفع ولذلك قال الله -تعالى -: "قل هَذْهِ سَبيلي أَدْعُو إل الله عَلَى تية ف أناوقن أنبَعَي وَسُبْحَانَ الله موه انايو 
المَشْكِينَ )١١(‏ [يوسق: ]١١8‏ ". 


فنبه الله -تعالى - على أهمية البصيرة لأتما للقلب كالبصر للعين وللبصيرة -أيها الإخوة- أسباب تحصل بها من أ 


-١‏ الصدق و«الإبمان بالله ورسله لقوله -تعالى -: ([ أُوَ من كَانَ مَيْنَا فأ خْيَيْنَاةُ وَجَعَلَنَا لَهُ نُورًا بْشِي به في الناس كُمَن مُتَلَهُ 
في الظَلمَاتٍِ ليس بِحَارِجٍ منْهَا كَدَلِكَ رين لِلْكَافرِينَ ما كاثُوأ يَعْمَلُونَ 1 فهذا النور يحصل بالإبمان. 


-١‏ العلم النافع بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وتقديم الإيمان على العلم مقصود, فلقد تعلم الصحابة 
رضي الله عنهم الإيانَ ثم تعلموا القرآنَ فازدادوا به إيمانا في القلب فذلك العلم النافع. 


8- العملء لأن من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم» وكما قال على - -رضي الله عنه- -: "العلم يهتف 
بالعمل فإن أصابه وإلا ارتحل". 


- صدق اتباع السنة» ظاهرًا وباطًاء لأن هذا هو تحقيق الإبمان برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومقتضاه؛ لذا 
فلزوم السنة في الأعمال والأقوال يفتح القلوب لفيوضات علام الغيوب. فالاتباع من أصول الدعوة الربانية. 


ه- كثرة تلاوة القرآن وفهمه وتدبره من أعظم أسباب البصيرة وكذا كثرة الاستدلال به. 
"- كثرة العبادة خاصة الصلاة وإطالة السجود بين يدي الرب المعبود. 
- غض البصر وحفظ الفرج وتجنب حارم اللو50 0١‏ 


الثالث: قلنا الإخلاص والعلم والثالث الحد والاجتهاد والسعي الحاد بمشورة أهل العلم الثقات المتحققين بالعلم الشرعي 
البصيرين بفقه الواقع المعاش فلا تخطو على الطريق حطوة إلا بعد مراجعة الربانيين ذلك إن أردت النجاح لدعوتك 


فمن حافظ على هذه الأعمال نال البصيرة في الدين واستطاع بمذه البصيرة أن يسير على نمج سيد المرسلين في الدعوة 
إلى توحيد رب العالمين نسأل الله أن نكون ممن شرفهم الله بالسير على أثر نبيه في الدعوة إلى توحيده ودينه. 

ثم هنيئاً لك يا من تدعو إلى التوحيد هنيئاً لك يا من تحدثت في جمع طيب كهذا تبين أهمية التوحيد وفضله وتحذر من 
الشرك وحبائله» هنيئاً لك يا من رأيت رجلاً يفعل المنكرات عند المشاهد أو القبور والأضرحة يتمسح بما يُقبلها يطوف 


)٠١١(‏ فضل الغنى الحميد (ص 435١‏ 55)» للدكتور ياسر برهامي. 
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هنيئاً لك إذا لم تستطع الحديث في جمع وهبت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا خصصت جزءاً من مالك فاشتريت 
به مجموعة من الكتيبات أو الأشرطة التي تتحدث عن فضل التوحيد وتعرف به فنشرتها في الناس ليتعلموا منها والدال 


على الخير كفاعله هنيئاً لك, هنيئاً لك هنيئاً لك ياكل من تسير على درب المصطفى داعياً إلى التوحيد محذراً من الشرك 
هنيئًا لك. 


وإليك هدية يزفها إليك ويبشرك بما ابن القيم فيقول: "وتبليغ سنته -صلى الله عليه وسلم- إلى الأمة أفضل من تبليغ 
السهام إلى نحور الأعداء لأن تبليغ السهام هذا يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء 
وحلفاؤهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه". 0١١9‏ 


وهدية أخرى لكنها هذه المرة من المصطفى: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأحذون بسنته ويقتدون بحديه 
ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 


جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة حردل"*:') 
فأينا . أيها الإحوة . يريد أن يكون من حواربي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 


من أراد أن يكون كذلك فليرفع للخير راية» وخير الخير هو التوحيد فمن يحمل راية التوحيد اللهم احعلنا من حماة التوحيد 


علامات على الطريق 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
ومالي نحو أهلٍ الحي رُسْلْ *** فيا مولاي هب عفوا ونصرا 

وجُذٌ وارحم وصّل على الرَسولٍ *** محمد المؤيدٍ بالدليلٍ 

)٠١(‏ جلاء الأفهام »)4١5(‏ لابن القيم. 


.184 أخرجه مسلم‎ )٠١5( 
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وعِنَرَته أولي القدرٍ الحليلٍ *** وسائر صحبه السَّامِينَ قدرا 

وجد بالعفو يا مولى الموالي *** على عبد العزيز فلا يُبالي 

إذا العيدت يونا بالثبال *** تبذل كل هذا الغسن يسيرا 

أما بعد فيا أيها الإحوة! 

اسمحوا لي أن أعود بحضراتكم إلى الوراء قليلاً» فقد تكلمنا في هذه السلسلة المباركة عن التوحيد ووجوبه؛ ثم تحدثنا عن 
فضله ثم تحدثنا عنه كسبب لدعول الجنة بغير حسابء ثم تحدثنا عن ضد التوحيد وهو الشركءثم تحدثنا في اللقاء 
السابق عن عالمية دعوة التوحيد ووجوبما على كل من وحد الله -تعالى-» بأن يسعى كما عَلِم التوحيد وتعلمه إلى نشره 
وبلاغه والدعوة إليه بين الخلق»وهذا الجهد الذي بذلتموه حضراتكم في اللقاءات السابقة صرراً وانتباهاً ويقظة وحضوراً لا 
يؤق ثمرته إلا إذا ركزنا أشد التركيز وانتبهنا اليوم انتباهاً شديداً لخطورة ما سنقول» فإن هذا اللقاء بمثابة طرف الحبل الذي 


إن أحذت به وصلت ف آخحره إلى الجنة» وهو الطريق الذي إذا سرت خلاله فستجد حتماً رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- في نحايته ولذا ميت هذا اللقاء -أيها الإحوة- : 
علامات على الطريق 


نعم فهو علامات على صحة السير وصحة المسير» حتى لا نضل عن سواء السبيل» وكما تعودنا فسوف أنظم هذا 
الموضوع في العنصرين التاليين فقط: 


أولاً: هذا هو التوحيد. 

ثانياً: أضول الشرك. 

فأعيروني قلوبكم وأسماعكم- أيها الإخوة- أسأل الله أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذي هداهم 
الله وأولئك هم أولوا الألباب. 

أولا: هذا هو التوحيد: 


أيها الإخوة! لا سعادة ولا سرور في الدنيا والآحرة إلا بتحقيق التوحيد وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله 
كلمة الإخلاص وكلمة الشهادة وكلمة النجاة هي مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة» وهذه السعادة حتمًا ليست لمن ردد 
هذه الكلمة بلسانه ثم انطلق وقد أفلت لمواه الزمام فاختار أن يعيش كما يشاء وأن يموت كما يشاء فالأمر أمره 
والسلطان سلطانه لا حكم لأحد عليه فهو حر ومن كان حرّاً فليس لأحد عليه حكم أو أمر أو نميءوهذا فهم كثير 
جدّاً من المسلمين للأسف الشديد يُطلقون لمواهم العنان ولحرياتمم المحال» ناسين أو متناسين أن الله لما لق الخلق أذ 


4 


عليهم العهد والميئاق بأن الكون كونه وأن الملكوت ملكوته فلا يتصرف فيه أحد إلا بإذنه كما قال سبحانه: ([وَإِذْ أَحَدَّ 
رَبك من بَني آدَمَ من ظهُورِهِمْ ذُريتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على اشيبية الشث ير كن قالواً بلى شهَدنا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَة إِنَا 
كُنّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 1الأعراف؟17 ثم إن العباد لما حادوا عن هذه السبيل ونسوا هذا العهد الوثيق بعث الله إليهم 
الرسل ليذكروهم به ويوضحوا لحم ماضلوا عنه» جاءوا رسولًا بعد رسول ونبيّاً بعد نبي يبلغون رسالات الله ويوضحون 
أوامره» حتى جاء المصطفى -صلى الله عليه وسلم- فظل في الحياة ما شاء الله له أن يمكثء ثم رحل عنا تاركنا على 
امحجة البيضاء ليلها كنهارهاء فمن الناس من اهتدى بمداه ومن الناس من ضل عنه؛ لكن أولي الألباب يعرفون أنهم 
ملاقو ريحم فسائلهم عما كانوا عليه؛ وأنمم ملاقو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمعاتبهم على ما غيروا من هديه 
وبدلوا. 


فلذلك التزموا ماكان يفهم أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- ويحرصون على ما حرص عليه هؤلاء الأطهار الأبرار 
وأول ذلك فهم التوحيد فلا إله إلا الله محمد رسول الله ليست كلمة محردة ولكنها كلمة ذات مقتضيات وواجبات» فمن 
متتطييات للا إل إلا الله البرلوة النانة فى كل معزود سوق الله كل بوعاكة قال اه "ققق يكل والطاغوت وللدق 
باللّه قَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعُروةٍ الْونْمَى لا انِْصَام ا وَاللُّ سمِيم عَلِيمٌ ". 


ومن مقتضيات كلمة التوحيد: الإقرار بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله -تعاللى- وحده بالخلق والرزق والتصرف والتدبير 


كما قال -عز وجل-: "آلا له قلق والآنه تباتك الله عرك العالمية ": 


ومن مقتضيات كلمة التوحيد: الإقرار بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله -تعالىى- وحده بجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة»سواء كانت هذه العبادة قلبية تتعلق بالقلب مثل: الخنوف والرحاء والخشية وامحبة» أو كانت قولية تتعلق باللسان 
مثل:الذكر والدعاء والاستغفار وطلب المدد أو كانت عملية تتعلق بالجوارح كالصلاة والسعى والطواف والسجود. 


فالدين كله هو عبادة الله وحده بخشوع وخضوع: "فل ني هَدَانٍ 3 8 صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ديا قِيَمًا م إِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَمَا 
كاذ مخ الفشرين :دافن إن عتلان وتفي وغيّاي وقان إل يرث الغالبيخ ولاه 6لا شَرِيك له وَبِدَلِكَ أمزث وأنا 


ول المقليية ةم . 


ومن مقتضيات كلمة التوحيد: الإقرار بتوحيد الأسماء والصفات» وهو إفراد الله -تعالى - بأسماء الجلال وصفات الكمال 
والإيمان بما من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» لأنه حل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


فبالله -تعالى - يجب أن تتعلق قلوبنا وبأسمائه وصفاته وحده ينبغى أن نتوسل إليه وندعوه بما. 


قال سقنال ته ا"ولله الأشاة الشفق قاذخرة نا وكزوا الذي لليحذوة ين أشافه ستكرؤن ها كائرا وشعار رن ونم" 
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ومن مقتضيات كلمة التوحيد: الإيمان الصحيح الصادق برسول الله -صلى الله عليه وسلم-» والذي يتمثل في طاعة النبي 
-صلى الله عليه وسلم- في كل أمرء والانتهاء ع نكل ما تمى عنه وزحر» وتصديقه ف كل ما أحبر عن ربه ومحبته أكثر 
من النفس والمال والولد بدون غلو أو إطراء. 


ومن مقتضيات كلمة التوحيد: الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» والبراء من الشرك والمشركين قال -تعالى-: "يا أَيُّهَا الّذِينَ 
نوا لا تتّحِدُوا ليَهُود وَالنصَارَى أوْلماء بَْضُهُمْ أَوْلِيَاُ بض وَمَنْ يعَوَلمْ نكم مإنّهُ مِنْهُمْ إن الله لا يَهْدِي الوم 
الظَّالِمِينَ (01)" 


2 عن 
7 
يك 
ايا 
حْ 
حضني 


ومن مقتطيات كلمة اللوسيف أن يكوث الذكع لله . حل وعلا . وحده قال -تعالى-: 'إِنٍ 1١‏ 
ِيَهُ ذَلِكَ الدّينْالْمَيّمْ وََكِنَ أَكْثرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ". 


شرع الله" وَمَنْ أَحْسَنٌ مِن اللَّهِ حُكُمًا لِقَّوْمِ يُوقِنُونَ "» ومن مقتضيات كلمة التوحيد أن يكون نظامنا الاقتصادي كله 
والتربوي كله والتعليمي والإعلامي والفكري والحضاري مأخوذاً من كتاب ربنا وسنة نبينا. )١5‏ 

وبالجملة فمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد أن لا نأكل ولا نشرب ولا نتنفس ولا نعيش إلا بما ولا 
ومن أجلهاء فإنما الدين الشامل ومنهج الحياة الكامل» وهذا هو التوحيد . أيها الإخوة . الذي تركنا عليه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ثم دخلت على الأمة بعد هذا الانحرافات»غيرت الأمة وبدلت وحادت عن طريق النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فضلت وعميت حتى سقطت في أوحال ووقعت في تناقضات رهيبة ومن هذه التناقضات -أيها 
الإخوة- ما وقع فيه نفر من المسلمين إذ يرددون كلمة التوحيد بألسنتهم ويناقضونما بما يعملون فوقعوا فيما كان سبباً في 
ضياع الأمم من قبلنا وذلك بإشراكهم باللّه وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: "أصول الشرك". 

أيها الإخوة! ما ذكر الله -تبارك وتعالى - وكذا رسوله -صلى الله عليه وسلم- لنا قصص المالكين في القرآن والسنة إلا 
لنحذر طريقهم ونحتنب الوقوع في أسباب ضلالهم؛ ولكن كثيراً من الأمة بعدت عنه هذه العبرة فوقع فيما حذر الله منه 
فضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم ومن هذه الضلالاات: 

أولاً: الغلو في الصالحين. 

ثانياً: موالاة الكافرين والرضا بالكفر وعدم البراءة من الشرك وأهله. 


ثالثاً: اتخاذ الأنداد في التحاكم إلى غير الله. 


رابعاً: اتخاذ الأنداد في امحبة والتعظيم. 


)٠١5(‏ بتصرف كثير من كتاب تحقيق التوحيد لفضيلة الشيخ محمد حسان - («المقدمة). 
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وهذا كلام مجمل نفصله في كلمات يسيرة فانتبهوا . أيها الإحوة . فإن الكلام - كما قلنا- مهم للغاية حتى نبين الأمر 
على وجه الحقيقة دون مجازفة أو انحراف عن الحق. 


أولةً: الغلى 'ق. الصانخين. 


الغلو في الصالحين . أيها الإحوة . هو سبب الشرك بالله جل في علاه كما ذكرنا في لقاء سابق فالصالحون لهم منزلة عند 
اله -تعالى - ولهم عليه كرامة لكن ذلك لا يعطي أحداً الحق في أن يعبدهم أو يتقرب أو يتوسل بمم إلى الله والحال والله 
حال هؤلاء المغالين حال عجيبة غريبة فبعض الناس يدعون ويعبدون غير الله وهذا الذي يعبدونه ويدعونه هو نفسه يدعو 


الله ويعبده. 


-ه 77 


كما قال الله -تعالى-: "أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَ رَجْجِمْ الْوَسِيلة أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَئْحُونَ رَحْمَنَهُ وَيَكَاقُونَ عَذَابَهُ إِنَ 


إ 


عَذَّابَ رَبّكَ كَانَ حخْذُورا (00)" [الإسراء: 017] . 


فعجيب حال هؤلاء الذين يغالون في الصالحين من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء قِ حين أن هؤلاء جميعاً يتقربون إلى الله 
ويدعونه ويعبدونه كما قٍِ هذه الاية» قال جمهور المفسرين: إن هذه الآية لزلت قِ قوم كانوا يعبدون المسيح عليه السلام 
وأمه وعزيرا» فبين الله سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يعبدونني وهم فقراء إليّ يدعونني ويتقربون إِلِيّ بالطاعة؛ 
فهم عباد من عبادي والعبد لا يصلح أن يكون معبوداً» وليس هناك في السموات والأرض إلا من هو عبد لله» ومن 
المفسرين من قال: نزلت في أناس من العرب يدعون الجن فأسلم الجن هؤلاء وبقى الذين يعبدونهم على شركهم بل ما فتئ 
مسلمة الجن في التعبد لله -عز وحل- رغباً ورهباً وتحري كل طاعة وقربة تقريهم من ربهم كما روى البخاري عن ابن 
مسعود -رضي الله عنه- قِ هذه الآية قال: "ناس يق اب كتائرا للدي اولي لبق فيا اله يظل الإنسان تعد 
ويدعو ويتقرب ويتذلل ويخضع ويخشع في كل صور الطاعة والعبادة يجد ويجتهد ويعمل لولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء 
أو صالح من الصالحين يظن أن هذا يقربه من رب العالمين ثم أي يوم القيامة فيفاحأ بأنه لم يعمل حسنة واحدة بل كل 
أحداً فإنه سبحانه قد عدف الناس أنه لا يقبل شريكاً ولا وسيطاً. 


فقل للذي يسعى ويطوف حول قبور الصالحين والأولياء عملك في غير محله» وقل للذي يتمسح بمقامات الأولياء 
والصالحين خف الله وأقلع فإن ذلك يحبط عملكء وقل للذي يذبح عند مشاهدهم وفي موالدهم لن تقبل من ذلك كله 


فلا يكون الذبح إلا لله ولا يكون أيضاً في مكان يذبح فيه لغير الله كما أن الطواف لا يكون إلا ببيت الله» ولا يكون 


التقبيل والتمسح بعالي الحباه على الأرض إلاسجوداً لله جل في علاه. 


.)4ا9/1١8‎ »5ا/١‎ 5( أخرجه البخاري‎ )٠١( 
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فهؤلاء الأولياء أنفسهم يدعون الله ويتقربون إليه ويتعبدون إليه -عز وجحل- دون واسطة أو شفاعة وهم في ذلك كله 
يتوسلون إليه سبحانه بطاعته وهذه أنفع وسيلة» والتوسل إلى الله -تعالى - -وأرحو أن تنتبهوا. أيها الإخوة لهذا التأصيل 
المهم - التوسل إلى الله يكون توسل عبادة وتقرب وطاعة إذا كان بواحد من ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: التوسل بالله -عز وجل- بذاته المقدسة» أو بأسمائه الحسنىء أو بصفاته العلى» أو أفعاله كما قال حل في 
عافوه "تلو التق لقف كاذكرة وكا وذزوا الرية السذوة تق شار ممقكوةن ها كائرا سملي كو" [الأعرات: 
م١].‏ 


ولذلكم كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يطبق ذلك تطبيقاً عمليّاً ويحفز عليه كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في 
مسنده وصححه العلامة الألباني من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما 
أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك؛ ناصيتي بيدك» ماض في حكمكء؛ عدل 
في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لكء» ميت به نفسكء أو علمته أحداً من حلقكء أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك يب 609 إلى آعر اللديث عوسل رسول الله إلى الله ويعلينا أن فوسل » جاذا؟ يباام الله 


وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في شأن الذي سمعه يتوسل بأسماء الله وصفاته: "لقد دعا هذا باسم الله الأعظم 
الذي إذا دعى به أحاب وإذا سئل به أعطى" والرحل كان يقول: "اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 
بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوه". 22١8‏ 


النوع الثاني: التوسل بالأعمال الصالحة: ودليل ذلك من كتاب الله» قوله -عز وحل- : "وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِن 
ليت وَإِسْمَاعِيك رَبّنا تَمَيّنَ نا إِنّكَ أَنْتَ المتمِيغ الْعَلِيمْ 70 ")١‏ [البقرة: .]١17‏ 


3 


ورا جوري ا حو رس ور ري يي مضي - أن وَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ « بَيْتَمَا تَلدَنَهُ 0 فَأَوَوًا إِلّ غَارِء فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضّهُمْ 
ِبَعْضٍ إِنَّهُ وَاللِّيَا هؤْلآءِ لآ يُنْحِيكُمْ إلا الصّذقء فَلْيَدعٌ كُل رَعْلٍ مِنَكُمْ بجا يَعْلم أنه كذ 


للَّهُمَ إن كُنت تَعْلم أَنَهْكَانَ لى أجيرٌ عَمِلَ لى عَلَى فَرَقِ مِنْ ن أَر ذهب وَتَرَكَه وَأَنّ عَمَدْتُ إِلَ ذَلِكَ الْمَرَقِ فَرَرَعُْفُ 


2 


قَصَارَ من أَمْرِه أَنّْ اشْتَرَيْتُ مِنْه بَقَراء ونه ان يَطْلُبُْ أخْرَهُ مَقُلْتُ اغمذ إِلّ تِلْكَ الْبَمَرِ. فَسُقَهَاء قَمَالَ بى نا لى عِنْدَكَ 


0 


ا فَقُلْتْ لَهُ امد ل فَسَاقَهَاء 3 كُنْتَ تَعْلّمُ أن فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ 
حَشْيّتكٌ» فَمَرَجْ عَنّا. فَانْسَاحَتٌ عَنْهُه اله عَنْهُمْ الصّخْرَة. قَمَالَ الآحَر اللي إن كُنْتَ ل نَّذُكَانَ ل 1 بَوَانِ شَيْحَانِ كبيرانٍ» 


قَد صَّدَقَ فيه. فََالَ وَاحَدٌ منج منهم 


)٠١0(‏ أخرحجه أحمد (785")» وابن ماجة (3/851)» وابن أبي شيبة (9751))» وأبو 
يعلى» (0791)» وابن حبان (7570/7)» وصححه الألباني في الصحيحة .)١5948(‏ 
)1١(‏ أخرجه أحمد 1١/7(‏ و ١98‏ و 7545)» وأبو داود »)١455(‏ وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(41١1).‏ 
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دَكُدْثُ آنِيهمَا كل ليل بِلَبنِ غَنَم لى» فَأَْطأتُ عَلَيْهِمَا ليله َحِدْت وَقَدْ رَقَدَا وأغْلى وَعِيَاِى يَعَضَاغَوْنَ مِنَ الشوع؛ فَكُنت لآ 
أَسْقِيهِمْ حَقٌّ يشرب أبواى» فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَاء وَكرِفْت أَنْ أَدَعَهُمَا لا ا 30 
ا ا يي ا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَهُ حٌَّ نَظَرْوا إِلَ ا 
ال اع ل كت تفع اخ ناح من أب هلي > ول وا عن تله أ أ د 
مان دِيئَار ٠‏ مَطَلبتُهَا حَقٌّ قَدَرْتُ فَأَنَيْنُهَا يكنا فَدَفَعْتُهَا إِلَيَهَاا فَأَمْكُتَئنى من تَفْسِهَاء كلما قَعَدْتُ بَبْنَ رِجْلَيْهَا فَقَالَتِ انّي 


اللّهَ ولد تَقُضّ الحَاَ إلا بحَقّهِ. هَقُمْتُ وَتَرَكْث الْمِائَة ديتارء فَإِنْ كنت تَعْلَمْ أن فَعَلْتْ ذَّلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ فَفَبَجْ عَنا. فَفَمَعَ 


2 


أن 


اللّهُ عَنهُمْ فَُخَرَحُوا 00١.»‏ 


النوع الثالث: التوسل بدعاء الصالحين الأحياء بطلب ذلك منهم كما في القرآن الكريم أن يعقوب . عليه السلام . لما 
ذهب به أبناؤه إلى مصر ولقي يوسف فظهر الحق واستبان خحطأ إحوة يوسف وندموا على ما كان منهم قالوا لأبيهم: "يا 
انا اسْتَغْفِرٌ لَنَا دُنُوبنَا نا كُنّا حَاطِفِينَ ". 


وفيما مر معنا من الأحاديث حديث عكاشة بن محصن -رضي الله عنه- الذي قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- لما 
أحيز خم السبعين آلفاً الذين يدحلوك ابلدة بغيز ساي فقال له عكاشة: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم؛ فقال 
النبي -صلى الله عليه وسلم "أنت منهم". »"١١(‏ ولا زال الناس يطلبون من بعضهم البعض أن يدعوا لهم بظهر الغيب 
دون نكير من أحد لأنه ليس فيه شيء. 


فهذه الثلاثة جائزة "توسل بأسماء الله وصفاته» توسل بالأعمال الصالحة» توسل بدعاء العبد الصالح". 


أما غير ذلك ما يظنه القبوريون والمخرفون الذين يجعلون التوسل أن تجعل بينك وبين الله شخصاً يرفع حوائجحك إلى الله 

هي الوسيلة التي كانت عند المشركين الأوائل وهي فعل أهل البهتان والكذب على الله ظنوا أن معاملة الله - 
تعالىي- كرون ياتنه الملوك والرؤساء والسلاطين لابد أن يتخذ المتوصل إليهم وسائط من وزراء ومقربين ليبلغوا 
حوائجهم ويقضوا مصالحهم وهذا واللّه اتتكاس للفطرة وانقلاب وتغير ما بعده اتتكاس 


0 -تعالى -: ا ل 0 2 


؟ع]. 


هاتان الآيتان هما الوحيدتان في القرآن كله اللتان أت فيهما الجواب من الله على سؤال الناس للنبي حصلى الله عليه 
وسلم- بغير لفظ"قل". ففي كل آيات القرآن بحد قوله -تعالى -: "يسألونك"قل"يسألونك"قل» كما قال -تعالى-: 


."4568 أخرجه البخاري‎ )١١9( 
.)570( أخرجه البخاري (57/ه)» ومسلم‎ )1١( 
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م 
ع 


"يسْألوئَكَ عَنِ الْحَمْرٍ وَالْمَيِسِرٍ قُلْ فِيهمًا إن كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسٍ وَإِتَهُمَا أَكُبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنْفِقُونَ قُلٍ الْعَفْوَ 
كَدَلِكَ يُبَيّنّ اللّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلّكُمْ تَتَمَكْرُونَ (019)" [البقرة: 515]. 


ل وَيَسْأَنُونَكَ عَنٍ الْمَحِيِضٍ كل هُوَ أَذَى 00 


' وَيسألُوئَكَ عَنٍ الْيَنَامَى فل صلاخ َم حَيْر". 


2 


وهكذا إلا في هاتين الآينين ل يكل الله -تعالى - الجواب إلى نبيه وإنما تولى الإحابة بنفسه حتى لا يكون هناك شك 
خلالهما في أن يكون الجواب من عند النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا أن يكون النبي واسطة في الجواب. 


ولذلك قال: "يَسَأَلُوَكَ عن السّاعَة أَيّانَ مُرْسَاهَا (؟4) فِيع أَنْتَ مِنْ ذْكْرَاهَا (4)" [النازعات: 4١‏ - 44]» لأن علم 
وقت الساعة لا يعلمه إلا الله. 


5 


وقال: 'وَإِذا مالك عِبَادِي عَيّ فَإِيْ قَرِيبٌ ". ولم يقل فقل إن قريب لينتزع الواسطة ويلغيها تماماً بينه وبين سائله وداعيه 


وراحيه. 


فانتبهوا -أيها الإحوة- إلى أن من معنى لا إله إلا الله: أن لا يدعى إلا الله ولا تتخذ الوسائط بينه وبين عباده فمن اتخذ 
بينه وبين الله واسطة فقد أل بمعنى لا إله إلا الله فهما واسطتان: انتبه لهذا التأصيل المهم كذلك: 


الواسطة نوعان: واسطة من أقر بحا كفر»ء وواسطة من ححدها فقد كفرء فالأولى أن تقر بأن هناك واسطة بين الله وبين 
حلقه في تبليغ حوائجه ورفع دعائه فتتقرب إلى هذه الواسطة بالعبادة وهذه الواسطة بزعمه تطلب له من الله ما يحتاحه 


فهذه من أقر بها كفر. 


وأما الواسطة التي من جححدها فقد كفر فهي الواسطة في تبليغ الوحي فإن الله بين لنا شرائعه عن طريق الوحي والرسول. 
011 


فهذا هو التوحيد أما الذي يعلن لا إله إلا الله وهو مع ذلك يعبد الله ويعبد غيره فهذا ما وحد الله وما قال لا إله إلا الله. 


أفبصح أن يقول لا إله إلا الله ويطلب من غيره الحوائج ويتمسح بالقبور والمشاهد؟», يقول لا إله إلا الله ويستغيث 
بالأموات والغائبين ويطلب منهم المدد والعون؟» يقول لا إله إلا الله ويطوف ويسعى حول المشاهد والأضرحة؟ يقول لا 
إله إلا الله ويمسحب خرافه ومَعِزه وبقره وحاموسه ويقدمها نذوراً لأصحاب المشاهد والقبور من الأولياء الصالحين؟ هذا ما 


قال لا إله إلا الله. 


)١1١١١‏ إعانة المستفيد »)١71(‏ بتصرف. 
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ما يصح للإنسان توحيد وإيهان . أيها الإخوة . حتى يتبرأ من كل المعبودات في الأكوان» ولا يعبد إلا الواحد الديان . حل 


فلنتنبه ‏ أيها الإخوة . فالله -عز وجل- ليس بحاجة إلى أن تتخذ بينك وبينه وسائط من المشايخ والأولياء أو المقابر أو 
الأضرحة بل تقرب إليه مباشرة فإن هؤلاء الذين توسطهم بينك وبينه سبحانه هم يتبرأون من عابديهم يوم القيامة لأنهم 
عباد الله والله -تعالى - يقول: 


3 2 


" إِنْ كُكُ مَنْ في السموات وَالْأَرْضٍ إِلّا البَعْمّن عَبْدَا (46) لَمَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَا (3) وَكُلَّهُمْ تيه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
َرْدَا (9)" [مريم: 94 - 45] فهم يتبرأون من عابديهم في الآحرة لأنحم أشركوا بحم مع الله ما ليس لحم منه شيء كما 
كانوا يتبرأون من الكافرين في الدنيا ومن شركهم وهذا أصل من أصول التوحيد ألا وهو البراءة من الشرك والمشركين 


وضده: 
ثانيًا: موالاة المشركين والكافرين أو الرضا بالكفر وعدم البراءة من الشرك وأهله. 


وهذا -أيها الإخوة- هو الأصل الثاني من أصول الشرك بالله -تعالى - وهو هو يوضح صورة من المتناقضات الرهيبة التي 
يقع فيها كثير من المسلمين اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن شأن المسلم الحق أن يتبرأ من الشرك 
والمشركين وألا يوالي إلا الله ورسوله والمؤمنين» قال عز من قائل: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَئوا لا تَتَحَدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أُوْلِيَاءً 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَهُمْ مِنَكُمْ فَإِنَهُ مِنَهُمْ إِنَ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )5١(‏ فْتَرَى الذِين ف فُلَوجِمْ مَرَضٌ 
يُسَارعُونَ فِيهمْ يَقُولُونَ نحْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرةٌ فَعَسَى الله أَنْ يَأ بِالْمَنْح أو أثر مِن عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَيُوا في 
َنْفْسِهمْ َادِمِينَ (07) وَيَقُولُ الَّذِينَ آَمَنُوا أَموْلَاءِ الَذِينَ أَقْسَمُوا الله حَهْدَ أَمَانِمْ إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ حبطث أَعْمَاهُمْ فَأَصْبَحُوا 
حَاسِرِينَ (21) يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ منَكُم عَنْ دينه فُسَوْفَ يَأقِ الله بِقَوْم يحَبْهُمْ وَيبُونَهُ أَذلةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعرَّة 
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يحَافُونَ لَوْمَةَ لايم ذَلِكَ قَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ (4 5) إِمما 
وَلِيّحُمُ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنْوا الذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنَونَ الزْكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يََوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ 
آَمَنُوا فَِنَّ حب اللَّه هُمْ الْعَالِيُونَ (07) يا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَحِدُوا الَّذِينَ اتَحَدُوا دِيتَكُْ هُرُوًا وَلَعِمَا مِن الّذِينَ أُوتُوا 
الكِتاب مِنْ قَبْلِحُمْ وَالْحْمَارَ أوْلِيَاءَ وَانَقُوا الله إِنْ كُنتَم مُؤْمِنِينَ (50)وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى الضّلاةٍ اْحَدُوهَا هُرُوَا وَلعِنَا ذَلِكَ بِأَنهُمْ 


قَوْمٌ لا يَعْقِلُوْنَ (ه) [المائدة: همه -6ه] 


ولذا قال -عز وجل- عن قدوة المحققين ابراهيم . عليه السلام .: "وَإِذْ قَالَ إبرَاحِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إن بَرَاءْ ينا تَعبِدُونَ (17) 


لا الذي عَطَرَنٍ فَإنَّهُ سَيَهْدِينٍ (07) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْحِعُونَ 50" [الزحرف: 7 -18]. 


يقول إبراهيم عليه السلام هذا لأبيه وقومه الذين كانوا صابئة مشركين يعبدون الكواكب وكان ملكهم النمرود الذي 
حدثت بينه وبين إبراهيم ا محاجة الشهيرة كما قال -تعالى-: "أ1 ثَرَ إِلَ الَّذِي حَاحٍ إيْرَاهِيمَ في رَبّهِ أَنْ آنَاهُ اللّهُ الْمْلكَ بذ 


55 


سَّ 


َال إِنْراجِيمٌ رَيّ الّذِي يخي وَِيثُ قَالَ أنا أخبي وَأمِيثُ قَالَ إِنْرَاهِيمُ فَإِنَ الله َي بالشَّمْسٍ من الْمَشْرِقٍ كت ينا مِنَ 
الْمَعْْبِ قَبْهِت الَّذِي كَمَرَ وَاللُهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (52؟)" [البقرة: 788, 55؟]. 


يقول إبراهيم لؤلاء إنني بريء من ذلك الشرك الذي تشركون برب السموات والأرض وهذا معناه إعلانه بالقطيعة والبعد 


وهذا مخ معان لذ إله إلا الله أن يغلن الموسحد موالاثة لله ورسوله وللمؤمنين وبراءته من الشرك والمشركين. 


أيها الإحوة! إن الولاء والبراء هما صماما الأمان في كل أمة من الأمم لا سيما في دين الإسلام» وقد يعجب كثير من 
الناس لأجل هذا القول ابتداء» لكن سرعان ما يزول عجب هؤلاء المتعجبين حين يعلمون أن الموجهين والمربين من شتى 
الأمم والملل اليوم يوكدون على إعطاء الطفل منذ نعومة أظفاره الدروس في محبة عقيدته ودينه ووطنه وق الإخلاص 
والولاء التام لهاء وفي بغض وكراهية عدوه مع كل وحبة يأكلها ومع كل شربة ماء وإن استطاعوا أن يفعلوا ذلك من أول 
يوم لولادته ليرضعوه إياها مع رضاعه اللبن لفعلواء ولا تنقطع تلك الدروس حتى يحمل السلاح جنديًا يخارب به عدوه. 


وتأمل ذلك النشيد الذي كان يردده المحاهد الإيطالي في طريقه إلى هدم بلاد الخلافة الإسلامية وهو ماكان يلقنه الصغار 
عندهم صباح مساء لقد كان حنديهم ينادى بأعلى صوته» حين كان يلبس بذة الحرب قادمًا لاستعمار بلاد الإسلام: 


أماه ... أتمى صلاتك .. 

لا تبكى .. بل اضحكي وتأملي .. 

أنا ذاهب إلى طرابلس ... 

فرحًا مسرورًا . 

سأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة . 

سأحارب الديانة الإسلامية . 

سأقاتل بكل قوق نحو القرآن )١١7(....‏ 

وهذا هو الجندي الصربي قد خرج على المسلمين فى البوسنة تحدوه قصيدته التى تسمى إكليل الحبل والتى تقول كلماتها: 
سلك المسلمون طريق الشيطان دنسوا الأرض وملأوها رجسًا. 


.)5١8 القومية والغزو الفكري (ص‎ )١١9( 
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فلنعد للأرض خصوبتها ولنطهرها من تلك الأوساخ. 
ولنبصق على القرآن. 
ولنقطع رأس كل من يتبع دين الكلاب ويتبع محمدًا. 
فليذهب غير مأسوف عليه. 
أفيكون ذلك التعليم والسقيا لعقيدة الولاء والبراء لكل أمة حلالا وعلينا نحن المسلمين فقط حراما؟! 
أحرام على بلابله الدوح خلال للطير من كل جنس! 
"ولقد علم أعداء الإسلام يقينا أن أعظم أسباب القوة في الدين الإسلامي يتمثل في العقيدة الصحيحة» فراحوا بخبث 
ودهاء يشوهون نقاءهاء ويعكرون صفوهاء ويضعون الحواجز والسدود بين الأمة وبين عقيدتما الخالصة!! 


ولقد أعلنوا ذلك صراحة إذ يقول اللورد كرومر: لابد من المحافظة على المظاهر الزائفة للإسلام منعًا من إثارة الشكوك 
وحتى لا ينتبه المسلمون إلى الكيد المدبر للهم ويظلوا في اطمئنان حادع إلى أن إسلامهم ما زال بخير فلا يهبوا لنجدة 
العقيدة التي تُقتلع من جذورها ". ومن حدر العقيدة التي راح هؤلاء الخبثاء ينخرونه عقيدة الولاء والبراء ونسجل بكل 
حسرة ومرارة أكمم استطاعوا ثقب هذا الجدار المنيع وثلم هذا الحصن الحصين الذي لا زال أهل الإسلام يعلمون أنه كما 
قال أحد العلماء - وهو الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله- - (إنه ليس في كتاب الله -تعالىى- حكم فيه من الأدلة أكثر 
ولا أبين من هذا الحكم - أي الولاء والبراء -- بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده)(7١١)‏ 

أووه إخوتٍ الكرام وددت -والله- لو وعى هذه الحقيقة كل قلب مسلم غيور "إن أُمّتنا تعيش مرحلةً جديدة في تاريخهاء 
وتقف على مفترق طرق» وتحتاج إلى تعاون علمائها ومفكريها وأصحاب القرار فيهاء ليقوموا بتصحيح أخطاء ماضيهاء 
وإصلاح حاضرهاء وإضاءة مستقبلها. 

وف هذه المرحلة الحرجة تقع أُمّنا وعقائدها تحت ضغوط رهيبة» تكاد تحتنّها من أساسهاء لولا قَوَهُ دينها وتأييدٌ رتما -عز 
بحل 


ومن هذه العقائد التي وُجّهت إليها سهامٌ الأعداء, وانمرٌ وراءهم بعض البُسطاءء واندفع خلفهم غُلاةٌ وفاة: عقيدةٌ 
الولاء والبراء. 


.)١ 5 النجاة والفكاك (ص‎ )١1١( 


57 


ع 4 5 و 7 8 ا م ع 5 فز سن 4 0 - 
وزاد الأمر خطورةٌ» عندما غلا بعضٌ المسلمين في هذا المعتقد إفراطًا أو تفريطًا. وأصبح هذا المعتقدُ ححَكَ اتام والْصِفَتْ 
به كثيرٌ من الفظائع والاعتداءات. 


ولا أحسب أن تلك الاتمامات والسهام المدائرة كانت كلها بسبب تلك الفظائع والاعتداءات» ولا أظن أن أسباب هذه 
المعاداة كُلَّها لجهل المعَادِين بحقيقة (الولاء والبراء) في الإسلام. ولكنهم علموا مكانة هذا المعتقد من الإسلام» وأنه حصنٌ 
الإسلام الذي يحميه من الاجتياح؛ وعِرّةُ المسلمين التي تقيهم من الذوبان في المجتمعات الأخرى بدينها وتقاليدها المخالفة 
لدين الله -تعالى -. فوجدوا الفرصة الآن سائحةٌ للاتقضاض على هذا المعتقد» ومحاولة إلغائه من حياة المسلمين وكياتحم. 


إننا أمام هجمة تغزونا في الصميم» وتعرف ما هو القُتَنْ منّا. فواحبٌ علينا أن نقدّرَ الموقف قَذُرَهء وأنْ نعرف أن اليوم يوم 


له ما وراءه» وأننا نواحه حَرْب استئصالٍ حقيقيّة".(5١١)‏ 


لكن الأمة عن ذاك غافلة وراحت ترافق التنين على طريق سيره غافلة أو متغافلة عن حقيقة نواياه وإراداته بما تخدوعة بما 
يبدي لها من ود ظاهر مع ما يضمر من حقد دفين ناسية أن الحية الرقطاء التي تبدوا جميلة الصورة ناعمة الملمس لا تحمل 
في جوفها إلا السم الزعاف 


أفترى أمتنا عن حقيقة عدوها -الذي تبذل له اليوم أسمى آيات الود وخالص أمارات الولاء- أفتراها غافلة عن ماضيه 
وإخلاصه النادر لما في الماضى القريب والبعيد على السواء؟! فإن!! أفتراها لا تدري بأياديه الخفية والظاهرة التى تعبث 
بدينها وأحلاقها بل وتنتهك في كل شبر من الأرض اليوم - علانية وخفية سرا وجهرا - عرضها 


فهلا التفتت الأمة التفاتة بضع ثوان ليست تزيد لترى وتسمع بجرائم أيد كانت بالأمس القريب رعية في حمى الإسلام 
وتحت رايته عوملت أحسن أنواع المعاملة وعاشت أزهى عصور حياتما معيشة لم تلقها وهي تحت حكم من يشاركوهم 
الديانة والملك فإذا هي اليوم لقاء هذا الكرم وردا منهم لذاكم الجميل قد استباحت الديار وسفكت الدماء وهتكت 
الأعراض وسلبت الأموال واحتلت الأوطان وإلى هذه الساعة لا تزال هذه اليد الآثمة الغانمة في ساحات الأمة الإسلامية 
تصول وبحول فهذه سيوفهم تقطر من دمائنا في كل واد في البوسنة وال حرسك وكوسوفو وبورما والفلبين والصومال وفلسطين 
وأفغانستان والعراق ولا تزال تسمع دوي الانفجارات وأزيز الطائرات جنبا إلى جنب مع ما تقدمه للأمة من أنواع المعونة 
لتسقط جوال الدقيق وعلبة السمن والقنابل العنقودية في آن فوق رؤوس الضعفاء والأرامل والمساكين. 


ذاك ما نريد أن نلفت الأمة لتستيقظ له وتنتبه إليه إننا في أمس الحاجة من أي وقت مضى للوقوف على هذا الأصل 
الأصيل من معتقدنا. 

قال العلامة حافظ أحمد حكمي -رحمه الله تعالى-: (علامة حب العبد ربه: تقديم محابه وإن خالفت هواه» وبغض ما 
يبغض ربه وإن مال إليه هواه» وموالاة من والى الله ورسوله. ومعاداة من عاداه واتباع رسوله» واقتفاء أثره وقبول هداه). 


)١١5(‏ الولاء والبراء بين الغلو والحفاء في ضوء الكتاب والسنة المقدمة ص(١)‏ إعداد: د. حاتم بن عارف بن ناصر الشريف» كلية الدعوة - جامعة أم القرى. 
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ولله در ابن القيم إذ يقول: 

أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبًا له ما ذاك في إمكان 
وكذا تعادي جاهدًا أحبابه أين المحبة يا أحا الشيطان 
ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان 


شرطً المحبة أن توافق من تحب 2 على محبته بلا نقصان 


فإن اذَّعيت له المحبة مع حلافك ما يحب فأنت ذو بمتان 
ويقول: 
لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر 


وواليت أهل الحق سرًا وجهرة ولما تماجيهم وللكفر تنصر 

فماكل من قال ما قلت مسلم ولكن بأشراطٍ هنالك تذكر 

مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر 

وتكفيرهم جهرًا وتسفيه رأيهم وتضليلهم فيما أتوه وأظهروا 

وتصدلعٌ بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهمو سرًا لذاك وبجهز 

فهذا هو الدين الحنيفى والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعرٌ 

. أيها الإخوة! الأصل الثالث من أصول الشرك اتخاذ الأنداد في التحاكم إلى غير الله. 


إن من عبادة الله طاعته والانقياد له في جانب التشريع فيفرد الموحد ربه بالطاعة في التحليل والتحريم ولا يسمع لقول من 
حالفه لأنه لا يطاع في ذلك إلا الله وكذا رسوله وطاعة الرسول تبع لطاعة الله ولذلك قال سبحانه عن اليهود والنصارى: 
'اتحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُمْبَائَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيح ابن مَرْتمَ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إَِا وَاجِدًَا لا إِلّهَ إلا هُوَ سُبْحَانَة 
عَمّا يُشْرَكُونَ ")5١(‏ [التوبة: »]"١‏ والأحبار والرهبان هم علماء الفريقين» فذكر الله أنحم اتخذوهم أرباباً من دون الله 
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والحواب: فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك لعدى بن حاتم الطائي لما جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقرأ 
عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: اتََدُوا أَحْبَارَهمْ وَيُعْبَائهُمْ أَرَْابَا مِنْ دُونٍ اللِّ. قال عدي -وكان 
نصرانيًاً- يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم فقال الى حصيلى الله عليه وسلم-: لسرا عزموة با أبدا ل مسر نةة قال: 
بلى -يعني يفعلون ونفعل- قال -صلى الله عليه وسلم-: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال: بلى قال: "فتلك 


)1١١5( عبادتهم".‎ 


فمعنى: "اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أرباباً من دون الله" أتحم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال» فدل هذا على أن من 
أطاع مخلوقاً في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربّاً يعبده من دون الله وهذا ما يسميه العلماء بشرك 
الطاعة» ولهذا قال -تعالى- . يعلم المؤمنين أن لا يسمعوا لكلام المشركين في تحليلهم ما حرم الله من استباحة الميتة قال - 
تعا تعالى- 5 : "وَإنْ / 1 اكد لَمُشْرَكُونَ 00 

فمن مقتضيات كلمة التوحيد - أيها الإخوة - أن لا يطاع إلا الله في التشريع ولهذا قرع الله المشركين فقال: "'أَمْ "أن كم 


شْرَكاءٌ شَرَعُوا ُمْ مِنَ الدينِ ما 1 يَأَدَنْ بِهِ اللّهُ "» فالتشريع حق الله -سبحانه وتعالىي- لا يحوز أن يطاع فيه غير الرسل» 
فمن أطاع أحداً من المخلوقين في التشريع فيكون قد اتخذه شريكاً لله -عز وجل-. 


أيها الإخوة وبعد فما هو الدافع القوي الذي يدفع الإنسان ويحمله على طاعة الله وحده وعبادته وحده وطاعته - 

سبحانه وتعالىى - فيما أحل وحرم» وقصر الطاعة في ذلك عليه سبحانه وحده. والتبرق ثما سوى الله من الأنداد والشركاء؟ 

وجواب هذا السؤال الخطير بعد حلسة الاستراحة إن شاء الله أسأل الله أن يوفقنا إلى طاعته وأن يورثنا الفردوس الأعلى 
الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدى, وأغنى وأقنى» وحعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 

الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على كهجه واقتفى . 

أما بعد فيا أيها الإخوة رابعًا: من أصول الشرك: اتخاذ الأنداد من دون الله في التعظيم والمحبة 


إن الدافع القوي الذي يدفع الإنسان ويحمله على طاعة الله وحده وعبادته وحده والتبرق مما سوى الله من الأنداد 
والشركاء وطاعته -سبحانه وتعالى - فيما أحل وحرم وقصر الطاعة في ذلك عليه سبحانه وحده., الدافع إلى ذلك والحامل 
عليه هو حب الله اك فالمؤمنون يحبون الله محبة اد شيء ويحبون مراداته م ا غم أي شد وعم 


4 ع 


.)57515( أخرجه الترمذي (0314") وغيره» وهو في الصحيحة‎ )١١5( 
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َس 


ذُونٍ الله أَنْدَادًا يُجُونَهُمْ كحي الل وَالَّذِينَ آَمَنُوا أسَدٌ خا ِلّهِ وَلَو يَرَى الَّذِينَ ظَلّمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَّاب أن الْقُوَةَ لِلّهِ حِيعًا 
أن اللقشوية اعذاب 89م" | لقره 48 ]ء هذا عن قاذ #رسبد الومين وهو أيضا أضل شرك الشركيت» أن 
المؤمنين أخلصوا المحبة لله وأن المشركين أحبوا سوى الله معه محبة عبادة وتذلل فلما فعلوا ذلك صاروا مشركين» ذلك لأن 
التوحيد لا يصح إلا بإخلاص المحبة لله وأن لا يحب معه غيره محبة عبادة بل يفرد العبد الله حل وعلا بامحبة ولا يحب معه 
غيره محبة العبادة» ولا تفهمن أحي الحبيب اللبيب أن محبة غير الله حرام على الإطلاق بل المحبة المقصودة كما قلت المحبة 
التي هي التعبد والطاعة والتذلل» أما المحبة التي هي الميل القلبي إلى مثل الأولاد والزوجة والخلق وما سوى ذلك فلا وإن 
كان يطلب من المؤمن طلب وجوب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء حتى من هؤلاء بل من نفسه التي بين جنبيه 
كما قال -تعالى-: "قل إِنْ كان أَبَاؤْكُمْ وَأَبْتاؤْكُمْ وَإِخْوائكُ:ْ وأَرْوَاحُكُمْ وَعَشِيرك ول افْتَرَفُْمُوهَا وَيِحَارَةٌ كَْشَوْنَ 
كشاذقا وفشاكة #تضوتها أحة يكم مق الله وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سَبِيلِه فَتَرَبَصُوا ح حَقٌّ يَأنّ الله بِأَمْره وَاللّه لا يقد 

الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ (؛ ؟)" [التوبة: 4 ؟]. 


2 


حك ليك بن تقياك». : 5 0 نه الآنّ اه 2500 
قال اب يات ' الآنَ يَا عُمَر» 20١9‏ 


وفيه عَنْ أَنّسِ عَنٍ البح - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « ثَلآَث مَنْ كُنّ فيه فيه مَحَدَ حَلاَوَةَ العا ن [وف رواية: "لا يجد أحد 
خلاوة الإبجان حتى... »] أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُة حب إِلَيْهِ ينا سِوَاضَاء وَأنْ يحب الْمَرْءَ ل جه إلا لل وأَنْ يكز أَنْ يَعُو 
فى الْكُثْرِكُمَا يَكرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فى الثَّارٍ ». 05 


2 


فمن أحب الله ولم يقدر على محبته أحدًا سواه فذلك المؤمن ومن أشرك أحدًا مع الله فى المحبة مساويًا له فيها أو مقدمًا 
عبته غلى عحية الله فذلك المشرك: 


وتأصيل ذلك أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 


الأول: لمحبة لله وهذه لا تنافي التوحيدء بل هي من كمالهء فأوثق عرى الإبمان: الحب في الله والبغض في الله كما في 
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أوثق عرى الإيمان الحب قُُ الله" 18م 


51757 أخرحه البخاري‎ )١1١>( 
.)505١( ومسلم (47)» والرواية أخرجها البخاري‎ »)١( أخرجه البخحاري‎ )١١1( 
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وامحبة لله هي أن تحب هذا الشيء, لأن الله يحبه» سواء كان شخصاً أو عملاً» وهذا من تمام التوحيد. 
قال مجنون ليلي: 
أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارٌ 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارًا 


الثاني: المحبة الطبيعية التى لا يؤثرها المرء على محبة الله فهذه لا تنافي محبة الله كمحبة الزوجة, والولد» والمال» ولهذا لما 


سكل النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أحب الناس إليك؟ قال: "عائشة". قيل: فمن الرحال؟ قال: "أبوها"0١01,‏ 
ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. 


الثالث: المحبة مع الله وهذه هي التي تنافي محبة الله وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله بحيث 
إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله وذلك إذا جعل هذه المحبة ندَّاً محبة الله يقدمها على محبة الله أو 


يساويها بما.(' "2 فالأولى واحبة والثانية جائزة والثالثة محرمة. 


أيها الإخوة هذا هو سبيل النجاة وطريق الفلاح فإن من عمل بمذه العلامات الأربع: 

*”غيك الله وحدة "دون شريلك عه 

* وأطاعه فيما أحل وحرم دون سماع في ذلك لأحد معه. 

* وتبرأ من الشرك وأهله فلم يشرك أحدًا معه. 

* وأحب الله خالصًا من قلبه دون شريك معه. 

فذلك هو المسلم المؤمن الموحد الذي أخلص التوحيد وأتم معنى لا إله إلا الله فاستحق ما يستحقه أهلها وحرم منه ما 
يحرم من أهلها على أهلها كما في الحديث الذي أحرحه مسلم في صحيحه من حديث طارق بن أشيم الأشجعي أن 


الحبيب الني -صلى الله عليه وسلم- قال: من قال لا إله إلا الله وكفر يما يعبل من دوك الله د ماله ودمه وحسابه 
على الله. 057 


.)305 / 5( وهو في "الصحيحة"‎ »)١١ 5737 أخرجه الطبراني في" المعجم الكبير"‎ )١118( 
.)59374( أخرجه البخاري (75717).؛ ومسلم‎ )١119( 

.)88 لالىم»‎ /١( القول المفيد‎ )١٠١١ 

)١171(‏ أخرجه مسلم (9؟). 
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هذا هو الطريق» من هنا تصل إلى الله ومذه العلامات على صحة السير والمسير تستدل» وخلاصة ذلك التوحيد لله 
بالإيمان به والكفر بما عدا فمن حقق هذين الشيئين قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله صار له الأمن 
والأمان على دمه وماله من أهل الإسلام فإن كان باطنه كذلك كان في أمن في الدنيا والآخرة وإن كان باطنه بخلاف 
ذلك بأن كان منافقاً فأظهر ذلك كان له ذلك في الدنيا دون الآخرة ولذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
نحاية الحديث: "وحسابه على الله" . 


وهذا الحديث على اختصاره منهج عظيم يبين معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنما ليست محرد لفظ يقال باللسان ويردد 
في الأذكار والأوراد وَإنما هي حقيقة تقتضي وتتطلب منك أن تكفر بما يعبد من دون الله وأن تتبرأ من المشركين ولو كان 
أقرب الناس إليك كما فعل الخليل عليه السلام يتبرأ من أبيه وأقرب الناس إليه وكما أرشد الله إلى ذلك نبيه والمؤمنين معه 
كما قال -تعالى-: مَاكَانَ لِلنِيَ وَانَّذِينَ آمنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُسْرَكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي كُْق من بَعْدٍ مَا تَبَينَ حم أَنَهُمْ 
أَصْحَابُ التجيم )١١7(‏ [التوبة: ]١١1‏ 


أيها الإحوة أعي تماماً حجم الموضوع الكبير وأني لم أستطع شفاء الصدور مما يتردد فيها الآن من أسئلة أكاد أسمع 
صداها والتي أراها تدور جلها أو كلها حول قضية التوسل والوسيلة فعند حضراتكم بلا شك كم ليس بالقليل من 
التساؤلات حول هذا الموضوع؛ ولذا فسوف أفرد الحديث في الخطبة التالية والتي تليها للحديث عن هذا الموضوع الخطير 
لأجمع لحضراتكم جميع الشبهات التي تثار حول الموضوع بمشيئة الله عفواً بل التساؤلات حول الموضوع فلا أحب أن 
أضادر من الآن على التسمية فلسعها تساقلات وليس شبهات حق ترق ق النهاية ما ستكون وأنا إن شاء الله بانتظار 
تساؤلاتكم الخاصة للجمعها وترتيبها إلى ما عندي لنجيب عن هذه وتلك إن قدر الله لنا اللقاء والبقاءء أسأل الله - 


تعالى - أن ينفعنا بما سمعناء وأن يجنبنا الزلل.... الدعاء. 
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تساؤلات حول التوسل والوسيلة ]١[‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد فيا أيها الإحوة! 


إن أولى ما أنفقت فيه الأعمار. ووصل في سبيل تعلمه الليل بالنهار» لمو الاعتقاد الصحيح في العلي الغفار» على ما 
أخبر به النبي المختار» واعتقده الصحابة الأبرار» ومن تبعهم من السلف الصالح الأحيار» فهو الاعتقاد الصحيح الذي 
يجب أن ينثني عليه قلب المسلم وينطوي عليه صدره لا ما اخترع أهل البدع والأهواء بآرائهم وعقوطم وإن كانت هذه 
الطريقة الأخيرة هي المنتشرة المشهورة حتى زعم الزاعمون أتما عقيدة أهل السنة والجماعة والتي كان عليها الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان وهي التي عُلّمها النبي صلى الله علية وسلم وعنه أذت هكذا زعموا زورًا وكتانًا فكبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون -والله- إلا كذبًا. 


ومن مسائل العقيدة المهمة التي غاب عن كثير جدًّا من المسلمين العلم بأحكامها واضطربوا اضطرباً كبيرا واحتلفوا 
اختلافاً عظيماً في شأنماء بين محلل ومحرم» ومغال ومتساهل؛ مسألة التوسل وقد بينا أن التوسل المشروع هو التوسل 
بأسماء الله وصفاته؛ والتوسل بالأعمال الصالحة» والتوسل بدعاء الصالحين الأحياء» وقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة 
على جواز بل استحباب هذا النوع من التوسل فهو المشروع وأما ما سواه فممنوع؛ وقد اعتاد جمهور المسلمين منذ قرون 
طويلة أن يقولوا في دعائهم مثلاً: "اللهم بحق نبيك أو بجاهه أو بقدره عندك عافني واعف عني"» وأن يقولوا: "اللهم إن 
أسألك بحق البيت الحرام أن تغفر لي"» ويقولوا: "اللهم بجاه الأولياء والصالحين» ويقولوا: اللهم اغفر لنا وارحمنا بحرمة وبركة 
صاحب هذا المقام» مثل فلان وفلان"» أو يقولوا: "اللهم بكرامة رحال الله عندك» ويحاه من نحن في حضرته. وتحت 
مدده فرج الهم عنا وعن المهمومين" ويقولوا: "اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة» متوسلين إليك بصاحب الوسيلة 
والشفاعة أن تنصر الإسلام والمسلمين..بل اعتاد بعض الناس إذا عرضت لمم حاحة» أو ألمت بمم ملمة» أن يقرأوا ورد 
"يا شيخ عبد القادر جيلاني شيعا لله" ..... "الخ ما نعرفه ونسمعه من هذه الكلمات والدعوات. 


ويسمون هذا توسلاً ويدّعون أنه سائغ ومشروع,» وأنه قد ورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تقره وتشرعه» بل تأمر 
به وتحض عليه» وبعضهم غلا في إباحة هذا حتى أجاز التوسل إلى الله -تعالى - ببعض مخلوقاته التي ل تبلغ من المكانة ما 
يؤهلها لرفعة الشأن» كقبور الأولياء» والحديد المبني على أضرحتهم, والتراب والحجارة والشجر القريبة منهاء زاعمين أن ما 
جاور العظيم فهو عظيمء وأن إكرام الله لساكن القبر يتعدى إلى القبر نفسه.... إلى آخر هذه المقولات التي ليس عليها 
من كتاب الله ولا من سنة رسوله . صلى الله عليه وسلم . دليل لكن إخواننا هؤلاء هداهم الله غالوا وزعموا أن ذلك يصح 
أن يكون وسيلة إلى الله» بل قد أحاز بعض المتأحرين الاستغاثة بغير الله! 
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وادعوا أن لهم أدلة قرآنية وسنية يستندون إليها باتخاذهم هذا النوع من التوسل الذي دعوناه ممنوعاً واعتبروه مشروعاً 
بالنسبة لما يحفظون من الأدلة فتعالوا بنا لنرى» فلعلهم يكونون على حق فليدلوا بأدلتهم وإنا أو إياهم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين. وسنورد أهم الأدلة عندهم آملين لمن كان على الخطأ أن يعود إلى الصواب 


فأعيرونٍ القلوب والأسماع -أيها الإحوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
تساؤلات حول التوسل والوسيلة: 
: يقول دعاة التوسل والذين يرون جوازه: 


هل تنكرون قوله -تعالى-: "ا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَقُوا الله وَاَِهُوا َيه الْوَسِيلةَ وَحَاهِدُوا في سَبِيلهِ لعَلَكُمْ تُفِْحُونَ (ه)" 
[المائدة: 6؟]ء 
أ 


5< ان 6 كار دوه و اح ءر ول 0 53 07 ع ادر لفغ هه 
وقوله سبحانه: قل ادعوا الذِينَ رَحَمْتَمْ مِنْ ذُونِهِ قلا يْلِكُونَ الضرٌ عَنَكُمْ وَل تحويلا (5ه) أُوليِكَ الذِينَ يَدعون 


كفو إلى ركه الوسيلة ألقه أثيرة ووغرة نغتة وكانون هذاكة إن غذّات رتك كان عخذونا وباةم" | الاسراءه كه 
يبتغول إلى ركيم الوسيلة ايهم اقرب وَيَرَحوك رحمته ويخافوا 1 3 67 الإسرا 


/ا]. 


وف البداية أقول -أيها الإحوة- : يحب أن نتنبه إلى أنه ليس المهم إيراد الآيات والأحاديث لإثبات شرعية أمر ماء إنما 
لمهم أن تكون هذه الآيات والأحاديث واردة في محالها وفي مناسباتما وخاصة منها الأحاديث فمن المعلوم عند أهل العلم 
أنه ليس كل ما يرد من الأحاديث صحيحاً ففيها الصحيح والضعيف وشديد الضعف والموضوع والمكذوب والباطل الذي 
لا أصل لهء بل ليس كل حديث صحيح يسلم به لمن احتج به فقد يحتج بالحديث في غير موضعه فتكون حجته داحضة 
باطلة. 


إذاً فمجرد إيراد الأحاديث لا يقدم في ا موضوع ولا يؤخر فيه شيفاً إلا إذا كانت صحيحة في ذاتما وفي الاستشهاد بماء 
عندها تصلح دلياةً وتثبت يما الحجة. 


ما معنى الوسيلة؟ -أيها الإحوة- إن معن الوسيلة إلى الله -تعالى-: هو مراعاة سبيله بالعمل والعبادة» وتحري مكارم 
الشريعة» وهي كالقُرْبة» والواسل: هو الراغب إلى الله -تعالى-» وأما عن الآيات التي يستدل بما من يجيزون التوسل بمذا 
النوع الذي ذكرنا. 

وهي قوله -تعالى-: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدا في سبيله لعلكم تفلحون» وقوله سبحانه: 
"أولِك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَحُونَ إل رَعِمْ الْوؤسِيلة أَيْهُمْ أَقْرَبْ وَيَنِحُونَ يَمْنَهُ ويَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنّ عَدَّاب رَبّكَ كان عخْدُونا 
(0ه)" [الإسراء: 517]. 


فتعالوا بنا تتعرف إلى هاتين الآيتين من أوثق كتب التفسير. 
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فأما الآية الأولى» فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير -رحمه الله- في تفسيرها: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله فيما 
أخبرهم» ووعد من الثواب» وأوعد من العقاب. اتقوا الله يقول: أجيبوا الله فيما أمركم وتماكم, بالطاعة له في ذلك؛ 
وابتغوا إليه الوسيلة: يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. '"") 


ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة في هذه الآية القربة أي الطاعة» ونقل مثل ذلك 
عن مجاهد وأبي وائل والحسن وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد» ونقل عن قتادة قوله فيها: أي تقربوا إليه 
بطاعته» والعمل بما يرضيه؛ ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسرين فيه... "2 إذا 
فليس ف الآية على صحة التوسل بأحد إنما معناها التقرب بالطاعة والعبادة. 


وأما الآية الثانية: "أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَْتَحُونَ إِلَ رَكِمُ الْوَسِيلة أَيْهُمْ أَقْربُ وَيَرْحُونَ رَحْمنَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَاب رَبك 
كَانَ عدوا (01) "[الإسراء: 317]: فليس فيها متعلق لهذه المسألة فقد بين الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود -رضي 
الله عنه- مناسبة نزولا التي توضح معناها فقال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الحن» فأسلم الجنيون» 


والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون.59') 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن» والجن لا يرضون 


بذلك» لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى رهم الوسيلة» وهذا هو المعتمد ف تفسير الآية. )١*(‏ 
قلت: وهى صريحة في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله -تعالى -» ولذلك قال: 


يبتغون أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله -تعالى - من الأعمال الصالحة» وهي كذلك تشير إلى هذه الظاهرة الغريبة 
المخالفة لكل تفكير سليم» ظاهرة أن يتوجحه بعض الناس بعبادتحم ودعائهم إلى بعض عباد الله يخافونهم ويرحوتحم؛ مع 
أن هؤلاء العباد المعبودين قد أعلنوا إسلامهم, وأقروا لله بعبوديتهم» وأحذوا يتسابقون في التقرب إليه سبحانه, بالأعمال 
الصالحة التي يحبها ويرضاهاء ويطمعون في رحمته» ويخافون من عقابه» فهو سبحانه يُسَفه في هذه الآية أحلام أولقئك 
الجاهلين الذين عبدوا الجن» واستمروا على عبادتمم مع أتمم مخلوقون عابدون له سبحانه» وضعفاء مثلهم, لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا وينكر الله عليهم عدم توجيههم بالعبادة إليه وحدهء -تبارك وتعالى-» وهو الذي يملك وحده 
الضر والنفع؛ وبيده وحده مقادير كل شيء وهو المهيمن على كل شيء. 


والخلاصة - أيها الإخوة - أن الاستدلال من الآيتين على هذا التوسل استدلال خاطئ لا يصح حمل الآيتين عليه» لأنه 
لم ينبت شيعاً أن هذا التوسل مشروع مرغوب فيه»؛ ولذلك لم يذكر هذا الاستدلال أحد من السلف الصالحء ولا 


(؟١١)‏ تفسير الطبري - ١٠١(‏ / 389). 

(1؟1١)‏ تفسير ابن كثير - (3 / .)1١‏ 

(4؟١)‏ أخرجه البخاري (5 ,41/١‏ 4115): ومسلم 1/47. 
(5؟١)‏ فتح الباري .)١191 / 1١7١‏ 
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استحبوا التوسل المذكور» بل الذي فهموه منهما أن الله -تبارك وتعالى- يأمرنا بالتقرب إليه بكل رغبة» والتقدم إليه بك 
قربة) والتوصل إلى رضاه بكل سبيل. 


ولكن الله سبحانه قد علمنا في نصوص أخرى كثيرة أن علينا إذا أردنا التقرب إليه أن نتقدم إليه بالأعمال الصالحة التي 
حبها ويرضاهاء وهو لم يكل تلك الأعمال إليناء ولم يترك تحديدها إلى عقولنا وأذواقناء لأتما حينذاك ستختلف وتتباين؛ 
وستضطرب وتتخاصم. بل أمرنا سبحانه أن نرحع إليه في ذلكء؛ ونتبع إرشاده وتعليمه فيه لأنه لا يعلم ما يرضي الله - 
عز وجل- إلا الله وحده» فلهذا كان من الواجب علينا حتى نعرف الوسائل المقربة إلى الله أن نرحع في كل مسألة إلى ما 
شرعه الله سبحانه» وبينه رسول الله» ويعني ذلك أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وهذا هو الذي وصانا به رسولنا 
محمد صلوات الله عليه وسلامه حيث قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بحمما: كتاب الله وسنة رسوله. 059 


إذاً فقد سقط الاستدلال بماتين الآيتين. 


ثانياً: قالواهء إن الله حتبارك وتعالى- قال: "وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ ِل لِيُطَاعَ بإِذْنٍ الله 0 نَم إذ ظَلَمُوا نُْسَهُمْ وجابره 
فَاسْكَفْفكوا الله واشقققت كنع التتشولٌ لَوَجَدُوا الله تايا تحيكا [النساء: 4+] 


قالوا: إن هذه الآية فيها إثبات جواز التوسل برسول الله صلى حتى بعد مماته وأوردوا على ذلك قصة مكذوبة لا أصل لها 
ولا خطام ولا زمام عن رجحل يقال له: العْنْي» قال: كنت ا ا فجاء أعرابي فقال: 
السلام عليك يا رسول الل سمعت الله يقول: ( وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ كحم الرَسُولُ 
لَوَجَدُوا الله تَوَابًا نَحِيمًا 1 وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: 


يا خير من دُفئّت بالقاع أعظّمّه... فطاب من طيبهنٌ القاغٌ والأكم.. 
تَفُسى الفداءٌ لقبر أنت ساكثه... فيه العفافٌ وفيه الود والكرم. . 


ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني» فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: يا عُنْىء الحق الأعرايّ فبشره أن الله قد 


غفر له. 
وزاد بعضهم البيتين التاليين: 
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته... على الصراط إذا ما زلت القدم 


2 


وصاحباك فلا أنساهما أبداً... مني السلام عليكم ما جرى الل ”م 


.» وصححه الألباني في: "المشكاة‎ 2359١ والحاكم‎ »١17/8 أخرحه مالك‎ )١175( 
الإيضاح (ص498).‎ )١١17/8( (07؟1) المجموع‎ 
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وهذه -أيها الإاخحوة- حكاية باطلة) وقصة واهية» اتدل على جواز التوسل بالربسول صلى الله عليه سلم» والرد عليها 
بأربعة أمور ذكرها الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ في كتابه: "هذه مفاهيمنا" قال: 


أولاً: ما دام أنما ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعل خلفائه الراشدين» وصحابته المكرمين» ولا من فعل 
التابعين» والقرون المفضلة» وإنما هي مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف» فكيف يحتج بما في عقيدة التوحيد, 
الذي هو أصل الأصول» وكيف يحتج بما وهي تعارض الأحاديث الصحيحة التي تي فيها عن الغلو في القبور» والغلو في 
الصالحين عموماًء وعن الغلو في قبره» والغلو فيه صلى الله عليه وسلم خصوصاًء وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها 
فليس ذلك بحجة تعارّض بما النصوص الصحيحة وتخالّف من أجلها عقيدة السلف» فقد يخفى على بعض العلماء ما 
هو واضح لغيرهم؛ وقد يخطئون في نقلهم ورأيهم» وتكون الحجة مع من خالفهم. 


وما دمنا قد علمنا طريق الصواب» فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلان» فليس ديننا مبنيّاً على الحكايات والمنامات» 


ثانياً: قد تخفى بعض المسائل والمعاني على من خلع الأنداد» وتبرأ من الشرك وأهله, كما قال بعض الصحابة: "اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر» إنما السنن» قلتم والذي نفسي بيده ما 
قاله أصضحاب موسى: (ِاجْعَل لنَا إِطَا كَمَا طم آَلَةٌ) [الأعراف: ]١/‏ "0580 


والحجة في هذا: أن هؤلاء الصحابة» وإن كانوا حديثي عهد بكفرء فهم دحلوا في الدين بلا إله إلا الله» وهي تخلع 
الأنداد» وأصناف الشرك» وتوحد المعبود» فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله حفي عليهم بعض 
المسائل من أفرادهاء وإِنما الشأن أنه إذا وضح الدليل» وأبيئت الحجة» فيجب الرجوع إليها والتزامهاء والجاهل قد يعذرء 
كما عُذْر أولئك الصحابة في قولمم: "اجحعل لنا ذات أنواط"؛ وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض 
المسائل ولو ف التوحيد والشرك. 


له واللّه سبحانه يقول: (فَليَحْدَرٍ الَذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ أمْره أنْ تُصِيبَهُمْ فتْنَة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: 58]. 
قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» يذهبون إلى رأي سفيان, والله -تعالى- يقول: (مَلْيَحْدَّرِ الّذِينَ 


َُالِفُونَ عَنْ أمْره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثَْةٌ)» ثم يقول: الإمام أتدري ما الفتنة؟. 
الفتنة: الشرك لعله إذا رَدّ بعضَ قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 9" 
)١1١(‏ أخرحه الترمذي .)7١٠0(‏ (4 / 475)» وأحمد (ه ,»)5١8/‏ وصححه الألباني المشكاة /5540. 


)١١9(‏ أخرجه ابن بطة في « الإبانة الكبرى"(917). 
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فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل ألضينلة وإن كان خير هذه الأمة أبا بكر وعمر» فالأمر كما 
قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو 
بكر وعمر. "01 


فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة» والحجة الواضحة بقول أعرابي مجهول في قصة العتبى 
الضعيفة المنكرة. 


إن السنة في قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة» والمفاهيم البدعية السقيمة» تلك المفاهيم المبنية على 
المنامات والمنكرات؛ فاعجب لهذاء وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وحذار ثم حذار من أن ترد الأحاديث 


الصحيحة وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية» فيوشك من فعل ذلك أن يقع في قلبه فتئنة فيهلك. 


رابعاً: ما من عالم إلا ويرد عليه في مسائل اختارها إما عن رأي» أو عن ضعف حجة؛ وهم معذورون قبل إيضاح المحجة 
بدلائلهاء ولو تتبع الناس شذوذات امحتهدين ورحصهم, لخرحوا عن دين الإسلام إلى دين آخحر» كما قيل: من تتبع 
الرحص تزندق» ولو أراد مبتغ الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلماً يرتقي به إلى شهواته لكان 
الواجب على الحاكم قمعه وصده وتعزيره» كما هو مشهور في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم. 


وما ذكر ففيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم, عُلمِ خطؤه فيه أنه يقبل منه ولا يؤحذ بالعتاب. 051) 
أيها الإحوة! إن الحكايات لا يثبت با دين. 


والآية لا تدل مطلقاً على شيء من ذلك الذي ذهبوا إليه» وإِنما تبين: "أن الله -سبحانه وتعالى-... هو التواب الرحيم 
ومهما اقترف عباده من الذنوب والخطايا... ثم رجعوا إليه وأنابوا... فإنه يتوب عليهم ويغفر لحم ذنويهم على أن يعزموا 
على عدم العودة إلى الذنب. ومن رحمته بعباده أنه يدهم على الطريق الذي إذا سلكوه... يوصلهم إلى عفوه ومغفرته 
لأن لكل شيء سبباً ففي هذه الآية يدلهم على هذه الأسباب... فإنه -تعالى - يخبر في محكم آياته أنه لم يرسل إلى 
الناس من رسول إلا ليطاع ويستجيبوا لرسالته التي أرسلها إليهم؛ فمن أطاع له عند الله -تعالى - الدرجات العلى؛ ومن 
ظلم نفسه بالإعراض... أو المعصية... فقد فتح له باب العودة إليه -تعالى-» إنما هذا الطريق له سبل تؤدي إليه فدلهم 
عليها بقوله جل وعلا: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغَْرُوا الله 
افر لم لشو لوحثوا الله وا جيم [التساء: 4+]. 


.)71١71( أخرحه أحمد‎ )١1١١( 
دار طيبة للنشر والتوزيع.‎ »)١ 5/8 / 7( هذه مفاهيمنا (ص7)» نقلًا عن تحقيق: سامي بن محمد سلامة لتفسير ابن كثير» انظر:‎ )١1( 


599 


وذلك بأن يحضروا إلى الرسول الأعظم ويستغفروا الله قُُ بجلسه ثم يسألوه أن يستغفر لمم أيضاً وهكذاء فإنْا ستغفارهم 
ريهم ثم استغفار الرسول لهمء يكونان سبباً في توبته -تعالى - عليهم ورحمته مم فثبت أن الله -تعالى - أرشدهم إلى 
توسلين يستمطرون يما توبة الله ورحمته. 


الأول: استغفارهم الله لأنفسهم في مجلس رسول الله. 


الثاني: سؤالهم الرسول أن يستغفر الله لهم فالأول كان توسلاً بالأعمال الصالحة... وهو استغفارهم الله الذي هو عمل 
صالحء والثاني كان توسلاً بدعاء المؤمن لأخيه وكلا التوسلين كانا بإرشاد من الله -تعالى- فهل من دليل على مشروعية 
هذين التوسلين أدل من دلالة الله عليهما في هذه الآية؟ أما التوسل بذات النبي - صلى الله عليه وسلم- فهذا غير 
مشروع فضلاً عن أن يدل على مشروعية التوسل بذوات الصالحين وبهذا سقط الاستدلال بحذه الآية أيضاً. 


ثالثاً: قالوا: إن نما يدل لصحة ما ذهبنا إليه قصة استسقاء عمر بالعباس رضى الله عنهما: ففيها جواز التوسل بحاه 
الأشخاص وحرمتهم وحقهم وهو أن أنساً قال: إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان إذا قَحَطوا استسقى بالعباس 
بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون. 


فيفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر -رضى الله عنه- إنماكان بجاه العباس رضى الله عنه» ومكانته عند الله 
سبحانه» وأن توسله كأنه بحرد ذكر منه للعباس في دعائه» وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله» وقد أقره الصحابة على 


ذلكء فأفاد بزعمهم ما يدّعون. 


وأما سبب عدول عمر -رضي الله عنه- عن التوسل بالرسول - بزعمهم - وتوسله بدلاً منه بالعباس رضي الله عنه 
فإنما كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير. 


والجواب: إن فهمهم هذا خاطئ» وتفسيرهم هذا مردود فليس المعنى كما فهموه: كنا نتوسل بجاه نبيناء وإنا نتوسل إليك 
بجاه عم نبيناءإتما المعنى: كنا نتوسل إليك بدعاء نبيناء وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا على رأينا نحن. 


وإذا لجأنا إلى السنة» لتبين لنا طريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي فهل يا ترى كانوا إذا أحدبوا وقحطوا قبع كل منهم في 
داره» أو مكان آخحرء أو اجتمعوا دون أن يكون معهم رسول الله ثم دعوا ربهم قائلين: اللهم بنبيك محمد وحرمته 
عندك» ومكانته لديك اسقنا الغيث. مثالا وهذا لا وحود له إطلاقاً في السنة النبوية الشريفة» وفي عمل الصحابة رضوان 
الله -تعالى - عليهم, أم أنمم كانوا يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم- ذاته فعلاً» ويطلبون منه أن يدعو الله -تعالى- 
لهم فيحقق طلبتهم» ويدعو ربه سبحانه» ويتضرع إليه حتى يسقوا؟ ما الذي دلت عليه الآيات والأحاديث والسيرة - 
أيها الإحوة-؟ الواضح من هذا كله أتحم إنما كانوا إذا رغبوا في قضاء حاحة» أو كشف نازلة أن يذهبوا إليه» ويطلبوا منه 
مباشرة أن يدعو لهم ربه» أي أتحم كانوا يتوسلون إلى الله -تعالى- بدعاء الرسول الكريم ليس غير. 
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ويرشد إلى ذلك قوله -تبارك وتعالى -: ولو أنحم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول لوحدوا الله 
توايا رحيما | السام 44 | 


ومن أمثلة ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: شكا الناس إلى رسول الله قحوط المطرء فأمر بمنبر 
فوضع له في المصلى» ووعد الناس يوماً يخرحون فيه. قالت: فخرج رسول الله حين بدا حاحب الشمسء فقعد على 
المنبر» فكبر وحمد الله» ثم قال: إنكم شكوتم جحدب دياركم» واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكمء وقد أمركم الله أن 
تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل ما 
يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين ثم رفع 
يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه؛ ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على 
الناس ونزل فصلى ركعتين» فأنشأً الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت 
السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه» فقال: أشهد أن الله على كل 


فهذه الواقعة وأمثال ها مما وقع زمن النبي وزمن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم ثُبين بما لا يقبل الجدال أو المماراة أن 
التوسل بالنبي أو بالصالحين الذي كان عليه السلف الصالح هو بمجحيء المتوسّل إلى المتوسّل به» وعرضه حاله له وطلبه منه 
أن يدعو له الله سبحانه» ليحقق طلبه» فيستجيب هذا له» ويستجيب من ثم الله -سبحانه وتعالى-. 


أيها الإخوة: ولقد فسرت بعض روايات الحديث الصحيحة كلام عمر المذكور فى قصة التوسل وقصده. إذ نقلت دعاء 
العباس -رضي الله عنه- استجابة لطلب عمر رضي الله عنه» فمن ذلك ما نقله الحافظ العسقلاني -رحمه الله- 
في"الفتح "77" )حيث قال: قد بين الزبير بن بكار في"الأنساب"صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة» والوقت الذي وقع 
فيه ذلك» فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه ل ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» 
وقد توجّه القوم بي إليك لمكاني من نبيكء, وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيثء» قال: 


فأرخت السماء مثل الحبال حتى أخصبت الأرضء وعاش الناس. 


وواضح في هذا الحديث: أن التوسل بدعاء العباس -رضي الله عنه- لا بذاته كما بينه الزبير بن بكار وغيره» وفي هذا رد 
واضح على الذين يزعمون أن توسل عمر كان بذات العباس لا بدعائه» إذ لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة حاجة ليقوم 


. 


العباس» فيدعو بعد عمر دعاءً جديد 


(17) أخرحجه أبو داود )١١17(‏ والطحاوي )١97 / ١(‏ والبيهقي (8 / 55") والحاكم أيضا ١(‏ / 57/8). وحسنه الألباني في إرواء الغليل © / .)١١5‏ 
97 "الفتح" ١/6‏ 16. 
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ثانياً: إن عمر صرح بأنهم كانوا يتوسلون بنبينا في حياته» وأنه في هذه الحادثة توسل بعمه العباس» ومما لا شك فيه أن 
اولاق امن قوث بواحدة كو بالرسد ل وس بالعباس» وإذ تبين أن توسلهم به- صلى الله عليه وسلم- إنماكان 
توسلاً بدعائه فتكون النتيجة أن توسلهم بالعباس إنما هو توسل بدعائه أيضاً» بضرورة أن التوسليّن من نوع واحد. 


إذا تبين هذا: علمنا أن قوله كنا نتوسل إليك بنبيناء أي بدعائه» وبذا نعلم أن التوسل الذي حدث من عمر إلى العباس 
أنه طلب من العباس أن يدعو الله أن يسقى الناس فدعا العباس وهذا لا يدل على التوسل بذوات الصالحين وبهذا يسقط 
الاستدلال بهذا الأثر أيضاً. 


رابعاً: حديث الضرير: يرون أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل قِ الدعاء بجاه النى- صلى الله عليه وسلم- أو 
غيره من الصالحين» إذ فيه أن النبي علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه» وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيراً. 


وحديث الضرير هو ما أخرج أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي» فقال: ادع 
اله أن يعافيني. قال: إن شعت دعوت لكء وإن شئت أَعرث ذاكء فهو خيره وفي رواية: وإن شئت صبرت فهو خير 
لكء فقال: ادعة. فأمره أن يتوضأء فيحسن وضوءه؛ فيصلي ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إن أسألكء» وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني توحهث بك إلى ربي في حاحتي هذه, فتقضى لي» اللهم فشمْعه فّ [وشفّعني فيه]. 


قال: ففعل الرحل فيرأ. 059 


يقولون: فهذا دليل وحجة على جواز التوسل بذات الرسول- صلى الله عليه وسلم- والجواب: إن هذا الحديث لا حجة 
لهم فيه على التوسل بالذات» بل هو دليل التوسل المشروع؛ لأن توسل الأعمى إنماكان بدعائه صلى الله عليه وسلم 


والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة» وأهمها: 


أولاً: أن الأعمى إنما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ليدعو له وذلك قوله: ادعٌ الله أن يعافيني فهو توسل إلى 
الله -تعالىى - بدعائه» لأنه يعلم أن دعاءه أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل 
بذات النبي أو جاهه أو حقه لماكان ثمة حاحة به إلى أن يأقٍ النبي» ويطلب منه الدعاء له» بل كان يقعد ف بيته؛ 
ويدعو ربه بأن يقول مثلاً: اللهم إن أسألك بحاه نبيك ومنزلته عندك أن تشفيني» وتحعلني بصيراً. ولكنه لم يفعلء لماذا؟ 
لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهمء ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاحة» يذكر فيها اسم 
المتوسّل بهء بل لابد أن يشتمل على ابجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة» وطلب الدعاء منه له ها 
هو ذا قد فعل فأتى رسول الله ليدعو له. 


ثانياً: أن النبي وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له؛ وهو قوله: 


.)515 / ١( والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ ))١١65( وابن ماجه‎ )١78 / 5( أخرجه الترمذي (01). وأحمد‎ )١85( 
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إن شئت دعوث؛ وإن شئت صبرت فهو خير لك. وهذا الأمر الثانى هو ما أشار إليه في الحديث الذي أحرحه البخاري 
عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . عن ربه -تبارك وتعالى - أنه قال: إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه - أي عينيه - فصبر» 
عوضته منهما الجنة. )١59‏ 


ثالثاً: إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله: فادع فهذا يقتضي أن الرسول دعا له: لأنه خير من وف بما وعدء وقد 
وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق» فقد شاء الدعاء وأصر عليه» فإذن لا بد أنه دعا له» فثبت المراد» وقد وجه النبي - 
صلى الله عليه وسلم- الأعمى بدافع من رحمته» وبحرص منه أن يستجيب الله -تعالى - دعاءه فيه» وجهه إلى النوع الثاني 
من التوسل المشروع؛ وهو التوسل بالعمل الصالح, ليجمع له الخير من أطرافه» فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو 
لنفسه وهذه الأعمال طاعة لله -سبحانه وتعالى - يقدمها بين يدي دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم- له وهي تدخل 
في قوله -تعالى-: وابتغوا إليه الوسيلة كما سبق. 


وهكذا فلم يكتف الرسول - صلى الله عليه وسلم- بدعائه للأعمى الذي وعده به» بل شغله بأعمال فيها طاعة لله - 
سبحانه وتعالى- وقربة إليه» ليكون الأمر مكتملاً من جميع نواحيه وأقرب إلى القبول والرضا من الله -سبحانه وتعالى-» 


ولذلك فإن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي ودعائه المستجابء وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق 
والإبراء من العاهات» فإنه بدعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصرهء ولذلك أخرحه المصنفون في"دلائل النبوة"كالبيهقي 
وغيره» فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي فقول الأعمى في دعائه: اللهم إن أسألكء, وأتوسل 
إليك بنبيك محمد إنما المراد به: أتوسل إليك بدعاء نبيك» أي على حذف المضاف»ء وهذا أمر معروف في اللغة» كقوله 
-تعالى -: "وَاسْألٍ الْمَدَِ الي كُنّا فِيهَا وَالْعِرَ الي أَمْبَلْنَا فيها". [يوسف: ؟8] أي: أهل القرية وأصحاب العير. 


هذا ولا بد من بيان ناحية هامة تتعلق بمذا الموضوع, وهي أننا حينما ننفي التوسل جاه النبي» وجاه غيره من الأنبياء 
والصالحين فليس ذلك لأننا ننكر أن يكون لحم جاهء أو قدر أو مكانة عند الله كما أنه ليس ذلك لأننا نبغضهم, ونتكر 
قدرهم ومنزلتهم عند الله ولا تشعر أفئدتنا بمحبتهمء كلا ثم كلاء فنحن وله الحمد من أشد الناس تقديراً لرسول الله 
وأكثرهم حباً له» واعترافاً بنفضله. ونحن كذلك من أعرف الناس بأقدار الصالحين من الأولين والآخرين بما عرفنا الله في 
كتابه وما عرفنا رسوله في سنته نسأل الله أن يحشرنا مع نبيه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


.)5585( أخرجه البخاري‎ )١15( 
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الخطبة الثانية 


اللبييد لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على كهجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 
حامساً: الأحاديث الضعيفة في التوسل: 


بحتج مجحيزو التوسل المبتدع بأحاديث كثيرة» إذا تأملناها نحدها غير ثابتة النسبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
وهذه الأحاديث كثيرة» فأكتفى يدكر ما اشتهر منهاء فأقول: 


الحديث الأول: 


عن أبي سعيدك الخدري مرفوعاً: من حر من بيته إلى الصلاة) فقال: اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك» وأسألك بحق 


نمشاي هذاء فإني ١‏ أخرج أشراً ولا بطراً. .. أقبل الله عليه بوجهه. )0 
فهذا الحديث أخرحه أحمد واللفظ له وابن ماجه» وإسناده ضعيف 
الحديث الثائى: 


حديث بلال وهو ما رُوي غبة أنه قال كان رسول الله إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله آمنت بالله» توكلت على 
الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بحق السائلين عليك» وبحق مخرحي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً.. 0 


والحديث أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"- من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 


جابر بن عبد الله عنه. 
وهذا سند ضعيف حدَاء وآفته الوازع هذاء فإنه لم يكن عنده وازع يمنعه من الكذب. 
الحديث الثالث: 


عن أبي أمامة قال: كان رسول الله إذا أصبحء وإذا أمسى دعا بحذا الدعاء: اللهم أنت أحق من ذكر» وأحق من عبد.. 
سألك بنور وجحهك الذي أشرقت له السموات والأرض» وبكل حق هو لكء» وبحق السائلين عليك.... 059 


هآ 


.74 واللفظ له وابن ماجه» وانظر تخريجه مفصلاً في"سلسلة الأحاديث الضعيفة" رقم‎ 7١/8 أخرحه أحمد‎ )١187( 
وإسناده ضعيف.‎ 
.85 أخرجه ابن السني في"عمل اليوم والليلة - رقم‎ )١107( 
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والحديث قال عنه ا ميثمي في المجمع الزوائد" : أخرجه الطبراني» وفيه فضال بن جبير» وهو ضعيف مع على ضعفه. 


بل هو ضعيف جدَّاً اهمه ابن حبان فقال: شيخ يزعم أنه سمع أبا أمامة» يروي عنه ما ليس من حديثه. وقال أيضاً: لا 
يجوز الاحتجاج به بحال» يروي أحاديث له أصل لما. 


وهنا وقفة لطيفة عن أهل الحديث وهي أنحم يقولون: توثيق ابن حبان وتحسين الترمذي لا يعتد بمما كثيراء لأن ابن حبان 
متساهل في التوثيق والترمذي متساهل في التحسين فإذا كان ابن حبان يتساهل في التوثيق وهذا قوله في ابن حنيد هذا 
فماذا يكون حاله ليكون قول ابن حبان فيه هكذا لا شك أنه ساقط كذاب فالحديث لا يصح. 


الحديث الرابع: 


عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنهما دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب 
الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون» فلما فرغ دخل رسول الله فاضطجع فيه فقال: الله الذي بحبي 
وكيت» وهو حي لا يموتء» اغفر لمن فاطمة بنت سل ولقنها حجتهاء ووسع مدحلها بحق نبيك» والأنبياء الذين من 
قلى» فاتك أرحو الحو للم 

والحديث قال عنه الحيشمي أيضاً في"مجمع الزوائد": فالحديث إذَا لا تقوم به حجة 

الحديث الخامس: 


عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: كان رسول الله يستفتح بصعاليك المهاجرين. 04:0 


والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"ومداره على أمية بن حالد يرفعه» وم تثبت صحبته» فا لحديث مرسل ضعيف» 


عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال: يا آدم! وكيف 


عرفت تحمداً وم أحلقه؟ قال: يارب لما حلقتي بيدك» ونفخت قُُ من روحك رفعت رأسي» فرأيت على قوائم العرش 


1117/1٠ مجمع الزوائد"‎ )١1١8( 
.7 51/9 الزوائد"‎ عمجم")١59(‎ 
.7//1/1١"ريبكلا أخرحه الطبراني في"المعجم‎ )١50( 
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مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله» فعلمت أنك لم تُضِف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك؛ فقال: غفرت لكء ولولا 
حي ما خلفتك 047 


والحديث أخرجه الحاكم في"المستدرك" وقال الذهبي عن هذا الحديث: هو حديث موضوع. وما يؤيد كذب هذا الحديث 
وبطلانه أنه يخالف القرآن الكريم في موضعين منه: 


وه 
1 


الأول: أنه تضمن أن الله -تعالى- غفر لآدم بسبب توسله به, والله -عز وجل- يقول: 'قتَلَقَى آَدَمْ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتِ 
فاب عَلَيْه إِنّهُ هُوَ التَّوّابُ البَحِيم". [البقرة: 207] وقد جاء تفسير هذه الكلمات عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله 
عنهما ثما يخالف هذا الحديث» فأخرج الحاكو("* ')عنه: فتلقى آدم من ربه كلمات قال: أي رب! م تخلقي بيدك؟ قال: 
بلى. قال: ألم تنفخ في من روحاك؟ قال: بلى. قال: أي رب! ألم تسكبيّي جنتك؟ قال: بلى. قال: ألم تسبق رحمتك 
غضبك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبث وأصلحتء أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. قال ابن عباس: فهو قوله: 
فتلقى آدم من ربه كلمات وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 


وقول ابن عباس هذا في حكم المرفوع من وجهين: 
الأول: أنة أمر غيبي لا يقال من جرد الرأي. 


بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله بقوله: اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل. 057 


وأما ما قيل في تفسير هذه الكلمات: إنما ما في الآية الأخرى قالا: ربنا ظلمنا أنفسناء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 


من الخاسرين. وبحذا جزم بعض المفسرين7** 2. 


فهو مقبول أيضاً ولا منافاة بين القولين» بل أحدها يتمم الآخرء فحديث ابن عباس لم يتعرض لبيان ما قاله آدم عليه 
السلام بعد أن تلقى من ربه تلك الكلمات وهذا القول يبين الكلماتء فلا منافاة والحمد لله» وبحذا ثبت مخالفة الحديث 
للقرآن» فكان باطلاً وهذا هو الموضع الأول. 


الموضع الثاني: قوله في آخره: ولولا محمد ما حلقتك» فإن هذا أمر عظيم يتعلق بالعقائد التي لا تثبت إلا بنص متواتر 
اتفاقا أو صحيح عند آخرين» ولو كان ذلك صكبضاً لورد قُُ الكتاب والسنة الصحيحة» وافتراض صحته قُُ الواقع مع 
ضياع العضن الذي نوع بد اليمة يدان قولةستيارك وتساوبة إن تق تزلقا ال ونا له كافطوة وم [المحره ]| 


.51 8/9 أخرجه الحاكم في"المستدرك"‎ )١41( 
15ل كلهئه.‎ 

.0075( رواه البخاري‎ )١57( 

)١544(‏ انظر تفسير المنار(1/9/1؟). 
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والذكر هنا يشمل الشريعة كلها قرآناً وسنة» كما قرره ابن حزم في"الإحكام"وأيضاً فإن الله -تبارك وتعالى- قد أخبرنا عن 
الحكمة التي من أجلها خلق آدم وذريته» فقال -عز وجل-: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» فكل ما حالف هذه 
الحكمة أو زاد عليها لا يقبل إلا بنص صحيح عن المعصوم كمخالفة هذا الحديث الباطل. ومثله ما اشتهر على ألسنة 
الناس: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك» فإنه كذب و موضوع كما قاله الصنعاني ووافقه الشوكاني في"الفوائد المجموعة في 


الأحاديث الموضوعة"040, 


ومن الطرائف أن المتنبي ميرزا غلام أحمد القادياني الكافر سرق هذا الحديث الموضوع المكذوب فادعى أن الله خاطبه 
بقوله: لولاك لما حلقت الأفلاك!! وهذا شيء يعترف به أتباعه القاديانيون» لوروده في كتاب متنبئهم"حقيقة الوحي" 


فسبحان الله الذي وفق بين مكذوب وكذاب2049, 


الحديث السابع: توسلوا بجاهي فإن حاهي عند الله عظيم» وبعضهم يرويه بلفظ: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن 
جاهى عند الله عظيم. 


وهذا باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث ألبتة» وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة كما نبّه على ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله- في"القاعدة الجليلة"؟ كقال: مع أن جاهه عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين» ولكن 
جاه المحلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المخلوق فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والمحلوق يشفع عند 
المحلوق بغير إذنه» فهو شريك له في حصول المطلوبء والله -تعالى- لا شريك له كما قال سبحانه: قُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ 
رَعَمْقُمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ ا يلَكُونَ مِثْمَالَ ذََةِ في السموات ولا في الْأَرْضٍ وَمَا لَحُمْ فيهمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ 
(5) ولا تَنْقَعْ السَّمَاعَهُ عِنْدَهُ إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ حَقٌّ إِذَا مُرّعَ عَنْ قُلُووحِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَُكُمْ قَالُوا الحقّ وَهُوَ الْعَلِنُ الْكَبودُ 
(5؟) [سورة سبأ: ؟5-5]» فلا يلزم إذن من كون جاهه عند ربه عظيماًء أن نتوسل به إلى الله -تعالىى -» لعدم ثبوت 
الأمر به عنه» ويوضح ذلك أن الركوع والسجود من مظاهر التعظيم فيما اصطلح عليه الناس» فقد كانوا وما يزال بعضهم 
يقومون ويركعون ويسجدون لمليكهم ورئيسهم والمعظم لديهم, ومن المتفق عليه بين المسلمين أن محمداً- صلى الله عليه 
وسلم- هو أعظم الناس لديهم, وأرفعهم عندهم. ترى فهل يجوز لمم أن يقوموا ويركعوا ويسجدوا له في حياته وبعد 


ثماته؟ 


الجواب: إنه لا بد لمن يجوز ذلكء, من أن يثبت وروده في الشرع» وقد نظرنا فوحدنا أن السجود والركوع لا يجوزان إلا له 
-سبحانه وتعالى-» وقد تحى النبي أن يسجد أو يركع أحد لأحد, كما أننا رأينا في السنة كراهية النبي للقيام» فدل ذلك 


ار اه 
)١45(‏ ص35. 
(149) ص25 1. 
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ترى فهل يستطيع أحد أن يقول عنا حين نمنع السجود لرسول اللّه: إننا ننكر جاهه وقدره؟ كلا ثم كلاء فظهر من هذا 
بحلاء إن شاء الله -تعالى- أنه لا تلازم بين ثبوت جاه النبي وبين تعظيمه بالتوسل بجاهه ما دام أنه لم يرد في الشرع. 


هذاء وإن ثما يغفل عنه هؤلاء أن من جاهه أنه يجب علينا اتباعه وإطاعته كما يجب إطاعة ربه» وقد ثبت عنه أنه قال: ما 
تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به.(58١)‏ 


فإذ لم يأمرنا بمذا التوسل . ولو أمرّ استحباب . فليس عبادة؛ فيجب علينا اتباعه في ذلك وأن ندع العواطف جانباء ولا 
نفسح لما امحال حتى ندحل في دين الله ما ليس منه بدعوى حبه» فالحب الصادق إنما هو بالاتباع» وليس بالابتداع كما 
قال -عز وجل-: قُل إِنَ كُنتم حبُونَ الله فَاتَبِعُونٍ يحبِبْكُمْ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١5؟)‏ [آل عمران: 
١؟]‏ 


تعصى الإلة وأنت تظهر حبّه هذا لَعَمْرُك في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعتّه إن المحب لمن يحب مطيع 


أيها الإحوة! وهكذا يتبين لنا أن من يجيزون التوسل المبتدع يحتجون بأحاديث إذا تأملناها نحجدها تندرج تحت نوعين 
اثنين: الأول ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يدل على مرادهم ولا يؤيد رأيهم»فقد فهموه 


والنوع الثاني غير ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إما مكذوب أو ضعيف. 


وهذا وذاك لا يصح دليلاً على التوسل بذات النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا بالأموات من الأولياء والصالحين» وبقي 
معنا بعض التساؤلات نرحئها إلى اللقاء القادم بمشيئة الله نسأل الله أن يعلمنا من ديننا ما ينفعناء و أن يأحذ بأيدينا 
إليه أذ الكرام عليه ماحم موه الدهاء. 


)١548(‏ قال في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فق / 57 رواة الطبراني بإسناد صحيح - كما في" 
الإبداع" -, 
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شبهات حول التوسل والوسيلة [؟] 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد فيا أيها الإخوة! 


كان لقاؤنا الماضي بعنوان: تساؤلات حول التوسل والوسيلة» ولا زلنا . بفضل الله -تعالى  -‏ تتحدث عن هذا الموضوع 
لكن اسمحوا لي . أيها الإخوة . بعد أن تبين لنا أن من يجيزون التوسل المبتدع يحتجون بآيات في غير محلها وبأحاديث إذا 
تأملناها نجدها تندرج تحت نوعين اثنين: الأول: ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يدل على 


مرادهم ولا يؤيد رأيهم فقد فهموه خطأ. 


والنوع الثاني: غير ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو ضعيف جدّاً أو مكذوب, اسمحوا لي . بعد أن 
تبين لنا هذا بجلاء . أن أعدل بعنوان الخطبة من تساؤلات حول التوسل والوسيلة إلى شبهات حول التوسل والوسيلة فهذه 
هي التسمية الصحيحة بعدما تبينا حقيقة ما يسمونه أدلة» وأنما ما هي إلا شبهات والعجب أن أصحاب هذه الشبهات 
يرموننا نحن الذين ندعوهم إلى التوحيد الخالص بإفراد المعبود سبحانه بما يستحقه. يرموننا بالتشدد والتنطع والتنمت مع 
أننا نستضيء بنور الوحي والحدى والقرآن الكريم والسنة النبوية ونمشي على خطا الحبيب العملية وهم يعيشون بين قصة 
وحكاية ومنام وظلام وما مثلنا معهم إلا كما قيل: 


لا تلمزونا لا تلزمونا يا هؤلاء بتسرع وتنطع وتشدد(*') 
لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نمج الخليل محمد 
ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند 
والنسحّ نعرف والعمومٌ وإننا متفطنون لمطلق ومقيد 

أيها الإخوة ونكمل في هذا اللقاء الحديث عن بعض هذه الشبه فمن هذا -أيها الإخوة- 


وهي الشبهة السادسة: استدلالهم بأثرين ضعيفين» هذان الأثران كثيراً ما يوردهما ابحيزون لهذا التوسل المبتدع» فلنبين 
حالهما من صحة أو ضعفء, وهل لمما علاقة بما نحن فيه أم لا؟ 


الأثر الأول: أثر الاستسقاء بالرسول بعد وفاته: 


)١59(‏ الأصل: "لا تلمزونا يا حفافيش الدحى"» فعدلت عنها إلى ما هو مثبت لما يقتضيه مقام الدعوة بالحسنى. 
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وهو ما روى ابن أبي شيبه عن مالك الدار - وكان خحازن عمر - قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر» فجاء رجحل إلى 


قبر النبي فقال: يا رسول الله!ا استسق لأمتكء فإنهم قد هلكواء فَأَقٍ الرحلم في المنام» فقيل له: اكت عمر.. الحديث. 
)060 


وقيل الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزئي أحد الصحابة. 


قلت: والجواب أن هذه القصة غير مسلم بصحتهاء لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبطء وهذان . العدالة 
والضبط . شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح. 


ثم إن الحديث مخالف لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماءء كما ورد ذلك 
في أحاديث كثيرة» وأحذ به جماهير الأئمة» بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار» وهي قوله -تعالى - في 
سورة نوح: "فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا» يرسل السماء عليكم مدرراً.." وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حين 
استسقى وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه» وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا 
ويدعواء ول ينقل عن أحد منهم مطلقاً أنه التجأ إلى قبر النبي» وطلب منه الدعاء للسقياء ولو كان ذلك مشروعاً لفعلوه 
ولو مرة واحدة» فإذ لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"القاعدة الحليلة":50*لم يكن النبي . صلى الله عليه وسلم . بل ولا أحد من الأنبياء قبله 
شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين» ويستشفعوا بممء لا بعد مماتهم, ولا في مغيبهم ...... كما يفعله 
المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم» فهذا ما علم بالاضطرار من دين الإسلام؛ وبالنقل 
المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي لم يشرع هذا لأمته» وكذلك الأنبياء قبله ل يشرعوا شيئاً من ذلكء ولا فعل هذا أحد 
من أصحابه والتابعين لهم بإحسانء ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا ذكر 
أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي . صلى الله عليه وسلم . عند قبره أن 
يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين» وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد 
موته» فتارة بالجدب» وتارة بنقص الرزق» وتارة بالخوف وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصي, ولم يكن أحد منهم يأتي 
إلى قبر الرسول ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكوا إليك حدب الزمان أو قوة العدوء أو كثرة الذنوب 
ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم» بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها 
أحد من أئمة المسلمين» فليست واحبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين» وكل بدعة ليست واحبة ولا مستحبة فهي 
بدعة سيئة وضلالة باتفاق المسلمين. 


الأثر الثاني: أثر فتح الكوى فوق قبر الرسول إلى السماء: 


8517/7 فتح الباري‎ )١15١( 
.51 القاعدة الحليلة صحيح:‎ )١151( 
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فقد روى الدارمي عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً» فشكوا إلى عائشة» فقالت: 
انظروا قبر النبي . صلى الله عليه وسلم . فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقفء قال: 
ففعلواء فمطرنا مطراً حتى لست العشب» وسعنت الإبل حتى تفتقت من الشحم» فسمى عام الفتق. 00 


وهذا الحديث سنده ضعيف لا تقوم به حجة» وهو غير مقبول» فلا يحتج به» وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في"الرد على البكري"2*29: فليس بصحيح, ولا يثبت إسناده؛ وما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن 
للبيت كوة» بل كان باقياً كما كان على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم -» بعضه مسقوف وبعضه مكشوفء وكانت 
الشمس تنزل فيه» كما ثبت في"الصحيحين"عن عائشة أن النبي كان يصلي العصر والشمس في حجرتماء لم يظهر الفيء 
بعد (2*9, ولم تزل الحجرة النبوية كذلك في مسجد الرسول.. وحين دخلت الحجرة النبوية في المسجد بنى حول حجرة 
عائشة التي فيها القبر حدار عال؛ وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجحل كنس أو 
تنظيف.وأما وحود الكوة في حياة عائشة فكذب بَيّنَه لو صح ذلك لكان حجة ودليلاً» على أن القوم لم يكونوا 


يقسمون على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميتء ولا يسألون الله به. 


أيها الإحوة! إن الله -تعالى - شرع لنا العبادات لنتقرب بما إليه وفيها كفاية لمن أراد أن يتقرب إليه سبحانه والعبادات 
كلها مبناها على الاتباع لا على الابتداع؛ فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله» فليس لأحد أن يصلي إلى 
قبر ويقول هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة» وقد ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه قال: "لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها".2*57 مع أن طائفة من غلاة العباد يصلون إلى قبور شيوحهمء بل يستدبرون القبلة» ويصلون 
إلى قبر الشيخ ويقولون: هذه قبلة الخاصة» والكعبة قبلة العامة! وطائفة أخرى يرون الصلاة عند قبور شيوخحهم أفضل من 
الصلاة في المساجد حتى المسجد الحرام والنبوي والأقصى . 


وكثير من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في المساحد, وهذا كله ثما قد علم جميعٌ أهل العلم 
بديانة الإسلام أنه مناف لشريعة الإسلام. ومن ١‏ يعتصم قُُ هذا الباب وغيره بالكتاب والسنة فقد ضل وأضل» ووقع قُُ 


مهواة من التلف. 


فعلى العبد أن يسلم للشريعة ا محمدية الكاملة البيضاء الواضحة» ويسلم أتما جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
راجح على نفعهاء ومفسدتما راححة على مصلحتهاء إذ الشارع الحكيم لا يهمل المصالح.... والدعاء من أجل 


(151) لا يصح, أخرجه الدارمي في سننه ١(‏ / 4 - 45) وفيه أبو النعمان وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم وقد كان اختلط في آخر عمره كما قال العقيلي وغيره من أهل الحديث. واظر: مشكاة المصابيح 
5-0" 

)١5(‏ الرد على البكري"(57١)‏ ص7/5-58. 

.١41 أخرجه البخاري 545 ومسلم‎ )١54( 

.)9107( أخرجه مسلم‎ )١55( 
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العباذانعة: فينبخ للإنسان أن يلزم الأدعية المشروعة فإتما معصومة كما يتحرى قُُ سائر عبادته الصور المشروعة» فإن هذا 
هو الصراط المستقيم.والله -تعالى- يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين. 


الشبهة السابعة: قياس الخالق على المخلوقين: 


ومن أعجب ما ذهب إليه مجيزو التوسل بالصالحين هو قياسهم الخالق جل في علاه على المخلوقين يقولون: إن التوسل 
بذوات الصالحين وأقدارهم أمر مطلوب وجائز لأنه مبني على منطق الواقع ومتطلباته» ذلك أن أحدنا إذا كانت له 
حاجة عند ملك أو وزير أو مسؤول كبير فهو لا يذهب إليه مباشرة» لأنه يشعر أنه ربما لا يلتفت إليهء هذا إذا لم يرده 
أصلاًء ولذلك كان من الطبيعي إذا أردنا حاحة من كبير فإننا نبحث عمن يعرفه» ويكون مقرباً إليه أثيراً عنده» ونجعله 
واسطة بيننا وبينه» فإذا فعلنا ذلك استجاب لناء وقضيت حاجتناء وهكذا الأمر نفسه في علاقتنا بالله سبحانه - بزعمهم 
- فالله -عز وجل- عظيم العظماءء وكبير الكبراء» ونحن مذنبون عصاة» وبعيدون لذلك عن جناب الله» ليس من اللائق 
بنا أن ندعوه مباشرة» لأننا إن فعلنا ذلك خفنا أن يردنا على أعقابنا حائبين» أو لا يلتفت إلينا فنرحع بخفي حنين؛ 
وهناك ناس صال حون كالأنبياء والرسل والشهداء قريبون إليه سبحانه» يستجيب لهم إذا دعوه» ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا 
لديه» أفلا يكون الأولى بنا والأحرى أن نتوسل إليه بجاههم, ونقدم بين يدي دعائنا ذكرهم» عسى أن ينظر الله -تعالى- 
إلينا إكراماً لمم» ويجيب دعاءنا مراعاة لخاطرهم؛ فلماذا تمنعون هذا النوع من التوسل» والبشر يستعملونه فيما بينهم» فلم 
لا يستعملونه مع ريهم ومعبودهم؟ 


ونقول جواباً على هذه الشبهة: إنكم يا هؤلاء إذن تفيسون الخالق على المخلوق؛ وتشبهون قيوم السموات والأرض» 
أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» الرؤوف الرحيم بأولئك الحكام الظالمين» والمتسلطين المتجبرين الذين لا يأكمون لمصالح 
الرعية» ويجعلون بينهم وبين الرعية حُجْباً وأستارأء فلا يمكنها أن تصل إليهم إلا بوسائط ووسائل» ترضي هذه الوسائط 
بالرشاوي والهبات» وتخضع لها وتتذلل» وتترضاها وتتقرب إليهاء فهل خطر ببالكم أيها المساكين أنكم حين تفعلون ذلك 


تذمون ربكمء وتطعنون به وتؤذونه» وتصفونه بما بمقته وما يكرهه؟ 


سبحان الله العظيم! هل خطر ببالكم أنكم تصفون الله -تعالى - بأبشع الصفات حين تقيسونه على الحكام الظلمة؛ 
والمتسلطين الفجرة» فكيف يسوّغ هذا لكم دينكم, وكيف يتفق هذا مع ما يجب عليكم من تعظيمكم لربكم؛ وتمجيدكم 
لخالقكم؟ 

ترى لو كان يمكن لأحد الناس أن يخاطب الحاكم وجهاً لوحه» ويكلمه دون واسطة أو حجاب أيكون ذلك أكمل 
وأمدح له أم حين لا يتمكن من مخاطبته إلا من خلال وسائط قد تطول وقد تقصر؟ 

متواضعاً لا يتكبر ولا يتجبر» وكان قريباً من الناس» يتمكن أضعفهم من لقائه ومخاطبته» وأنه كان يأتيه الأعرابي الجاهل 
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الفظ من البادية» فيكلمه دون واسطة أو حجابء فينظر في حاجته ويقضيها له إن كانت حقّاً. ترى هل هذا النوع من 
الحكام خير وأفضلء أم ذاك النوع الذي تضربون لربكم به الأمثال؟ 


فما لكم كيف تحكمون؟ وما لعقولكم أين ذهبت»ء وما لتفكيركم أين غاب» وكيف ساغ لكم تشبيه الله -تعالى- بالملك 
الظالم» أم كيف غطى عنكم الشيطان بشاعة قياس الله سبحانه على الأمير الغاشم؟ 


يا هؤلاء إنكم لو شبهتم الله -تعالى - بأعدل الناس وأتقى الناس» وأصلح الناس لكفرتم» فكيف وقد شبهتموه بأظلم 


الناس» وأفجر الناس» وأحبث الناس؟ 


يا هؤلاء إنكم لو قستم ربكم الحليل على عمر بن الخنطاب التقي العادل لوقعتم في الشرك» فكيف تردى بكم الشيطان» 
فلم ترضوا بذلك حتى أوقعكم في قياس ربكم على أهل الور والفساد من الملوك والأمراء والوزراء؟ 


إن تشبيه الله -تعالى- بخلقه كفر كله. حذر منه سبحانه حيث قال: 'وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَا لَا يْلِكُ حُمْ رِرْقَا مِنَ 
السموات وَلْأَرْضٍ شَيْنًا ولا يَسْتَطِيعُونَ (7) قلا تَضْربُوا لل الْأَمَالَ إِنَّ اللّهَ يَعلَمْ وَأَنْمُمْ لا تَعْلَمُونَ (/00)". [النحل: 
“ا - 0] كما نفى سبحانه أي مشاعة بينه وبين أي خلق من مخلوقاته فقال: "ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير"(سورة الشورى: الآية .)١١‏ ولكن شر تشبيه أن يشبهه المرء بالأشرار والفجار والفساق من الولاة» وهو يظن أنه 
يحسن صنعاً! إن هذا هو الذي يحمل بعض العلماء والمحققين على المبالغة في إنكار التوسل بذوات الأنبياء؛ واعتباره 
شركاء وإن كان هو نفسه ليس شركاً عندناء بل يخشى أن يؤدي إلى الشرك» وقد أدى فعلاً بأولك الذين يعتذرون 
لتوسلهم بذلك التشبيه السابق الذي هو الكفر بعينه لو كانوا يعلمون. 


قال الإمام العز بن عبد السلام في رسالة"الواسطة"2*0©: ومن أثبت الأنبياء وسواهم من مشايخ العلم والدين وسائط بين 
الله وبين حلقه كالحجّاب الذين بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله -تعالى- حوائج حلقه. وأن الله - 
تعالى - إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم., بمعنى أن الخلق يسألوتهمء وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند 
الملوك يسألون الملك حوائج الناس لقربهم منهمء والناس يسألوتمم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك» ولأن طلبهم من 
الوسائط أنفع لحم من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» فمن أثبتهم وسائط على هذه الوحه فهو 
كافر مشرك يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهؤلاء مشبّهون لله شبهوا الخالق بالمخلوق» وجعلوا لله أنداداً. ... 


(5ه) الواسطة ص ه. 
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الشبهة الثامنة: قياس التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصالح: 


هذه شبهة أحرى يثيرها بعض أولئك المبتدعين زينها لهم الشيطان, ولقنهم إياها حيث يقولون: قد قدمتم أن من التوسل 
المشروع اتفاقاً التوسل إلى الله -تعالى- بالعمل الصالح؛ فإذا كان التوسل بمذا حائزاً فالتوسل بالرحل الصالح الذي صدر 
منه هذا العمل أولى بالحواز» وأحرى بالمشروعية» فلا ينبغي إنكاره. 


والجواب على هذه الشبهة من وجهين: 


الوجه الأول: أن هذا قياس» والقياس في العبادات باطل» وما مثل من يقول هذا القول إلا كمثل من يقول: إذا جحاز 
توسل المتوسل بعمله الصالح - وهو بلا شك دون عمل الولي والنبي - جاز أن يتوسل بعمل النبي والولي» وهذا وما لزم 
منه باطل فهو باطل. 

الوحه الثاني: أن هذه مغالطة مكشوفة لأننا لم نقل - كما لم يقل أحد من السلف قبلنا - أنه يجوز للمسلم أن يتوسل 
بعمل غيره الصالحء وإنما التوسل المشار إليه إنما هو التوسل بعمل المتوسل الصالح نفسه. فإذا تبين هذا قلبنا عليهم 
كلامهم السابق فقلنا: إذا كان لا يجوز التوسل بالعمل الصالح الذي صدر من غير الداعي فأولى ثم أولى ألا يجوز التوسل 


بذاته» وهذا بين لا يخفى. 


فالتوسل بالعمل الصالح معناه التوسل الذي يقوم به العبد بعد فراغه من عمل عمله على وجهه المشروع ثم إنه يقصد الله 
-تعالى - بعده بالدعاء مقدماً هذا العمل بين يدي دعائه وحاحته فاعقلوا يا أولي النهى وتبصروا يا أولي الألباب واعتبروا 


يا أهل التوحيد» وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة» هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى, وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى,» وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


الشبهة التاسعة: قالوا: إنه قد قال بعض العلماء والأئمة بجواز بعض هذا التوسلء» فأحاز الإمام أحمد التوسل بالرسول- 
صلى الله عليه وسلم - وحده فقط وأحاز غيره كالإمام الشوكاني التوسل به وبغيره من الأنبياء والصالحين. 


والجواب: إن الذي نعتقده وندين الله -تعالى - به أن هذا غير جحائز» ولا مشروع» لأنه ١‏ يرد فيه دليل» تقوم به الحجة.- 
وقد أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة» وإن قال ببعضه بعض الأئمة» ولكنا - كشأننا في جميع الأمور 
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الخلافية - ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للرجال» ولا ننحاز لأحد إلا للحق كما نراه ونعتقده» وقل رأينا الحق 
مع الذين حظروا التوسل بمخلوق» ولم نر بجيزيه دليلاً صحيحاً يعتد به» ونحن نطالبهم بأن يأتونا بنص صحيح صريح من 
الكتاب أو السنة فيه التوسل بمخلوق» وهيهات أن يجدوا شيئاً يؤيد ما يذهبون إليه» أو يسند ما يدعونه» اللهم إلا شبهاً 


فهذه الأدعية الواردة في القرآن الكريم وهي كثيرة» لا بحد في شيء منها التوسل بالحاه أو الحرمة أو الحق أو المكانة لشيء 
من المخلوقات» وهاك بعض الأدعية الكريمة على سبيل المثال: يقول ربنا جل شأنه معلماً إيانا ما ندعو به ومرشداً: رَنَنَا 
اد تواقيذنا إن ينا أو أخطانا / با ولا كحم عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ من فَيْلِنَا ربا ولا تُحَملنَامَا لّا طَاقَة قََ لَنَا به 


وَاعْفٌ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَاْعَنْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِِينَ (8؟) [البقرة: 85؟] 
نا قي الدَُنْيَا حَسَئَةٌ وَفِ الْأَحِرَة حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ الثَارٍ )3١١(‏ [البقرة: ١١؟]‏ 


ويقول: كَمَالُوا على اللَّهِ تَوكلْنَا ربا لا بعَلْنَا فِْنَةَ ِلْمَْم الظَالِمِينَ (5) وَبْحنَا بسَتِكَ مِنَ الْقَوِْ الْكَافِرِينَ (67) [يونس 
عى كمأ 


د ا ليشا الملا فَاجْعَلٌ أ بن لدي كة تَهْوِي - فهُْ ين ارات أعلهُم تشكئوة , 3 5 اي 
0 عت على اللرويق شؤ ررق الأزض واي التعار رامع لقن زلء الي وص لي علي الجر 
إسْماعيل وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَيّ لَسَمِيعْ الذّعَاءٍ (29) رَبّ اجْعَلْني مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِنْ ذَرَيت رَبَنا وتَمَينْ ذُعَاءِ ٠(‏ 4) رَبَنَا اغْفِرْ لي 
وَوَالِدَي وَلِلْمُؤْمِنِنَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابُ )4١(‏ [إبراهيم: 5 - ]4١‏ 


ويقول على لسان موسى عليه السلام: َال رَبّ اشرَخ لي صَدْرِي (15) وَيَسَرْ لي أمري (15) وَاخْلّل عُقْدَ عفد من لِسَاني 


(50) يَفْمَهُوا قَؤْي )١(‏ وَاجْعَلْ لي وَزِيرًا منْ أَهْلي )١19(‏ هَارُونَ أي (20) اشدُذ به ؛ أي (1؟) اشر ركه في أَمْرِي 
(9") كين تُسَبّحَلكَ كيرا 7 وَتَذَكْرَكَ كزيرا (4 *) إِنكَ كنت بنَا بَصِيرا (85) [طه: ٠؟‏ - ه"] 


كك 


ويقول سبحانه: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا اصرف عَنَا عَذَّاب جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا (15) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَمًا وَمُقَا 
(57) [الفرقان: 56 55] 


إلى آخر ما هنالك من الأدعية القرانية الكرمة» وبعضها ثما يعلمنا الله -تعالى - أن ندعو به ابتداء» وبعضها مما يحكيه 
سبحانه عن بعض أنبيائه ورسله أو بعض عباده وأوليائه,» وواضح أنه ليس في شيء منها منها ذاك التوسل المبتدع الذي 
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وإذا انتقلنا إلى السنة الشريفة لنطلع منها على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي ارتضاها الله -تعالىى - له» وعلمه 
إياهاء وأرشدنا إلى فضلها وحسنهاء نراها مطابقة لما في أدعية القرآن السالفة من حيث خلوها من التوسل المبتدع المشار 
إليه» وهاك بعض تلك الأدعية النبوية المحتارة: 


فمنها دعاء الاستخارة المشهور الذي كان النبي- صلى الله عليه وسلم - يعلمه أصحابه . إذا هموا بأمر .كما كان 
يعلمهم القرآن» وهو: اللهم إن أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم فإنك تَفُدِرُ ولا 
أقدر, وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» 
وعاحله وآحله؛ فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإِن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» 


وعاجله وآجله فاصرفه عن واصرفى عنه) واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضى به4. 0 


ومنها: "اللهم أصلح لي ديني» الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرني التي فيها 
معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر".(2*4 و" اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك 
على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي » وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي" 22050 


و"اللهم إن أسألك الهمدى والتقى والعفاف والغنى".0١2‏ و: "اللهم اقسم لنا من حشيتك ما تحول به بيننا وبين 
معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتشك" 011 : "اللهم رب حبريل وميكائيل وإسرافيل وميحمد نعوذ بك من 
النار"2©'0) ومثل هذه الأدعية في السنة كثير» ولا بحد فيها دعاء واحداً ثابتاً فيه شيء من التوسل المبتدع الذي يستعمله 
المخالفون. 


أيها الإخوة! ومن الغريب حمّاً أننا نرى هؤلاء يعرضون عن أنواع التوسل المشروعة السابقة» 


فلا يكادون يستعلمون شيئاً منها في دعائهم أو تعليمهم الناس مع ثبوتما في الكتاب والسنة وإجماع الأمة عليهاء وتراهم 
بدلا من ذلك يعمدون إلى أدعية اخترعوهاء وتوساللات ابتدعوها ١‏ يشرعها الله دعر وحل-. وم يستعملها رسوله 
المصطفى صلى الله عليه وسلمء ولم تنقل عن سلف هذه الأمة من أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة» وأقل ما يقال فيها: 


م 
مت الى عير 


إنما مختلف فيهاء فما أحدرهم بقوله -تبارك وتعالى--: 'أُتَسَْبِدِلُونَ الَذِي هُوَ أَدْىَ بِالَّذِي هُوَ عَيْرٌ". [البقرة: ]1١‏ 


.)١١517( أخرحه البخاري‎ )١51( 

7١174 أخرحجه مسلم‎ )١158( 

(59١)أخرحه‏ النسائي © / 4ه, ده؛ وأحمد ؛ / 554؛ وصححه الألباني في صحيح النسائي١‏ / 78٠١‏ و .381/1١‏ 
(0١)أخرحه‏ مسلم 70179. 

.)١؟5‎ - رواه الترمذي وحسنه وهو كما قال وانظره بتمامه مع تخريجه في (تخريج الكلم‎ )١151( 

(11) رواه الحاكم والطبراني وإسناده حسن لغيره كما بينه في (الصحيحة - »)١544‏ [45]. 
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هذا ولم ننفرد نحن بإنكار تلك التوسلات المبتدعة» بل سبقنا إلى إنكارها كبار الأثمة والعلماء» وتقرر ذلك في بعض 
المذاهب المتبعة» ألا وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله-» فقد حاء في"الدر المحتار"2050- وهو من أشهر كتب الحنفية 


- ما نصه: 


عن أن عضقة ل بيقن لأهد أن وده الله الذيط والنغام الأذوة كين الأدور يدها ابمسيلامن كوله عالت "وله 


7 


الْدَسْمَاءُ الْحْسْى فَادْعُوهُ با". [الأعراف: .]١8٠١‏ 


ونحوه في"الفتاوى الهندية"9؟' 'كوقال القُدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى ب"شرح الكرحي"في باب الكراهة: قال بشر 
بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك» 
أو بحق خلقك» وهو قول أبي يوسفء قال:....... وأكره أن يقول: بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلكء» وبحق البيت 
الحرام والمشعر الحرام» قال القُدوري: المسألة بخلقه لا تحوز لأنه لا حق للخلق على الخالق» فلا تجوز وفاقاً. وهذا قد نقله 
شيخ الإسلام في"القاعدة الحليلة"وقال الزبيدي في"شرح الإحياء"6©: كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرحل: أسألك 
بحق فلانء أو بحق أنبيائك ورسلكء أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام» ونحو ذلكء إذ ليس لأحد على الله حق» 
وكذلك كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الداعي: اللهم إن أسألك بمعاقد العز من عرشك. 


أيها الإخوة! إن من استبان له الدليل في المسألة عن الله ورسوله ولم ينقد لحكمهما اتباعاً لقول أحد من الناس هذا يخشى 
عليه الفتنة عند الموت والزيغ عند الشهادة بالحق في الموت وفي القبر» والحلاك يوم الحشر والسؤال والحساب» وهذا كلام 


كان الإمام أحمد -رحمه الله- -تعالى- يقول: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يذهبون إلى رأي سفيان. والله - 
تعالى- يقول: " فَلْيَحْدَّرِ الّذِينَ يَُالِفُونَ عَنْ أره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِْنٌَ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". [النور: 71]» ثم قال: أتدري 
ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك). 5© 


نعم» فلا يوزن قول الله -تعالىى- ورسوله على قول أحد وإِنما يوزن بقول الله وبقول رسول الله قول كل أحدء كما قال 
الزهري: إن رسول الله يَليِهٌ هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأشياء على سنته وسيرته وهديه يله فما وافقها فهو الحق 
وما خالفها فهو الباطل'. 


فالأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان» بل نموا عن تقليدهم إذا استبانت السنة» لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه 
وقد يبلخ غيرهم: 


.570/7 الدر المحتار‎ )١58( 

.780/8 الفتاوى الهندية‎ )١54( 

(155) شرح الإحياء" 785/5. 

.)١١هه9( أخرحه ابن بطة في الإبانة 50/1 رقم 917)؛ وانظر مسائل عبد الله‎ )١7( 
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ا مك 


قال الإمام أبو حنيفة: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". 


وقال الإمام مالك بن أنس: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب في رأيي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه؛ وكل ما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتكوه". 2058 


وقال» "جاينا )لا باذ وددره عليه إلا ضعت هذا القت وقكام 
وقال الإمام الشافعي: "إذا وحدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله (فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت . وفي رواية . 
فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد". )17١(‏ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل: "لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الشوري» وخحذوا من حيث 


ان 


وقال: "رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي» وهو عندي سواءء وإنما الحجة في الآثار". 0070 


ورحم الله الذي قال: 


وقول أعلام الهدى لا يعمل بقوادناوون لص يقبل 
حال ابحو عكوس٠نة‏ الأمسحاء لاسبغلي لمن لهإسلهم 
سبد يون خنينق سرض علي نفيك والكتسابي انين 
وماللكإنس اه تار المحسرةٌ قال وقد أشر نمحوالححجة9؟") 
وأ#سس #سسدال حصي له ليتوا عنتى ب ل أصل ذاك فاطلبوا 
فاسمع مقالات اللهمدة الأربعة واعمل بما ف إن فيها منفعة 


تقمعهعا لكسل ذى تعصطصب وامنص فون يكتقف ون باالنبي 


(1707) ابن عابدين في"الحاشية"57/1). 

(158) ابن عبد البر في الجامع ؟/17؟). 

(159) راجع تخريج هذا الأثر في كتاب: "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -"للألباني (ص )١/‏ حاشية (9)؛ ط. المكتب الإسلامي 50 ١ه.‏ و أورده العجلوني في"كشف الخفاء": (1971). 
)17١(‏ النووي في المجموع (52/1). 

.)70017/7 ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )17١( 

(؟17) ابن عبد البر في الجامع 53/7 )١‏ وعمومًا انظر (جامع بيان العلم وفضله) ؟/ ١غ‏ و(إعلام الموقعين) ؟/ ١11ءو(فتح‏ البجيد) ص 5205 

(17) أي: حجرة البي و 
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صلى الله وسلم على الحبيب المصطفى ورضي الله عن أصحابه الكرام أجمعين ورحم الله الأئمة والعلماء الذين ساروا على 
النهج النبوي المبارك. 


فرحمهم الله دلونا على الخير أحياء وأمواتاً وتبرءوا من الأحطاء التي يُلرْم الناس بما اليوم من لا يفقه ولا يعلم شيئاً من 
الشبهة العاشرة: التعويل على المنامات والحكايات والأباطيل والكذب: 


فإذا كان أهل السنة ينطلقون من منهج متين أصيل في التلقي والاستدلال» فإن القبوريين يعوّلون في تلقيهم واستدلالهم 
على المنامات والأحاديث المكذوبة والحكايات المزعومة. 


فيحتجون بأحلام شيطانية على تحويز شركهم وكفرهم بالله . تعالى . وهذا شيء مثبوت في كتبهم لا نفتري عليهم؛ ومن 
ذلك أن أبا المواهب الشاذلي يقول: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» قال لي: إذا كانت لك حاجة وأردت 
قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة ولو فلساً؛ فإن حاجتك تقضى)2"2 وهذا ما قاله الشعراني في كتابه طبقات الصوفية 
الذي يعتبرونه كتاكحم الأول المقدس. 


فهذا حلم شيطان» ودعوة صريحة للشرك بالله . -عز وجحل- ٠.‏ ونقض للتوحيدء وتنقّص لمقام سيد المرسلين -صلى الله 
عليه وسلم- الذي مكث ثلاثة وعشرين عاماً يدعو إلى إفراد الله . تعالى . بالعبادة» ويسد كل طريق يفضي إلى الشرك. 


وعلى كل؛ فالمنامات لا يمكن ضبطهاء وصاحبها ليس نبيّاً معصوماًء ومن ثم فلا يعتمد عليها؛ فكيف إذا كانت حلماً 
شيطانيّاً وحالف الأحكام الشرعية؛ بل وخخالفت الأصل الأصيل وهو إفراد الله . تعالى . بجميع أنواع العبادة؟ 


يقول شيخ الإسلام: (وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رُئِيَ في المنام هناك؛ ورؤية النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوحب لما فضيلة تقصد البقعة لأحلهاء وتتخذ مصلىء هذا 
بإجماع المسلمين» وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب)7*0) 


والمخرفون من المسلمين سلكوا مسلك أهل الكتاب في هذا 
ويحتجون بأحاديث مكذوبة مثل: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور). 


(فهذا الحديث كذب مفترى على النبى -صلى الله عليه وسلم-» بإجماع العارفين بحديثه ١‏ يروه أحد من العلماء بذلك» 
ولا يوحد في شيء من كتب الحديث المعتمدة) 217 


(175) طبقات الشعراني (؟/75). 
(175) اقتضاء الصراط المستقيم (5890/1). 
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وأشار ابن القيم . رحمه الله . إلى أن هذا الحديث من الأحاديث المختلّقة التي وضعها أشباه عبّاد الأصنام من المقابرية على 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم. 017 


فمجيزو التوسل المبتدع يعتمدون على أحاديث مكذوبة كما يعتمدون على حكايات في تحويز الغلو في القبور 
والاستغاثة بماء وأن الدعاء عندها هو الترياق اجتب.. 


وغالب هذه الحكايات من اختلاق الدجالين الأفاكين الذين لا يهمهم إلا أكل أموال الناس بالباطل والصدّ عن دين الله 
. تعالى . وبعضهم مسكين جاهل قد يدعو عند قبر بحاجة ويستجيبها الله فيظن أن ذلك بسبب القبر 01780 


وإحابة الدعاء» قد يكون سببه اضطرار الداعى وصدقه؛ وقد يكون سببه جرد رحمة الله له» وقد يكون أمراً قضاه الله لا 
لأحل دعائه؛ وقد يكون له أسباب أحرى2"7 لكن ليس من ضمنها القبر وصاحبه حتماًء» وهكذا يعتمد هؤلاء على 
حكايات ومنامات خرافية. 


وقد تكون تلك الحكايات كذبًا ثمن رأوها وقد تكون صحيحة, ولكنها من الشيطانء فإنه قد يتراءى لبعضهم في صورة 


من يعتقد فيه» ويتسمى بامه» وقد تقضي الشياطين بعض حوائج من استغاث بالأموات.. 


يقول ابن تيمية: (وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة؛ فإن أحدهم يدعو ويستغيث 
بشيخه الذي يعظمه وهو ميت.. ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الواء ودفع عنه بعض ما يكره؛ أو كلّمه ببعض ما 
سأله عنه.. وهو لا يعرف أن تلك شياطين تصوّرت على صورته لتضله» وتضل أتباعه» فتحسّن لمم الإشراك بالله ودعاء 
غير الله)247 وبمذا -أيها الإخوة- نكون قد هدمنا فسطاط الخرافة وبينا حقيقة القبورية وأظهرنا عوار أدلتها على 
التوسل الممنوع فلم يبق لمن أراد الوسيلة إلا أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالعمل الصالح وأن يطلب 
من الصالحين الأحياء أن يدعوا له 


أيها الإحوة! يتعين على أهل العلم كشف عوار مسلك القبوريين وبيان تمافته» وفساد التعويل على المنامات والأحلام 
والأحاديث الموضوعة» والحكايات المزعومة» مع تقرير المنهج الصحيح في التلقي والاستدلال كالاعتماد على الكتاب 
والسنة الصحيحة؛ واعتبار فهم السلف الصالح. 28 


.)١١١ /1١( مجموع الفتاوى‎ )107( 

.)995/1١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١707( 

(178) اقتضاء الصراط المستقيم (؟5517/1)» وإغاثة اللهفان» .)7915/١‏ 

.).894 ,995( اقتضاء الصراط المستقيم (557/7)» وانظر: إغاثة اللهفان‎ )١179( 

.817/7 4441/١ باختصارء وانظر: الدعاء لحيلاني ضر العروسيء‎ »457/1١ انظر: مجموع الفتاوى؛‎ )1١( 

(181) هاتان الخطبتان "تساؤلات"؛ و"شبهات" اعتمدت فيهما على كتاب: "التوسل أنواعه وأحكامه" للعلامة الألبابي» وعلى كتاب: "التوصل إلى حقيقة التوسل؛ لفضيلة الشيخ محمد نسيب الرفاعي". 
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نسأل الله -تعالى - أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» اللهُم نا نسألّك الثبات في الأمر» والعرمة على الأُشْدء والإتمّان في العَمَلء وَالإحسانَ فيما نأنّ وما تذر. 
وتقالك من خير ما تَعْلمء ولغود بك من شِّ ما تَعْلم. سالك كَلْبا سَلِيمَاء ولسانًا قاد قا وعملةً صالحاء وسَداداً قُُ 
الخير. والسلامٌ على مِنْ انّبَع الحْدَى. 


121 


غيوم في سماء العقيدة الصافية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد فيا أيها الإحوة! 
من اعتمد على ماله قل» ومن اعتمد على جاهه ذل ومن اعتمد على الناس مل» ومن اعتمد على عقله احتل. 


ومن اعتمد على الله لا قل ولا ذل ولا مل ولا اختل» ذكر صاحبٌ (الفرج بعد الشدة): أن احدّ الحكماءٍ ابثلي بمصيبة» 
فدحل عليه إخواثه يعُونَةُ في المصابء فقال: إن عملتٌ دواءٌ من ستة أخلاط. قالوا: ما هى؟ قال: الخلطٌ الأول: الثقةٌ 
بالله. والثاني: علمي بأنَّ كاك مقدور كائنٌ. والثالث: الصبرٌ خيرُ ما استعملة الممتحتون. والرابغ: إِن لم أصبر أنا فأيّ شيء 
أعمل؟! وم أكن أعين على نفسي بالجزع. والخامسث: قد يمكنٌ أن أكون في شر مما أنا فيه. والسادسسُ: من ساعة إلى 


فمن صقَّى ضفي له ومن كُدَّر كُدَّر عليه» ومن الناس من يسقط ويرسب بسبب كدوره تلك يوم تكون في التوحيد 
والعقيدة» وبين أيدينا اليوم قضية مهمة وخطيرة هي من تلك الكدور التي لا زالت تتعلق بالموحدين أو يتعلق بما 
الموحدون» فتمسك بحم في ظلمات الشرك وأوحاله بعيداً عن أنوار التوحيد وظلاله» فما هذه القضية؟ وما خطرها؟ وما 
دوافعها؟ وما حلوطًا العلمية والعملية الشرعية؟ والجواب: في هذه النقاط السريعة التالية: 


أولاً: التعلق بغير الله خطره وصوره. 

ثائياً: أسباب التعلق يغير الله وذوافعه: 

ثالثاً: الأسباب الشرعية العملية لدفع البلاء ورفعه. 

فأعيرونٍ القلوب والأسماع -أيها الإحوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
أولاً: التعلق بغير الله خطره وصوره: 


أيها الإأوة! 'من الناش من يتوكل على أشياء ل قائدة على الإطلاق فيهاء زعماً أن فيها نفعا مخير أو دفعاً لكترنه فيعطيها 
بذلك ما لم يجعل الشرع العظيم فيهاء فيكذب بذلك على الله ورسوله» وربها تعلق قلبه بمذه الأشياء فظن أتما تنفع بذاتما 
وتضر بنفسها فيقع بذلك في الشرك الأكبر» إذ ذلك من خصائص الربوبية للرب -سبحانه وتعالى-» وإن لم يتعلق قلبه 


(187) الفرج بعد الشدة (ص 47)» التنوحيء نقلّا عن لا تحزن (ص 4 4). 
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كما تعلق ما ينفع أو يضر لكنه نظر إليها على أتما احتياطات وتحرزات وتحفظات فحسب لكن اعتقاده أن النفع والضر 


بيد الله -تعالى - فهذا شرك أصغرهء ولا يستهان به لذلك أى لأنه أصغر فإن الشرك الأصغر أعظم خطراًة وضرراً من 
الكبائر نعم الشرك الأصغر أعظم خطراً وأشد ضرراً من الزنا والعقوق وشرب الخمر وغيرها من الموبقات. 


فأمر التعلق بغير الله -تعالى - خطير وشره مستطير» روى الإمام أحمد قُُ مسنده من حديث عقبة بن عامر -رضى الله 
عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تعلق تميمة فلا أتم الله لهه ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» وفي رواية: 


الى تعلق فزي ننه فز 1110 


وروى أحمد وغيره من حديث عبد الله سس عكيم مرفوعاً: "من تعلق شيئاً وكل إلبه" 054 إن حطر التعلق على غير الله 
والاعتماد على ما سواه يتمثل في: 


أولاً: أن الله -تعالى- يتخحلى عن العبد الذي تعلق بشيء تمامًا ويتركه إلى ذلك الشيء. 


انيًا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا عليه بأن لا يتم الله عليه وأن لا يدع الله له وكفى بمذا خزيًا وحذلاناًء ولم لا؟ 
فإن الذي يعتمد على غير الله ينتقص ربه -عز وحل- حين يكون عارقًا أن النفع والضر وجلب الخير ودفع الشر بيده 
سبحانه ثم يذهب فيعتمد في ذلك على حشبة أو ودعة وربما على فردة حذاء أو ما سوى ذلك بزعم أنهما تنفع وتضرء 
وهذه -أيها الإخوة- بعض الصور لما يتعلق به الناس وهى من الواقع ولا نفتري عليهم شيئا فمن هذه الصور: 


أولا ها علق على الندن أو على الذابة أو على السيارة أوعلى أبواب ابوت أو" اشاح والتكاكيق وفلى الخساء 
الأطفال وغيرها من حشب أو بلاستيك أو فضة أو حديد أو ذهب أحيانًا على هيئة الخمسة وخميسة على ما يقولون 


وهذه صورة من صور الأفعال. 


ثانيًا: ما يعتقدونه من نظرة عين فلان التي لا تخطئ والأخرى التي مثلها مثل الرصاص وغير ذلك» وهذه صورة من صور 
الاعتقاد بالقلب والحنان. 


النًا: ما يقوله بعض الناس يظن أن فيه حماية من مثل قوم "النهارده الخميس يوم الخميس من شهر خمسة أو يقول: 


امسك النشبءأو غير هذا وهذه صورة من صور الأقوال. 


فلا تتعلق بغير الله حبيبى فإنه"إذا كان المحيى والمميث والرزاقٌ هو الله فلماذا الخوفٌ والقلق؟! إِنَّ أكثر ما يحل الهموم 
والغموم التعلقٌ بغير الله من الناس وغيرهم» وطلبُ رضاهة» والتقربث منهم., والحرصُ على ثنائهم, والتضرٌّر بذَمّهِمْء وهذا 


من ضعفي التوحيك. 


(18) أخرحه أحمد 4 / 15 والحاكم 4 / 410؛ وصححه الألباني في الصحيحة (4917). 
)١185(‏ أخرحه أحمد 4 / 5٠١‏ و١١29‏ والترمذي (017؟), وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .7١48/١‏ 
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لكن شأن الموحدين وهجيراهم: 
فليتك تحلو والحياة مريرةٌ وليقك تزضى والأنامٌ عِضابُ 
إذا صحّ منك الودٌ فالكُلٌ هّن وك الذي فوق التراب تراث 
ومن جميل ما اطلعت عليه: 


أن أحد المرضى بالمواجحس والهموم سأل طبيباً مسلماً عن القلق والاضطراب» فقال له الطبيبُ المسلج: اعلمْ أنَّ العالم قد 
فرع منْ خلقِهِ وتدبيره» ولا يق فيه حركةٌ ولا ممست إلا بإذن الله فلم المج والغهُ؟! "إِنَّ الله كتب مقادير الخلائق قبل أَنْ 
عاق راان سين الى ب اانا 


وفك قال امس على هذا 
وتَعْظُمُ في عينٍ الصغير صغارها وتصِعْرٌ في عين العظيم العظائه. (187) 


توسّد سفيانٌ الفورييٌ كومةَ من التراب في مزدلفة وهو حاحٌ» فقال له النامث: أفي مثل هذا الموطن تتوسّدُ التراب وأنت 
تُحدَّثُ الدنيا؟ فقال: لمحدّق هذه أعظمٌ منْ مخدةٍ أبي جعفر المنصور الخليفة. 


كل أن يُصِيبَتا إلا ماكنت الله آنا 047 

قال ابن القيّم: "أجمع العارفون بالله على أنَّ الخنذلان: أنْ يكلك اللَهُ إلى نفسيكء ويُحلّي بينك وبينها. والتوفيقٌ أنْ لا 
يكنك اذه رن لاف :#العية عبرت بين ترقيقة وعلالاني بل الغية أن الساضة الولحدة ينال تصيته هق هنذا وهداء 
فيطيعه ويُرضيه» ويذكزه ويشكزه بتوفيقه له ثم يعصيه ويخالقُهء ويْسْخِطه ويغفل عنه بخذلانِهِ له فهو دائرٌ بين توفيقه 


فمتى شهد العبدُ هذا المشهد وأعطاهٌ حمّه علِم شِدَّة ضرورته وحاحته إلى التوفيق في كل نمس وكلءٌ لحظة وطرفة عيْنِ» 
ون إعانه وتوحيده بيده -تعالى -» لو تخلى عنه طرفة عين كه عَرْشْلٌ توحيده» ولََتْ معاء إعانه على الأرض» ون 


الممسك له: هو منْ يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنهِ "0480 
هذا باختصار -أيها الإخوة- عن عنصر اللقاء الأول وهو: "التعلق بغير الله خطره وصوره". 


.)5583( أخرجه مسلم:‎ )١185( 

(187) لا تحزن للقرني (ص .)١ 5١‏ بتصرف 
(180)لا تحزن للقرني (ص .)١5١‏ 

.)4 ١ / ١( مدارج السالكين‎ )188( 
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ثانياً: أسباب التعلق بغير الله ودوافعه: 


-أيها الإحوة- فإذا ذهبنا نستقصي عن الأسباب والدوافع التي تعل بعض الناس يذهب إلى هذه الاعتقادات والأفعال 
والأقوال وجدنا وراءها قلوباً متعلقة تريحي النفع والخير وترهمب الشر والضر فلذلك هم يعدمون هذه الأشياء لأحل رفع 


فهم يعتقدون في هذه الأشياء من الخيوط والحلقات والخمسة وخميسة وغيرها أتما تدفع عين الحاسد وأتما تحرس البدن أو 
تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت أو تحرس المتجر من الشرور وا محاذير» وهذه عادة جاهلية لا تزال ف بعض 
الناس إلى اليوم» بل تتزايد بسبب الجهل» فإنحم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم وعلى أجسام الأطفال؛ وعلى 
السيارات والدكاكين والبيوت قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور وا محاذير وهذا . بلا شك . خطره 


عظيم -أيها الإخوة- . 


من الشرك» لأنه تعلق بغير الله -سبحانه وتعالى -» لأن الله حل وعلا هو الذي يدفع الشر وهو الذي إذا أراد بعبده 
شيئاً فلابد أن يقعء إما في نفسه أو في ماله أو في أهله فلا أحد يدفعه وإذا منع شيئًا فلا أحد ينزله: "ما يَمْتَح اللّهُ 


ِلنّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُْسِكَ لا وَمَا يْسِك قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيمٌ .")١(‏ [فاطر: ]١‏ 


الأمر كله بيد الله حل وعلا فيجب أن تتعلق القلوب بالله -عز وحل-» وأن تخلص العبادة لله -عز وحل-» وأن لا 
تخاف إلا من الله دعر وجحل- » فمن تعلق قلبه بالله ووحد الله فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله -سبحانه وتعالى | أ 


من تعلق قلبه بغير الله فاعتقد في حشبة أو حلقة أو خيط أو غيره فإن الله يكله إلى ما تعلق به» ويبتليه. 


ولهذا قرع اله -تعالى - المشركين الذين ألقوا بأنفسهم وهمومهم وقلوبهم أمام الأصنام والأوثان وأحبر أتما لا تنفعهم ولا 
تضرهم لأتما لا تنفع ولا تضر ولهذا فهي لا تضر شاتمها ومقبحها وسابما بشيءء وكفى بمذا دلالة على عجزهاء ومن ثم 


زه 4 


أَكرَيُْمْمَا تَدْعُونَ م دُونٍ الله إِنْ رادي اللّهُ بِضْرٌ هل هْنّ كَاشِفَات صر أو أَرَادني بِرَحْمَةٍ هل هُنّ ُسِكَاتْ رَخَْيه 
قن حدني الله عَلَِِ يكل المتَوَكلُونَ (7)". [الزمر: 12 وهذا استفهام إنكاري فيه توبيخ وتقريع لأن هؤلاء تركوا 
البارئ الرازق المنعم عليهم الذي بيده ملكوت كل شيء وتعلقوا بالذي هو مملوك مقهور مدبر لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرا ولا ملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 


فتباً لعقول لا تفهم القرآن إن قرأته» ولا تعي السنة إذا مرت عليهاء ألم يعلموا أن الله هو مالك الملك» وصدق ربي إذ 
يقول: 
["'قْل لمك لأه وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ يه اصْطْمّى أللّهُ حي ع كا يُشْرَكُونَ (9ه)آمْ قرو كلق ابعر اك 1 أ نك عن ل 


مِنَ السّمَاءٍ مَاءً فَأَنبَتَنَا به حَدَائِقَ لع ّ شَجَرَهَا أله مع اللَّهِ بَنْ هُمْ قَوْمّ يَعْدُِونَ )َم مَنْ 
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جَعَلَ الْأَرْض قَرَارا وَجَعَلَ لاما أَنْهَارَا وجَعَلَ لا روَاسِيَ وَجَعَل بَْنَ الْبَخْريْنٍ حَاجرًا أِلَُ مَعْ الله بَل أَكْتَيُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
(51ُمْ مَنْ يجيب الْمُضْطرٌ إِدَا َعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيجْعَلُكُمْ حُلَمَاءَ الْأَرْضِ أَبْلَهٌ مَعَ الله قَلِيلّا مَا تَذَكَرُونَ (57)أَمْ مَنْ 
1 ادر الم وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلْ الريَاحَ بُشرًا بَدْنَ يَدَنْ رَحْمتِه أَئْلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمًا مُشْرَكُونَ (3)أَمْ مَنْ 
بدَأُ الخلقَ 4 فيد عن د اس ل بُرْهَائكُعْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4 6 كل لا يَعْلَمُ 

في السموات وَالْأَرْضٍ الْمَيْب إِلَّا الله وَمَا يَسْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَنُونَ (65)بلٍ اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الْأَحِرَة بل هُمْ في شَكّ مِنْهَا 
ال 035)"] 


ولمذاكان السلف رضوان الله عليهم أبعد الناس من هذه الخرافات والأباطيل روىقك أحمد والترمذدي وسنده حسن من 
حديث عيسى بن حمزة قال:دخلت على عبد الله بن عكيم -رضي الله عنه- وبه حمى فقلت: ألا تعلق تميمة؟ قال: نعوذ 
بالله من ذلكء» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تعلق شيئاً وكل إليه"(08 


أخي وحبيبي! فمن علق تميمة بعد هذا البيان من النبي -صلى الله عليه وسلم- هل تراها تنفعه؟ سبحان ربي» قطعاً لا. 


أهل التوحيد المعتمدين على الله فإنحم أقوى الناس عزيمة» ينعمون بانشراح الصدور بتعلقهم بالعزيز الغفور بينما غيرهم من 
في الضلالات عزائمهم لأقل شيء تخور. 


فماهو حكم لبس الحلقة والخيوط؟ والجواب: حكم لبس الحلقة والخيوط أنه شرك بالله -عز وجل- وأثره في النفوس 
الخور والضعف وربما يسأل الآن مبتغ علم بحيب وسامع لبيب فيقول: هل لبس الحلقة والخنيوط من الشرك الأكبر أو 
الشرك الأصغر؟ 


والجواب - في تفصيل-: 


فإن كان يعتقد في هذه الأشياء أتما تنفع أو تدفع بذاتما فهذا شرك أكبر وصاحبّه معرض لمصيبتين: مصيبة دعوة الرسول 
حصلى الله عليه وسلم-"التي قال فيها: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له" 05:0 


وأما المصيبة الثانية فهي في عقيدته وذلك أنه باتخاذ هذه الأشياء قد أشرك بالله -تعالى-» لأن الله لم يجحعل هذه الأشياء 


(189) أحرجه الترمذي (075؟), وأحمد ,)3١1/5(‏ وحسنه الألباني صحيح الترغيب 8485. 
)١190(‏ أخرحه أحمد 4 / ١55‏ وقال المنذري في الترغيب (5017/4): "رجاله ثقات". وأبو يعلى )١759(‏ والحاكم 5 / 417» قال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (5 :)١١‏ رحاله موثقون» وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (70/5): إسناده جيد. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 55؟١.‏ 
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فإذا نظرنا إلى الغاية التي كان يبغى صاحبنا هذا تحقيقها نحدها ما تحققت أي الهدف الذي كان لأحله صنع هذه الحلقة 
والخيط أو الحظاظة وهو دفع البلاء أو رفعه فإنه لا يتحقق بل يعامله الله -عز وحل- بضد قصده فيزيده وهناً على 


وهنةه. 


وهنا يسأل الفطن اللبيب العاقل: فأين هي الأسباب الشرعية التي ندفع بما البلاء» ونرده بماء ونتقي الحسد والعين و 


واحواب في نقاط: 
أما في البداية فنؤصل فيه أن العين والحسد حق شرعاً وواقعاً 
إن يعض مد 5 يطلع على القرآن والسنة وحفى عليه الواقع تراه يدفع ذلكء ولهذا نحتاج إلى هذا التأصيل والتقعيد ردًا 


على المنكرين والجاحدين على سواء. 
وسأخص بعض الأدلة من الأدلة القرآنية وكذلك النبوية بالذكر حتى لا أطيل وفيها الكفاية 
وَقَالَ يَا 
إلا لِلَّهِ عَلَيْه 00 


شَيْءٍ إ! 


أما القرآن الكريم فقد جاءت الإشارة إلى العين فيه 000 ما يعقوب عليه 0 حين حاف على أبنائه فقال: 


1 تذخلوا ب من نّْ باب 50 الوا من أْؤابٍ 10 
1 ا النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ (/5) 0 لا 5 


تفن يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإنَُّ لَدُو عِلْم لِمَا عَلّمناهُ 
يبقى التوكل على الله ملاذاً آمنأء ومعتقداً صادقاًء فهم يأحذون بالحيطة والحذرء 


هكذا يفعل المؤمنون بالأسباب» ويبقى 
ويؤمنون بالقضاء والقدر» ويثقون بقدرة الواحد الأحدء وما أغنى عنكم من الله من شيء 
وجاء فى القرآن أيضًا إخبار من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عن حسد مار لهء ومحاولة إنفاذه بأبصارهم 
وذلك ف قول الله ستعالىت" وَإِنّ يكاذ الذِية كفنا يُرْلقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ كا يقرا الكو وبل ار اله لسنقترة وم ونا 
د إل العالوين (09)". [القلم: ١ه؛‏ ؟57] 
قال ابن عباسء ومجاهدء وغيرهما: [ لَيُرْتَلقُونَكَ ) لينفذونك بأبصارهم؛ أي: ليعينونك بأبصارهم, بمعنى: يحسدونك 
لبغضهم إياك لولا وقاية الله لكء وحمايته إياك منهم. قال الحافظ ابن كثير:وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها 


وتأثيرها حق»2» بأمر الله دعز وحل » كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة 037 


(191) تفسير اب نكثير - (8 / »)30١‏ وانظر: سليمان حمد العودة: خطبة بعنوان: آفة العين وطرق الوقاية والعلاج وقد استفدت منها في مواضع من هذه الخطبة 
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وكذا قوله -تعالى-: "قن أَمُوةُ يبت الْقَقِ[ 1١‏ من شد ما حلّق[؟) وين شد غَاسِقٍ إذا وَقَب [*) ومن هد التقَانَاتٍ 


في العم[ 4 ] ومن شَرٌ حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ[ه]" 


فالله -تعالى- يأمر نبيه أن يستعيذ به من شر الحاسد إذا حسد أي: ومن شر حاسد إذا أظهر ما في نفسه من الحسد 
وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر ومن ذلك النظر إلى الحسود وتوجيه الاسك: نفسة الخبيثة نحوه على وجه الغضب» 
فإن نفس الحاسد حينئذ تتكيف بكيفية حبيثة بما تؤثر في المحسود بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد شرا قد يصل إلى حد 
الحلاك» ورب حاسد يؤذي بنظرة بعين حسده نحو ما يؤذي بعض الحيات: 297 

والحسد أول ذنب عُصى الله به في السماء» وأول ذنب عُصى به في الأرض» حسد إبليسن آدم حعليه السلام- وحسد 


قل للحسود إذا تنفس طعنة: يا ظالماً وكأنه مظلوم. 
والحسد من شر شىء في الخلق كله كما قال -تعالى-: "من شر مَا حَلَّقَ "وجعل خاتمة ذلك: الحسد359) 


فالله -تعالىى - ذكر الحسد ف القرآن الكريم» وكذلك ورد في السنة النبوية ما يدل على الحسد والعين فمن ذلك ما روى 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسترقي من العين". 01590 


ولعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- بما علمه ربه من محيء أقوام يجححدون هذا قال فيما أخرحه مسلم من حديث عبد 
الله بن عباس -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه سلم- قال: "العين حَقٌء ولو كان شيء سَابِقَ القدر لسبقته 
الع "(15) 


بل إن العين . أيها الإحوة . قد تكون إنسية وقد تكون جنية» فهي كما تصيب من الإنس تصيب من الجن؛ فعن أم 
سلمة . رضى الله عنها . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حارية فى بيتهاء رأق فق ليها سفعة: "ينا ترد فاشتدقوا 


0057 


والسفعة علامة من الشيطان» وقيل: هِى لَؤْن يُحَالِف لَؤن الْوَجْه: 0157 


)١97(‏ الألوسي في تفسيرها. 

)١13(‏ القرطبي في تفسيرهاء بتصرف. 

)١195(‏ أخرجه البخاري /1/78ه. 

)١195(‏ أخرجه مسلم (18١؟)‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 
)١197(‏ أخرجه البخارى 17/789ه, ومسلم (917). 

)١90(‏ النهاية ” / ها والفتح ل" 
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والمعنى: بما عين أصابتها نظرة من الحن أنفذ من أسنة الرما- 0580© 


ولحذا ركان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحان» ومن عين الإنسان حتى إذا نزلت المعوذتان أحذ بحماء وترك ما سوى 
ذلك 6110 

هذا عن الشرعءومن الوقائع أيضاً ما يثبت لمؤلاء المنكرين الجاحدين أن الحسد والعين حق» ولا شك أن حضراتكم 
تحفظون من الوقائع وتعرفون مثلما أعرف ويزيد» ولكنني لن أحدث اليوم بما يمكن أن يقال عنه خرافة أو أسطورة» وإنما 
أحدثكم بقول الله أو قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لذلك أنتزع من الواقع المبارك واقع أصحاب النهي -صلى 
الله عليه وسلم- حادثة حقيقة واقعية تدل على أن الحسد والعين موجودان. 


وتلك الحادثة أخرجها الإمام مالك وابن حبان في صحيحه وصححها العلامة الألبانى في السلسلة الصحيحة من حديث 
محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه وعامر بن 
ربيعة ينظر» وكان سهل رحلاً أبيض حسن الجلد» قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء! قال: 
فوعك سهل مكانه سأي هرض- واشعد وعكه فأئى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبر أن سهلاً وعك وأنه غير 
رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأحبر سهلٌ بالذي كان من أمر عامر» فقال رسول الله 


حصلى الله عليه وسلم-: 


"غَلام يَقْئنْ أحذكم أحاه! ألا بَيكت؟ إن العين حق توضأ له" وفي رواية: "اغتسل له" ثم قال: "إذا رأى أحدكم من 
أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة» فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس به بأس". 


وف رواية: م دعا بماء فأمر عامرًا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيه» ودّاخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه. 
قال سفيان: قال مَعْمَره عن الزهري: وأمر أن يكمّأ الإناء من حلفه"0 2٠‏ 


فهذه . أيها الإحوة . كلمة قالها الرحل في أحيه فوقع على الأرض حتى إن بعض الروايات تذكر أن الذي أتى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال له: يا رسول الله أدرك سهل بن حنيف فإنه والله ما يرفع رأسه فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
"من تتهمون به" قالوا:عامر بن ربيعة» نعم فالمنظور كاد أن يموتء وهذا ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما روى 
ابن عدي وأبو نعيم من حديث جابر وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العين تُدحل 
البحل القبر» والجمل القدر"010) 


(194) شرح السنة .)1517/1١(‏ 

.)45715( والنسائي (8/١11؟)» وصححه الألباني المشكاة‎ »)7١55( أخرحه الترمذى‎ )١199( 

.711 / ١ أخرجه ابن ماجة (3005)؛ وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير‎ )٠٠١ 

. 17545 وأبو نعيم في الحلية (90/1) وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )5 ١8/5( أخرحه ابن عدى في الكامل‎ )58١1( 
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ويرد ابن القيم -رحمه الله- على المنكرين لأثر العين بقوله: (أبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين 
وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لحاء وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل» ومن أغلظهم حجاباء وأكثفهم طباعًاء 
وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتماء وعقلاء الأمم على احتلاف مللهم ونحلهم؛ لا تدفع أمر 
العين ولا تنكره» وإن اختلفوا فى سببه» وجهة تأثير العين). 205 


بل تعجبون -أيها الإخوة- لهذا الحديث الذي أخرحه أبو يعلى وصححه العلامة الألباني وفيه قال عليه الصلاة 
والسلام: "أكثر من يموت من أمتى . بعد قضاء الله وقدره . بالعين". 209 


ولذلك كان المصطفي - صلى الله عليه وسلم - إذا عاد مريضًا رقاه وهذا مما ترك الناس من سنة رسول الله. 


فالعين حق . أيها الإخوة . وخطرها كبير وشرها مستطير» ولذلك يتحرز الناس منها ويتحرسون والشرع يأمر بذلك ويرشد 
إليه» لكن ليس بالشركيات من الحلقات والخيوط والخمسة وخميسة والحظاظات» وإنما بوسائل نافعة صحيحة مفيدة 
معاتولة فيه الاسسانة يريا العالليع والاعناد والتوكل على إله الخلوقين شين وقيها الاقنداء والاتسباء سيد الأتبياء 
والرسليق هاا هذه الوسائل دأنها الأشرودة 


وانواب» يعد .بخلسة الاستراحة إن شام ال دالج 


الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى» وما ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحي يوحىء وعلى آله وصحبه ومن سار على نجه واقتفى. 
أما بعد» فيا -أيها الإحوة-! أرشد الشرع الحنيف إلى علاج العين والحسد بل إلى الأسباب التي تقي العين والحسد وتمنع 
وقوعهماء فأما الأسباب التي تقي العين والحسد وتمنع وقوعهما فهي: 

الأول: التعوذ بالله وحده من شر الحسد: فإن الله -تعالى- سميع لمن استعاذ به وعليم بما يستعيذ العبد منه. 


الثافي: تقوى الله وحفظه عند أمره ونيه: فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. قال -تعالى -: وَإِنْ تَصْيرُوا 
وتتّهُوا لا يَصْبَكُعْ كَيِدْهُمْ شَيْنًا إِنَّ الله ما يَعْمَلُونَ حيط )١1٠١(‏ [آل عمران: ]١١١‏ 


.١58 / 5 زاد المعاد‎ )٠١7( 
.711 / ١ أخرحه أبو يعلى فى مسنده. والطبرانى فى الكبير؛ والحاكم فى مستدركه وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع الصغير‎ )٠١( 
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الثالث: الصبر على عدلوه: فلا يقاتله ولا يشكوه ولا حَدّثْ نفسه بأذاه أصادٌ فما نُصر على حاسده وعدوه بعثل الصبر 


اضير على كيف الحسود فإن صبرك قائله 
فالنار تأكل بعضها إن لم تحد ما تأكله. 


الرابع: التوكل على اللّه: فإنه من أقوى الأسباب التي يدفع بما العبد عن نفسه ما لا يطيق من أذى الخَلّق وظلمهم 
وعداوهم. قال -تعالى -: : وَمَنْ يَعَوَكَلْ على الله فَهُوَ خدقية حَسْبهُ [الطلاق: ل أي : كافيه» أحبتقى! ومن كان الله كافيه وواقيه 
فلا مطمع لعدوه فيه. 

الخامس: فراغ القلب من الاشتغال بالحسد: فيجب على المسلم أن يمحو الحسد من قلبه كلما حَطْرٌ له» ولا يلتفت إليه 
ولا يخافه ولا بملاً قلبه بالفكر فيه. 


السادس: الإقبال على الله وإخلاص العمل له: فالإخلاص هو سبب انتصار العبد على الشيطان الرحيم؛ قال -تعالىي- 
حكاية عن الشيطان: قَالَ فبعِرَدِكَ لَأُغْويئَهُمْ أَعِينَ )17١‏ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُحْلّصِينَ )87١‏ [ص: 28١‏ 8]ء فمن 
دحل في حصن الإخلاصء لم يِخْلْص إليه أحد من للحن والإنس. 


السابع: تحريد التوبة إلى الله من الذنوب: وليعلم العبد أن ما يصيبه إنما هو من ذنوبه» قال سبحانه لأصحاب نبيه صلى 


الله عليه وسلم: ولَمَا أَصَابَبْكُعْ مُصِيبَةٌ قد أَصَبْدُمْ مِْلَيِهَا قُْتُهْ أَقّ هَذَا كل هُوَ من عِنْدٍ أَنْفُسِكُنْ إِنّ الله عَلَى كله شَيْءٍ 
قَدِيْرٌ )١6(‏ [آل عمران: 55١]ء‏ فكلما تاب العبد من ذنوبه» كلما كان ذلك سببًا لتجنبه الحسد من الناس. 


فمن وسائل الوقاية من العين: اجحتناب الذنوب والمعاصي فينبغى آلا ننسي أن للذنوب آثراً فى وقوع المصائب» كيف ا؟ 
والحق -تبارك وتعالى- يقول: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير". 


قال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال النبى صلى الله عليه وسلم: "وما من اختلاج عرق» ولا خحدش عود. ولا نكبة حجر 
إلا بذنبء ولما يعفو الله عنه أكثر). 09 


وقال عكرمة: (ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بماء أو لينال درحة لم يكن 
ليوصله إليها إلا بما). 9:') 


."١ / ١5 تفسير القرطبى‎ )3١4( 
."1 / ١5 تفسير القرطبى‎ )7١5( 
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ويقول -تعالى-: "من يعمل سوءًا يجز به". 


روى الإمام مسلم» عن أ هريرة» رضى الله عنه» قال: لما تزلتك هذه الآية بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "قاربوا وسددواء ففى كل ما يصاب به الإنسان كفارة» حت النكبة ينكبهاء أو الشوكة 
يشاكها"<7 )١‏ 


قال ابن عبد البر» -رحمه الله-: (الذنوب تكفرها المصائب والآلام؛ والأمراض والأسقام» وهذا أمر مجمع عليه). © 


أيها الإحوة: ولا يقف الأمر فى المصائب الى يبتلى الله كما عباده عند حدود تكفير السيئات» بل فيها زيادة حسنات 
ورفعة درجات» فعن أم المؤمنين» عائشة رضى الله عنها قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما ضرب 
على مؤمن عرق قط إلا حط الله به من حطيئته) وكتب له حسنة ورفع له درحة". )6١8(‏ 


ألا فاحتسبوا ما يقدر الله عليكم من المصائب والأسقام.. وأملوا من وراء ذلك غييرا. 


الثامن: الصدقة والإحسان إلى الناس: لكي يتجنب المسلم الحسد ينبغي له أن يكثر من الصدقات في السر والعلانية؛ 
ويحسن إلى الناسء فإن لذلك تأثيرا عجيبًا في دفع البلاء عن المؤمن ودفع الحسد كذلكء, وهذا واقع ملموس فمن النادر 
أن يتسلط الأذى والحسد على صاحب صدقة خالصة لله -تعالى -» وإن أصابه شىء من الحاسد فإن الله يَلُطف به 


جزاء ما قدَّم لله وحده. 


التاسع: الإحسان إلى الحاسد: إن من أعظم الأسباب لدفع الحسدء والتي لا يوفق إليها إلا من وفقه الله» إطفاء نار 
الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» قال -تعالى-: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم )١4(‏ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم [فصلت: 4”*, 85] 


وقد قيل: الإحسان يدق العنق ويأسر الإنسان. 


العاشر: تحريد التوحيد: يجب على العبد أن يشغل فكره دائمًا بالله -تعالى - فهو وحذده مسبب الأسباب» ولا يحدث 
شيع في هذا الكون إلا بإرادته ومشيئته» قال -تعالى -: وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا 
راد لفضله[يونس: /ا. ١]ء‏ فإذا جرد العبد التوحيد لله -تعالى - فقد خرج من قلبه حوف ما سواه» وكان عدوه أهون 


عليه من أن يخافه مع الله؛ فالتوحيد حصن الله الأعظم من دخله كان من الآمنين.9) 


.)5915( أخرحه مسلم:‎ )5١7( 

.75 / 7 التمهيد‎ )5١07( 

704 أخرحه الطبراق بى الأوسط 1555 والحاكم ١47 / ١‏ وصححه رأقره الذهبى» وحسن سنده المنذرى في 
التغيب (5 / )١5١‏ والهيقمي في مجمع الزوائد(١‏ / 41). والحافظ في الفتح. 

)٠١5(‏ بدائع الفوائد لابن القيم (؟ /3/8» 45 )١‏ بتصرف وزيادة. 
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أيها الإخوة! وينبغى أن يبرك الناظر على الشيئ ويقول ما شاء الله لاقوة الا بالله اللهم بارك فيسلم الشيئ بإذن الله وثمة 
وقاية من العين» بإذن الله» يغفل عنها كثير من الناسء؛ ألا وهى: ستر محاسن من يخاف عليه العين بما يردها عنه» فقد 
ذكر البغوي فى شرح السنة أن عثمان رضى الله عنه» رأى صبيّاً مليحا فقال: (دسموا نونته كيلا تصيبه العين)» ثم شرحه 
البغوي بقوله: ومعنى دسعوا: أى سودواء والنونة: الثقبة أو النقرة التى تكون فى ذقن الصبى الصغير: 2١١‏ 


هذه وسائل اتقاء العين والحسدء وأما العلاج فيكون بثلاثة أمور: 


أولّا: الرقية» وهذا أمر واقع؛ فإن الُقى تنفع بإذن الله من العين» كما في الحديث: "لا رقية إلا من عين أو حمة".71) 
ثانيًا: الاستغسال» وهي أن يؤقٍ بالعائن» ويطلب منه أن يتوضأء ثم يؤحذ ما تناثر من الماء من أعضائه» ويصب على 
المصاب» ويشرب منه؛ ويبرأ بإذن الله. 

ثالنّا: أن يؤحذ شيء من شعار العائن» أي: ما يلي جحسمه من الثياب» كالثوب» والطاقية» والسروال» وغيرهاء أو التراب 


010 


إذا مشى عليه وهو رطب» ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه» قال العلامة ابن عثيمين: وهو جرب. 


أيها الإحوة! وإذا كان التبريك سبباً واقياً بإذن الله عن وقوع العين» فإن اغتسال العائن ووضوءه بماء يصب على المعين 
شفاء له بإذن الله كما سمعتم بقصة سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة» رضى الله عنهماء وهو مفسر لقوله صلى الله عليه 


وسلمء"وإذا ا ثْ ستّعُساتم فاغتسلوا"2١3)‏ 


ولذاء فينبغي للمسلم ألا يمتنع عن الاغتسال إذا اتحمه أهل المعين» أو أحس هو من نفسه أنه عان أحداً من المسلمين؛ 
وهذا يحتاج اليوم إلى حكمة في التعامل فإن الطلب مثل هذا بيننا يصبح المطلوب منه تهمة شنيعة لا تغتفر فالحكمة هنا 


واحية: 


اوم اياف : #خااء 32 2 0 2 


جع 


وَإِن ل تُؤْمنُوا لي فَاعْمَِنُونِ". والإحسان 


ذَا حَسَدَ". وكتمان أمره عن 


زه 


6 ليل مه 


الحاسد: لآ تَدَحْلُواً من باب واحدٍ وَادْشُلُوا من أثواب كُتَميقَة؟. والايتعاد عنه: 
إليه لكف أذاة: اذْقَعْ بالَي هي أخسن؟". 19" 


وينبغي في النهاية أن ننبه إلى أمر مهم ألا وهو أن بعض الناس"يسرفون بأمر العين فتطاردهم الأوهام» ويحاصرهم القلق» 
ويضعف عندهم اليقين» ويختل ميزان التوكل. أولئك يعظمون البسيط» وينسبون كل إحفاق أو فشل إلى العين» وإن لم 
يكن بحم عين» وربما استدرحهم الشيطان فأمرضهم وما بمم مرضء وأقعدهم عن العمل وما بمم علة» ذلكم لأن نسبة 


10/8 / : زاد المعاد‎ 155/01١5 شرح السنة‎ )51١( 
.)١70( أخرحه البخاري (057ه)؛ ومسلم‎ )511( 
/اه: 8 ه).‎ /١( القول المفيد‎ )5١؟(‎ 

.5/151 أخرجه مسلم‎ )1١5( 

)0١4(‏ لا تحزن. 
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العجز والكسل إلى الآخرين أسهل من الاعتراف به وتحمل لوم الآخرين."0*'" فالناس في أمر العين طرفان ووسط 
منكرون جفاة وموهومون غلاة وبين هؤلاء الحفاة والغلاة تقف طائفة من الناس موقفاً وسطأء تؤمن بالعين وتصدق 
بآثارها نقلاً وعقلا» ولا تغالى فتنسب كل شىء إليهاء تتقى العين قبل وقوعهاء وتفعل الأسباب المأذون بما شرعاً بعد 
وقوعها. فلا ينبغي على الإطلاق للمسلم إلا هذا التوسط بين الطرفين فلا هو مع المنكرين للأمر الثابت شرعاً وعقلاً ولا 
هو من المفرطين في نسبة كل شيء إلى العين والحسد. 


فيا أيها الإحوة! اتقوا الله ولا يضر أحذكم أخاه. وإياكم والحسدّ وإذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما 


يعجبه فليدع له بالبركة» فإن العين حق. 


واعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء كما يشاء ولن يذهبه عنه حسدك له؛ فلا تكن كمن قال -تعالى- فيهم: أَمْ يَحْسُدُونَ 
اناس عَلَى ما آنَاهُمْ اللَهُ من فَضْلِه؟ وابتعد ما قدرت على الإفلات من هذه الحوة هوة الحسد» فالحسد"كالأكلة الملِحَةٍ 
تنخرٌ العظم را إِنَّ المسد مرضٌ مزمنٌ يعيثُ في الجسم فساداً» وقد قيل: لا راحة لحسود فهو ظاء في ثوب مظلوم 
وعدوٌ في جِلْبِابٍ صديق. وقد قالوا: لله در الحسدٍ ما أْعَدَلَه بدأ بصاحبه فقئَلة. 


إنني أنمى نفسي ونفسك عن الحسدٍ رحمةً بي وبكء قبل أن نرحم الآخرين ؛ لأننا بحسدنا لهم تُطعمُ الهم لحومناء ونسقي 
الغمّ دماءناء ونوزّعٌ نوم جفوننا على الآخرين. 

إِنَّ الحاسد يُشْعِلٌ فرناً ساحناً ثم يقتحمُ فيه. التنغيصٌ والكدرٌ والحجٌ الحاضرٌ أمراضٌ يولّدها الحسدُ لتقضي على الراحة 
والحياةٍ الطيبة الجميلة. بلِيّةٌ الحاسِدٍ أنهُ خاصم القضاءًء واتهم الباري في العدْلٍ» وأساء الأدب مع الشَّرعُ. وخالف صاحبت 
المنهج صلى الله عليه وسلم. )١١‏ 


تغوذ بالله من 1ل محاسك إذا سد وتسأل الله مالم - معافاتة ديم االلعاع 


)١١5(‏ آفة العين وطرق الوقاية والعلاج سليمان حمد العودة. 
(515) لا تحزن. 
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الرقي وأخواتها 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد فيا أيها الإحوة! 


إن السبيل الوحيد إلى حرية الإنسان حرية صحيحة وكاملة هو الانضمام إلى قافلة التوحيد والانضواء تحت لواء عبادة 
العزيز الحميد» فعبودية الله -عز وحل- شرف وتكريم من الرحمن» أما عبودية غير الله فرق وذل وهوان» ونحاية تحقيق 
التوحيد -أحبتي في الله- هو التوكل على الله -تعاللى - في كل شأن كبير وصغير وقطع الأمل ما عداه» فإنه من توكل على 
الله كفا ومن توكل على غيره عراه» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تعلق شيئاً وكل إليه".5) 


فمن تعلق بقلبه وفعله بأي شيء يظن أنه ينفع ويضر من حيط أو حلقة أو خرز أو ولي من الأولياء أو قبر من القبور أو 
ضريح من الأضرحة وكله الله إلى ما تعلق به. 


وهذه عقوبة من ٠‏ الله -عز وجل- أي عقوبة» وإهانة منه سبحانه أي إهانة! لأن الله -تعالى - إذا تخلى عن إنسان ووكله 
إلى غيره هلك, أما من توكل على الله -عز وجل- وحده فإن الله -سبحانه وتعالى- يتولى أمره» لأنه لا ينفع في الحقيقة 
إلا الله ولا يضر إلا الله» ولا يشفي إلا الله ولا يرزق إلا الله» ولا يعطي إلا الله ولا يمنع إلا الله نعم فما لنا ألا نتوكل 
على الله؟. 


روى الإمام أحمد عن عطاء الخراسانى قال: 'لَقِيْتُ وَهُْب بن مُنَبّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِء فَقُلْتُ لَهُ: عدبي عديكًا حفط 
عَنِكَ في مقَامِي هَذًَا وَأَوِحِرْء قَالٌ: : نَعَمْ ان اللهُ -تبارك وتعالى - إِلَّ دَاوْدَ: "يَا دَاوْدُ أمَا وَعِرّقٍ وَعَظَمَةِ لا يَعْنَصِمْ بي 
عَبْدٌّ مِنْ عَبِبْدِي دُونَ عَلْقِي أَعْرفُ ذَلِكَ مِنْ نيه فتَكِيّدُهُ السَّمَوَاتُ الكَبِمُ وم مَنْ فيْهنَ وَالأَرْضُونَ الْسُِ ومن ف 90 
جَعَلْتُ لَه مِنْ بَبِنِهنٌ تخْرحَاء أَما وَعِرَّقِ وَعَظَمَتٍ لا يَعْتَصِحْ عَبْدٌ مِن عَبِيْدِي بَخْلُوقٍ دُونٍ أَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ ننه إلا 
تطفث أشبابت الشماء من يذو وأسشث الأقض مرق حت قتمئف © لا أبالي يأعت واد عكرق" 6113 


لذا فالحزم كل الحزم والنجاة كل النجاة لا تحصل إلا لمن اعتمد وتوكل على سيده ومولاه فهذا هو السبب النافع والناجح 
مع الأخذ بالأسباب» وهو طريق النجاة» كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "احرص على ما ينفعك واستعن 


بالله"010), 


(1١١؟)‏ أخرجه أحمد: »)31٠١/4(‏ والترمذي: (507/5): وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)7١8/9(‏ 
)١١(‏ موسوعة توحيد رب العبيد ص -. ١7‏ 
(19١؟)‏ أخرجه مسلم (5555) 
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والأسباب هنا هي الأسباب الشرعية المباحة من قبل الله -تعالى - ومن قبل رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولذاكان 
الوقوف على هذه الأسباب واجباً شرعيّاً على كل مسلم حريص على نقاء توحيده وصفاء عقيدته» وليس اتخاذ ما لم 
يجعله الله سبباً كما يفعل كثير من الناس يوقع نفسه في الشرك بذلك وف الكذب على القدر كما بينا في اللقاء السابق 
ونحن نتحدث عن سبب من هذه الأسباب المتخحذة لدفع البلاء ورفعه وهي الحلقة والخيوط والخرز وبينا قيمتها في الشرع 
وأنما ليست بشيء وليس لما قيمة إذ تعرفنا على حرمتها بل شركيتهاء وقدمنا البديل الشرعي لها. 


وفي هذا اللقاء تتحدث عن نوع آخر من أنواع الشفاء والوقاء التي يتخذها البعض لدفع البلاء ورفعه ألا وهي: الرقى 
والتمائم والتولة» وهي أمور وهمية تنافي التوكل على الله ولا تأثير لما في حقيقة الأمرء وهي من الصنائع التي يصنعها 
السحرة والمشعوذون باشراف وتوجيه من الشيطان الأكبر ليضلوا بما العباد عن سواء السبيل. 


فتعالوا بنا نتتعرف إليها وإلى أحكامها في هذه الدقائق سائلين الله -تعالى - أن يعلمنا ويرشدنا ويهديناء وكما تعودنا 


فسوف ننظم سلك موضوعنا في نقاط حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا. 

أولاً: تعريف الرقى وأحكامها. 

ثانياً: تعريف التمائم وأحكامها. 

الثاً: تعريف التولة وحكمها. 

رابعاً وأخيراً: وقفة صادقة. 

فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- أسأل الله أن يحشرنا موحدين تحت لواء سيد النبيين. 
أولاً: تعريف الرقى وأحكامها: 


أيها الإحوة! اليُقَى جمع رُقَيّة والرقية هي ما يقرأ على المريض من الآيات القرآنية أو الأدعية المشروعة أو المباحة» هذه هي 
الرقية الشرعية» ولكن الناس ابتدعوا من عند أنفسهم فيها فحرفوها عن المعنى الشرعي إلى نوع آخر بدعي ولذا فالرقى 
نوغان: 


رقى شرعية وهى ما كان من آيات الله وأدعية رسوله أو أدعية مباحة بحربة خالية من المخالفات الشرعية 


فالرقية قد تكون شرعية وقد تكون بدعية والسؤال: متى تكون الرقية شرعية صحيحة موافقة للكتاب والسنة؟ 
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والجواب: لقد أرشدنا الشرع إلى أن كل رقية ليست بالضرورة أن تكون صحيحة بل من الرقى ما هو غير ذلك ومن ثم 
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك". :"0 


قال هذا لما قال له أصحابه: إنا كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم؛ 


والحديث أخرحه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. 


فأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن تعرض عليه الرقى» وكذلك ينبغي علينا أن نعرض رقانا على الشرع الحنيف من 
بعده -صلى الله عليه وسلم- فالشرع قائم مقامه» فنعود إلى القرءان وإلى سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام» وقد 
استقرأ العلماء الشريعة المطهرة فاستخرحوا منها الشروط التى إن احتمعت صارت الرقية صحيحة شرعاً. 


فالرقية الشرعية لابد أن تكون: 
أولاً: بشىء من كلام الم أو توسلاً بأحعائه -سبحانه وتعالى- وصفاته» أو بأدعية مشروعة مباحة. 


َه 


ثانياً: أن تكون باللسان العربي» أو بما يُعرَف معناه من أية لغة أخرى, لأن ما لا يعرف معناه يحتمل أن يكون شركاً كما 
نسمع من كثير من الناس فيقول هذه عبرانية وهذه سريانية أو هذه عفريتية أو جنية لا شأن لكم المهم أن يشفى 
مريضكم» لد حَأييا الإاخحوة- ( بل سلامة الدين أولى» فماذا يفعل من شفي بدنه ومرض دينه؟!. 


ثالثاً: أن يكون فعلها صادرًا عن عقيدة صحيحة بأن الشافي هو الله وأنه هو الضار النافع -سبحانه وتعالى - فلا يعتقد 
أن الرقية تشفي بذاتما فإذا اعتقد ذلك كان شركاً أكبر» لأنه نسب إلى شيء ما هو من خصائص الله -تعالى-» فمن 
خصائص الربوبية تدبير حالة الخلق كلهم؛ وإن اعتقد مقارنتها للشفاء وأتما لابد أن تكون موجودة ليحصل الشفاء كان 
ا ين 


هذه -أيها الإخوة- الشروط التي بما تصح الرقية وتكون شرعية كما دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن 
خير البرية» ليست المسألة بالرأي ولا بالعقل؛ لأن العقل لا يستقل بمعرفة الخير من الشر بل لابد أن نور الوحي يضيء 
للعقل الطريق فيبصر وصدق من قال: 


لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلاً ولا تفصيلا 


.)57٠٠١( أخرحه مسلم‎ )7٠١( 
وعون العلي الحميد‎ 2١١5 وفتاوى العلامة عبد العزيز بن باز 4/7 ”وفتح الجيد ص‎ »١ 95/١١ انظر فتح الباري‎ )١١١( 
.)5١54/١( شرح كتاب التوحيد‎ 
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كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا 


نور النبوة مثلٌ نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا 


فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا 
طرق الحدى محدودة إلا على من أمّ هذا الوحي والتنزيلا 
فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا 


يا طالباً درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلق لذاك دليلا 


فلنلتزم بشريعة ربنا -أيها الإخوة- » والأسلم والأولى أن لا نرقى إلا بآية أو حديث فإن النفع فيهما محقق بخلاف غيرهما 
وإن كان بحرباً نافعاً لكنه قد يتخلفء ولذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرقى برقي كثيرة فلما نزلت المعوذتان 
أحذهما وترك ما سواهماء فعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحان وعين الإنسان 
حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أحذ بمما وترك سواهما(”" والحديث أخرحه الترمذي وابن ماحه بسند صحيح. 

فاحذروا لدينكم رجمكم الله: 

- احتنبوا الرقى امحرمة من رقى السحرة والمشعوذين فإن الذهاب إليهم ذهاب للدين والإيمان بل والعقل. 

- احتنبوا الرقى بعبارات غامضة غير واضحة ولا مفهومة فإتما لا يؤمن أن تكون شركاً وماكان كذلك يحرم تعاطيه. 

+ اجتنبوا الرقى الي فيها ما حرم الله من الذبح لغيره والسب واللعن والشتم والقذف والفحش والتفحش وتناول المحرمات 
وكشف السوءات والعورات واعلموا أن الشافي حمّاً هو العزيز الحكيم بارئ البريات فاضرعوا إليه أن يكشف كربكم ويزيل 
همكم ويشفى مريضكم وليكن رجاوؤكم في الله عظيم. 


مددت يد الرحاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجحد 
وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد 
أشكو إليك أموراً أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد 
لقد مددت يدي بالذل مفتقراً إليك يا حير من مدت إليه يد 


(77١؟)‏ أخرجه ابن ماجة (511©) والترمذي )7٠١58(‏ والنسائي (071/8١)؛‏ وصححه الألباني انظر حديث رقم: 4307 في صحيح الجامع. 
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فلا تردتما يارب ححائبة فبحر حودك يروي كل من يرد 


والسؤال -أيها الإحوة- كيف نعالح أنفسنا بالرقى الشرعية؟ 

والجواب: أن يقرأ وينفث على المريض أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض بآيات القرآن كالفاتحة والمعوذتين وغيرها من آيات 
القرآن العظيم» وبعد قراءة ما دك قُُ الماء يشرب المريض منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقى وبذلك يزول الداء إن شاء الله 
-تعالى - وإن دعت الحاجحة إلى إعادة ذلك مرتين أو أكثر فللا بأس حى يزول امرض وقد جرب كثيرا فنفع الله به. 

وكذا تقرأ سورة الفاتحة» وآية الكرسي» والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة» وسورة الإخلاصء والمعوذتين ثلاث مرات أو 
ومنها التعوذات والرقى والدعوات اللجامعة كدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك (سبع مرات)» ومنها أن 
يضع ا مريض يده على الذي يقله من بججسده ويقول: "بسم الله" ثللاث مرات» ويقول: "أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر (سبع مرات)» و« اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما 
»» و« أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة »»" أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خحلق 344 وهذه التعوذات» والدعوات» والرقى يعالج كما من السحر» والعين» ومس الجان» وجميع الأمراض 34 فإتهًا رقى 


جامعة نافعة بإذن الله -تعالى-. (57) 
أيها الإحوة هذا عن الرقى تعريفها وحكمها فماذا عن التمائم وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: 
تعريف التمائم وأحكامها. 


أيها الإحوة: التمائم جمع تميمة: وهي التي يسميها الناس اليوم "حجاب" يتخذونه من عَرَّرّات أو ما أشبهها ويضعونا في 
جلد أو ورق أو قماش ويخيطونه ثم يعلقونه على صدر المريض أو الطفل الصغير بغرض الوقاية من العين والحسد أو 


الشفاء من مرض وقع. 


وهي من موروثات الجاهلية قال الحافظ ابن حجر: والتمائم: ججمع تيمة) وهي خرز أو قلادة تعلق قُُ الرأس كانوا قُُ 
الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. 9") 

وقال العلامة ابن الأثير: التمائم جمع تميمة وهي حَرّزات كانت العرب تُعلّقها على أولادهم يَتَّقُون بما العين في زعْمهم 
فأتطلها الإسلام. 0092 


(؟١١)‏ الدعاء ويليه العلاج بالرقى من الكتاب والسئة (ص / .)5١‏ 
(4؟؟) فتح الباري (15 / 54 5). 
(5؟1) النهاية في غريب الأثر ١(‏ / 575). 
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فالعجب أن كثيراً من المسلمين يتعلق قلبه بمذه التمائم والأحجبة والحظاظات حت ليظن أنما هي التي تنفعه وتدفع عنه 
الضر وتحلب له الشفاء» ونسى أولئك أن الشافي هو الله والشفاء بيده. 


م 


قال الله -تعالى -: [ْ وَإِن يَمْسَسَكٌ الله بِضّدٌ فلآ كاشف له إلا هُوَ وَإن يْسَسْك يمَبْر قَهُوَ عَلَى 
سورة الأنعام. وقال سبحانه: [ وَإن يَْسَسَْكٌ اللَّهُ بِضّدٌ مل كاشِف لَهُ 


اد 
- 
- 
010 
وجب بتر 
0 
3 
اط 
#1 
م6 
3 
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ع 
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لأ هُوَ وإن يدك بير قله ز5 لِمَضْلِهِ ضيبت به قر 
هوا حور ر عا بن هبن 


| 


يَشَاءِ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَقُورُ البَحِيمْ) (1١٠)سورة‏ يونس. 
وقال سبحانه: [وَمَا يكم من نُعْمَةٍ قَمِنَ الله ثم إِذّا مَكَكُم الضّه فَإَيِّ يرُونَ 1 (8٠ه)سورة‏ النحل. 


ففى هذه الآيات الكريمات دلالة واضحة على أنه لا يكشف الضر إلا الله وأنه سبحانه هو الذي يجب أن يلجأ إليه 
العباد لجلب الخير ودفع الشر وإلى الأسباب التي شرعها وهو القادر على ذلك بسبب أو بغير سبب. 


وكان المصطفى -صلى الله عليه وسلم- إذا رقى مريضاً قال: 


"اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً "7""» فالشافي هو الله 


والشفاء كله بيد الله -عز وجحل-. 


وعن قيس بن السكن الأسدي قال: دخل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- على امرأة - أي من أهله- فرأى عليها 
خرزاً من الحمرة فقطعه قطعاً عنيفاًء ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال: كان ما حفظنا عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- : (إن الرّقى والتمائم والثّولة شرك). 9"") 


وعن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له: لو تعلقت شيئاً! فقال: أتعلق 
شيئاً وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تعلق شيقاً وكل إليه)2""0؟! 


وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- مرفوعاً: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله ه2550 


وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من علق تميمة فقد أشرك). 0" ولحهذا الحديث قصة 
كما في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهطء فبايع تسعة» 


(7؟5) أخرجه البخاري 47/اه؛ ومسلم 5/5. 

.)45557( أخرجه أبو داود (58/87)» وحسنه الألباني» انظر مشكاة المصابيح‎ )١71( 

(؟١١)‏ أخرجه أحمد (710/54)» والترمذي (90177)» وهو حسن لغيره» كما ذكر الأرناؤوط في التعليق على المسند. 
)١79(‏ أخرحه أحمد )١55/5(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١١5(‏ 

(70) أخرجه أحمد (4/ )١55‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/578)؛ الصحيحة 7594. 
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وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايتعت تسعة وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة» فأدحل يده فقطعهاء فبايعه 


وقال: "من علق تميمة فقد أشرك" . 


قال العلامة الألباني -رحمه الله-: ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين» ومثلها الخرزات التي 
يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقوتما على المرآة! 


وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤحرتها! وغيرهم يعلقون نعل فرس في واحهة الدار أو الدكان! كل ذلك 
لدفع العين زعمواء و غير ذلك ما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد» وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت 
الرسل وأنزلت الكتب إلا من أحل إبطالها والقضاء عليهاء فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم» وبعدهم عن 
الدين. 


ولم يقف الأمر ببعضهم عند محرد المخالفة» بل تعداه إلى التقرب بما إلى الله -تعالى -! فهذا الشيخ الحزولي صاحب" 
دلائل الخيرات" يقول في الحزب السابع في يوم الأحد (ص ١١١‏ طبع بولاق): "اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء 
ما سجعت الحمائم» وحمت الحوائم» وسرحت البهائم» ونفعت التمائم"! 


فالحذر الحذر أن تتعلق قلوبنا بمذه التماتم والأحجبة فإنما لا تضر ولا تنفع فانفضها جميعها من قلبك يا عبد الله. 


وليس هذا بالطبع اعتقاد كل الناس كما عبرت عن ذلك أنفا فقلت بعض الناس» فهناك والحمد لله موحدون وموقنون 
بأن الشفاء من عند الله -تعالى-» ولذلك فإنحم إذا عمدوا إلى هذه التمائم يصنعوتما لأولادهم فإنهم لا يصنعونما مثلاً 
من خرز ولا نعل ولا نحوه وإنما يجعلونما من شيء من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة حالية من أي شرك أو طلاسم 
غير مفهومة وهم على عقيدة صافية مؤكدة بأنه لا يجلب الخير ولا يدفع الشر إلا الله. 


فهل هذا العمل . أيها الإخوة . صحيح في دين الله؟ 
والجواب: الأولى تركه» لأنه قد يُعدَضِ هذا الحجاب المكتوب فيه القرآن أو السنة إلى الامتهان من قبل الولد الصغير أو 
إهمال الرحل الكبير» خاصة إذا دحل به دورات المياه» أو كان حنباً. 


ولهذا قال بعض أهل العلم بمنع التعليق لهذه التمائم واستدلوا بما يلي: 


-١‏ عموم النهي الوارد في تحريم التمائم ولى يأت ما يبخصص هذا العموم. والقاعدة الأصولية تقول: إن العام يبقى على 
عمومه حتىّ يرد دليلٌ بالتتخصيص. قال -صلى الله عليه وسلم-: ومن علق يمة فقد أشرك). وقال: (إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك). قالوا: فهذه الأحاديث دلت بعمومها على منع التعليق مطلقاًء ولم يرد ما خصص التمائم التي من القرآن» 
أو غيره فالواجب حملها على عمومها. 
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؟- لوكان هذا العمل مشروعاً لبينه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأمته إذ البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة» 
والمتتبع الميقة يرى أن ميع الأحاديث الواردة قُُ الأذكار والدعوات وردت بلفظ من قال: كذاء أو من قرأكذا وم يرد قُُ 


وف ذلك قال ابن العربي: وتعليق القرآن ليس من السنة» وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق. 


- سد الذرائع» وهذا أمر عظيم في الشريعة» ومعلوم أنا إذا قلنا بحواز تعليق التمائم التي من الآيات القرآنية» والدعوات 
النبوية انفتح باب الشرك» واشتبهت التميمة الجائزة بالممنوعة» وتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة» ولاستغل هذا 
الباب دعاة الضلال والخرافات» وأيضاً فإن هذه التمائم تعرض القرآن للنجاسات والأماكن التي يجب أن ينزه القرآن 
عنهاء ومن علقه يتعذر عليه ا محافظة على ذلك خاصة عندما يعلق على الأطفال. 1") 


وكلها شرعية. 
وقد أشرنا إليها قبل ذلك في خطبة: "غيوم في سماء العقيدة الصافية". 


فليرحع إليها من أراد البديل للتمائم والشيء بالشيء يذكر وبالمناسبة أقول: إننا ننتظر من الآباء الفضلاء والأمهات 
الفضليات أن يحصنوا قلوب أولادهم بالقرآن والسنة والعقيدة الصحيحة حفظاً واعتقاداً وعمااً» لا بالتمائم والعزائم 
والأحجبة فإنهم متى تحصنوا بالقرآن في قلوبهم وبالسنة في جوارحهم وسلوكهم حُفِظوا بحفظ الله وأمنوا من كل ما يؤذيهم 
ورحم الله من قال: 


يا أحث أنت رعاك الله عُدّتنا لخلق جيل قو غير مشبوه 
فلقّني طفلك الإسلام قَهُو له كالمنهل العذب ما ينفلكٌ يرويه 

وأبعديه عن الشيطان يفتنه بجنده الكُثْر في الدنيا ويُعُويه 

وسلّحيه بما في الدين من أدب ومن محيّته البيضاء فاسقيه 
ونشئيه على هَذَى الكتاب ومن آياته الغدّ يا أحتاه غذّيه(؟؟) 


فلترّب أولادنا على هدى من القرءان والسنة وليحفظهم الله الذي يحفظ القرءان والسنة. 


(1؟١)‏ التمائم في ميزان العقيدة. 
(87؟) إلى الأمهات المسلمات - محمد صيام - شعراء الدعوة- (؟ / 77). 
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أيها الإحوة! أما التمائم امحرمة التي يتخذها الناس من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد كالأساور والحظاظات 
والسلاسل فإن تعليقها محرم بلا ريب فهي ليست من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة. 


فلا ينبغي أن نعتقد فيها شيئاً من النفع كما هي عقيدة بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله وعن فعل هؤلاء نتساءل: 
أو ما سمع هؤلاء قول الله -تعالى-: 'وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلّقَ السموات وَالْأَرْضَ لَيَُوُنَ الل كل رُم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
الله إِنْ رادي اللّهُ بض هَل هن كَاشِمَاتُ ضر أو أَرَادَني َمْمَةٍ هَل هُنٌّ مُسِكَاتْ رَخْيِهِ قن حشي اللّهُ عَلَبِهِ يَعوَكَلُ 
الْمُتَوَكُلُونَ /). 


فالنافع الضار الكافي الشافي المعافي هو الله رب العالمين لا السلاسل ولا الحظاظات ولا التمائم ولا الأحجبة. 


ات 


أو ما سمع هؤلاء قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وا عَلَقَ قيعة تقذ أشركه: 017 


أو ما سمع هفزلا قول برينهول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن اليُقَى وَالَمَائِمَ وَالتَوََةَ شك ». 059 وسيأق معنا الآن 


ولحذا دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الذين يعلقون التمائم يريدون أن يكمل لمم الشفاء وتتم لحم الصحة 
فاتخذوا طريقاً عوحاًء دعا عليهم المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أن يعاملهم الله بضد قصدهم فقال: "من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له"0©, 


قلادة لدفع العين أو لرفع البلاء والضررء لأنما لا ترد من قدر الله شيئاً ولا ينفعك شيء بسببها فهي لا تأت بالحظ ولا 
تأت بالرزق ولا تمنع العين ولا ترد الحسد بل تضركء وإنما هذا الذي تأمل كله بيد الله. 


صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره قال: فأرسل النبي رسولًا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا 
انو 


فتأمل حبين اغدناة الني لأمر دينك» فأمر الى جعيان الله عليه وسلم- بقطعها وأرسل رسولاً من قبله ينفذ ذلك ويعلنه 
على الناس. 


(71) أخرجه أحمد (5 / »)١55‏ والحاكم 4 / 4117 وصححه الألباني في الصحيحة (4957). 
(75) أخرجه أبو داود (787)» وصححه الألباني في الصحيحة (9581). 

(75) أخرجه الترمذي (7077), وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 7048/5. 

(5؟) أخرجه البخاري (5٠٠9)؛‏ ومسلم .)11١5(‏ 
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ولا زال رسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الدعاة والعلماء» ورثته . صلى الله عليه وسلم . يقومون بما جمعوا منه 
عليه الصلاة والسلام وما بلغهم عنه فها هو الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- يرى على امرأته 


لأنتم يا آل عبد الله أغنياء عن الشرك قالت: إن عيني كانت تطرف فأذهب إلى فلان اليهودي فيرقاها فتسكنء قال 
رضي الله عنه: إنما ذلك شيطان ينخسها بكفه فإذا رقى كفء ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
"إن الرقى والتمائم والتولة شرك"9"") 


أيها الإحوة! من يقوم اليوم مثا 0 لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فينبعث على ما بُعث وبعث عليه رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم- فيقطع الأوتار والقلائد والخرزات والحظاظات من نفسه أولاً ومن أهله ثانياً؟ نعم فتش في أهلك 
فإنك ستسأل عنهم إن لم تنشئهم على التمسك بالتوحيد ونبذ الشرك وإلا وقعت ووقعوا في هاوية الشرك البعيدة وصدق 


ربي إذ يقول: 


اهنا أنها القية ا أمثوا قُوا أَلْفُسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نايا وَفُوكها الكارم ولشكارةٌ عَلَئِهَا ملذيكة غلاط شتاة له يفصو الله ما 
أ مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (5)"[الآية-التحريم: "]. 


على كل مسلم ومسلمة أوضحناه حين تحدثنا قُُ حطبة'عالمية التوحيد". 


أيها الإحوة: هل تعرفون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نبأنا بأمر هذه الحظاظات التي يلبسها الناس وأخبر بما 
خبراً صريحاً؟ نعم ففي الحديث الذي أخرحه أبو داود وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود وصحيح النسائي من 


قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته» أو تقلد وترا 


)5518( '" 


أو استنجى برجيع دابة أو عظمء » فإن نحمداً بريء منه . 


الله! هذا علم من أعلام النبوة» أن يخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بشيء مستقبل أطلعه الله -تعالى- عليه فيقع كما 
أخبر وي هذه الأمور بل وبخبر الي بأن الحياة ستطول هذا الصحابي فيعمر حى. يرى ذلك وقد كان فصلى الله على 
الذي علمه ربه واصطفاه. 


(307) الحديث قبل السابق. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (30-74/1)؛ وصححه الألباني في صحيح أبى داود .)١٠١/١(‏ 
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أحبر المصطفى بأن الناس ينسون التوحيد الخالص ويعرضوا عن الأسباب الشرعية للشفاء والدواء فيتخخذواً أسبابا من عند 


أنفسهم وينسبوا إليها نفعاً وضراً من دون الله -عز وجل-. 
وبالفعل عمر ذلك الصحابي وطالت به الحياة حتى رأى مبادئ تلك الشركيات التي لا زالت مستمرة فينا إلى اليوم. 


"يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأحبر الناس أن"ثلاثة أشياء أو ثلاث رسائل يبعث إلينا بما الننى -صلى الله عليه 


وسلم: 


الرسالة الأولى: "من عقد لحيته" 


وذلك على صورة من الصور سواء في حرب كما كانوا يعقدون لحاهم يرون بما الظفر والنصر على أعدائهم؛ أو كما 
يعقدها المترفون والأغنياء لتحسينها يقصدون بما الجمال أو لتردعنهم العين وتدفع المكاره» أو تشبهاً بأعداء الله الفرس 
وغيرهم الذين كانوا يفعلون ذلك تكبراً وتحبراً وشهمماً واستعلاء على خلق الله أو المقصود بذلك في الصلاة بين يدي الله 
يمسكها أو يربطها. 


أو أي صورة من صور عقد اللحية وهذا بالطبع أيام كانت للمسلمين لحى فنحن الآن وللأسف تفرنحنا وتغربنا عن 
شكلنا الإسلامي وهدينا النبوي المحمدي فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يخاطب الذين لمم لحى نسأل الله أن يهدي 
المسلميق إلى سحة الف الأميث: 


الرسالة الثانية: "أو تقلد وترا" 


وهذا هو ما تحدثنا عنه من التمائم فتعليق الأوتار وتقليدها الإبل والبقر وغيرها من أنواع التمائم» فقد كان العربي في 
الجاهلية إذا اخلق وتر قوسه يضعه في رقبة بعيره تبركاً ودفعاً للعين عنهاء ونحن نفعل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله نعلق 
فردة من حذاء في السيارة وق رقبة البقر والحاموس وعلى أبواب المتاجرء فيا لله الأسف والعجب وضعنا اعتقادنا في فردة 
حزمه وقل في ذلك ما تشاء فلا يقف الأمر على فردة الحذاء هذه بل هي أهون من حبات البرسيم أو القمح في 
حجابء أو القرآن يكتب بالمقلوب على يد ساحر لعين أو مدعي العلاج بالقرآن وهو يعالج بالحان والشيطانء أفيقوا يا 
عباد الله فهل هربنا من رق الجاهلية إلى عبادة الرحمن إلا من أحل الحرية التى جاءنا بما الإسلام ومن المفروض أن نسعى 
كما بين العالمين لكننا كسالى في سبيل ذلك يحدث هذا في حين أن بعض الفاسقين الفاسدين نشطين ساعين ينادون في 
عصرنا بالتحرر من الدين والانفلات من هديه أم إنه كما قيل: 


هربوا من الرق الذي له حلقوا وقبلوا برق النفس والحوى والشيطان 
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وهذا حرام لأنه طعام الجن ودوابهم الذي سألوه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرة التي لقيهم فيها فقرأ عليهم 
القروان فاسلموا وآمنوا فكان ذلك زادهم وزاد دوابمم فلذلك نمى النبي . صلى الله عليه . عن الاستنجاء بمما أي: بروث 
الدواب والعظام بأسرها. 


هذه رسائل ثلاثة: "من عقد لحيته» أو تقلد وترأه أو استنجى برجيع دابة أو عظم: فإن مدا بريء منه"» يا الله يا 
حفيظ من هذا الوعيد الشديد العظيم؛ يبرأ النبى ويتبراً من الذين يفعلون هذاء اللهم إننا براء من هذا كله فاكتب لنا ولاء 
نبيك وحبه. 


اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الأفعال والأقوال والأعمالء نبرأ من الثقة إلا بك» ومن الصبر إلا على بابك» ومن الذل إلا 
في طاعتك» ومن الرغبة إلا لك» ومن الرهبة إلا الجلالك العظيم» ومن الرحاء إلا لما في يديك الكرمتين» ومن التوكل 
والتفويض والاعتماد إلا عليك 


أيها الإحوة ومن أنواع التمائم: التولة وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: 
التولة وحكمها. 


ونلتقي به بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى, وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 
أما بعد فيا أيها الإخوة! 


ثالنًا: التولة وحكمها. 


التولة -أيها الإخوة- هي شيء يصنعه بعض الناس ممن لا يتقي الله عند السحرة والمشعوذين ويكذبون على القدر وعلى 
أنفسهم أنما تحبب الرحل إلى امرأته وتحبب المرأة إلى زوحها ويسمونه الصرف والعطف وهذا من السحرء سحر التفريق 
والجمع كما قال -عز وجل-: 'مَيتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرقُونَ به بَيْنَ المَرْءِ وَرَؤْجه". [البقرة: ]٠١*‏ 
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فهو سحر يفرق ويجمع لأنه عمل شيطاني» يعمل الساحر ذلك قُُ أشياء تنفر الإنسان من الإنسان أو الربحل من زوجحته» 
أو الزوجة من زوجها وهو من عمل الشياطين. 


فالسحرة لما تقربوا من الشياطين وخدموهم وأشركوا بالله» فالشياطين في مقابل ذلك ساعدتمم في هذه الأمور. 


وهذا كثير في الناس حصوصاً وقد اتخذ حرفة ومهنة في بعض البلاد التي لا يعتني فيها بأمر العقيدة من قبل الحكومات 
والعلماء والدعاة والحيئات والرعية» وهكذا اتخذ الكفر بالله حرفة ووظيفة يحترفها ويمتهنها من لا يؤمنون» وأما حكم هذه 
التولة فهي حرام بإجماع المسلمين بل هي كفر من الفاعل المباشر لما وهم السحرة والمشعوذين وكذلك ممن اعتقد فيها 


ودبرها من الأزواج والزوجات أو غيرهم. 


وقال لاعن أ عقون حرم الى -تعالى - : "التولة" شيء يعلقونه على الزوج» يزنعمون أنه يحبب الزوحة إلى زوحها 
والزوج إلى امرأته» وهذا م لأنه ليس بسبب شرعي ولا سبب فطري طبيعي للحب. 


ومثل ذلك الدَّبْلَة» والدبلة: حاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوجء وإذا ألقاه الزوجء قالت المرأة: إنه لا يحبهاء فهم 
يعتقدون فيه النفع والضررء ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج» فإنه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة» والعكس بالعكسء فإذا 
وجحدت هذه النية» فإنه من الشرك الأصغرء وإن لم توحد هذه النية - وهي بعيدة ألا تصحبها .» ففيه تشبه بالنصارى» 
فإنحا مأخوذة منهم» وإن كانت من الذهبء فهي بالنسبة للرحل فيها محذور ثالث؛» وهو لبس الذهبء فهي إما من 
الشرك» أو مضاهاة النصارى» أو تحريم النوع إن كانت للرحال» فإن حلت من ذلكء فهي جائزة لأتما حاتم من الخواتم. 
إكدسة 

ويبين العلامة الألباني وحه التشبه بالنصارى في ذلك فيقول: ويرحع ذلك إلى عادة قديمة لهم عندما كان العروس يضع 
الخاتم على رأس إبكام العروس اليسرى ويقول: باسم الأب ثم ينقله واضعًا له على رأس السبابة ويقول: الابن ثم يضع على 
رأس الوسطى ويقول: الروح القدس وعندما يقول آمين يضعه أخيرا ف البنصر حيث يستقر. (40") 


فاتقوا الله أيها المؤمنون وحافظوا على دينكم فذلك العطف والصرف والتولة التى تسببهما سحرء والسحر كفر بالله -عز 
وحل- والساحر كافر وصدق ربي إذ يقول: 


[زأبشواها تدلو الشتافزية على اهلك متلئهاة وكا كله : شلتكاة ولكق القباليق كتزوا عامرة اكد الشيدو يها أن 
عَلَى الْمَلَكَيْنِ يبَابل هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنٌ حي يه ا َّ 
به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحَهِ وَمَا هُمْ بضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إِّ بإِذْنِ الله 207 تَمَعْهُم يَنْمَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا 
ل لد مُه لَّؤْ كَانُوا يَعْلَمُوَ ( ١٠١‏ وَلَوْ أَنهُمْ أَمَنُوا وَانَمَوا لَمَُوَةٌ من عِنْدِ الله 
خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -)١١“(‏ البقرة. 

(89؟) القول المفيد .)١١7 /١(‏ 


(510) آداب الزفاف (ص .)١59‏ 
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وف الحديث الذي أخرجه ابن جرير وجود إسناده الحافظ ابن كثير -رحمه الله-» وهو أثر غريب عجيبء قال الإمام أبو 
جعفر بن حرير» -رحمه الله-: بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم [رضي الله عنها وعن أبيها] أتما قالت: 
قدمت امرأة علئَ من أهل دومة الجندل» جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حَدَائة ذلك» تسأله عن 
شيء دخلت فيه من أمر السحرء ولم تعمل به. قالت عائشة؛ رضي الله عنهاء لعُرْوَةَ: يا ابن أتي» فرأيتها تبكي حين لم 
تحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها كانت تبكي حت إن لأرحمهاء وتقول: إن أخحاف أن أكون قد هلكت. 
كان لي زوج فغاب عني» فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما 
كان الليل جاءتني بكلبين أسودين» فركبث أحدهما وركبت الآخرء فلم يكن كشيء حت وقفنا ببابل» وإذا برجحلين معلقين 
بأرحلهما. فقالا ما جاء بك؟ فقلث: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري» فارحعي. فأبيت وقلت: لا. قالا 
فاذهبي إلى ذلك التنور» فبولي فيه. فذهبت ففزعث ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا أفعلت؟ فقلت: نعم. فقالا: هل 
رأيت شينًا؟ فقلت: ل أر شيئًا. فقالا: لم تفعلي» ارحعي إلى بلادك ولا تكفري [فإنك على رأس أمرك] . فَأَرْبَئُت وأبيت. 
فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعررت [وخحفت] ثم رحعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما 
رأيت؟ فقلت: لم أر شيئًا. فقالا: كذبتء لم تفعلي» ارحعي إلى بلادك ولا تكفري؛ فإنك على رأس أمرك. فأرببتُ 
وأبيثُ. فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور» فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارسًا مقنعًا بحديد عَرَجَ مني» فذهب في 
السماء وغاب [عني] حتى ما أراه» فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارسًا مقنعًا حرج مني 
فذهب في السماء» حتى ما أراه. فقالا: صدقت» ذلك إيمانك حرج منكء اذهبي. فقلت للمرأة: واللّه ما أعلم شيئًا وما 
قالا لي شيئًا. فقالت: بلى» لم تريدي شيئًا إلاكان» حذي هذا القمح فابذري» فبذرت» وقلت: أطلعي فأطلعت وقلت: 
فأخبزت. فلما رأيثُ أن لا أريد شيئًا إلاكان» سقط في يدي وندمت - والله- يا أم المؤمنين واللّه ما فعلت شيئًا قط ولا 


ع 


أفعله أَبدَّ 


قالت: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهم يومفذ 
متوافرون» فما دَرَوا ما يقولون لماء وكلهم هاب وحاف أن يفتيها بما لا يعلمه؛ إلا أنه قد قال لما ابن عباس -أو بعض 
من كان عنده-: لو كان أبواك حيين أو أحدهها [لكانا يكفيانك]. 


قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمانء قال ابن أب الزناد: وكان هشام يقول: إنمم كانوا أهل الورع والخشية من الله. ثم 
يقول هشام: لو حاءتنا مثلها اليوم لوحدت نوكى أهل حمق وتكلف بغير علم؛ قال الحافظ ابن كثير: فهذا إسناد جيد 
إل غائشة» رضى الله عنها . (141) 


.) "51 /1( - تفسير ابن كثير‎ )١51( 
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فيا لضياع الإيمان والدين لدى المسلمين في عالم السحرةٌ والمشعوذون فيه هم الذين يشيرون اليوم عليهم افعلواء لا 
تفعلوا»امشواء قفوا اركبواء بل هناك من المسلمين من لا يرعوي أن يرسم له السحرة حياته وفق منهج مسطور لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة من شئونه الخاصة والعامة إلا أحصاها يحذوه خطوة بخطوة لا يخرج عنه ألبتة. 


فبالله عليكم أهؤلاء مسلمون؟! أو هذا إسلام؟ إننا نحتاج إلى وقفة صادقة مع أنفسنا لنعيد مراجعة وقراءة حياتناء فهل 
بالفعل نحن متوكلون على الله؟ وهذا هو عنصرنا الرابع والأخير من عناصر اللقاء: وقفة صادقة. 

نعم إنما وقفة تقييم لموقفنا من الشركيات في أنفسنا وفي أهلينا ومن حولناء وتقدير لإباننا وإيعانهم كذلك فإن بعضنا إن لم 
يكن كلنا يزعم نفسه على إيمان جبريل وميكائيل يحسب نفسه أبعد ما يكون عن الشرك ونسى أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قدوة المحقين وإمام الموحدين وسيد العابدين القانتين المتوكلين كان يحذر الشرك على نفسه؛ ولذا كان يسأل 
الله -تعالى- كل يوم أن يعيذه من الشرك وأن يغفر له ما عساه أن يكون وقع فيه وهو لا يدري فققد كان من دعاء النبي 


-صلى الله عليه وسلم- كل صباح ومساء: 


"اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أل "010 والحديث أخرجه أحمد وغيره» بسنك صحيح » 
فهل أنا وأنت بمنجى مما حَدِرَهُ على نفسه رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ أم قد سبق لنا عند الله عهد بأن لا نقع 


فيه؟ 
والجواب: لا هذا ولا ذلك فاللهم غفراً. 


أيها الإحوة! إن علينا واحبين اثنين في هذه الوقفة الصادقة مع أنفسنا الأول؟أن قوب إلى الله من غرورنا بأنفسنا وتكبرتنا 


في أنفسنا ونعزم على الاعتراف بحقيقتناءوالثاني: أن نرحع إلى أنفسنا لنقرأها قراءة المتهم لا قراءة الملتمس للها الأعذار. 
وأن نحاسبها محاسبة الشريك الشحيح حتى نعتق من رق هذه النفس والحوى والدنيا والشيطان: 

إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوق وعنائي 

إبليس والدنيا ونفسي وال حهوى, كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ 


ولنردد في تواضع قول الصادق الذي لا ينطق عن الحوى صباحاً ومساءً: "اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم 
وأستغفرك لما لا أعلم". 


.19 / ١ وغيره» وانظر صحيح الجامع * / +78 وصحيح الترغيب والترهيب‎ »)5 ١ / أخرجه أحمد (؛‎ )١47( 
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التبرك بين المشروع والممنوع 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد فيا أيها الإحوة! 


إن الله -تبارك وتعالى- لما أراد خلق الخلق سوّى الأرض وعدّها وكمّلها وحعل فيها أقواتما وقدرلها ما به تؤدي وتؤدى 
عليها الوظيفة التي حلقت من أجلهاء وتمت نعمة ربنا على هذه الأرض كاملة يوم بارك فيها سبحانه ببركته التي ليس لما 
حد ولا منتهى: تلك اليركة التي لا يستطيع شيئ من الخلق المعيشة بدوتما ولو لحظة أو أقل من ذلك والتي سيظل الخلق 
بأسرهم يفتقرون إليها ويتمتعون بما إلى أن تزول الأرض ويفنى من عليها وإلى الله رهم يرجعون ولكن صنفاً من الخلق لا 
يدركون شيئاً من ذلك كله يحسبون أن الكون حلق صدفة وأتهم أوحدوا عبثاً وهملا» قال الله -تعالى- موبًًا ومنكرًا على 
الكافرين الذين جحدوا نعمة الله وفضله عليهم وكفروا برسله لما جاءتهم: "قل أَبِنَكُمْ لََكْمْرُونَ بالّذِي عَلَق الْأَرْضّ في 
يَؤْمَيْنِ وَبحْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ ربت الْعَالَمِنَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا في أَرْبعَةٍ أَيَام 
سَوَاءٌ لِسَائلِينَ )٠١(‏ ثم اسْتَوى إِلَّ السسَمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌ فَمَالَ ا وَلِأَدّرضٍ إِْنِيَا طَوْعًا أَْ كَرْهًا قَالنَا ْنَا طَائِعِينَ ")١١(‏ 
[فصلت: 9و - .]١١‏ 


أيها الإحوة! ومن هذه البركة الى وضعها الله -تعالى - قُُ الأرض أن جعل في كل سبب تقوم به الحياة خاصيته الى كما 
تتأدى وظيفته» فالماء مثلاً خاصيته الإرواء» والنار خاصيتها الإنضاج والإحراق» والأكل خاصيته الإشباع وهكذاء وهذه 
ينتفع بما المؤمن وغيره. 

ولكن الله سبحانه قد جحعل في أشياء خاصة بركة من لدنه زائدة عن الحد الذي به تتأدى وظيفة مثله. تشريفاً وتكرهاً 


خاصّاً لا يحصل إلا لأهل الإبمان به -عز وجحل-. 

كما وضع الله في ماء زمزم البركة في أن يشبع من جوع وليست هذه صفة مثله من الماء» وجعله كذلك يداوي من 
الأمراض ويشفى من الأدواء وليست هذه كذلك صفة مثله. 

وكما جعل الله في الكعبة المعظمة زادها الله تعظيماً وتشريفاً بركة خاصة ليست لما سواها من الأشياء من حجر أو غيره. 

وكذلك ما في الحجر الأسود الأسعد, وكذلك ما في ريق النبي. صلى الله عليه وسلم . وغيرها وغيرها الكثير مما وهب الله 
من بركته. 


هذه هبة الله في بعض خلقه؛ بينما سلب الله -تعالى - أشياء البركة والمنفعة معاً فجعلها تضر ولا تنفع وتؤذي ولا تجلب 


خيراًء وهكذا تنوعت مخلوقات الله حسب مشيكته -سبحانه وتعالى- وأمره وإرادته ومحبته وما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
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يكن» فالأمر يتعلق تعلقاً كاملاً بالمشيئة الإلحية ويرجع إلى الله في كل جزئياته» ومعنى ذلك أن طلب نفع الأشياء والتماس 
بركتها لا يكون إلا بحسب الشرع الكريم من طريقيه المعروفين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أركى 
الصلاة وأتم التسليم والسؤال -أيها الإحوة- فهل امتثل العباد ذلك؟ وهل بحث الناس في ذلك أصلاً ليستمسكوا به؟ 
هذا ما تحيب عليه الدقائق القريبة التالية ونحن نناقش في هذه اللحظة قضية من أخطر القضايا ألا وهي التبرك؛ وقد 
اعتدنا أن نؤصل ولا نشتت وأن نفصل ولا حمل وأن نستدل عن الله -تبارك وتعاللى - ورسوله -صلى الله عليه وسلم- 
ولا نلقى الكلام جزافاً لذا فأعيرون -أيها الإحوة- الأسماع والقلوب وسأركز الحديث في العنصرين التاليين فقط: 


ثانيا: الأسباب الشرغية لترول: البركة, 


أيها الإخوة! التبرك هو طلب البركة بواسطة يلزمها العبد رغبة في حصول الخير ونزوله من الله -تعالى- ولابد أن نؤصل 
ما سبق أن قدمنا قاعدة تستمر معنا إلى آخر لقائنا هذا وهى أن البركة إنما هى من الله -تبارك وتعالى- وحدهء لأنه هو 
مالكها وواهبهاء فمن أراد البركة فليطلبها منه -عز وحل-» فمن آمن بهذا فليلتزم ما دل الدليل على أنه مبارك وليجتنب 
ما ليس كذلكء فإن الأول ينفعه والثاني يضره. 


وهذا يدفعنا إلى بيان أقسام التبرك وهو ينقسم إلى: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. 


أما التبرك المشروع: فهو مثل التبرك بأفعاله -صلى الله عليه وسلم- وبذاته المشرفة وبآثاره الحسية المنفصلة عنه كما كان 
يفعل ذلك أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- به ولا ينكر عليهم ذلك» روى ابن إسحاق أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عدل الصفوف في يوم بدر وفي يده قدح فمر بسواد بن غزية فطعن في بطنه فقال: أوجعتني يا رسول الله 
فأقدن أي احعلني أقتص منك فكشف عن بطنه فاعتئق سواد بطن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقبله فدعا له 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخير» وقال: مالك؟ 


قال: قد حضر ما رأيت حأي القتال- فإن أقتل أحب أن يكون آحرّة ما مس جلدي جلدَمك فيحرمي الله على 
النار0”* © وكما أحذ الصحابي من النبي الشملة لتكون كفنه في قبره يكفن فيها والحديث أخرحه ابن ماحه بسند صحيح 
عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة قال وما البردة قال الشملة (أي 
العباءة) قالت يا رسول الله نسجت هذه بيدي لأكسوكها فأحذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاحاً إليها فخرج 
علينا فيهاء وإنما لإزاره» فجاء فلان بن فلان رحل سماه يومئذ فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه البردة اكسنيها؟ قال: 
نعم» فلما دخل طواها وأرسل بها إليه» فقال له القوم: والله ما أحسنت كسيها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ثم 


)١47(‏ أنخرجه ابن إسحاق في"السيرة"(7 / 777 - سيرة ابن هشام) ومن طريقه أبو نعيم في"معرفة الصحابة" 
رق 80 / )١‏ وابن الأثير في "أسد الغابة" (* / 885) وحسنه الألباني في"الصحيحة"5 / 808. 
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سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلاً! فقال: إن والله ما سألته إياها لألبسها ولكن سألته إياها لتكون كفني فقال 
سهل: فكانت كفنه يوم مات1420"), 


وف صلح الحديبية لما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُرِيَ المشركين حرص الصحابة على اتباعه كما في الحديث في 
البخاري: "م إِنَّ عُْوةَ جَعَلَ يَرْمْقُ أُصْحَاب النَمنّ 0 بِعبْتَئْهِ. كَالَ: كَوَاللُهِ ما تَنَكُمَ رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم داكا د إلا وَكَعَتْ فى كف رَحُلٍ مِنْهُمْ م قَدَلَّكَ يا وَجْهَهُ وَحِلَْدَُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ الكدنوا أَمَيَ َإِذَا كت 
كَادُوا يَمْتَتلُونَ عَلَى وَضُوئِهء وَإِذَا ع حَمَضُوا أَصُوَاتَهُمْ غَنْدَهُ وما مُحَدُوَن إِلَبّهِ النَطَرَ تَعْظِيمًا لَهُ فَرَحَعَ عُيْوَةُ إِلّ 
أَصْحَابِدء فَمَالَ: أئ قَوْمء وَاللّه لَقَدْ وَمَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَقَدْتُ عَلَى قَيْصَرٌ وَكِسْرى وَالنَحَاشِي وَاللّهِ إِنْ رَأَْتُ مَلِكًا 
ا ا ا ا فَعَتْ فى كف 

ل مِنْهُمْ َدَلَّكَ با وَجْهَهُ وَحِلْدَهُ وَإِذًا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرهُ وَإِذّا تَوَضَّأكَادُوا يَفْتتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهه وَإذَا تَكَلَّمَ حَمَضُوا 
ماه عِنْد4» وما دُونَ إل انر تَعظِيمًا لك ونه قذ عرض عَلَيِكُمْ خطة ود فاقبئوها. **" 


وأصاب أنس من النبي حصلى الله عليه وسلم- شعرات فكانت عنده واحتفظ بما أهله وانتقلت من بعد إلى ابن سيرين 
الإمام العالم فكان يقول: إن عندنا شعرات من شعر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصبناها من قبل بعض آل أنس ما 
أود أن لي بها الدنيا جميعاً. 


والعبادة والورع فهؤلاء القوم لا يشقى بكم أبداً جليسهم. 


ومن التبرك المشروع: التبرك بماء زمزم فإنما مطعمة مشبعة من الجوع» وشافية واقية من الأمراض والأسقام؛ كما قال النبي 
-صلى الله عليه وسلم- "ماء زمزم لم شرب له" ركه ل" إِنَّهَا اكه إِنّهَا طَعَاهُ طْعْم 057 


هذا هو التبرك المشروع؛ وأما التبرك الممنوع: فهو ما كان من التبرك بالأحجار والأشجار وحدر القبور والأضرحة على 
النحو الذي يفعله بعض من لا يعرف في دين الله شيئاً فيهلك نفسه بالشرك الأكبر أو الأصغر ظاثًاً أنه يحلب لها الخير 
ويدفع عنها الضر وينسى أن هذا عين ما كان يفعله المشركون والكافرون في جاهليتهم التي جاء الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- لإخراحهم من ظلماتما إلى أنوار التوحيد. 


)١545(‏ أخرجه ابن ماجه (ه55)» وصححه الألباني في صحيحه. 

)١545(‏ أخرجه البخاري 71/91 و9137/ا7. 

.)١1١7( أخرجه أحمد (© / 1ه 17") وابن ماجه (80517)» وصححه الألباني في الإرواء‎ )١547( 
.581 أخرجه مسلم‎ )7١41( 
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كانوا يتبركون بالأحجار والأشجار والأصنام كما قال الله -عز وجل-: 'أقْرَاَْتُمُ اللّات وَالْعْرَى (9١)وَمَنَاةَ‏ الدَلئَةَ الْأْخْرَى 
٠١‏ )لَكُمُ الذّكر وَلَهُ الأنتى ١(‏ ")يلك إِذَّا قِسْمَةٌ ضِيرّى (؟0)إِنْ هِي إلا أَسمَاحٌ سَبتُمُوهَا أَنْتَمْ وَأَبَاوْكُمْ مَا أَنْرَلَ اللّهُ يجحا 
مِنْ سْلْطَانٍ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِمْ الى (58)". 

والمعنى يقول -تعالى-: "أفرأيتم أيها المشركون هذه الآلحة المزعومة هل نفعت أو ضرت؟ وهذا استفهام إنكاري» توبيخاً 
وإنكارا لهم على هذا الفعل» فماذا يكون جوابهم؟ 

إنهم لا يستطيعون أن يقولوا: تنفع وتضرء لأنما ليست كذلك فإنما لا تمقلك ذلك لنفسها فضلاً عن أن تملكه لغيرها: 
واستمع معي لما يذكر الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية عن راشد بن عبد ربه أحد الصحابة الفضلاء العقلاء الرشداء 
قال: كان الصنم الذى يقال له سواع "بالمعلاة من رهط" تدين له هذيل وبنو ظفر بن سليم» فأرسلت بنو ظفر راشد بن 
عبد ربه بحدية من سليم إلى سواع. 

قال راشد: فألفيت مع الفجر إلى صنم قبل صنم سواع» فإذا صارخ يصرخ من جوفه يقول: العجب» كل العجب» من 


حروج نبى من بنى عبد المطلبء يحرم الزنا والربا والذبح للأصنام» وحرست السماء ورمينا بالشهبء العجبء كل 
العجب. 


ثم هتف صنم آخر من جوفه: ثُرك الضمارٌ وكان يُعبد» حرج النبي أحمد. يصلى الصلاة ويأمر بالرّكاة والصيام» والبر 


ثم هتف من جوف صنم آحر هاتف يقول: 

إن الذى ورث النبوة والمدى * بعد ابن مرتم من قريش مهتدى 

نبى أتى يخبر بما سبق» وبما يكون اليوم حمّاً أو غد. 

قال راشد: فألفيت سواعاً مع الفجر وثعلبان يلحسان ما حوله» ويأكلان ما يهدى له ثم يعوجان عليه ببولهماء فعند 
ارمعيبول التعلياق برانيد * للك ون هه بالق عليه القعالب 

اسمك؟" قال: ظالم. 

قال: "فما اسم كلبك؟" قال: راشد» قال: "اسمك راشد» واسم كلبك ظالم!" وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. 
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ووصفها له - فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعلاة من وهاط شأو الفرسء ورميته ثلاث مرات بحجرء وأعطاه 
إداوة مملوءة من ماء وتفل فيها وقال له: "فرغها في أعلى القطيعة ولا تمنع الناس فضلها"ففعل. 


قال ابن كثير: فجعل الماء معيناً يجرى إلى اليوم» فغرس عليها النخلء ويقال: إن وهاط كلها تشرب منه, فسماها الناس 
ماء الرسول صلى الله عليه وسلم» وأهل وهاط يغتسلون بما. 


وبلغت رمية راشد الركب الذى يقال له ركب الحجرء وغدا راشد على سواع فكسره. 44 فلم بمنعه الصنم ول يدفعه لأنه 


وهذه الأصنام هي هي التي حطمها النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام فكان 
يضريها بعضاه. قائلاً: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا" وكانت تخر ساقطة على الأرض لوبجحهها عن عَيْدٍ الله 
بن مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: دَعََلَ النّممُ - صلى الله عليه وسلم - مَكََة وَحَوْلَ الْبِئِتِ سِتُونَ وَتَلأائَةٍ ُضب 
فَجَعَلَ يَطْعْنُّهَا بعُودٍ فى يَدِهِ وَيَقُولُ (جَاء الح وَرَعَقَ الْبَاطِلْ إن الَْاطِلَ كان رَهُوثَا)(جَاءَ الحَقٌ وَمَا يُبْدُِ الْبَاطِلُ وَمَا 


بعيد) .0140 


2 


الله -تبارك وتعالى - قرع المشركين في شأن المتهم التي كانوا يعبدوتما قائلاً: "أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأرى". 
أي: هل أعطتكم ما كنتم تؤملون فيها من البركة وحصول الخير حين سألتموها ذلك وطلبتموه إليها؟ أو هل نفعتكم لما 
وسطتموها إلى الله فجعاتموها بينه وبينكم ترفع لكم حوائجكم بزعمكم وتقربكم إليه زلفى؟ أجيبوا عباد الله: هل 
أعطتهم الأصنام ما أملوا وهل حصلت لمم ما أرادوا؟ كلا وربي. 


وإن ما أحذه المشركون قدياً من أصنامهم هو عين ما سيأخذه القبوريون والمتمسحون حديثاً بالأضرحة تبركاً ورغبة في 


فالتبرك بالقبور والأضرحة مردود كله على أصحابه ولم لاء وقد رد النبي -صلى الله عليه وسلم- على أصحابه لما رآهم 
التمسوا البركة فيما ليس سببأ شرعيّاً لالتماسها وحصولما وذلك هو الذي يلتمسه اليوم المتبركون بالقبور من البركة وهي 
بسك سيا شهدا لحضول البركة, 


روى التردمذي بسندك صحيجح عن أبي واقد الليني قال: حرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن حدثاء عهد بكفر 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بما أسلحتهم, يقال لما: ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر! إنما السئن» قلتم . والذي نفسي 


.)910/54 / ١( - السيرة النبوية لابن كثير‎ )١58( 
.40778 ومسلم‎ 417٠٠١ أخرجه البخاري‎ )١49( 
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بيده .كما قالت بنو إسرائيل لموسى: "اجْعَل لَنَا إِكَنَاكُمَا لم آَْمَةٌ قَالَ إِنَحُمْ قَوْمٌ بَجْهَلُونَ"؛ لتركبن سنن من كان 


بلكب 051 


فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أغلظ على أصحابه واشتد نكيره عليهم وأكبر ما قالوه وأعظمه أن يخرج منهم 
وبين لهم أن هذه سبيل اليهود والنصارى وأنمم شاوا اليهود في طلبهم ذاك وكان الأحدر بمم ألا يقعوا في ذلك لأنه لا 
بركة تلتمس مما ل يجعله الشرع سبباً لماء ولا شك أن هؤلاء الطالبين ليسواكبار الصحابة ولا الذين رباهم الننبي -صلى 
الله عليه وسلم» بل هم كما قال راوي الحديث: حدثاء عهد بشرك أو بكفر وهم مسلمة الفتح. 


فمثل هذا يقال في كل من تبرك بما لم يجعله الشرع المطهر سبباً للبركة وإنما الدافع إليه الموى والشيطان والعقل والنفس 
الأمارة بالسوء. 


فالله -تعالى - لم يجعل الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة سبباً للبركة وهي لا تقدر على منح البركة طلابما فالشيء 
من الأشياء لا يخرج البركة ولا يخلقها ولا يوحدها من تلقاء نفسه وإنما الذي يوحد البركة والذي يخلقها هو الله رب 
العالمين وهو مسبب الأسباب الكريم الوهاب جل في علاه؛ وبإرادته ومشيثته يجعل في شيء البركة ولا يجعلها في آحر 
فعلى العبد أن يلزم غرز الشرع الذي رسم وحطى الشرع التي قدر ولا يهشي مع هواه فإنه يضله. 


وصدق ربي إذ يقول: "يا دَاوُودُ إِنّا جَعَلْتَاكَ حَلِيقَةَ في الْأَرْض فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّسٍ بالق ولا تتّبِع ا وى فَيَضِلّكَ عَنْ سَبيل 
لله إن الذيق يصلوك عرق شيل الله كذ حَذَات شدية ها شرا يوم المهاب [ض» 0 ]". 


فالتبرك بالأحجار والأشجار ومثله التبرك بالأضرحة والقبور والجدران ممنوع وحرام؛ ومثله التبرك الموحود في بعض الناس 
هذه الأيام وهو التبرك بآثار الصالحين كشرب المتبقي من شرابحم على سبيل التبرك» أو التماس عرقهم أو منديلهم؛ أو 
التمسح بمم, أو أن يحمل الرحل مولوده إلى صالح ليحنكه بتمرة حتى يكون ريق الصالح أول ما يدحل في فمه وهذا 
ممنوع كله لا يجوز بحال» لأن الناس قاسوا أفعالحم هذه بالصالحين على أفعال الصحابة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وهيهات ففرق كبير بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين غيره مهما كان فضله فهذا من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام فقط ولهذا لم يفعل الصحابة هذا مع أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي مثلاً. 


ذلك لأن البركة في ذات النبي -صلى الله عليه وسلم- فحسب وخاصة به عليه الصلاة والسلام ليست لغيره. 


فلا يتبرك بذوات الصالحين قياساً على البي» لأنه لا يصح, ونحن لا ننفي بذلك التبرك بالصالحين كله. 


)١5(‏ أخرحه أحمد (71/5)» والنسائي في السنن الكبرى »)١١١/5(‏ والترمذي »)7١70(‏ وصححه الألباني في ظلال 
الجنة (2/7)» المشكاة (8359ه). 
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فهناك تبرك جائز بالصالحين ألا وهو التبرك بالعمل وذلك يكون بالاقتداء مم في صلاحهم وتقواهم وورعهم وهداهم 
وعبادتهم والاستفادة من علمهم فهذا هو المطلوب شرعاً وقد حض الشرع الكريم عليه كما قال ربنا -سبحانه وتعالى- 
في كتابه: كَدْ كان لَكُعْ أُسْوةٌ حَسَئَةٌ في إِبْراهِيمَ وَالّذِينَ مَعَُ"الآية'الممتحنة/4". 


وقال بخان القذ كان كه زبهة أنوة خشقة زمر 316 ييفو الله والتوه الأعو الس | 4 


وهكذا فالاقتداء كحم مستحب بنص القرآن الكريم وكذا بالسنة كما في قول النبي حصلى الله عليه وسلم-"اقتدوا باللذين 


زه الرسة 


من بعدي أبي بكر وعمر 


وكذا في حديث العرباض بن سارية: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ عضوا عليها 
بالنوابحل" 0050 


ا اع 


5-5 و ف ار يَلَتمِسُونٌ أَهْدَ لتر ا قَإِذَا مَحَدُوا قَوْما 0 الله 0 1 ل قَالَ 
َيَحَفُونَهُةْ َأْحْنِحَتِهِمْ 9 الماق لذ كال فَيَسَا ا رَنُهُمْ وَهْوَ أغلع مِنْه انقو عنادى قاليا بلرلون لمتشو لك 
و كلق وَيحْمَدُونَكَ ود ذُونَكَ. 


م١‎ 


قَالَ فَيَقُولُ هَل رَأؤن قَالَ قِيَقُولُونَ لآ وَاللّهِ مَا رَأَوْكَ. قَالَ قَيَقُولُ وَكئِف لو راون قَالَ يَقُولُونَ لو رَأوْكَ كَانُوا أَسَدَّ لَكَ 
عِبَادَة وَأَسَدٌ ذلك تْجِيده وأكقر ذلك شتيبكا: قال يَقُول قها يشالوق قال يسالوتق ابلنة. كال يَدول وغل رأها كال 
ل ا يَقُولُ فَكَيْفَ لَؤ أَنَهُمْ رََوْمَا قَالَ يَهُ يَقُولُونَ لَوْ أَنَهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاء 
وَأَسَّدَّ كا طَلبًاك وَأَعْظْمَ فِيهَا رَعْبَة ة. قَالَ قَمِمٌ يَتَعَوّدُونَ قَالَ يَقُونُونَ مِنَ النّار :كال تقول وعاة راذعا قال يَقُولُوقٌ لذ واللدهنا 
ََؤهَا. قَالَ يَقُولُ َكيف لو 0 َالَ ميَقُولُ َأُسْهِدكُْ أَنّْ 
قَدْ عَمَوْتُ َم قَالَ ةَ كول فلل مِنَ الْمَلَئْكّةِ فِيهِمْ فُلآنُ لَيْسَ مِنْهُمْ إتاكاء شاه جَةٍ. قَالَ هُمْ الخُلّسَاءُ لآ يَشْقَى بم 
جَلِيسُهُمْ )١57(»‏ 


هذا -أيها الإحوة- هو التبرك وهذه أقسامه وأحكامه ولا شك أن القلوب تمتف الآن من أعماقها تقول: فإذا لم تكن 
هذه كلها أسباباً شرعية للبركة فما هي الأسباب الشرعية لنزول البركة؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: 


- الأسباب الشرعية لنزول البركة: 


)١51(‏ أخرجه الترمذي 28557 وابن ماجة (91) وصححه الألباني فيهما. 
(51؟) أخرجه ابن ماجه (47): وأحمد (5 / »)١١5‏ وصححه الألباني "الصحيحة" ؟ / 514/8. 
(57؟) أخرجه البخاري 2550/8 ومسلم 7018 
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أيها الإخوة إذا كنا عرفنا حكم التبرك المشروع منه والممنوع وعرفنا أن المشروع منه هو التبرك بذات النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وآثاره وأفعاله وأستطيع الحزم بيقين أنه ليس بين أيدينا منه الآن شيءء وأما هذه الأشياء التي توحد في بعض 
المساحد ثما يسمى شعر النبي أو ملابس النبي أو قدم النبي التي أثرت في الحجر والصخر كلها مخترعة لا يدل عليها دليل 
وقد كانت ولا تزال سبب فتنة عظيمة وغواية وضلال عن دين الكبير» المتعال وكذا عرفنا الممنوع من التبرك وهو التبرك 
بآثار الصالحين أو بذواتهم على السواء فهو حرام والسؤال فإذا كان الحال كذلك: هذا فعله متعذر لعدم وحوده وإمكانه؛ 
وهذا فعله متعذر لحرمته وامتناعه شرعاء فمن أين نلتمس البركة؟ ومن أين نستنزها؟ وكيف بحتلبها؟ 


والخواب» بعك خلسة الأستراحة أسأآل الله حتها- أن يياركتنا وأ عارك علينا, 

الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي خلق فسوى, وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوىء وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحىء وعلى آله وصحبه ومن سار على تمجه واقتفى. 
أما بعد» فيا أيها الإحوة! من أين نلتمس البركة؟ ومن أين نستنزها؟ وكيف نحتلبها؟ 


إن الشرع المطهر ل يبق العباد خلوا فارغين عن ذلك بل بين لنا الله ورسوله أسباب احتلاب البركة في الرزق وغيره 
ووسائل حصول البركة ونزوها وهذا بيان لبعض هذه الأسباب والوسائل التي أوضحها لنا الشرع. 


أولاً: تقوى الله -عز وحل-: فهي مفتاح كل خير» قال -تعالى-: [وَلَوْ أَنّ أفل الْتَى آمَثوا و1 نَقّوأْ لَمَتَحْنَا عَلَيْهُم بَرَكَاتِ 
لخ القتهاء وَالأَرْض ] الأعراف: 255 وقال -تعالى-: [ْوَمَن يَنّقٍ اللنة تفيل اذ خايسا ودائنا بج عت ا 
يْتَسِبُ ] الطلاق: 2767 أي من جهة لا تخطر على باله. وعرف العلماء التقوى: بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترحو ثواب الله وأن تترك معصية الله» على نور من الله تخاف عقاب الله. 

قيل لأحد الصالحين: إن الأسعار قد ارتفعت. قال: أنزلوها بالتقوى. وقد قيل: ما احتاج تقي قط. وقيل لرحل من 
الفقهاء: (وَمَن يََّقِ اللّه يجْعَل لَه عَخْرَحاً وَيَرْيفُةُ من حَيْتُ لا كَتَيِث ]الطلاق: 2097 فقال الفقيه: والله» إنه ليجعل لنا 
المخحرج» وما بلغنا من التقوى ما هو أهله؛ وإنه ليرزقنا وما اتقيناه» وإنا لنرجو الثالثة: ْوَمَن يَثّق اللّهَ يُكُمّرْ عَنْهُ سَيْعَاتَه 


وَيُعْظِمْ لَهُ أخراً) الطلاق: ه. 


ثانياً: قراءة القرآن: فإنه كتاب مبارك وهو شفاء لأسقام القلوب ودواء لأمراض الأبدان: [ كِتَابٌ أن 
يُذَينوا آيائه وليكدة أولوا الألبانب اص :4 ؟ والأعمال الضاكة لبه للخير والبركة. 
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الثاً: الدعاء: فقد كان النبي يطلب البركة في أمور كثيرة» فقد علمنا أن ندعو للمتزوج فنقول: [ بارك الله لك» وبارك 
عليك؛ وجمع بينكما في حير 1 2*9©؛ وكذلك الدعاء لمن أطعمنا: [اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لحمء واحمهم 
ليق 


رابعاً: عدم الشح والشره في أخذ المال: قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: يا حكيم إن هذا المال 


حضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أحذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» كالذي يأكل ولا يشبع 
0001 


خامساً: الصدق في المعاملة من بيع وشراء قال صلى الله عليه وسلم: [البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك 
هما فق بيعهماء وإن كثما وكذبا قت بركة ببعهها 591) 


سادساً: إنحاز الأعمال في أول النهار؛ التماساً لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم» فقد دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة 
في ذلك: فعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [اللهم بارك لأمتي في بكورها4©* “قال بعض 
السلف: عجبت لمن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزق؟! وانظر لحال هذا الصحابي راوي الحديث فقد كان 


رحلا تاحراً وكان يبعث تحارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. 


سابعاً: اتباع السنة في كل الأمور: فإنما لا تأنى إلا بخير. ومن الأحاديث في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: [ البركة تنزل 
وسط الطعام فكلوا من حافتيه» ولا تأكلوا من وسطه ]20*30 


وأمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة؛ وقال: [إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة 5204© 


تاماه بصرين النوكا عن الل حصو ويد ات ةقالعال -:[ وعن وكوك خلى. الله قي خيفتة ) الطادق:#وقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: [لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصاً وتروح 
بطان 75104 


.1855 وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 71٠ أخرجه أبو داود‎ )١54( 

(55؟) أخرجه مسلم برقم؟؟ .7١‏ 

(55؟) أخرحه البحاري .١3501‏ 

١51717 أخرجه البحاري برقم‎ )7١51( 

.17٠١ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 17١7 وأبو داود 23705 والترمذي‎ »)١5841( أخرحجه أحمد‎ )١5/( 
.71177 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ »1٠١5 (559؟) أخرجه الترمذي‎ 

(170) أخرحه مسلم 7074. 

(51؟) أخرجه ابن ماجة414: وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 7895؟. 
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تاسعاً: استخارة المولى -عز وجل- في الأمور كلهاء والتفويض والقبول له بعد ذلك فإن ما يختاره الله -عز وجحل- لعبده 
خير ما يختاره العبد لنفسه في الدنيا والآحرة» وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة: [إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني؛ ودنياي 
ومعاشي وعاقبة أمري, أو قال: عاحله؛ وآحله فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني» ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال عاحله؛ وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان» ثم أرضني 


به 05201 


عاشراً: ترك سؤال الناس؛ قال صلى الله عليه وسلم: [ من نزل به حاحة فأنزهها بالناس كان قمناً أن لا تسهل حاجته؛ 


ومن أنزها بالله -تعالى- أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجحل 05574 
الحادي عشر: الإنفاق والصدقة؛ فإتما مجلبة للرزق كما قال -تعالى -: (وَمَا أنْمَفُم من شي ع فَهُوَ يحْلفة 1 سبأ: وم 
وفي الحديث القدسي: قال الله -تبارك وتعالى-: يا ابن آدم أنفق» أنفق عليك791) 


2 البعد عن المال الحرام بشتى أشكاله وصوره: فإنه لا بركة فيه ولا بقاء والآيات في ذلك كثيرة منها قوله - 
-: (بمْحَق اللّهُ الذيا وَيُرِْي الصَّدَقَاتٍِ ) البقرة: 2707 وغيرها كثير. 


الثالث عشر: الشكر والحمد لله على عطائه ونعمه؛ قال -تعالى -: [ وَسَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ آل عمران:؛ 54 2١‏ وقال - 
تعالى-: [لَِن سَكَرْتمْ لأَرِيدنَكُمْ] إبراهيم:. 


الرابع عشر: أداء الصلاة المفروضة؛ قال -تعالى- :لوأك أَمْلَكَ بِالصَّلاةٍ وَاصْطيدْ عَلَيْهَا لا تُسَألَكَ ِزْقاً كن تَرَرْفُكَ 


وَالْعَاتِبَةُ لِلتَقُوَى 1 طه: ؟7١.‏ 


الخامس عشر: المداومة على الاستغفار؛ لقوله -تعالى -: ل فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ غَمّاراً يُزسِل السّمَاء عَلَيَكُم 
دارا وَكدِدْكُْ بِأَمْوَالٍ وَتَنِنَ وَيجْعَل لَكُمْ جَنّاتٍ وَيكْعَل لَكْمْ أَنْهَاراً] نوح "30.١7 ٠١‏ 


وثمت أسباب للبركة كثيرة يعرفها من تتبعها في القرءان والسنة من الإجمال في الطلب والاقتصاد في المعيشة وعدم التبذير 
واتباع السنة في كل الأمور الواحبة والمستحبة اقتداء بالرسول -صلى الله عليه وسلم- محبة له واتباعاً لكل ما جاء عنه 


١١١9 أخرجه البخاري‎ )١7( 

(77) أخرحه أحمد 5537 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
(155) أخرحه مسلم 491. 

(555) البركة المفقودة -- حطبة من موقع المنبر. 
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وذلك طلباً لحصول البركة من ذلك الاتباع في الدنيا والآخرة فإن هذا بحد ذاته يعد سبباً من أسباب استجلاب الخير 
والبركة في الدنيا والآخرة. 


هذه -أيها الإخوة- الأسباب الشرعية التي قدمها الإسلام لاستجلاب البركة وهذه هي الأشياء التي جعل فيها البركة؛ 
فليس لكاذب على الله ورسوله يدعي زوراً وكتاناً بعد هذا أن في شيء من الأشياء بركة في حين أن الشرع لم يجعل فيه 
ذلكء فليتق الله هؤلاء الكاذبون وليتق اللّه الذين يتبعوتهم على كذبهم ذاك. 


نسأل الله -تعالى- أن يبارك لنا ويبارك علينا ويجمعنا على ما فيه البركة لنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واجعله عوناً لنا 


1060 


لعن الله من ذبح لغير الله 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول 
وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول 


أما بعد فيا أيها الإخوة إن نعم الله -تعالى - علينا لا تعد ولا تحصىء نعم قد نستطيع عد بعضها لكننا لن نستطيع أن 
نحصيها كلها وقد ذكرنا الله -تعالى - هذه الحقيقة وسجلها في القرآن الكريم فقال: "اللَّهُ الذي عَلَقَ السموات وَالْأَوْضَ 
نَل من السمَاءِ مَاءً فَأخرج به مِن الثَمرَاتٍ رزْقًا لَكَمْ وَسَكْرَ لَحُمْ القلك إِتَخري في البخر يأئره وَسَكْرَ لَحُمْ الأنهارَ 
7١‏ ١)وَسَخَرَ‏ لَكُمْ الشمْس وَالْقَمَرَ دَائِمَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمْ الليْلَ وَالنْهَارَ (73) وَآتَاكمْ من كَل مَا سَأَلئَمُوهُ وَإِنْ تَعْذّوا نِعْمَةَ 
اللّهِ لا تحصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كمّارٌ (4 ؟)(إبراهيم: الآيات 4-9 ”*) سبحان اللهاوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 


وتأمل ما ذكر من نعم الله في هذه الآية وما حف بما من المعاني 


فقد عدد الله -سبحانه وتعالى- عشر نعم تدل على وحدانيته وقدرته وعلمه سبحانه دلالة ظاهرة واضحة: ثم أخبر أنه 
-عز وحل- أنعم بمذه النعم كلها على الإنسان لأجله هوء وأنه -تعالى - قد أعطى الناس جميع ما يحتاحون إليه في 
مصالحهم على حسب حكمته ومشيئته ولكن الناس إلا من رحم الله وعصم لا يقابلون نعمه سبحانه بما تستحقه من 
شكر لشدة ظلمهم وكثرة ححودهم ولذلك تم الله -تعالى- الآيات بقوله: "إن الْإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارْ "أي شديد الظلم 
لنفسه غافل عن شكر نعم ربه بل جحاحد لها ومنكر في بعض الأحيان. 


والحقيقة -أيها الإخوة- أننا لو أردنا شكر نعم ربنا جميعها علينا فإننا لن نستطيع لكن الله -تعالى - يرضى منا بالقليل 
ويثيبنا عليه الأحر الحزيل» بل مجحرد الاعتراف بالعجز عن الشكر شكر في نفسه روى البخاري في صحيحه من حديث 
أبي أمامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رفع مائدته قال: (الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا 


مودع ولا 7 عنه ربنا)19') 


ومعناه لك الحمد غير مكفي- أي لم يكفه غيره بل هو سبحانه يكفي غيره- ولا مودع أي متروك حمده؛ ولا مستغني 
عنه ربنا - أي هو الذي يحتاج إليه الخلق. 25 


(57؟) أخرحه البخاري (/5: ه). 
520 ؟) فتح الباري ١5(‏ / /81030). 
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ومن أجمل ما اطلعت عليه ما ورد في الأثر أن داوود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك 
علي؟ فقال الله -تعالى-: "الآن شكرتني يا داود", وفي خبر آخخر: "إذا عرفت أن النعمة مني رضيت منك بذلك شكراً". 
"أي حين اعترفت بأن التعمة من الله وأقررت بالتقصير عن أداء شكر المنعم سبحانه تكون بذلك قد شكرته» وقد 
كان التابعى الحليل طلق بن حبيب -رحمه الله- -تعالى- يقول: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم الله 


أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. 
وكان الشافعي يقول: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توحب على مؤديها شكره بما. 
وصدق من قال: 
لو كل جارحة مني لها لغة تثنى عليك بما أوليت من حسن 
لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن 


فيارب نشكرك على آلائك ونحمدك على نعمائك ونقر لك بأننا قصرنا في حقك ولا نقدر على مكافأة نعمك إلا أن 
نعلن أننا تائبون عن معصيتك مقرون بذنوبنا في حقكء اللهم لك الحمد حمد ا كثيراً يوائي نعمك ويكافيء مزيدك. 

هذه حال المؤمنين مع نعم ركهم -سبحانه وتعالى -» أما البمجرمون أما المشركون أما من لا يعرفون الله فإنحم لا يعترفون 
بنعمه ويجحدون استحقاقه سبحانه للشكر بل استحقاقه أن تنسب إليه النعم كما قال ربنا (قُل أَيِتَكُم لَتَكْمُرونَ بالّذِي 
حَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ وَبكْعَلُونَ لَهُ أنداداً دَّلِكَ رب الْعَالَمِنَ 1فصلت 1 فهؤلاء ما عرفوا المنعم ولا نعمه شكرواء وبين 
هؤلاء وهؤلاء قوم مسلمون لكنهم برهم يشركون - يعرفون نعم الله وأنما منه لكنهم يؤدوتما إلى غيره» ويعرفون شكرها 
لكن لسواهء ومن هؤلاء الذين نراهم يذبحون الذبائح التي حلقها الله -عز وجل- ورباها وتفضل بما يذبحوتها لغيره 
سبحانه من الأولياء والأضرحة والقبور والمشاهد وهذا هو موضوع حديثنا -أيها الإخوة- في هذا اللقاء: الذبح لغير الله 
-تعالى - وكما تعودنا سوف أنظم سلك هذا الموضوع في العناصر التالية: 


ثانياً: لعن الله من ذبح لغير الله. 


فأعيرونٍ القلوب والأسماع -أيها الإحوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


.)١85 / 5( إحياء علوم الدين‎ )١58( 
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أولاً: وجوب إخالاص العمل كله لله 


إن الله -تعالى - لا يرضى له شريكاً في عمل من الأعمال أبداً فلا يقبل الله من العمل إلا ماكان خالصاً وابتغى به 
وجهه, بذا أمر العباد وعرفهم قال -تعالى-: "وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا اللّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ حُتَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَاةً وَيُوْتُوا 
الرْكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيّمَةِ [البينة: ©]"» وقال عز من قائل: فَاغْبُدٍ الله تخْلِصًا لَهُ الدّينَ [الزمر: ؟] 


وبمذا علمنا رسول الله . صلى الله عليه وسلم . أعرف الناس بما يرضي ربه وما يسخطه فأرشدنا إلى ذلك؛ عن أمير 
المؤمنين أبي حَفْصٍ عمرٌ بن الخطاب - -رضي الله عنه- -» قالّ: #معث رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -, كول 
"إِنَا الأَعْمَالُ بالنْيّاتِ وما لِك امرىءٍ مَا نَوَىء فَمَنْكَانَتْ هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هِجْرَنة لِدُنْيَا يُصيبهَاء أو امْرأَةٍ يَنْكحْهَاء فَهِجْرَثّةُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيّه".0) فالله لا يقبل من العمل إلا ماكان خالصاً 
الوح ا ب ل ا 01 


بل حاطب الله الصفوة من أوليائه وخاصة أصفيائه المصطفى والأنبياء والمرسلين من قبله. فقال: وَلَقَدُ أوجى إِلَبِكَ وَإِلَ 
الوق ين كلك 18 أضقة اقبط خدلق ولك مق الحَاسِرِينَ 559)بل الله فَاعْبْدٌ وَكْنْ مِنَ الشّاكِرِينَ [الزمر: 565. 
5] 


وسلم . يقول: "إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدًا 
فليطلب ثوايه من عنده فإن الله أغى الشركاء عن الشبك"(10) 


وروى ابن ماجه بسند صعحيح من حديث أ هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال الله دعزر وحل-: 
"أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك". 10" 


ومن هنا فلابد أن يكون العامل مخلصاً كل الإخلاص بعيداً عن الشرك كل البعد» ينبغي أن يكون هذا شأن كل مسلمء 
غير أثنا نرى من إخواننا المسلمين من يُلقى بنفسه ف أودية الشرك المهلكة ببده حين يذهب فيعمل عملا هو عبادة لله 
خالصة لا يصح صرفها لغيره فيصرف هذا الأخ الطيب عبادته تلك لغير الله وذلك في صور شتى» من هذه الصور: صورة 


.)١( أخرجه البخاري‎ )١559( 
2 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ »)57١5( (070؟) أحرحه الترمذي 54 ه281 وابن ماجه‎ 
.)54( وغيره» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ »)547١7( (11؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
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ذلك الرجل الذي حمل على سيارته خروفاً ميناً أو بقرة أو جاموسة مليحة وراح بما يذبحها عند قبر ولي الله فلان وفاءً 
بنذره الذي كان نذره أو شكراً على جميل يحمله في عنقه لصاحب المقام أو عادة لوالده المتوق لا يريد هو أن يقطعها 
من بعد وفاته» وما علم هذا المسكين أنه قد أشرك بهذا مع الله -عز وجل-» ذلك لأن الذبح عبادة لا يصح صرفها لغير 
الله» بل ورد العقاب الشديد والوعيد الأكيد في حق من صرفها لغير العزيز الحميد جل وعلا. 


فالذبح والنحر عبادة لله -تعالى - دلت على ذلك آيات الكتاب الكريم وأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- بل 
وشهدت بذلك الفطرة السوية النقية التي لم تتلوث بالشرك وتعالوا بنا سريعاً نتعرف إلى ذلك تفصيلاً. 


أما آيات الكتاب الكريم والقرآن العظيم فدلت على أن الذبح أو النحر عبادة لله -تعالى- في غير ما موضع» منها قوله 
-تعالى-: كل إِنَّ صَلَات وَتُشكي وَعَنيَايٍ وتان لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ (177لا شَرِيكَ لَه وَبذَلِكَ أُمِرْثُ وأ 
(07 مل أَغَيْرَ الل أبْضِي رجا وَهُوَ رت كُلّ شَيْءٍ ولا دكُسِب كُلُ نَفْسٍ إِلَا عَلَيِهَا ولا تَررُ وَازَِةٌ وزْرَ أخرى ثم إل ربك 
مَرْحفكخ فَبْبفَكُمْ با كُنْتُمْ فيه تتَلِقُونَ (17وَهُوَ الّذِي جَعَلَكُمْ خلائف الْأَرْضِ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ هَوْقَ بَعْضٍ دَرَحَاتٍ 
ِيبِلوَكُمْ في ما أتاكُم إِنَّ رتك سَرِيع الْعِمَاب وَإنَهُ لَمَقُورٌ بَحِيمٌ (0١١)[الأنعام:‏ +13 - ]١55‏ 


قال الحافظ ابن كثير: يأمر الله -تعالى- نبيّه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لمم في 
ذلك فإن صلاته ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله -تعالى-: 'إنَا أَعْطَيْتَاكَ الْكَوْثَرَ )١١‏ قصل لِرَبّكَ وَاَْرْ 
(5)إنَّ شَاتِمَكَ هُوَ الْأَبْتَمْ (")أي أحلص له صلاتك وذبيحتك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لاء فأمره 
الله -تعالى - بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه؛ والإقبال والقصد والنية والعزم على الإخلاص لله -تعالى- فيما هو فيه. 


قال مجاهد: النسك: الذبح وعن سعيك بن جبير قال: وَُسْكِي: وذبحي. 000 


قال العلماء: وانتبهوا . أيها الإحوة -إن قوله -سبحانه وتعالى-: "قل إن صلاق ونسكي", وقوله"فصل لربك وانحر"» 
يشما : 


أولاً: ما ذبح تقرباً إلى غير الله من الأولياء وأصحاب المشاهد وغيرها. 
ثانياً: ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله. 
ثالثاً: ما قصد بذبحه تعظيم مخلوق ميت أو حي. 


رابعاً: ما ذبح استنزالاً للبركة في مكان لم يحدده الشرع أو عند قبر. 


(1077) تفسير ابن كثير - (3 / 71)» تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» بتصرف. 
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حامساً: ما يذبح عند نزول البيوت خوفاً من الجن أن تصيبه أو طلباً لنفع أو دفع ضر من الجن كما يفعله السحرة. 


(صفسة 

فكل هذا شرك بالله -تعالى - كما دلت عليه هاتان الآيتان» لأنه ذبح لغير الله. 

فقد رو مسللم عق أ الطُمَيْلٍ قَالَ كُلنَا لِعَلٌِ بْنِ أ طَالِبٍ أَخيرنًا بسَءءٍ أَسَئهُ إِليِْكَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- 
فَمَال مَا أَسَرّ إلى سَيْنًا كتَمَهُ الناسَ وَلكِىٌ سمِعْتةُ يَقول « لَعَنَ اللَهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرٍ الله وَلَعَنَ اللَهُ مَنْ آوَى مُحَدِنًا وَلَعَنَ اللهُ 
َنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ الله مَنْ غَمّرَ الْمَمَارَ ».9"") 

وف الأثر الذي أحرحه أحمد وأبو نعيم عن سلمان الفارسي أنه قال: "دحل الجنة رجحل في ذباب» ودخل النار رجحل في 
ذباب". قالوا: وكيف ذلك؟ قال: "مر رحلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما: 
قرب» قال: ليس عندي شىء أقربء قالوا له: قرب ولو ذباباًء فقرب ذباباً فخلوا سبيلهء» فدحل النار. وقالوا للآحر: 


قرب» قال: ماكنت لأقرب لأحد شيئا دون الله -عز وحل-» فضربوا عنقه» فدحل الحنة» 2370 


فهذا رجل قدم شيئاً حقيراً تافها لغير الله -تعالى - لكنه شرك والشرك عند الله عظيم فأحبط الله عمله وأدخله النار وبئس 
القرار» وأما من ثبت على توحيده وضحى في سبيله بحياته فكانت له الجنة» إن طريق التوحيد مليء بالعقبات والعراقيل 
امتحاناً واحتباراً فمن انتكس فإنما ينتكس على نفسه ومن ثبت فإنما يغرس شجره بل حدائقه ويزهر ثمره بل ثماره فيطعمه 
بإذن الله شهيّاً في الجنة وإنما الدنيا صبر ساعة فإن جعلتها طاعة وصبرت انتهت وانقضت فتسعد وتكون في الجنة مع 


المصطفى -صلى الله عليه وسلم- خير رفيق 

(فحيهلا إن كنت ذا همة فقد... حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا) 
(وقل لمنادي حبهم ورضاهم... إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا) 

(ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن... نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا) 
(ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد... ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا) 


(وخذ منهم زاداً إليهم وسرعلى... طريق الحدى والحب تصبح واصلا) 


(079؟) إعانة المستفيد ١(‏ / 04."). 
(1175) أخرحه مسلم .5714٠١‏ 
(7075) أخرحه أحمد في الزهد (؟١)‏ وأبو نعيم في « الحلية » ٠١* / ١‏ موقوفا على سلمان. 
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(وأحي بذكراهم شراك إذا دنت... ركابك فالذكرى تعيدك عاملا) 
(وإما تخافن الكلال فقل لما... أمامك ورد الوصل فابغي المناهلا) 

(وخذ قبساً من نورهم ثم سر به... فنورهم يهديك ليس المشاعلا) 
(وحى على وادي الأراك فقل به... عساك تراهم تم إن كنت قائلا) 
(وإلا ففي نعمان عندي معرف ال... أحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا) 
(وإلا ففي جمع بليلته فإن... تفت فمئ يا ويح من كان غافلا) 

(وحي على جنات عدن فإتما... منازلك الأولى بماكنت نازلا) 

(ولكن سباك الكاشحون لأحل ذا... وقفت على الأطلال تبكي المنازلا) 
(وحي على يوم المزيد بجنة ال... خلود فجد بالنفس إن كنت باذلا) 
(فدعها رسوماً دارسات فما بما... مقيل وجاوزها فليست منازلا) 
(رسوماً عفت ينتابما الخلق كم بما... قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا) 
(وحذ يمنة عنها على المنهج الذي... عليه سرى وفد الأحبة آهلا) 
(وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة... فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلا) 


(فما هي إلا ساعة ثم تنقضي... ويصبح ذو الأحزان فرحان حاذلا) 2070 


هذا هو التوحيد الذي يوصل إلى رضا العزيز الحميد وأما بذل الأعمال والعبادات لغير الله فإكما تعود وبالاً على صاحبها 
وتحسراناً في الدنيا قبل الآخرة فلا هو ربح دنياه ولا ربح أخراه فيا لما من -حسارة هي الخسران المبين. 


والفطرة السوية النقية شاهدة ناطقة بأن الذبح عبادة تختص بخالق السموات والأرض ليست لأحد غيره على الإطلاق» 
فها هو رجحل من الحنفاء عرف الله -تعالى - حين هدته فطرته السوية النقية وعقله وقلبه الطاهر الصافي إلى التوحيدء 
وذلك في بيئة مليئة بالشرك والوثنية إنه زيد بن عمرو بن نفيل الذي عاش ومات قبل أن يبعث النبي بالرسالة والذي 
بحث عن دين الله في الأرض كلها فلم يجده عند اليهود أو عند النصارى ولا في قومه المشركين فعاد أدراجه إلى الكعبة 


(775) من شعر ابن القيم طيب الله ثراه انظر: زاد المعاد (55/7)» ومدارج السالكين (8/9). 
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يشهد الله -تعالى - عندها قائلاً: اللهم إن أشهدك أن حنيفي علي دين إبراهيم الخليل» وفي طوافه بالكعبة كان يرى 
المشركين يأتون بالذبائح الشياه والأبقار والإبل ليذبحوها أمام الأصنام من دون الله يزعمون .كما نسمع بنفس العبارة من 
أصحاب القبور والأضرحة اليوم -أنما تقريهم من الله -تعاللى- وتزلفهم إليه وترفع إليه حوائجهم- فيقول الرجل الذي ما 
تعلم قرآنا ولا سنة ولا اطلع على كتاب أو وحي وإنما فطرته السوية هي التي تنطق بالحق يقول وهو يصرخ فيهم: "يا أهل 
مكة! الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لما العشب من الأرضء وأنتم تذبحونما لغيره"فكانوا يعرضون عنه 


ولا يسمعوكث لقوله فكان يرفع صوته جهيراً ويقول: 


أربت واحد أم ألف ربٌ أدينٌ إذا تقسمت الأمور 

تركت اللات والعْرّى جميعاً كذلك يفعل الرحل البصير 
فلا العزى أدينٌ ولا ابتَتَيّها ولا صّنَمّي بني عمرو أزور 

ولكن أعبد الرحمنّ ربي ليغفر ذني الربثُ الغفور 


وهكذا نطقت فطرته السوية بحرمة ما يصنعون من الذبح والنحر تقرباً لغير الله -تعالىى - الذي خلق وري وكبّر وأطعم 
وسقى وغذى ونفع فماذا يقول من يذبحون مئات الشياه عند قبر ولي أو نبي تقرباً إليه وتزلفاً له من دون الله -تعاللى -؟ 
وماذا نقول لهم نحن؟ 


إننا نقول ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قولوا: "لا إله إلا الله تفلحوا"9""© تلك الكلمة التي صدع بما النني 
بين ظهراني المشركين يطالبهم بما ففهموا مراده من ذلك وهم عرب خلص يعرفون ما تحتها من المعاني وما وراءها من 
الواحبات وما تقتضيه من المقتضيات ومن ضمنها أن يتركوا تلك الأصنام وما يذبحون عندها فلهذا هاجوا وماحوا وأرعدوا 
وأزبدوا ودقوا طبول الحرب وأوعدوا ضانين على الله -تعالى - بحقه مدافعين عن الأصنام التي يذبحون لما آلاف النوق عن 
طيب خاطر ول لا وهم الذين كانت تقوم فيهم الحرب فتستمر أربعين سنة لأجل ناقة واحدة فليحموا ويدافعوا ما يذبحون 
له آلاف النوق ولذلك لم يسلمواء هؤلاء الذين حارم النبي باللسان والسنان حتى رد بعضهم إلى التوحيد حين عقلوا 
ورد غيرهم على ظهورهم في النار حين أبوا إلا الكفران» فها نحن نعيد عليكم أيها القبوريون قولة النبي الخالدة: قولوا: "لا 
إله إلا الله تفلحوا" ومن ضمن ذلك أن تتركوا الذبح عند الأولياء. 


ونحذر الذابحين عند القبور والمشاهد الوعيد الشديد الصارم الذي توعدهم إياه الله -تعالى - على لسان رسوله الكريم ففي 


الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث على ف أن طالب -رضي الله عنه- قال: حدثني رسول الله -صلى الله عليه 


(70717) أخحرجه أحمد (751/5)» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 5/ 77: رجاله رجال الصحيح. 
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لكك 6100 


"لعن الله من ذبح لغير اللّه'وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء» لعن الله من ذبح لغير الله . أيها الإخوة . هذا حكم 
الذي لا ينطق عن الهموى -صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يقول: "لعن الله من ذبح لغير الله" 
وهل تدرون ما هو اللعن؟ اللعن معناه: الطرد من رحمة الله -تعاللىى- وهذا بذاته دليل كاف على خطورة الذبح لغير الله 
من الأصنام والأولياء والسادة وآل البيت على نحو ما كان الجاهليون يفعلون» وما يفعله الآن الجاهلون سواء كان المتقرب 


به كبيراً أو صغيراً عظيماً أو حقيراً. 


أيها الإخحوة! قال أهل العلم: إن الله -تعالى - قال: "فصل لربك وانحر"فأمر نبيه أن يصلي وينحر له حكماً له ولأمته 
فكما أنه لو صلى أحد لغير الله كفر؛ فكذلك من نحر أو ذبح لغير الله أيضا يكفرء لأن النحر أو الذبح معطوف على 
الصلاة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه سواء بسواء. 


قال العلامة السعدي -رحمه الله- تعالى: "نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه: 


كما هي صريحة بذلك في الصلاة» فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. 
قال: وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات» فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. 
فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: (أن يصرف العبد نوعاً من أفراد العبادة لغير اللّه). .0" 


فالذبح لغير الله -أيها الإحوة- إساءة قُُ حق الله دعر وجحل- وي جريبكمة شديدة وشنيعة من فاعليها إن ١‏ يتوبوا إلى 


ريهم ويرجعوا إليه كان مآلحم عنده يوم القيامة أسوأ المآل ومصيرهم بئس المصيرء نعوذ بالله من الخذلان. 


هذا -أيها الإخوة- هو حكم من ذبح لغير الله وف الحديث كلمات غير واضحات نلقي عليها في عجالة بعض البيان 


حتى لا تبقى استفهاماً عند مستفهم: 


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله من لعن والديه" اللعن من البشر الإيذاء والسب والشتم فمن سب 
والديه أو تسبب في ذلك بأن سب أبا رجحل فسب أبا الساب فيكون الابن بذلك قد سبهماء وهذا قد حكم عليه النبي 
حصلى الله عليه وسلم- باللعن وهذا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه 
قيل: وكيف يشتم الرحل والديه يا رسول الله؟ يتعجب الصحابة من رحل يشتم والديه ما يتصورون وقوع هذا أبداً وعندنا 
في هذه الأيام: من يشتم والديه ويضرب والديه بل ويقتل والديه!!! فرحماك ربي من هذا الكرب العظيم. 


(18؟) أخرجه مسلم (19178). 
(715) القول السديد شرح كتاب التوحيد - (ص 4 5). 


168 


قالوا: يا رسول الله وكيف يشتم الرحل والديه؟ قال: "يسب أبا البحل فيسب أباه ويسب أمه".(80) 
هذا ملعون من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودعا عليه الرسول أن يلعنه الله -تعالى - أيضاً. 
ثم قال . صلى الله عليه وسلم .: 


العن الله من آوى عيدثن": المندت هو الى فعل جرماً يسفحق غليه المد وإيواقة: يعق خماينه نول بينه وبين إقامة الحد 
عليه إما بجاهه أو بسلطانه أو بشفاعته الجائرة الظالمة حتى يخلصه ما استحق عليه من العقاب. 


وف بعض الروايات بفتح الدال"لعن الله من آوى محدّث"والمحدّث معناه: البدعة؛ ومعنى آوى المحدّث أي: رضي به. فمن 
رضي بالبدعة, ول يُنكرها وهو يقدر فقد آواهاء يعني: من رأى البدع وسكت ولم يتكلم في إنكارها والبيان للناس أتما 
بدع» فقد آواهاء يعني حماها بسكوته وتَرْكه لماء فيكون مستوجباً للعنة» فكيف إذا دعا إليها ودافع عنها- والعياذ بالله- 


81ل 


فمن رضى بالبدعة ملعون»..فاحذر عبد الله أن تشفع في بحرم استحق عقاباً فتمنع بشفاعتك أن ينزل عليه العقاب فضلاً 
عن الذين يدافعون عنه ويحامون عنه فليحذروا غضب الله وسخطه؛ واحذر كذلك ‏ عبد الله . من الرضا بالبدعة وحماية 
المبتدعة والزم طريق السنة وأحب أهلهاء أسأل الله أن يجعلنا رفقة نبيه صاحب السنة في الجنة. 


ثم قال . صلى الله عليه وسلم .: "لعن الله من غير منار الأرض". 


والمنار هي العلامات التي تجعل حدّاً فاصلاً بين الجيران أو التي ترشد الناس إلى طريقهم ومواصلاتحم؛ وأول ذلك علامات 
ا حرم الي تدل عليه وتعرف الناس مناسكهم» فمن غير شيعا من هذه العللامات والحدود وحوها عن مكاتما فهو ملعون 
مطرود من رحمة الله -تعالى - فاحذر عبد الله من ذلك ولا تجورن على جارك. 


فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من اقتطع شبراً من الأرض بغير حق طَوٌّقَهُ من سبع أرَضين يوم 
القيامة"2"*70: يا أللّه يكلف أن ينقلها على ظهره يحمل ترابما ذرة ذرة فاحذروا عباد الله من هذاء احذروا الذبح لغير الله 
احذروا التسبب في لعن الآباء» احذروا إيواء امحدثين والمحدثات» احذروا تغيير منار الأرض احذروا من هؤلاء الأربع. 


والشاهد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن هؤلاء الأربع جميعاً وبدأ بأخطرها فجعله في أوطا لما أنه جرم كبير ومفسدة 
عظيمة على عقيدة المسلم ومصيره فحذر من جرمه أولاً فقال: لعن الله من ذبح لغير الله 


710/9 أخرجه البخارى 5917) ومسلم‎ )١180( 
.)705 / 1١١ إعانة المستفيد‎ )581١ 
.4771 أخرجه البخارى 23457 ومسلم‎ )187( 
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ثالثاً: -أيها الإحوة- حتى لا أطيل على حضراتكم: أحكام وتنبيهات: 
ونلتقى معها بعد جلسة الاستراحة أسأل الله أن يخلصنا له وألا يجعل في أعمالنا لغيره نصيباً. 
الخطبة الثانية 


556 لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على كهجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإحوة! 
ثالثا: -أيها الإحوة- أحكام وتنبيهات: 
وأول هذه الأحكام: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. 


أحبتي ني الله إن بعض الذين يذبحون عند الأولياء والمشاهد من إذا قلت له: لا تذبح عند هذه المشاهد والمقابر والأضرحة 
فإن من ذبح لغير الله فقد أشرك يقول لك: ومن قال لك إن أذبح لغير الله نما أذبح هناك لله وليس لهذا الولي والقبر 
والضريح وإنما أذبح هناك لله وحده, فإن قلت له: فما هناك وبيتك إلا سواء فاذبح في بينك يقول لك: أنا أقصد المكان 
الذي يجتمع فيه أكبر عدد من المساكين وامحتاحين بصنوفهم فأذبح بمذا المكان لأعطيهم» وهذه حجة رما تروج على 
بعض الناس ويصدق بما لكن الشرع نظر إلى هذا الأمر من بُعدء نظر إلى زوايا الأمر كله واحتاط لدين الناس بما يعلمه 
الله من حاضرهم ومستقبلهم وما يخفى عليهم» فحرم الذبح بالمكان الذي قد يذبح فيه لغير الله ولو كان صاحبنا هذا 
الذابح يذبح لله. 


كما قال الله -تعالى- لنبيه ينهاه عن الإقامة بمسجد الضرار الذي أقامه المنافقون لا تقم فيه أبدا فهل ذلك لأن النبي 
كان سيصلي فيه لغير الله؟ قطعاً لاء ولكن لأن ذلك يلبس على الناس دينهم, لأن الشيء أصلاً لغير الله فمنع الله نبيه 
من الصلاة فيه لأنه ذريعة إلى الشك والريبة: هل هذه مشاركة أو مؤازرة للمنافقين أم لاء فقطع جذور الشك وتمى عن 
الصلاة فيه» فكذلك تمى الشرع عن الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله -تعالى-» ولو كانت نية الذي يذبح أنه 
يذبح لله -تعاللى- وهذا ما قاله نبينا المحتار -صلى الله عليه وسلم- فيما روى أبو داود بسند صحيح من حديث ثابت 
بن الضحاك -رضي الله عنه- قال: نذر رجحل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: "هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟"قالوا: لا قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟". قالوا: لا» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم ».0859 


(87١؟)‏ أحرجه أحمد (513/9)» وأبو داود 9718 وصححه الألباني في المشكاة (/94310). 
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ا ا 


الأول: حرمة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. 

الثاني: خطورة الذبح لغير الله وعظم جرمه فهذا ذبح لله ومع ذلك منع منه فما بالنا بالذبح لغير الله -تعالى-. 
والخلاصة: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. 

ثانياً: من أحكام وتنبيهات: الأكل من الذبيحة على هذا الوجه حرام. 


أيها الإخحوة! لو ذبح إنسان ذبيحة شاة أو بقرة أو غيرها فذبحها تقرباً إلى لضريح أو ذيحها استجلاباً لبركته أو ذيحها 

من الحن أو ذبحها تقرباً إليهم أو ذبحها لله في مكان يذبح فيه لغير الله فلا ينبغي أن يأكل المسلم منها أما في كل 
لما 0 
على جرمه والدليل على الأول ما قال الله -سبحانه وتعالى-: "حُرُمَ ‏ مث يكم الميكة وَالدَّمُ وَكَمُ الحنزِير وَمَا أُمِء لِعثر الله 
به وَالْمُنْحَيقَةٌ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمْتَرَدّيَةٌ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أكل الس بع إَِ مَا م دَمَا ذُبِحَ ا النُضْبٍ ون لككتيهيا الْأَزلام 
ذَلكمْ فءث فكق البَوم 2 تغرت الذوم كقدوا مخ نديد ملا توفع واشتون لب يلت لك ويتكة وأكفث عَليكم يتمق 
وَرَضيِتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيئًا فَمَنِ اضْطُرٌ في عَخْمَصّةٍ غَيْرَ مُتَحَانِفٍ لثم فَإنَّ اللّهَ غَمُورَ رَحِيمٌ [المائدة: ]". 


ع 


وأكتفي بمذا حتى لا أطيل على حضراتكم وفي النهاية أهمس همسة رقيقة في أذن كل سامع وأذن المتكلم - بلا شك- 
أقرب أذن سامعة فأقول: يا بحي اك قُُ نعم الله الجليلة وق أعطياته ه الجزيلة» واشكة على هذهو النعم» واعلمٌ أنكٌ 
مشموة بأعطياق: قال -سيحانه وتعالل-: "إن تقدواً نقية اللوالة طرق 


وقال: : 'وَأسْبَعْ ع م نِعَمَهُ ظّامِ هِرَةٌ وَبَاطِنَةَ 1 . وقال بحانه: 30 وَمَا بكم من نعْمَةٍ قَمِنَ اللّو". وقال سبحانه . وهو يقرز 


العبدَ بنعِه عليه .: "11 بعل لَه عَبَْئنِ [8) وَلِسَاناً وَسَمَتَْن [4) وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ " 


نِعَمْ تَتْرَى: نعمة الحياة» ونعمة العافية» ونعمةٌ السمع؛ ونعمة البصرٍ» واليدين والرجليّن» والماءِ والهواع, والغذاي, ومن أحلها 
نعمةٌ الحداية الربانية: (الإِسلامُ). 00 أحد الناس: أترية يلبوة لكر ف خبعباك؟ اند بليون دولارٍ في أذنيك؟ أتريد 
بليون دولار في رحليك؟ أتريدٌ بليون دولارٍ في يديك؟ أتريد بليون دولارٍ في قلبك؟ كم من الأموالٍ الطائلة عندك وما 


أديت شكبها!!". 014 


(584) لا تحزن. 
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ففكر في نعم الله أي واصرف شكرها إلى المنعم بحا فإنه وحده معطيهاء وهو وحده المستحق لشكرهاء ولا تصرفن عبادة 
إلى غير ربك فإنه الضلال المبين ومن عرف بكم تقدر هذه النعم سبحان ربي بل النعمة من هذه النعم سبحان ربي بل 
الجزء من النعمة من هذه النعم من عرف بكم يقدر ما عصى الله بنعمه طرفة عين ومن لا يعرف فليلق القلب والسمع 
والبصر بين يدي هذا الحديث العظيم الحايل الذي رواه الْحَاكمُ وَصَّحَّحَهُ عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنهما: 7 
حرج عَلَينَا يَسُولُ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ: 2 خَرَجٌ من عِنْدِي خَلِيلي حِبْرِيل آنِقًا فَقَالَ: يا عفد والزي يكك 
بالق إن لِلَّهِ -تعالى- عَبْدًا من عِبَادِهِ عَيَدَ اللّهَ -عز وجل- حَمْسَمِائَة سَنَةٍ سََةِ عَلَى رَأْسِ جَيْلٍ في الْبَخْرٍ ع ضْهُ وَطُولُهُ ثَلَانُونَ 
ذْرَاعًا ف ثَلَاثِينَ ذْرَاعًا والنيقة: حيط به ا آلاف فَرْسَخ خ من كه تَاحِيَة وأشرع لَهُ عَيْنا عَذَْبَةَ بِعَرَضٍِ الأصيُع بض نَّ ماع 
عب ليتع يي أشئل امج وصسر] ينا شي ب كل ليلو زان يكل يوْمَهُ فَإِذًا أَمْسَى نَرَلَ قَأَصّاب الْوْضُوةَ وَأَحَدٌَ 
َلّكَ لبان ََكَلَهَا ثم قَامَ لِصّلَاتِهِ» مَسَأَلَ رَبَهُ عَنْ وَفْتٍ الل أَنْ يَفْيِضَّهُ سَاجِدًا وَأَنْ لا يْعَلَ لِلْأَرْضٍ ولا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ 
عَلَيْهِ سَبِيلُا حَوٌ م رار طاوتتار فَمَعَلَ دن 1 مقر جنار رصيق كز لذن بل أله قت واه 
الَِْامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْ الله مِيَقُولُ لَهُ اليب جََ جَلَانة أَدْحِلُوا عَبْدِي الخْنّةَ برَثمتي فَيَمُولُ: رَبّ بَل بِعَمَلِي فَيَمُولُ: 
أَدْحِلُوا عَبْدِي الخنّة متي مَيَقُولُ: رب بَل بِعَمَليء فَيَقُولُ اللّهُ -تعالى- فَايسُوا عَبْدِي يِنِعْمَيٍ عَلَيْه وَبعَمَلِهِ َتُوْحَدُ ِعْمَةُ 
الْبَصَرٍ قَدْ أحاطث بِعِبَادَةٍ حَمُسِمائَةِ سَنَةِ وَبَقِيَتْ نِعْمَةُ الْحْسَدٍ فَضْلًا عَلَيْه َيَقُولُ: أَدْعِلُوا عَبْدِي الئَارَ مَبْجَدٌ إلى النَارِ 
َيتَادِي: رَبّ بِيَْمتِك أَدْحِلي الخنّك فيَقُولُ: رُدُوه فَيُوقَفُْ بَيْنَ يَدَيْهِ َيَقُولُ: يَا عَبْدِي مَنْ عَلَقّك وَل تك سَيًْا؟ فَيَقُولُ 
َنْتَ ها ربت َيَقُولُ مَنْ قَوَاك بعاد حمْسمائةِ سَنَ؟ مَيَقُولُ أَنْتَ يا وب مَيَقُولُ مَنْ رلك في جَبلٍ وَسَطٍ اللّكَة وَأَخْرَجَ 
نك الْمَاءَ الْعَذْبِ مِنْ الْمَاءِ الْملْح وَأَخْر لكل للق زاثة وإذا رع عر الشتو ساك أن يئيضّك سايكا كتقل؟ 
َيَُولُ أَنْتَ يا وب فَالَ هَذَلِكَ بِرَحْمتي وَبِرَحمتي دحك الخْنّه أَدحِلُوا عَبْدِي الخْنَك مَيِعمَ الْعبِدُ كنت يا عَبِدِي فَأَدْعَلَهُ الله 
الى قَالَ حبري إمنَا الْأَسْيَاء برَحْمَة اللّهِ يَا تَمَدُ 585(.1)» نسأل الله أن يبصرنا بقدره وأن يعرفنا بنعمه وأن يوفقنا 


لشكره» وأن يحزل لنا أجره» وأن يعصمنا من أن يكون في قلوينا شيء من التأله لغيره. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكمء الدعاء. 


)١85(‏ أحرجه الخرائطي في" فضيلة الشكر" )١١5 - ١١*(‏ و العقيلي في" الضعفاء" »)١55(‏ وتمام في" الفوائد" (5؟/؟ )١/555-‏ و ابن قدامة في "الفوائد" ١/7/5(‏ - ؟) والحاكم 7745 , قال ابن القيم 
شفاء العليل - :)١١5 / ١(‏ والإسناد صحيح ومعناه صحيح لا ريب فيه؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد» فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام, والليث بن سعد لا يروي عن المجحهولين » وتعقبه الذهبي 
فقال: "لم يصح هذاء و الله تعالى يقول: (ادخخلوا الجنة بما كنتم تعملون)؛ ولكن لا ينجي أحدا عمله من عذاب الله كما صح. بل أعمالنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه لا بحول منا ولا بقوة» فله الحمد 
على الحمد له "؛ وضعفه الألباني في الضعيفة .١١141‏ 
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صناديق النذور بريئة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أنا بعد فيا أيها الإععوة! أت الله حتبارك وتعالى- على أهبل الإفان فقال: "يُوفون بالتذْر وتكائوة يَؤما كان شَلة 
مُسْتَطِيرا". [الإنسان: 7] فمدحهم لأتمم وفوا بما نذروا يُعلمنا هذا أن الوفاء بالنذر من شيم المؤمنين وحصال الإيمان 
المتين» ويعلمنا كذلك أن النذر قربى من القربات وعبادة من العبادات التى يتعبد بما لله -تعالى - ولا ينبغى لما كان كذلك 


أن يصرف لغيره -عز وجل-. 


لكن نفراً من المسلمين وليسوا بالقلة وإنما هم كثيرون صرفوا هذه العبادة لغير الله -تعالى - فمنهم من راح يبذلها رخيصة 


اللقاء -أيها الإخوة- نتحدث عن هذا الموضوع ونتناوله من جميع جوانبه حتى نحدّر وتُحذّر مما فعلوا. 

وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع في العناصر التالية: 

أولاً: هل حمّاً النذر عبادة؟ 

ثانياً: حكم من نذر نذراً لغير الله. 

الثاً: بعض الأحكام التي تتعلق بالنذر. 

فأعيرون القلوب والأسماع أحبتي عسى الله أن يجعلنا ممن لقيه قد عمل عملاً صالحاً ولم يشرك بعبادة ربه أحداً. 
أولاً هل النذر عبادة؟ 


-أيها الإخوة- نعرف جميعاً أن الصلاة والصوم والرّكاة والحج عبادة»ونعرف كذلك أن الدعاء والذكر والاستغفار والتوبة 
عبادة» ونعرف أن التوكل والخشية والإنابة والرجاء والنوف عبادة» وذلك لأنه ثبت عندنا بالدليل من الشرع كتاباً وسنة 
المدح لفاعليها وإعظام ثوابهم عليها لكن هل النذر عبادة؟ 

والجواب: يجب أن نبحث عنه في القرآن الكريم والسنة المطهرة المشرفة حتى نعرفه فتعالوا بنا نطوف سويّاً في آيات القرآن 
الكريم التي ذكر فيها النذر وما يتصل به عسانا نعرف الجواب السديد والقول الرشيد. 


فمن هذه الآيات التي تدلنا على ذلك قوله -تعالىى - عن سيدة كرعة وزوج رجحل صا كريم وأم أنثى كرعة وحدة ني كريم 
عليهم جميعاً السلام من العزيز الكريم» إنما امرأة عمران أم مريم وحدة عيسى ابن مريم وهؤلاء جميعاً هم آل عمران إتما 
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حنة بنت فاقوذ التي قص الله علينا قصتها في القرآن الكريم في سورة ماها باسم هؤلاء الآل آل عمران فقال -تعالى-: 
"إن الله اصْطْفَى دم وَنُوحًا وَآَلَ 0 وآ غنات عَلَ الغالميى ومعوذلية يقطنها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سِيعٌ عَلِيمٌ (85)إذْ 
[ العامة ب الاح ا و 


مي د 


0 ل رَبْهَا بِقَبُولِ > حَسَن وَأَنْبْتَهَا نا حسنا كلها بكري لها ل علِها يي ا وَحَدَّ عِنْدَهَا 
ِنْقَا قَالَ يَا مرت أَنّ لَك هَدًَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله إنَّ اللّه يرق مَنْ يَشَاءُ بعَثْرِ جسَابٍ (707)[آل عمران/*-0"]" 


فهذه امرأة صالحة تعلم قدر النذر وعظمته وشأن التقرب به إلى الله -تعالى - فنذرت إن رزقها الله بذكر أن تجعله خادماً 
لبيت الله -تعالى - والمقصود بيت المقدس المسجد الأقصى نسأل الله أن يفك أسره ويرفع الأيادي النجسة عنه وأن يحرره 


من سطوة حفدة القردة والخنازير. 
فلما رزقها الله أنثى جعلتها لبيت المقدس وكانت تتمنى أن يكون ذكراً ليفيد في الخدمة أكثر وأعظم. 


وقولما: إني نذرت لك ما في بطني محرراً؛ محرراً: أي خالصاً لك لا يشغله شيء عنك فهذا الله يخبر عن امرأة صالحة تعرف 
أن الله -تعالى - يحب النذر ويحب من فعله فتقربت إليه بما يحبه وتلك هى العبادة. 


فالعبادة هى: كل ما يحبه الله -تعالى - من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 


ولما ربى الله هذه الأنثى المباركة التي نذرتما أمها لخدمة بيت المقدس وصار لما شأن عظيم أراد الله -تعالى - أن تكون 
مصدر آية بل وأن تكون هي كذلك أية من آياته سبحانه فكانت هذه الأنثى هي مريم أم عيسى عليهما السلام كما 
مس مس ل ‏ لد يتن 
"كَإِمًا رين مِن الْبَشَرِ أَحَدًا مَقُولي إِنْ نَذَوْتُ لِليحمَنِ صُوْمًا فَلنْ كلم الوه اليا 3م 


2م صن 


ها هو النذر ‏ مرة أخرى ..يأق ذكره غلى لسان صالحة من آل عمراك فالنذرإذاً غبادة قلعة شرعها الله التقرب إلبة 
سبتحاثة. 


ومن هذه الآيات التي تدلنا على أن النذر عبادة قوله -تعالى-: "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما 
للظالمين من أنصار". 


فالله -تعالى - يخبر بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات» وتضمن محازاته على ذلك 
أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وحهه ورحاء موعوده» وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه 
غيره» ولاحظ أحي الكريم هذا الارتباط في قوله -تعالى-: "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر"فالصدقة والنذر كلاهما 
طاعة يتقرب بحا العبد لله فكما أن الصدقة عبادة فالنذر عبادة وكلاهما يتزلف ويتقرب العباد به لريهم جل وعلا. 
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والله -تعالى- يخبر أنه يعلم بذلك ويجازي عليه الذين يعملونه؛ أما الذين يصرفونه لغير الله فيتوعدهم الله -تعالى - على 
ذلك بأن الله ينصر المؤمنين أما هم فما لحم من أنصار وهذا يدل على أن النذر كالصدقة طاعة» لأنه -تعالى - يجازي 
عليه فهذه الآية أيضاً تبين لنا أن النذر عبادة يتقرب بما إلى الله كالصوم والصلاة. 


ومن الآيات التي تدلنا على هذا المعنى . كذلك أيها الإحوة . قوله -عز وجل-: "وليوفوا نذورهم" وذلك أن الله -تعالى- 
أخبر أن من منافع الحج التي تعود على أهله والقائمين به منافع دنيوية ومنافع أخروية» أما منافع الآخرة فرضوان الله - 
تعالى - الذي يحصلونه بالطاعات التي يعملوتما من الطواف بالبيت وذكر الله -تعالى - والحدى وغيرها من أعمال الحج 
ومن هذه العبادات الوفاء بالنذر الذي نذروه للبيت قال سبحانه: "وَأَدّنْ في النَّاسِ بِالحَجٌ يَأَنُوكَ رالا وَعَلَى كل ضَامِرٍ 

ال ل ل ا 
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِس الْمَقِبِرَ (5) ثم لَيُضُوا تَمَمَهُمْ وَلْيُوفُوا نُدُوَهْمْ وَلْيَطُوَهُوا بالبِيْتِ الْعَتِيقٍ (3؟)[الحج/07؟- 
8]"فأخبر الله أن الحج فرصة لوفاء الناذر لحدي أو ذبح أو غيره عند البيت أن يفي بنذره في هذا المكان المبارك وهذا لا 
يكون عليه من الله -تعالى - هذا الحث الشديد إلا إن كان عبادة من أجل العبادات. 
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ومن هذه الآيات التى تدلنا على أن النذر قربى وعبادة الآية التي قدمناها في صدر الخطبة وهي قوله -تعالى-: " يُوفُونَ 
ِالئْذْرِ 'فقد دلت على أن النذر طاعة وعبادة وقربى إلى رب العالمين -سبحانه وتعاللى- بدح أصحابما ويثنى عليهم 
ويعدهم الجزاء الحسن؛ فقد وردت هذه الآية في سياق صفات الأبرار في سورة الإنسان قال -تعالى-: "إن الَْْرَارَ 
يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كان مِرَاجُهَا كَافُورَا (هعَيَْا يَشْرَبْ يا عِبَادُ اللَِّ ُمَجُرُونَهَا تَفُجيرا (5) يُوفُونَ بالنّذْرِ وَيِحَاقُونَ يَوْمَا كان 
ف مُسْتطيرا (1)[الإنسان: 4 ". وهذا بلا شك ثناء ومدح وتعظيم لمذه الصفة قُُ ضمن مدحهم وثنائهم 
وتعظيمهم وهو يدل . بلا شك . على أتما قربى وعبادة يحبها الله -تعاللى- ويرضاها. 


الومَاء به قُيَْةٌلِلنَنَاءِ عَلَى قَاعِلهء لَكِنّ ذَّلِكَ عَخْصُوص بِنَذْرٍ الطّاعَة وَقَدُ أَخْرَجَ 


الطَبَِعيُ من طريق جُحَاهِد في فَؤله -تعالى- (ِيُوفُونَ بِالنَذْرِقَالَ: ذا نَدَرُوا في طاعَة الله قَالَ الْقُرْطّيَ: النَذْر مِنْ الْعُقُود 
الْمَأمُور بِالْومَاءٍ جما الْمُمْئى عَلَى فَاعِلهًا.(0) 


قال الحافظ ابن حجر: يُؤْحَذْ منةُ 


قال قتادة: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والرّكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبراراً. 


هذا . أيها الإخوة . من القرآن الكريم» فإذا ما ذهبنا نطوف في أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وحدناها هي 
الأخرى قد دلت على أن النذر طاعة وعبادة لله كذلك ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال:" من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يَعْصِهِ ».089 


(185) فتح الباري (15/ 59). 
(410؟) أخرحه البحاري (559-5: .)51/0١‏ 


1/5 


والحديث صريح في أن النذر طاعة وما كان طاعة فهو عبادة لله -تعالى- وفي الحديث الذي تقدم معنا في اللقاء السابق 
عن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- قال:" نذر رجحل أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: 
"هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟"قالوا: لا قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟". قالوا: لا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يلك ابن آدم ». (8/8؟) 


فأمره النبي أن يحضي ما نوى من الخير والطاعة لما لم يكن ثم مانع» والحديث أخرحه أبو داود وإسناده على شرط 
الصحيحين. 


فإذا ثبت -أيها الإحوة- أن النذر عبادة من العبادات فإنه لا يصرف إلا لله -تعالى- وحدهء ويحرم أن يصرف لغيره» 


ثانياً: حكم من نذر لغير الله. 


أيها الإحوة الكرام! ثبت لنا أن النذر عبادة وطاعة يتقرب بما العبد إلى ربه سبحانه وهذا بالطبع إذا كان النذر في طاعة 
وليس في معصية كما معنا في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" فمن نذر 
نذر طاعة فليوف به وليفعله ومن نذر نذر معصية فلا يعمل به ولا يأته ولا يفعله. 


وبعض الناس يفهم خطأ أن النذر كله غير مرغوب فيه في الشرع المطهر فهماً منهم لبعض الأحاديث التي فيها أن النذر 


لا يأتي بخير وأنه إنما يستحرج به من البخيل 


والتحقيق أن النذر نوعان: نذر مجحازاة ونذر ابتداء فنذر امحازاة هو أن يقول الشخص شيئاً يلتزم فيه قربة من القربات في 
بمائة جنيه وهكذا أو يقول: إن شفى الله مريضي تصدقتء أو إن عافاني الله من هذه المصيبة سأحج إلى بيته» أو فلله 


على أن أصوم كذا يوم» فهذا علق النذر على حصول شرط وهذا معنى ابحازاة. 
وهذا النذر مكروه غير مستحب وترجع كراهته لأمور منها: 
أولاً: أتما طاعة مشروطة على الله -تعالى- وهذه سوء معاملة مع الله جل وعلا-. 


ثانياً: أن فيه سوء ظن بالله مع أنه الكريم المنان الذي يعطي بغير حساب. 


)١88(‏ أحرجه أبو داود (151؟)» وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء (ص 575): إسناده على شرط الصحيحين. 
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ثالثاً: أن هذا حال البخيل الذي لا يوقع الطاعة إلا عند الحاجة والاضطرار ولذا روى البخاري ومسلم من حديث أبي 


)58595( 


وف مسلم من حديث ابْن عُمَرَ عَن النَّومْ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "النَذُرُ لآ يُقَدَُمُ سَيْعًا ولا يُوَخْكُ وَإمَا 


0 


1 كد 39 
يُسْتَحْرَجٌ به مِنّ البَخِيلٍ ». ' ع( 


وقال بعض أهل العلم: الدحول في النذر ابتداءً غير مرغُب فيه» والنبي صلى الله عليه وسلم نمى عن النذرء قال: "لا 
تنذروا" وذلك لأن الإنسان في سَعَة في أمور الطاعة غير الواحبة» إن شاء فعلها وله أحرء وإن شاء تركها ولا حرج عليه 
والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئاً لم يوحبه علينا: [ِيُرِيدُ اللّهُ يكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكَمُ الْعْسْرَ)ء وإدحال الإنسان 
نفسه في نذر غير واحب عليه في الأصلء قد يعجزء وقد يشق عليه» وعلى هذا تُتَزّل الأدلة التي تمدح الذين يوفون 
بالنذر» قال -تعالى -: [ يُوفُونَ بِالنّذْرٍ وَككَافُونَ يَؤْماًكَانَ سَيُهُ مُسْتطيراً (10)) هذا مدح لهم بعد أن ينذرواء ليس مدحاً 
للدخول في النذر» وإنما هو مدح للوفاء به بعد لزومه؛ فالإنسان إذا التزم شيئاً لله من الطاعة وحب عليه الوفاء» قال 
صلى الله عليه وسلم: "اقْضُوا الله فَاللّهُ أَحَقٌ بِالْوَقَاءٍ »(591). 

ونذر الطاعة دين في ذمة المسلم؛ يجب عليه الوفاء به» ومن هنا مدحهم الله. 013 


فإذا نذر إنسان هذا النذر وحب عليه الوفاء به كما قال عز من قائل: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم", ولهذا استحب 
بعض العلماء أن يقدم الشخص الذي نذر نذر المجحازاة يقدم النذر الذي نذره على نفسه قبل أن يحصل الشرط فيكون 
من باب الصدقة التي يتوسل بما إلى الله أن يقضي حاجته وهذه وسيلة شرعية مقبولة إن شاء الله يرضيه الله -تعالى - بما 
ولا يسوءه ويسوق محابه إليه هذا نذر ابمحازاة أو المشارطة وهو كما رأينا مكروه لكن يجب الوفاء به على من أوجبه على 


وهناك النذر الذي يوجبه العبد على نفسه ابتداء من دون مشارطة أو مجحازاة وهو ما يلتزمه الإنسان من غير تعليق على 
شرط فيقول: لله علي أن أصوم كذا أو أصلي كذا أو أتصدق بكذا وهذا مستحب وطاعة خالصة إن شاء الله من 
الكراهة ويجب الوفاء به فإن الله -تعالى- أمر بالوفاء بالنذر فيما نذر الإنسان من الطاعات والقربات ومدح الموفين به 
وهذا دليل على أن النذر والوفاء به عبادة من العبادات لأن الله لا يمدح إلا على فعل واحب أو مستحب أو ترك محرم أو 


5 


51آ**شظأإصإ الحميد .)١67 /١(‏ 
)١190(‏ أخرجه مسلم 457375. 

.18517 أخرجه البخاري‎ )١91( 

(597) إعانة المستفيد ١(‏ / 355). 
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هذا حكم النذر عموماً إذا كان نذر طاعة فإذا كان نذر معصية سواء كانت شركاً أو غيره فلا يوني بما ولا يأتيها كما 
عند عتبة ضريحه أو نذر أن يضيء القبر بالشموع وغير هذا من النذر الشركي. 


وكمن نذر أن يشرب خمراً أو يفطر رمضان أو يصوم العيدين أو غير ذلك من نذور المعصية» فهذا لا يوق بنذره بل 
ينصرف عنه. فنذر المعصية لا يحب الوفاء به ولا تستحب بل محرم الوفاء به مطلقا نسأل الله معافاته. 


والشاهد -أيها الإخوة- من هذا التقسيم كله أن النذر عبادة لما أحكام في شرع الله -تعالى - فمن صرف هذه العبادة 
لغيره -عز وحل- فقد أشرك بالله حل في علاه. 


فمن النذر ما هو شرك بالله -عز وجل- كأن ينذر لغير الله من الحن أو الأولياء الصالحين أو أصحاب المشاهد والقبور. 


وهذا عبادة لغير الله -تعاللى- فهو شرك وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة من حين وحدت الأضرحة وبنيت على القبور 
وصار كثير من الناس يتجهون إليهاء لأهم قيل لهم: 


إن هذه القبور فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضرر وإنما محرمة فمن نذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له 
مقصوده, إن كان مريضاً يشفى» وإن كانت امرأة تريد الحمل فإنما إذا نذرت للشيخ الفلاني تحملء وإذا حصل بالناس 
تأخر مطر أو نخير نذروا للهذه القبور نزل المطر إلى غير ذلك من المغريات التي قيلت للناس ألقاها إليهم الشيطان على 
ألسنة أوليائه المنتفعين من وراء ذلك وما أكثرهم. 


وقد يفعل بعض الناس ذلك ويحصل الله هم مقصودهم ابتلاء وامتحاناً منه -جل وعلا- أو قد يكون هذا قدره فصدف 
أن حصل فيظن الجهال أن الشيخ أو الولي هو الذي ساقه وهذا جهل بالله وقضائه وقدره -عز وحل-. 


فالنذر -أيها الإحوة- النذر لغير الله شرك من وجوه: 
الوحه الأول: أن النذر بالطاعات عبادة لله -تعالى - مدح المؤمنين بما فصرفها لغير الله شرك. 


الوحه الثاني: أن النذر لغير الله مبني على اعتقاد أن الضر والنفع في يد هذا المنذور له وليس في يد الله وأنه يعلم حال 
الناذر وأنه يتصرف في الأمور ويقضى الحاحات ويفك الكربات واعتقاد ذلك فيما سوى الله شرك أكبر فإنه لا يملك 


ذلك إلا هو -سبحانه وتعالىى -. 


(91؟) أخرجه الأربعة وصححه الألباني انظر: الإرواء (9717)»: صحيح الجامع (5075)» وف السلسلة الصحيحة 41/9: 
[النذر نذران: فما كان لله ؛ فكفارته الوفاء وماكان للشيطان ؛ فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين] . 
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الوحه القالث: أن النذر لغير الله يدل بالضرورة على محبة ذلك الغير حرا جنا يساوي أو يزيد عن حب الله ولأحل هذا 


انصرف هذا الناذر بنذره عن الله واتحه إلى الذي له نذر من ولي أو جني وهذا شرك في المحبة مع الله. 


الوجه الرابع: أن غالب الذين ينذرون لغير الله -تعالى- ينذرون للأموات وهل الميت يملك من أمر نفسه شيئًا فضلًا عن 
أن يملك نفع غيره أو ضره فيا عقل هذا العاقل الذي يطلب ممن لا يملك ولا يقدر بل ولا يستحق شيئا ويطلب إليه 
الحوائج والأشياء وهذا شرك أن نطلب من الأموات أو الأحياء ما لا يقدر عليه إلا الله وصدق ربي إذ يقول: "قل مَنْ 
يَريْقُكُمْ من السّمَاء والْأَرْضٍ أُمْ مَنْ يمْلِكُ الستمع والْأَنْصَارَ وَمَنْ مرج الح مِن الْميّتِ ويج الْميّتَ مِن الْحَيّ وَمَنْ يُدَبٌر 
الْأَمْرَ مَسَيَقُونُونَ اللّهُ فَقُإه أَقََا تَتّقُونَ [يونس: ."]"١‏ 

ويقول حل شأنه: "وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَْحِذُ من دُونٍ الله أنْدَادًا تُونَهُمْ كب اللَِّ وَانّذِينَ آَمنُوا أَسَدُ خبًا بل وَلَوْ يَرَى 
ليق عللَمُوا إِذْ يَرَوْن الْعدَاتٍ أل الذوة للد جَبيكًا وآذّ الله ديد الْعداب [البقرةة <)] :دم 


لهذه الأسباب جميعا -أيها الإحوة- كان النذر لغير الله -تعالى - شرك ينبغي الترفع والابتعاد والاجتناب له نسأل الله أن 
يقينا الشرك كله دقه وحله علانيته وسره ولابد وقد تحدثنا عن النذر أن نتناول سريعًا بعض الأحكام اللازم للعبد معرفتها 
عنه وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: بعض الأحكام التى تتعلق بالنذر» ونلتقى معه بعد جلسة الاستراحة 


بعشيئة الله وأستغفر الله -تعالى- لي ولكم. 
الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هموى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد» فيا -أيها الإحوة-! ثالثاً من عناصر اللقاء: بعض الأحكام التي تتعلق بالنذر» فمن هذه الأحكام: 


أولاً: نذر العبادة بمكان معين: أيها الإخوة! من كان نذر لله -تعالى- عبادة في مكان معين فقال: لله على أن أصلي كذا 
وكذا في مكان كذاء أو على لله أن أصوم كذا أو كذا في مكان كذا. ينظر هل للمكان الذي نذر العبادة فيه مزية في 
الشرع تختص بما قاله كأن يكون قال: لله على أن أصلي بالمسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فهذا مشروع ويتعين عليه ذلكء أما أن يكون مكاناً غير هذا فهذا تلزمه القربى وهي الصلاة والصوم فقط 
ولا يلزمه المكان» كأن قال: لله -تعالى - علي أن أصلي كذا وكذا في مسجد كذا يقصد مسجدًا غير المساحد الثلاثة هذا 
يلزمه أداء الصلاة ولكن في أي مكان. لأن المسجد الذي نذره لا يتعين في الشرع وليس له ميزة على غيره من المساجد. 


)١95(‏ "الشرك بالله أنواعه وأحكامه" لماجد شباله» ص 5١4‏ نقلاً من عون العلى الحميد .)١55 0755 /١(‏ بتصرف 
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ثانيًا: النذر لشيخ معين: ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيّاً وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان 
ذلك النذر صحيحاً وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام. ولو كان هذا الشيخ ميتاً وقصد الناذر الاستغاثة 


به وطلب قضاء الجحااحجات منه فإن هذا نذر شرك لا يجوز الوفاء به. 


ثالثاً: كفارة النذر: إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولا يبدأ بالصيام كما يفعله كثير من الناس إلا إن عجز عن العتق أوالإطعام أو الكسوة. 


والدليل على ذلك ما روى الترمذي وغيره من حديث عقبة بن عامر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كفارة النذر 
كفارة يمين". 250 وقد قال بعض العلماء هذا الحديث من النبي . صلى الله عليه وسلم . يشمل كل نذر حتى نذر 
المعصية وعليه فمن نذر معصية فيجب عليه الامتناع عن فعلها وأن يُكفر كفارة يمين. 


رابعا: من مات وعليه نذر صيام: إذا نذر شخص صياماً ثم مات قبل أن يوفي به وجب على أوليائه أن يصوموا عنه ذلك 
النذرء وأولياؤه هم أقرب الناس إليه روى ابن ماجة أن امرأة سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: "إن أمي 
توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه فقال ليصم عنها الولي".15) 


وكذا من نذر حجًا أو صدقة أو نحوهما يصح النيابة عن الغير فيها يجب على الأولياء أن يوفوا به. 


أيها الإخوة! هذه بعض أحكام النذر ومن أراد المزيد فعليه بكتب الفقه فقد بينت فيها هذه الأحكام وغيرها تفصيلاً 
والذي بعثنا -أيها الإخوة- إلى ما ذكرنا هو تتميم الفائدة» وأخيراً أتوحه بالدعاء إلى الله أن يتوب على الذين فعلوا ما 


2 


حميلا. 


فهذه النذور يجب أن يعلموا أتما باطلة» لا يجوز لناذرها الوفاء بما فإن وفى بما ونفذها صار مشركاً بالله الشرك الأكبر 
فيجب عليه أن يتوب توبة نصوحًا فيها الندم الشديد والعزم على عدم العودة الى ذلك وهذا في النذر الواحد فكيف بمن 


أفنى عمره بالنذور وضيع ماله بالنذور كلما أحس بشيء أو حاف من شيء أو رجا شيئاً راح ينذر للأولياء والصالحين؟ 


أنت على خطر عظيم يا عبد الله! على حافة هاوية يوشك أن تنجرف بك إلى الحاوية السحيقة فيكون مثواك النار وبئس 
القرار إن لم تتب إلى الله -تعالى- قبل موتك وترجع إليه قبل أن تلقاه فالله يتقبلك» نعم يتقبلك فمهما عمل الإنسان 
من الشرك والكفر إذا تاب قبل الموت يتوب الله عليه قال الله -عز وجل-: "قل يا عِبَادِي الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا 
َتطوا من يٍَْ ال إن لهب الوب حبيما له هو امود اليم 01 [الزمر/1-] 


.5747 أخرجه مسلم‎ )١96( 
.)9١17( أخرجه ابن ماجه 71717 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ )١97( 
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وقال عر شأنه: 'وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِهَا أعْرَ ك يَتتلون التقسم الي حت عم للق باق بولتوزتية وقد بتعرفذيك 
. أنَامَا 0 يُضَاعَْ لَه الْعَدَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلّدْ فيه مُهَانًا (15 إلا من تاب وَأَمَنّ وول عمل لكا تأرقك 

لان سَيْكَاتِمْ خستاك وكا اللاعشونا وعيفاو انق قات وغيدن ونانةا كاله شرت إن اللو ننايا 
00 


فلو أن هؤلاء القبوريين تابوا إلى الله لتاب الله عليهم: وصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد قال: "ويتوب الله 


5 1 (/ا59؟ 
على من تاب". 011129 


نسأل الله العافية من الشرك» والسلامة من البدعة» والرفعة عن المعصية... الدعاء. 


(191) أخرجه البخاري 255175 ومسلم 755557. 
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استعيذوا بالله -تعالى- وحدهة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد فيا أيها الإخوة! العبادة هي كمال الحب مع تمام الذل وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة وقد عرفنا أن كل ما هو عبادة لله لا ينبغى صرفها لغير الله فمن صرف شيئًا من العبادة لغير 


الله فقد أشرك. 


ومن العبادات أيها الإحوة: الاستعاذة بالله -تعالى - فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك وهذه عبادة يغفل عنها وعن 
قواعدها كثير من الناسءلذا تعالوا بنا نسلط الضوء عليها في هذا اللقاء» لنبين أهميتها وخطرها وكما تعودنا فسوف ننظم 
سلك هذا الموضوع في عناصر محددة: 


أولاً: معنى الاستعاذة. 

ثانياً: هل الاستعاذة عبادة؟ 

الثاً: حكم من استعاذ بغير اللّه. 

رابعاً: عودوا إلى خير الحدي. 

فأعيروني القلوب والأسماع . أيها الإخوة . والله أسأل أن يجعلنا من عمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. 
أولاً: ما معنى الاستعاذة؟ 


ع 


أيها الإخوة: الاستعاذة لغة هي طلب الالتجاء والامتناع بالغير ما يخشاه فقولك أعوذ بالله أي ألحأ إليه -جل وعلا-. 


- م 


057 
وشرعاً: هي الالتجاء والاعتصام بالله -عز وجل-؛ لأنه وحده هو ملاذ المستعيذ المجهود.(135) 


)١14(‏ لسان العرب - (5 / 43/4) لابن منظور» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارسء مادة (عَوَدَ) 
)١99(‏ عون العلي الحميد (70/1؟) 
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قال الحافظ ابن كثير: معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرحيم أن يضرت في ديني 
أو دنياي أو يبعدن عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما تيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله - 
تعالى - ولهذا أمر الله -تعالى - بمصانعة شيطان الإنس ومداراته» بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى» 
وأمر بالاستعاذة من شيطان الحن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل» لأنه شرير بطبعه ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. 


ا لله -تعالى-: "د الْعَفْوَ وَأَمْْ بالف وَأَعْرض عن الْحَاهِلِينَ )١15(‏ وَإمّا يَنْرَعَنَكَ مِنَ الشّبْطانِ تَرْعٌ فَاسْتَعِذْ بالل 
ِنَْهُ صميعٌ عَلِيمٌ »)5٠٠١(‏ [الأعراف: 21995 |٠٠٠١‏ 


ًُُ 


ص 
0 


لك ا َعْ الي هِي أَحْسَنٌ من السَيّقة نحن أَعْلّمُ يما يَصِفُونَ (17) وَقُلْ رَبٌ أ 
(90) وَأَعُودُ بِكَ رَبّ أَنْ يَخَْضْرُونٍ (4)" [المؤمنون: 55 - 38] 


عُودُ بك مِن هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينٍ 


0 


وقال -تعالى -: اذْفَعْ يال 2 أَحْسَنٌ َإِذًا الذي ببْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كَأَنّهُ وَلِدٌ حَمِيمٌ (4 *) [فصلت/5 ] 


فهذه ثلاث آيات ليس لمن رابعة في معناها وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه 
الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة» إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا 
يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل كما قال -تعالى-: يا بَني َدَمَ لا يَفِْنَئَكُمْ الشَّيْطَانُ 
كُمَا أَخْرَج أَبَوَيَكُمْ من الخنّة يَنِعٌ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لْيَهُمَا سَوْأبهِمَا إِنَّهُ يََاكُمْ هُوَ وَقَييلُهُ مِنْ حَبْتُ لا تَرَوْئَهُمْ إِنّا جَعَلْنَا 
النيَاطِينَ ويا لِلَذِينَ ا يُؤْمنُونَ 10)[الأعراف/11] وقد أقسم للوالد أنه لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا وقد 


إذيك 


قال: "فبعزتك لأغوينهم 
فالاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله والاعتصام به -عز وجل- وحده. لأنه هو ملاذ المستعيذ وملجأ من التجأ إليه. 
وإذا ذكرت العياذة وهي تكون فيما يخشى ويحذرء ذكرت اللَيَدَهُ وتكون فيما يُطلب ويؤمل كما قال المتنبي: 

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره 

لا يجبر الناس عظماً أنث كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جايره 


يقول: إذاكدت أطلب شيا لذت بك وإذا حشيتث شيئاً غذت بك فأنث تحبر من شعت من الناس ولا يستطيعون 
كسره» وأنت تكسر من شئت منهم ولا يستطيعون جبره. 


ومن لطيف ما قرأت . أيها الإحوة . ما ذكره الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في ترجمة المتبى فقد أورد له هذين 
البيتين وقد قالهما في سيف الدولة الحمداني» قال ابن كثير: وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - 


(20) تفسير ابن كثير /١‏ 2407 87. 
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رحمه الله- أنه كان يُنكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله -سبحانه وتعالى - وأخبرني 


العلامة خمس الدين ابن القيم -رحمه الله- أنه ممع الشيخ تقي الدين . يعني شيخ الإسلام ابن تيمية . يقول: 
ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والنضوء0 © 


فالملاذ يكون بالله» والمعاذ يكون بالله فهو مفرج الكرب حبيب القلب شديد القرب "اللَهُ: هو الاسم الحليل العظيمء هو 
أعرفُ المعارفي» فيه معني لطيفٌ» قيل: هو مِنْ أله وهو الذي تأ القلوب, وتحبُهه وتسكنٌ إليه» وترضى به وتركنٌ إليه» 
ولا بمكنٌ للقلب أبداً أن يسكن أو يرتاح أو يطمئنٌ لغيرو سبحانه» ولذلك علّم - صلى الله عليه وسلم - فاطمة ابنتة 
دعاء الكرّب: "الك الله ربي لا أشرك به شين"7”"©. "قل اللّهُ ثم دَرَهُمْ في عَوْضِهمْ يَلْعَبُونَه" وَهُوَ الْقَاهِرْ قَوْقَ عِبَادو", 


سر فدعر غبر 


ونََالَ عَم مُْكُوَ "." يؤم تطوي السّماء كطئ السُجلخ لْكتُبٍ "» " إن لّه ميك السموات وَاْرْضَ أن زوه "90 
أفرأيت هذه الآيات إتما تلقى حلال الله في القلوب حتى لا ترى سواه ولا تعرف إلاه ولا تستعيذ بمن عداه ولا تلوذ 


وتؤمل وترجوا خلاه. 


هذا عن تعريف الاستعاذة . أيها الإحوة . وقبل أن ننتهي من هذا العنصر نذكر فائدة جميلة ذكرها ابن كثير في التفسير عن 
فوائد الاستعاذة قال -رحمه الله-: 


"ومن لطائف الاستعاذة أتما طهارة للفم ما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيبب له وتميؤ لتلاوة كلام الله وهي استعانة 
بالله -تعالى- واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه 
ودفعه إلا الله الذي خلقه؛ ولا يقبل مصانعة ولا يداري بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان قال -تعالى-: "إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكياة". 


وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدرء ومن قتله العدو البشري كان شهيداً ومن قتله العدو الباطني كان طريداً 
ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجوراً ومن قهره العدو الباطني كان مفتوناً أو موزورا» ولما كان الشيطان يرى الإنسان من 


حيث لا يراه استعاذ منه بالله الذي يراه ولا يراه الشيطان"(5 :22 


ومن لطيف ما قرأت ما ذكره ابن الجوزي أن بعض الشيوخ المربين أراد أن يعرف تلميذاً له قدر عداوة الشيطان ويعلمه 
كيف يستعيذ ويحتمي منها ويدفعها فقال له الشيخ المربي: ماذا تفعل إذا مررت بغنم فنبحك كلبها؟ فقال التلميذ: أرميه 


(201) البداية والنهاية (559/11). 

(07") انظر صحيح ابن ماجه 7 / 715 وصحيح الترمذي 5 / ١35‏ وصحيح الترغيب والترهيب »)١874(‏ وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أهل بيته فيقول: "إذا أصاب أحدكم غم أو 
كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا'ء وهو في الصحيحة - (5 / 54 5)؛ وقال: أخخرجه ابن حبان في"صحيحه"(75؟ - موارد) و الطبراني في"المعجم الأوسط" (؟ / 5 / ؟ / 2419). 

(005) لا تحزن. 

(70) تفسير ابن كثير (5/1 .)١١‏ 
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بحجرء قال: فإن عاد ثانية؟ قال: أرميه بحجر قال الشيخ: فإن عاد؟ قال التلميذ: أرميه بحجر قال الشيخ: ذاك أمر يطول 
يا ببى» قال: فماذا أصنع؟ قال: استعن برب الغنم يكف عنك كلبهاء فيا أيها الحبيب: استعذ بالله يكفك شر الشيطان» 


لأنه لا حول لك ولا قوة على دفعه إلا بالله -عز وحل-. 


بك أستجير ومن يجير سواك؟ 
إن ضعيف أستعين على قوي 
أذنبت يا رب وقادتني ذنوب 

دنياي غرتني وعفوك شدي 

ل وأن قلبي م يك مؤمناً 

يا منبت الأزهار عاطرة الشذى 
يا بحري الأنمار ما جريانحا 

رباه قلب نائب ناجاك أنرده ونرد 
رياه ها أنا قد خلصت من ا هوى 
فليرض عني الناس أو فليسخطوا 


فهل الاستعاذة بحذه المعاني تكون عبادة أيها الإخوة؟ 


فأجر ضعيفاً يحتمي بحماك 

عجزي ومعصيتي ببعض قواك 

وا امن عار ند 

ما حيلتي في هذه أو ذاك 

بكريم عفوك ما غوى وعصاك 

هذا الشذى الفواح نفح شذاك 

إلا استجابة قطرة لنداك 

صادق توبتي حاشاك تفعل ذلك حاشاك 
واستقبل القلب الخلي هداك 


وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: هل الاستعاذة عبادة؟ 


والجواب بحول وعون الملك الوهاب: إن الاستعاذة عبادة من أجل العبادات وأرفعهاء ولم لا؟ وهي تتضمن ثقة القلب 
ويقينه وأمنه وطمأنينته إلى أن المستعاذ به هو المعيذ والمعين والناصر وصاحب القوة التي لا 


والأدلة على هذا من القرآن الكريم والسنة المطهرة والطبع أكثر من أن تحصر. 


ذلك أن الله أمر في القرآن الكريم بالاستعاذة به -تعالى- دون غيره قال -تعالى-: "قل أَعُودُ برَبٌ الْمَلّق" [الفلق: »]١‏ 
١]ء‏ وقال: "وَقُلْ رَبّ أَعُودُ بكَ مِنْ عَمَرَاتٍِ الشَّيَاطِينِ". [المؤمنون: 317]» وقال: 


وقال: "قُل أَعُودُ رب الئّاسٍ". |الناس: 


"وَإِمَا يََْعَنَكَ مِنَ الشّبِطَانِ ندع فَاسْتَعِذْ باللّه إِنُّ يع عَلِيعٌ". [الأعراف: ١٠؟].‏ 


ففى هذه الآيات وغيرها 


عليه وسلم يحافظ فيها على الاستعاذة. 


من القرآن الكريم كثير بين الله -سبحانه وتعاللىى- أن الاستعاذة إنما تكون به وحدهء وكذا ورد في 
السنة المطهرة ما يدل على امتثال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمر الله هذا وإدراك النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لأهمية الاستعاذة وارشاده لنا أن نتمسك بما يَبِينُ ذلك وتظهر في كثير من الأحوال والمقامات التى كان النبى . صلى الله 
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تقهر والقدرة التي لا تغلب. 


فمنها في دعاء استفتاح الصلاة كما في السنن عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا 
قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك ويقول لا إله 


2 


إلا الله" ثلاثاً ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من همزه ونفخحه ونفثه". 2050© 


وليس ذلك في صلاة الليل فحسب بل في كل صلاة كان يقول ذلك رسول الله يستعيذ بالله» كما في حديث جبير بن 
مطعم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين دحل في الصلاة قال: الله أكبر كبيراً ثلاثاًء الحمد لله كثيراً 
ثلاث سبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاث اللهم إن أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونففه".9) 


وكان-صلى الله عليه وسلم- يختم صلاته بالاستعاذة من أربع كما في الحديث الذي أخرحه البخاري ومسلم فيقول: 
اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة امحيا والممات ومن فتنة المسيح الدحال". © 


ومن هذه الأحوال التي كان النبي-صلى الله عليه وسلم- يحافظ فيها على الاستعاذة: إذا نزل منزلاً ويرشد إلى ذلك 
منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك".80© 


وفيه أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: جاء رحل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب 
لدغتني البارحة قال: أما لو قلت حين أ مسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ان 


ومن هذه الأحوال التي كان النبي يحافظ فيها على الاستعاذة في صباحه ومسائه وذلك في الأذكار في مواضع كثيرة فكان 
يقول كساروى الترمذي وأو ذاود سعد سن من ديت معاذ ين عبد الله بم بيب عن أبيه قال خريننا في ليلة 
مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي لنا فأدركته فقال: قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم 
أقل شيئًا قال قل فقلت: ما أقول؟ قال قل: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من 
كل عر 


(05") أحرحه أبو داود »)١١4/1(‏ والنسائي »)١51/١(‏ والترمذي (3/7 - ١٠)؛‏ والدارمي (787/1)» وابن ماجه »)75//١1(‏ وحسنه الألباني انظر: أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - ١(‏ / 
05). 

(05) أخرحه أبو داود »)١77/1(‏ وابن ماجه (73/1). والحاكم (715/1).؛ وقال الألباني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - ١(‏ / +07؟): مثله في الشواهد لا بأس به إن شاء الله تعالى. 
(01) أخرحه مسلم (58)؛ عن أبي هريرة و (550)؛ عن ابن عباس. 

(704) أخرجه مسلم .)7١837(‏ 

(7059) أخرحه مسلم .)7١95(‏ 

.)١7؟‎ 4 / ١( أخرحه أبو داود (507)» والترمذي (5175")» وحسنه الألباني في التعليق الرغيب‎ )9٠١( 
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وكان يقول: "أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» رب أسألك خير ما في هذا اليوم وحير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ 
بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر". 211١0‏ 


وكان يقول: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر 
ف 5007 أبوء لك ب: اك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" 031 


وكان يقول: "اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت» اللهم إن أعوذ بك من 
الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت".39) 


وغيرها من أذكار الصباح والمساء كثير وفيه يكثر النبي-صلى الله عليه وسلم- الاستعاذة بالله -تعالى- وحده. 


ومن هذه الأحوال التي كان النبي . صلى الله عليه وسلم . فيها يحافظ على الاستعاذة: 
الدعاء فقد كان يعلمهم أن يدعو كما روى البخاري من حديث أب هريرة فيقول: 
"تعوذوا باللّه من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء".(4١91)‏ 
ومن هذه الأحوال: الرقى التي كان يرقى بما نفسه وغيره . صلى الله عليه وسلم - 
فكان يرقي بالمعوذتين» فعن علي قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة 
يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنعله فقتلها فلما انصرف قال: "لعن الله العقرب ما تدع مصلياً ولا غيره أو نبياً 
وغيره" ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته 
ويمسحها وِيُعَوّذها بالمعوذتين. (5١1؟)‏ 

وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذتين وينفث» تقول الصديقة الفطنة اللبيبة الأريبة: فلما اشتد وجعه أي الذي 
مات فيه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه» رجاء بركتها. )1١9‏ 


.)7١85( أخرجه مسلم‎ )81١( 

(81) أخرحه البخاري (59.05). 

(81) أخرحه أبو داود (5030)» وقال الألباني: حسن الإسناد. 

(815) أخرجه البخاري (537417). 

)١5(‏ أخرحه الطبراني في"المعجم الصغير"(ص )١١7‏ و أبو نعيم في"أخبار أصبهان" (7 / )١١+‏ وأبو محمد الخلال 
في'فضائل قل هو الله أحد"(ق )١ / 7١5‏ انظر: "السلسلة الصحيحة"؟ / .8٠١‏ 

(517) أخرجه البخاري 25015 ومسلم 5/5454. 
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وكان . صلى الله عليه وسلم . يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة 7 
وكما أرشد الرحل الذي لدغ إلى أن يقول حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق١©‏ فلا يضره 
شيء»ومن جميل اليقين فى هذا الحديث ما اطلعت عليه أن الإمام القرطبي قال في تفسيره: "وهذه العَؤْدَهٌ حربتها فلم 
أصب بأي ضرر ف أي منزل نزلته» سوى مرة نزلت منزلًا فنسيتها فلدغتني عقرب". 


وروى مسلم من حديث عثمان كر أن العاصي الثقفي أنه شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجعاً يحده في 


ثلاثاً. وقل: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أحد وأحاذر" 031 


ومن هذه الأحوال التي كان يحافظ النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها على الاستعاذة: عند دخول المسجد: 


كما في أبي داود وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول إذا دخل 
المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرحيم"قال-صلى الله عليه وسلم-: فإذا قال - 
أى العبد- ذلكء قال الشيطان: حفظ منى سائر اليوم".500) 


ومن هذه الأحوال: دعاء ا خروج من البست* روى أبو داود بسنك صحيح من حديث أم سلمة قالت: ما خرج رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إن أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو 
أزل أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو يجهل على".0917) 


إلى غير هذا من الأحوال التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحافظ فيها على الاستعاذة وما استعاذ فيها جميعًا إلا 
بالله وحده ذلك أن الطبع بعد الشرع يدل على صحة ذلك التصرف وخطأ ما عداه. 


لأن دفع الضرر ودفع الشرور لا يقدر عليه إلا الله -سبحانه وتعالى - وكل ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يطلب إلا منه 
حل فى علاه. 


ولحذا بين الله -تعالى - أن المشركين كانوا يستعيذون بغيره وأوضح لنا عظم حرمهم وقبح تصرفهم ذاك وهذا هو عنصرنا 
الثالث من عناصر اللقاء: حكم من استعاذ بغير الله 


(7110) أخرجه البحاري (771771)» واللامة: العين اللامة التى تصيب بسوءء والخامة: بتشديد الميم واحدة الهوام وهى 

الحيات وكل ذى سم يقتل سعه. 

(718) أخرجه مسلم (ه١7).‏ 

(719) أخرجه مسلم (0851). 

(770) أخرحه أبو داود (477)» قال الألباني: وإسناده صحيح انظر: الثمر المستطاب (ص / 5037) 

(971) أخرحه أبو داود (95 50).» وابن ماجه (58/5). وانظر صحيح الترمذي © / ١57‏ وصحيح ابن ماجه * / 895. 
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أيها الإحوة إذا علمنا أن الاستعاذة عبادة لا يقدر عليها إلا الله ولا تُصرف إلا له -سبحانه وتعالى - كان صرفها والتوحه 
ما إلى غير الله شرك وقد قال الله -عز وجل- حاكياً عن حال المشركين في استعاذتهم بغير الله من الجن والشياطين قال 
سبحانه" وََنَّهُ كَانَ رِحَالُ مِنَ الإِنْس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الينٌّ فَرَادُوهُمْ رَهَقَّا (5)" [الجن: 7] وقصة هذا أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- لما حرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله -عز وجحل- فردوه روّاً قبيحاً وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرجمونه 
بالحجارة عليه الصلاة والسلام رحع إلى مكة وقد حرج من مكة على حالة شديدة» مات عمه الذي كان يدافع عنه؛ 
وماتت زوحته خديجة التي كانت تؤانسه وكانت له نعم المعين على دعوته؛ ثم لما حرج إلى الطائف أصيب بهذا الرد 
القبيح» اشتدت به الحال -صلى الله عليه وسلم- جدّاً وبينما هو كذلك يسر الله له من الجن من استمع إلى القرآن 
وآمن به وذلك عند واد يقال له نخلة بين مكة والطائف قام -صلى الله عليه وسلم- يصلي الفجر ويقرأ القرآن واستمع 
له الجن فأعجبوا بالقرآن كما قص الله علينا في سورة الأحقاف وف سورة الجن. 


قال -تعالى-: "وَإِذْ صَرَفْنا إِلِْكَ تَقَرًا من الخيِنٌ يَسْكَمِعُونَ الْقُرآنَ هلعا حَصَروة قَالُوا أنْصِمُوا لما قُضِي وَلْوا إل قَوْمِهِمْ 
ين ( نان ون( اكه أل م ند فو تست لعا نهدي ول ا وَِلَّ طَرِيقٍ مُسْئَقِي 
خاهم يا كوننا أجيننا دَاعِيَّ الله د وأبثرارو يلير لحويين الريك وَيجيَكُمْ مِنْ عَذَابِ ألِيم (١")وَمَنْ‏ لا يحب دَاعِيَ 1" 


ليس بمُعْجزٍ في الْأَرْضٍ وَلَيْسَ لَهُ م مِنْ دونه أَولِيَاءُ أُولَيِكَ في ضَلَالٍ مين (09)". 


وقال عز من قائل: قن أوجي إِلَمَ أنه هُ اشقمع تقر من اين َالو نا معنا فنا عَحَبًا (١)يَهَدِي‏ إِلَ اليُْد مناه ولَنْ 


ين 
علدو 


نُشْرِك , بِرَبْنَا عدا (١)وأنة‏ 


5 


تعَالٌ بد رتنا ما الحْلّ حا ا ا 0 
ظَتنًا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْس وان عَلَى اللَّهكَذِبًا (ه) 
(1وَاَنْهُمْ ظنوا كمَا ظَنَثكُمْ أن أن يَبِعَتَ ل 


لعل 


كان ركان عن 
الحن/١7-1]‏ 


5-4 
535 8 


1 3 


نْسٍ يَعُودُونَ برِحَالٍ مِن ال فَرَادُوهُمْ رََقا 


و 
نه 


وفي هذه الآيات -أيها الإحوة- : ينتقد هؤلاء المؤمنون من الجن بعض أفعال العباد التي تخالف التوحيد فمن ذلك أنه 


كان رحال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. 


قال المفسرون عكرمة والسدى وغيرهما: كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم المكان الذي ينزلون فيه من الجان 
أن يصيبهم بشيء يسوؤهمء كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رحل كبير» ينزل الرحل بأهله في المكان 
فينادي: إنا نعوذ بعظيم هذا الوادي أو بسيد أهل هذا الوادي من سفهائه؛ قالوا: وكانت الجن إذا رأتهم أقبلوا هربت فلما 
فعلوا ذلك وسمعوا كلامهم عرفوا أن الإنس يخافون منهم كما يخاف الجن من الإنس فرجعوا إليهم وزادوهم خوقًا 
وأصابوهم بالخبل والحنون وتعبدوهم بشت العبادات منها الاستعاذة ومنها الاستعانة وربما الذبح وغيرها فزادوهم عا وكفرًا 
0007 يف 


(؟؟") تفسير ابن كثير (2 / 3199). 
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ومن عجيب وجميل ما اطلعت عليه في هذا الموضع ما ذكر الحافظ ابن كثير عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال: 
حرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة» فآوانا المبيت إلى راعي 
غنم فلما اتتصف الليل جاء ذئب فأحذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامرٌ الوادي جارّك» فنادى منادٍ لا نراه 
يقول: يا سرحان أرسله» فأتى الحَمّل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة» وأنزل الله -تعالى - على رسوله بمكة" وََنَهُ 


كَانَ رِجَال مِنَ الْإِنْس يَعُودُونَ برِجَالٍ مِنَ النّ فَرَادُوهُمْ رَهَقا (5). [الحن: ]059 


قال الحافظ اللبيب الأريب ابن كثير: وقد يكون الذئب الذي أخذ الحمل» وهو ولد الشاة» كان جنا حتى يرهب الإنسئّ 


ويخاف منه» ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرحه عن دينه والله أعلم 009 


2 


وَأنّهُكَانَ رَجَالٌ مِن الإنْسٍ يَعُودُونَ بِرِحَالٍ مِنَ ان فَرَادُوهُمْ رَهَمّا 1 أي: زاد الجن الإنس باستعاذتهم بسادتهم رهقا: إِثَا 


وطغيانًا وشرًا وغشيانا حارم الله -تعالى-. 


ولذا حكى الله -تبارك وتعالى- عبادة هؤلاء الإنس للجن في القرآن الكريم كما قال -تعالى-: وَيَوْمَ يحْشيْهُمْ جَِيعًا ثم 
َقُولُ للْمَلَائكَة أحؤْلاءِ إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ ٠١‏ 6 ثَالُوا سُبْحَائَكَ أَنْت وِلِيُنَا مِنْ دُوِمْ بل كاثوا يَحْبِدُونَ الِنَ أكْترهُم بِمْ 
مُؤْمِنُونَ ١‏ 4 كَلْيومَ لَا لِك بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعَا ولا ضَرًا ونَقُولُ ِنَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَّابَ النَار البي كُنقغ ينا تُحَدَبُونَ 
(55)[سباأ/.:-45] 


قال العلماء: كانت عباد تم للجن استعاذتهم كعم . 


أقول -أيها الإحوة-: ولعل هذا هو السبب الرئيس في استكبار هؤلاء الجن وأمثالهم من الشياطين عن الإذعان والتسليم 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإطاعته واتباعه للها جاء بدعوة الله ورسالته إلى أهل الأرض لأنه سلبهم الزعامة الى 
كانوا يتبوءوتماء كما استكبر ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين عن الإبمان لأنه كان سيصبح ملكا على المدينة قبل بعئة 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وهجرته إليها فلما فات عليه هذا المنصب بمجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- حمل 
العداوة للإسلام والمسلمين» أقول: وهذه حال المشركين من الجن والشياطين فمن أعجب ما قرأت في ذلك ما روي أنهم 
دبروا محاولة اغتيال النبي -صلى الله عليه وسلم- وقتله بطريقة بشعة شنعة للغاية فقد روى الطبراي في الأوسط وصحح 
الحديث العلامة الألباني في الصحيحة عن حجعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا أبو التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن 
خنبش التميمي وكان شيخًا كبيرا: أدركت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم؛ قال: قلت: كيف صنع رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- من الأودية والشعاب وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بما وجه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد! قل قلت: وما أقول: قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي 


(0؟2) نفسه (2 /550). 
(4؟؟2) نفسه (2 /540). 


0ظ1 


لا يحاوزهن بر ولا فاحر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في 
الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارقء إلا طارق يطرق بخير يا رحمن» قال: 
فطفعت نارهم وهزمهم الله -تبارك وتعالى-. (5؟؟) 


0 
6 
3 


دريس الوْلاخَ عَنْ أبى الدَرْدَاءٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللو -صلى الله عليه وسلم- فَسَمِعْتَاةُ يَقُولُ « أَعْودُ 
باللّهِ منْكَ ». اي تَلانا. وَبَسَطَ يَدَهُ كأنّهُ يَكَتَاوَلُ سَيْعًا فَلَمّا فَرَعَ مِنَ الصّلاةٍ قُلنَا يَا وَسُولَ الله 


قل سمغتاك ثم تَقُولُ فى الصّلاةٍ .5 شيك ا واكاك بسطت يدك. قَالّ < إِنّ عَدُ الله إكليس جَاء 
بِشِهَابٍ مِن نار لِيَجْعَلَهُ فى وَجْهى فَقُلْتْ أَعُودُ باللّهِ مِنْكَ. تلت مَرَاتٍ م قُلْت ألْعنّكَ بِلَعْتَةٍ الله النَّامَةِ كُلَمْ يَسْتَأعِرْ 
رذ 


ُُ م 


تا 


خْدَهُ وَاللّه لؤْلا دَعْوَةُ أَحِينَا سْلَيْمَانَ لأَصْبَّحَ مُونَقا يَلْعَبُ به وِلْدَانُ أَهْل الْمَدِيَةِ ».5 


إلى هذا الحد -أيها الإخوة- كان الحقد والغل والحسد متأصلًا في قلوب الجن والشياطين تجاه رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ول لا؟ وهو الذي عمل على هدم عروش كفرهم وعبادتهم في قلوب الإنس» ونفث في روعهم روح الإيمان 
فأخرحهم من العبادة والاستعاذة بالحان وعلمهم وعرفهم أن الاستعاذة لا تكون إلا بالرحيم الرحمن. 


ولذلك بين السادة العلماء أن الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز بل هى شرك فقد ذكر العلماء أن الاستعاذة 


فكسيمال: 
- استعاذة جائزة وهى الاستعاذة بالعبد الحى الحاضر فيما يقدر عليه. 


- واستعاذة جائرة يتعدى صاحبها على حق الله وهي شرك وهي الاستعاذة التي لا يقدر عليها مخلوق بل هي من 
خصائص الله -تعالى - كدفع الضر وحلب الخير ونحو ذلك فمن استعاذ بغير الله -تعالى - من ولي أو نبي أو صالح أو 
صاحب ضريح أو قبر أو مشهد ف شيء مما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر بالله -تعالى-. 


ومن جميل ما قرأت عن سلفنا -ونعم السلف كانوا- ما ذكر القاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك وهو يترحم 
للإمام الشافعي قال: قال الفضل بن الربيع: بعث إلي الرشيد في وقت لم يكن يبعث إلي فيه» فدخحلت عليه في مجلس 
خاصته وبين يديه سيف وقد أزبد وحهه. فقال لي يا فضل أذهب إلى الحجازي محمد بن إدريس فأتني به. فإن لم تأتني به 
أنزلت بك ما أريد به» فأتيته وهو في مسجد بيته يصلي» فانتقل من صلاته» فقلت له: أجب أمير المؤمنين فقال: بسم 
الله وحرّك شفتيه ثم نمضت أمامه وهو يفنوني حتى أتيت القصرء وأنا أرحو أنه قد قام فإذا هو جالس. فقال ما فعل 
الربحل؟ قلت بالباب قال لعلك روعته قلت لا قال: أدخله.فلما دحل تزحزح له عن مجلسه وتملل وجههء وضحك إليه 
وصافحه وعانقه وقال له: يا أبا عبد الله لم يكن لنا عليك من الحق أن تأتينا إلا برسول» فاعتذر بعذر لطيف. فقال إن 
أمرنا لك بأربعة آلاف دينار وف رواية بعشرة آلاف. فقال لا أقبلها. فقال: عزمت عليك لتأحذها. يا فضلء احملها 
(0") أخرحه الطبراني في"الأوسط"(7 / 31 / 407 هه)؛ وهو في الصحيحة (10782؟). 


(777) أخرجه مسلم .)١599(‏ 
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معه. قال الفضل: فلما انصرف قلت: بالذي أنحاك منه وأبدل لك رضاه من سخطه. ما قلت في إقبالك إليه ودخحولك 
عليه. قال نعم. قلت: شهد الله أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم رب العرش العظيم. اللهم إن أعوذ بنور قدسكء وعظمة 
طهارتك» وبركة جلالك» من كل آفة أو عاهة أو طارق» إلا طارقاً يطرق بخير يا أرحم الراحمين. اللهم أنت عياذي» فبك 
أعوذ وأنت ملاذي فبك ألوذ» يا من ذلت له رقاب الحبابرة» وحضعت له مقاليد الفراعنة» أعوذ بكرمك من غضبك ومن 
نسيان ذكرك؛ ومن أن تخزني أو تكشف ستريء أنا في كنفك في ليلي ونماري» وظعني وأسفاري ونومي وقراري. 

فاحعل ثناءك دثاري وذكرك شعاريء لا إله غيرك» تنزيهاً لوحهك وتعظيماً لسحبات قدسك. أحرني من عقوبتك 
وسخطكء واضرب علي سراقات حفظكء وأعطني من خير ما أحاط به علمك. واصرف عني شر ما أحاط به علمك. 
وأمن روعان يوم القيامة يا راحم الرا<مين. قال الفضل: فما دحلت على سلطان فدعوت بالدعاء إلا ضحك في وحهي 


وضمني وأكرمني. 


هذا هو حكم الاستعاذة بغير الله -عز وجل- ويعرض لنا -أيها الإخوة- هنا سؤال لا يصح أن نتجاوز هذه النقطة إلا 


ما حكم الالتجاء إلى المشركين والدحول في حمايتهم وهو نوع من الاستعاذة؟ 


وهذا سؤال مهم يدخل في صميم حديثنا بلا شك ونحن نتحدث عن الاحتماء والالتجاء والاستعاذة بالله -تعالى- 


وحده والحواب -أيها الإخوة- نتعرف إليه بعد جلسة الاستراحة أسأل الله لي ولكم المغفرة. 
الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هموى» إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإحوة! ما هو حكم الالتجاء إلى المشركين والدحول في حمايتهم؟ 
والجواب -أيها الإخوة- فيه تفصيل: 


فمن التجأ إلى المشركين يطلب الحماية عن اختيار وقصد يريد متابعتهم ومناصرتهم مفتتنًا بما هم عليه فهذه بلا شك ردة 
عن الإسلام ونحروج عن دائرته الرحبة وهذه مهما كانت المبررات -لموالاة التي نمى الله عنها حيث قال: "لا يَتَحَذٍ 
الْمُؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن اللّهِ في شَيْءِ' كما حدث ويحدث للأسف من 
كثير من المنتسبين الى الإسلام زورًا وحتانًا الخارحين عليه بدعوى حرية الفكر وما هي إلا حرية الكفر فترى الواحد منهم 
يؤلف ويتكلم فى حقائق الدين ويقينياته الثابتة يزلزل الثوابت ويهدم الأصول ويحرك الرمال الناعمة فإذا علت الأصوات 
ضده ولم يستطع الإحابة عن تساؤلاتهم وهى تدينه لأتما على حق وهو على باطل ورأى نفسه وقع فى الحفرة التى حفرها 
ليدفن الإسلام فيها فإذا هو الذى سيدفن فيها خرج فارًا هارا بكفره إلى إخوانه فى بلاد الغرب والشرق يلوذ بحم ويعوذء 
02ظ1 


ومن هؤلاء رشاد حليفة وأحمد منصور اللذان كانا أستاذين في جامعة الأزهر» ومنهم نصر حامد أبو زيد الذي كان 
أستادًا بآداب القاهرة» ومنهم سلمان رشدي أو "مكسور غوي" الذي ليس له من امه أي نصيب صاحب كتاب 
"آيات شيطانية" والمأفون الآحر الذى ألف كتاب أو رواية "وليمة لأعشاب البحر" فهؤلاء بلا شك مرتدون» أما من 
التجأ إلى بلاد المشركين يحتمي بحم مكرمًا مضطرا لإيذاء وقع عليه في دار الإسلام من تحديد أو وعيد وقد وصل إلى حد 
الإكراه فعلًا ولم يحد ناصرًا من المسلمين» والأمن في بلاد المشركين له متحقق ويضمن دينه» فلا بأس وقتئذ من الالتجاء 
إليهم فهذا التجاء بالبدن لا بالقلب» ومثل هذا أن يكون المسلم في بلاد الكافرين ويخشى بعضهم فأيضًا يجوز له أن 
يحتمي في البعض الآخر. 


' فعندما يكون المسلمون في حالة الضعفء في مرحلة الدعوة» وعندما يشتد عليهم أذى المشركين وتنزل بمم المحن 
والخطوب, فليس أمامهم إلا تحمل الآلام والمشقة» أو الدحول في جوار أحد من الناس» أو الحجرة إلى مكان آمن, وقد 
خرج جماعة من الصحابة فراراً بدينهم - ومن بينهم رحال من كبار الصحابة -» مصطحبين معهم النساء والأبناء» حيث 
قصدوا أرض الحبشة ونزلوا مطمئنين بجحوار ملكها العادل - وذلك قبل أن يدخل النجاشي الإسلام -» ومن المشهور عن 
الصحابة أنحم لم يتنازلوا من أجل الحماية والأمان عن أي شيء من أمر دينهم, ولم يبدلوا من سلوكهم أو مواقفهم لقاء 
هذه الحماية» وكان الدخحول بالجوار دون قيد أو شرط يحول بين المسلم ودينه» ولا يشترط في عقد الجوار أن يكون صريحاً 
من إيجاب وقبول» فقد يكون من طرف واحد يعلن حمايته لهذا البحل» وذلك من أجل قرابة أو حباً في مواقف الشرف» 
وقد يكون الجوار على شكل بلاد مفتوحة أمام المهاحرين» بحيث يستطيع الإنسان أن يقيم فيها دون الالتزام بقيود في 
محال الاعتقاد» وإنما يعتمد على قوانين تلك البلاد التي لا تتعرض للأحوال الشخصية للناس» كما هو الحال في بعض 


البلاد الأوربية وغيرها". 


وهذا ظاهر من سنة النبي وسيرته -صلى الله عليه وسلم- فقد احتمى النبي بعمه أبي طالب من صناديد المشركين ولطللما 
وقف أبو طالب حائط سد وصد تتكسر عليه سيوف ورماح وسهام أهل الباطل دفاعًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 


(فقدية 


ودخل النبي يوم الطائف دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. "© 


ع 


ودحل في الحوار أيضًا أبو بكر دحل جوار ابن الدغنة لما أراد أن يخرج مهاجرًا قِبَل الحبشة والحديث أخرحه البخاري عَنْ 
عُمَيْل قَالَ ابّْنُ شِهَابٍ فَأَحْبَرن عَرْوَهُ بن اليبيرِ أَنَّ عَائْسَةَ - رضى الله عنها - رْوْجٌ الت - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ 

أَبَوَىَّ إلا وَثْمَا يَدِينَانٍ الدّينَ. ا اي د خرن عْرْوَهُ بْنُ الَْيرٍ 
أنَّ عَائْسَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ 1 أَعْقَا ل كن 0 يوه إلا باينا فيه وَسُول الله 


- صلى الله عليه وسلم - طرق النّهَارٍ بُكرَة وَءَ 


1 


3 ١ 


(7107) انظر مجحلة البيان» العدد (١؟)‏ ص .)١5(‏ 
(8؟2) انظر زاد المعاد ١(‏ / 95). 
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08 بكب 2 وه 
يا أ نا أري ا 


بَلَعٌ بَِكَ الْغِمَادٍ لَقِيَُ ابْنُ الدِّتَةِ - وَهْوَ سد الْقَاِ - فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أبَا بكر فَقَالَ أَبُو بكر أَحْرَحَنى قَؤْمِى 
أسِيح فى الأض فَأَعْبْدَ رَنٌّ. قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ إِنَّ ملك لا يَخرُحُ ولا يخْرَجُء فَإِنّكَ تسب الْمَعْدُومَ» وَنَصِلٌ اليّجمَ وَتَحْمِلُ 
الْكّنَ وَتَقْرى الضيْفء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقٌ» وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَارْحِمْ فَاعْبْدْ رَكَكَ ببِاادِكَ. مَارْتلَ ابْنْ الدَعْنَدَ فَرَحَعَ مَعَ 
أبى بَكْرِ مطاف ف أَشْرَافٍ كُنَارٍ ريش فَمَالَ طخ إن أبَا بكْرٍ لا يدْرجْ مذلك ولا يحرج أنْرِجُونَ رَخلاً يُكْسِبْ الْمَعْدُوم 
وَيَصِلٌ اليَحِمَ وَيْمِلَ الْكلَ وَيَقْرِى الضّيْفَء وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقٌ. فَأنْقَدَتْ قُرَيٌْ حِوَارَ ابْنِ الدَعِنَةِ وَآمَنُوا أبَا بَكرٍ 
َقَانُوا لإبْنٍ الدَّعِنَةِ مُزْ أبَا بكر فَليَعْبُدُ رَبَهُ فى دان تلبس وأبثراً ماف وا يؤؤكا يدنك ول متكدرغ ين كنا كذ 
حَشِينًا أَنْ يَفْيِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنًا. قَالَ ذَلِكَ ابْنْ الدّغْنَةِ لأبى بَكر. 


اكت 


0 


وهكذا جائز للمسلم أن يدحل في جوار المشرك وحمايته إذا لم يكن له من المسلمين ناصر ولم يكن ذلك على حساب 
شىء من دينه» أما إذا كان غير ذلك فلا. (255) 


كما ف بقية هذه القصة قالت عائشة: فَطَفِقَ أَبُو بكر يبد َه فى ارد ا وَل الْقَاءَةٍ فى غَيْرٍ دارو» ثم 
يد أب بكر تلتق فى مَسْجِدًا بِفِنَاءٍ دَارِه» وَبَرَرَ فَكَانَ يُصَلَى فِيهء وَيَقْرَا ١‏ الكا تسو َيَتَعَصّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْتَاؤُهُمْ 
حون وَينْظْرُون لي وكان أو بكر رلا بَكّاة زه +: 0 
007 سوا إل ابْنِ الدَّعِنَة فَقَومَ عَلَيْهِي اانه نما عن با بَكرٍ عَلَى أَنْ : يَعْبْدَ رََهُ فى ذَاره» وَإِنّهُ جَاوَرَ 


دَلِلكَء فبك مشجدًا بفتاءِ ذاره؛ وَأَغْلَنَ الصلاة 00 وكذ خييا أن ينبن اننادةا وخاءتاء كانه كان 


على أن يقئة زا ينارو تمل وَإْ لة ذلك قَسَلهُ أن :* يرد إِلَبِكَ ذْتَمَكَء فَإنّا كُرهْنًا 


وهذه العزة من أبي بكر -رضي الله عنه- تذكر بعزة الصحابي الحليل عثمان بن مظعون -رضي الله عنه- فقد قال ابن 
إسحق يذكر مهاجرى الحبشة الأولين لما رجعوا ظانين أن أهل مكة أسلموا ولم تكن حقيقة فرجع بعضهم إلى ال حجرة 
ودخل بعضهم في جوار وجهاء مشركين يقول: وكان ممن دحل منهم يجوار: [فيما سمى لنا] عثمان بن مظعون في جوار 
الوليد بن المغيرة» وأبو سلمة بن عبد الأسد في جوار خاله أبى طالب» فإن أمه برة بنت عبدالمطلب» فأما عثمان بن 
مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف حدثنى عمن حدثه عن عثمان قال: لما رأى عثمان بن مظعون ما 
فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يروح ويغدو في أمان من الوليد بن المغيرة قال: والله إن 
غدوى» ورواحى في جوار رجل من أهل الشرك» وأصحابي وأهل دينى يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص 
كثير في نفسي! فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد خمس» وفت ذمتكء وقد رددت إليك جوارك» قال: دل يا 


(879) انظر في تفصيل ذلك عون العلي الحميد /١(‏ 17518- 158). 
(80") أخرجه البخاري 7791. 
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ابن أحى؟ لعله آذاك أحد من قومي؟ قال: لاء ولكني أرضى بحوار الله عزوجلء ولا أريد أن أستجير بغيره» قال: فانطلق 
إلى المسجد فاردد على جواري علانية كما أجرتك علانية» قال: فانطلقاء فخرحا حتى أتيا المسجدء فقال الوليد بن 


المغيرة: هذا عثمان قد جاء يرد على جواري» قال: صدقء قد وجدته وفيا كريم الحوار» ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير 


الله فقد رددت عليه جواره» ثم انصرف عثمان رضى الله عنه» ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم» فجلس 
معهم عثمان فقال لبيد: 


* ألا كل شئ ما خلا الله باطكه * 
فقال عثمان: صدقت. 
فال لبيد: * وكل نعيم لا محالة زائل * 
فقال عثمان: كذبت» نعيم الحنة لا يزول. 
فقال لبيد: يا معشر قريشء والله ما كان يؤذى جليسكمء فمتى حدث هذا فيكم؟! 
فقال رحل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه, قد فارقوا دينناء فلا تحدن في نفسك من قوله. 


فرد عليه عثمان حتى شرى أمرهماء فقام إليه ذلك الرحل ولطم عينه فخضرهاء والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من 
عثمان» فقال: أما والله يابن أحى إن كانت عينك عما أصابا لغنية» ولقد كنت ف ذمة منيعة. 


فقال له عثمان: بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في اللّه!ا وإني لفي جوار من هو أعز منك 


وأقدر يا أبا عبد شمس. 

فقال له الوليد: هلم يا ابن أحى إلى جوارك فعد. 

قال: لا. 

فقال عثمان بن مظعون فيما أصيب من عينه: 

فإن تك عيني في رضا الرب ناها... يدا ملحد في الدين ليس بمهتد 
فقد عوض الرحمنُ منها ثوابه... ومن يُرَضِهِ الرحمنُ يا قوم يسعدٍ 
فإني وإن قلتم غوى مضلل... سفيه على دين الرسول محمدٍ 


أريد بذاك الله والحق ديننا... على رغم من يبغي علينا ويعتدي 
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وقال علي بن أبي طالب عليه السلام فيما أصيب من عين عثمان بن مظعون رضي الله عنهما: 
أمن تذكر دهر غير مأمون... أصبحت مككباً تبكي كمحزون 

أمن تذكر أقوام ذوي سفه... يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين 

لا ينتهون عن الفحشاء ما سلموا... والغدر فيهم سبيل غير مأمون 

ألا ترون- أقل الله خيرهم-... أنا غضبنا لعثمان بن مظعون 

إذ يلطمون ولا يخشون مقلته... طعنًا دراكاً وضرباً غير مأفون 

فسوف يجزيهم إن لم يمت عحلا... كيلا بكيل جزاء غير مغبون 

فهذه من المآثر التي خلفها لنا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


الخلاصة أنه يجوز للمسلم أن يدحل في جوار المشرك وحمايته إذا لم يكن له من المسلمين ناصر ولم يكن ذلك على 
حساب شيء من دينه» أما إذا كان غير ذلك فلاء ولا يتعارض ذلك مع حرمة الاستعاذة بغير الله فإنه إذا كان معنى 
الإحارة يلتقي مع الاستعاذة» في أن كاد منهما يطلب شخلاله الحماية والمنعة» فإن الاستعاذة لا تكون إلا بالله» بينما 


تكون الإحارة في الدنيا من الناس. 


ومن علت همته فأبى إلا الصبر وعدم الدخول في حوار مشرك فالله له وهو ناصره ومؤيده» وله فيمن ذكرنا الأسوة الحسنة 
والقدوة الطيبة. 


هذا يا عباد الله دين ربنا وهذه شرعة نبينا ورسولنا -صلى الله عليه وسلم- فإن المسلم يطلب الحنة ومن طلب الغالي 
تكبد ثمنه غاليًا"ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الحنة" (251) 


وفي النهاية أهمس ف أذنك: أي حبيى ف الله لا تستعن إلا بالله ولا تستغث إلا بالله» ولا تستعذ إلا بالله»"إذا نزلث بك 
النوازل» وأ ث بك الخطوبُث فالخ بذكره» واهتف باسميء واطلبُ مددة واناله فتحة ونصِرّة) مرغ الجبين 
لتقديس اسهمهء لتحصل على تاج الحريّة» وأرغم الأف في طين عبوديتِهٍ لتحوز وسام النجاق» مدَّ يديّكء ارفع كمَّيْكَ 
أطلقٌ لسانك» أكثز من طلبه بالغ قُُ سؤاله» أ عليه» الم بابة» انتظر طقف ترقثٌ فتحة أَشْدُ بامعه أحسنٌ ظنَّك 
فيه» انقطع إليه» تبثن إليه تبتيلاً حتى تسعد وتُفْلِحَ".750) 


(991) أخرحه أبو نعيم في الحلية (م / 1/ا"), والحاكم (5 / 7808)» وهو في الصحيحة 5854. 
"89١‏ لا تحزن. 
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فاستعل أَحَّ بالله -تعالى- وحده فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه واعتبر بمذه القصة التي يذكرها الحافظ ابن عساكر 
في كتابه العظيم الحليل: تاريخ دمشق يقول: كان بدمشق رجل له بغل يكريه من دمشق إلى تل يسمى الزبداني ويحمل 
عليه الناس» فذكر أنه أكرى بغله مرة رجحل يحمل عليه متاعًا له بأحرة معلومة فلما صار خارج الدرب لقيه رجحل وسأله أن 
يحمله على رأس الحمل ويأخذ منه أحرته قال فرغبت في الكراء وحمله فوق الحمل ولزمت المحجة قال: فلما صرنا ببعض 
الطريق قال لي هل لك أن تأحذ بنا هذا الطريق فإنه مختصر ويجئ عند مفرق طريقين قال: فقلت له: أنا لا أحبر هذا 
الطريق ولا أعرفه فقال: أنا أعرفه وقد سلكته مرارا كثيرة قال: فأحذت في ذلك الطريق فأشرفت على موضع وعر وحش» 
وواد عظيم هائل واستوحشت وجعلت أنظر يمنة ويسرة ولا أرى أحدًا ولا أرى أي إنسان فبينا أناكذلك إذا به يقول لي: 
امسك برأس البغل حتى أنزل فقلت له أيش تنزل وقد أشرفت في هذا الموضع مر بنا نلحق البلد بوقت فقال: حذ ويلك 
برأس البغل حتى أنزل وقد أشرفت على واد عظيم يخايل لي أن فيه أقوامًا موتى فأمسكت برأس البغل حتى نزل ثم شد 
على نفسه ثيابه وأخرج سكيئًا عظيمًا من وسطه وقصدني به ليقتلني فعدوت من بين يديه وأنا أقول: يا هذا حذ البغل 
وما عليه فقال هذا هو لي وإِنما أريد أن أقتلك» فخوفته بالله -عز وجل- وتضرعت إليه وبكيت وحذرته من عقوبة تلحقه 
فأبى وقال: ليس بد من قتلك فاستسلمت في يده وقلت دعبي أصلي ركعتين ثم افعل ما بدا لك» فقال: افعل ولا تطول 
فابتدأت بالتكبير وأرتج علي القراءة حتى لم أذكر من القرآن حرفًا واحدًا وأنا واقف متحير وهو جالس بحذائي يقول: هيه 
أفرغ فأحرى الله على لساني بعد وقت فقرأت"أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء"فإذا أنا بفارس قد أقبل من 
نحو الوادي وبيده حربة فرمى با الرجل فما أخطأت فؤاده وخر صريعًا فتعلقت بالفارس وهو منصرف وقلت له بالله من 
أنت الذي من الله بحياق بظهورك فقال: أنا رسول"من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء"قال: فأحذت البغل 


وال لحمل ورجعت إلى دمشق سالما. 000 
فسبحان من لا يسلم أولياءه لأعدائه أبدًا حين يعلم منهم أن قلوهم ونفوسهم وآمالهم معه به يلوذون وبه يعوذون. 


فاسلكوا -أيها الإحوة- الصراط المستقيم طريق رب العالمين وسنة سيد المرسلين وكونوا على خير الحمدي وهو هدي محمد 
بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا يستلزم منك تعلم الطريق والتعرف عليه فالزم العلماء وكن معهم وإِن يتيسر 
لك فلا تخط على الطريق خطوة إلا بعد مشاورتحم واسترشادهمءأسأل الله لي ولكم النجاة والنجاح؛ اللهم أعذنا من شر 
أنفسنا وأعذنا من شر حلقك. 


اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وحهد البلاء وشماتة الأعداءء اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد 
العطاء؛ اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عظم جاهك وجل وعلا سلطانك 
ولا إله غيرك أعذنا بفضلك من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة امحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال 270 الدعاء. 


(9؟؟) تاريخ دمشق - (58 / 557). 


7ظ1 


الاستغاثة والدعاء حق رب الأرض والسماء 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
هو الله باري الخلق والخلق كلهم... إماء له طوعًا جميعًا وأعبد 
أما بعد فيا أيها الإحوة! 


ما أحوج أمتنا الآن أمام الأزمات المتتالية في كافة النواحي أن تقترب بمجموعها وأفرادها من الله -تعالى- وأن تطرق بابه 
وأن تلزم جواره حتى يفك الله كريما ويفرج همها ويقضي 5208 ومن وسائل القرب من الله -تعالمى- والدنو منه: 


الاستغاثة والدعاء: 


فتعالوا بنا أيها الإحوة نتعرف سويًا في هذا اللقاء إلى هذا الباب الحليل الخطير من أبواب التعرف إلى الله تعالى» وكما 
تعودنا فسوف نسلك الموضوع في العناصر التالية: 


ع 


أوا: شرق الاستغاثة والدعاء. 
نانيا+ شعاد غين الله شرك: 
ثالنًا وأحير: فأين الدعاء في حياتنا؟ 


فأعيرونٍ قلوبكم وأسماعكم -أيها الإخوة- أسأل الله أن يقربنا منه وأن يرفع درجاتنا. 


ع 


أولّا: شرف الاستغائة الدعاء: 


أحبتي في الله! قال الله تعالى: 'وَإِذًا سَأَلَكَ حِبَادِي عَيٌّ فَإنّ قرب أي َعْوَةٌ الداع إِذّا دعَانٍ قَلْيَسْتَحِيبُوا بي وَلْيُؤْمِنُوا بي 

لعلهو وشذوق 663" [البقرقه تي ]ء فياالدمن شرق هال أن يقرب الله جعو ويحز ب هن غيادة الذاعين هذا القرب 

الخاصس ناديع 1إ0ااة والسطة بعد ويتيي كنبا حلياك: لزيا للنبين إلا أدخقع تفي الشراصة إليه وال ما قلياك بال 

وانكسار بين يديه وأن تبثه شكواك وهمومك ونحواك حتى تحده أقرب إليك من نفسك التى بين حنبيك» هذا شرف أي 

شرفء ولذلك -أيها الإخوة- ما من آية في القرآن الكريم كله سئل فيها حبيبنا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- إلا 
وكان الرد من ٠‏ الله -عز وجل- حين الجواب عنها بلفظ"قل": 


ه 8 
0 18 


" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَمِلَةِ كن هي مَوَاقِيِتُ لِلنّاسٍ وَالْحَج وَلَبْس الْبرُ بأَنْ تَأنُوا الَْيُوتَ مِنْ ظهُورهَا وَلَكِنّ الْبِدَ من اتّمَى وَأَنُوا 
التتوت هة نوكا وَالقوا الله َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ "١899‏ [البقرة: .]١85‏ 
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" يَسْأَلُونَكَ عَنٍِ الشّهْرٍ ارام قتَالٍ فِيهِ كل قَِالُ فيه كبيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الرَام وَِحْرَاجُ أَهْلِهِ من 
أكبَرُ عِنْدَ الله وَالْفتْنَةُ أكبَرُ من القَثْلٍ ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَقٌ يَرْدُوَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ 


دنه قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأُولّهِكَ حَبطّث أَعْمَاُمْ في الذَّنْيَا وَالْأَحِرَةِ وَأُولَِكَ أَصْحَابْ الثَّارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 1 ؟)" 


كن 


[البقرة: /17١؟].‏ 


" يَسْأَلُونَكَ عَنٍ الْحَمْرٍ وَالْمَيِسِرٍ قُلْ فيهمَا إِثمكبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسٍ وَإِمْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنفِقُونَ قُلٍ 
الْعَفْو كَدَّلِكَ يُبَينُ اللّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلّكُمْ تَتَفَكْرُونَ (519)"[البقرة: 519]. 


" يَسْأَلونَكَ مَادًا يُنْفِقُونَ قل ما أَْمَقْتُمْ من حَبْرٍ فَِلَواِدَيٍْ وَالْأَفْربينَ والْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَريلٍ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ 
إن الله به عَلِيمٌ (5١؟)"‏ [البقرة: .]1١‏ 


' وَيَسألُونَكَ عَنٍْ الْينَامَى كن صلاخ لَُمْ حَبْرٌ وَإِنْ ُحالِطُوهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ وَاللَهُ يعلَمُ الْمُفْسِدَ من الْمُضْلِح وَلَوْ شَاءِ الله 
ل سر ا 0 0 
لاعنتحمو إن الله عزيز حَكِيمٌ . 


إلى آخر أسئلة المؤمنين والكافرين للنبي -صلى الله عليه وسلم- التي أحاب عنها القرآن الكريم بلفظ"قل"ءإلا آية الدعاء 
فقال الله فيها: 'وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَْ فَإِنٍ قَريِبٌ 5 دَعْوَةَ الدّاع ِذَا دَعَانٍ َل فَلَهسْتَجِيْبُوا لي متها 8 َعلّمُمْ 
يَرْشْدَُونَ ")١87(‏ [البقرة: 18]» ولم يقل: فقل إن قريب» حتى يرفع كل الظنون في أن يكون بين الله وبين الداعي أي 
واسطة من أي نوع كانت فلا ولي ولا نبي فقد نفى واسطة سيد الدعاة وإمام الأنبياء وعظيم البشرية فكيف بغيره. 


وف الحديث الذي أخرحه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديك التعمات ين يشير أت الى ضبان الله غلية 
وسلم- قال: "الدعاء هو العبادة"9 "“فانظر كيف جعل النبِي-صلى الله عليه وسلم- العبادة كلها هي الدعاء وهذا بلا 
شك شرف للدعاء عظيم. 


وفي الحديث الذي أخرحه أحمد بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن 
0 8 فاه ع 0 ايا 
الله حبي كرتم يستحي إذا رفع الربجل إليه يديه ان يردهما صفرا حائبتين 00 
وف الحديث الذي أخرحه احمد وحسنه العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى 


الله عليه وسلم- قال: "ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بما إحدى ثلاث: إما 


(594) أخرحه أبو داود ؟ / 8/اء والترمذي ه / 45١١‏ وابن ماجه 7 / »1١5/‏ وانظر صحيح الجامع الصغير " / 2١5٠١‏ وصحيح ابن ماجه 5 / 3514. 
(875) أخرجه أبو داود 78/7 488 »١‏ والترمذي 01/5 ه» وابن ماجه 2171717 والبغوي في شرح السنة 865/0١ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي ١19/9‏ وصحيح ابن ماجه 5/58؟. وصفرًا أي: 
حاوية. 
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أن يعجل له دعوته» وإما أن يدحرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها"قالوا:يارسول الله إذاً نكثر. قال: 


"الله انس 


فالدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه؛ وحصول المطلوب» وهو من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء» يدافعه 
ويعا حه كنع نزوله» ويرفعه» أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح ال مؤمن» وللدعاء مع البللاء ثللاث مقامات: 


-١‏ أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. 
؟- أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد» ولكن يخففه وإن كان ضعيفاً. 
ع أن يتقاوما ويمنع كل واحد متهنما ضنا 01377 


- وى الحديث الذى رواه الحاكم وحسنه الالباى من حديث عائشة ان النبى -صلى الله عليه وسلم-قال: "لا يغنى 
حذر من قدر والدعاء ينفع ثما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه فيعتلجان -أى يتصارعان- إلى يوم القيامة". 


ووالله إنما لكرامة وشرف لا يتحصل العبد عليه فيما سوى هذه العبادة» عبادة الدعاء فقال: 


" وَقَالَ رَيَكُمُْ ادْعُونٍ أَسْتَحِبْ لَكُمْ ". ولذلك من ترك الدعاء بعدما دعاه الله إليه غضب الله -عز وجل- عليه؛ لأن 
ترك الدعاء يدل على الاستنكاف والاستكبار من الدعاء والتذلل بين يدي رب العالمين ولذلك قال الله -عز وجل- 


بعدها: "إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين". 


وق الحديث الذي أخرجه أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: من ١‏ يسأل الله بقطبن غليد" 19م 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس شيء أكرَمَ على الله تعالى من الدعاء"80”) 


سبحان ربي تسأل الرحل وربما تسأل أحاك ابن أمك وأبيك فيغضب ويمنعك وإن أعطاك يعطيك وهو متذمرء أما الجواد 
الكريم -عز وحل- فإنه -سبحانه وتعالى- يغضب على من لم يسأله ويطلب منه لأنه كريم يجود ويغدق كرمه على 


(9) أخرجه أحمد :»)١/(‏ وحسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. 

(070) لواب الكافي (ص 5١‏ 07 4 ؟) نقلّا من "شروط الدعاء وموانع الإحابة في ضوء الكتاب والسنة - (ص١٠)؛‏ لسعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

(78) أخرحه أحمد ف المسند 218/7 وهو في الترمذي عن جابر بن عبد الله »7170١‏ وعن عبادة بن الصامت +751 وحسنهما الألباني في صحيح الترمذي 2150/9 181. 
(789) أخرحه الترمذي 5/0 ه 4, 7308, وابن ماجه 5/7 17) وأحمد 447/7 وحسن إسناده الألباني في صحيح الترمذي /178. 
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الله يغضب إن تركت سؤاله وبي آدم حين يسأل يغضب 


فهذا من شرف الدعاء وقرب الداعي من الله -عز وجل- ويا له من شرف للداعي عظيم وأحتم بحديث غاية في الروعة 
والجمال إنه الحديث العظيم الحليل العذب الجميل الذي أخرحه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري قال: لما غزا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتحم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا 
وهو معكم". وأنا حلف دابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي: 
"يااغيد الاين قيس" قلت: لبيك رسول الأده قال+ "الا أدلك غلى كلمة من كبز من كتوز اللمه»" قلت بلن يا رسول 


الله فداك أبى وأمىء قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله". 040 


ومن الدعاء -أيها الإحوة- : الاستغاثة وهي دعاء حال الكرب والحم فيدعو الداعي ربه أن ينصره ويفرج كربه ويزيل همه 
فيسمى العبد: المستغيث» ولذلك فمن أسمائه -عز وحل- المغيث يعني المحيب الذي يجيب عباده ويدركهم في الشدائد إذا 


دعوه ومخلصهم إذا لجأوا إليه» فما أخلص عبد له الدعاء في كرب قط إلا أزاله ولا في هم إلا فرجه: 


ومن جميل ما قرأت فى هذا ما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب البحابين في الدعاء عن الحسن البصري حرحمه الله-» قال: كان 
رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار يكنى أبا مغلق وكان تاجرًا يتجر بمال له ولغيره يضرب به 
في الآفاق وكان ناسكًا ورعًا فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له: ضع ما مععك فإني قاتلك قال: فما تريد إلا 
دمي فشأنك والمال قال: أما المال فلي ولست أريد إلا دمك قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات» قال: صل ما 
بدا لك» فتوضأ ثم صلى أربع ركعات فكان من دعائه في آحر سجدة قال: "يا ودود يا ذا العرش المحيد يا فعال لما تريد! 
أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللصءيا مغيث 
أغثني يا مغيث أغئني يا مغيث أغثني»ثلاث مرات» فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه فلما بصر 
به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله ثم أقبل إليه» فقال: قم فقال: من أنت بأبي أنت وأمي»فقد أغاثني الله بك اليوم؟ فقال: 
أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت فسمعت لأبواب السماء قعقعة» ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء 
ضجة؛ ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب فسألت الله أن يوليني قتل هذا اللص. 


قال الحسن: فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بمذا الدعاء استجيب له مكروبًا كان أو غير مكروب. 417" 


وذكر بُزر جمهرٌ حكيمٌ فارس: أن عجوزاً فارسيةَ كان عندها دحاج في كوخ بحاورٍ لقصرٍ كسرى الحاكم؛ فسافرث إلى قريةٍ 
أخحرى» فقالث: يا ربٌ أستودعغك الدجاج. فلمًّا غابت» عدا كسرى على كوخها ليوسع قصّره وبستانة, فذبح جنودٌه 


(740) أخرحه البخاري .)47١5(‏ 
(751) الجواب الكافي - (ص 7). 
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الدحاج» وهدمُوا الكوخ» فعادتٍ العجورٌ فالتفتث إلى السماءٍ وقالث: يا رب» غبت أنا فأين أنت! فأنصفها اللهُ وانتقم 
لحاء فعدا ابن كسرى على أبيه بالسكينٍ فُقَمَلهُ على فراشه." أليْسَ اللّهُ كاف عَبْدَهُ وَيخَوفُونَكَ بالَّذِينَ من ذُونِهِ "740 


ألم أقل لحضراتكم إن الله تعالى هو المغيث انمحيب فهو الذي إن سثئل أعطى وإن دعي أجاب وإن ذكر عند خوف أمنه 


الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه» وما تعلق به ضعيف إلا قواه» وما تعلق به مكروب إلا كشف بلواه» وما 


تعلق به مريض إلا شفاه وعافاه. 

الله هو الاسم الذي تستنزل به البركات... وتستمطر به الرحممات... وتحاب به الدعوات وتقال به العثرات. 
الله هو الاسم الذي به ولأحله قامت الأرض والسموات. 

الله هو المحمود والمدعو والمرجو والمعبود 


اال مَنْ في السموات وَالْأَوْض كلك يَوْم هُوَ في شَأَنٍ ": إذا اضطرب البحرٌء وهاج الموجٌ» وهيّتٍ الريخُ» نادى أصحابُ 
السفينة: يا الله. 


إذا ضلَ الحادي في الصحراءٍ ومال الركبُ عن الطريق» وحارت القافلةٌ في السير» نادوا: يا الله. 
إذا وقعت المصيبةٌ» وحلّت النكبةٌ وجثمت الكارثةٌ» نادى المصاب المنكوبث: يا الله. 

إذا أوضدت الآبوات آنام الظالبون» وأسللت السعرة فق ووو السناطلية» ضاحواة يا الله 

إذا بارت الحيك وضاقت السْبّك وانتهت الآمال وتقطّعتٍ الحبال» نادوا: يا ألله 

إذا ضاقتٌ عليك الأرضٌ بما رحُبتُ وضاقث عليك نفسك با حملث» فاهتفف: يا ألله. 

إليه يصعدٌ الكلِمُ الطيبء والدعاءٌ الخالصء والحتافٌ الصَادقٌء والدّمعٌ البريغ» والتفجّع الوالهُ. 


إليه تمد الأكُفٌ في الأسحارء والأيادي في الحاحات» والأعينُ في الملمّاتِء والأسئلةٌ في الحوادث. 


باسمه تشدو الألسنٌ وتستغيثُ وتلهجٌ وتنادي» وبذكره تطمئنٌ القلوبثُ وتسكنٌ الأرواحح» وتمدأ المشاعر وتبردُ الأعصابُ» 
ويثوبُ الدُشَّدُ و يست اليقينٌ» "الل لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ' 


47*) لا تحزن. 
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عه 


الله: أحسق الأسماءٍ وأجم الحروفي» وأصدق العبارات» وأتمْنُ الكلمات»" هَل تَعْلّمُ لَهُ ميا "؟!. 


لله: فإذا الغنى والبقائ» والقوةٌ والنْصرةٌ والعدّ والقدرةٌ والحكمَة»" لمن الْمُلّْكُ الْيَْمَ له الْوَاجِدٍ الْمَهَارٍ ". 
الله: فإذا اللطفُ والعنايةٌ» والغؤث والمدد» والوؤدٌ والإحسانء" وَمَا بكم من نَعْمَةٍ قَمِنَ الله ". 
الله: ذو الحلالٍ والعظمة» والهيبة والحبروت". 49 


أيها الإخوة! هل يصح مع من هذا قدره وهذا مقامه وهذا شأنه وحلاله أن يترك ويدعى غيره؟ هل يصح أن نتوحه إلى 
غيره -سبحانه وتعالىى - بالدعاء والرحاء بل بالاستغاثة فندعو ونستغيث بغيره ونعوذ ونلوذ بسواه؟ وقد يجيب الآن بعض 
الأحبة فيقول: وهل حدث ذلك؟ والجواب: نعم والله قد حدثء؛ فدعا المسلمون غير الله» ورجا المسلمون غير الله 
واستغاث المسلمون بغير الله» مع أنه لا يشك مسلم على ظهر الأرض كلها في هذه الأدلة التي ذكرناها والتي تدل على 
أن الدعاء عبادة لرب الأرض والسماءء غير أتما الغفلة والجهل الشديد: "وما قَدَرُوا اللّهَ حَقٌ قَدْرهِ ". 


فسبحان ربي هل أشبهنا اليهود المغضوب عليهم؟ يكون عندنا العلم ونخالفه بالعمل روى مسلم من حديث أب هريرة أن 
حبرا من أحبار اليهود جاء يومًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد إننا بحد في التوراة أن الله تعالى يجحعل 
السموات على إصبع» ويجعل الأرضين على إصبع؛ ويجعل الماء والثرى على إصبعء؛ ويجعل الشجر على إصبع» ويجعل 
سائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملك". 


فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت نواجذه تصديقًا منه لقول الحبر ثم قرأ قولة تغالء "ونا قدئوا الله حق 


قَدْرهِ وَالْأَيْضُ حِيعًا قَبْضَهُ يَوْمَ لْقيَامَةٍ والسموات مَطوِيّاتٌ بِيَمِينهِ -سبحانه وتعالى- عَمّا يُشْرَكُونَ (10)[الزمر: 717] 
فهذا اليهودي يعرف قدر الله ولكنه ما عبده» ويعلم جلال الله تعالى ولكنه لم يعمل بما يملي عليه ذلك العلم من العمل. 


فهل صارت أمة الإسلام كذلك تعلم أن الدعاء عبادة ومااكان كذلك فلا ينبغي أن يشرك بالله فيه أحد غيره ومع هذا 
يتوحه تئر من السلمين لغير الله بالدعاء؟ إنما الوثنية الى تعى الله تعالى على المشركين وثنية ق ثوب جنديد تتحلى فق 
صور جديدة بين المسلمين والمسلمات. 


ومن هذه الصور: 
أولا: دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- والاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه بعد موته. 


(45*) لا تحزن. 
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يا سيدي يا رسول الله حذ بيدي في كل هول من الأهوال ألقاه 
ونسمع من أبناء الأمة من يقول: 

يا صاحب القبر المقيم بيثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي 

يا من نرحوه لكشف عظيمة ولحل عقد ملتو متعصب 


واللدضال يقول: "قز قشو اللة او اذعوا النقتق أكا نا كذشراكلة الأقاء نقتي" ويفول حطر ويها بذ "ورله الأشاء 
الس فَادْعُوَهُ با " 


ويقول عز من قائل: قُلٍ الحم لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهٍ الّذِينَ اصْطْفَى لله هه نا يُسْرَكُونَ (53)أم من علق السمواث 
َالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّمَاءٍ مَاءً فَأَنْبئْنَا يه حَدَائْقَ مو ا 1 يو أَِلَدٌ م مَعَْ اللو بَل هُمْ قَومْ 
يَعِْنُونَ (٠5)أَم‏ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَاها أَنْهَارَا وَجَعَلَ نا رَوَاسِيَ وحَعل بَْنَ البخزفن حاجرا لد مَعَ اللَّهِ ب 
أَكْكَيْهُمْ لا يَْلمُونَ (١5)ُمْ‏ مَنْ يجيب الْمُصْطك إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءَ وب : كُمْ حُلَمَاءَ الْأض أئلة لَه مَعَ اللَّهِ ليلا مَا 
دكرُونَ 71م من يَهْدِيكمْ في ظلْمَاتٍ الب وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِل البيَاع بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَِهِ أَيِلَهُ مَعْ الله تَعَالَ اللّهُ عَمَا 
يُشرَكُونَ (5 َم مَنْ يَبِدَأ للق ثم يحِيدُه وَمَنْ يَرْيُقُكُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أَبِلَهُ مَعَ اللَّهِ قُنْ هَانُوا بُرْمَائكُمْ إِنْ كُنْثُمْ 
صَادِقِينَ (55) فل لا يَعْلَمُ مَنْ في السموات وَالْأَرْضٍ الكت ِل الله ونا تشقون أكاث يُبَعَُونَ (55 )بل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في 
الآحرّة بن هُمْ في شك منهًا بَلْ هُمْ منهًا عَمُونَ (17)[النمل: 9ه - 5 


أيها الإخوة! أكن ميت المططة إذا دغاة؟ 


من الذي 22 إليه المككروب» ويستغيث به المنكوب» وتصمدٌ إليه الكائناث» وتسألة المحلوقاث» وتلهجٌ بذكره الألسُنٌ 
وتوكة القلوب# إنه الله لذ إله إلا عو" . 


وحقٌ علىَ وعليك أن ندعوةٌ في الشدة والبّحاءٍ والسّراءٍ والضّراءِء ونفزعٌ إليه في الملِمّاتِ ونتوسّل إليه في الكرباتٍ وننطرحٌ 
على عتباتٍ بابو سائلين باكين ضارعين منيبين» حينها يأتي مددُة ويصِل عَوْنه ويُشرع فرجة وك لكة؟ امن كيت 
الْمُضْطَرَ ِذَا دَعَاهُ؟ فينجي الغريق ويردٌ الغائب ويعافي المبتلي وينصرٌ المظلوم ويهدِي الضالٌ ويشفي المريض ويفرّجُ عن 
المكروب" فَإِذَا ركبُوا في الْقُلّْك دَعَوَا اللّه مُخلِصِينَ لَه اليه ".6480 


(45؟) لا تحرن. 


204 


إننا إذا نظرنا إلى مسألة إفراد الله . -عز وجل- . بالدعاء والاستغاثة» لرأيناها "من أوضح الواضحات في كتاب الله فقد 
تحدث عنها القرآن في ثلاثمائة موضع(**”© ومع ذلك فما أكثر الذين يتلون هذه الآيات بألسنتهم وينقضونا بأفعالهم 


وأحوالهم. 
أبها الإاحوة! هل علك رسول الله لفسه فضلة عن أن علك لغيه تفعًا ولا ضنا؟ إن القرآن هو يجيب عن ذلك علئ 
لسان النبى -صلى الله عليه وسلم- قائلا: 


"ذإ لا نلك لتفيني تُفْعًا ولا ضَدًا إلا ها نقاء الله ولو كنث أغلع القيب لاشتككزث من اير وما شك الشوة إِنْ 
نذِيرٌ وََشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (18١)[الأعراف:‏ 188] 


8 3 


ويقول أيضًا: "دن لا أَنِِكُ لِنَفْسِي ضرا ولا تَفْعَا إِلّا ما سَاءَ الله لِك َم 


يَسْتَقُدِمُونَ (59)[يونس: 41] 


نعم أحبتى لا يملك رسول الله لنفسه ولا لغيره نفعًا ولاضرَّتَ! فما رسول الله إلا عبد إلى الله يلتجيء يقول صاحب كتاب 
لا تحرن: أخرج محمدٌ المعصومُ - صلى الله عليه وسلم - من مكة حيث أهلّه وأبناؤه وداره ووطنّهء طُرِدَ طرداً وشيّد 
تشريداً» والتجأ إلى الطائفٍ فقُوبل بالتكذيبٍ وجُوبه بالجحودء وتماوث عليه الحجارةٌ والأذى والسبٌّ والشتمُ فعيناه 
بدموع الأسى تكفانٍ وقدماه بدماء الطهر تنزفانٍ» وقلبّه بمرارة المصيبة يَلْعَجُ» فإلى من يلتجئ؟ ومن يسأل؟ وإلى من 
يشكو؟ وإلى من يقصدٌ؟ إلى الله» إلى القويٌ» إلى القهارِء إلى العزيز» إلى الناصر. 


استقبل محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - القبلة» وقصد ربّه وشكر مولاه» وتدقّق لسانة بعباراتِ الشكوى وصادقٍ 


النجوى وأحرٌ الطلب» ودعا وأ وبكى وشكا وتظلم وتألم. 
الماقي من الخطوب بكاءٌ والمآسي على الخدودٍ ظِماءٌ 
وشفاهٌ الأيام تلثم وجهاً تن الرعودٌ والأنواغ 


اسمع سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - مولاةٌ وله ليلة نخلة» إِذْ يقول: (اللهم إن أشكو إليك ضعْف قوت وقلّة 
حيلتي وهواني على الناس» أنت أرحمٌ الراحمين» ورب المستضعفين» وأنت ربيء إلى من تكِلني؟ إلى قريب يتجهّمُني» أو إلى 
عدو ملّكُنّه أمري؛ إن لم يكن بك علي غَضَبٌ فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع ف أعودٌ بنور وحهك الذي 
أشرقث له الظلماث؛ وصَلّحَ عليه أمرُ الدنيا والآخرة» أن ينزلٌ بي عَضَبكء أو يحل بي سخطّك, لك العُنى حتى ترضى» 


(45") انظر: الدرر السنية» 241/4 واقتضاء الصراط المستقيم» .7١/9‏ 
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ولا حول ولا قوة إلا بكَ".7؟© فهذا رسول الله ما له ملجأ وملاذ ومستغاث إلا الله فلا ينبغى أن يستغيث برسول الله 


ثانيا -أيها الإحوة- من مظاهر الاستغاثة ودعاء غير الله تعالى: دعاء الأموات من الأولياء والصالحين وغيرهم: 


فرأينا من أبناء الأمة من يدعو وليّث أو صاحب ضريح فيقول: يا بدوي افعل لناءويا دسوقي اصنع لناء» ويا حيلانى 
اكشف عناء ويا رفاعى اقض حوائجنا. 


حتى معنا من أبناء الأمة من يقول: إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. 


والله تعالى يقول+ "قاتكقوا عت الله الاق واغذوة "وهذا آمر من الله بالتويحه إليد ق كل أمر وسؤاله عند كل ختر وظلت 
الحااجات منه وحذه تعر وحل- .فهو الذي يسمعها ويجيبها وحذده امنأ غيره فل" يسمع ولا يجيب بل هو غافل عمن 
دعاه قال سبحانه: ' كَمَنْ غ أَضَلُ من يَدْعُو من دُونِ الل مق لا يشتجية له إل يَوْم الْمْيَامَة مَةِ وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ 3 غَافِلُونَ 69 
وَإِذّا حُشِرَ النَّانْ كَانُوا طَنُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعَِادَتحِمْ كَافِرِينَ (5)" [الأحقافه»1]. 


وقال سبحانه: "أمْ مَنْ يُحِيبُ الْمُضْطٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيْعَلَكُمْ حُلْمَاءِ الْأَرْضٍ أَيْلَدُ مَعَ الله فليا مَا تَذَكْرُونَ 
5" [النمل: 1]. 


فلا يقدر على تحويل الحال» وتغيير الوضع من فقر إلى غنى» ومن مرض إلى صحة ومن ضيق إلى سعة إلا القادر الذي لا 
يعجزه شيء» والقاهر الذي لا يغلب ولا ينازع وهو الله -عز وجل- وحده فهو الذي يداول الدنيا بين الناس»' وَتَلْكَ 
الْهَِّامُ تدَاوِكًا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الّذِينَ آَمنُوا وَيَتْحِدَّ مِنْكُمْ شْهَدَاءَ وَاللّهُ لا يب الظَالِمِينَ "» فهو الذي يداوها بين 
خلقه على وفق ما يشاء"يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن"فمن شأنه أن يجيب داعيًا أو يعطي سائلًا 
أو يفك عانيًا أو يشفي سقيمًا أو يكشف كربا أو يغفر ذنبًا أو يجيب مضطرًا. 


"يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن", قال قتادة: لا يستغني عنه أهل السموات والأرض بحيي حئثا 
ويميت ميئًا ويربي صغيرًا ويفك أسيرا وهو منتهى حاجات الصا حين وصريخهم ومنتهي شكواهم. 147 


نعم -أيها الإخوة- إن ربكم -عز وحل- كل يوم هو في شأن فيعتق رقابًّاء ويعطي رغابًا ويقحم عقابًا ويرفع أقوامًا 
ويضع آخرين: "قل اللهم مالك الملك"الآيتين آل عمران. 


(847) أخرحه ابن هشام في السيرة النبوية »)570/١(‏ عن ابن إسحاقء وأخرحه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر» وقال الحيئمي (5/ 5") بعد أن عزاه للطبراني: "وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة 
وبقية رحاله ثتقات". وحكم عليه الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي (ص77١)‏ بالضعف والحديث ضعفه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد (/ .)١1١‏ لكن ألفاظ الحديث ينقدح منها نور مشكاة النبوة. 
(41") تفسير ابن كثير - (7 / 436). 
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هذا ما غلكه ريناء قم الذذى ملك الى الفتطاء .من الصللدن أو الأرلبنيه لاسر واللقة زه قاط السمواف والا ون 
جَاعِلٍ الْمَلَائِكة رُسُلَا أولي أَجْنحة مَنْى وَتُلَاتْ وَيُبَاعَ يَرِيدُ في الَلْقٍ مَا يَسَاءُ إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)مَا‏ يَمْتَح 
اللُّ لِلئّاسِ مِنْ رَحْمَةِ فلا مْسِكَ طَا وَمَا يْسِكْ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ (5)يا أَيّهَا انام اذْكُرُوا نِعْمَة 
عَلَيكُمْ هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْرُ الله يده كُمْ مِنَ السسّمَاءِ وَالْأَرْضٍ لا له إلا هُوَ َأَنّ مُؤْفَكُونَ (0)" 8-١‏ فاطر. 


هل من خالق غير الله والجواب: لاء حاشا لله فلا الأولياء ولا الأنبياء يملكون فرجًا ولاغيره لأحد وربما قال بتعض 
الأحبة: إننا نسمع عن بعض من يفعلون ذلك أي يستغيثون عند القبور والأضرحة, حاب دعواتهم وتفرج كرباتهم وتقضى 
حوائجهم أفلا يكون ذلك دليلًا على صحة حالهم. 


والحواب أيها الكرام الأحباب: بأن هذه الأحوال الشيطانية التي تحصل لعباد القبور من قضاء الحاجحات هي ابتلاء من الله 
وامتحان منه -عز وجل- لكلا الطرفين الداعي والرائي» للذى دعا غير الله والذي يراهءفأما بالنسبة للرائى: هل يتزعزع في 
قلبه الثقة والرضا بأن الله هو ابمحيبء وأما بالنسبة للداعي فهو استدراج له من الله -عز وجل- يمهلهم الله ويستدرجهم 
ليزدادوا إِثما ورهمًا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- والحديث أخرحه أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيت الله -عز وجل- يعطي العبد ما شاءء وهو مقيم على معاصيه؛ فإِنما ذلك 
استدراج منه له"ثم تلا [ فَلَمَا آسَفُونا انْتَمَمْنَا مِنْهُهْ ".040 


وقد قال الله تعالى في حق الكافرين: "فلَمًا نَسُوا مَا ذُكُرُوا به مَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَاب كل شَنْءٍ [الأنعام: 44]". -أيها 
الإخوة- لقد كان المنتطر لما نسوا ما ذكروا به وكذبوا الله تعالى ورسله -عليهم الصلاة والسلام-أن يأحذهم الله أحذ 
عزيز مقتدر» أو ينزل عليهم رجرًا من السماء أو يسقط الله عليهم كسمًا من السماء» أو تأخذهم الصيحة أو الرحفة. 


لكن الله قال: "فَلَمًا نَسُوا مَا ذَكُرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبَُاب كٌُ شَيعْء" أعطيناهم الخيرات جميعها وفتحنا عليهم أبوابما 


فقد قال -عز وحل-: "قلا موا ما دروا ب تخت لهم أنوات حل شيم حت إِذا قرشو با ونوا أعذتاهع بتثقة قد 
هُمْ مُبْلِسُونَ (؛ 4)[الأنعام: 4 4]"؛ هذا هو استدراج الله تعالى لعباده"وأملي لهم إن كيدي متين". استدراج من الله لهم 


والذبح والنذر لما هذا كله شرك ما فعله أحد من السلف ولا من صالحى هذه الأمة من بعدهم. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (قد كان من قبور أصحاب رسول الله بالأمصار عدد كثير» وعندهم التابعون» ومن 
بعدهم من الأئمة وما استغاثوا عند قبر صاحب قطء ولا استسقوا عند قبره ولا به» ولا استنصروا عنده ولا به. ومن 


المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» بل على نقل ما هو دونه» ومن تأمل كتب الآثار» وعرف حال 


(54) أخرحه الطبراني في المعجم الأوسط (497)'مجمع البحرين"؛ والبيهقي في شعب الإمان (55540) من طريق عبد الله بن صالح عن حرملة بن عمران به. وأخرحه أحمد »)١55/4(‏ والدولابي في الكنى 
»)١١1/1(‏ وقد حسنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (710/49). 
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السلف, تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور» ولا يتحرون الدعاء عندها أصلاً» بل كانوا ينهون عن ذلك 


من كان يفعله من جُهّالمم)40"©. 


ويقول ابن القيم مبيّناً أن صنيع القبوريين مفارق لما كان عليه سلف الأمة متسائّلا بما يقطع حبل القبوريين ويذبح 
عقائدهم بأحد سكين فيقول: (هل يمكن لبشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم [أي: السلف الصالح] بنقل 
صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنمم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندهاء وتمسحوا بحاء فضلاً أن 
يصلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابمحاء أو يسألوهم حوائجهم, فليوقفونا على أثر واحد, أو حرف واحد في 
ذلك...)20 


ولا زال التساؤل قائمًا؛ فهل يجيب عنه أحد من هؤلاء لو استطاع؟! ويقول العلامة الصنعاني: (إن أردت الإنصاف 
وتركت متابعة الأسلاف؛ وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل» لا ما اتفق عليه العوالم جيلاً بعد حيل وقبيلاً بعد قبيل؛ 
فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارهاء ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء 
بلا دليل» ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل بلدته يلقنونه: أن يهتف باسم من يعتقدون فيه» ويراهم ينذرون لهء ويرحلون إلى 
محل قبره... فنشأ على هذا الصغير» وشاخ عليه الكبير» ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير... ولا يخفى على أحد 
يعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم على وقوع المنكر ليس دليلاً على جواز ذلك المنكر)2*17. 


ويقول العلامة الشوكاني: (اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآحرهم من لدن الصحابة . رضي الله عنهم . 
إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول -صلى الله عليه وسلم- 
لفاعلهاء ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين)57*"© 

ثالثا: من صور دعاء غير الله تعالى والاستغاثه بغيره سبحانه: الاستغاثة بالصالحين الأحياء غير الحاضرين في مكان 

حدثنا بعض العلماء الأفاضل بأنه ركب حافلة مع أتباع شيخ يريد أن يرى أفعالهم وأحوالهم يقول: وفي بعض الطريق لما 
رجعنا قافلين عائدين توقفت السيارة فجأة حتى انقلب بعضنا فوق بعض فما كان منهم إلا أن صاروا ينادون على 
شيخهم الغائب الذي تركوه وراءهم في الحلقة أو الحضرة فإذا هم يقولون: أغثنا يا شيخنا فلان مددء نظرة» ونحو هذا من 


كلامهم. 


ولازلت أذكر شيئًا طريمًا جدًا يردده عندنا الناس متضاحكين به متندرين وهو أن رجلا مزارعًا شارك رحلا غنًا ثرنًا على 
حاموسة ومعلوم أن ما تلدة من العجول يكون لصاحب المال الغنى نصفه ولصاحب الرعاية الفلاح نصفه الآخر» وق 


(59؟) اقتضاء الصراط المستقيم (5801/5). 
(.ه*) إغاثة اللهفان» .371/8/1١‏ 

(١5؟)‏ تطهير الاعتقاد» ص 235 باحتصار. 
(57؟) شرح الصدور ص 8. 
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مرة من مرات ولادتما تعسرت الحاموسة فما كان من امرأة ذلك الفلاح إلا أن قالت: يا سيد يا بدوى إن نزل هذا 
العجل فلك نصفه فنظر إليها زوحها الذى كان يعالج العجل ليخرج وقال - بصوت ساعر -: يا سيد يا بدوى لك 
نصفه ثم قال: الله! لفلان - يعنى شريكه الغنى- لفلان نصفه وللسيد البدوى نصفه وأطلع أنا منها بلا شيىء»؛ ارحع يا 
عجل إلى بطن أمك. 


فهذه الصورة وغيرها -أيها الإخوة- من الشرك بالله تعالى فقد قال عز من قائل: "ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين". 


فالداعي يبتغي النفع والضر ويسلم الوجه ويقصد الخير من يدي من يدعوه ويتوجه إليه ويرجوه ويعلق قلبه به حال قصده 
وبعدذه ويرغعب إليه وينطرح ويتذلل بين يديه فمن فعل ذلك مع غير الله -سبحانه وتعالى -» بالله تعالى عليكم هل بقى له 


قال النعمي -ولله دره فيما قال-: "إن من أمعن النظر في آيات الكتاب وما قص من محاورات الرسل مع أتمهم وحد أن 
أس الشأن ومحط رحال القصد شيوعًا وكثرة وانتشارًا وشهرة هو دعاء الله وحده وإخلاص العبادة له فمن فعل ذلك مع 
غير الله كان مشرَكًا شاء أم أبى شرّكًا أكبر سواء كان هذا المدعو نيجنا أو وَلِعُكَا أو ملكا أو حدعتًا أو حيئ تا أو ميتا 
قال تعالى: "ولا تَذُعُ مَعَ الل إِكَا أَخَرَ لَا إِلَه إل هُوٌ كل شَيْءٍ عَالِكٌ إلا وَحْهَهُ لَهُ الُكمْ وَإَِبْهِ ُرُحَعُونَ (18)"» ولله در 
شيخ الإسلام وعطر الأنام ابن تيمية إذ يقول: "ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والحوان أن يدعي غير الله فإن ذلك 


من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به". 59 


بل أحدثكم -أيها الإحوة- بما قد تعجبون له عجبًا شديدًا: إن الميت لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا لغيره» وأما هذا 
الغير فإنه يملك ذلك للميت فيما يقدر عليه» فنحن نستطيع أن ننفع السيد البدوى وهو لا يستطيع ذلك؛» ونملك أن 
ننفع الدسوقى والحيلانى والرفاعى بدعوة وهم لايملكون ذلك-وهاهو ذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد استغاث 
برحل مسلم موحد من خطر كان يحيق به وهو ميت في قبره. لأن ذلك المسلم يستطيع دفع هذا الخطر عن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم-. 


وقد ذكر ذلك الطبري في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية أنه في عصر السلطان الزاهد التقي العابد الورع النقي الطاهر 
نور الدين محمود زنكي -رحمه الله- تعالى فقد أراد المحرمون الخبثاء اليهود والنصارى أن يخرحوا جثمان النبي الطاهر - 
صلى الله عليه وسلم- من قبره فأرسل ابحرمون رحلين في زي المغاربة لعمل ذلكء لكن الله أحبط كيدهم بمذا السلطان 
العظيم؛ والقصة كما حكاها الطبري: أن السلطان محموداً رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في ليلة واحدة 
وهو يقول له في كل واحدة منها: يا محمود أنقذني من هذين الشخصين الأشقرين فحلفه؛ فاستحضر وزيره قبل الصبح 
فذكر له ذلك فقال: هذا أمر حدث بالمدينة ليس له غيرك» فتجهز وخحرج على عجل بمقدار ألف راحلة وما يتبعها من 


(751) الرد على البكري (ص 95)؛ شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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خيل وغير ذلك حتى دخل المدينة الشريفة على غفلة من أهلهاء وزار وحلس في المسجد لا يدري ما يصنع؛ فقال له 
وزيره: أتعرف الشخصين إذا رأيتهما؟ قال: نعمء فأمره بالصدقة وطلب الناس عامة وفرق عليهم ذهباً وفضة» وقال: لا 
يبقين أحد بالمدينة إلا حاء» فلم يبق إلا رحلين مهاجرين من أهل الأندلس نازلين في الناحية التي تلي قبلة حجرة النبي 
صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد عند دار آل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فطلبهما للصدقة فامتنعاء فجد 
في طلبهما فجيء بمما فلما رآهماء قال: هما هذان فسألهما عن حالهماء فقالا: جئنا للمجاورة» فقال: اصدقاني» وتكرر 
السؤال حتى أفضى إلى معاقبتهماء فأقرا أنمما من النصارى وأنمما وصلا لكي ينقلا من في هذه الحجرة المقدسة باتفاق 
من ملوكهماء ووجحدوهما قد حفرا نقباً من تحت الأرض من تحت حائط المسجد القبلي» وهما قاصدان إلى جهة الحجرة 
الشريفة» ويجعلان التراب في بثر عندهما في البيت الذي هما فيه» فضرب أعناقهما عند الشباك الذي في شرقي حجر النبي 
صلى الله عليه وسلم خارج المسجدء ثم أحرقا آخر النهار» وركب وتوجه إلى الشام....."(4 هم 


أيها الإخوة! لا شك على الإطلاق أن القلوب اطمأنت أو هي بحمد الله مطمئنة من قبل ذلك إلى أن ربنا -عز وحل- 
هو الذي ترفع إليه الأيادي وحده كما تحنى الحباه له -عز وجل- وحده والسؤال الذي يلح على الآن حأيها الإخوة- : 
إذا كانت هذه قيمة الدعاء ومكانته وهذا قدره وشأنه فأين الدعاء في حياتنا؟ وهذا العتاب محله الخطبة الثانية بعد جلسة 
الاستراحة وأسأل الله لبي ولكم من فضله. 

الخطبة الثانية 
اللحمنك لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمنة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد» فيا أيها الإحوة! أين الدعاء في حياتنا؟ 


لا شك أن الدعاء عبادة مهجورة في حياتنا وواقعنا اليوم غاية الحجران» وقلما يفكر أحدنا في ساعة يخلو فيها إلى نفسه 
يناحي فيها ربه ويتوحه فيها إليه بحوائجه وطلباته. 


وأستطيع أن أضع بين يدي حضراتكم الآن الأدلة على هجراننا الدعاء مع أن الدعاء صفة العقلاء كما في بعض الآثار 
عما حاء في صحف موسى وإبراهيم عليهما السلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن تكون له ساعات: 
ساعة يناحي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه؛ وساعة يتفكر فيها في صنع اللهءوساعة يخلو فيها لحاحته من المطعم 
والمشرت: 


ولا حزن فقال: "اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض ف حكمك عدل فِّ قضاؤكء أسألك بكل 


(54) نقلّا من حعطب الشيخ محمد حسان 2١57/١‏ مكتبة فياض. 
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تحعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزبني وذهاب همي وغمي» إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه 
فرحا". 


فقيل: يا رسول الله! ألا نتعلمها؟ قال: "ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها" 22050 


فلا ينبغي -أيها الإحوة- أن نغفل أبدًا عن الدعاء فهو السهم الماضي الذي لا يخطئ» نعم الدعوات كالسهام رما 
تبطئع لكنها أبداً لا تخطىئ. 


أتزأ بالدعاء وتزدريهء وما يدريك ما صنع الدعاء 
سهام الليل لا تخطئع ولكن الها أمد وللأمد انقضاء 


أيها الإخوة! من منا يدعو الله أن يثبته على الإبمان وأن لا يزيغه عنه؟ من منا يدعو الله أن يصلح شئونه وييسر أموره؟ 
من منا يستخورالله تعالى قبل كل عمل يقدم عليه؟ من منا يستعين الله على تربية أبنائه ويدعو لمم بالصلاح والفلاح؟ ألم 
أقل لحضراتكم إننا قد هجرنا الدعاء؟ فلنعد إلى روضة الدعاء مع الأحذ بالأسباب المادية فلا ينبغي فى غمرة الأحذ 
بالأسباب المادية المتاحة أن نغفل عن الدعاءء فإنه لا يكون شيء إلا بأمر الله وقدره» لكن ينبغي -أيها الإخحوة- أن 


يكون الدعاء بشروطه الشرعية مع انتفاء موانع الإحابة حتى يستجيبه الله تعالى. 
فما هى شروط الدعاء؟ 


أولًا: الإخلاص: وهو تصفية الدعاء والعمل من كل ما يشوبه» وصرف ذلك كله لله وحده. لا شرك فيه» ولا رياء ولا 


سمعة» ولا طلباً للعرض الزائل» ولا تصنعاً وإنما يرحو العبد ثواب الله ويخشى عقابه» ويطمع في رضاه. 


ثانيًا: المتابعة» وهي شرط في جميع العبادات» لقوله تعالى: [قُل إِنآ أنَا بَسّرٌ مُتْلْكُمْ يُوحى إل نمآ إِهَكُمْ لَه وَاجِدٌ فَمَن 
كَانَ يَرْحُوأ لِقَاءَ رَبْهِ فليَعْمَلْ عَمَلاً صَالًا ولا يُشْرِكُ بِعِبَادةِ رَبَّهِ أَحَدًا). والعمل الصالح هو ماكان موافقاً لشرع الله تعالى 
ويُراد به وجه الله سبحانه. فلا بد أن يكون الدعاء والعمل خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


النًا: الثقة باللّه تعالى واليقين بالإجابة» لأنه تعالى يقول للشيء كن فيكون» قال سبحانه: (إِنَا كوا نا لِشَْءٍ 15 
ل وما يزيد ثقة المسلم بربه تعالى أن يعلم أن جميع حزائن الخيرات والبركات عند الله تعالى» قال 
سبحانه: [وَإن من شَيعْءِ إلا عِندَنًا حَرَآئئُة وَمَا تُتَرُلُّ إلذ بِقَدَرٍ مَعْلُومِ1 ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "يدُ الله ماذى لا 


(855؟) أخرجه أحمد (710/85)؛ وغيره» وصححه الألباني في الصحيحة .)١9/8(‏ 


211 


يَغيضها تُمَقَةٌ سَكاءاسَكًاة: أن ذائمة الضن تضب العطاء كا ولذ يئة العطاء الدائم فى ١‏ النهار» ”© اللياء 
م 0 : : . با و ثم في الليل والنهار : 


والنهاز ركم ما انفق هد يسلق السماء والأرض فإنه م يفطن حاافي يذه وكات عرظة على للا ونيده للإزانا تقض ودرق: 


رابعًا: حضور القلب والخنشوع والرغبة فيما عنك الله من الثواب والرهبة نما عنده من العقاب وقد جاء قُُ حديث أن هريرة 
عند الإمام الترمذي: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاو"970) 


حامسًا: العزمٌ والتزم والميدٌ في الدعاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَقُوآَنٌ 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شعت» ولكن ليعزم المسألة وليُعظَّم الرغبة فإن الله لا يتعاظمُةُ شيء إلا 
أعطاه"50” 2 هذا عن شروط قبول الدعاء 


وأما موانع إجابة الدعاء فهى: 


أولّا: الوقوع في الحرام: أكلا وشرباء ولبساء وتغذية فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "يا أيها الناس إن الله طيّبٌ لا يقب إلا طيباًء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: (يآ أَيّهَا 
لئُس كُلُوأ مِن الطَّّبَاتٍ وَاعْمَلُواْ صَايًا إن ما تَعْمَلُونَ عَلِيمْ]. وقال: يآ أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوأ كُلُوأ من طَيْبَاتٍ مَا 
رَرفْنَاكُمْ). ثم ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربٌ! يا ربّ! ومطعمُّةُ حرامٌ» ومشرثةُ حرامٌ) 
وملبِسُهُ حرامٌ» وعُذِي بالحرام فأنَّ يُستجاب لذلك"05) 


ثانيًا: الاستعجال وترك الدعاء لتأخر الإجابة: 


فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد 
دعوث فلم يُستجحبث لان 


ثالنًا: ارتكاب المعاصى والمحرمات: 
ولهذا قال بعض السلف: لا تستبطيئع الإحابة وقد سددت طريقها بالمعاصى», وأخذ هذا بعض الشعراء فقال: 
نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 


كيف نرحو إحابةً لدَّعاءٍ قد سدذنا طريقها بالذنوب317) 


(5هم) انظر: الفتح .)89/١8(‏ 

(751) أحرجه الترمذي 2541/9 وحسنه الألباني في الصحيحة (594)؛ وصحيح الترمذي (7177). 
(5؟) أخرجه البخاري (1595؟)) ومسلم (57375). 

(759) أخرجه مسلم .)٠١١8(‏ 

(57) أخرحه البخاري »)575٠(‏ ومسلم (0718؟). 
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رابعًا: ترك الواحبات التي أوجبها الله: فعن حذيفة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي 
بيده لازن بالمعروفي ولتنهؤن عن المنكر» أو 0 الل أنْ يبعثٌ عليكم عِقَاباً منه ثم تدعونّة فلا يُستجابُ ال 


حامسًا: الدعاء بإثم أو قطيعة رحم, فعن أبِي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يزالُ 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعةٍ رحم ما لم يستعجل". قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: "يقول قد 
دعوث؛» وقد دعوث فلم أ يستجيبٌ لي فيستحسر عند ذلك ويدعٌ الذغاء" . 059 

فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع استجيب للعبد إن شاء الله في دعائه واستغاثته واستعاذته» فلنضرع إلى حبار 
السموات والأرض وملك السموات والأرض فليس أحد أرحم بنا من الله -عز وجل-" لتتعلم شريف الخطابٍ معه ؛ 
فتناحيه وتناديه وتدعوةٌ وترحوه» فإن وحذتةٌ وحدّت كل شييء وإن فقدت الإبمان به فقدت كل شيء., إن دعاءك ربك 
عبادةٌ أخرى» وطاعةٌ عظمى ثانيةٌ فوق حصولٍ المطلوب» وإن عبداً يحيدُ فنّ الدعاء حرويٌ أن لا يهتمٌ ولا يغتمٌ ولا يقلق» 
كل الحبال تتصرّم إل حبله, كل الأبواب توصدٌ إلا بابة» وهو قري سميعٌ بحيث". 079 


وأخيرا اعلم أن عبد السوء هو من يدعو الله في الضراء فإذا فرج عنه نساه ومن يعبد الله في الضيق فإذا وسع عليه نسب 
السعة إلى غيره من الشركاء وهذه حال كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا برب الفلق والناس» فحالنا كما قيل: 


كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه 

نرحوه في البحر أن يرعى سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطي عصيناه 
وتركب الحو في أمن وف دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله 

ننساه بعد بحاة في امتحان غد وإن رسبنا وأكملنا دعوناه 

عُمي عن الذكر والآيات تندبنا لو كلم الذكر جلمودًا لأحياه 


أقول قولي هذا وأسأل الله أن يعصمنا من استدراج الشيطان وضلاله؛ وأن يسددنا لما يقرب من طاعته وبلوغ مرضاته؛ 
اللهم اجعلنا من الذين يخافونك وحدك فلا يرهبون إلا أنت» ولا يخشون إلا أنت» ولا يذلون إلا لما في يديك الكرعتين» 


(851) جامع العلوم والحكم ١//1/ا3.‏ 

(557) أحرجه الترمذي 25١55‏ وغيره» وهو في صحيح اللجامع (191417). 

ره 45 ومعنى يستحسر: أي ينقطع عن الدعاء ومنه قوله تعالى: [ لا يَسْتَكيِرُونَ عَنْ عِبّادتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ 1 أي لا ينقطعون عنها. انظر الفتح 51/١١‏ ١غ‏ وانظر: شروط الدعاء وموانع 
الإحابة في ضوء الكتاب والسنة » للشيخ المفضال سعيد بن على بن وهف القحطاني وفقه الله. 

(955) لا تحرن. 


213 


ولا يقفون إلا ببابك ولايلوذون إلا بجنابك» ولايستعينون إلا بك» ولا يستعيذون إلا بك» ولا يستنزلون إلا بركاتك» يا 
أرحم الراحمين ويا رب العالمين» ......الدعاء. 


عالم الملائكة, عالم العجائب 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أما بعد فيا أيها الإخوة! 


ما من شيء في الكون كله من الذرة إلى ابجرة ومن الفرش إلى العرش إلا ويدل من تأمله على وحدانية الله حل في علاه؛ 
فحال كل ما في الكون ينطق نطمًا فصيحًا بأنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ملكه وربوبيته وألوهيته. 


هو الإله الذي آياته ظهرت في كل شيء ترى خير العلامات 
النور ينطق والأوراق والثمر بأنه الله تحالق البريات 

الإنس واللحجن والحيوان شاهدة بأنه الله قيوم السموات 

حت الملائكة مع عظم الحروم لهم في الأمر طوعًا لخالق البريات 


حتى إذا سمعوا وحى العلى إذا من ذاك قد صعقوا خوف العقوبات0* © 


فتعالوا بنا -أيها الإحوة- نزداد إِيمانًا ونحن نطلع من نافذة قريبة على عالم غريب عجيب ليس لهم من عمل إلا الركوع 
والسجود والتسبيح والتحميد لرب العالمين» لا يعصون طرفة عين ولا يغفلون عن العبادة أقل من ذلكء ولعلكم 


نعم إنه'عالم الملائكة" . 
وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع في العناصر التالية: 
أولًا: من هم الملائكة؟ 


(55") انظر فتح الله الحميد ابحيد ص 2755 للشيخ حمد بن محسن نقلّا عن عون العلى الحميد 795/١‏ 
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ثانيًا: عجائب من عال الملائكة. 

ثَالنًا: برهان وحجة. 

فأعيرونٍ القلوب والأسماع أيها الأحباب أسأل الله أن يرزقنا طاعته وأن يجنبنا معصيته إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
أولًا: من هم الملائكة؟ 


أيها الإخوة! الملائكة حلق من خلق الله -عز وجل- من أشرف خلقه سبحانه» وهم عباد مكرمون من عباده» خلقهم 
الله -عز وجحل- من نور كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار» وخلق الجان من مارج من نارء روى مسلم من 
حديث عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خلقت الملائكة من نور» ولق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم ما وصف لكو »وسكن الملائكة هو السماء وخخلقة الملائكة خلقة عظيمة وهم قادرون حبما أعطاهم الله- 
على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال جثمانية حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن لهم فا الله حسيييعانه وتها لت 
»وهم مقربون من الله ومكرمون, لا يوصفون بالذكورة والأنوثة ولا يطعمون ولا يشربون وإنما طعامهم التسبيح والتهليل 
وهم لا يتناكحون ولا يتناسلون ليست فيهم الشهوات التي ركبت في بني آدم. 


وهم لا بملون ولا يفترون عن عبادة الله رب العلمين في الليل والنهار قال -عز وجل- : "وَلَّهُ مَنْ في السموات وَالأْضٍ 
وَمَن عِنْدَهُ لا يَسْتَكيرونَ عن عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرودَ )١9(‏ يُسَبحُونَ اللْبّلَ وَالنَهَارَ لا يَفْمُرُونَ (١؟)‏ [الأنبياء: 35 
ثم قال -عز وحل-: "وقَالُوا اد اليم وَلَدَا سْبْحَائَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكَرَمُونَ (17) لا يَسيقُوئَة بِالْمَوْلٍ وَهُمْ بِأمْره 


<4 


َعْمَلُونَ (31) يَعْلَمُ ما بَينَ أَيِْيهِمْ وَمَا حَلَفَهُمْ ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازْنَضَى وَهُمْ مِنْ حَشْيَيِهِ مُشْفِقُونَ (1) وَمَنْ يَقُلْ 


والملائكة عليهم السلام أصناف كثيرة» فمن الملائكة الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام وهو 
الروح الأمين جبريل عليه السلام كما قال سبحانه: "نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 


ان 


مبال.. 


وهو أعظمهم قدرًا وأعلاهم شانًا وأرفعهم منزله ولذلك يخصه الله بالذكر كما فى قوله تعالى: "نا أَنْرَلَنَاةُ ي لَيْلَةِ الْمَذْرِ 

(1) وما أَدْراكَ ما لبْلهُ الْهَدْرٍ 5) لَيْكَهُ الَْدْرِ حَيْرْ من أَلْفٍ شَهْرٍ (0) تََيَّلَ الْملايكَة وَاليُوح فِيهَا بِِذْنِ ريجِمْ من كل أَمر 
لد ىر دي مرا أ ه ل 

هج سَلامٌ هِيّ حَق مَطلع الجر :5( 


فذكره فى جملة الملائكة ثم حصه بالذكر بعد العموم ليدل على شرفه وفضله وهذا كثير فى القرآن الكريم. 


(757) أخرجه مسلم (59195). 
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ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله -عر وحل- وهو ميكائيل عليه السلام وهو ذو مكانة علية ومنزلة 
رفيعة وشرف عند ربه -عز وجل- وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه» ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله - 
عز وجل- وقد جاء في بعض الآثار: "ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من 
الأرض"»ويروى أن ميكائيل عليه السلام لم ير ضاحكًا من يوم حلق الله -عز وحل- النار» وهذا يدل على شدة حوفه 


ومعرفته بقدر ربه سبحانه. 


ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام» والصحيح أنه ينفخ فيه ثلاث نفخات ولد 


الأولى: نفحة الفزع الأكبروالثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين وهذا هو الذى ذهب اليه 
امحققون من اهل العلم أمثال شيخ الاسلام ابن تيمية وابن كثير وابن العربى وغيرهم؛ وروى أحمد وغيره بسند صحيح من 

حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي سيران الله عليه وسلم- قال: "كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له"؟! قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: "قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله 


وجبريل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء هم الذين ذكرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في دعائه من صلاة الليل:فقد كان - 
صلى الله عليه وسلم- إذا افتتح الصلاة كما عند مسلم من حديث أي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الثم بْنِ عَوْفٍِ قَالَ: سَأَلْتُْ 
عَائْشَةَ 4 الْمُؤْمِنِينَ: بع شَىْءٍ كان نَع الله -صلى الله عليه وسلم- يَفْتَتِخُ صَّلاَتَهُ إِذَا قَامَ من اللَبْلٍ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ 

مِنَ اللَيْلٍ افْتَنَحَ صَّلاَتَهُ يقول: اللهم رب حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
0 اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تمدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


(فحدرة 


ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه ولا يصح على الإطلاق أن يسمى كما يقول بعض الناس عزرائيل 
بل هو ملك الموت كما قال سبحانه: "قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ العوت الذي اكه 6 ِل م تُنِحَعُونَ ")١١(١‏ 
[السجدة: »]١١‏ وله أعوان كذلك مما يدل عليه قول ربنا -عز وجل :حي إِذَا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَنهُ ُسُلنَا وَهُمْ لا 
مْرَطُونَ ": وقوله سبحانه: "وَل تَرَى إِذْ يَكَوَنٌّ الّذِينَ كُمَرُوا اْمَلائِكَهُ يَضْربُونَ وُجوعَهُمْ وَأَْبَارَهُمْ وَدُوُوا عَدَابَ 
الحريق(١‏ ه)" [الأنفال: .]5٠‏ 

فإن كان العبد صاحًا كان لهم معه شأن طيب وإن كان مسيئًا عاملوه بما يستحق قال -عز وجل-' 'الذية انَتَوَ َعَوَفَاهُمُ 
الْمَلائِكَةٌ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ َأَلْقَوا الملْمَ تاكن تكماه يرن شوويان إن الله عَلِبَة ينا كتقع تتعلون (58) فَادْخُلُوا أَبْوَاب 
جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيهَا فَلَئْسَ مَنوى الْمْتَكَبِينَ (19) وَقِبِل لِنَّذِينَ انقَوا مَادًا نَل رَبُكُمْ فَالُوا حيرا ِنَذِينَ أَحْسَئُوا في هَذهٍ 
الذنيا خستة وَلَدَاةَ الْأَجِرَة كر وَلَِعْمَ دَاوٌ الْمتَقَينَ و كنات عذن تتخارتها بحْرِي مِنْ ديا الأنينات خش فيهّامَا 


16 


4 


(9701) أخرجه مسلم /18541. 


216 


يَضَاهُونَ كَذَلِكَ يخي اللَّهُ الْمُقِينَ (21) الَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طيُبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَدْكُمْ ا دلوا ابفنَةَ ما كُندُةْ 
تقفلرخ 05م [الفحل رب هوم ] 


وقال -سبحانه وتعالى-: 'مَلَوْلَا إِدَا بَلَعَتِ الخلَقُومَ 2١‏ )وأَنْثُمْ جيتدِذٍ تَنْظُرُونَ (04)وَنْ أَقْرَبْ إِلَّْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا 
تُبْصِرُونَ (15 فَلَوْلَا إِنْ كُنْثُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ 10 )نَرْحِعُونَهَا إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ (80)فَأما إِنْ كان مِنَ الْمْقَيَِيبَ (10)فَرَوْحٌ 
وَرَيْحَانٌ وَجَنّةُ نَعِيم (69) وما إِنْ كَانَ مِنْ أُصْحَابٍ اليمِينٍ (50 إفَسَلَامٌ لَك مِنْ أُصْحَابٍ الْيَمِينٍ (31) وما إِنْ كَانَ من 


الْمُكُدْبِينَ الضَالِينَ (97)فَنَرُل مِنْ حميم (17)وَتَْلِيَةٌ جيم (45)إِنَ هَذًا مو حَقٌ اليَقِينٍ (15)فَسَبّخْ باسْم رَبك 
الْعَظِيم (97) 


"الواقعة 5-7 5. 


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» نستغفر الله من ذنوبنا ونتوب إليه من معاصيناء فاللهم غفرانك يا أرحم 


الراحمين. 


هؤلاء هم رؤساء الملائكة وباقي الملائكة كذلك - أيها الإخوة- في أعمال فمنهم الموكل بحفظ العبد" لَهُ مُعَقبَاتٌ مِنْ 
بَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يحْمَظُوئَهُ من أَمْرِ اللَّهِ "وكذا منهم الحفظة والكتبة الذين يحفظون أعمال العباد ويكتبوتماء ومنهم 
الموكلون بسؤال القبر وهم منكر ونكير» ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان» ومنهم خزنة النار ومقدمهم مالك؛ ومنهم 
المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم ويوم القيامة»ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحمء ومنهم حملة العرش ومنهم؛ ومنهم, ومنهمء 
وهذه أول عجائب الملائكة و هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: 


عجائب من عا الملائكة. 


أيها الإخوة! الملائكة عالم عجيب غريب» ومن ضمن عجائبه أنهم كثرة لا تعد ولا تحصى بحيث لا يتصور أحد كم يبلغ 
عددهم بل تعجزأرقام الأعداد التي يعرفها البشر من الآحاد والعشرات والألوف بل و«الملايين والمليارات والبليارات أن 
تستوعب هذه الأعداد الضخمة؛ وفكر معي في هذا العدد الذي يكون من قسم واحد منه فقط عدد لانحاية له قسم 
واحد وهم الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتهاء فلكل عبد يتنفس على وجه البسيطة ملك للحسنات عن ينه 
وملك للسيئات عن شماله» هؤلاء بخلاف المعقبات المنوط بمم حفظ العبد قال ابن عباس: المعقبات من الله هم الملائكة 
يحفظون العبد من بين يديه - أمامه - ومن خلفه, فإذا حاء قدر الله تعالى خلوا عنه» وذلك -أيها الإخوة- يكون في 
مقام العبد وسفره وف نومه ويقظته وفي كل حالاته. 


هذا بخلاف الملائكة المنتشرين في الأرض السياحين فيها والذين يتعاقبون فى البشر بالليل والنهار فيجتمعون في صلاة 
الصبح وصلاة العصر. 
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هذا بخلاف قسم آخرمن الملائكة وهم الراكعون الساحدون العابدون القانتون هذا عملهم لاينفكون عنه بل منهم الراكع 
أبدًا والساجد أبدًا وهكذاء روى أحمد وغيره بسند حسن من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: "إن أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحق لما أن تفط ما فيها موضع أربع 
أصابع إلا عليه ملك ساجدء لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرحتم 
إلى الصعدات تحأرون إلى الله تعالى ولحثوتم على رؤوسكم التراب" 


"فقال أبو ذر رضي الله عنه: والله لوددت أني شجرة تعضد. "وف رواية انه بكى وأبكى رضى الله عنه وأرضاه 


وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول:والله لو تعلمون حق العلم ما تلذذتم بلذيذة»ولقام أحدكم بين يدي ربه حتى 
ينكسر صلبه» ولصاح حتى ينقطع صوته فلا إله إلا الله. 


الموت آت والنفوس نفائس *** والمستغر بما لديه الأحمق 

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها 3#* إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها بخير طاب مسكنه **” وإن بناها بشر خاب بانيها 

الموت باب وكل الناس داخله *** يا ليت شعري بعد الموت ما الدار 
الدار دار نعيم إن عملت بما *** يرضي الإله وإن فرطت فالنار 


وعن حكيم بن حزام فيما روى محمد بن نصر بسند صحيح كما في الصحيحة قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- مع أصحابه إذ قال لهم: "هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء» فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-:ط أسمع أطيط السماء وما تلام أن تقط» وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد". 3559© 


وفيه أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما في السماء الدنيا موضع 
إلا عليه ملك ساجد وقائم» وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم» وإنا لنحن الصافونء وإنا لنحن 
المسبحون".(90) 


فهذا من عجائب الملائكة كثرة هائلة لا حدود لها وأوضح صورة لهذه العجيبة ذلك المشهد الرائع الذي رآه النبي -صلى 
الله عليه وسلم- في ليلة الإسراء والمعراج عن زوار البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كتابه في سورة الطور كما قال 


(58") أخرجه الترمذي 271217 وصححه الألباني في الصحيحة (8537 و50١٠‏ و8194 و7537١).‏ 
(559؟)تعظيم قدر الصلاة (575). 
(070؟) تعظيم قدر الصلاة .)١57(‏ 
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تعالى: وَالطُورٍ )١(‏ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ )١(‏ في رَقّ مَنْشُورٍ () وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ (4) [الطور: ١‏ - 5] وهو بيت في السماء 
السابعة بحيال الكعبة في الأرض لو سقط لوقع عليهاء حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض» يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم'"يعني لا تحول نوبتهم لكثرتهم والحديث في الصحيحين من حديث أنس. 


ومن أعاجيب الملائكة كذلك ما ذكر الله تعالى من عظم خلقتهم كما قال سبحانه: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاطِرٍ السموات وَالْأَرْضٍ 
جَاعِل الْمَلَائِكَة يُسْلًا أولي أَخْنِحَة مَنْىَ وَتلَات وَْبَاءَ يَزِيدُ في اللْقٍ مَا يَسَاءُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كله شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)[فاطر:‏ 


.]١ 


وروى أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أذن لي أن أحدث عن 
ملك من ملائكة الله تعاللى من حملة العرشء» أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام" 0321 


وروى البخاري من حديث جابر أيضًا وهو يحدث عن فترة الوحي والنبى -صلى الله عليه وسلم- يصف جبريل عليه 
السلام وعظم خلقه فيقول: "بينا أنا أمشي إذ سمعت صونًا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءن بحراء 


جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقل< 01 


فسبحان ربي ما تكون خلقته من يجلس على كرسي بين السماء والأرض؟! وعن ابن مسعود في قوله -عز وجل-" لَقَدْ 
َأى من أيَاتِ رَبّهِ الْكْبْرَى ")١8(‏ [النحم: 8١]ءقال:‏ رأى رسول الله حصلى الله عليه وسلم- جبريل في صورته له 
ستمائة جناح (كل جناح منها قد سد الأفق) ينتشر من ريشه التهاويل: الدر والياقوت ما الله به عليم".20") 


بل ذكر العلماء منهم ابن كثير في التفسير وفي قصص الأنبياء في قصة إهلاك الله تعالى قوم لوط أن قوم لوط لما جاءوا 
يريدون أن يفعلوا الفاحشة في الفتيان الذين عند لوط وماكانوا إلا الملائتكة عليهم السلام في صورة شبان حسان لا 
يعرف ذلك لوط ولا يعرفه قومه فضاق لوط عليه السلام بمم وأراد حماية ضيفانه منهم؛ فلما رأت الملائكة ما هو فيه من 
العسر بسبب ذلك قالوا: "يا نُوطُ إِنّا رُسُلُ رَبَّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ" قال:ثم خرج إليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم 
حفقة واحدة بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل: إنما غارت بالكلية» ولم يبق لها محل ولا أثر ولا عين فرجعوا 


قال:فلما كان الموعد الذي أذن الله فيه بملاكهم وإهلاكهم اقتلع جبريل عليه السلام مدتمم السبعة بطرف جناحه من 
قرارهن بمن فيهن من الأمم وكانوا أربعة آلاف نسمة وما معهم من الحيوانات وما يتبع تلك المدن من الأراضي والأماكن 
وغيرها فرفع الجميع حتى بلغ بمن عنان السماء حتى ممعت ملائكة السماء أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم 


(171؟) أخرحه أبو داود (4771)» "السلسلة الصحيحة"١‏ / 787: والطبراني في"الأوسط" كما في"المنتقى منه"؛ للذهبي (5 / .)١‏ 
(710/7) أخرحه البخاري (5)) ومسلم 478. 
(07) أحرحجه أحمد (570/1)» قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي» تفسير ابن كثير - (7 / .)551١‏ 
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فجعل عانيا سافليازرق ذنلك قال سال "تلكا شاه كنت وات ظافيا انلها اتنثا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ من سِجيل 


مَنَضُودٍ (817) مُسَوَمَةٌ عِنْدَ رَبك وَمَا هن من الظَالِمِينَ يبَعِيدٍ 8 )[هود: ؟لى 98ىم] 079 


ره عه 


فيا الله ما أعجب ذلك العالم عالم الملائكة في كثرة عددهم؛ وعظمة - لبو عتبي هن للق عابي كمرك ليد 
خوفهم من ركم. 


روى ابن نصر المروزي في الصلاة بسند حسن عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إن لله تعالى ملائكة ترعد 
فرائصهم من خيفته» ما منهم من ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصليء وإن منهم ملائكة سجودًا 
منذ خلق الله السموات والأرض ل يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا يرفعوتما إلى يوم القيامة فإذا رفعوا 


رؤوسهم نظروا إلى وجه الله -عز وجل- فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك". 0970 


نعم يخافون الله» ألم يقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما روى البزار من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة 
والسلام- قال: مررت ليلة أسري بي بالملاً الأعلى بحبريل وهو كالحلس الباللي من خشية الله -عز وجل-"والحلس هو 
الكساء الرقيق الذى يوضع على ظهر البعير والبالي أي المنلق وفي الطبراني في بعض طرق هذا الحديث زيادة أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: "فعرفت فضل علمه بالله على". 05 


وهذا من تواضع المصطفى -صلى الله عليه وسلم- فهو أعلم الخلق بالله على إلاطلاق - صلى الله عليه وسلم - 
والشاهد أن هذا من حشية جبريل وهيبته وخوفه من ربه -عز وجل-» وعلى قدر هذه الخشية كان لحبريل عند الله 


القرب» فعلى قدر خحوف العبد من الرب يكون القرب. 


روى البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأحنحتها حضعانًا لقوله, كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك» ( حَقٌٍّ إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلْوَيِمْ 
َانُوا مَادَا قَالَ رَيّكُمْ قَانُوا الحَقّ وَهُوَ الْعَلِينُّ الْكَبِيدُ 1» فيسمعها مسترق السمع» يعنى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
الجن الذين يسترقون السمع من السماء - قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض- وصفه سفيان بن عيينة بكفه. 
فحرفها وبدّد بين أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته, ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن, فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس 
قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء ».9"© 


(1/5) قصص الأنبياء )١3٠١ -1١/4(‏ بتصرف»ء لابن كثير» الصفا. 

(075؟) تعظيم قدر الصلاة (550). 

(77) أخرجه البزار (/2)» والطبراني في الأوسط (55)» قال الميقمي في المجمع(75/1): "رجاله رجال الصحيح". 

(11) أخرحه البخاري .)4٠٠٠(‏ وفي الفتح (1 / 75): قوله: ( سِلْسِلة عَلَى صَفْوَان ) هُوَ مِثْل قَوْله في بَذْء الْوَخي : " صَلْصَلَة كَصَلْصَلَةٍ الجرس " وَهُوَ صَؤْت الْمَلَكِ بالوخي » وَقَدْ رَوَى إن مَردوَْهِ مِنْ 
حَدِيث إِبْن مشكود رَفَعَهُ " إِدا تَكَلّمَ الله بالوخي يَسْمَع أّمْل السّمَاوَات صَلْصَلَّة كحَصلْصلَةِ السلْسِلة عَلَى الصّفْوَان فَيَفْرَُونَ ‏ وَيَرَوْنَ أَنُّ مِنْ أَثْر السّاعَة . وَقََاً : حم إِذَا فرّعَ الآية ". قَالَ لطبي : الصَلْصَلَة صوق 
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وعن النواس بن معان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمرء 
وتكلم بالوحي أحذت السموات منه رحفة»- أو قال: رعدة- شديدة حوقًا من الله -عز وحل-, فإذا سمع ذلك أهل 
السموات صعقوا وخروا سجدًاء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل على 
الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا حبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق» وهو العلي الكبير. فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبربل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله -عز وجل- ». 00970 

وف هذا الحديث -أيها الإخوة- حجة وبرهان وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير من عناصر اللقاء: حجة وبرهان. 


ونكمله بعد جلسة الاستراحة أسأل الله إلي ولكم من فضله. 
الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


إذا علمنا هذه المنزلة العظيمة للملائكة ورأينا فيهم هذه المكانة العالية من الناحية الجسدية ومن الناحية التشكيلية ومن 
ناحية القوة والقدرة فرأيناهم مع ذلك كله أكثر شيء خخضوعًا وعبادة وذلا لله تعالى ففي هذا حجة وبرهان عظيمان»على 


من؟ 


أُولّا: على الذين عبدوا الملائكة» نعم تخيلوا أن هناك من عبد الملائكة وتقرب إليها بالطاعة من دون الله يظن أنما تنفعه 
بالخير أو تدفع عنه الشر؟ ولذلك الملائكة يأتون يوم القيامة فيتبرأون من عابديهم يوم القيامة وما فعلوا. 


و 
ه. 


قال تعالى: "ويَوْمَ يشْيِهُمْ عا © يَقُولُ لِلْمَلَائِكَة أَعَْلَاءٍ إِيَاكُمْ كانُوا يَعْبْدُونَ ٠(‏ ؛ قَانُوا سْبْحَائَكَ أَنْت وَلِيُنَا مِنْ ذُونيِمْ 
َل كَانُوا يَعْبْدُونَ اللِنّ أكتَرْهُمْ بِمِمْ مُؤْمِنُونَ :١(‏ )غَاليَوْمَ لا لِك بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا ولا ضّرًا وَنَقُولَ لِلْذِينَ ظَلَمُوا ذوقوا 
عَذَاب الثَارٍ الي كُنْقُمْ يها تُكَذَّبُوتَ (؟4)) سبأ .47-14٠١‏ 


يجمع الله المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويأقٍِ بالملائكة فيسأل المشركين الذين كانوا يعبدون الأنداد والأصنام 


اليد إِدَا تحَرَكَ وَتَدَاحَلَ » وَكَأَنَّ اليَُايّة وقَعَتْ لَهُ بالصّادٍ » وراد أنَّ النَّْبِيه في الْمَوْضِعَيْنِ بع واجد ء مَلَّذِي في بَدْءِ الْوَخي هذا وَالَّذِي هُنَا جر الستلسِلّة من الخديد إِلَ الصَفْوَان الَّذِي هُوَ الحجر الْأفلّس يَكُون 
الصّؤت النَّاشِئ عَنْهُمَا سَوَاء. 

وف 7١‏ / 31): قؤله يَنْفْهُمْ وهو يقح أَوّله وَصَعَ القاء أي يَعْمَهُمْ . 

(70)أخرجه ابن خزيمة في"التوحيد"(١٠)»‏ والآحري في"الشريعة"(ص 54 1) وابن أبي عاصم في (السنة) (015)» والبيهقي في الأ“ماء والصفات ص75 3. وغيرهم؛ ويشهد لمعناه أحاديث؛ منها حديث أبي 
هريرة» الذي هو أعلاه» قال العلامة المعلمي في: "التنكيل بما ف تأنيب الكوثري من الأباطيل"- (7 / :)572١‏ المتن غير منكر وله شواهد- وساق بعضها ثم قال:- فالنكارة في السند فقطء والله أعلم. 
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أمامهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟! هل أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ فتقول الملائكة: "سبحانك تعاليت وتباركت 
وتقدست وتنزهت يا ربنا عز شأنك وتقدست آلاؤك ولا شريك لك لا ينبغي أبدًا أن يكون لك ولد. فنحن عبيدك 
وأنت ولينا من دوهم» نبراً إليك منهم ومن أفعالهم؛ » بل كانوا يعبدون الجن والشياطين أكثرهم كحم مؤمنون» فهم الذين 
يزينون لهم الباطل ويحسنون لمم القبيح ويدعوتهم إلى الشركءأما فنحن فبرءاء. 


فهذه حجة وبرهان على الذين يعبدون الملائكة. 


ثانيًا: هو برهان وحجة على الذين يتقربون بالعبادات لغير الله -عز وجل- من أصحاب الأضرحة والمشاهد والقبور فهذه 
الملائكة تخاف را وتعلن براءتها ممن عبدهاء فهى لا تملك شيئًا لمن تقرب إليها بل وتبرأ يوم القيامة منهم ومن قرباتهم 
وأعمالهم فأولى وأولى من كان دوهم من الأولياء والصالحين» فاعتبروا عباد الله واعلموا بأن الذي يلك النفع والضر هو 


الله وحذده. 


الثا:'هو حجة وبرهان على الذين يذهبون إلى السحرة والمشعوذين والدجالين والكهان من يدعون معرفة الغيب وإنما هم 
في الحقيقة يتلقون عن الشياطين كما أوضح النبي حصلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث»ومن عظيم ما قرأت في هذا 
الباب ما روى البخاري في قصة إسلام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهي من أصح ما ذكر في إسلام عمر وذلك 
من حديث عبد الله بن عمر الشبل فقد حدث عن أيبه الليث المصور عمر بن الخطابء قال عبد الله: ما صمفث عُمَرَ 
لحروله بار رن اق ياد لماردي ماقا كروي ااا يو مزرضيل تراه اعلا طن ادر 
هَذَا عَلَى دِينِهِ فى الْحَاهِلِيّة» أؤ لََدْ كَانَ كَاهِنَهُمْء عَلَىَ التجلء مَدُعَِ لَه فَقَالَ لَهُ ذَلِكَء فَقَالَ مَا رََيْتُ كَالْيَومِ اسْتُقْبلَ به 
رَجُْلّ مُسْلِةٌ» فَالَ فَإِنّ أَعِْمُ عَلَيْكَ إلا مَا أَخبَيتّى. قَالَ كُنْتُ كَامِتَهُمْ فى الَْاهِيّة. قَالَ قَمَا أَعْجَبْ ما جَاءَنُْكَ بِهِ حِنَينَكَ 
ا يَوْمَا فى السُوقٍ جَاءئْى أَعْرفُ فيهَا الْمَرَع فَقَالَتْ أ تر اللينّوَِبلدَسَهَا وَيَْسَهَا مِنْ بَعْدِنْكَاسِهَا وَخُوقَهَا 
بالقلآص وآ * م سا لي رَُلُ بِعِجْلٍ فَدََكَهُ فَصَرَحٌ بِهِ صَارِخٌ 1 أَْمَعْ صَارِحًا 
مَل أَسَدٌَّ صَدْنًا مئة َي يَقُولُ يَا حليخ, أَْرْ بيخ رخ فَصِيخ يَقُو يَقُولُ لآ إِلَه إلا أَنْتَ . قَونّب الَْوْمُ قُلْتُ لآ أَبْيَحُ حَقٌٍ أَعْلَمَ ما 
ل م 0 هَ إلا الل قَقْمْتُ قمَا نَشِبْنَا أَنْ قِيل هَذًا تيث. 71 


ور 5 و 


أي هذا الطالب الخير! ياعبد الله! أما يكفيك رب العالمين الذي قال عن نفسه وشأنه: قل يا أَيّهَا الام إِنْ كُنتُمْ في 


ه- 


رك 


شك من وى ذاه غك الذي تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله وَلَكِنْ د الله الَّذِي يَكَوَفاك م وَأم مث أن أكون فخ لمك 
٠١ 4(‏ أن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينٍ حَينًا ولا تَكُونَنٌ مِنَ الْمُشْرَكِينَ ٠٠١٠‏ )ولا تَدْع مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْمَعْكَ ولا يَمْدْكَ فَإِنْ 
فَعَلْتَ قَإِنَكَ ذا من الظَالِمِينَ )٠١(‏ وَإِنْ يسَسْلكَ الله + بِضْدٌ قلا كاشفَ لَه 


ِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِه وَهُوَ الْعَقُورُ البَحِيمْ (0١٠)[يونس:‏ 5 ]1١17 -1١١‏ 


لا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بحَيْر فلا رَادّ لِمَضْلِهِ يُصِيبُ 


(1/9؟) أخرحه البخاري (8855). 


222 


بلى وربي إنه لكاف وما أنتم بموقنين ولو وقر اليقين في قلوبكم لعلمتم أن ما تعولون عليه من أصحاب الأضرحة 
وغيرهم؛ لا يجلب خيرا ولا يدفع شرّاء وغدًا تعلمون. 


رابعًا:وأخيرا هو حجة على كل غافل لاه عاص قاس القلب لايدرى آيات الله ولا يخضع لسلطان ولا يستجيب لأوامره 
ولا ينهى عن معاصيه فيا عاصى الله ما أقبح فعلك وما أغفل عقلك! 


يا غافلاً في لوه والموت يخطو نحوه 

إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله 

تحب أن تعصي الإله وتستحي ممن سواه 
تميم في ليل الموى يا بؤس من أرضى هواه 
كم ليلة قضيتها في زلة أمضيتها 

تقول يا نفس افعلي بشهوة خدعتها 

تخاف من غم وهم وأنت في موج الظلّم 
كمن يقول للغريق هيا تعال للقمم 

كفاك من رق الذنوب وأصلح اليوم العيوب 


أي عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه من ذنوبكم وعودوا إليه يعد إليكم حدكم وعركم أسأل الله العلي العظيم أن يتوب 
علينا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا .0..... الدعاء 
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الشفاعة لمن؟ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
حمدًا لمن نبيه قد بعث *** فدوّحت بعوثه مَن قد عثى 
ثم الصلاة والسلام ما حكت *** حمائم حمائمًا إذا بكت 
وهرَّت الغصون أنفاسٌ الصبا *** فهيّج صبابة لمن صبا 
وَلَمَعَ البرق إذا الغيث وكف *** وطاف بالبيت منيب واعتكف 
على أحلٌ مُرْسَلٍ وآله *** وصحبه وتابعي من واله. 


أما بعد أيها الإحوة! من الموضوعات المهمة التي يحب علينا تدارسها وتطارحها بين الحين والآحر موضوع الشفاعة» 
لنتفهم هذا الموضوع الذي يكثر اللجاج حوله بين الإثبات والإنكارء أو الإيمان بأنه دافع للتوكل» أو داع للتواكل» فتعالوا 
بنا -أيها الإحوة- فى هذه الدقائق نلم بطرف من هذا الموضوع الحليل المهم. 


وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع الجليل في العناصر المحددة التالية: 

أولّا: ما معنى الشفاعة؟ 

ثانيًا: أقسام الشفاعة. 

ثالنًا: شفاعات وشفعاء. 

رابعًا: أسعد الناس بالشفاعة الموحدون. 

فأعيرون القلوب والأسماع -أيها الإخوة- أسأل الله تعالى أن يستخرج منا ما يرضيه في هذا الموضوع الخطير. 


أولّا: ما معنى الشفاعة؟ -أيها الإخوة- الشفاعة في اللغة من الشفع وهو ضد الوترء ولذا جمع الله بينهما فقال: 
"والفجر وليال عشر والشفع والوتر". قال العلماء: الله -عز وجل- هو الوتر الذي ليس له ثان» والشفع خلقه -عز 
وجحل- خلقهم أزواجًا ذكورًا وإنانا فخلق السماء والأرض وخلق البر والبحر وخلق الجن والإنس ولق الشمس والقمر 
وخلق الذكر والأنثى فكل شيء في الوجود منه الذكر والأنثى سوى الله فلا إله إلا هو الواحد الأحد فكل زوج قيل له 
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يوم العاشر وهوعدد زوجي . 
وهذا قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك في قوله تعالى: "والشفع والوتر"أي يوم النحر ويوم عرفة. 


فالشفع إذا الزوج ولذلك لما كان فاعل الذنب أو طالب المصلحة واحدًا فجاء بغيره ليطلب له صارت شفاعة لأنه شفعه 


فصارا شفعًا بعدما كان المذنب وحله وترًا. 


فالشفاعة إذاً هي الطلب مع الغير سواء في تحصيل الخير له أو التجاوز عنه من ذنب أو غيره» قال ابن الأثير في 
"النهاية": قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة» وهي: السؤال في التجاوز عن الذنوب 
والجرائم بينهم» يقال: شفع يشفع شفاعةً فهو شافع وشفيعء والمشمّع: الذي يقبل الشفاعة» والمشمّع: الذي تقبل 
شفاعته. اه 


هذا هو معنى الشفاعة -أيها الإحوة- وهي تنقسم إلى أقسام وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء: أقسام الشفاعة. 


أيها الإحوة! تنقسم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة منفية» وهي التي تطلب من غير الله -عز وجل- فيما لا يقدر عليه إلا 
الله هذه شفاعة نفاها الله -عز وجل- في كتابه ونفاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سنته. 


تدبروا -أيها الإحوة- حت لا يقع أحدنا في سوء فهم للآيات والأحاديث فيحسب الشفاعة جملة واحدة مثبتة أو 
يحسبها جملة واحدة منفية فيضرب الآيات بعضها ببعض ويحسب أن كتاب ربنا يعارض بعضه بعضاء حاشا كتاب الله 
من ذلكء» ومن هنا وقع من وقع في نفي الشفاعة؛ فلنتدبر كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- بفهم السلف 
الصالح» فالقسم الأول شفاعة منفية نفاها الله في كتابه ونفاها رسوله في سنته وهذه نوعان: 


النوع الأول: الشفاعة المطلوبة لأهل الكفر والشرك. 


فهذه نفاها الله تعالل كما أخبر سبحانه عن شفاعة نوح عليه السلام في ابنه أن ينجيه الله تعالى من العذاب فقال له ربه: 
"إن عَمَلُ غَيْرُ صَالِح ". وورد عن جماعة من السلف أتمم قرءوا: "لإِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح)(*"وهو الشرك والكفر" فلا 


تَسْأَلْن مَا لَيْس لَكَ به عِلْمْ إِيّْ أَعِظّْكَ أَنْ تَكُونَ من الخَْاهِلِينَ ". 


00 "قال ضلذة عليك ساشتفية لقاو إثه كاذ فى عيبا 


وعده ذاك بالشفاعة له قال تعالى: اع وي مَوْعَدَة وَعَدَهَا إِكَاهُ قَلَمَا تَبَيّنَ لَه أنه عَدَةٌ لله 


07 


2 
١ 5 َم‎ 


(80؟) تفسير الطبري - ١١(‏ / 410 3). 
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وكما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مات أبو طالب عمه فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك فأنزل الله تعالى 
قوله: "مَا كان لبي وَالَذِيَ أمَنُوا أن يَسْتَغْقُِوا لِلْمُشرِكِين وَلَو كاثوا أولي فُرْق مِن بَعْدٍ ما تَبَيّنَ َم أنّهُمْ أصْحَابُ المجيم 
")١١0(‏ [التوبة: ١١‏ ]ءفترك النبي الاستغفار له؛ رفضت هذه الشفاعات كلها ونفيت عن المشفوع له ولم تقبل لدى 
المشفوع عنده -عز وجل-. 


وهي غير نافعة على الإطلاق وهذه هي المقصودة بقول ربنا -سبحانه وتعالى-: "فما تنفعهم شفاعة الشافعين"» وذلك 
في أهل الكفر والشرك والإحرام من أهل النار وبئس القرار. 


قال سبحانه: "كل نَفْسِ عا كشقت رهيتة ورم إل أَصْحَاب الْيَمِينِ (79)في جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ٠‏ 4 عَنِ الْمُجْرِمِينَ 
١١4)مَا‏ لكك ف سَقَرَ سَكَرَ (7 4 )قَالُوا : نَكُ من الْمَصّلية )27 تك ُطْعِمُ المشكة (4:)وَكُنَا 0 مَعَ اطي 
(5 ؛ )وَكُنَا نُكَذَّبْ ييَوْمِ الدّين (47)حَقٌ أَنَانَا الْيَقِينُ (0)نَمَا تنْمَعْهُمْ سَفَاعَةُ الشّافِعِينَ (5)[المدثر: 8 - 48]. 


وكما قال عز من قائل: 'وَانَقُوا يَْمَا لّا جْزِي نَفْسن عَنْ نَفْسٍ شَيْنًا ولا يُقْبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ " 
وكما قال - جل وعلا- على لسان أهل النار: "قَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ" [الشعراء: .]١٠١٠١‏ 
فهذا هو النوع الأول من الشفاعة المنفية وهى الشافعة المطلوب لأهل الكفر والشرك. 
النوع الثاني من الشفاعة المنفية: الشفاعة المطلوبة من الله بغير إذن منه -عز وحل- ورضى. 
فلابد من الإذن والرضى كما قال تعالى: "ولا يَشْمَعُونَ إلا لمن امنْضَى | 


وكما قال -عز وجل-: ابرلاتتي لحقاع إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ اليمَنْ وَرَضِيَ لَه قَولّا ")٠١(‏ [طه: ]1١9‏ » "وقال 
-حل وعلا-: "ولا تَنْمَعُ م الشّمَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لغ آذة لذ" وقال عو فين قال سبيحانده اع ذا الي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلّا بإذْنه 
'وقال حل شأنه وعر .سلطانه: الا يْلْكُونَ الشقاعة إل مَنِ اتَحَدٌ عِنْدَ البَعْمّنِ عَهْدَا "أي لا يملك الكافرون الشفاعة, لا 
يملكها إلا المؤمنون الموحدون فإنحم يملكوتما بما لهم عند الله من عهد بذلك الاك العهد هو شهادة التوحيد لا إله إلا الله 
محمد رسول الله - كما سنبين بعد قليل - فتبين لنا -أيها الإخوة- أن الشافع لا يشفع إلا بإذن من الله ورضًا ولا 
يشفع إلا لمن أذن الله فيه وارتضى: أذن للشافع ورضي عن المشفوع له. 


وهناك نوع ثالث من الشفاعة المنفية المرفوضة وهو شفاعة المعبودات التي يعبدها الكافرون والمشركون من دون الله فإتما لا 
تشفع لعابديها قال تعالى: "ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم... الآية"2 ولهذا وبخهم الله بقوله: "قُلٍ اذْعُوا 
الّذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ دُونٍ لور ناا د لسرت 00 عراوا كر جيكاء به وَمَا لَّهُ مِنْهُمْ مِنْ 
ظَهِيرٍ (51 )ولا تَنْمَعُ الشّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلّا لِمَنْ أَذنَ لَهُ حَقٌّ إِذًا فُرّعَ عَنْ قُلُوِيِمْ قَانُوا مَاذًا قَالَ رَبّكُمْ قَانُوا الحىّ وَهُوَ الْعَلِيُ 
الك انام |ميا 1 ]. 
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فنفت هذه الآية أربعة أمور عن الأصنام والأوثان والأنداد التي يعبدها المشركون لتقريهم بزعمهم إلى الله زلفى: 
الأول: أنمم ليس لهم ملك - ولو قل - فكيف تدعونهم وهم لا يملكون؟ 

الثاني: أنمم ليسوا شركاء مع المالكء فالمالك الملِكُ ليس له شريك. 

الثالث: أتحم ليسوا ظهراء معينين للملك فإنه ليس له ظهير. 


الرابع: أتمم لا يصلحون للشفاعة عنده» لأن الشفاعة ليست إلا لمن عنده الإذن والعهد بذلك وليس معهم ذلك العهد 
وهو التوحيد كما بينا فليس م إذن فلا يشفعون. 


قال العلامة ابن القيم: وهكذا قطع الله الأسباب التي يتعلق بما المشركون جميعًا قطعًا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ 
من دوق الله ولكا فبكله كمغل العتكبوت اتخذت ينا وإن أوهن البيوت لبت العنكبوت لو كانوا يعلموث» فالمشرك إتنا 
يتخذ معبوده لما يحصل لديه من النفع والنفع لا يكون إلا من فيه حصلة من هذه الخصال الأربع. 


فالشفاعة -أيها الإحوة- ملك لله تعالى وحده لا تطلب من غيره» لأكما من جنس الدعاء فلا تطلب الشفاعة من أحد 
على الإطلاق لا من النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا من أحد غيره» والنصوص الواردة في الشرع عن الشفاعة إنما هي 
خاصة بالآخرة» نعم تطلب شفاعة المؤمنين لبعضهم البعض في الدنيا لقضاء المصالح التي تكون في استطاعة الشافع 
وقدرته كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "اشفعوا تؤحروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء(2*1 وهي الوساطة 
بالخير كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه". 4850© 


أما فيما سوى ذلك فلاء لا يصح من أحد أن يأقِ قبر النبي- صلى الله عليه وسلم- في الدنيا ويقول: يا رسول الله 
اشفع لي عند ربك وإِئما نسأها الله -تبارك وتعاللى- فنقول: يا رب شفع فينا نبيك» هذا فضِلًا عن بحل أو امرأة يأ إلى 
مقابر الأولياء وأصحاب الأضرحة والمشاهد ويقول لحم: اشفعوا لي عند الله فهذا لا يحوز» هذا شرك بالله تعالى فلا يصح 


من المسلم أن يفعل هذا ولا أن يعتقده. 


فيا -أيها الإحوة- الكرام الشفاعة الشركية يتعلق بحا أقوام من المتعلقين بغير الله فيعتقدون أن الصالحين أحياءً وأمواتاً 
يشفعون لحم عند الله والله يقبل شفاعتهم فيهم فتقضي حوائجهم بناء على اعتقادهم أن لمؤلاء الصالحين حقًّا عند الله 
به يجيب شفاعتهم وهذا حطأء فمن قصد قبراً وقال: يا فلان ادع الله أن يشفينىء هذا أشرك»ء فما له لا يتوجه بالدعاء 


إلى الله مباشرة لماذا يتوسل بهذا العبد الفقير إلى الله؟ لماذا تجعل بينك وبين الله واسطة وشفاعة ارفع دعاءك إليه مباشرة - 


(١81؟)‏ أخرجه البخاري 5309 .١‏ 
(85؟) أخرجه مسلم 851ه. 
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عز وجل-: "وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَيِّ فَإِيّ قَرِبٌ أَحِيبْ دَعْوَةَ الداع إذَا َعَانٍ فُليَسْتَجِيبُوا في وَلْيُؤْمنُوا بي لعَلّهُمْ يَرْدُونَ 
(18١)[البقرة: ]١85‏ 


ولله در العلامة الفوزان -أبقاه الله كرمًا عزيرًا وحعل كرامته عليه موصولة بكرامة الآحرة- إذ يقول: أمرنا الله - جل 
وعلا- أن نتوحه إليه مباشرة بدون أن نوسط أحدًاء أو نسأل بجحاه أحد, أو بحق أحدء حتى ولو كان هذا الأحد له 
مكانة عند الله كالرسل والملائكة» لأن الله لم يشرع لنا أن نوسطهم في قضاء حوائجناء بل الله قال: [ْوَقَالَ رَيَكُمْ اذْعُونٍ 
أَسْتَحِبْ لَكُمْ] ما قال: ادعوني بواسطة فلان؛ أو وسّطوا فلاناً بيني وبينكم؛ قال: ادْعُونٍ أَسْتَجِب لَكُغْ). وفي 
الحديث: "ينزل ربنا -سبحانه وتعالى - كل ليلة إلى ماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب 
له؟» هل من مستغفر فأغفر له؟" فالباب مفتوح بينك وبين الله -عز وحل-» لماذا هذا التعريج» وهذه الأباطيل التي 


ك2 


تحعلها بينك وبين الله؟, اتصل بالله مباشرة» وهو سميع محيب: [ْوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِ فَإِيٍّ قَرِيبَ أَحِيب دَعْوَةَ الدّاع إِذَا 
دَعَانِاء فهذا إبطال الوسائط التي يضعوتما بينهم وبين الله» ويزعمون أتما تقربهم إلى الله زلفى» فلا أصحاب القبور» ولا 
الأشجارء ولا الأحجارء ولا الأصنام؛ ولا أي مخلوق حت ولا الأنبياء ولا الملائكة ليسوا واسطة بين الله وبين خلقه في 


قضاء الحاجات. 57) 
هذا هو القسم الأول من أقسام الشفاعة وهي الشفاعة المنفية. 
والثاني: هي الشفاعة المثبتة. 


والشفاعة المثبتة - أيها الإخوة - هي التي تطلب من الله -عز وجل- يطلبها الصفوة الموحدون» للموحدين كذلك» من 
الواحد جل في علاه فيرضى الله تعالى عن المشفوع له بسبب توحيده ويأذن للشافع بسبب توحيده ومكانته عند الله تعالى 
في الإيمان والتقوى» قال علماؤنا: "ولذلك الشفاعة المثبتة لا تقبل إلا بشروط: 


-١‏ قدرة الشافع على الشّفاعة كما قال تعالى في حق الشافع الذي يطلب منه وهو غير قادر على الشّفاعة: [ وَيَعْبُدُونَ 
مِنْ دُونٍ اللَّهِ ما لا يَصُيُهُمْ ولا يَنْمَعهُعْ وَيَقُولُونَ هؤْلَاءِ شْمَعَاوْنَا عِنْدَ اللَّهِ قن أَتُتقُونَ الله ما لا يَعْلَّمْ في السموات وَلَا في 
لْأَرْضٍ سْبْحَانَةُ وَتَعَالَ عَمّا يُسْرَكُونَ 1ك ١‏ سس 1]ء وقال كان ١:‏ و رك الدية مذكرة رةه كرو القداءة 
ِل مَنْ شَهِدَ بِالحَقٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (67) 1 [الزخرف: 85]» فعلم من هذا أن طلب الشّفاعة من الأموات طلب ممن لا 
يملكهاء قال تعالى: [ِوالَدِينَ تدْعُونَ من دُونِِ ما مَلِكُوَ مِنْ قِطْمِيرٍ (17) إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سهعُوا مما 


اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَومَ الْقِيَامَةِ يكُفْرُونَ بِشِرِكِكُم ولا يُنَيّْكَ مِثُْ خبير] وقال تعالى: [ ]. 


(8؟) إعانة المستفيد /١(‏ 44 7). 


228 


؟- إسلام المشفوع له؛ قال الله تعالى: [ مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَّا شَفِيع يُطَاعٌ ). والمراد بالظالمين هنا: الكافرون» 
بدليل الأحاديث المتواترة في الشّفاعة لأهل الكبائر» وستأق إن شاء الله في موضعها. قال الحافظ البيهقى -رحمه الله- في 
"الشعب": فالظالمون هاهنا هم الكافرون» ويشهد لذلك مفتتح الآية إذ هي في ذكر الكافرين. 259 


وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية: أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ين 1 


سيأق إن شاء الله. 


+- الإذن للشافع» كما قال تعالى: [ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه). 


5- الرّضا عن المشفوع له كما قال تعالى: [وكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء ويرضى] وقال تعالى: [ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) . (8) 


و الشفاعة المثبتة أيها الحبة! أنواع كثيرة فهى فى الحقيقة شفاعات لا شفاعة واحدة كما يظن كثير من الناس» وهذا هو 
عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: 


ثالنًا: شفاعات وشفعاء. 


أيها الإخوة! كثير من الناس يظن أن الشفاعة لا تكون إلا للنبي -صلى الله عليه وسلم- فحسبء وأن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- لنسدتتك له إلا شفاعة واحدة وهؤلاء أخطأوا من ناحيتين» فالنبي -صلى الله عليه وسلم- يشفع نعم وهو 
سيد الشفعاء لكن غير النبي يوم القيامة له شفاعة فهناك شفعاء مع النبي يوم القيامة» هذه ناحية. 


والناحية الثانية: أن شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة ليست قاصرة على شفاعته المشهورة المعروفة ببدء 
الحساب وتعجيل العرض على الله يوم الفزع الأكبر» وإنما له -صلى الله عليه وسلم- بأبي هو وأمي شفاعات متعددة؛ 
فتعالوا بنا سريعًا نستعرض هذه الشفاعات ونتعرف إلى هؤلاء الشفعاء ولنبدأ بسيد شفعاء البشر وصاحب الشفاعة 


العظمى بأبي هو وأمي-صلى الله عليه وسلم-. 


(0854) "الشعب" .)3١5/1(‏ 
(85") الشفاعة (ص / 4 »)١‏ للعلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالى-. 
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قال العلماء: ثبت لنبينا -صلى الله عليه وسلم- شفاعات عدة: 


منها وهو أعظمها -الشفاعة العظمى وهي شفاعته في تعجيل الحساب لأهل الموقف وهي المقام امحمود» كما في حديث 
الشفاعة العظيم الحليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم - في دَعْوَقٍ فَيُفِعَ إِلَيْهِ الذُراعٌء وك وَكَانَتْ تُعْجِبُةُ فَنَهَس مِنْهَا نَهْسَةَ وقال: "أنا سَيِّدٌ النّاسِ يَوْمَ القِيَامَة هَل تَذْرُونَ 
مِمٌ ذَاكَ؟ يجْمَعْ الله الأَوَّلِينَ وَالآجِرِينَ في صَعِيدٍ وَاجِدِء فَيُنْصِيْهُمْ التَاظِىٌ 3 وَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي؛ وَتَدْنُو مِنَهُمُ العقيفة ؛ فَيَبلُعْ 


الثامن ميق ال ار 


يه 4و ديم 0 نول ب : بض الس لضي 007 لبن 5 00 يَا آدَ م أَنْتَ 7 0 تع 0 
2 0 ب 0 ا 0 


تفي لني لفيي) الم ِل غَيْرِيء اذْمَبُوا إل وح َيَأنُونَ نوحاً فَيَقُولُونَ: يا تُوخ, أَنْتَ أُوَلْ البُسُْلٍ إِلَ أهلٍ الأْض» 
وَقَدْ سََاكَ اللهُ عَبْداً شَكُورا أل ترى إِلَ مَا خَحْنُ فِيوء ألا تَرى إِلَ مَا بَلَغَْا آلآ تَسْفَعُ لنا إِلَ رَبَكَ؟ فَيقُولُ: إِنَّ وَيْ غَضِب 
اليَْمَ عَضَباً 1 يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَخْضَّب بَعْدَهُ مِثْلَكُ وَإِنَُّ قَدْ كَانَتْ لي دَعْوَة دَعَوْتُ يا عَلَى قَوْمِيء نَفْسِي نَفْسِي 
تَفْسِيء اذْمبُوا إِلَ غَيْرِي» اذْهَبُوا إِلَ ِبْرَاهِيم فَيَأنُونَ إِْرَاهِيمَ فَيقُولُونَ: يَا إبْرَاهِي» أنْت ني الله وَحَلِيلُةُ مِنْ أَهْلٍ الأزض» 
اشْمَغ لَنَا إِلَ رَبَكَء ألآ ترى إِلَ ما نَحْنُ فِيه؟ مَيقُولُ لكن: إِنَّ وَي قَدْ غَضِب اليَوْمَ غَضَباً 4 يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ 
عضب بَعْدَهُ مذلف وإ كنث كذَبث ثلاث كذياتٍ ؛ نفسِي تفسي تفسيء اذهبو إلى غَيْرِيء اذْهبُوا إلى تُوسَىء 
يَنُونَ مُوسَى فَيقُولُونَ: يا مُوسَى أَنَتَ رَسُولُ الله َضلَكَ الله برسَالآتِه وَبَكَلامِهِ عَلَى النّاسِء اشْمَعْ لَنَا إِلَ رَبَكَ 
إِلَ مَا تَحْنُ فيه؟ فيقُولُ: إِنَّ وَيّ قَدْ غَضِب اليَوْمَ غَضَباً 1 يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثْله وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مثْلَه» وَإِنَّ قَدْ فَتَلْتْ 
ما 1 كوا رقتلهاه لشي قري تقبير»: اذعتوا ل اختري + اذكقها إلى عبس قبائرة عبس تتلرلوة جاعيس: 
أنْت رَسُولُ الله وَكَلِمَئَة الْقَاهَا إِلّ مَيْ وَُوحٌ مِنْه وَكلّنت النَاَ في المهدٍء اشْمَغ لنا إِلّ رَبك ألا ترى إِلّ مَا تن فيد؟ 
دارا الي الم را و اي ت نغذة مثلة و1 بذك نبا كنسي 
نَفْسِي نَفْسِيء اذْمَبُوا إِلّ غَيْرِي» اذْهَبُوا إلى تُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -". وفي رواية: "فِيَأَنُوني تبفولون نتيا كد 
أنث رَسُولُ الله وحائمٌ الأنْبياءِء وَقَدْ غَمَرَ الله لَكَ مَا تََدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأر اشْمَعْ لَنَا إِلَ رَبْكَء ألا تَرى إِلَ مَا كَْنْ 
فيه؟ فَأَنْطَلِقْ فَآن تخت العَرزش ل مكاي اح عد بو عقيو ون الو مور 2 بتخامي 
أحَدٍ قَبْلِيء © يُمَالُ: يا تَحَمَدُ انق َأسَكَء سَل تُعْطَة وَاسْمَعْ تُسشَفُمْ فَأرقَعْ رَأسِيء فَأَقُول : متي ا أت ا 
متي يار" نه كتقال: ها كذ أذحاه + من أُمَتكَ مَنْ لآ جسَاب عَلَيْهِمْ من البَاب الأمن من أَبْوَابٍ اند وَهُمْ شْيكَاءُ النّاسِ 
فِيمَا سِوّى ذَلِكَ مِنَ الأبْوَابِ" قال "والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء إِنَّ مَا ‏ بَيْنَ المصْرَاعَين اج استاريم اذكو كه بياخ اقح 
وَهَجَرّ اك كما + 5 2 وَبُصره 5 ى" اليه 1 


هذه هي الشفاعة العظمى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي أولى شفاعاته. 


(87") أحرجه البخاري 7 4/1. 
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ثانيًا: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أمته حتى يدعلهم الجنة وفي استفتاح باب الجنة لأهلها وإدخاله إياهم إليها: 
روى مسلم من حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: 
من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بل أمرت ألا أفتح لأحد قبلك: 087 


وروى أحمد عن أنس قال حدّثني نين الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: "إن لقائم أنتظر أُمّتي تعبر على الصّراط إذ 
جاءن عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمّد يشتكون -أو قال: يجتمعون- إليك ويدعون الله -عز وحل- أن 
يفرّق جمع الأمم إلى حيث يشاء الله لغمّ ما هم فيه, والخلق ملجمون في العرق وأمنا المؤمن فهو عليه كالرّكمة» وأمَا الكافر 
فيتغشاه الموت» قال: يا عيسى انتظر حيّ أرحع إليك. قال: فذهب ني الله صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم حي قام 
تحت العرش» فلقي ما لم يلق ملك مصطقّى ولا ني مرسل فأوحى الله -عز وجل- إلى جبريل: اذهب إلى محمّد» فقل: 
له ارفغ رأسك سل تعطء واشفغ تشمّع. قال: فشفّعت في أُمّتي إلى أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانًا واحدًا. قال: 
فما زلت أتردّد على ريٌّ -عز وحل- فلا أقوم مقامًا إل شمّعت, حيٌّ أعطان الله -عز وجل- من ذلك أن قال: يا 
محمد أدحل من أمّتك من خلق الله -عز وجل- من شهد أنه لا إله إلا الله يومًا واحدًا مخلصًا ومات على ذلك". (80) 


ثالنًا: شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في دخول أقوام الجنة بلا حساب: 


روى الأآحري قُُ الشريعة بسند صحيح كما قُُ الصحيحة من حديث 5 هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
سألت الله -عز وجل- الشفاعة لأمتي فقال: لك سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب". 0850 


وقد مرت معنا البشارة بالزيادة على هذا العدد في لقاء "إلى الجنة بغير حساب"» حيث وصل إلى ما يزيد عن خمسة 


مالانيق عد داه وثاذاك فياف بيد رينا كركا وقضلة وهدذًا, 


رابعًا: الشفاعة في رفع درجحات بعض من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه عمله. 


أبا عامر على جحيش إل أوطاس فلقي دريد بن الصمّة فقتل دريد وهزم الله أصحابه» قال أبوموسى: وبعثني مع أبي عامر 


فرمي أبوعامر في ركبته رماه حشمن بسهم فأثبته في ركبته» فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك. فأشار إلى أبي موسى 


(70) أخرجه مسلم .)١917(‏ 

(88؟) أحرجه أحمد ( / 178)» وابن حزيمة ص( 55)» وقال الحافظ ابن كثير في "النهاية" (7 / :)١51١‏ وقد حكم الترمذي بالحسن لهذا الإسناد. اه. 

(585) أخرحه الآجري في الشريعة (” / 5073)» والبغوي في"حديث علي بن الجعد"(؟١‏ / 177 / ؟) وهو في الصحيحة (4 / .)50٠‏ 

(75) أخرجه الترمذي (5 »)24٠/‏ وابن ماجه (؟ / 477 »)١‏ وأحمد (ه / 574)» والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص(573)؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
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فقال: ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له فلحقته فلمًا رآني ول فاتّبعته وجعلت أقول له: ألا تستحبي ألا تثبت. فكفٌ 
فاختلفنا ضربتين بالسّيف فقتلته ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزغٌ هذا السّهم. فنزعته فنزا منه الماء قال: 
يا ابن أحي أقرئ النَْ صِلَى الله عليه وعلى آله وسلّم السّلام وقل له: استغفر لي. واستخخلفني أبوعامر على النّاس 
فمكث يسيرا ثمّ مات» فرجعت فدخلت على الب صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم في ببته على سرير مرمّل» وعليه فراش 
قد أَنْر رمال السّرير بظهره وحنبه» فأخبرته بخبرنا وبر أبي عامر وقال: قل له: استغفر لي. فدعا بماء فتوضّأ ثمّ رفع يديه 
فقال: "اللّهِمٌ اغفر لعبيد أبي عامر" ورأيت بياض إبطيه ثم قال: "اللّهمٌ احعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من 
النّاس" فقلت: ولي فاستغفر. فقال: "اللهمٌ اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلاً كرما" قال أبوبردة: 


إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى.317) 


وروى مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه 
ثم قال: "إن الرُوح إذا قبض تبعه البصر" فضجٌ ناس من أهله فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلآ بخير فإنَّ الملائكة يؤمّنون 
على ما تقولون" ثم قال: "الهم اغفر لأبي سلمة وارفع درحته في المهديّين واحلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا 


امكرة 


رب العالمين» وافسح له في قبره» ونوّر له فيه . 
خامسًا: الشفاعة في بعض من استوجب النار ألا يدخلهاء أو يخفف عنه بعض عذابهما بسبب شفاعته. 


فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي 59 


سادسًا: الشفاعة في خروج الموحدين من النار» وسيأت معنا الحديث الذى يدل على ذلك» حين نتحدث عن شفاعات 


وشقغاع: 


سادسًا: الشفاعة في بعض الكافرين وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب كما جاء في الصحيحين من حديث 
أبي سعيد الخندري -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكر عنده عمه أبو طالب فقال: "لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه".(94؟) 


وهذا الحديث يدل على أن أبا طالب مات كافرّاء إذ لو كان مسلمًا لخرج من الثار مع الموحدين كما تواترت الأحاديث 
بخروج الموحدين من النار» لا كما يزعم الشيعة الأفاكون أنه مات موحدًا. 


(91) أخرحه البخاري (4877)؛ ومسلم (5577)» ونزا منه الماء: أي انصب من موضع السهم» سرير مرمّل -براء مهملة ثم ميم مثقلة-: أي معمول بالرمال» وهي حبال الحصر التي تضفر بما الأسرة» كما في 
(897) أخرحه مسلم (5179). 

(89) أخرحه أبو داود 4789» الترمذي 485 ”2 وغيرهماء وصححه العلامة الألباني وهو في الروض النضير 55 و 55 »ء والمشكاة /59ه و 559ه. والظلال 91م - 85337). 

(794) أخرجه البخاري 250715 ومسلم 38ه. 
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ويؤيد دلالة هذا الحديث على عدم إسلام أبي طالب ما رواه البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنّه أخبره 
أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبدالله 
بن أبي أميّة بن المغيرة» قال رسول الله صِلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأبي طالب: "يا عمّ قل: لا إله إلا الله كلمةً أشهد 
لك بما عند الله" فقال أبوجهل وعبدالله بن أبي أميّة: يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبدالمطّلب. فلم يزل رسول الله صلّى 
الله عليه وعلى آله وسلّم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حقٌ قال أبوطالب آخحر ما كلّمهم: هو على ملّة 
عبدالمطّلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله صَلَى الله عليه وعلى آله وسلّم: "أما والله لأستغفرنٌ لك ما لم 
أنه عنك" فأنزل الله تعالى فيه: ]ما كان للنّن) الآية. (95؟) 


الجمحيم]» ونزلت: [إِنّك لا تمدي من أحببّت). 


وأخرج أبوداود عن علي عليه السّلام قال: قلت لني صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم: إن عشّك الشيخ العتال قن عابت 
قال: "اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئًا حقٌ تأتيني" فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. (97؟) 


ولا إشكال في شفاعة النبي لأبي طالب مع ما قدمنا من أنه لا شفاعة للكافرين والمشركين» لأكما خصوصية للنبي -صلى 
الله عليه وسلم- يؤتاها فقط في أبي طالب. 


ومن جميل ما قرأت بحذا الصدد -أيها الإخوة- ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن عروة 
بن الزبير» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم حبيبة بنت أبى سفيان» قالت: يا رسول الله انكح أحتى بنت أبى سفيان 
ولعلة "عر بنت أن سقيان"» ققال رسول الله ضلن الله عليه وسلم'أو تحبين ذلك؟"قلت: نعم لست لك مُحلِية 
وأحب من شاركني في خير أحتى» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن ذلك لا يحل لى"؛ قالت: فإنا نحدث أنك تريد 
أن تنكح بنت أبى سلمة» وف رواية: "درة بنت أبى سلمة"قال: "بنت أم سلمة؟" قلت: نعم» قال: "إنما لو لم تكن 
ربيبتي في حجري ما حلت لىء إنها لابنة أخمى من الرضاعة» أرضعتي وأبا سلمة ثوبية» فلا تعرضن على بناتكن ولا 


أخعوانكن ".00510 


زاد البخاري: قال عروة: وثويبة مولاة لابي لحب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ فلما مات أبو لحب أرِيّه 
بعض أهله بشر حَيّبة» فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لحب: لم ألق بعدكم حيراء غير أأى سقيت في هذه بعتاقق ثويبة. 


أشار إلى النقرة التى بين الابمام والتى تليها من الأصابع؛ وذكر السهيلي وغيره: أن الرائى له هو أخحوه العباس» وكان ذلك 
بعد سنة من وفاة أبى لحب بعد وقعة بدرء وفيه: إن أبا لمب قال للعباس: إنه ليخفف على في مثل يوم الاثنين. 


(795) أخرجه البخاري (175-0١).؛‏ ومسلم .)١51(‏ 
(8979) أخرحه أبو داود (54 37١‏ ")» وغيره وصححه العلامة الألبااي» الأحكام (4 .)١186 , 1١‏ 
(591؟) أخحرجه البخاري »)51١1(‏ وأخرحه مسلم .)١5545(‏ 
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قالوا: لأنه لما بشرته ثويبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله-صلى الله عليه وسلم- أعتقها من ساعته» فجوزي بذلك 
لذلك. 30© ذكر ذلك كله الحافظ ابن كثير في السيرة. 


وثما قاله أحد ابحيدين في هذا قال: 
فيا رب 
إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا 
أتى أنه في يوم الاثنين يخفف عنه للسرور بأحمدا 
فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورًا ومات موحدا 

اللهم ارزقنا شفاعة نبيك يا أرحم الراحمين 

جعلت حياتك للزمان ربيعا ومشى بشيرك في الأنام مذيعا 

الله أكبر حين بشرها قائلا وهب الإله إلى الأنام شفيعا 


فهذه الشفاعات الخاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-» وأما الشفاعات التي له ولغيره فلها حديث أيضًا ماتع جذاب! 
وهل غير النبي -صلى الله عليه وسلم- يشفع؟ 


والجواب: نعم يشفع بقية الأنبياء» ويشفع الملائكة المقربون» ويشفع المؤمنون» بل ويشفع أرحم الراحمين رب العالمين - 
سبحانه وتعاللى - وما أدراك ما شفاعة أرحم الراحمين الذي وسعت رحمته كل شيء؟! ويجمع هذه الشفاعات كلها - 
الإخوة - حديث عظيم جليل عذب جميل روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه عَنْ 1 سَعِيكِ د الْحُدْرِىٌ 
في رَمَنِ رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- فالوا باوشول الله هاه توق ربكا يوم النوافة قال تقول الله حلي الله علية 
وسلم-" نَعَمْ ». قَالَ « هَل تُضَارُونَ فى رُؤْيَةٍ حدر بالظّهيرةٍ صَّحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَل تُضَارُونَ فى رُؤْيَة الْهَمَر 
كله البذر موا لان ها كات *+ كالوا لآ ها رول الله تلينونا سالوة ور نزية الله متبارك وات ووه القيامة 


أ 


3 


_- ِو 


الأكها تجالوة انه أهيها إذا كات 0 القئاضة 58 مُوَذّنٌ ل 2 كو فاكائث قث كلذ با 0 
غَيْرَ اللّهِ سُبْحَائَهُ مِنَ الأَصْنّام وَالأَنْصَابٍ إلا يَتَسَاقَُونَ فى النّارٍ حم إِدَا 1 يَبْقَ إلا مَنْ كان يَعْبْدُ اللّهَ منْ بر وَفَاجِرٍ وَغْبرٍ 
اسه كت 0 نون قال كا تقذ عر ابْنَ اللّه. َيُقَالُ كَدَّبتُمْ ما الَحَدَ اللّهُ مِنْ 

حب وَل وَلَدٍ فَمَادًا تبَعُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رتنا فَاسْقِنَا. فَيْسَارُ إِليْهِمْ ألا تَرِدُونَ فَبُحْشَرُونَ إِلَ النَّارٍ كَأنّهَا سَرَابٌ يَخْطِمْ 


وس م 


ليه بند كدان 4د الثار للرسوم كم تَعبْدُوَ قَانُوا كُنَا تَعبْدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّه. مَيُقَالُ 


(898) السيرة النبوية لابن كثير - ١(‏ / 5715). 
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مح ا دن كذ سد شما : قر قر ل 0 دَ يَنْقَ إل من كان 


5 
8 
2 

حج 
46 
0 

هع 

3 

6 
6ه 


اوم حر ل رار لا 


أنَا ره ل تَعُودُ باللّهِ مِنْكَ لآ تُشْركٌ باللّهِ سَيْعًا - مَيِيبْنِ أو تَلهَنَا - حَىٌ إِنَّ بَعْضَّهُْ ليَكَادُ أَنْ يَنقِب. فَيَقُو[ 


هله يتك وزئنه 17 فقترثرلة ينا قيقر ارة 1 لا ل 0 
اللّهُ لَهُ ِالسُّجُودٍ ولا يَبْمَى مَنْكَانَ يَسْجُدُ اتّقَاءٌ وَرِيَاءً إلا جَعَلَ الله ل كُلْمَا أزاة أن يشخكة خة على 


قَفَاهُ. ‏ يََْعُونَ يُكُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَولَ فى صُورَهِ الى رَأَوهُ فِيها أَوَلَ مره فَقَالَ أَنَا ربكم ميَقُولُونَ أَنت رَيُنَا. ث يُضْرَبْ الخِْسْرُ 
على خيته وظزا الكتافة و مه , 0-0 ا 
وكلاليب وَحَسَكٌ تَكُونُ بِتَجْدٍ فِيهَا سُوَيْكَةٌ يُمَالُ ا السَعْدَانُ فَيَمْدُ الْمُؤْمِنُونَ كُطئف الْعَيْنِ وكَالْبَْقِ وكالريح و َكالطيرٍ 
وكَأَجَاوِيدٍ الحيّلٍ وَاليكَابٍ 0 مُرْسَلٌ وَمَكُدُوسنَ فى نَارِ جَهَنّم. حَىٌّ ذا حَلَص الْمُؤْمِنُونَ من النَارِ قوَالِى 
تبي رلرواقا كر ور الحر إأكل راضاة ارو الس ركز يوا زو لوال اليا لِحْوَانِم انَّذِينَ فى النَار 
شري ينا كَانُوا يَصُومُونَ معنا وَيُصَلُونَ وَيحُجُو يكْجُونَ. مَبْمَالُ لَُمْ أخرخوا مَنْ عَرَفْتُمْ. فَتُحَرَُّ صُوَيُهُمْ عَلَى النَّارٍ بُحْرِحُونَ 

حَلْمًا كني قَدْ أَحَدَتٍ النَارُ إلى نعل ساق إلى تبه م يفون رين ما يق فها أحد ين أمزتنا ب تون لبقا 
فَمَنْ وَحَدْتُ ى قَلَِْه مِتْقَالَ دِيئارٍ من حير فأخرخوة. فَبُحْرِجُونَ حَلْمًا كيرا © يَقُونُونَ ونا اك 2 
ل روصو و نام م 
عه أننتنا أهذاء نول ايحا عن وعم كلب لقال ذبن حلم تأشرغ. نغرهو حلق كام يَكُولُونَ ريما 
نَدَرْ فِيهَا حَيْرَا ». وكات أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِصُ يَقُولُ إِنْ 1 تُصَدّفُون بِمَذَا الحَييثِ فَافْرهُوا إِنْ شِكُمْ (إنَّ اللّهَ لا يَظْلِمْ معْمَالَ 


سَ فى 


َيه وَإِنْ تَكُ حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا)"قِيَقُولُ الله دعر ودر نعي دوت وقلع م التَييُونَ 


0 


ل 


َع المؤيئون وم تق إلا حم لاحي قتفبض قَنْصَة من الَارِ تبخرع ينها مؤما 4 تغملوا حيرا كذ عاو مها 
يُلَقِيِهِمْ فى نَهْرٍ ف أَقْوَاءِ انّه يُقَالُ لَهُ ؟ ل ا اليه فى حمِيلٍ السكَيْلٍ ألا تَرَونَهَا تَكُونُ إِلَ الجر 
أو إل الشّحر ما يَكُونٌ إل الشّمس أصيفر وأ خض وه يكون نهنا إن القاة يكون التطن جد خقالوا وا وشول الل كائلق 
كنت تبعى بِالْبَادِيَة قَالَ ا احاتم يَعْرفُهُمْ أَهْل الخُنّةِ هَوُلاءٍ غْتَقَاءُ اللّهِ الّذِينَ أ أَدْعَلَهُمْ اللّهُ 
اخنّة بعيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَل حَبْرٍ قَدَّمُوه © به يَُولُ اذْخْلُوا الخ قَمَا رََِثُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ. 


تتَقُوأوة نثنا أخملاتثا عْطيْتَنَا مَا 1 تُعْطٍ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. َيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى أَنْضَلْ مِنْ هَذَا ة ا نَ يا رَبَنَا أئُ شَنءٍ أَفْضَلُ 
وعدا تيدول 0 بَعْدَهُ براي (95) 


(999) أخرجه مسلم 47737 
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أيها الإحوة! هذه هي الشفاعة وأنواعها وأنواع الشفعاء وشفاعاتهم فهنيئًا لمن كان على السبيل الذي تناله عليه الشفاعة 
لقد أفلح وأنحح وسعد في الدنيا والآخرة ولكن من هذا السعيد المفلح؟! والجواب بعد جلسة الاستراحة بمشيئة الله تعالى؛ 
أسأل الله أن يجعلنا من أهل الطاعة» ومن يستحقون الشفاعة. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى, وقدر فهدىء وأغنى وأقبى» وحعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام 
على خير الورى» وما ضل وما غوى» وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء وعلى آله وصحبه ومن سار على 


والجواب من فم المصطفى -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: "لقد ظننت أنه لا يسألني 
عن هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديثء يا أبا هريرة! أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا 
الله حالصا مخلصًا من قلبه 400) 


ورواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة بلفظ: سألت رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم: ماذا ردّ إليك رك في 
الشّفاعة؟ فقال: "والّذي نفس محمّد بيده لقد ظننت أنّك أل من يسألني عن ذلك من أُمّتِي» لما رأيت من حرصك على 
العلم» والّذي نفس محمّد بيده ما يهمّني من انقصافهم على أبواب الحنّة أهجٌ عندي من تمام شفاعتي» وشفاعتي لمن شهد 
أن لا إله إلا الله مخلصًا يصدّق قلبه لسانه ولسانه قلبه" (401) 


وفي صحيح مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لكل نبي دعوة مستجابة وني احتبأت دعوت شفاعة لأمتي» فهي 
نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمى لا يشرك بالله شيعا" 4:7) 


أحي ف الله!ا هل تدبرت هذه الأحاديث؟ إنما كلها بخ على أمر واحد هو أن الشفاعة لا يناما إلا الموحدون ولا تنال 
إلا الموحدين؛ إذاً حتى تنال الشفاعة فلا بد من أن تصحح توحيدك وتحققه وذلك بأن تقول كلمة لا إله إلا الله» وتعيش 
كحاء وتعمل من أحلها وتدعو إليهاء وبالجملة أن تحيا حياة لا إله إلا الله كاملة» بمنهجها الشامل الكامل فتكون كلمة 
التوحيد كلمة لا إله إلا الله منهجك في الحياة. 


(500) أخرجه البخاري (5810). 

(501) أخرجه أحمد »)8٠١55(‏ والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/ »)١١١‏ وابن حبان كما في "الموارد" ص(555)» والحاكم )2١/١(‏ وقال: صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي» وهو حديث حسنء وقال 
الأرناؤوط في التعليق على المسند: صحيح دون قوله" والذي نفس محمد بيده ما يهمنى من انقصافهم على أبواب الحنة أهم عندي من تمام شفاعتي" وإسناد الحديث قابل للتحسين. 

(507) أخرحه مسلم 511. 
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فمن الناس من يردد لا إله إلا الله بلسانه ولا يفقه ولا يدري معناها بقلبه. ومن الناس من يقول لا إله إلا الله ويخالفها 
بعمله وعبادته فراح يصرف العبادة لغير الله فهو لا يعرف لكلمة التوحيد معنى ولا يقف لما على مضمون ولا يعرف لما 


مقتضى» ولا تؤثر في حياته وسيرته. 


ومن الناس من يردد بلسانه لد إله إلا الله وقد انطلق حرا طليقاً ليختار لنفسه من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية كما ما 


يوافق هواه. 


ومن الناس من ينطق ولا يتبع منهج الحبيب محمد -صلى الله عليه وسلم-» ومن الناس من يردد كلمة لا إله إلا الله وهو 
لم يحقق الولاء والبراء لله فلرها كان حب مغنية أو راقصة أكبر فى قلبه من حب الله ورسوله. 


ومن الناس من يردد بلسانه كلمة له إله إلا الله وقل ترك الصلاة وضيع الركاة وضيع الحج مع قدرته واستطاعته» وأكل 
الرباء وشرب الخمر» وأكل أموال اليتامى» يسمع أمر الله فيهز كتفيه في سخرية وكأن الأمر لا يعنيه» ويسمع المواعظ فيهزاً 
وكأن الأمر لا يعنيه. 


فلابد من إخلاص التوحيد,» فإن كلمة التوحيد ليست بمجحرد كلمة يرددها اللسان فحسبء بل إن التوحيد قول باللسان 
وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ورحم الله الحسن البصري إذ يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن 
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فمن قال خيراً وعمل خيراً قبل منه» ومن قال خيراً وعمل شرا لم يقبل منه وإن 
قوماً غرتحم الأماني فقالوا: نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل» فوالله لن يسعد بالشفاعة إلا 
من أخلص التوحيد لله؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والحديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: 
"من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة 


حق والنار حق أدحله الله الجنة على ماكان من العمل" 4:79) 


وفي حديث عتبان بن مالك - وهو في الصحيحين كذلك -: "فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بما 
وجه الله"9*' 24, ولاحظ هذا القيد العظيم"يبتغي بما وجه الله". 


فكلمة التوحيد كلمة عظيمة مثلها كمثل الشجرة الطيبة جذورها الحب والإخلاصء» وساقها اليقين والقبول» وأوراقها 
الانقياد» وكما أن الشجرة من غير ماء وضوء لا تعيش فكذلك لا إله إلا الله بدون علم وصدق لا تعيش» فإن العلم 
ماؤها والصدق ضووها. 


(507) أخرجه البخاري (7578) ومسلم (58). 
(504) أخرجه البخاري (575) ومواضعء ومسلم (59). 
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وصلى الله وسلم على من ادخر دعوته شفاعة لنا ففي مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه وعلى آله 
وسلّم: "لكل نيم دعوة دعا بما في أمّته فاستجيب له وإِيّْ أريد إن شاء الله أن أؤخّر دعوقٍ شفاعدً لأمّت يوم القيامة". 


)4:5( 


نسأل الله تعالى أن يحسن خحاتمتنا» وأن يشفع فينا نبينا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة 
الطريق إلى رضاك وألزمنا الرضا بما يرضيك عناء يا جواد يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والأكرام..... الدعاء. 


نعمة الهداية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
والله لولا أنت ما اهتدينا .... ولا صمنا ولا صلينا 


أما بعد فيا أيها الإحوة! إن حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن موضوع جليل مهم ذلك لأنه حديث عن أعظم وأشرف 
وأحل نعمة امتن الله كما على عباده إتما: نعمة الحداية 


وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع الكريم في العناصر التالية: 

أولاً: معنى الحداية وأقسامها. 

ثانياً؛: أسباب الحداية وغلاماتها. 

ثالثاً وأخخيراً: عقبات في طريق الهداية. 

فأعيروني القلوب والأسماع - أيها الإخوة - والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
أولاً: معى الحداية وأقسامها: 


- 
أن 


أيها الإخوة.. أعظم ما امتن الله به علينا هو نعمة الحداية للتوحيد كما قال سبحانه: "مون عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا قل لا منُوا 
عَلَنَ إِسْلَامَكُمْ بَل اللَّهُ من عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِمَانٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (1)" [الحجرات: .»]١17‏ وام الله علينا بسبب 
الهداية الأكبر وهي بعثة المصطفى وله فقال -جل وعلا-: لَقَدُ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَعَثَ فِيِهِئْ رَسُولًا من أَنْفْسِهِمْ 
دلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ وَيرَكِْهِمْ وَيُعَلمُهُمْ الْكتَاب وَالْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (714١)[آل‏ عمران: .]١55‏ 


(4.5) أخرجه مسلم (5 .)0١‏ 
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وافترض سبحانه على عباده أن يتضرعوا إليه بطلب الحداية في اليوم مرات ومرات وذلك في كل ركعة من ركعات الصلاة 
في قراءة الفاتحة حيث نقرأ قوله تعالى: "اهْدِنًا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ (5)" [الفاتحة: 7]. 


وامتلأت آيات القرآن وأحاديث النبى عليه الصلاة والسلام بمذه اللفظة الجميلة في مبناها ومعناها: "الحداية"ومشتقاتما 


الكثيرة: "اهتدى» هَدّىء هُدَىء يهدي... إلخ هذه المشتقات"فما معن الحداية أيها الإخوة؟ 
الهداية في اللغة هى الدلالة والتعريف والإرشاد والبيان. 


يل وكان شيخاً يعرف ونبي الله يه شابتٌ لا يعرف فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرحل الذي بين يديك؟ فيقول 
أبو بكر: هذا هاد يهديني الطريق” ' “)أي يعرفني ويدلني ويرشدي إلى الطريق فيحسب الحاسب أن أبا بكر يريد الطريق 


وإنما هو يعني سبيل الخير وطريق الوصول إلى الله تعالى. 


هذا هو معنى الحداية -أيها الإحوة- ثم إن الحداية تنقسم إلى أربعة أقسام: 


أولاً: الحداية العامة ومعناها أن الله تعالى حلق كل شىء في الكون على الصورة والشكل الذي يعينه على أداء المصلحة 
والمهمة التي خلق من أجلها كما قال سبحانه: "سَبّح اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى )١(‏ الَّذِي عَلَّقَ فَسَرَى (5) وَالّذِي قَدَّرَ فَهَدَى 
0" [الأعلى: ١‏ -م]. 


وكما قال سبحانه عن فرعون وهو يسأل: "قَالَ فَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء لقه ثم هدى"أي 
ثم هداه إلى ما يصلحه ويؤهله للقيام بالوظيفة الى حلق ووحد من أجلها. 


لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداكَ 
الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيراً لما أعياك 


قال الإمام ابن القيم: "من تأمل بعض هداياته سبحانه في خلقه علم أنه الإله الواحد الأحد الحق الذي يستحق أن يعبد 


سل الواحة الخضرء واالماء جاريا وخنندي الميحشاف والمبتصال الروامنحيا 


)| الرحيق المحتوم وطن 1157 
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سل الرزوض'مرذانا سبل الزقفر والندف سل الليل والاص باح والطير شاديا 
سل هفذة الأتسام والأرض والسما سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا 


هذه هي الحداية العامة التى لو تدبرنا نظام كل شيء في هذا الكون العجيب الغريب لوصلنا إليها ووقعنا عليها 


فيا رب 


وكل الكائنات لك تقر وتشهد 


فوا عجبًا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد 
تدل على أنه الواحد 


وق كل شين لابه 


ثانياً: هداية الدلالة والإرشاد 


دَسَّاهًَا 


وهذا النوع من أنواع الحداية من أعظم الأشياء التي تدلنا على عظيم رحمة الله تعالى بنا فتفكر معي لحظة أيها الحبيب! 
البيل إِنَا 
صُ 


٠ :‏ أنوا يكاه: 
حلق الله -تبارك وتعالى- الإنسان وأودع فيه فطرة نقية تدله على الخير والشر كما قال تعالى: "إِنّا هَدَيْنَاة 


شَاكِرًا وَإِمَا كَفُورَا (؟)" [الإنسان: "] 
سَوَاهَا (1) فَأَخَْمَهَا فُجُويَهَا وَتَقْوَامَا (8) قَدَ أَمْلَحَ مَنْ زَكَاهَا (9) وَقَدْ حاب 


وكما قال سبحانه: 'وَنَفْس وَمَا سَّ 


و 
ودام" |الشمن: 1176| 
وكما قال سبحانه: 'وَهَدَيْتَاةُ النَجْدَيْن ")١٠١(‏ [البلد: .]١٠١‏ 
وق الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أن هريره ة قال: قَالَ 1 اللّه - صلى الله عليه م - "ما من وله دِإلاً 
يُوَلَدُ علي الْفِطْرَة َأَبَوَاةُ يهَوّدَانَه أو يُتَصِرَانه َو بمَجْسَانِهء كُمَا د ًِ تننج الْبَهِيمَةُ كِيمَة معاي هَلْ عسُونَ فيهًا من : جلعاة . 
لُ أَبُو هْرَيْةَ - رضى الله عنه (فِطْرةً الل الى فَطَرَ النّاس عَلَيْهَا لآ تَبْدِيل لِْقٍ اللّهِ ذَلِكَ الدّينُ المي . :4) 

إلى غير هذا من الأدلة» أقول فكان من الحق لو عذب الله تعالى الخلق على غوايتهم وضلالتهم إذا ضلوا عن سوا 


السبيل بمجرد هذه الحداية الفطرية التى خخلق الله الخلق عليهاء ولكن من رحمة ربنا وفضله أنه لم يعذب حلقه بماءبل أرسل 
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(501) أخرحه البخاري ))١7/85(‏ ومسلم )١55/(‏ 


رسلا مبشرين وسنارين يعرفوك الخلق به ويدلون الناس عليه وأوفحب ذلك على نفسه كما قال ل تعالى: : "ونا كنا كد 
حٌَّ نَبْعَتَ رَسُولًا" فلم تبق من الأمم أمة إلا وحاءها رسول من الله كما قال ربنا: ال 00 


وأبقى الله بعد هذا كله - في كل أمة هداة مهديين مرشدين معرفين من الأولياء والدعاة والصالحين ورثة للأنبياء في 


رسالفين فهم يدلو الخلق بعك .سيل الرسل إلى طريق الخائق سييتاته وهؤلاة ل تل .منهيم أمة مق الأسع: 


وأصحاب يأحذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنه تخلف من بعدهم حلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 


الإيمان حبة حردل" . 9 


المداية العامة التى أهل الله تماكل مخلوق إلى ما ينفعه فى أداء وظيفته» وهداية الإرشاد والدلالة التى تتمثل ف الحداية 
الفطرية وبعئة الرسل ونعمة بقاء الدعاة الى الله على طريق الرسل بعد رحليهم وهذاكله -أيها الإخوة- إنما هو فقط 
للدلالة والإرشاد والتعريف والبيان فهي كلها لا تعمل عملها ولا تؤقٍ ثمرتما ولا يحصد حصادها إلا إن حالفتها هداية 


أخخرى وهي النوع الثالث من أنواع المحهداية وهي : 


"هداية التوفيق"وهداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح وإنما يملكها الله تعالى وحده الذي 
بملك أن يوفق ويضل» ويعطي وخرم»بويخدق وحن ؛ ويسعد وكرد» ويهدى ويشقيء ويعز ويذل: "قل اللَّهُعَ مَلِك الْمُلْكِ 
تُؤْتِ الْمُلكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنِْعٌ اْمُلكَ يم 7 ناه وثورٌ عن كسا وتَذِلٌ عن تشاء ا ع امام 
5 ولج اليل في النّهَارِ وُولِجُ النّمَارَ ف اللَّلٍ وَتخْرِجُ الحيّ من الْميّتٍ وَتخْرجُ الْميّتَ مِن الح وَتَررْقُ من تَشَاءُ يعبر 
حِسَابٍ (57)[آل عمران: 255 777]". 


ولهذا قال الله تعالى لنبيه لما أراد أن يدحل أبا طالب الإسلام وسعى لذلك بكل جهد وسبيل وبذل غاية ما في وسعه 
ولكن أبا طالب لم يهتد قال الله لنبيه: "إِنكَ لا كَهْدي عن أَحْبَبت وَلَكِن الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء" فرسول الله لله لا يملك 
الحداية لأحد فما بالك بمن دون النبي ييه ولمذا فغيره من الأولياء والصالحين الذين يُدعون من دون الله -عز وحل- من 
بايء فل وأحرف الا هلكو شهاً من الحداية» لأن أفضل الخلق وأقرهم إلى الله قد اتتفت عنه وهو بمذه المنزلة» فنفيها عن 


احج سد (١‏ 


غيره أولى وأحرى' ' إِنْكَ لا تَهَدِي مَنْ 


ولا يتعارض هذا -أيها الإخوة- مع قوله تعالى للنبي وَلِ: "وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم" لا تعارضءفالأولى التي 
نفاها الله عن نبيه هى هداية التوفيق والثانية التى أثبتها له هى هداية الإرشاد والدلالة فالنبى يملك أن يدل الناس على الله 


(508) أخرجه مسلم (43). 
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ويأحذ بأيديهم إليه ويهديهم إليه بتعريف وبيان ولكنه لا بملك القلوب» فإن القلوب بيد علام الغيوب -سبحانه 


عالت 


روى البخاري ومسلم من حديث ابن المسيب عن أبيه قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله وَلهٌ وعنده عبد 
الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بما عند الله"فقالا له:أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فأعادها عليه النبي وَليدِ فأعادا» فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن د لا إله إلا الله فقال 
البي وَلِةْ: "لأستغفرن لك ما 7 عنك" فأنزل الله -عز وجل-: "ما كَانَ لِلنّيَ وَالَذِينَ أمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِروا لِلْمْشْرِكِينَ وَلَوْ 
كانرا أول فزق جز يقي اها قا طو أنه أمتكاث الخحيم 11)" [الغريت ]0م 


وأنزل الله كذلك: 'إِنّكَ لويف وه اخقت ولكق الله يَمْدِي مَنْ يَشَاءُ "سبحان ربى إن الله وحده هو الدى يملك 
هدايه التوفيق والتثبيت. 


لم يملك النبي يليه هداية التوفيق لعمه وإِن بذل كل ما في وسعه من هداية الإرشاد والدلالة والبيان - وهذا أيها الإخوة- 
يضع أيدينا على الأمر الخطير والشيء المهم وهو أننا بحاجة في كل نفس إلى أن نضرع إلى الله أن يهدينا إلى سواء السبيل 


ويثبتنا على الصراط المستقيم. 
واللَّهُ لولا أنت ما اهتدينا ولاصلنمااولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وت الأقدام إن لاقيبا 


قالتماق عن عياقه للومنين العارقيى بد "والذية أمثرا وقيلرا الكاكات لا كلت كلها الأوشتها أريك لشفا 
الْجنَةِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ (؟: )وَتَرَعْنَا مَا في صَُدُورهِمْ مِنْ غِله بجْرِي مِنْ خَْتَهِمْ الأنهاة وقالما لقف ذأ الذي تاثا ذا ونا 
كنا إتؤقيي لول أن غتانا الله لذ خاءة مشاه رنها بطق وَلودُوا أن تلع ابككة أورتتجوعها تاكتف تعملون 
489 [الأغراف: 49 48 ]. 

ومن هداه الله تعالى في الدنيا إلى طاعته ووفقه إلى عبادته هداه في الآخرة إلى جنته» وهذه الحداية هى الحداية في الآخرة 


وهي النوع الأخير من أنواع الحداية. 


فمن هدى في الدنيا إلى الصراط المستقيم هدى في الآخرة للسير على قدر هداه في الدنيا على الصراط المنصوب على 
متن جهنم»على قدر سيرك أيها الحبيب هنا يكون سيرك هناك؛ وعلى قدر الشهوات والشبهات التي تعيق سيرك على 
الصراط المستقيم في الدنيا ستكون قوة الخطاطيف والكلاليب التي تعيق سيرك على الصراط إلى جنات النعيم. 


(503) أخرجه البخاري (451/5)؛ ومسلم .)١5(‏ 
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روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- وفيه أن النبي وله قال: "ثم يضرب اللجسر على جهنم وتحل 
الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: "دحض مَزْلّة فيه خطاطيف وكلاليب وحَسَّكٌ 
تكون بنجد فيها شوكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب 
فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنو". 04700 


فالسير على الصراط يوم القيامة يكون على قدر السير على الصراط المستقيم في الدنيا فالمؤمن والطائع يهدى إلى الجنة 
والكافر والعاصي يهدى إلى النار فيأحذون جزاءهم ويخرج الموحدون بالشفاعة كما أوضحنا في اللقاء السابق ويبقى من 
حبسهم القرآن لأتحم أشركوا ولم يكونوا مع أهل التوحيد والإيمان. 


قال تعالى عن المؤمنين من أهل الحدى في الدنيا: "وهدوا إلى الطيب من القول (أي في الدنيا)" وَمّدُوا إِلَ صِرَاطٍ الحَمِيدٍ 
"فالحداية في الدنيا توفيقا وتثبيتاً من الله تعالى إلى صالح الأقوال والأعمال كانت سبباً في الهداية في الآخرة إلى صراط الله 


تعالى ثم إلى جنته سبحانه وكل عبد صالح يهدى ‏ لى منزله فيها. 


روى البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ليةٌ قال: "إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين 
الجنة والنار فيتقاصّون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا نقوا وُهذبٌ توا انطلقوا إلى الجنة» فوالذي نفس محمد بيده 


)41١1( 


لأحدهم أهدى بمنزله في الحنة منه بمنزله كان في الدنيا". 


هداية إلى الحنة والمنزل فيها وصدق ربي إذ يقول: "'وَيُدْعِلُهُمْ انه عرَقَهَا طنُمْ ")١(‏ [محمد: >]» فكل مؤمن يعرف منزله 


فينطلق إليه مباشرة دونما تعريف من أحد. 
وأما الكافرون» وأما الظالمون وأما امحرمونء وأما الخاسرون فيهديهم الله تعالى إلى دركات النار كما قال سبحانه: "احْشْرُوا 


الَّذِينَ ظَلَّمُوا وَأَرْوَاحَهُمْ وَمَاكَانُوا يَعْبُدُونَ )١١(‏ مِنْ دُونٍ اللَّهِ فَاهُدُوهُمْ إِلّ صِرَاطٍ اجيم (57)" [الصافات: ؟5) 
١‏ ]. 


فالمؤمنون والطائعون ينطلقون بحداية ريحم إلى الجنة» والكافرون العصاة البمحرمون يهديهم ربهم إلى الجحيم, الداية العامة) 
وهداية البيان والتعريف والارشاد» وهداية التوفيق» وهداية فى الآخرة هذه هى أقسام الحداية -أيها الإحوة- فماهى 


أسباب الحداية وما هي علاماتما؟ هذا هو عنصرنا الثانى من عناصر اللقاء. 


سسا نت الحداية وعلاماها: 


.41777 أخرجه البخاري 5479 /اء ومسلم‎ )41١( 
.7 554٠ أخرجه البخاري‎ )51١( 
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الهداية نعمة من الله تعالىى يرزقها من شاء من عباده وما أسباب من أحذ بما رزقه الله المداية ووفقه إليها ومن أسباب 
الحداية أيها الكرام الأجلاء: 


أولاً: التوحيد: فالتوحيد من أعظم أسباب الحداية فمن وحدالله هدىءفإن من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه 
ورحاه وخافه واتقاه وعمل على عبادته وتعظيمه وخحشيته وهذه هي الحداية قال سبحانه: "وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ". 
ومن هدى الله قلبه سجد سجدته بين يديه إلى يوم يلقاه لا ينفك ينتقل من طاعة إلى طاعة لما ذاق من حلاوة السجود 
بين يديه -عز وجحل- وصدق من قال: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخحل جنة الآحرة"يعني القرب من الله 
وتذوق نعيم وحلاوة عبادته فالتوحيد أعظم أسباب الهداية. 


ثانياً: الاعتصام بالله ودعاؤه ورحاؤه على الدوام» ولذلك دعانا الله إلى سؤاله وحثنا على التضرع إليه أن يهدينا إلى 
الصراط المستقيم كما ندعو ف الفاتحة قائلين "اهُدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ ()صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ 
عَلَيْهِمْ وَلّا الضَالَّينَ (0) [الفاتحة: 5 0]. 


وقال تعالى: "وَمَنْ يَعْتَصِمْ باللّهِ مَمَدْ هُدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسَْقِيم" أيها الإخوة؟ هو كما قال علي ابن أبي طالب:الصراط 
المستقيم القرآن» وقال ابن عباس: الصراط المستقيم هو الإسلام؛ وقال ابن الحنفية: الصراط المستقيم هو دين الله الذي لا 
يقبل غيره أبدّاء فحاحة العبد إلى سؤاله الحداية وطلبها من مولاه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء» لذا لم 
يقل الله تعالى في الفاتحة اهدنا النصر المبين» ولا اهدنا الرزق الكثير ولكن قال ربنا: "امُدِنًا الصّرَاط اللرلقيه "لأن هذه 
الحداية فيها فلاح وصلاح الدنيا والآخرة فاللذة والسعادة كلها في هداية الله لنا للإسلام والعمل بطاعته وفي طاعته فمن 
كان من أهل الحدى كان سعيداً قبل الموت وبعده ولحذا كان سؤال الحداية أعظم الأدعية. 


وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره من حديث النواس بن سمعان أن النبي وَلهٌ قال: "ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً 
وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرحاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها 
الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتفرحواء وداع يدعو في جوف الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيقاً من تلك الأبواب 
قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه., قال وله والصراط الإسلام» والسوران حدود الله تعالى» والأبواب المفتحة 


حارم الله تعالى» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله -عز وجل-» والداعى من فوق الصراط واعظ الله في قلب 


كل مسلم. )61١1(‏ 
فسل الله الحداية إلى الإسلام أيها الحبيب ولا تل ولا تكل ولا تُخل بذلك يكتب لك التوفيق بمشيئة الله. 


هذا ونكمل الحديث عن بقية الأسباب بعد جلسة الاستراحة 


(517) أخرجه أحمد (177171)» والترمذي (35855)» والنسائي في الكبرى »)١1١7717(‏ وصححه الألباني ف صحيح الجامع (لامل ؟). 


244 


الخطبة الثانية 


اللبييد لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على كهجه واقتفى . 


أما بعد» فيا أيها الإحوة! ثالثاً من أعظم أسباب الحداية: "ا محافظة على الصلوات فى أوقاتما فى الجماعة " 


فمن حافظ على الصلوات فى المسجد ف الجماعة هدى الله قلبه وثبته وأوصله إلى حيث يريد من مرضاته روى مسلم من 
قول ابن مسعود رضى الله عنه: "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بمن» فإن 
الله شرع لنبيكم سنن الحدى» وإنمن من سنن الحدى, ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم 
سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضلاتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرحل يؤتى به 
يهادي بين الرحلين حتى يقام في الصف.79*) 


فمن حافظ على الصلوات رزقه الله الحداية. 
رابعاً: الصحبة الصالحة: 


أن تصحب رحلاً يذكرك بالله إذا نسيت ويعينك على ذكر الله إذا ذكرته» وقد ذكر الله تعالى ما يبلغ أَثْوُ الصاحب في 
بحر "وَيَوْمَ يَعَضْنٌ الظَاُ عَلَى يَدَيْهِ يَهُ يَقُولُ يا لبتي اخَحَذْتُْ تُ مع اليَسُولٍ سَبِيلٌا (0؟)يَا وَيْلَنَا تي 1 أَنخِذ فُلانا 
حَلِيلًا (1)لَقَدُ ا لذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنٍ وَكَانَ الشَّبْطَانُ لِلْإنْسَانٍ حَدُولٌا (9؟) [الفرقان: 7< - 19]". 


وعن أن مُوسَى الأشعري- رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -" َكَل الْحَلِيسٍ الصّالِح 
امو لكر كش شاع اوناك زوز اكداووارا يذه يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبٍ الْمِسْكِ إِمًا تَسْكريه أؤ جَجَدُ رِيحَه وكيذ 


عن اك 


الكذاد حرق يدنك أ تويك أؤ بجِدُ مِنْهُ رِيحًا عبيقة >" 439 


ولمهذا أوصى النبي ييه فقال: "لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تق "'فالصحبة الصالحة من أعظم أسباب 
الهداية. 


خامسًا: ومن أعظم أسباب الحداية كذلكء المجاهدة.. مجحاهدة النفس لتتعلم عن الله ورسوله» ومجاهدتما لتعمل بمذا العلم؛ 
ومجاهدتما 8 الدعوة إليه بالحق» اد و فز م كٍ 0 0 إليه» لأن من 0 وعمل 0 لابد أن 
تلتكلمة الله اليم كدق بقل 5 آم حبك الدية يَكُملوت الكقات أن يشيئوتا سَاء قا ين (؛)مَنْ 


(415) أخرحه مسلم .١87١‏ 
(515) أخرجه البخاري .731١١‏ 
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كَانَ يَرْجُو لِمَاءَ الله قن أَجَلَ اللَِّ َآَتِ وَهُوَ السَمِيع الْعَلِيمُ (ه)وَمَنْ جَاهَد فَإِئَا يجَاهِدُ لِنَفْسِهٍ إِنَّ الله لَعَوخْ عَنٍ الْعَالَمينَ 
00 وت: ١‏ -5] فمن جاهد نفسه وشيطانه ورفقة السوء وصّله الله تعالى وأحذ بيده إلى الحداية قال سبحانه: 
"وَانَذِينَ جَاهَدُوا فيا لنَهدِيَئَهُمْ سملن سْبْلْنَا وَإنَّ الله لَمَعَ اله للخيون ير 


وقد قال -عز وجل-: "الْعَصْرٍ )١(‏ إِنَّ الإنْسَانَ َفِي خُسْر إلا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصُوا بالق 
وَتَوَاصّوًا بالصّبْرٍ (*) " 


هذه هي أسباب الحداية -أيها الإحوة- .. فما هي علاماتما وبإيجاز علامات الحداية تحقيق التوحيدء والمحافظة على 
الصلوات» والسمع والطاعة لله ادر ف كل أمر له قال تعالى: 'وَالَّذِيتَ اجْتَتبُوا الطّاغُوت أَنْ يَعْبِدُوهَا 
وَأنَابُوا إل اللّهِ كم الْبشرى قَبَشّرْ عِبَادٍ 10 )لَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْمَوْلَ فبتَعُونَ أَحْسَئَة أُولَيِك الَّذِينَ هَدَامُمْ الله وأُولَِكَ هُْ 
أولى لقانب زا الو لذ 1ن" 


وقال تعاللى في شأن نبيه: 'وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا "فطاعة الله -عز وجل- وطاعة رسوله من أعظم علامات الحداية. 


ومن علامات الحداية التي يستدل بما العبد على سلوكه طريق الحداية بالفعل ما دلنا عليه رسول الله كلهٌ في حدينه الذي 
أخرجه ا ا ل أي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صَليك: "إن الله ِذَا أاقة هد دَعَا 
جبْريل فَقَالَ إِنّْ حب فُلانَا فَأَحَِهُ ت قال حاوتيحة مَبِحِبّهُ حبري نه يُنَادِى فى السّمَاءٍ فِيَقُولُ إِنَّ اللّهَ نحت قُلانَا فَأَحِبُو د فتحكة 


- 


أل اماه - قال - ث ُوضغ له اقول ب الأرض. َإِذَا أَبْعَضَ عَبْدا دَعَا حِبْرِيل فَيَقُولُ إِنّ أَبْغِضُ فُلَنَا فَأبْغِضَهُ - قَالَ 
ف 


ا 


َه اا 


- فَيْيْغِضّةُ حِبْرِيل ثم يُنَادِى ف أَهْلٍ السّمَاءٍ إِنَّ اللّهَ مُبْغْضصُْ قل 


)41١ » الأخفض‎ 


وف صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه قال: يا رسول الله إن الرحل يعمل العمل من الخير فيلقى الله له الثناء الحسن؟ 
فقال النبي يلِهُ: "تلك عاحل بشرى المؤمن". 0410 


فحب الناس للعبد وثناؤهم عليه وإجماعهم على القرب منه والمودة له وخلعهم بالإجماع عليه من علامات هداية العبد, 
والمقصود ولمع فى هذا الحديث طبعاً هم المؤمنون الذين هم ألسنة الحق في الأرض. 


كما في الحديث الذي أخرحه البخاري من حديث عائشة أنه وَل قال: "الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما 


تناكر 58 الف" 417) 


.541/9 أحرجه البخاري 4/5/ ومسلم‎ )5١5( 
.5451 أخرحجه مسلم‎ )41( 
.)89885( أخرجه البحاري‎ )5107( 
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قال تعالى: "إن الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجَاتٍ سَيَجْعَلٌ َنْمْ اليَمَنُ وُذ (97)"[مريم: 17]»أي محبة في قلوب عباده 
المؤمنين. 


وهذه الأسباب والعلامات تعمل عملها وتوت ثمارها الطيبة إذا حافظ المرء على العمل بما واحتناب أضدادها وهى 
عقبات الحداية وهذا هو عنصرنا الأخير من عناصر اللقاء: عقبات فى طريق الحداية هذه الأضداد والعقبات -أيها 
الإخوة- ظاهرة واضحة في آيات القرآن وأحاديث النبي وَللِةُ فمن هذه العقبات التي تمنع السير في طريق الحداية: 


- الكفر: قال الله تعالى: "وَاللّهُ ا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ " 

- الظلم: قال الله تعالى: "وَاللّهُ لا يَهْدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ ". 

- الفسق: قال الله تعالى: "وَاللهُ لا ب يَهْدِي الْقّومَ الْمَاسِقِينَ ". 

- الإسراف والكذب: قال الله تعالى: "إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرفٌ كَذَّابٌ ". 


- الموى: قال الله تعالى: يَا دَاوُودُ ِنَا جَعَلْتَاكَ حَلِيِمَةَ قُ الْأَرْضٍ فَاحْكُمْ بَبْنَ النَاسِ ِالحَقّ وَلَا يد تع الى فَيْضِلّكَ عَنْ 
تبيل الله إن الي يَصِلُوتَ عَنْ سيبل الله كحم عَدَابَ شَدِيد با ثشوا يوم الِسَابٍ (81)[ص: 6 


8-5 


< الفنيطانوقال جوال + لقي أغلع اثلا توه اله براه وبوني إل دايا الشير وه انهه + 


- النفس الأمارة بالسوء: قال تعالى" وَمَا أَبَبحُ نَفْسِي إِنَّ النّفْس لَأَمَارةٌ بِالسُوءٍ إِلّا مَا رَحمَ رَيٍ إِنَّ رَقْ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
059" [يوسف: *57]. 


- الانشغال بالدنيا: قال تعالى: "زر يّنَ لِلنّاسٍ خلة الشهوات م النشاء والتنيت وَالْقَنَاطِيرٍ الْمُمَنْطَرَة ة منّ الذَّهَبِ وَالْفْضَةٍ 
وَالخَيْلٍ الْمُسَوٌمَة وَالأَنْعَام 00 دَلِكَ مَمَاعٌ الْحيَاةٍ الدّنْيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ خسن الْمَآَبِ (5 ١)[آل‏ عمران: 4 ]١‏ 


0 


قال تعالى: "قل إِنْ كان أَبَاوُكُمْ وَأبْناوُكُمْ وَإحْوَائكُمْ وراك وَعَشِيرتكُْ وَأَمْوَالُ افَْرَفْْمُوهَا وَتَحَارةٌ تَخْسَوْنَ كُسَادَهَا 
وَمَسَاكِنْ تَرْضُوْئَهَا أحبٌ إِلبْكُمْ من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيلِهِ فترئصُوا حي يَأي الله 8 َالُّ لا يَهْدِي الْمَْمَ 
الْقَاسِقِينَ (4؛ ؟)[التوبة: 4 ؟]. 


وكما فى الحديث الذى مر معنا فى مثل اللجليس الصالح والجليس السوءء فاحذر أي هذه العقبات وسل الله أن ينجحيك 
منها بفضله واستعن بالله على كل ذلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا معين لك إن لم يعنك الله فبيده وحده هداية 
القلوبء اللهم إنا نسألك الحدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين» اللهم اهدنا واهد 
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بنا واحعلنا سبيًا لمن اهتدىء ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لك الحمد 
على الحداية الى الاسلام ولك الحمد على اتباع المصطفى علية الصلاة والسلام... الدعاء. 41) 


إياكم والغلو في الصالحين 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد أيها الإحوة فإن المؤمن الحق لا يكون كذلك حتى يدور مع الكتاب والسنة في كل أموره صغيرها وكبيرهاء بل حتى 
يعرض ما في نفسه قبل أن يصير واقعاً وحالاً عليهماء فما وافقهما عمل به وما خالفهما احتنبه وحذره» سواء في ذلك 
ا 


المألوفات وغيرهاء فلا يحتج الإنسان على الشرع بالعادة فهذا شأن الكافرين الذين قال الله تعالى فيهم: إِنّا وَحَدْنًا أَبَاءَنَا 


عَلَى أَمَّةِ وَإِنَا عَلَى أَتَارِهِمْ مُهْتَدُونَ )5١(‏ [الزحرف: 237 7؟] 


لذا يحب على العبد النظر فى كل ما نشأ عليه ويعرضه على الكتاب والسنة فما وافقهما استمر عليه وما خالفهما نبذه 
وطرحه. وما نشأنا عليه فرأينا الناس تفعله وتداوم عليه بل وتصر عليه بحرد الإلف والعادة مع أنه يخالف كتاب الله وسنة 
نبينا كل المخالفة ذلك الغلو في الصالحين سواء من الأولياء أو الأنبياء وتعالوا بنا نقرب من واقعنا بلا مزايدة على الحقيقة 
ولا استكبار عن الإقرار بالواقع نفتح هذا الملف الذي كانت ولا تزال قضيته هي مفتاح كل شرور على الموحدين في 
الأرض من لدن نوح بل وحتى إلى قيام الساعة كما سنرى الآن سوياً من خلال تطرقنا له. 


وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع في العناصر المحددة التالية: 

أولاً: الموحدون يؤمنون بالكرامة للأولياء كما يؤمنون بالمعجزات للأنبياء. 

ثانياً: مخالفات مرذولة ومبالغات غير مقبولة. 

ثالثاً: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. 

فأعيرونٍ القلوب والأسماع -أيها الإحوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


أولاً: الموحدون يؤمنون بالكرامات للأولياء كما يؤمنون بالمعجزات للأنبياء: 


(414) استفدت في هذه الخطبة كثيرا من حطبة "طريق الهداية" لصاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله وسدد على طريق الحق خطاه. 
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أيها الإخوة! إن من أصول أهل السنة والجماعة: الإيمان بكرامات الأولياء وإثباتما والتصديق بما واعتقاد أتما حق وذلك 
باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة» وقد دل عليها القرآن في غير موضع والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة 
والتابعين وغيرهم» وماكان هذا شأنه كان لابد من الإيمان به واستحال إنكاره» ولذا أودع أئمة أهل السنة والجماعة 


رحمهم الله تعالى هذا الأصل العظيم في كتبهم كأصل من أصول العقيدة وثوابت الإيمان. 


قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: "وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير 
والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل» ولا نفضل أحداً من الأولياء 
على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء» ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن 
الثقات من رواياتهه30'*) 


وقال عبد الواحد التيمي في كتابه الماتع: اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل: وكان يذهب إلى جواز الكرامات للأولياء 
وينكر على من رد الكرامات ويضلله. :5*) 


وقال الإمام السفاريني في الدرة المضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية: 


وكتطدل تارق أتمى فمدن عنام مسن قسايع لشسسيعنا وناضصح 
فإفبيا نبي الكرافسات السكققي بمماق#قول فا اقف اللأدلة 
ومن ننفاهها من ذوي الضلال تفمحك أاقتسق لقاك مسال 
فإهاشههية ولو#تزل فق كل عصسو يبا قا أل ال 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: "ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على 
أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمأثور عن سالف الأمم في سورة 
الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موحودة فيها إلى يوم القيامة وقد 
تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديماً وحديثاً على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لحدي أنبيائهم". 459) 


وهذا شيخ الإسلام ابن القيم عقد فصلاً كاملاً في كتابه الرائع: "الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار 
محاسن الإسلام"» عقد فصلاً كاملاً في ما ظهر على أصحاب رسول الله يَيِيدِ والتابعين لهم من الكرامات الخارقة للعادات 


(419) شرح العقيدة الطحاوية - (ص / 444)» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الرابعة» ١191١‏ 

(570) اعتقاد الإمام ابن حنبل - .)3١5/ 1١(‏ 

)47١(‏ العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) - (ص / 85). محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» مكتبة أضواء السلف - الرياض؛ 2١99/‏ تحقيق: أبو محمد أشرف بن 
عبدالقصود. 

(477) شرح العقيدة الواسطية - (ص / 49 ")؛ للعلامة محمد خليل هراسء الأولى» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
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وبين أنما من جملة الآيات والمعجزات التي أيد الله كما رسوله وَليْةِ فإن كل كرامة لولي إنما هي آية للنبي الذي يتبعه ذلك 
الولي. 


فلتسمع الدنيا كلها ولتصغ الآذان جميعهاء نعم نؤمن با امات ولا ننفيها ونثبت الكرامات ولا نلغيها يثبتها أحمد بن 
حنبل ويثبتها ابن ثيمية وابن القيم ويثبتها محمد عبد الوهاب ويثبتها السنية والسلفية هذا كلامهم حَأيها الإحوة- وم لو 
وهو كلام ربنا الحليل ونبينا العظيم ونحن المؤمنون بكلام الله وكلام رسول الله. 


أن إِنَّ أ لقا اللّه لا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وا وَللا وَلاهُمْ كُرَنُونَ 5١١‏ ليق أَمَنُوا وَكَانُوا يك يَتَفُونَ )لم الْبُشْرَى قُِ 


م يقل الله تعالى: 
وق الّْحَرَة آ لاكيين لكلمات الله ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ (5 ")[يونس: 77 - 14] هذه كرامات الأولياء. 


الحيَاةَ الدنَْا 


أل يقل الله تعالى: "إن ا 1 ل ل 0 


سمِيعٌ عَلِيمٌ (؛ 8 إِذْ قا رونا لهاي هي دل وروي نك الث الهو أخر. 


59" فَلَمَا وَضَعَنْهَا قَالَتْ 0 5" وَضَعْتهَا أن والله 0 وَلَيّسَ الذَّكدْ كالأنتى ون سمَبْتْهَا مَرْكَ ون أَعِيدُهَا 


بِكَ وَدََيّتَهَا من الشَيْطَانٍ الرجيم (0)فْتَقَبَلَهَا رَنْهَا بِقَبُول ع حمسن وَأَنْيْتَهَا َبَانَا حَسَنًا وَكَمّلَهَا زكرا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زكرا 


02 ١ 


الميكنابت ب وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قال يَا مَيم ْم أن لَك هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ لله 3 الله يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بعَيْرٍ حِسَابٍ (7307)[آل 


1 


عمران: *” - /80|". هذه كرامات الأولياء. 
ألم يقص الله علينا في القرآن قصة أصحاب الكهف وما حدث لمم من الكرامات؟! 


ألم يقل الني يل فيما روى البخاري عَنِ ابْن عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « 
ينما تنه تَمَرِ يَقَمَاشَوْنَ أَحَدَّهُمْ الْمَطَرُ مَمَالُوا إِلَ غَارٍ فى البَلِء مَانْحَطّتْ عَلَى َم لازي صخاو لطبل سنت 
عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضْهُمْ بَعْضٍ انْظْرُوا اخعالة عياتقيه ل حتالق كاكقي اللهيها لله بليكها: كَقَالَ أَحَدُهُمْ اللّهُمَ إِنَّهُ 
كَانَ : وَالِدَانٍِ شَيّحَانٍ كبيران» وَل عِئية ضِكاة كنت ا عَى عَلَيْهِمْ » فَإِذًا يُخث عَلَيْهُهْ فَحَلَبِتْ يَدَأْتُْ بوَالِدَىَّ أشفييها 


قَبْلَ وَلَدِ ؛ وَإنَُّ ثاة بخ اللطبحد كما أتيث خق أتتدث: فَوَبَعَدْتهْهَا قد ثاقاء تخلئث كما كلت أخليه» تجقث بالملكب 
قَقُمْتُ 5 ُعُوسِهمَاء أكرة أَنْ أُوِظهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَاء وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَاً بِالصّبْيّة مَبْلَهُمَ وَالصُبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ 0 قَلَمْ 
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يَرَلْ دَلِكَ أب وَدَأَبَهُمْ حَقٌّ مآ م الْمَخِلُ فَإِنْ كنت تَعْلَم أَنّ فعا لحا 0 فَافْرُيٌ لَنَا قْنِحَةَ نَرَى مِنْهَا 
السَمَاءَء فَمَرجَ اللّهُ ككُمْ قْنِحَة حَقٌ مز منها شما وان كان فا | إِنّهُ كانت لى ابْنَةُ عق جلها كأسَدٌ خاة 
التحَالُ النسَائ قَطَلَبِتْ إِلَبْهَا تَمْسَهَاء كَأَبَتْ حَةٌّ ا ا ل ا 
فَعَذْتُ بَبْنَّ رخْلَيِةَ قَالَتْ يَا عَبْدَ اللّه 4 انّى اللّىَ َلآ تَْمّح الحَات. قَعُْمْتُ عَنْهَاء الله فَإِنْ كنت تَعْلَمُْ أن أَنّْ قَدْ فَعَلْتُْ ذَلِكَ 


اماد وتبلجقائك ايها لنت كد ام وَقَالَ الخد اليه إن كنث اشأخ نث أبعي يقيق از فلك فضت غملة 
قَالَ أَعْطِدٍ ُ حَنَّى. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفَُّ فَتََكَهُ وَرَغِب عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعْهُ حَقّ حْمَعْتْ منة بََرَا وَرَاعِيَهَا َجَاءَن فَقَالَ انق 
الله ولا تَظْلِمْى وَأَعْطِنى حَمَّى. فَقُلْتْ اذهب إِلَ ذَلِكَ الْبَمَرِ وَرَاعِيهَا. فَقَالَ ات اللّهَ ولا تَهَْا بى. َقُلْث إِنّ لا أفزا بك 
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ه سيره 


كَحُذْ دَلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا. كَأَحَدَّهُ فَانْطَلَقَ يماء فَإِنْ كُنت تَعْلَم أَنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِمَاءَ وَحْهِكَء فَافْبْجْ مَا بَقَىَء فَمَرَجْ الله 
َه م 475) 


أ 


وهذا من الكرامات وقد ذكرها الله تعالى في قوله: أَمْ حَسِبْت أنَّ أُصْحاب الْكهْفبٍ وَالبَقِيم كَانُوا مِنْ أَيَاتِنَا عَجَبّا (9) 
[الكهف: 9] وأصحاب الرقيم هم هؤلاء المذكورون في هذا الحديث. 


52 
ل 5 


ألم يقل النبي وَلِ: "إنَّ الله قَالَ:مَنْ عَادَى لى وَل ل ا 1 


لله "قَقَدْ آدَنْنَهُ بالجؤبء وَمَا تَقََب إِلَ عَبْدِى بِشَئْءٍ أَحَبٌ إِلَ ينا افْمَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِى يَتََرَبُ إِلَهَ بالنوَافلٍ 


9 


حَقٌ أُحِبُّ هذا أَخْيَثُه كُنْث عه الى يَسْمَعْ يه وَبَصَرَهُ الى يُنْصِرُ يه وَيَدَهُ الى يَبْطْسُ يا وَِجْلَه الى ْشِى يماء وَإِنْ 


و 
5 ع 


سَألن لأُعْطِيئة وَلئِنِ اسْتَعَادق ن لأَعِيدَنُّ وَمَا تَرَددْتُ عَنْ شَينْءٍ أَنَا فَاعِلّةُ تَرَددِى عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ يَكرَهُ الْمَوْتَ وأنَا 


أكرٌ مَسَاءَتَةٌ # 459) 


وهذه أقوال أهل السنة والجماعة قدمناها في إثبات الكرامات للأولياء -أيها الإحوة- وعمليًًا لا تخلو كتب أهل السنة 
والسلف من كتب الحديث والسيرة وكتب التاريخ والتراجم من ذكر الكرامات عن أولياء الله الصالحين من السابقين 
واللاحقين ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي وَل قال: "بَيْنَا رَحُلٌ بِمَلاَةٍ مِنَ الأْض 
00 صوْنًا فى سَحَابَةٍ اسْق حَدِيقَةَ فُلآنِء مَتَتَكّى ذَلِكَ السَحَابُ فَأَْرعَ مَاءَهُ فى حَرَّة ة فَإِذًا ففعة مق تلك السُرَاج قَدِ 
اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءِ ؟ كُلَّهُ َتتبَّ الْمَاءَ فَِدا رَحُكَ قَائِمٌ فى حَدِيمَتِه يحَوَلُ الجزاة ششكاته فقال له عا فيد عَبْدَ اللّهِ مَا انْمّكَ قَالَ 
قُلان. 5 الى 5 الستَحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يا عَبْدَ عَبْدَ اللّه تشالن2 عَنِ الى فَقَالَ 0 سَعْتُ صَوْنَا فى السّحَابٍ الَْنِى 


ةيل لني خيش اي لك فنا تطتة فد قال أمّا إِذَا قُلْتَ هذا قَإِنّْ أنْظْرْ إِلَ ما يَخْيَجُ مِنْهَا َأَتَصَدَّقُ 


ليه و1كلم أ نَا وَعِيَاى ْنا وَأَبْدٌ فيها ثُلْقَهُ م (*47) 


هاهم الصحابة وهم سادات الأولياء جرت على أيديهم الكرامات الكثيرة ومن ذلك: ما روى البخاري من حديث 
أنس -رضي الله عنه- أن رجلين حرجا من عند الني َه فق لَبْلَةِ مُظلِمَة وَإِذَا ثُورٌ بَبْنَ أَيْدِيهِمَا حَقٌ تَمَكَقَاء فَتَمَرْفَ التُورْ 
بطر مدا قرا و ميت 


والرحلان -أيها الإخوة- هما الصحابيان الحليلان أسيد بن حضير وعباد بن بشرء وأسيد هذا أيضاً هو لذي تنزلت 


قَالَ أُسَبِدٌ 


- بيدما هو ليلة يقرأ القرآن في مربده إِذْ جَالَث قرس قرا ثالث أخرى قفرا جالّث أَبِسا قَالَ 


(57) أخرحه البخاري 54568. 
(575) أخرحه البخاري 56057. 
(575) أخرحه مسلم ع 

(475) أخرجه البخاري 3/08. 
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ل ل ل بحث فق الَو حٌَ ما أَرَاهَا - قَالَ - فَعَدَوْتُ عَلَى 
شرل اد -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ يَا ر. كول اللو يتنا آنا الباعة حَةَ مِنْ جَوْفٍ اللَيِلٍ قرا فى مِرْتَدى إِذْ جَالَتْ 
الم ل " افر ابْىَ خَضَيْر ». َال كَمَرَأثُ © جَانُت أَبْضًاء فَقَالٌ رَسُول الله - 


# 
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صلى الله عليه وسلم-" اقْرَا انْىَ حَضَيْرٍ ». قَالَ فَقَرَآْتُ ثم جالّث أَيْضًا. تكن وشو الله 01 " افر 
ابْنَ خُضَيْرٍ »» قَالَ فَانْصَرَفْتُ. وَكانَ يب قَرِينًا مِنْهَا حَشِيتُ أَنْ تَطَأهُ فَرََيْتُْ بت مكل الظلّة فيها أَمكالُ اشيج عب جحث ف الو 
حَيٌّ مَا أَرَاهَا فَقَالَ ر. كول الله -صلى الله عليه وسلم 0101 


اتام ما تَسْبَتِرُ مِنهُمْ 4 


ومن أروع ما قرأت ما روى أبو نعيم في الحلية عن أبي البختري قال: "بينما أبو الدرداء يوقد تحت قدر له وسلمان رضي 
الله تعالى عنه عنده إذ مع أبو الدرداء في القدر صوتاًء ثم ارتفع الصوت بتسبيحه كهيئة صوت الصبي قال ثم ندرت - 
أى:وقعت- فانكفأت ثم رحعت إلى مكانما لم ينصب منها شيء فجعل أبو الدرداء ينادي: يا سلمان انظر إلى العجب» 
انظر إلى ما ل تنظر إلى مثله أنت ولا أبوك» فقال سلمان: أما إنك لو سكت لسمعت من آيات الله الكبرى» فكان أبو 
الدرداء إذا كتب إلى سلمان أو سلمان كتب إلى أبى الدرداء كتب إليه يذكره بآية الصحفة2"؟) 


ومن ينابيع الكرامة ما فاض فكثر وتوارد فتواتر على أيدي التابعين وقد كانت حاجتهم إلى ذلك أكثر من حاحة 
الصحابة إليها فقد رأى الصحابة المعجزات وشهدوا تنزل الآيات فكثرت الكرامات في التابعين عنها في الصحابة لذلك» 
ردن سحوو ها برو فق جإبالك لدابعنيها رو معام ل ميج بن حدية مره بن حار دان كان حبر بن 
الخطاب إذا أتى عليه أمداد من أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت اوقد 3 شام 
َال تَعْ. كال من راد © ون قَرنٍ قال تمه َالَ: كان بك بَرصٌ قبرأت منه إلا مؤضع وزهم كال تَعم. كَالَ لَك وايدةٌ 
قَالَ نَعَمْ قال فقث يخول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « يَأتى عَلَيْكُمْ أُوَيِْسْ بْنْ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ أَهلِ الْيَمَنِ مِنْ 
مُرَادٍ نم مِنْ قَرَنِ كان بِهِ بَرَصٌّ فَبَرَا مِنْهُ إلا مَوْضِعَ 0 ا 

يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلَ ». فَاسْتَغْفِدٌ لى. فَاسْتَغْمَرَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عْمَرُ أَيْنَ تُرِيدٌ قَالَ الْكُوقَة. قَالَ ألا أ 


أكوة اق خترو الثان السك 1 ل يه أغزازهوم فوائق شمر مسال عن أؤنس كال 


ريه رت الْبيْتِ قلي الْمََاع. قَالَ سمغ رَسُولَ اللّو -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « يَأَتى عَلَيْكُمْ 
أنتاد أل الم بن مرا © م فزن كا يه يترص برا من إل مؤنيع م دهم لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ يا بَدٌ لَْ أَقْسَمَ عَم عَلَى الله 1 
َإِنِ اشتطغت أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ مَافْعََ ». فَأَنَى أُويْسَا فَمَالَ اسْتَغْفِز لى. قَالَ أَنتَ أَخدّث عَهْدًا بِسَمَرٍ صَالِح فَاسْتَغْفِرْ لي. 


(570) أخرحه مسلم 1855. 
(458) حلية الأولياء .)١١9 / ١‏ 
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خُدّث عَهُدًَا بِسَمَ صَالِح فَاسْتَعْفةٌ لى. قَالَ لَقِيتَ عم عْمَرَ قَالَ نَعَمْ .. فَاسْتَغْمَرَ لَهُ. فَمَطْنَ لَهُ 


انا فَانْطَلقَ عَلَى وَبحْهِه. قَالَ أُسَيْرٌ وكَسَوْنهُ بردم َكَانَ كُلَمَا رَآهُ إِنْسَانّ قال من أَيْنَ لأُوئْس هَذِه الْبْردةٌ :5) 


م )0 


ومن الكرامات والشئ بالشئ يذكر ما حدث لعمر -رضي الله عنه- نفسه فيما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة عن ابن 
عمرء عن أبيه: أنه كان يخطب يوم الجمعة على منبر رسول 0 فعرض له في خحطبته أن قال: "يا 

سارية بن حصنء الحبل الحبل - من استرعى الذئب ظلم". فتلفت الناس بعضهم إلى بعضء فقال علي: صدقء والله 
ليخرحن مما قال. فلما فرغ من صلاته قال له علي: ما شيء سنح لك في خطبتك؟ قال: وما هو؟ قال: قولك: "يا 
سارية» الحبل الحبل» من استرعى الذئب ظلم" قال: وهل كان ذلك مني؟ قال: : نعم» وجميع أهل المسجد قد سمعوه. قال: 
إنه وقع في لدي أن المشركين هزموا إخوانناء فركبوا أكتافهم؛ وأنمم يمرون بحبل» فإن عدلوا إليه قاتلوا من وحدوا وقد 
ظفرواء وإن جاوزوا هلكواء فخرج مني ما تزعم أنك سمعته. قال: فجاء البشير بالفتح بعد شهرء فذكر أنه ممع في ذلك 
اليوم في تلك الساعة» حين جاوزوا الحبل صوت يشبه صوت عمرء يقول: "يا سارية بن حصن,ء الحبل الحبل"قال: فعدلنا 
إليه» ففتح الله علينا. 450) 


ولا زالت الكرامات -أيها الإخوة- في هذه الأمة يتحف الله بما أهلها جيلاً بعد جيل ولا تنقطع إلى قيام الساعة وهذا 
كله من كرامة الأمة على را ومن قبل ذلك من كرامة نبي الأمة وَيهٌ على ربه. 


ومن عجيب ما اطلعت عليه في هذا الصدد ما ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير في تفسير سورة الحجرات قال روى ابن 
جرير: عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس» قال: لما نزلت هذه الآية: ( لا تَرْفعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَْقَ صّوْتٍ الل ولا 
تحَهَرُوا لَّهُ بِالْقَْلِ 1 قال: قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكيء» قال: فمر به عاصم بن عدي من بني العجلان» فقال: ما 
يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الآية» أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيّت»ء رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وغلبه البكاءء فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول فقال لما: إذا 
دخلث بيت فَرَسي فشدّي عَلََ الضبّة بمسمار فضربته بمسمار حتى إذا خرج عَطَفهء وقال: لا أخرج حت يتوفاني الله - 
عز وجل -» أو يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأ تى عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره 
حبره» فقال: "اذهب فادعه لي". فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده. فجاء إلى أهله فوحده في بيت المَّرَسء فقال له: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فقال: اكسر الضبة. قال: فخرجا فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "ما يبكيك يا ثابت؟". فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في: [ لا تَرْفَعُوا 
أَصْوَاتَكُمْ َوْقَ صّوْتٍ النَّ ولا بَْهَرُوا لَهُ بِالَْوْلِ 1. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما ترضى أن تَعِيشُ 
حْمِيدّاء وتقتل شهيدًاء وتدخل الحنة؟". فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولا أرفع صوتٍ أبدًا على 


(579) أخرحه مسلم 5585. 
(90؟) أسد الغابة (؟ / 371"). 
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صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنزل الله: ( إِنَّ الَّذِينَ يَخْضُونَ أَصْوَائَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله أُولَيِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ 
اللّهُ كُلُوبَهُمْ لِلتَقُوَى ). 


وجاء في بعض الروايات عن أنس قال: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رَحلٌ من أهل الجنة. 


فماذا حدث له بعد موته؟ جاء في سير أعلام النبلاء عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة» وقد تحنط» ولبس 
ثوبين أبيضين» فكفن فيهماء وقد اتمزم القوم» فقال: اللهم إن أبرأ إليك مما حاء به هؤلاء يعنى المشركين» وأعتذر من 
صنيع هؤلاء يعنى المسلمين؛ ثم قال: بئس ما عودتم أقرانكم! خلوا بيننا وبينهم ساعة» فحمل» فقاتل حتى قتل» وكانت 
درعه قد سرقت» فرآه رجل في النوم» فقال له: إتما في قدر تحت إكاف, بمكان كذا وكذاء وأوصاه بوصاياء فنظروا فوجدوا 
الدرع كما قالء» وأنفذوا وصاياه. 4 


فهذا -أيها الإخوة- هو الرجل الوحيد الذى أوصى ف المنام بعد موته ونفذت وصيته على يد الصديق أبى بكر رضى 


الله عنه وعن باقي الأصحاب. 


واقرأ معي ما حدث للتابعي الحليل أبي مسلم الخولاني -رحمه الله- تعالى فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عطاء 
الخراساني» أن امرأة أبي مسلم قالت: ليس لنا دقيق. 


فقال: هل عندك شيئع؟ قالت: درهم بعنا به غزلًا. 


قال: ابغينيه وهات الحراب» فدخل السوقء فأتاه سائل» وألح» فأعطاه الدرهم, وملا الجراب نشارة مع تراب» وأتى وقلبه 
مرعوب منهاء وذهبء ففتحته» فإذا به دقيق حوارى (55) أي: أبيض صافء قال: فعجنت وحبزت» فلما جاء ليلاء 


وضعت له الطعام» فقال: من أين هذا؟ قالت: من الدقيق» فأكل وبكى. 59؟) 


إذاًّ فالكرامات ثابتة مستقرة لأولياء الله نؤمن بما ونقر» كما أن المعجزات ثابتة مستقرة لأنبياء الله نؤمن بما ونقر» لكن- 
أيها الإحوة- ينبغي أن توضع هذه الكرامات في مكاتما الشرعي الصحيح دون زيادة بما أو نقصان وهذا هو عنصرنا 


72 وذكره الهيئمي في"المجمع"3 / 877»؛ وقال: هو في الصحيح غير قصة الدرع؛ وأخرحه الطبراني ورجاله رحال الصحيح, وانظر سير أعلام النبلاء- 
ضيه 

(577) سير أعلام النبلاء - (5 / »)١١‏ وابن عساكر(ة / 1١9‏ ب). 

(47) الدقيق الحوارى: الأبيض. 
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مخالفات مرذولة ومبالغات غير مقبولة: 


أيها الإحوة! الولي عبد كريم على ربه نال كرامته من عبوديته» فلا ينبغي على الإطلاق أن يزعم ذلك العبد أو يُرْعَم فيه ما 
يهز هذا السببء لأن باهتزازه حتماً تمتز مكانته التي تبوأها بمذا السبب» فتضيع هذه المكانة» ولذا كان من عقيدة أهل 
السنة والجماعة أن للكرامة شروطاً حتى تكون فعلاً كرامة وإلا كانت استدراجاً وإهانة» كما في الحديث الذي أخرحه 
أحمد وغيره بسند صحيح كما في صحيح الجامع من حديث عقبة بن عامر» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا 
رأيت الله يُعْطِي العبدَ من الدنيا على مَعاصيه ما يحب فإنما هو اسْيَذْرَاجٍ". اللو تس سان ردير 


2 


فلا نَسُوا مَا ذَكْرُوا به فَتَحْنَا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبَُاب كل شَْءٍ حَقٌٍّ إِذَا فَرِحُوا يا أونُوا أَحَذََاهُمْ ب بَعْتَةَ فَإِذَا هُمْ مُيْلِسُونَ 4. 079 


نعم للكرامة شروط وآداب حتى تكون كرامة وإلا تحولت إلى استدراج وإهانة فمن شرائط الكرامة ألا تخرج عن الشرع 
ا ال تحرم حلالًا فمن انقطع عن الصلاة بزعم أنه وصل إلى حد اليقين وأن الله تعالى يقول وَاعْبُدْ 
كك عق يأك اللقية (39) [الحجر: 15] ويقول هذا الذي لم يفهم عن الله مراده: حلاص أنا وصلت إلى حد اليقين 
ويزعم من هنا أنه أسقطت عنه التكاليف فيترك الصلاة ويشرب الخمر ويزنٍ ويأني المنكرات ويدع الواحبات ويسمونه 
ولي» نعم والله يسمونه ولى» لقد صمت أذناي وأنا أسمع رحلاً يشغل أحد أخطر المنصبين الدينيين في بلدنا وهو يحكي 
قصة شيخ من شيوحه العظام الكبار الذي يسلك عندهم في سلك كبار الأولياء» هذا الولي دحلت عليه امرأة جميلة 
تسأله وتستفتيه فأشار إليها ذلك الولي إلى حجرة عنده واستجابت المرأة للإشارة فدحلت الحجرة ودخل الولى! وراءها 
وأغلق الباب وبعد زمان خرجا فلما حرج لم يجد أحداً من طلابه إلا واحداً فقال: أين إخوانكء؛ أين الطلبة؟ قال: ذهبوا 
جميعاً قال: ولم؟ قال لما دلت بالمرأة الحجرة وحلوت بها نفروا وذهبوا مغضبين» قال: وأنت ما أحلسك؟ يقول الشيخ 
القاصٌّ: فقال له الطالب: أسخن لك الماء» جلس يسخحن له الماء فقال: ولماذا ما ذهبت مع زملائك؟ قال: ما اتبعتك 
على أنك نبى؟ ثم أردف الشيخ الكبيرالقصة ليداري ويوارى عوارها بقوله: قيل لعبد القادر: أيزني الولي؟ قال: "وكان أمر 
الله قدراً مقدور"؛ ثم قال الشيخ الكبير!: وتلميذ المرسي أبي العباس ضبطهه يزث بامرأة فذهبوا ليمسكوه فأفلت فلاحقوه 
حتى أتى على شاطئ فمشى ف البحر على الماء» فما استطاعوا أن يمشوا وراءه وذهبوا إلى المرسي أبي العباس وقالوا: كيف 
يزتي ويمشي على الماء؟ فقال: "إن الكريم إذا وهب ما سلب". 


أهذا كلام يعقل يا أولي الألباب؟ وهل مثل هذه السخافات تعد كرامات؟ إن الكرامة لا تكون لعاص أبداًء إنما هذه 


إهانة ومذلة من الله لمن عصاه واستدراج له من الله. 


فمن شرائط الكرامة أن لاتحل حرامًا ولاتحرم حلالّاء ذلك أن الولى تابع للشرع الذى جاء به النىكللة. 


(574) أخرجه أحمد (4 / 55 ١)؛‏ ابن جرير في"التفسير"(7 / 5١١).؛‏ عن أبي الصلت والدولابي في "الكنى" ».)١١١ / ١(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (577): وصححه الألباني في"السلسلة الصحيحة"٠١‏ / 
حلا 
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ومن شرائط الكرامة أن تكون لحي يرزق بين الأحياء أو ميت لكن يبلغ بما عن طريق حيء لكن الميت لا يظهر كرامة 
بنفسه فليس هناك ميت مثلًا يستعصى أو يتأبى على حاملى نعشه يقول بلسان حاله لحامليه: لا تذهبوا بي إلى القبور 
واذهبوا بي إلى المسجد لتدفنوني فيه» أو يرغمهم بالقوة على ذلك» هذه ليست كرامة وإنما هي حيلة وجريمة شيطانية» إذ 
كيف تكون كرامة وقد تحى النبي أن تتخذ المساجد قبوراً وأن ندفن فيها موتانا ولعن الذي يفعل ذلك كما روى البخاري 
من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال النى يله في مرضه الذي مات فيه: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 


قبور أنبيائهم مساحد". قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. 452) 


وليس هناك نعش يطير في الحواء إنما الميت الكريم على ربه يدفن في الأرض كما دفن رسول الله وله حير الخلق وكما دفن 
الأنبياء والصحابة والأئمة بين قبور المسلمين هذه كلها لا تكون كرامات بل إهانات. 


ومن شرائط الكرامة أيضاً: أن تكون لحاجة فالكرامة ليست ألعوبة في يد الذي تحري على يديه إنما يعطيها الله إياه في 
وقت يحتاحها بل فى وقت أشد ما يكون حاجة إليها أما ما سوى ذلك فلا ؛ كما صاح عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه'يا سارية الجبل الحبل"تلك الصيحة بحت بما حيوش المسلمين من بين فكى أعداء الله الكافرين وكما بحا أبو مسلم 
الخولاني من نار الأسود العنسي حين كان وحده ولم يكن به طاقة للدفاع عن نفسه. 


والإمام القرطبي -رحمه الله تعالى - يذكر في تفسيره عند قوله تعالى: "وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستوراً"قال:ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن "منثور" من أعمال قرطبة شيء من الكرامة» وذلك أني 
هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه» فلم ألبث أن حرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني 
عنهما شيء وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءا وأحدهما يقول للآخر: هذا 
دييكه» يعنون شيطانء وأعمى الله -عز وجل- أبصارهم فلم يروني» والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك.4559) 


ويقص الحافظ ابن عساكر في كتابه العظيم تاريخ دمشق كرامة لولي من الأولياء هو عبد الواحد بن واقد فيقول: حدثني 
محمد بن إسماعيل الفرغاني قال: كنت مع عبد الواحد بن واقد فخرحنا نحو الزبداني - مكان- فإذا نبطية معها حمارة قد 
سخرها جندي فلما حلي بما راودها عن نفسها فمنعه عبد الواحد من ذلكءوقال: دع المرأة فأبى ولح فغضب عبد الواحد 
من ذلك غضبًا شديدًا وقال: ويلك دع المرأة فأبى وقال لغلمانه: حذوه أي يأحذوا عبد الواحدء فالتفت إليه عبد الواحد 
وقال: يا أرض -حذيه فأحذته الأرض ومضت المرأة يقول الفرغانى: فقلت له: لا أصحبك فقال: ولم؟ قلت: أنا بشر لا 
آمن أن أزل زلة فتفعل بي مثل ما رأيت فقال: يا أبا بكر ما هذا حالي ولكن الله أراد أن يريكم آية. 459 


(475) أخرجه البخاري (475) ومواضع» ومسلم (571). 
(595) تفسير القرطبي /1١(‏ 5070). 
(437) تاريخ دمشق - (30 / .)59٠0‏ 
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ولذلك -أيها الإحوة- فمن آداب الكرامة الاستتار بما وعدم المراءاة بإظهارها إلا إذا كانت هناك حاحة تدعو إلى 
إظهارها فيظهرها صاحبها ولذلك قالوا: إن الولي يستتر من كرامته كما تستتر المرأة من حيضتهاء وكانوا يقولون: "كل ما 
ظهر من عملنا لا نعده شيئا" فإذا تحقق لدى الناس صدق ولاية من ظهرت ولايته لحفاظه على الواجبات وتركه وهجره 
لسائر المنكرات وجب عليهم أن يتعاملوا معه أيضاً بحدود الشرع دون مبالغة أو إطراء فيقفون به عند حده, إن هو إلا 
عبد أنعم الله عليه وجعله مثلاً وقدوة تحتذى فيهم, فليعرفوا له مكانته وليقتدوا به في عملهءهذا هو الحد الشرعي للولي 
سواء كان حيّاً أو ميتاأما المبالغات والغلو والإطراء والمزايدة على ما ذكرنا فكل ذلك مرفوض ف دين الله -عز وجل-. 
لأن أصحابه هالكون بتنطعهم وغلوهم ذلك؛ هلك من سبق ويهلك من لحق بالغلو في الصالحين كما بيّن ذلك خير 
بيان سيد الأنبياء والمرسلين» نعم لا يجوز الغلو في أحد من الأولياء بل ولا الأنبياء بل ولا سيدهم وإمامهم ومسك 
ختامهم المصطفى عليه الصلاة وأتم التسليم» والأدلة على ذلك متوافرة متكاثرة. 


نحن لا نلقى بالكلام جزافًا ولانطلقه عبئًا بل هذا ما علمنا إياه رسول الله ول. 


روى البخخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله يليةِ قال: "لا تطروت كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد 


قور عي اورم واي 


قال الإمام القرطبي معناه: لا تصفوني بما ليس فيّ من الصفات تلتمسون بذلك مدحي» كما وصفت النصارى عيسى بما 
لم يكن فيه؛ فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلوا وهذا يقتضي أن من رفع امرءًاً فوق حده وتحاوز مقداره بما ليس 
فيه فمعتد وآثم لأن ذلك لو جاز ف أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله وك. 


ولا يتعللن أحد بأنه يعظم بذلك الغلو رسول الله يَلدِ فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح» والتعظيم النافع هو 
تصديقه وَثدٌ فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نمى عنه وزجرء والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله. وتحكيمه 
وحده والرضا بحكمهءوألا يتحذ من دون شرعه شرع ولا قانون» وإنما يكون بالتحاكم إلى أقواله فما وافقها من قوله وَل 
قبله وما خحالفها رده وأعرض عنه. 


فهل هؤلاء المطرون الذين يغالون في رسول الله ولو كذلك؟ اللهم لا. 


فإن من قال: 
فين حك ستسيول الها تصصيةة إن تلتقهالأسدفي آحجامهاتحم 
ليس كذلك, 


(88؟) أخرجه البخاري (3445). 
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ليس كذلك أيضأة. 
هؤلاء جميعاً لا يعرفون قدر المصطفى ولا يعرفون رسالته» فإنه نمى عن الإطراء والغلو فيه وق غيره. 


روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الني ولِْ قال: "إياكم والغلو فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو "459 


يحذر 2 من الغلو في كل شيء قُُ الاعتقاد وق العمل وق العادة وق الأشخاص وق الميكات» لأنه هو الداء العضال 
الذي ضرب الأمم السابقة بسهام الملاك والقتل والضياع ضاعت بسبب الغلو أمم فقد غلت أمة نوح في الصالحين 
فهلكت, وغلت اليهود في عزير فهلكواء وغلت النصارى في عيسى فهلكواء قال تعالى عن قوم نوح: "وَقَالُوا لا تَذَرْنٌَ 


598 


َفَكُمْ ولا تَدَيْنَ وَذَا ولا سواعًا ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرا (1) وقد أَصَلُوا كيرا ولا ترد الظَالِمِينَ إلا صَلَالا (55)". 


وف الصحيح عن ابن عباس في هذه الآية قال: 'أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالحِينَ من قَوْم توح, فَلَمًَا هَلَكُوا أُوْحَى الشَّيْطادُ إل 


قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا ِل جحَالِسِهِمْ الى كَانُوا يخْلِسُونَ أَنْصَابًاء وَسعُوهَا بِأسَائِهِمْ مَمَعَلُوا ملَمْ تُعْبَدْ حَقٌّ إِذَا هَلَكَ أولَيِك وَتَنَسَحَ 


لعلو 07م 


وقال ابن القيم: "قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد 


: "1 (441 
فعبدوهم 5 د( 


وقال تعالى عن حال اليهود مع العبد الصالح عزير» والنصارى مع نبي الله عيسى عليه وإخوانه النبيين أفضل الصلاة وأتم 
التسليم: وَثَالَتٍ الْيَهُودُ عرَيرٌ اب الل وقَالَتِ التصَارَى الْمَسِيح ابْن الله دَلِكَ قَوْهُمْ بأَنْوَاحِهمْ يُصَامِمُونَ قَولَ الّذِينَ كَمَرُوا 
مِنْ قَبْل َائَلَهُمْ الله أ 
والسموات. 


4 


نّ يُؤْفَكُونَ [التوبة: 0]» ولا زال الغلو في الأمم يبيدها ويحيق بما اللعنات المتتالية من رب الأرض 


(589) أخرجه أحمد ١‏ / 515 417 وابن ماجه (3074)» وابن أبي عاصم في السنة (38).؛ وقال النووى في (المجموع) :)١37/8(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم, وكذا قال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط 
المستقيم" ص5 2٠١‏ وهو مخرج في" الصحيحة" (17817). 

(450) أخرحه البخاري (4950). 

)451١(‏ إغاثة اللهفان (ص ؟5ه). 
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قال الله -عز وحل-: يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَخْلُوا في دِينِكُةْ ولا تَقُونُوا عَلَى الله إلا الحَقَّ ا الْمَسِيح عِيسَى ابن مَيْتمَ رَسُولُ 
اللّهِ وكَلِمَبُهُ ألْقَاهَا ل ولؤ ايل لابلا راو ويخري زاكر لوقه (إتهرز خير لخم لاا له باذ اإشكالة إن 
يَكُونَ لَهُ وَلَدّ لَهُ مَا ؛ في السموات وَمَا في الْأَوْضٍ وَكُمَى باللَّهِ و> راان ان وضيط لعن ١‏ بجر نسار رتو ور 
الْمَكَايْكَةُ الْمَوَه دوق بكرن وسكت تناكت ونع د ويه كيف التو غيكا 5نم كنا الذيخ أعثرا وغيلوا 
الصّاحجَاتٍ فَيُوفيهِمْ خورف وَيرِبدُهُمْ من فَضْلهِ وَأَننا الَذِينَ اسْتَْكمُوا وَاسَْكُبُوا مبِعَدَّبهُمْ عَذَابَا أِيمًا ولا يجَدُونَ كحُمْ مِنْ 
كون الله وكا ولا تفي 1310م [الفسايه جبا ب ذا ], 


يا قوم! اتبعوا ولا تبتدعوا وعليكم بالكتاب والسنة» هذا هو الطريق هذا هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» أن نلزم ماكان عليه السلف الأول على نمج محمدوّة وصحبه عليهم رضوان 
الله أجمعين فدعوا عنكم بنيات الطريق»هذه معالم الطريق واضحة؛ دعوا الغلو في القبور» دعوا الغلو في الأولياء والصالحين 
دعو الغلو ف الأضرحة والمقامات» إن قرون الإسلام المتتالية من بعد النبي َلِدٌ عشرة قرون لم تعرف قبراً يزار إلا للعظة ولا 
ضريحاً يؤتى إلا للدعاء لصاحبه لا يعرفون مطلمًا ميتاً يدعى ويرجى ويتوسل به بل أبناؤه وذريته يعملون الأعمال الصالحة 
لتجري عليه في قبره صدقة جارية من الأحياء عليه ثم جاءت هذه الآفات التي أحذت بالمسلمين من الطريق الصحيح إلى 
عوج الطريق فكان الحال ما نرى» ضعف ثقة وخور همة» وانخرام عزيمة ومروءة» وذلة وهوان وضعة أمام أعداء الله تعالى 


سه تدواع فل دنا 
والحل.. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: 


أيها الإحوة!إن النصر والفرج واليسر والخير كله يرجى من الله والله لا يحتاج منا إلى واسطة فعليكم بالقرآن العظيم والسنة 
المطهرة فهما خير دليل على طريق الله وإياكم والغلو في الصالحين فإنه الحلاك المبين لكن ما هو الدواء لحذه المسألة مسألة 
الغلو في القبور والغلو في الصالحين والجواب بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى. وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 
أما بعد.. فيا أيها الإحوة! 

لا ينكر منصف عاقل أن الغلو في القبور بشتى صوره وأنواعه قد عم وطمٌ في غالب البلاد» وتلبس بمذه المظاهر الشركية 
وطرائقها الكثير من الناس؛ وصارت هذه القبور مزارات بل و(مشاعر) يقصدها الناس؛ ويشدون إليها الرحال من سائر 


الأمصار؛ وسدنة هذه الأضرحة وعلماء الضلالة يزيّنون الشرك للعامة بشتى أنواع الدعاوى والشبهات؛ ويأكلون أموال 


الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله . تعالى .. 
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إنها وثنية في ثوب جديد تحتاج إلى وقفة صادقة من كل مخلص صادقء وإن على المنتسبين للعلم والدعوة واحباً كبيراً تجاه 
هذا التيار الوثني الذى يسرى ف الأمة سريان النار فى الهشيم» ونشير في عجالة سريعة إلى بعض الأمور التي تسهم في 
حل وعلاج هذه الظاهرة. 


فمن هذه الأمور: 


أُولّا- الدعوة إلى التوحيد من العلماء والدعاة وطلاب العلم في تلك المجتمعات المولعة بتعظيم القبور والغلو فيهاء وأن 
يحتهدوا في تحلية مفهوم التوحيد . من خلال القصص القرآني وضرب الأمثال . وضرورة تعلق القلب بالله . سبحانه وتعالى 
-» وأن الله . -عز وحل- . هو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبير» ومن تَمّ فهو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة 


2 


وإجلالاً وحشية ورجاءاً. 
وبيان عجز المخلوقين وضعفهم» وأنهم لا بملكون لأنفسهم . فضلاً عن غيرهم . نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 


وإلى تحبيب هذا التوحيد إلى الناس من خلال الحديث عن فضائل التوحيد وبيان ثمراته وآثاره» وأخبار الأنبياء . عليهم 
السلام . والصالحين الذين حققوا التوحيد» كما ينبغي الاهتمام بإظهار أثر التوحيد على الحياة العامة. 


ثانيّا- تربية الأمة عموماً . وهذه امجتمعات المعظمة للقبور حصوصاً . على أهمية التسليم لنصوص الكتاب والسنة 


+ 
| 


3 5 2 ال وه 8 > ري 1 ين نب عن ره دوه 4ه - في . د 00 مهام 0 
يقول سبحانه: "قلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حٌَ يحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرٌَ بَيْنَهُمْ © لا يدوا في نعسِهمٌ حَرَّحا نما فضت ويس موا 


تفلييا! |[ النساء: ث 8 : 


وإذا كان طواغيت هذا العصر يفرضون على الناس احترام الشرعية الدولية والإذعان والتسليم لقرارات الأمم المتحدة؛ فإن 
علينا . معشرٌ الدعاة إلى الله . أن ندعو المسلمين إلى ما أوجبه الله عليهم من التسليم والانقياد لنصوص الوحيين وعدم 
معارضتها بأي نوع من المعارضات سواءً أكان تقليدا» أو معقولاً» أو ذوقاًء أو سياسة أو غيره؛ فالإيمان مبني على التسليم 
لله تعالى . والإذعان. لشرع(؟؟؛) 


يقول أبو الزناد . رحمه الله .: (إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي ها أن تتبع بالرأي» ولو فعل الناس ذلك مض يوم إلا 
انتقلوا من دين إلى دين» ولكنه ينبغي للسئن أن ثُلرَم ويتمسك كما على ما وافق الرأي أو حالفه)57*؟) 


(457) انظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم» .1١95٠0/5‏ 
(4 5) الحجة لقوام السنة» الأصفهاني» .7/81/١‏ 


2060 


النًا- الدعوة إلى الالتزام بالشرع والعمل بالسنة؛ فإن إظهار السنن والتمسك بما يستلزم زوال البدع واندثارهاء وكذا 
العكس فإنه ما ظهرت بدعة إلا رفع مثلها من السنة» والنفوس إن لم تشتغل بسنة وتوحيد؛ فإنما ستشتغل ببدعة وشرك؛ 
فالنفوس ايت اد لا لتترك9؟4), 


وقد تتثاقل النفوس بحاه الالتزام بالأحكام الشرعية» وتنشط بحاه ما أحدثته من بدع ومحدثات» ومن ثم يتعين على دعاة 
الإصلاح أن يأحذوا على أيدي هؤلاء ويذكروهم بفضل التمسك بالشرائع» وأن هذه الشرائع غذاء وروح؛ وقرة عين 
وسرور قلب”*؟؟» يقول أبو الوفاء ابن عقيل . متحدثاً عن تلك النفوس المتثاقلة تجاه الشرائع-: 


(لا صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم؛ فسهلت 
عليهم؛ إذ لم يدخلوا بما تحت أمر غيرهم» قال: وهم كفار عندي بمذه الأوضاع؛ مثل: تعظيم القبور وإكرامها بما تنمحى 
الشرع عنه؛ ومن: إيقاد النيران» وتقبيلهاء وخطاب الموتى بالألواح» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا 
وكذا...)4450) 


رابعًا- الدعوة إلى تدبر آيات القرآن الحكيم؛ والحث على التأمل والتفكر في معان القرآن» كما قال . سبحانه .: "كتَابٌ 


ننه إِلَيِكَ مُبَارَكُ يبروا آيايه' [ص: 55]. 
وقال. -عز وجل- .: 'أَقَلا يَتَدَيرُونَ القُرْآنَ وَلّوْ كان مِنْ عند غَيْرٍ اللّهِ لَوَحَدُوا فيه اختلافاً كثيرً". [النساء: 87]. 


وإن من أعظم أسباب الضلال واستفحال الشرك: الإعراض عن تدبر آيات القرآن» والاقتصار على مجحرد قراءته دون فهم 


أو فقه. 
يقول الشيخ العلمة عبد الرحمن بن حسن . - رمه الله- في هذا المقام .: 


(فمن تدبر عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه؛ والوعيد على 
فعله» والثواب على تركهء وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به وتمى عنه) 44 


وعلينا أن نتواصى بتطهير القلوب وتزكيتها لكي يحصل الانتفاع بمواعظ القرآن وأحكامه. 


(444) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ؟/511. 

(45) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية» 2378/1١‏ 75. 

(447) تلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص ه ه 4» وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم» 1١/7‏ 2.51 وإغاثة اللهفان» .١517/١‏ 
(55) قرة عيون الموحدين» ص772. 
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يقول ابن القيم عند قوله: "لا يحَسُّ إل المطَهّرُونَ" [الواقعة: 175] : 


(دلّت الآية بإشارتما وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المتلوّث بنجاسة 
البدع والمحالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي)80؟4). 


حامسًا- يجب علينا -أيها الإخوة- نحو المغالين فى القبور والأضرحة مخاطبة عقولهم؛ ودعوتمم إلى التفكير والتأمل؛ فإن 
الولوع في تقديس الأضرحة والغلو فيها لا يظهر إلا عند أقوام ألغوا عقوهمء وعطلوا تفكيرهم؛ وأشربوا حب التقليد 
ومحاكاة الآباء دون حجة أو برهان. 


سادسًا وأيرا- يحب علينا التحذير من الوسائل المؤدية إلى هذا الغلو فكل ما كان وسيلة أو ذريعة تؤول إلى الشرك 
فينبغي التحذير منها ومنعها حماية الجناب التوحيد؛ فالتهاون في هذه الوسائل حتمًا يفضي إلى الوقوع في الشرك بالله . - 
عز وجل- . والخروج عن الملة» فمثلاً الصلاة عند القبور والبناء عليها أمور حرمها الشارع؛ لأنما طريق ووسيلة تفضي إلى 
الشرك بالله . تعالى .» وقد أشار العلامة الشوكانى . رحمه الله . إلى أن البناء على القبور سبب رئيس في عبادة القبور فقال: 
(فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور 
ووضع الستور عليها وتحصيصها وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسينها بأكمل تحسين؛ فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من 
القبور قد بنيت عليه قبة فدخلهاء ونظر على القبور الستور الرائعة» والسرج المتلألئة» وقد سطعث حوله مجامر الطيب» 
فلا شك ولا ريب أنه بمتلىئ قلبه تعظيماً لذلك القبر» ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة» ويدحله من الروعة 
والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين» وأشدٌ وسائله إلى إضلال 
العباد ما يزلزله عن الإسلام قليلاً قليله حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله . سبحانه .» فيصير 
في عداد المشركين)6450). 


هذه -أيها الإخوة- أمور ينبغى الأخذ بما لإنماء وعلاج هذا الوضع المزرى وحتى نلقى الله تعالى مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا اللهم احفظنا من الغلو وطرقه .........الدعاء 


تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساحد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد بيد وبارك على محمد 
وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بجيد 


(48 5) التبيان في أقسام القرآن» ص57 .١‏ 
(549) انظر شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص 4١7‏ وقد نقلت عنصر الدواء كله عن: انحرافات القبوريين... الداء الدواء د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف, مختصرًا تارة ومتصرفًا أخرى. 
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يا طريداً ملا الدنيا اسمّه وغدا لحناً على كل الشّفاه 
وغدث سيره أسطورةً يتلقّاها رواةُ عن رواه 
ليت شعري هل درى مَّنْ طاردوا عابدوا اللاتِ وأتباعٌ مناه 
اه 


هل درث مَنْ طاردثه مه هب معبودُها شاهث وشاه 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


إن رسول الله ول شرع لنا زيارة القبور للاعتبار والاتعاظ بالموت وحال أهلهاء لنتذكر بمصيرهم مصيرنا وقد كان ذلك بعد 
منع منه ولو نعم كانت زيارة القبور في أول الإسلام ممنوعة محرمة ثم أذن النبي ولِدٌ فيها بقوله: كما في مسلم من حديث 
بريدة قال: قال رسول الله كَلِةُ: "نميتكم عن زيارة القبور فزوروها"””**»وعلل ولد ذلك أي بيّن السبب فيه -كما في 
مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة - قال: "زار النبي وه قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: "استأذنت ربي في أن 
أستغفر لأمي فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فنا تذكر الموت". (4*1) 


نعم.. فإن من رأى ما صار إليه غيره اتعظ بمصيره وأحسن مسيره وعلم أنه موقوف ومسئول وأن دنياه هذه إلى زوال 


فيحسن فيما بين يديه ويتقي الله -عز وحل- فيما يأتي ويذرء وزيارة القبور تذكر هذا كله: 
أتيت القبور قناديتها. .. وأين المعظّم وا محتقر 
وأيم اللذل' يسلظانه». وأيى العروق إذا ها افر 
تفانوا جميعًا فلا مخبر... وماتوا جميعًا ومات الخبر 
وصاروا إلى مالك قاهر... عزيز مطاع إذا ما أمر 
تروح وتغدو بنات الثرى... وتمحو محاسن تلك الصور 
فيا سائلي عن أناس مضوا... أما لك فيما ترى معتبر 
لقد قلد القوم ما قدموا... فإما نعيم وإما سقر 
ورحم الله الذي قال: 
(450) أخرجه مسلم 58.8. 


(451) أخرحجه مسلم (9175) 
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قف بالقبور بأكباد مصدعة... ودمعة من سواد القلب تنبعث 
وسل بما عن أناس طلما رشفوا... ثغر النعيم وما في ظله مكثوا 
ماذا لقوا في حباياها وما قدموا... عليه فيها وما من أحله ارتبثوا 
وعن محاسنهم إن كان غيرها... طول المقام ببطن الأرض واللبث 
وما لهم حشرات الأرض تنهشهم... نهشًا تزول له الأعضاء والنحث 
وتلكم الفتيات إذ طرحن بما... هل كان فيهن ذا التغيير والشئعث 
فإن يحبك على لأي بحيبهم... ولن يجيب وأى ينطق الْْتَدّث 
فانظر مكانك في أفناء ساحتهم... فإنه الجد لا هزل ولا عبث 
واعمل لمصرع يوم هال أوله... ومن أمامك فيه الروع والجأث(457) 


لكن بعض الناس للأسف الشديد يحول هذه الزيارة من وسيلة للاتعاظ والاعتبار والادكار إلى وسيلة تفتح عليه بحراً من 
السيئات كالسيل المنهمر» فمن الناس من إذا زار القبور لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وصدرت منه 
كلمات تسخط رب البرية جل في علاه. 


نعم.. نسمع ذلك ونراه وكأن رسول الله عل ل يقل كما في الحديث الذي أخرحه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود 
أنه يليد قال: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الحيوب أو دعا بدعوى الجاهلية". 457) 


ومن النساء من تذهب فتنوح وتعدد مآثر من مات وتذكر فضائل من رحل وكأنما لم تسمع قول نبيها ييهْ كما في 
الحديث الذي أحرحه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي يله قال: "اثنتان في الناس هما بمم كفر الطعن في النسب 
والتباحة على المبيث "ب (48:4) 


00000101011 7-0 177 
النجث: غلاف القلب, والشعث: التغير والاتساخ» لأي: بطءء واحتباسء الحدث: القبر» الجأث: الفزع. 

(45) أخرجه البخاري )١1510(‏ ومسلم .)١٠١9(‏ 

(454) أخرجه مسلم (519). 
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أيها الإحوة.. إنما شرع لنا الله ورسوله في زيارة القبور سنة تتبع وطريقة تحتذى» فمن زار منا قبراً فليدع لأهل القبور عموماً 
ولأقاربه ومعارفه خصوصاً فيكون محسناً إليهم بالدعاء وطلب العفو والمغفرة والرحمة لمم ومحسناً إلى نفسه باتباع السنة 
وتذكر الموت والآخرة. 


روى مسلم من حديث عائشة وفيه أنه - ولع - قال: فإن حبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأ أهل البقيع 
فتستغفر لهم قالت عائشة: قلت: كيف أقول لمم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون". 50 


هذا هو المشروع في زيارة المقابر -أيها الإخوة- دعاء للأموات واستغفار لهم من رب الأرض والسموات» واتعاظ وادكار 


واعتبار بحالهم. 


أما أن تجعل زيارة المقابر وسيلة للتفاخر وطريقة للتباهى فإذا زار الرحل أو المرأة قبر قريبه ذكر مآثره ومحاسنه ومراتبه 
ومناقبه» ويا لبت الأمر وقف عند هذا الحد بل والله صار التفاخر إلى بناء المقابر في زحرفتها وتشييدها وبنائها وذلك قد 


تحى عنه الله ورسوله ألم تسمع إلى ربنا يقول: "بسم الله النحمن الرحيم 


أََاكُمُ التَكَائْرُ (١)حَقٌ‏ رُرْتمُ الْمَقَابِرَ (١)كلا‏ سَوْفَ تَعْلَمُونَ )م كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4)كل١‏ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينٍ 
(د ترون اجيم (6)5 لمَرَوْنهَا عَبْنَ اين (601 لتُسألنٌ يوْمَئِذٍ عَنٍ التعِيم (8)[التكاثر: ١‏ - 8]. 


ذكر ابن كثير -رحمه الله- أن هذه السورة نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثرواء 
فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان وفلان؟ وقال الآخرون: مثل ذلك تفاحروا بالأحياد قال:ثم انطلقوا إلى القبور 
فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان - يشيرون إلى القبور - ومثل فلان وفعل الآخرون مثل ذلك» فأنزل 
لله -عز وجل-"ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر"»كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان» ونحن أعد من بني فلان»وهم كل 
يوم يتساقطون إلى آخرهم واللّه ما زالواكذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. *؛) 


فعلام -أيها الإحوة- .. علام التفاخر والتباهي؟ وهذه القبور التي شيدناها وزيناها علام هي الأخرى؟ علام التشييد 
وبناؤها عالية ضخمة فخمة أدواراً وفللاً وساحات وأندية إن حال المقام فيها والله لا يتغير بذلكءفلن يقلب البناء الجميل 
المزخرف المزركش حال التعيس البائس» ولن ينقص من أجر العامل ا محسن الصالح أن يدفن في خربة» لأنما بحرد زيارة نعم 
نا الميت ضيف ف قبره سوف يقضى وقت ضيافته وهو قصير جداً ثم يروح ويتركه. 


(555) أخرجه مسلم 551 
(5ه؛) تفسير ابن كثير - (8 / 9/ا4). 
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عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند غمر بخ غيد الغرية ققرا: َلَاكُمُ التَكَائُرٌ )١١‏ حَقٌّ رُبتمُ الْمَقَابِرَ (؟) 
[التكاثر: 2١‏ ؟7]» فلبث هنيهة ثم قال: يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن يرحع إلى منزله يعني أن 
يرجع إلى منزله» إلى الجنة أو إلى النار. 


ولله در أعرابي ثقف لقن ذكي فطن سمع قوله تعالى: أََْاكُمُ التَكَائْرُ )١(‏ حَقٌّ رُرْتمُ الْمَقَابِرَ (؟) [التكاثر: ١‏ ؟] فقال: 
بعث اليوم ورب الكعبة» أي: إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. 


فعلام هذه الزحارف وإنفاق الأموال في غير موضعها فإن الله سيسألنا عنها فماذا نحن قائلون؟ 


ومن الناس -أيها الإخوة- من يذهب إلى القبور فيفعل ما هو وسيلة إلى الشرك يتمسح بالقبور والأضرحة والمشاهد 
ويتوسل بما أو بمن فيها إلى الله أو يصلى عندها ويسرجها ويبني عليها مسجداً للصلاة فيه وهذا ذريعة ووسيلة كما قلنا 
إلى الإشراك بالله وقد بينا ذلك فيما سبق معنا بينا حرمة التوسل بالمقبورين ونبين الآن حرمة اتخاذ هذه القبور مساجد فما 
هو -أيها الإخوة- حكم الشرع المطهر في بناء المساحد على القبور» وما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ 


روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما تُزل برسول الله لةْ طفق يطرح خميصة له على وجهه 
فإذا اغتم بماكشفهاء فقال - وهو كذلك- لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة 


يحذر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه حشى أن يتخذ مسجدر )57 1) 


وكأنه لِةٌ علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم 
من يفعل مثلهم.... يعني من هذه الأمة. 


فيالله هل استوعبت أخخحي الحبيب هذا الظرف الذي حكى فيه رسول الله يهِ هذا الكلام؟ لقد كان النبي في سكرات 
الموت وكرباته بين إغماءات الموت وغمراته يفيق مرة ويغمى عليه مرة وكان يتذكر الشيء الشديد الأهمية فيذكره يأمر 
بأعظم الأشياء وينهى عن أشدها حرمة» ومن هذه الأشياء التي ذكرها لنا وذكرنا بما من بين السكرات والكربات 
والغمرات أن بناء المساجد فوق القبور حرام واتخاذها مسجداً حرام كذلك والنبي وَلدٍ قد ذكر ذلك كثيراً في مرض موته لما 
علمه الله من أن أمته تفتن به فصار يحذرها وجحعل يذكرها. روى مسلم من حديث جحتدب بن عبد الله قال: ميعنت الب 


يدٌ قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني حليلاً كما اتخذ إبراهيم 


(451) أخرجه البخاري (475) ومواضع» ومسلم (571). 
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خليلاً»ولو كنت متخحذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساحد ألا فلا تنخذوا القبور مساحد فإنٍ أتماكم عن ذلك" 2458 


وواضح جدَّاً -أيها الإخوة- أن هذا الموقف كان النبي فيه خطيباً يحدث الناس وهو الموقف الذي جلس فيه بأبي هو 
وأمي على المنبر لم يقو على القيام فجلس فخطب الناس فذكرهم بهذا ثم ذكرهم به مرة أحرى وهو في سكرات الموت فيا 
له من موقف عظيم. 


وقد كان النبي وَللةِ أصل هذا الأصل كثيراً قبل ذلك في حياته وَلهٌ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لة: "قاتل الله اليهود 


والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 04*59 


قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين ويتخذ قبره مسجدًا ولم تؤمن في 
ذلك الفتنة والضلال على من يأق بعده"(4) 


وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت للرسول ولع كنيسة رأتما بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: أولئك إذا 
مات فيهم الرحل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله". 


)غ51١‎ 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: "فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل". (45) 


وهنا يبدر سؤال يفرض نفسه رما سأل سائل فطن عن حكم دحول الكنيسة؟ هل يجوز لمسلم أن يدخلها والجواب لاء 
سواء كان للتعبد أو الصلاة أو للفرحة أو لحاحة دنيوية إلا إن كان داعية مسلماً دحلها للدعوة لدين الله تعالى بشرط 
أمن الفتنة أيضاً. 


2 


وذليل هذا كلة"قرلة #خال. و لزيج الوا مكنيدةا جبناا وكذرا وتذريقا 8 المؤرييت وإوناذا لفق خائت الله ونشو له بهذ 
تقر لتقيف إن أباكا إل لق ولد يدية لو ١‏ © لقف لمعة أش على ىم 
أَوَلِ يَوْءِ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فيه فِبهِ رِحَالٌ يبُونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَاللَّهُ يب الْمُطَمّرِينَ )٠١(‏ أَقْمَنْ أَسّس بُنْيَائَهُ عَلَى تَقْوَى 

اللوورطتوان عنة أ ف أشيع تقال علي كناك 0 


- ٠١ [التوبة:‎ )1١١( لا يَرَالُ بُنْيَانهُمُ الَّذِي بَنَوًا ريه في كُلُويِمْ إِلَّا أَنْ تَمَطَّعَ قُلُوبْهُعْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‎ )٠١9( 


(458) أخرجه مسلم (585). 

(559) أخرجه مالك »)١1107(‏ وصححه الألباني ف أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - (ص / .)١57‏ 
(50) الأم ١(‏ /رة 4 6). 

(471) أخرجه البخاري (4707) ومواضعء ومسلم (07/8). 

(57:) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ص / )"١‏ الإمام محمد بن عبدالوهاب. 
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٠غ‏ قال عمر رضي الله عنه: "لا تدحلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السّخطة تنزل عليهم ولأتما 
مأوى الشياطين". 


وقد قال الحافظ ابن رحب -رحمه الله- عن حديث أم سلمة: "هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساحد على قبور 
الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده» فتصوير صور الآدميين 
يحرم وبناء القبور على المساجد بانفراده يحرم كما دلت عليه نصوص أخرى". 


وعن أبي عبيدة بن الجراح قال: آحر ما تكلم به النبي ولِةُ: "أخرحوا يهود أهل الحجاز وأهل بحران من جزيرة العرب 


واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد". 4159 


وهنا استفهام جحدير أن نتوقف أمامه فأغالب الأحاديث التي ذكرناها تحدد بالذات قبور الأنبياء فهل معنى ذلك أن النهى 


عن اتخاذ القبور مساجد خاص بقبورهم هم دون غيرهم أو أنه عام في كل قبر يتخذ مسجدا؟ 


والجواب: بل هو عام في كل قبر يتخذ مسجداً لكن لما كان فضل قبر النبي على غيره يجعل الناس يستولونه على غيره 
فيتخذونه مسجداً نبه النبي عليه وفي هذا تنبيه على ما سواه لأنه إذا امتنع فى حق الأنبياء فامتناعه في حق غيرهم أولى 


وأولى. 


والمقصود -أيها الإحوة- أن النى طليِهِ نمى عن اتخاذ القبور مساحد ولعن من فعله وشدد في ذلك جدّاً واتخاذ القبور 


١‏ - الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها. ؟- السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء» ”7- بناء المساجد عليها 
للصلاة فيها. 


قال ابن حجر الحيثمى في كتابه الزواحر عن اقتراف الكبائر واتخاذ القبور مساجد معناه: "الصلاة عليه أو إليه"4"9)وكذا 
قال الصنعاني في سبل السلام. 458 


وقد ورد عن النبي يله أنه قال: "لا تصلوا إلى قبر ولاتصلوا على قبر". 47 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه" أن رسول الله وَل نحى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها".439) 


(5471) أخرجه أحمد (1791)» والدارمي (؟ / 55)» وأبو يعلى (ص 58 1). والحميدي (85)» والبيهقي (9 / »)3٠١8‏ وهو في الصحيحة (3 / 5 ؟١).‏ 

(455) الزواجر عن اقتراف الكبائر - ١(‏ / 85؟). 

(455) سبل السلام - (7 /8"). 

(477) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (” / 45 ١‏ / 5).: وهو في الصحيحة (” / .)١7‏ 

(571) رواه أبو يعلى في" مسنده" (ق 55 / )١‏ وإسناده صحيح وقال الحيثمي (5 / :)5١‏ "ورحاله ثقات"» وانظر أحكام الجنائز (ص7١9)»‏ وتحذير الساحد (59). 
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وعن أنس -رضي الله عنه- أنه سثل عن الصلاة وسط القبور قال ذكر لي أن النبي ولد قال: "كانت بنو إسرائيل اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالى". 24 فيكون اتخاذ القبور مساجد معناه السجود على القبور والصلاة عليها 
وأيضاً السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء وكذلك من معانيها بناء المساحد عليها وقصد الصلاة فيها. 


وهذا المعنى أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها بقولما: "ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خحشي أن يتخحذ 
مسجدا"577؟» أي: لولا ذلك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها 
لمعل قبره ولد في أرض مكشوفة بارزة ولكن الصحابة رضي الله عنهم ل يفعلوا ذلك خحشية أن يبنى عليه مسجد من 
بعض من يأ بعدهم فتشملهم اللعنة. 


وقد يعترض بعض الفطناء الآن فيقول: إن النبي كَليعٌ دفن في مسجده والجواب: إن النبي لم يدفن في مسجده وإنما دفن في 
بينه والدليل على هذا أنه مات في حجرة عائشة ولما مات اختلفوا في دفنه: أين يدفن؟ حتى جاء الصديق -رضي الله 
عنه- فقال: سمعت رسول الله يله يقول: "ما قبض الله نبياً إلا دفن حيث قبض روحه» فقال أصحاب رسول الله عله 
فأنت والله رضىء مقنع ثم خطوا حول الفراش خخطًا ثم احتمله علي والعباس والفضل وأهله ووقع القوم في الحفر يحفرون 
حيث كان الفراش".(47) 


وهكذا دفن ولو في حجرة عائشة وجاء ضم الحجرة بعد ذلك إلى المسجد في أيام الوليد بن عبد الملك على حلاف ما 
أراد أصحاب النبي والتابعون لهم بإحسان. 


فلا يقال إن النبي دفن في المسجد فيكون مبراً لدفن الصالحين في المسجد لأنه وليه لم يدفن فيه» ثم إن المسجد بناه النبي 
يق في حياته ولم يبن المسجد على القبر. 


والشاهد أنه لا يكون دفن النبي وَللوٌ حجة لمن يدفنون صالحيهم في المساحد وإن أوصى هؤلاء الصالحون بذلك أو حتى 


بإدخالها -أي في المسجد- فما رأيت يومًا كان أكثر باكيّا من ذلك اليوم» قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب» 
يقول: والله لوددت أتمم تركوها على حالها ينشأ ناس من المدينة ويقدم قادم من الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حياته ويكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها. 


(574) رواه عبدالرزاق )١5531(‏ وهو مرسل صحيح الإسناد وموضع الشاهد منه أنه استشهد بالحديث على النهي عن الصلاة بين القبور فدل على أنه يعني المعنى المذكور» انظر: تحذير الساجد - (ص 59). 
(575) أخرجه البخاري (575) ومواضعء ومسلم (571). 

(470) أخرحه الترمذي (7 / )١١9‏ وقال: "حديث غريبء وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه".قال الألباني: في أحكام الجنائز - (ص177): قلت: لكنه حديث ثابت بما له من الطرق 
والشواهد". وانظر: صحيح الأحكام ١11(‏ -١)؛‏ مختصر الشمائل (5575). 
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ومن عجائب ما ذكر في بناء المسجد وقت ذاك أنه بينا العمال يعملون في المسجد إذ خلا لهم فقال بعض عمال الروم: 
ألا أبول على قبر نبيهم فتهيأ لذلك فنهاه أصحابه فلما هم بذلك اقتلع فألقى على رأسه فانتثر دماغه. 
ويذكر أنه في افتتاح الوليد للمسجد بعد التجديد لما استنفد الوليد النظر إلى عمارته وفخامته فأعجبه ذلك التفت إلى 


أبان بن عثمان بن عفان وقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ فقال أبان: بنيناه بناء المساحد وبنيتموه بناء الكنائس. )241/١(‏ 


يقول الدكتور جميل غازي -رحمه الله-: "إن الادعاء بأن النبى عليه الصلاة والسلام قد دفن في مسجده.. باطل وكاذب» 
ولا أوصى بذلكء ولا فعل به أصحابه ذلك.. حاشا لله.. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: "اللهم لا تجعل قبري وثنا 


يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 


إنما الذي حدث أن أصحابه دفنوه في حجرة السيدة عائشة التي كانت تحاور المسجد» وكان حرص أصحابه شديداً على 
أن يظل قبره عليه الصلاة والسلام حارج المسجد في كل توسعة تمت بمسجده الشريف» حدث هذا في عهد عمر -رضي 
الله عنه- فلقد حرص حينما وسع المسجد في عام 1١ه‏ على أن تكون توسعة المسجد من جميع الجهات إلا من الجهة 
الشرقية الي يقع فيها قبر الرسول يْدْ وبيته» فلم يمسها حتى لا يدخل القبر داحل المسجد الشريف؛ ونفس هذا الحرص 
تم أيضاً في عهد عثمان -رضي الله عنه- حينما وسع المسجد في عام 54 ١ه‏ (47/7) 


وكذلك لا يدل هذا على حل الصلاة بالمساحد التى فيها القبور لأن ذلك مما اتفق علماء المذاهب الأربعة المتبوعة على 


حرمته بل صرح بعضهم بأنه كبيرة من الكبائر كما سيأتى النقل الآن عن الإمام ابن حجرالهيثمى ف كتابه الزواجر عن 
اقتراف الكبائر. 


أيها الإحوة! إن هذه الأمة لا تصلح إلا إذا أقرت أولاً بتوحيد الألوهية.. فيكون الإله المعبود واحداً لا شريك له.. ثم 
أقرت ثانياً بتوحيد الاتباع.. فيكون الرسول هو وحله المتبع» وهو وحده الإمام المعصوم. 


قال العلامة العراقي: فلو بنى مسجداً يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة - أي التي حذر النبي من أن تصيب هذه 
الأمة كما أصابت اليهود والنصارى - بل بحرم الدفن في المسجد قال: وإِن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة 


1 


1 


وهكذا -أيها الإخوة- لا يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام أبد 


(411) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى - (ص .)١79‏ 
(577) الصوفية والوجه الآخر - (ص / »)٠١7‏ للدكتور جميل غازي رحمه الله رحمة واسعة؛ وهو مجموعة مقالات قام على جمعها د. عبد المنعم الحداوي. 


2/0 


قال شيخ الإسلام وحسنة الأيام الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا 
كبير ولا حليل ولا غيره فإن المساحد لا يجوز تشبيهها بالمقابر". 477) 


وقال مرة أحرى: "إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان 


وي 19 


قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق العلامة عبد ابجيد سليم -رحمه الله تعالى(*"؟2 "والدفن في المسجد إخراج لحزء من 
المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعاًء ولأن اتخاذ 
القبور في المساحد يؤدي إلى الصلاة إلى هذه القبور أو عندها وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك ثم قال 
شيخ الأزهر: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" ما نصه: "إن النصوص عن 
النبي وليه تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقاً وعن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها" 4"9) 


إليها" 4307 


وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش".(478) 
وقال ابن القيم أيضاً: "اج يجتمع قُُ دين الإسلام قبر ومسجد فأيهما طرٌ على الآخر ملع منه وكان الحكم للا" 00 


وقال الإمام النووي -رحمه الله-: "اتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان 
الميت مشهوراً بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث ثم يقول: قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان 
لبث صاطا أى غبو" ل 


وهنا نكتة لطيفة نشير اليها إشارة سريعة وهى أن العلماء والأئمة المتقدمين يطلقون لفظة الكراهة على ما هو حرام 
مستدلين على ذلك بقوله تعالى عقب امحرمات من الشرك والقتل والزنا وأكل أموال اليتامى وغيرها: كك ذَلِكَ كان سَيَعهُ 
عِنْدَ رَبك مَكْبْوهًا 00 |[ الإسراء: | فتبين -أيها الاخوة- بجلاء أن هذا العمل بناء المساجد على المقابر أو الدفن 


(47) الفتاوى الكبرى - (7 / 85)؛ ومجموع الفتاوى - .)5١3 / 3١(‏ 

(5754) الفتاوى الكبرى - (3 / .)8٠١‏ 

(475) فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والقبور (ص 355)» رسالة صادرة عن دار اليسر. 
(577) اقتضاء الصراط المستقيم 575. 

(411) أخرجه مسلم (9177). 

(8/؟) زاد المعاد (7/9/اه) . 

(4/9) نفسه (6/؟لاه). 

(480) المجموع - (ه / 81). 
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فى المساحد أو الصلاة فى المساجد المقبورة شيء ليس من الإسلام فى شيء بل قال الهيثمى فى الزواحر عن اقتراف 
الكبائر: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساحدء وإيقاد السرج عليهاء 
واتخاذها أوثانا» والطواف ككاء واستلامهاء والصلاة إليه (487) 


فهل يشك عاقل بعد ذلك في حرمة الصلاة في مسجد به قبر -أيها الإخوة-؟ 


هداهم الله يت هم 1 الألباب وأستغفر الله لى ولك 

الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوىء وما ينطق عن الحوى؛ إن هو إلا وحي يوحىء وعلى آله وصحبه ومن سار على تمجه واقتفى. 
أما بعد فيا أيها الإحوة! هذا هو حكم العبادة عند قبر بحل صالح أو يظن به الصلاح بمنعها الشرع المطهر فما بالكم 


لو عبد شخص هذا الصالح» نعم ماذا لو عبد قبره أو ضريحه وتوسل إليه وتمسح بأعتابه وطاف حوله وذبح له ونذر 


لضريحه وتقرب اليه بصنوف العبادة؟ 


قد يقول قائل الآن: حنانيك أيها الشيخ لا ترم الناس بمذا وأنا أقول والله إني لأشفق على كل مسلم ومسلمة من ذلك 
وأدين الله -تبارك وتعالى - بحب السلامة للمسلمين وأنا من أبعد الناس عن اتمام المسلمين بما ليس فيهم بأدى 
الشبهات» لكني هنا لا أتكلم من كيسى ولا من كيس اك ولكني أنقل عن سادات العلماء وأكابر الفضلاء كلامهم. 


وهل قال من عالم أو فاضل هذا الكلام؟ والجواب: نعم وإليك بعض ما قال شيخ الإسلام الإمام الشوكاني في كتابه"نيل 


الأوطار" تحت الحديك الذي 00 مسلم من حديث عَنْ أبى لماج الأَسَدِئٌّ قَالَ قَالَ لي عَلِنُ بْنْ أبى طَالِبٍ ألا 
أبعَمّكَ عَلَى مَا بَعتَن عَلَيّْهِ يَسُولُ اللَّوِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لآ تَدَعَ تكالاً إل طَمَسَْهُ ولا قَبْرًا مُشرقًا إلا 


َم (585) 


قال الشوكاني: ومن 3 القبور ا تحت الحديث دولا أوليّاً العبث والمشاهد المعمورة على القبور إلى أن قال: "وَكُمْ 
قَدْ سَرَى عَنْ تَشْبِيدٍ أَبْييَة القُبُورٍ وَتَحْسِينِهًا مِنْ مَفَاسِدَ يَبِْكِي ا الْإِسْلَام مِنْهَا اغْتقَادُ الجَهَلَة ها كَاغْتَقَاد 3 0 


ره 


وَعَظُّمَ ذَّلِكَ فَظَنُوا أَنّهَا قَادِر: على حلب الع وفع اشير مها قدا يطلب قَسَاءٍالحوايج مَلْجَأ ناح 


(481) الزواحر عن اقتراف الكبائر ١(‏ / 585). 
(487) أخرحه مسلم /7741. 
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الْمَطالِبٍ وَسَأَلُوا مِنْهَا ما يَسأله الْعبَادُ من رق وَشَدُوا إِلَبَهَا التكال وتكخوا ينا وَاسَْعَانُوا وبابخملة ِنَهُمْ 4 يَدَعُوا شَبِمًا 
ينا كَانَتْ الَْاهِلِيةُ تفْعَلُهُ ِالْأَصْتَام إِلّا فَعَلُوهُ فَإنَا لِلَّهِ وَإنَا إِلَيّهِ وَاجِعُونَ. 


يقول الشوكائ: وَمَعَ هذا الْمُنْكُرٍ الشّنِيع وَالْكْفْرٍ الْمَطيع لا بجَدُ مَنْ يَْضَّبْ لِلَّهِ وَيَعَارُ حِيّةَ لِلدّين الَتِيفٍ لا عَالِمًا ولا 
2 0 ع ا ا ل 2 0 0020 وي 2 روات 00 5 0 ارذير ر اوالة 0 
مُتَعَلَمًا ولا أميرا وَلا وَزِيرَا ولا مَلِكاء وَقَدٌ تَوَارَدَ إِليْنَا مِنْ الأخبّار مَا لا يُشَكّ مَعَهُ أن كَثِيرا مِنْ هَؤْلاءٍ الْمَفْبُورِيتَ 4*9 أو 


أْككَرِهِمْ إِذَا تَوَكَهَتْ عَلَيْهِ ين مِنْ جهَّةِ حَصْمِهِ حَلَف باللَه فَاجِرَاء فَإِذَا قِيل لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: الف بِشَيْحِك وَمُعْتَقَدِكَ 


5 
عر 2 


الول الفلا تَلَعْتمَ وَتَلَكأْ وأ وَاغْتَرف بالحقٌ. 


- 


وَهَدَا مِنْ أَبْيَنِ اْأَدِلّة الدَالّةِ عَلَى أَنَّ شِتِكَهُمْ قَدْ بَلَعَ فَوْقَ شرك مَنْ قَالَ: إِنَّهُ تَعَالى ناي انْئَيْنِ أو ثَالِتْ تلان قَيَا عُلَمَاءِ 


3ُ الْمُسْلِمِينَ» أي رُرْءِ للإِسْلام أسَد مِنْ ا لكفْرِء وَأَي بَلاءٍ لِحَذَا الدّينٍ أَضّرٌ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةٍ غَيْرٍ اللو؟ و 


مُصِيَةٍ يُصَابُ بها الْمُسْلِمُونَ تَعْدِلُ هَذِه الْمُصِيَة؟ وَأَيُ مُنْكرٍ يج إِنْكَارهُ إن 1 يَحْن إِنْكَارٌ هذا الشرْكِ الَْينِ وَاجبًا: 
َقَدْ سمغت لَوْ نَادَيْتَ حي وَلَكِنْ لا حيَاةَ لِمَنْ ثنَادِي 


ويم مق ور يد ردان ٠‏ 04/59 
رماو 


ويكفي أن هذا العمل من البدع وأنه لم يعمله رسول الله يَلدْ ولا أصحابه الكرام وقد عرف كل من شم رائحة الإسلام أن 
ما لم يعمله النبي مردود عمله على صاحبه واعتبر بما ذكر الشاطبي وغيره عن بعض تلامذة عبد الله بن مسعود -رضي 
الله عنه- قال: كنا بحلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو 
إليه جميعاًء فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إن رأيت في المسجد آنفا أمراً أنكرته» قال: فما هو؟» قال: إن عشت 
فستراه» رأيت قُ المسجد قوماً حلقاً اوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وق أيديهم حصى» فيقول: كبروا مائة, 
فيكبرون مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: سبحوا مائة» فيسبحون مائة» قال: فماذا قلت لحم؟؛ قال: ما 
قلت لحم شيقاً انتظار رأيك» وانتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت هم أن لا يضيع من حسناتهم, ثم 
مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم, وفي رواية» أنه كان قد وضع لثاماً فلما حضر فوقهم 
تصنعون؟ قال: يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بما التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع 
من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم؛ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون» وهذه 


(58) هكذاء ولعلها: القبوريين. 
(585) نيل الأوطار - (5 / 35/8). 
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ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة» قالوا: 
والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. (48) 


أفرأيت إلى حساسية أصحاب الني ولهٌ من البدع في العبادات» فما بالك بالبدع في الاعتقاد الذي يكون به الشرك بالله 


تعالى؟ 
ومن شاهد ما يفعل عند القبور علم صدق ما أقول. 


وقد سردنا قبل ذلك -أيها الإحوة- من أحوال هؤلاء القوم عند القبور والمشاهد والأضرحة ما يكفي للدلالة على هذا 
الذي قلناه من توسلهم وتضرعهم ودعائهم الأموات نسأل الله حفظه. فاتقوا الله -أيها الإخوة- واحشوا يوماً لا يحزى 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» وفقئي 
الله وإياكم لمرضاته وحعلنا جميعا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته موا الذقاء. 


(485) أخرجه الدارمي ١١7؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة 3٠٠٠١5‏ وانظر الباعث على إنكار البدع والحوادث .)١5 / ١(‏ 
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أين أنتم يا حماة التوحيد؟ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد 

قذّكانَ هذا الكونُ قبل وُصِولِه *** شُوْمًا لظالِمهِ وللمظلوم 

لا أَطَّ محمدٌ رَكتٍ الها *** واععضرٌ في البسْتَانٍ كل هشيم 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين» وسلم تسليمًا كثيرا؛ 

أما بعد فيا أيها الإحوة! 


لم يمتن الله علينا بمنة بعد الإسلام أعظم من بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام منّا وفينا فقال سبحانه: "لقد من الله 
على المؤمئين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين". 


فقد كانت البشرية قبل بعنته يليه في جاهلية جهلاء وظلمة عمياء فأنار الله الحياة وأضاءها ببعثة رسول الله يله وصارت 
من بعد غيها إلى رشد» ومن بعد جهلها إلى علم؛فظهرت على الأمم كرامتها فصارت خير أمة أخرجت للناس» وهذا كله 
لم يأت من فراغ وإنما حاء بجهد جهيد وسعي وبذل شديد من النبي وَل حتى أرسى الله به قواعد التوحيد وأقام به الملة 
العوحاءء ثم قام بأبي هو وأمي وأمتي ولو على حماية التوحيد وسد كل الطرق الموصلة إلى الشرك» فحافظ على بنيان 
التوحيد» وأقامنا على المحجة البيضاءء وليس الجهد الذي بذله النبي كلِةٌ في ذلك بالقليل» ولا الجهد الذى بذله أصحابه 
معه ومن بعده وكذا الائمة من بعدهم, ويحتاج كل مسلم - أيها الإحوة- أن يقف على شيء من هذا الجهد حتى يعرف 
نعمة الله التي أنعم بما عليه حين خلقه موحداً وأرسل إليه النبي محمد فتعالوا بنا - أيها الإخوة- في عجالة نتعرف إلى 
جانب من جوانب جهاد النبي ولد من أجل هذه الكلمة كلمة"لا إله إلا الله"» وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا 


الموضوع الخطير في عناصر محددة: 
أولاً: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجحاهلية. 
ثانياً: صور شركية جاهلية في أمة خير البرية. 


ثالثاً وأخميكا: أين جحهدنا لحماية جناب التوحيد. 
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فأعيرونٍ القلوب والأسماع -أيها الإحوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
أولاً: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الحاهلية: 


-أيها الإخوة- كلمة صادقة كل الصدق تلك الي قاللما الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يعبر عن مقدار 
وأهية التعرف إلى حال العرب قبل رسَالة النى كل ذلك لندرك قدرفضل الله الذي تفنضل به وتعمعه غلينا نحن أغل 


عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 
أو قول من قال وهو أحسن وأحود: 
والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء 


هذه الكلمة التي قالها الفاروق -رضي الله عنه- هي: "يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من 
لا يعرف الجاهلية"479) نعم.. لأنه لا يدري فيا عن أمور الكاهلية أو لعله يحسيها شيعا طيباً أو ليسف بهذا السوع ال 
يحذر بل وربها يقع بعضنا فى أمر من أمورها وهو لا يدرى أنه من أمور الجاهلية فهذه كلها أسباب تدعونا للوقوف على 
شيء من معرفة الجاهلية التي جاء الإسلام فبدد ظلماتماء فما هي الجاهلية أيها الإخوة؟ 


الجاهلية- كما كان عليها مشركو قريش قبل الإسلام -عبادة أحجار وأشجار واتخاذ أنداد وأوثان وأصنام من دون الله 
تعالى يصنعوكها بأيديهم ويسجدون لها ويعبدوكها من دون الله رب العالمين الذي حلقهم وحلق لهم كل شىء» قال تعالى : 
"واتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا". 


وروى البخاري عن مَهْدِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سمغث أبَا رَجَاءٍ العْطَارِدِىّ يَقُولَ: كنا تَعبْدُ الحجر فَإِذَا وَحَدْنَا حَجَرًا هُوَ أخيرُ 


فل عأهممع رماي إركسر كرك كه ٠‏ عا رس دوي وورة 0ه بجر هد اس > 2]ه0)2م 2ه 0 6 مر 
منة المَيْنَاة أَحَذْنًا الاخرّى فإذا م بجد حَجَرًا حمَعْنَا جْنْوَه مِنْ ترَاب» ثم حئنا بالشاة فُحَلبْنَاهُ عَلَيْهِء ثم طفنا به» فإذا دَحَلَ 


م « 


3 


500 4س وس لك لني ري سدع وفص . ا ا 1 د لاقل دور هم فى راوس اك 
شَهْرٌ رَحَبٍ قلنا مُنصل الاسنة. فلا ندع رمحا فيه حَدِيدَة ولا سَهمًا فيه حَدِيدة إلا َعنَاة وَالْقَينَاةُ شهْرَ رحب . 1479) 


وفي الحلية لأبي نعيم عنه أيضًا قال: "كنا نعمد إلى الرمل فنجففه ونحلب عليه فنعبده وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض 


(585) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام (559/5؟) واللجواب الكافي (ص١9؛‏ 157). 
(4807) أخرجه البخاري 431/5 . 
(1ىة) حلية الأولياء - 1١(‏ / 44 "). 
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وف لفظ: "كنا بجمع التراب في الجاهلية فنجعل وسطه حفرة فنحلب فيها ثم نسعى حوما ونقول: لبيك لا شريك لك 
إلا شريكا هو للك ملك وبا لاك" . (585) 


فالجاهلية سفه في العقل وحقارة في النفس وتقليل للشأن وإهانة لكرامة الإنسان الذي كرمه ربه تفشت ق الناس بعد 
حفوت النور الذى كان قد بقى من أثر عيسى والنبيين من قبله فخحلقت محتمعاً مهلهل العقيدة مشتنًا في وحهته وغايته 


لا يعرف هدقًا مثله مثل الأشياء من حوله وما أصدق قول شوقي: 
أتيت والناس فوضى لا تمر بحم إلا على صنم قد هام ف صنم 


قال ابن إسحاق: لما رحع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا 
الإسلام بحاء وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم عمرو بن الجموح, وكان ابنه معاذ بن عمرو ممن 
شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرافهم» وكان قد 
اتخذ صنما من حشب في داره يقال له مناة كما كانت الأشراف يصنعونء» تتخذه إلا يعظمه ويظهره, فلما أسلم فتيان 
بني سلمة» ابنه معاذ» ومعاذ بن جبل كانوا يدلحون بالليل على صنم عمرو ذلك» فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني 
سلمة وفيها عذر الناس منكسا على رأسه؛ فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إِنا هذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسه 
حتى إذا وجده غسله وطيبه وطهره ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. 
فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه» ففعلوا مثل ذلك» فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذىء فيغسله ويطيبه 
ويطهره» ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك» فلما أكثروا عليه» استخرجه من حيث ألقوه يوماء فغسله وطهره 
فظينة, 
ثم حاء بسيفه فعلقه عليه» ثم قال له: إن والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى؛ فإن كان فيك خير فامتنع» هذا السيف 
معك. 
فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه» فأحذوا السيف من عنقه؛ ثم أحذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل؛ ثم ألقوه في بئر من آبار 
ببي سلمة» فيها عذر من عذر الناس وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان بهء فخحرج يتبعه حتى إذا 
وجده ف تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميتء فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من رجال قومه فأسلم برحمة الله 
وحسن إسلامه» فقال حين أسلم» وعرف من الله ما عرف» وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره ويشكر الله الذي 
أنقذه نما كان فيه من العمى والضلالة ويقول: 

والله لو كنت إَِا لم تكن * أنت وكلب وسط بثر في قرن 

أف لملقاك إًِا مستدن * الآن فتشناك عن سوء الغبن 

الحمد لله العلي ذي المنن * الواهب الرزاق ديان الدين 

هو الذي أنقذني من قبل أن * أكون في ظلمة قبر مرتئم- 43500 


(4895) نفسه 48/19 0). 
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والجاهلية فوضى وفرقة واحتلاف وتنازع» فالناس مختلفون والقبائل متناحرون» لا تكاد تحد شخصين يلتقيان على كلمة 
سواء ولا زوجين يسيران ف اتحاه واحد» فبيوت ممزقة وأسر متفرقة» وزق وخنا وضياع للأعراض» ضياع رجولة وذهاب غيرة 
وقذر بل أشد من ذلك اسمع لما روى البخخارى عن عُرْوَةٌ بْنُ الرُبَْرٍ أَنَّ عَائِسَةَ رَوْج النَّنّ - صلى الله عليه وسلم - أَحْبَرَنْه 
أن النَكَاحَ ب الَْاجِيّةِ كان على أَبَعةِ أَنْمَاءِ مكاح مِنْهَا يكح النّاسِ اليَوْم, يَخْطْبْ البَجُل إِلَ البَحْل وَلِينَهُ أو ابتقَهُ 
َيُصدِفُهَا نم يَنْكِحْهَاء وَتِكَاحْ آحَرُ كَانَ اليَجْلْ يَقُولُ لإمْرأتِهِ إِدا طَهْرَثْ مِنْ طَمْيِهَا أَرْسِلى إِلَ فُلاَنِ فَاسْتبِضِعِى مِنْهُ. 
ويعتًَِا رَؤْجْهاء ولا حَسْهَا أب حقٌّ يتَبِيَنَ َتْلّهَا مِنْ ذَلِكَ اليَجلٍ الى تَسْتَبِضِع منْة» فَإِذا تبن حتلهَا أَصَابَهَا رَوْجْهَا ذا 
أَحَتَء وَإِا يَفْعَلْ ذَّلِكَ رَعْبَةَ في نَحَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَدًَا النَكَاحُ نِكاع الإسْيَبْضاءء وَنِكَاحٌْ آخَرُْ يَْتَمِعْ التَقْطْ ما دُونَ 
َلَمْ يَسْتَطِع رَجْل مِنْهُْ أَنْ مجع حَقٌ يَتَمِعُوا عِنْدَهَا تقُولُ لَُمْ كد عَرَفْنُم الى كان مِن أَمْرَكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنْكَ يَا 
فُلآنُ. تُسَمّى مَن أَعَبّث بانهِدء مَيَلْحَقْ به وَلَدُهَاء لآ يَسْتَطِيعْ أَنْ ممع بد البَحُل. وَنِكَاحُ الرابع يْمَمِعْ النَّاسُ الْكَبِير 
مَيَدْعْلُونَ عَلَى الْمَرَْةٍ لا مَتدعُ بمّنْ جَاءِهَا وَهْنٌ الْبعَايَا كُنّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَاكِِنَّ َايَاتٍ تَكُونُ عَلَمَا قَمَنْ ََادَهْنَّ دَحَلَ 
عَلَيْهِنَّ» فَإِذَا حمَلَتْ إِحْدَاهُنَ وَوَضَعَتْ خَمْلَهًا خْمِعُوا للا وَدَعَوْا طم الْقَاقَهَ أْحَقُوا وَلَدَهَا بالنِى يَرَوْنَ فَالَنَاطَ بهء وَدُعِىَ ابْنَهُ 


لا نع مِنْ ذَِكَء لما بُعِتَ مَحَمَّدَ - صلى الله عليه وسلم - بالحقٌ هَدَمَ نكاح الْحَاهِايَّة كله إلآ نكاع الناس 
اليو 4310) 


5 


والجاهلية قبل الإسلام -أيها الإخوة- تشتت وضياع وضعف وتمزق وكبير يأكل الصغير وقوي يذهب بحق الضعيف» 
اقتسمت الدولتان القويتان يومئذ الفرس والروم الناس بينهما: 


والأرض تملوءة حوراً مسخرة لكل طاغية قُُ الخلق محتكم 
مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أصمٌ عم 


يعذبان عباد الله في شبه ويذبحان كما ضحيت بالغنم 
والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم 


والجاهلية قبل الإسلام -أيها الإحوة- قتل وتشريد بلا حق» وارتكاب للفواحش والموبقات بلا عقوبة»وسفك للدماء 
بأقل سبب بل ربما بلا سبب»ء أكل لال اليتيم والفقير والمسكين بادن الحيل بل وبغير حيلة بغياً وعدوانا تقطيع للصلات 
وتمزيق للأرحام» وها هو ذا شاهد صدق شاهد من أهلها ينقل إلينا طرفاً من أوصافها وماكانت عليه يقول حعفر بن أبي 
طالب مخاطباً النحاشي ملك الحبشة: أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع 
الأرحام ونسبي الجوار ويأكل القوي منا الضعيف»ء فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه 
(450) سيرة ابن هشام (؟/ 701). 


(591) أخرجه البخاري /51171. 
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وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده؛ ونخلع ماكنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء وتمانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال 
اليتيم وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئء وأمرنا بالصلاة والرّكاة والصيام» فعدد عليه أمور 
الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين فعبدنا الله وحدهء فلا نشرك به شيئاً» وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا 


نستحل من الخبائث"57؛»وظل الشهيد الطيار جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- في حديثه مع النجاشي عن 
مساوئ الجاهلية حتى أقنعه بخبث ماكانوا عليه وطيب وجمال ما صاروا إليه حتى ترك بذرة الإيمان فى قلب النجاشى 


أصحمة رضى الله عنه فإذا بما تزهر بعد ذلك وتترعرع ويصير النجاشى موحدًا ويموت موحدًا. 

والجاهلية قبل الإسلام -أيها الإحوة- عصبية بغيضة على أساس من القرابة أو الحلف بعيداً عن الصواب والحق: 
لا يسألون أحاهم حين ينديهم على ما قال في النائبات برهاناً. 

والجاهلية سفاهة وجهل وطيشء أنا ومن بعدي الطوفانء لا أباللي إن بجوت بحا الناس أو هلكوا. 

كما قال شاعرهم: 

أبا هِندِء فلا تَعْجَ عليناء... وََنْظِدِنا تحبَدِكَ اليَقينا 

بأنَا نُورِدُ الايات بيضاً... وتُصْدِرْهِنَ خُمراً قد 
وَقَذْ عَلِمَ القَبَائِلُ غير فَخْرِ. .. إذا قُبَبٌ بِأَبْطّحِهَا ينا 
نا العاصِمُونَ» إذا أطعناء... وَأَنا الغارمُونَ» إذا عْصِيًا 


تين ذا قدوتادى انا الفتكرن ذا ينا 


- ش 5 
عسل 


وانا نا التَازلونَ يت شيا 


ع 


َأَنّا الَالِبونَ» إذا تَهُمناء... ونا الضارِبُوَ إذا ابيا 


وأنا نا النازُْونَ بك م لغره. . ياف الَاْنُونَ به الميُونًا 


(497) أخرحه ابن إسحاق في السيرة كما في ابن هشام 2"74/١1(‏ وما بعدها)» وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي (5 .)١١‏ 
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د أ الاق 00 رسكم ع وفوي اح 5 "5ه 
وشرب» إن وَرَدناء» ابلاة صفواء... وَيسشرب غيرّنا كُدرا وطينًا( : 


والجاهلية -أيها الإخوة- قلب قاس يثئد البنت حية» اعتراضاً على قدر الله تعالى» وبلا ذنب حنته تلك الطفلة البريئة.. 
قال سبحانه: "وَيكَعَلُونَ لِلَِّ الْبَنَاتِ سُبْحَائَةُ وَكحُمْ ما يَشْتَهُونَ (00) وَإِذًا بُشْرَ أَحَدُهْمْ بِالأنقى ظَل وَحْههُ مُسْودًا وَهُوَ 
كَظِيمٌ (/5) , كرارق من التوم وق شوو ها قث نر به أَكِكُهُ على فون آم يذطة في الثرابي الا شاء ما كفو وده) 
َِّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآحرَة مكل السَؤءِ وَلِلَّه امل الأَعْلَى وَعُوَ الْعَزيرُ الحكِيم (10) [النحل: /اه - 50] 


وقال سبحانه: وَإِذَا الْمَؤْهُودَةُ سْيَلّث () بِأَيّ ذَنْبٍ قُيِلَتْ (9) [التكوير: 24 9] 


والجاهلية -أيها الإحوة- افتراء على الله جل في علاه» وكذب عليه ونسبة ما لا ينسب إليه فجعلوا الملائكة الذين هم 
فاك الى إنانا وبا يواتف اله سيدا معله ذا تحط اا مطل كديا كا مقام عو تمده التتاحانف انلولة تمبيها انه 

من إدانا و وعبدو و م من فتسيوا ‏ 
تعالى الولد ولا ولد له ثم أعطوه أحس القسمين من الأولاد وهو البنات. 


ا سرع ا سام لس 0 
الْبَبينَ 00 ون ه01 اسوك -٠6‏ اميد ا 


أيها الإخوة! روى أبوداود وابن ماجحه وغيرهماء سياق خطبة الوداع فكان مما قال فيها رسول الله: "ألا إن كل شيء من 
أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع, ودماء الجاهلية موضوعة؛ وإن أول دم أضع من دماناء دم ابن ربيعة ابن الحارث بن 
عبد المطلب» كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيلء وربا الجاهلية موضوع كله وأول ربا أضع رباناء ربا العباس بن 
عبد المطلب» فإنه موضوع كله".(435) 


"إن هذه الكلمات المنبعثة من مشكاة النبوة» ليوؤكد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها حتمية المخالفة لما كان عليه أهل 
الجاهلية» ويبين بذلك أن مسمى الجاهلية» يعني أن يكون الأمر إسلامًا أو لا إسلام, فالجاهلية والإسلام أمران نقيضان» 
لا يمكن أن يجتمعا في نفس واحدة ألبته. 


إن كلمة الجاهلية, ١ح‏ اراح جني لحي يا اتا بلقي كلما امشروةة) الخو كرا وكير يا امرتيع من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء فقد قال سبحانه أَقَحْكُعَ الْجَاهِلِيٌة يَبِعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من اللَِّ حُكُمًا لِقَوْم 
يوقتو 803 [المافدة: ] وقال دعو وح -: يُطثوة باللد عي الخق 1 الحاجكة [آل عمران: +8 1] [سورة آل 
عمران:54١].‏ ويقول جل شأنه: ولا تَبَيِيْن تبَيج اللتاهِليّة الأول [الأحزاب: ] ويقول أيضًا: إِذْ جَعَل الّذِينَ كَمَرُوا 
في قُلْوحِمْ الحيّة حي الَاهِليّة [الفتح: ١؟]‏ 


(496) جمهرة أشعار العرب - (1 / 47). لأبي زيد القرشي. 
(534) أخرحه أبو داود (28+5) والترمذي (3.410)» و ابن ماجه »))١/51(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .7١54‏ 
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ولقد بوب البخاري في صحيحه بابًا فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. وذكر فيه قول النبي لأبي ذر لما عير رجلا بأمه 


"إنك امرؤ فيك جاهلية"7***», قال الحافظ ابن حجر: إن كل معصية تؤحذ» من ترك واجب أو فعل محرم فهي من 
أخلاق الجاهلية (4355) 


وعن ابن مسعود قال: قال رحل: يا رسول الله أنؤاحذ بما عملنا في الجاهلية قال: "من أحسن في الإسلام» لم يؤاحذ بما 
عمل ف الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخحذ بالأول والحر"419) 


وقد قال ثابت بن الضحاك: نذر رحل أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل النبي: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد؟"قالوا:لاء قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟"قالوا: لا فقال. رسول الله: "أوقه يدرك ر "#580 )المدييق 


فيؤخذ من هذا الحديث وغيره - عباد الله - التحذير الشديد من أمور الجاهلية» أو مشابحة أهلهاء في أي لون من ألوانماء 
كيف لا ورسول الله يقول: "ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع"539*»: ولو لم يكن من ازدرائها 
وشناعة قبحهاء إلا حكم النبى بأتما تحت قدميه لكفى. 


لقد أكد رسول الله مخالفة ما عليه أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين» مما لا غنى للمسلم في أن ينبذها وينأ بنفسه عن 
الوقوع في هوتماء وأن ينسل بنفسه؛ عن أشدها خطرًا وآكدها ضررّاء وهو عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول» ناهيكم 
عباينضناك إل ذلك» من انشحسان فاعليه أعل اداعليت الذي قفر يه الخسارة والنواركجا قال هال والدِيق أمكوا 
الْبَاطِلٍ وكمَرُوا بالل أُوَيِكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ (؟5) [العنكبوت: 31] وقال تعالى: أَكَعَيْرَ دين الل يبْغُونَ وله أَسْلَم من قي 
السموات وَالْأَرْضٍ طَوًْا وَكَرًْا وَإِليْهِ يُنْحَعُونَ (6) [آل عمران: 9]. 0:9 

هذه بعض صفات الجاهلية وإلا فهو غيض من فيض وقل من كثر ونقطة من بحر لحي متلاطم الأمواج فما أحرانا وأحدر 
بنا التعرف إلى صفات هذه الجاهلية حتى لا نقع فيهاء فإن من عرف الشر تبصر به» ومن جهله وقع فيه وهذا ما حدث 
فعلاً من بعض الأمة العظيمة الخيرة وهذا هو عنصرنا الثانى من عناصر اللقاء: 


(495) أخرجه البخاري .3٠‏ 

(455) فتح الباري 1١(‏ / 44). 

(491) أخرجه البخاري (59371) ومسلم ..)١7١(‏ 

(598) أخرحه أحمد ».)51١3/9(‏ وأبو داود (99218)» وغيرهماء وهو في الصحيحة (781/57). 
(599) أخرحه مسلم 5.05. 

(200) السيرة النبوية» نواقض الإسلام ص 2١185‏ لفضيلة الشيخ سعود الشريم. 
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صور شركية حاهلية في أمة خير البرية: 


نعم -أيها الإحوة- وقع هذا الشرك في الأمة ويا للأسف شابحت الأمة الجاهلية في صور كثيرة وتعجبون إذا علمتم أن 
البي ولع نبه إلى هذا ونبأ أنه يقع في هذه الأمة بل يصير أمرها في آحر الزمان إلى الشرك المحض كما في الحديث الذي 


بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمق الأوتان "ب 30م 


وق البحاري ومسلم من حديث أي هريرة -رضي الله عنه- قال: "بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا 
تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية". 


600 


- 


بل روى مسلم من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله وَلهٌ قال: "لا تَقُومُ السّاعَةٌ عَلَى أَحَدٍ يَقُول الله 
اللّهُ ».205 

ومن الأدلة على هذا المعنى وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 

قول الله تعالى: [ أل ثَرَ إِلَ الذِينَ أوثُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابٍ يُؤْمُِونَ ِالخيْتِ وَالطّاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلّْذِينَ كمَرُوا هَوْلّاءٍ 
مخ الذيخ آمثوا سبياذ ] [النساء: 51]: 


6 
إن نا 
ا 


هدّى 


وقوله تعالى: ( قُل هل أَنَبْكُمْ بِسَرٌ من ذَلِكَ مَنُوبَةَ عِنْدَ اللَّ من لَعنَهُ الله وَعَضِب عَلَيْهِ وَجعَل مِنْهُمْ الَِْةَ الاير وعَبَدَ 
الطَّاغُوتَ 4 [المائدة: .]1٠‏ 


وقؤله تعالى + | كال الّذيخ حَلَبوا على أثزهة تمدن عليه عشعذا ) [الكيف: 1؟]. 


مع ما أخخرجحه الشيخان عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:' لتتبعن سنن من كان 


قبلكم» حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدحاتموه". قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟! 
0050 


(001) حديث ثوبان هذا - مع الزيادة المذكورة - أخرحه بتمامه أبو داود (57517)» والترمذي :)77١7(‏ (5719؟)» (433)» وقال فيهما الترمذي:" حديث حسن صحيح" وابن ماجه - مع اختلاف يسير في 
ألفاظ الحديث -», (59557)) وإسناده صحيح على شرط مسلم وانظر: (السلسلة الصحيحة - (4 / .)١55‏ 

(507) أخرجه البخاري 1/١١5‏ ومسلم 7545 

(505) أخرحه مسلم 5919. 

)5٠ 4(‏ أخرحه البخخاري (7557)» ومسلم (1555) بنحوه. 
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ولمسلم عن ثوبان -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغارماء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيضء وإفي سألت ربي لأمتي أن لا 
يهلكها بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. فيستبيح بيضتهمء وإن ربي قال: يا محمدء إن إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يرد» إن أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 


فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجحتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا ».2") 


وأخرحه البرقاني في صحيحه. وزاد: "وإنما أحاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم 
القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي 
كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا حاتم النبيين» لا نبي بعديء ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» لا 


يضرهم من حذلهم حت يأقِ أمر الله -تبارك وتعالى- ». 
وصور الجاهلية الشركية في الأمة كثيرة فمن هذه الصور -أيها الإحوة- : 


أن كثيرًا من الناس يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته» يريدون شفاعتهم عند الله في حين أتمم لا يملكون 


يدعون يبتغون إلى ركهم الوسيلة أيهم أقرب ويرحون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً [سورة 


الإسراء: /51] . 


وهذه - عباد الله - هي أعظم مسألة حالف فيها الرسول ماكان عليه أهل الجاهلية» وعندها بدت بينه وبينهم العداوة 
والبغضاء أبدًّا حتى يؤمنوا بالله وحده» ومن هنا افترق الناس إلى مسلم وكافر» ولأحل هذه القضية العظمى شرع الجهاد في 
سبيل الله "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله" [سورة البقرة:95١1].‏ 6009 


-أيها الإخوة-! لو أننا نظرنا إلى بلاد الإسلام المختلفة لوحدناها تعج بالأضرحة التى تعبد من دون الله إن معظم 
مساجدنا الكبيرة في القاهرة وعواصم امحافظات فضلاً عن الغالبية العظمى من مساجد الريفء» قد تحولت من بيوت لله 
إلى مقابر للأولياء والصالحين» تمارس فيها كل مظاهر الشرك بالله من طواف ودعاء واستغاثة وتقبيل للأعتاب!! سبحان 
لله.. البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه قد تحولت لغير الله» وفقدت الصلاة فيها القدسية والجلال. (501) 


بالإحرام.. ورفعوا أكفهم إلى الملك العلام.. وبينما نحن في خحشوعنا وخضوعنا.. نستنزل الرحمات من السماء.. لفت 
نظري شيخ كبير.. قد رق عظمه.. وضعف حجسده.. وانحنى ظهره.. وهو يردد: يا شيخ فلان.. أسألك أن تكشف 


(ه.ه) أخرجه مسلم (5885). 
(505) السيرة النبوية» نواقض الإسلام ص 2١/5‏ لفضيلة الشيخ سعود الشريم . 
(301) الصوفية والوجه الآخر - (ص / 35)» للدكتور جميل غازي. 
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كربتي.. اشفع لي.. وار>مني.. ويبكي ويتتحب.. فانتقض حسدي:. واقشعة يحلدي.. وصححت يه: اتق الله.. كيك 
تدعو غير الله!! وتطلب الحاجات من غير الله!! الجيلاني عبدٌ مملولك.. لا يسمعك ولا يجيبك.. ادغ الله وحده لا شريك 
له.. 


فالتفت إل ثم قال: إليك عني يا عجوز.. أنت ما تعرف قدر الشيخ فلان عند الله!!.. أنا أؤمن يقيناً أنه ما تنزل قطرة 
من السماء.. ولا تنبت حبة من الأرض إلا بإذن هذا الشيخ.. فلما قال ذلك.. قلت له: تعالى الله.. ماذا أبقيت لله.. 


فلما مع مني ذلك.. ولاني ظهره ومضى.. )5٠١0/(‏ 
ومن مظاهر الشرك المنتشرة للأسف ف كثير من بلاد المسلمين نشير سريعًا إلى: 


أولّا: اعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاحات ويفرجون الكربات والاستعانة والاستغاثة بمم والله -سبحانه وتعالى- 
يقول: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه...)سورة الإسراء/5؟» وكذلك دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين أو غيرهم 
للشفاعة أو للتخليص من الشدائد والله يقول: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله 
مع الله)النمل/57 وبعضهم يتخذ ذكر اسم الشيخ أو الولي عادته وديدنه إن قام وإِن قعد وإن عثر وكلما وقع في ورطة 
أو مصيبة وكربة فهذا يقول يا محمد وهذا يقول يا علي وهذا يقول يا حسين وهذا يقول يا بدوي وهذا يقول يا حيلاني 
وهذا يقول يا شاذلي وهذا يقول يا رفاعي وهذا يدعو العيدروس وهذا يدعو السيدة زينب وذاك يدعو ابن علوان والله 
يقول: (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم...) سورة الأعراف/15 ١9‏ وبعض عباد القبور يطوفون بما ويستلمون 
أركاتها ويتمسحون بما ويقبلون أعتابما ويعفرون وجوههم في تربتها ويسجدون لما إذا رأوها ويقفون أمامها خاشعين 
متذللين متضرعين سائلين مطالبهم وحاجاتهم من شفاء مريض أو حصول ولد أو تيسير حاحة وربما نادى صاحب القبر 
يا سيدي جئتك من بلد بعيد فلا تخيبني والله -عز وجل- يقول (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون)سورة الأحقاف/ه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وهو يدعو من 
دون الله ندا دحل النار)(9 ٠‏ 5)» وبعضهم يحلقون رؤوسهم عند القبور» وعند بعضهم كتب بعناوين مثل: "مناسك حج 
المشاهد" ويقصدون بالمشاهد القبور وأضرحة الأولياء» وبعضهم يعتقد أن الأولياء يتصرفون في الكون وأتمم يضرون 
وينفعون والله -عز وحل- يقول: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله...)سورة 
يونس/7١٠»‏ وكذلك من الشرك النذر لغير الله كما يفعل الذين ينذرون الشموع والأنوار لأصحاب القبور. 


أيها الإحوة! أخبرون بالله عليكم عن الذي يقال في الأناشيد والقصائد التي تقال مثلا بمناسبة الاحتفال بالمولد أو 


بذكرى تاريخية غيرهاء فقد سمعناهم ينشدون: 
يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي 
(508) اركب معنا للعريفي. 


(5:3) أخرحه البخاري (49017 5)» من حديث ابن مسعود. 
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وف دنياي و آخرقٍ يا رسول الله حذ بيدي 
وآخر يقول: 
ما يبدلني عسرا يسرا إلاك يا تاج الحضره 


ماذا لو مع رسول الله مثل هذا؟ تالله لو مع الرسول مثل هذا لتبرأ منه» إذ لا يبدل العسر باليسر إلا الله وحدهء ومثلها 
قصائد الشعر التي تكتب في ابحلات والكتب وفيها طلب المدد والعون والنصر من الرسول والأولياء والصالحين العاحزين 


نيام ومن صور الشرك الأكبر المنتشرة الذبح لغير الله واللّه يقول: (فصل لربك وانحر)سورة الكوثر/؟ أي انحر لله وعلى 
اسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من ذبح لغير اللم)١٠٠١5)»‏ وقد يجتمع في الذبيحة محرمان وهما الذبح 
لغير الله والذبح على غير اسم الله وكلاهما مانع للأكل منهاء ومن ذبائح الجاهلية - الشائعة في عصرنا -"ذبائح 


الجن"وهي أتمم كانوا إذا اشتروا دارًا أو بنوها أو حفروا بئرا ذبحوا عندها أو على عتبتها ذبيحة خوفًا من أذى الجن(١51)‏ 


ثالنًا:. ومن أمثلة الشرك الأكبر العظيمة الشائعة تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو اعتقاد أن أحدا يملك الحق في 
ذلك غير الله -عز وجل-» أو التحاكم إلى ا محاكم والقوانين الجاهلية عن رضا واختيار واعتقاد بجواز ذلك وقد ذكر الله 
-عز وحل- هذا الكفر الأكبر في قوله: (اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أربابا من دون الله)التوبة/١5‏ ولما مع عدي بن حاتم 
نبي الله صلى الله عليه وسلم يتلوها قال: فقلت: إنمم لم يكونوا يعبدوتمم قال: (أجل ولكن يحلون لمم ما حرم الله 
فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتمم لهم)(7١5)»‏ وقد وصف الله المشركين بأتحم (لا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق..)سورة التوبة/9 7. وقال الله -عز وحل-: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق 


فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون) 


إن فصل الدين عن سائر شؤون الحياة وهي ما يعرف بالعلمانية والتي تدعوا إلى إقامة حياة لا علاقة لها بالدين ولا تعترف 
بحلال ولا حرام ويعيش الناس في ظل هذا النظام كالبهائم» هي من مظاهر الشرك بالله فالله -عز وجل- قال: (فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجاً ثما قضيت ويسلموا تسليماً)» وهنا يجب أن أنبه 
إلى أن بعض المسلمين يصلون ويؤدون الفرائض وعند معاملاتمم الاقتصادية وحياتحم الاحتماعيه لا يراعون لشرع الله 
حرمة ويقولون العبارة المشهورة (الدين في المسجد)وهذه حقيقة العلمانية والتي هي ومن اعتقد أن شرع الله لا يحكم في 


(0126) أخرجه مسلم 1910/4 
)51١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص/ .)١58‏ 
(217) أخرحه الترمذي 25035 والبيهقي في السنن الكبرى ١١5/١١‏ وحسنه الألباني في غاية المرام (ص5١).‏ 
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معاملات الناس كفر بالله وبشرعه وبنبيه الكريم.(51). 


رابعًا:. ومن أنواع الشرك المنتشرة السحر والكهانة والعرافة: 


أما السحر فإنه كفر ومن السبع الكبائر الموبقات وهو يضر ولا ينفع قال الله تعالى عن تعلمه (فيتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم)البقرة/ 7 »٠١‏ وقال (ولا يفلح الساحر حيث أتى)طه/53» والذي يتعاطى السحر كافر قال الله تعالى: (وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر)البقرة/57١٠‏ 


وحكم الساحر القتل وكسبه حرام خحبيث؛ والجهال والظلمة وضعفاء الإبمان يذهبون إلى السحرة لعمل سحر يعتدون به 
على أشخاص أو ينتة نْ منهم ومن الناس من يرتكب محرما بلجوثه إلى الساحر لفك السحر والوااجب اللجوء إلى الله 
والاستشفاء بكلامه كالمعوذات وغيرها. 


أما الكاهن والعراف فكلاهما كافر باللّه العظيم لادعائهما معرفة الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله وكثير من هؤلاء يستغفل 
السذج لأحذ أموالههم ويستعملون وسائل كثيرة من التخطيط في الرمل أو ضرب الودع أو قراءة الكف والفنجان أو كرة 
الكريستال والمرايا وغير ذلك وإذا صدقوا مرة كذبوا تسعا وتسعين مرة ولكن المغفلين لا يتذكرون إلا المرة التي صدق فيها 
هؤلاء الأفاكون فيذهبون إليهم لمعرفة المستقبل والسعادة والشقاوة في زواج أو تحارة والبحث عن المفقودات ونحو ذلك 
وحكم الذي يذهب إليهم إن كان مصدقا بما يقولون فهو كافر حارج عن الملة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "من 
أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"( )2١‏ أما إن كان الذي يذهب إليهم غير مصدق 
بأنحم يعلمون الغيب ولكنه يذهب للتجربة ونحوها فإنه لا يكفر ولكن لا تقبل له صلاة أربعين يوما والدليل قوله صلى 
الله عليه وسلم: "من أتى عرافا فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"(5١5)»‏ هذا مع وحوب الصلاة والتوبة 
عليه. 


خامسًا: ومن صور الشرك المنتشرة الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس: 


عن زيد بن خالد الهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية . على أثر حماء كانت من 
الليلة . فلما انصرف أقبل على الناس فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟ "قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: "أصبح من 


عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال بنوء كذا 


(51) نداء القرآن إلى عباد الرحممن (ص 355)» ناصر بن يحبى بن ناصر الحنيني. 
(515) أخرجه أحمد 479/9» وهو في صحيح الجامع 59155. 
(5١ه)‏ أخرجه مسلم 0751/4 .١‏ 
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وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب"(7١ه)ومن‏ ذلك اللجوء إلى أبراج الحظ في الحرائد وامحلات فإن اعتقد ما فيها من 
أثر النجوم والأفلاك فهو مشرك وإن قرأها للتسلية فهو عاص آثم لأنه لا يحوز التسلي بقراءة الشرك بالإضافة لما قد يلقي 
الشيطان في نفسه من الاعتقاد بما فتكون وسيلة للشرك. 


سادسًا: ومن صور الشرك المنتشرة اعتقاد النفع في أشياء لم يجعلها الخالق -عز وحل- كذلك كما يعتقد بعضهم في 
التمائم والعزائم الشركية وأنواع من الخرز أو الودع أو الحلق المعدنية وغيرها بناء على إشارة الكاهن أو الساحر أو اعتقاد 
متوارث فيعلقوتما في رقابحم أو على أولادهم لدفع العين بزعمهم أو يربطونما على أحسادهم أو يعلقوتما في سياراتهم 
وبيوتحم أو يلبسون وتم بأنواع من الفصوص يعتقدون فيها أمورًا معينة من رفع البلاء أو دفعه وهذا لاشك ينائي التوكل 
على الله ولا يزيد الإنسان إلا وهنا وهو من التداوي بال حرام وهذه التمائم التي تعلق في كثير منها شرك حلي واستغاثة 
ببعض الحن والشياطين أو رسوم غامضة أو كتابات غير مفهومة وبعض المشعوذين يكتبون آيات من القرآن ويخلطوتما 
بغيرها من الشرك وبعضهم يكتب آيات القرآن بالنجاسات أو بدم الحيض وتعليق كل ما تقدم أو ربطه حرام لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (من علق تميمة فقد أشرك)(7١ه)وفاعل‏ ذلك إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر من دون الله فهو 
مشرك شركا أكبر» وإن اعتقد أنما سبب للنفع أو الضررء واللّه ل يجعلها سبباء فهو مشرك شركا أصغر وهذا يدحل في 
شرك الأسباب(8/١1ه)‏ 


أيها الإحوة! 


إن مظاهر الشرك المنتشرة في العالم الاسلامي هي السبب الرئيس في مصائب المسلمين وما يلاقونه من الفتن والزلازل 
والحروب وغيرها من أنواع العذاب الذي صبه الله على المسلمين بسبب إعراضهم عن التوحيد و ظهور الشرك في عقيدتهم 
وسلوكهم, والدليل على ذلك ما نراه في أكثر بلاد المسلمين من مظاهر الشرك المتنوعة التي حسبها الكثير من المسلمين 
أنما من الاسلام» ولذلك لم ينكروها علمًا بأن الإسلام جاء ليحطم مظاهر الشرك أو المظاهر التي تؤدي إليه. 


أيها الإخوة! هذه إلماحة سريعة لبعض مظاهر الشرك المنتشرة في بلاد المسلمين وإن تعجب فعجب أن تعتبر هذه 
الشركيات من دلائل تأصل الدين في قلوب العامة على حد تعبير بعض المنتسبين الى العلم وإن تسأل فاسأل عن العلماء 
والدعاة أين هم من هذا كله؟ 


الخلصة؛ والكعبة اليمانية»والكعبة الشامية» فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 


(515) أخرجه البخاري (645). 
(2117) أحرحه أحمد ١5/4‏ وهو ف السلسلة الصحيحة 4957. 
(51) محرمات استهان بما الناس يجب الحذر منها (ص). لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد» ومنهاج الفرقة الناحية و الطائفة المنصورة (ص ٠‏ 4)» لفضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو. 
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خمسين ومائة فارس من أحمسء فكسرناه وقتلنا من وحدنا عنده فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأحبرته» فدعا لنا 


ولأحمس. (515) 


فانظر إلى هذا التعبير النبوي» "ألا تريحني من ذي الخلصة؟!" فكان وحود الأوثان يقض مضجهه ويقلقه عليه الصلاة 
والسلام فلا يقر له قرار ولا يحد راحة واعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك 
فيهم ساكنًا ولا يحسبون لهذا الواقع المر حسابًا بل الأدهى والأمر أتمم يتذمرون من ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهلي 
امون 801 


وهكذا -أيها الإحوة- آل الحال بأمة التوحيد إلى هذه المخازي والمهاوي العميقة التى يستحى أصحابا أن يلقوا الله 
تعالى بحاء وأن يقابلوا يوماً رسول الله ولةٌ بنفعلها والحرص على قولها وامتثالها. 


أحمد البدوي» وإبراهيم الدسوقيء وعبد القادر الجيلاني» وأحمد الرفاعي» ويعتقدون بأن أرواح الأولياء الصالحين تتصرف 
في العباد وأحوالهم بعد الموت» ويعتقدون أتمم يملكون للحلق نفعًا وضرًا. 


وكأن رسول الله ما جاءهم بحرب هذه الجاهلية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لم يدخر"وسحًا في الأمر 
تدم القبور وتحى أن يبنى عليها أو يزاد عليها ونمى عن تحصيصها وتمى عن الصلاة عليها وإليها وحذر التحذير الشديد 
من شرها ولعن من يتخذون المساجد عليهاء عن أبي الحياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبى طالب: ألا أبعنك على ما 
بعنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء"ألا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرآ مشرفًا إلا سويته"(571). 


واستمع معى الى هذه الأحاديث: عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد» بأرض الروم برودس» فتوفي صاحب 
لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبره» فسوى ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها (577)» وعن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يبني 


(519) أحرجه البخاري (5 43 4505 /4381). ومسلم (03175 .)١2310/‏ 

(570) منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة...والعقل» الدكتور رببع بن هادي مدحلي بحث منشور في محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - (81 / .)١58‏ 
(571) أخرجه مسلم (973). 

(؟5ه6) أخرحه مسلم (97). 
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عليه (57)» وعن أبى مرثئد الغنوى -رضي الله عنه- قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا إلى 
القبور» ولا تحلسوا عليها"(4 5 6). 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تحعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب 


الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(575) 


وتستمر هذه العناية النبوية الواعية» لأخطار الأوثان والقبور إلى آحر لحظة من لحظات حياة الرسول الناصح الأمين 
صلوات الله وسلامه عليه. فعن جندب بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلآت» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً» ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساحدء ألا فلا تتخذوا القبور مساحدء فإنٍ أنماكم عن ذلك"(575). 


وعند احتضاره وبعد اختياره للرفيق الأعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه الأمة التى جهل أكثرها قدر 
هذه الاهتمامات النبوية وجهلت خطر هذه الفتنة الماحقة. 


فعن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خنيصة له 
على وجهه؛ فإذا اغتم بماكشفها عن وجهه فقال: وهو كذلك: 'لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد"يحذر مثل ما صنعوا (071). 


وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: "ادخلوا على 
أصحابي» فدخلوا عليه وهو مقنع ببردة معافري 579)فكشف القناع» فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد.(575) 


وعن أبي عبيدة -رضي الله عنه- قال: كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخرحوا يهود الحجاز من 


جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذين ينك يتحذون القبور مساحد"(70ه) 


(571) أخرجه مسلم (35). 

(74ه) أخرجه مسلم (917294). 

(575) أخرجه مالك في الموطأ 5م مرسلاء وأحمد )١57/7(‏ عن أبي هريرة--رضي الله عنه- - مرفوعاء وصححه الألباني في المشكاة (750). 

(577) أخرجه مسلم )١9(‏ 

(070) أخرجه البخاري »)١590(‏ (155) ومسلم (3 )١‏ عن عائشة» (1؟) عن عائشة وابن عباس- رضي الله عنهم- 

(078) برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن (لابن الأثير). 

(519) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 4 )١ ٠١‏ والطبراني في الكبير (751)» )5١1(‏ والطيالسي في مسنده (755)» وحسنه الألباني في تحذير الساجد (ص .)١5‏ 
(:07) أخرحه أحمد )1/١95(‏ وإسناده صحيح إن شاء الله. 


259 


أحي الحبيب! "سرّح طرفك في مشارق بلاد المسلمين ومغاربما تر العجب العجاب تر واقعا يتحدى هذه النصوص 
النبوية» وإذا قرأت عليهم هذه النصوص وبينت لهم مصادرها وتمسك الصحابة وأعيان الأمة بما واحهوك بتأويلات 
أسخف من تأويل من قالوا: [ إِنَا الْبَيْعُ مِئْلُ الرّبا] . واتحموك بعداء الأولياء."(571) 


و2 


إن العقل والقلب ليحتاران أهذه أمة المصطفى التي زكاها الله بقوله: كُنْمُمْ حبِرَ أَمَةِ أُخْرحث لئاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرِ وَتُؤْمِئُوَ باللِّ [آل عمران: »]١١١‏ والتي من لوازم حيريتها أن تلزم الصراط المستقيم لا تحيد عنه قيد 
أملة وإلا سلبت هذه الخيرية؟ 


ا 


أهذه هي الأمة الوسط التي قال فيها الله تعالى: وَكُذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةٌ وَسَطًَا لتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ اليَسُول 
عَلَيكُمْ شَهِيدًا [البقرة: 49 ]١‏ 


الي من لوازم وسطيتها أن لا تقصر في الدين ولا تغلو فيه وإلا سلبت هذه الوسطية؟ 
أإلى هذا الحد نسيت الأمة جهود الأئمة فيها ممن قام بدحض الشرك وهدم الأوثان؟ 


وقبلهم أنسيت الأمة قيام أصحاب النبي ولع على التوحيد والدعوة إليه وسد الثغور عنه دون الشرك؟ وقبلهم أنسيت 
حماية النبي وَلةُ جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك؟ أفإن نسيت ذلك كله أنسيت كتاب ربها الذي يهتف 
ليل نمار: فَلَا بَجْعَلُوا لِلَّهِ أنْدَادًا وَأَنْمُمْ تَعْلَمُونَ (؟؟) [البقرة: 7؟]؟) فإن كانت الأمة نسيت ذلك كله فأين جهودنا 


لحماية التوحيد وإرجاع الأمة إلى التزام سواء السبيل» وهذا هو عنصرنا الأخير أيها الإحوة: أين حهودنا لحماية التوحيد؟ 


لقد جاء النبي وليه داعياً إلى التوحيد محذراً ومنذراً من الشرك وعاقبته فلم يدع باباً يقرب ويحض على التوحيد إلا ودل 
عليه وطرقه ورغب فيه ولم يدع باباً يوصل إلى الشرك إلا وحذر من ولوحه وسده وعظم طرقه فكان كما قال فيه ربنا - 
سبحانه وتعالى -: لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْْسِكُمْ عَِيرٌ َلَيْهِ مَا عَِنُمْ حريص عَلَِكُمْ بالْمُؤْمِيِينَ َعُوففٌ رَحِيمْ )1١‏ فَإِنْ 
لوا مَل حدنبي الله ا لها هو عَلَيِْ َكلت وَهُو رَبُ الْعْض الْعَطِيم (119) [التوبة: 0017 ]١55‏ 


فهذه الآية -أيها الإحوة- تدل على حرص النبي يليد على أمته» ومن حرصه أنه يسد كل طرق الشرك عنها إذ لا أضر 
من الشرك والكفر والنفاق الذي يخلد صاحبه في النار أبد الآبدين» وفيها أيضاً حرصه-وّل- على صلاح شأن أمته وأي 
صلاح أعظم من صلاح التوحيد الذي لو أتى العبد ربه بكل حسنة لم يقبلها الله -عز وحل- منه إلا به» لابد أن يأنٍ 
بالتوحيد ليقبل منه كل حسنة بعدها ". 


(01) منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة...والعقل» الدكتور ربيع بن هادي مدخلي بحث منشور في محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - (81 / .)١58‏ 
(0727) عون العلى الحميد (للككمىم بتصريف يسير. 
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وقد قام النى د على هذين الأمرين خير قيام» فعلمنا التوحيد ودلنا عليه وحذرنا من الشرك وأنذرنا إياه وسد علينا طرقه 
ومنافذه» ومن ذلك أنه ل قال: "لا تحعلوا بيوتكم قبوراً ولا تحعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم"0""”)والحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح من حديث أ هريرة -رضي الله عنه- ومعنملا تحعلوا بيوتكم قبورا» 
أي: لا تدفنوا موتاكم في البيوت فيكون ذلك وسيلة إلى الشرك. 


وأيضاً لا تخلوها من الصلاة بحيث تعطلوها من السنن والنوافل 054 
كمافي الحديث الآخر: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا دوه قري 7953© ولشديث ظائفر هذا في المعنيين 
المذكورين. 
وقال -ولِةُ- ولاتحعلوا قبرى عيدًا فما معنى ذلك؟وما مقتضاه؟وما حكم من فعلهءوالجواب عن هذه الأسئلة نلتقى به 
بعد جلسة الاستراحة أسأل الله لى ولكم الخير وأستغفر الله لى ولكم. 

الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء, وأغنى وأقنى» وحعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 
أما بعد فيا أيها الإخوة! 
روى أبوداود وأحمد وصححه الألباى من حديث م هريرة أنه 2 قال: "لا تحعلوا بيوتكم قبوراً ولا تحعلوا قبري عيداً 
وصلوا علىٌ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم '. 
فما معى ذلك؟ وما مقتضاه؟ 


أيها الإحوة إن ابحيء إلى قبر النبي كَلِةٌ من الناحية الشرعية له أحكام لابد أن تتبع ونلخص ذلك في نقاط: 


أولا: زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده سنة لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام». 250 والأحاديث ف هذا المعنى كثيرة. 


(51) أخرحه أبو داود ” / 574. وأحمد ١‏ / 710. والحديث سنده حسن على شرط مسلمء وهو صحيح بما له من طرق وشواهد. انظر أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني» ط؛» طبع المكتب الإسلامي؛ 
ل فق 

(2574) عون العلى الحميد (555/1). 

(ه9ه) أخرحه البخاري (5717)» »)١141(‏ ومسلم (/ا/ا). 
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ثانيًا: كيفية الزيارة: إذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دحوله ويقول: بسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرحيم اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. كما يقول ذلك عند دخحول سائر المساجد» وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص ثم يصلي 
ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من حيري الدنيا والآخرة وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل لقوله صلى الله 
عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة .9" ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري 
صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقف تحاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه 
عليه الصلاة والسلام قائلا: "السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته" لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام 4.6" وإن قال الزائر في سلامه: "السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حيرة الله من خلقه؛ 
السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين» أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وحاهدت في 
الله حق جهاده ". فلا بأس بذلك لأن هذاكله من أوصافه صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه» عليه الصلاة والسلام 
ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى [يَأَيُهَا انذِينَ آمَنُوا صَلَُوا 
عَلَيِْ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب: 55] ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لما ويرضى عنهما. 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: "السلام 
عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه" ثم ينصرف. 

ثالئًا: مستحبات يسن للزائر أن يحافظ عليها: يسن للزائر أن يصلى الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم, وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأحر الحزيل. 

ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة ف الروضة الشريفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيت ومنبري روضة من 
رياض الحنة ». 

رابعًا: - لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بما ؛ لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة 


ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاحة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلكء لأن 
ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه. وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. 


(585) أخرجه البحاري 231١159٠‏ ومسلم .54141١‏ 
(507) أحرجه البخاري ))١197(‏ ومسلم 4178 5. 
(59) أخرجه أبو داود »)٠١41(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (5755). 
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أحدهما: ألا يعبد إلا الله وحده. 


والثاي: ألا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 


- وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأتما ملك الله سبحانه» فلا تطلب إلا منه 
كما قال تعالى ( قَإن لِلَّد الشَّمَاعَةُ حمِيعًا 1 [الزمر: 44] 


فتقول: "اللهم شفع في نبيك. اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين. اللهم شفع في أفراطي" ونحو ذلك. 


وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء لأن ذلك لم يشرع ولأن الميت 
قد انقطع عمله إلا تما استثناه الشارع. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ».29”*) 


نما جحاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلكء فإنه يستطيع أن يتقدم 
فيسأل ربه للطالب»ء أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به بل هو عام له ولغيره» فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه. 
اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا بمعنى ادع الله لي» ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأحيه إذاكان ذلك المطلوب 
ما أباح الله طلبه. 


وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه» كما قال الله تعالى ( مَنْ ذَا الذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ 
! [البقرة: 5؟] 


وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور لانقطاع عمل 
الميت وارتحمانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع؛ وليس طلب الشفاعة من الأموات ما استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقه بذلك؛ 
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزحية أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس 
حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة» بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه» ولهذا تقدم في 
الحديث الشريف قوله عليه السلام: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » 


دل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليها عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى 
الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة» وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم ولكن ذلك لا يبمنع حياته البرزحية كما أن 


(89ه) أخرجه مسلم 4" 
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موت الشهداء ل يمنع حياتهم البرزحية المذكورة في قوله تعالى ( ولا تحْسَبَنٌ الّذِينَ قُيِلُوا في سَبِيل الله مانا بن أَحْيّاءٌ عِنْدَ 
رَكجِمْ يُرْرَقُونَ 1 [آل عمران: ١79‏ ]نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه. 


- لا يجوز رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك وأما ما يفعله بعض الزوار من ذلك فهو حلاف 
المشروع لأن الله سبحانه تنى الأمة عن رفع أصواتحم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهر له بالقول كجهر 
بعضهم لبعض وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: [ يَأَيّهَا الِينَ آمَنُوا ا تََِعُوا أَصْوَائَكُمْ هَوْقَ صَوْتٍ انم 
ولا تَحْهَرُوا له بِالْمَْلِكَجَمْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تبط أَعْمَالْكُمْ وأنتُمْ لا تَسْعْرُونَ ‏ ( إِنَّ الّذِينَ يَخْضُونَ أَصْوَائَهُمْ عِنْدَ 


ا 


رَسْولٍ الله أوليِكَ الَِّينَ امتَحَن الله فُُوبَهمْ لِلتَقْوَى لَُمْ مَْفرةٌ وَأَخْرٌ عَظِيمْ ) [الحجرات 25 *] 


ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع 
الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات وهو صلى الله 
عليه وسلم محترم حيا وميتا فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي وهكذا ما يفعله بعض الزوار 
وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو فهذا كله حلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب 
رسول الله وأتباعهم بإحسان بل هو من البدع المحدثات» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » 26400 


وقال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أحرحه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: « 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 6ن 


ورأى علي بن الحسين (زين العابدين) رضي الله عنهما رحلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك 
وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتخخذوا قبري عيدا ولا 


بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم ».459*) 


وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة 
المصلي فهذه الحيئة لا تحوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم 
لأتما هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح عن العلماء؛ 
والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. 


0 5) أخرجه ابن ماجه (47): وأحمد (5 / »)١1١5‏ وصححه الألباني "الصحيحة" ؟ / 515/8. 
(541) أخرحه البخاري (/7791)؛ ومسلم .)١11١8(‏ 
(57 ه) أحرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. 
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وأما من غلب عليه التعصب والحوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله ونسأل 


اللّه لنا وله الحداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه إنه سبحانه خير مسئول. 


وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء فكل هذا من جنس ما 
قبله من ا محدثات ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله وهو بمذا العمل أقرب إلى الحفاء منه إلى الموالاة 
والصفاء وقد أنكر الإمام مالك -رحمه الله- هذا العمل وأشباهه وقال: "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ". 


ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج البي صلى الله عليه وسلم وحلفائه الراشدين وصحابته 
المرضيين وأتباعهم بإاحسان ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. 


وفق الله المسلمين لما فيه ببحاتهم وسعاد هم وعزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. 


خامسًا: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واحبة ولا شرطًا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم بل هي 
مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قرينًا منه» بشرط ألا يعتاد ذلك فإن من جعل ذلك 
عادة له مستمرة من غير سبب كساكن المدينة كلما دحل وخرج يذهب يصلي على النبي ويسلم» فقد خالف الشرعء لاء 
لا يصح هذاء فليس في كل مرة يذهب ويسلم فقد منع العلماء من ذلك لأن هذا من معن العيد الذي حذر منه الي 
في قوله وَلِ: "لا تنحذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ». 


أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر» ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف» فإذا وصله 
زار القبر الشريف وقبر الصاحبين» ودحلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه 
وسلم وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ».249 


ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله لأنه 
أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له حشية. وقد بلغ البلاغ المبين» ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر كيف 
وقد حذر من شد الرحل لغير المساحد الثلاثة وقال: « لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم 


والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدّاء ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى 
الله عليه وسلم من الغلو والإطراء كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره 
عليه الصلاة والسلام. 


47 ه) أخرجه أحمد 491. وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


205 


وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بما من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام فهي 
أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني» والبيهقي» والحافظ ابن حجرء 
وغيرهم فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. 


وإليك أيها الكريم شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بما: 
الأول: (من حج ول يزرني فقد جفاني). 

والثاني: (من زارني بعد مماتي فكأنما زارني ف حياتي). 

والثالث: (من زاري وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة). 

والرابع: (من زار قبري وجبت له شفاعتي). 


فهذه الأحاديث وأشباهها لم ينبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: - 
بعد ما ذكر أكثر هذه الروايات - طرق هذا الحديث كلها ضعيفة » وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيءء 
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. وحسبك به علما وحفظا واطلاعاء ولو 
كان شيء منها ثابنًا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتم إليه لأنحم خير 
الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه» فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل 
ذلك على أنه غير مشروع ولو صح منها شيء لوحب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد 
القبر وحده ؛ جمعا بين الأحاديث والله -سبحانه وتعالى- أعلم. 


وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك ما يشرع في سائر المساحد فهو 


مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. 44*) 


عباد الله! لقد قطع عمر -رضي الله عنه- الشجرة التي حصلت عندها بيعة الرضوان» لماذا؟ صيانة للتوحيد والدين» ولما 
حاول بعض الناس جعل بعض الآثار مزارات يزوروتما مثل غار حراء» وغارثور» وجبل النور» والمساجد السبعة» ونحو 
ذلكء كتب العلماء التوضيح والبيان» لأن ذلك ليس من دين الإسلام» قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (وكذلك قصد 
الحبال والبقاع التي حول مكة, غير المشاعر عرفة» ومزدلفة» ومنى»وقصد الحبال والبقاع التي حول مكة كجبل حراء؛ 
والجبل الذي عند منى» والذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء» ونحو ذلكء» فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه 


وسلمء زيارة شيء من ذلك بل بدعة). 


(544) استفدت هذه المسائل من الرسالة القيمة: "التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة" للعلامة عبد العزيز بن باز --رحمه الله تعالبوطيب ثراه-. 
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وقال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: (ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بدين الله 
وأحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وأكملهم نصحاً لله ولعباده» ولم يحيوا هذه الآثار» ولم يعظموهاء ولم يدعوا 
إلى إحيائهاء ولو كان إحياؤها أو زيارتها أمراً مشروعاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة, وبعد الحجرة» أو أمر 
بذلكء أو فعله أصحابه أو أرشدوا إليه» فلما لم يعرف أن أحداً منهم زار تلك الآثار أو تتبعها وأمر بتشييدهاء فليعلم 
بأن زيارة تلك الأماكن واعتبارها أثرية و جعلها مزارات للناس بدعة من البدع» يؤدي إلى تقديس الأماكن وإلى أن 
ترتكب عندها أنواع الشرك والبدعة). 


فليتق الله تعالى من يريدون إحياء دين الجاهلية والتمسح بمقامات وقبور ومشاهد وأضرحة» وليقوموا كما قام نبيهم كَل 
بإحياء التوحيد وحماية جنابه والعمل على سد الطرق الموصلة إلى الشرك وإلا فليسوا من الله ورسوله ِي شيء مصداقًا 
لقول الله تعالى: قل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إِلَ اللَّهِ عَلَى بَصِيرةٍ أنَا وَمَنِ اتَبَعَني وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرَكِينَ 
(8١٠١)[يوسف: ]١٠١8‏ 


هذه مسؤلية الجميع ف"ليس القيام بأمر الله والدفاع عن الدين والغيرة هو من شأن العلماء وحدهم؛ ولا من شأن الدعاة 
وحدهم.؛ بل ولا من شأن المتمسكين بالدين فقطء بل هو شأن عامة الناس كلهم؛ يجب أن يوضحوا ذلك وأن يبينوه» 
وأن يذبوا عن الشرعء؛ وأن يدعوا إلى الالتزام بأحكام الدين الحنيفء والامتناع عن العمل بأي شيء فيه مخالفة لأحكام 
الشريعة» ومن الأمثلة الطريفة في ذلكء أن الدفاع عن الدين ليس وظيفة أهل الاستقامة فقطءولنعتبر بما فعله أبو محجن 
الثقفى -رحمه الله- وقد أ به يوم القادسية إلى سعد بن أبي وقاص» وقد شرب الخمر فأمر به إلى القيد» فلما التقى 
الناس أي المسلمون والمشركون» صحيح الرحل هذا يشرب الخمر لكنه يريد الجهاد في سبيل الله؛ ويريد الذب عن 
المسلمين» ويريد الطعان في هؤلاء الكافرين» فتحسر أنه مقيد» والمسلمون يجاهدون فقال: 


كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنى وأترك مشدوداً علي وثاقيا 


فقال لامرأة سعد: أطلقيني ولك والله علي إن سلمي الله أن أرحع حتى أضع رحلي في القيد» فإن قتلت استرحت مني 
فأشفقت الممأة لحاله» فحلته وذهب أبو محجن حت التقى الناس وكانت بسعد جراحة لم يستطع المشاركة فكان يشرف 
عليهم من علو فلم يخرج يومئذ إلى الناس» كان سعد القائد جريحاً فصعدوا به لينظر ويشرف على المعركة» واستعمل على 
الخيل خالد بن عرفطه» فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لما: البلقاء» ثم أحذ رمحاً ثم خرج فجعل لا يحمل على 
ناحية من العدو إلا هزمهم؛ من جرأته وقوته» وجعل الناس يعني المسلمون يقولون: هذا ملك لما رأوه يصنع؛ وجعل سعد 
يقول متعياً: (الصبر صبر البلقاء والظفر ظفر أبي محجن» عجباً!) سعد يتعجب هذه الدابة فيما يظن هذا شأن دابته 
البلقاء» والطعن طعن أبي محجن وأبو محجن في القيد» فكيف هذا؟ فلما هزم العدو ورجع أبو محجن حتى وضع رجليه في 
القيدء فأخبرت ابنته حفصة سعداً بماكان من الأمرء فقال سعد: (لا والله لا أضرب اليوم رحلاً أبلى للمسلمين ما 
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أبلاهم)» فخلى سبيله» فقال أبو محجن: (قد كنت أشربها إذ يقام على الحد وأطهر منهاء فأما إذء أي: أنقذتني وتركتني» 
فوالله لد أشرككا أبداً)وهكذا يكون الذب عن الدين مسؤولية المي 015 


هم الرجال بأفياء الجهاد نموا وتحت سقف المعالي والندى ولدوا 
جباههم ما انحنت إلا لخالقها وغير من أبدع الأكوان ما عبدوا 
الخاطبون من الغايات أكرمها والسابقون وغير الله ما قصدوا 


فالمسئولية في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك مسئولية كل مسلمءيجب على كل موحد أن يعمل لنصرة التوحيد وسد 
طرق الشرك عن المسلمين بعدما يصحح العبد توحيده يدعو غيره إلى هذا التوحيد الصحيح. فاللهم إنا نسألك فعل 
الخيرات» وترك المنكرات ......... الدعاء 


(545) الصادعون بالحق - حطبة من موقع المنبر. 
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عالم السحر ]1١[‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
وأنا امحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد 
قد لامني فيه الجهول ولو درى معن الحيام به لكان مساعدي 
يا رب صل على الحبيب المصطفى واجعله شافعنا بفضلك في غد 


أما بعد فيا أيها الإحوة نحن الآن على موعد مع الحديث عن موضوع له تعلق كبير وخطر عظيم بعقيدة المسلم حديث 
عن عالم عجيب تختلط فيه الحقيقة بالخرافة والعلم بالشعوذة وكما تختلط فيه الدوافع والبواعث والغايات والأهداف. 


عالم ظاهره جميل حلاب يفتن قلوب البسطاء وخدع السذج والرعاع وباطنه قذر يتجافى عنه أولوا الألباب وينأى عنه 
أصحاب القلوب المستنيرة والفطر السليمة. 

أظنكم عرفتموه نعم نعم إنه السحرء لقاؤنا -أيها الإخوة- اليوم عن عالم السحر والشعوذة. 

وتاريخ السحر -أيها الإخوة- تاريخ أسود قاتم فهو خدعة شيطانية يضل بحا شياطين الإنس والحن عباد الله فيوقعوتهم 
بالسحر في أعظم جريمة ألا وهي جريمة الكفر بخالق السموات والأرض يجذبونهم الى الحاوية والشرك والضلال. 49*) 


فتعالوا بنا -أيها الإخوة- نستضيء بنور الوحي ونتعرف إلى معالم هذا العالم الغامض ونستكشف بعض خفاياه. 


فما هو السحرء ما حقيقته وماهيته؟ وهل يسري السحر في عمله ومهمته بنفسه؟ وما هو حكم الشرع المطهر في السحر 
وتعلمه وتعليمه؟ وما حكمه في الساحر؟» وأخيراً كيف نقي أنفسنا شر السحر وشرور السحرة والمشعوذين» وإذا وقع بنا 


أسئلة مهمة -أيها الإخوة- ينبغي أن لا نخرج من لقائنا هذا إن شاء الله تعالى إلا وقد تعرفنا على إجاباتما فهذا الموضوع 
من الأهمية بمكان وهو ما يحتاج إليه الخاص والعام من الناس أسأل الله -عز وجل- أن يجنبنا الشرور والفتن ما ظهر منها 
وما بطن. 


أيها الإحوة.. ما هو السحر وما هي حقيقته وماهيته؟ السحر يطلق في اللغة على كل شيء خفي ولطف ودق سببه 
ولحذا سمي آخخر الليل سحرًا لأنه حفي وسمي السحور سحوراً لأنه يقع حفيّاً آخر الليل وهكذا... 


(545)عالم السحر والشعوذة (ص “2 وما بعدها)» للدكتور عمر الأشقر» بتصرف. 
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وقد تعددت غيارات العلماء في تحديد معنى السحر اصطلاحاً تعدداً كبيراً حنى كثرت حدّاً وذلك لأن السحر ليس ثوعاً 
واحداً يمكن حده بحد بميزه عن غيره بل هو أنواع كثيرة متداخلة» ومن أجمع ما قرأت في تعريفه ما قال الإمام ابن قدامة - 
المكور أو قليه أو غعقلة'من غير هباشرة لد واذن الله ا "2ه 


وأيضاً مي الساحر بمذا الاسم لأنه يعمل أشياء خفية فيها التمويه والخداع» وأيضاً - والله أعلم- لأنه إنما يفعل ذلك 
في الخفاء حيث لا يعمل هؤلاء إلا في ظلمة الليل ولذا ذكر الله تعالى السحر آمراً بالاستعاذة منه عقب دحول الليل. 
قال تعالى: قل أُعُودُ رب الْمَلَِ )١(‏ مِنْ شر مَا خَلّقَ (1) وَمِنْ سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَب (5) وَمِنْ شر النَقَانَاتٍ في الْعْقَدٍ 
(5).والغاسق إذا وقب هو الليل إذا غربت الشمس وأقبل المساء ثم قال وَمِنْ شَرٌ النَقَانَاتِ في الْعُمَدِ (:)» فغالب ما 
يعمل من السحر إن لم يكن أجمعه يكون في الليل والله تعالى أعلم. 


ولكن -أيها الإخوة- هل السحر يؤثر؟ قلنا في تعريف السحر: "يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله"» فهل السحر 
يؤثر؟ هل للسحر تأثير فعلًا؟ يحسن بنا قبل الجواب عن هذا السؤال أن نتعرف أولاً إلى أنواع السحر فما هي أنواع 
السيحر؟ 


السحر يطلق على ثلاثة أنواع: (سحر حقيقي» وسحر خيالي» وسحر بحازي). 


النوع الأول: السحر الحقيقي وهو ما له حقيقة في الخارج وله أثر وتأثير. نعم فالسحر له حقيقة وأثر كما دل عليه 
الكتاب والسنة والواقع كما سنعرف الآن بالتفصيلء المهم أن النوع الأول هو: السحر الحقيقي. 


النوع الثاني: سحر الخيال أو التخييل وهذا إنما يتم بطريقة يعمد فيها الساحر إلى قوى الخيال الموحودة في الإنسان 
فيتصرف فيها ويلقي فيها حيالات وصور يريدها ثم ينزها إلى حس المقصودين بقوة نفسه المؤثرة فينظرها الراءون كأنما في 
الخارج وهي لا يوجد لما أصل في الواقع وهذا ما يسمى أو يعرف بالشعوذة أو الشعبذة. (44*) 


وكذلك من سحر التخييل ما يعتمد على شغل البصر بشيء معين حتى بمرر شيء آخر لحين قلب الشيء المراد قلبه وهذا 
يعتمد على خطأ البصر ويدخل ضمن هذا النوع ما يلقيه الساحر ف قلب الإنسان وفكره من صور قبيحة للزوجة عند 
زوحها أو للزوج عند زوحجته فيتخيلان تلك الصور فيكرها بعضيهما فيحصل التفريق بينهما بسبب إحداثه لتلك الصور 
القبيحة وهذا هو سحر الصرف وضده العطف ويكون بالتحبيب. فالنوع الثاني هو سحر الخيال أو التخييل. 


النوع الغثالث: هو السحر امحازي وهو عبارة عن خياللات وتمويهات وحيل علمية وعملية وا يقال له سحر على سبيل 
ابحاز وليس سحراً فى الحقيقة وإِنما هو حيل وخيالات ومعرفة ببعض خواص المواد كما يقوم على خفة اليد ف الحركة وكذا 


(240) المغني نقلا عن خطب الشيخ حسان (؟/ 184). 
(48 ه)مقدمة ابن خلدون )١34/7(‏ نقلّا عن عون العلى الحميد (١//1؟)‏ 
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على الكذب على ضعاف العقول كالذي يدخل يده في النار فلا تحترق بسبب أنه دهنها بدهان مقاوم للنار والحرارة أو 
يحول لون الوجه مره من البياض إلى السواد بواسطة دهن الوحه بمادة أكسيد البزموت ويعرضه لمادة الهيدروجين في إناء يشمه 
فيتغير إلى اللون الأسود أو نحو ذلك من ألعاب السيرك وما شابحها من الحيل 2043 


هذه باختصار -أيها الإحوة- أنواع السحر ولا زال السؤال معنا هل السحر يؤثر؟ 


إنكار ذلك على الإطلاق» لأنه ما قامت عليه الأدلة من 7 الكريم» ومن سنة النبي وله ومن ا وهو بعد 0 


أل تسمع إل قول الله تغال + "واتبخوا ها تذلو اللتبائية عَلَى كلك شاتفاة وساكقد سلتعاة ولكة الطباطرة كتنوا 
عَلَمُونَ النّاسَ السَخْرٌ وما أَنِْلَ عَلَى الْمَلَكَْنٍ بَِابِلَ هَارُوت وَمَارُوتَ وما يُعَلّمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حٌَ يَُوَا ما تحن َه فلا 
تكن تبتعلفون عتما ها قاثون به إن الجا وَرَوْحَهِ وَمَا هُمْ بضَاريق به مخ أخد َّ بإِذْنِ الله وَيَكَعَلمَوق عنا 000 و 
ينْمَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ما لَهُ في الْأَحِرَةِ من حَلاقٍ وَلَنْسَ ما شْرَوَا به أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ (؟١٠‏ ولو أَنْهُمْ 


اكثراء توا لمكوية مرق متلق اللدنففه لز كالوا ودلكون يم 


انه آبينا حيبي انون ينغا نا تتنثرة بد يق القرو وايضو أ هذا يدل على أن السيعر الدخاتر ى اليه وق 
البغض» ألم تسمع أن النبي وَللةِ قد سحر؟ وإن كان الله -عز وحل- قد عصمه من أثر السحر في قلبه ورسالته لكنه أثر 
و0 الحديث معنا إن شاء الله تعالى» والإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن السحر له حقيقة 

هذه كتب علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة تتحدث عنه في الجانب العقدي في كتب العقيدة وفي الجانب 
0 في كتب الحدود والتعزيرات وغير ذلك. 


والواقع بعد هذا كله خير شاهد -أيها الإحوة- على ما نقولء لماذا نذهب مع المكابرين في مكابراتهم ونحن نسمع ونرى 
ونلابس أحوال أناس نعرف فعلاً أنهم مسحورون, كانوا بالأمس بيننا بحالة طبيعية جيدة فصاروا اليوم إلى حالة سيئة 
تصدر عنهم خلانها تصرفات لا تعقل ولا يمكن أن تصدر من أمثالهم نعرف ذلك منهم ونوقن به» و هاهم يعجز الأطباء 
عن وصف حالتهم فضلاً عن علاجهاء ثم يشفون بإذن الله تعالى على يد من يعالجهم بكتاب الله والأذكار» لماذا 
المكابرة؟ والواقع بعد الوحي خير دليل؟! 

فالسحر -أيها الإحوة- له أثر وحقيقة» ولذا أمر ربنا سبحانه بالاستعاذة من السحرة والسواحر وإن كان بعض السحر 


ليس له حقيقة وإنما هو تخييل وتمويه وحركات كما فصلت فليس معنى هذا إنكار ما له حقيقة فبعض الناس يستدل بقوله 
تعالى: يِل إَِيّهِ مِنْ سخرهِئ أَنّهَا نَسْعَى (57) [طه: 57] على أن السحر كله تخيل وينسى هذا أو يتناسى أن الله 


(249) عالم السحر والشعوذة نقلا عن عون العلى الحميد(١784/1).‏ 
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الذى قال هذه الآية هو الذي قال أيضا: 'فَيتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَيْقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحَه" أم أننا نؤمن ببعض القرآن 
دون بعض» نعوذ بالله من ذلك سبحانك هذا بمتان عظيم. 


ولكن السؤال الأهم من هذا: هل السحر يباشر عمله وأثره ومهمته بنفسه ويؤثر بذاته؟ 


والجواب: لا طبعاً.. وَإنما ذلك كله بمشيئة الله تعالى وبإذنه وإرادته وقدره فلا يحدث في الكون شىء أبداً إلا بتقدير الله 
ومشيئته كما قال سبحانه: إِنَّاكُلَ شَمْءٍ حَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ (49) [القمر: 45]» فالسحر وكل شيء غيره لا يحدث في الكون 
إلا بتقدير الله وعن إذنه ومشيئته كما أوضحت آية السحر التى سقناها. 


فهل سمعتم -أيها الإخوة- هذا التعبير القرآني الراقي الرائق: وَمَا هُمْ ِضَارينَ به من أَحَدٍ إِّا بذْنِ اللو!! 


فطب نفساً وقر عيناً واهدأ بالا أيها الحبيب فلا يتم شيء في كون الله تعالمى إلا بإذنه ومشيئته. 


دع الأيام تفعل ماتشاء وطلب نفساً إذا حككلم القضاء 
إذا فول اللفبساء يسارض قبوة فلا أرض تقي و ولا سماء 
وَمَاهُمْ بِضَارينَ به من أَحَدٍ إِلّا بإذْنِ الله 


قال سفيان الغوري: إلا بقضاء الله. 
قال ابن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. 


قال الحسن البصري: "وَمَا هُمْ بِضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ اللو" قال: نعم من شاء الله سلطهم عليه ومن ل يشأ الله لم 
يسلط ولا يستطيعون من أحد شيئاً إلا بإذن الله كما قال الله" وَمَا هُمْ بِضَارينَ به وك الغو ل يرذن ارا الم م 


فهل عندك -أحي - ثقة في الله -عز وجل-؟ اعلم أنه على قدر هذه الثقة منك تكون الحماية من ربك سبحانه لك؛ 
وسأزيد هذه النقطة إيضاحاً عند الحديث عن: كيف تحمي نفسك من السحر وشروره؟ 


أيها الإحوة.. فإذا كان هذا هو تعريف السحر وهذه أنواعه فما هو موقف الشرع المطهر من السحر والسحرة؟ 


هل يجيز الشرع المطهر تعلم السحر ولو للدفاع عن النفس وحمايتها من شروره على حد قول من قال: تعلموا السحر ولا 
تعملوا به»ما هو حكم الشرع الحنيف في هذه المسألة؟ 


(:5ه) تفسير اب نكثير - ١1١‏ / 3515). 
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والجواب -أيها الإخوة- .. في آيات وأحاديث وأقوال للعلماء الكرام الأحلاء أسردها على مسامع حضراتكم فأعيروني 
القلوب والأسماع في هذه النقطة بالذات فإنما من الأهمية بخطر ومكان.. 


قال الله تعالى: 'مَاتْبَعُوا مما كثلو الشَيَاطِين عَلَى ملك سْليْمَانَ ال فتنعاة وتكك الخباطة كتهو تعلفون الثاية 
السخْرٌ وَمَا أَنِْلَ عَلَى الْمَلَكَْنٍ يبال هَارُوت وَمَائُوتَ وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَوٌ وس سيد 
مِنْهُمَا مَا يُمَرْقُونَ به بَيْنَ الْمَْءِ وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ بِضَارُينَ به به من أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ الله وَيَتَعَلّمُونَ ما يط مَيُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ وَلَقَدْ 
عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ في الْآَجرَةِ من حَلَاقٍ وَلَِمْسَ مَا شَرَوا به أَنْقفْسَهُمْ لو كاثُوا 50 مُمْ موا وَانَّهَوا 
َمَتُوبَةٌ من عِنْدٍ الله حيْرٌ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ (“١٠١)"هذه‏ الآية معنا من أول اللقاء إلى آخره فهي عمدة الحديث عن هذا 
الموضوع في كتاب الله -عز وجل- وفيها -أيها الإخوة- .. الجواب عن سؤالنا من كافة جوانبه وها هى قد بينت حكم 
السحر وأنه كفر أكبر وذلك أن الله تعالى قال: "وما كَفَرَ سْلَيْمَانُ ولك السّيَاطِينَ كوا يُعَلّمُونَ الاين السكْرٌ "فنفي 
الكفر عن سليمان لأنه لم يكن ساحراً وكفر الشياطين السحرة لأتمم عملوا بالسحرء فدل هذا على أن السحر كفرء 
وكذا قوله تعالى: وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ اشتراه ما لَهُ في الآخرة مِنْ خَلاقٍ ] 


قال العلامة الشنقيطي: وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة 
وكفى بدخول الحنة خخلاقاً ولا يدحل الحنة إلا نفس مؤمنة". وأيضا: [ وَلَقَدْ عَلِمُوأْ لَمَن اشتراه مَا لَّهُ في الآخرة مِنْ لاق 
1 [البقرة: ؟١٠]‏ أي من نصيبء ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذاً بالله تعالى. 


وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح» وذلك ثما لا شلك فيه. (1**) 
وكذا قوله سبحانه: "وما يُعلّمانِ من أَحَدٍ حَقٌ يَقُولَا ما تن فثنة قلا تخفز ' 


وقال -عز وجل- في غير هذه الآية: "أل تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت"قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه - الليت: السحر» وقال جابر: الطاغوت: كهان كان ينزل عليهم الشياطين قُُ 
كل حي واحد الآن» أكمل الآية والتي بعدها"! 1 0 الَّذِينَ وتوا تصيًا مخ الكقاب يقيتوة يحت 0 
ذولي لِنَّذِيتَ كُفَدُوا مَؤُلَاءٍ أَهْدَى ٠‏ ذخ اذيك موا سَبِيلٌا 1ه )أُولَيِكَ الّذِيَ لَعنَهُمُ الله و َم مَنْ يَلْعَن اللّهُ فَلَنْ يَدَ لَهُ نَصِبر 
(01)". 


هذا كتاب الله -عز وحل- أوضح لنا أن السحر كفر وأن الساحر كافر» وأما في السنة على صاحبها أفضل الصلوات 
وأزكى التسليم فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي وليه قال: اجْمَيبُوا الستَبْعَ الْمُوبِقَاتِ ». 


(51ه) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (4 / .)١١7‏ 
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قَانُوا يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ قَالَ « الشّرْكُ الله وَالسَحْرُ وَفَتْْ الّفْسِ الى حَبَمَ اللّهُ إلا بالحَقٌ وَأَكل اليَّاء وَأَكْل مَالٍ 
التي والتَّل يَوْمَ الّخفيء وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلتِ ».0077 


فبدأ النبي لد بالسحر بعد الشرك ليدلنا على خطورة أمره ومعنى الموبقات: المهلكات. فتعلم السحر وتعليمه واستعماله 
مهلك وموقع في الشرك والكفر بالله تعالى حتى لو تعلمه الإنسان ولم يعمل به» وليس هناك حديث ولا أثر بمعنى ما 
يفترى الناس على رسول الله أنه قال: تعلموا السحر ولا تعملوا به, لاء ما قال هذا رسول الله يله ولا ورد عنه: لا في 
كتب السنة ولا غيرها وقد نص أهل العلم على ما ذكرنا قال الإمام مالك -رحمه الله-: "إن تعلم السحر وتعليمه كفر 
وإن لم يعمل به 


قال العلامة الدردير: وهذا ظاهر إذ تعظيم الشياطين ونسبة الكائنات إليها لا يستطيع عاقل يؤمن بالله أن يقول فيه: إنه 
ينين يكف 8879 


وقال الخرشي: "والمشهور أن تعلم السحر كفر وإن لم يعمل به". 4**) 


وقال ابن قدامة: إن تعلم السحر وتعليمه حرام ولا نعلم فيه حلاف بين أهل العلم قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه 
وفعله سواء اعتقد تحرعه أو إباحته. 20000 


نعم -أيها الإحوة- .. ولا ريب فيما سمعتم من أقوال أهل العلم فإن السحر لا يتأتى إلا بالشرك وعبادة الشياطين 
والكواكب فأن لهذا الإبمان وقد قال ربنا سبحانه' ' ولا يُفْلِخُ السَّاجِرُ حَيْتُ أَنَى' ' فنفى عنه الفلاح وأي خير فيه بعد 
ذلك يبقى» وأيضاً فقد قال القرآن عقب آية السحر التي في البقرة" وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاةُ مَا لَهُ في الْأَجِرَة مِنْ حَلَاقٍِ 
وَلبِفْسَ ما سَرَا به أَنْفْسَهُعْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (؟١٠)‏ وَلَوْ أَنّهُمْ آَمنُوا وَانَّا لَمَيُوبَةٌ من عِنْدٍ اللَّهِ حَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ 
")٠١9‏ فجعل الله تعالى ضد هذا الإبمان فعل السحر ولا شك أن هذا يدل على أن الساحر كافر. 


ولذلك -أيها الإخوة- من عمل بالسحر كانت عقوبته في الشرع المطهر أن يقتل ضربة بالسيف كما ثبت ذلك عن 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم ومعلوم أن 
دماء المسلمين محظورة لا يحل أبداً إراقتها إلا ما استثناه الشرع بقوله يلل لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب 


(57ه) أخرجه البخاري (155؟) ومسلم (869). 

(ده) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/ 787)» نقلّا عن عون العلي الحميد .55٠0 /١‏ بتصرف. 
(24) الخرشي على مختصر سيدي خليل (8/ 59)» نقلّا عن السابق. 

(هده) المغني .)501/1١7(‏ 
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الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ”© وليس الساحر زانياً ولا قاتلاً فتعين أن يكون مرتداً ولذلك ثبت 
عن هؤلاء الصحابة أنهم قالوا: حد الساحر ضربة بالسيف كما جاء عن جندب: 200179 


وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله أن اقتلواءكل ساحر وساحرة قال: فقتلنا 


ثللاث سواحر. كم 


وصح عن حفصة رضي الله عنها زوج البي وَلِوٌ وبنت عمر أنحا أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت ** قال الإمام أحمد 
ورد ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي ولع وعلى الرغم من هذا -أيها الإحوة- على الرغم من أن الشرع شدد في حكم 
الساحر فعده كافراً وجعل حده القتل ضربة بالسيف وعلى الرغم من أن الإسلام شن حرباً لا هوادة فيها على السحر 
والسحرة والكهان وأشياعهم وجعل السحر من الموبقات وحارب كل مظاهر السحر والشعوذة» وبالتالي نظر المسلمون في 
أعصار الإسلام المتتابعة إلى السحروفاعليه نظرة احتقار وازدراء. وكانت سيوف الحكام في الخلافة الإسلامية تلاحق 
السحرة بالقتل» فكسدت سوق السحرة في صدر الخلافة الإسلامية» على الرغم من كل ذلك سرعان ما انتشرت مظاهر 
السحر والشعوذة في العالم الإسلامي بسبب البعد عن الله تعالى وانصراف ولاة الأمور عن حماية الدين وحراسته على يد 
مجموعة من غلاة المتصوفة والفلاسفة كما ذكر ابن خلدون في مقدمته(”5”©, وذلك بسبب ظهور الجهل بأحكام الشريعة 
الإسلامية» وسذاجة الكثير من المسلمين وجهلهم بأحوال هؤلاء السحرة والمشعوذين» وكذا بسبب تعطيل أحكام الله 
تعالى في السحرة» وف هذا العصر تزداد ظاهرة السحر نفودًا وانتشارًاء فأكثر شعوب العالم تقدمًا ماديا تحرى فيها طقوس 
السحر على نطاق واسع» وبطرق متنوعة» بل إن السحر قد واكب هذا التطور المادي» فأقيمت الجمعيات والمعاهد 
لتعليم السحر سواء عن طريق الانتظام أو الانتساب» كما نظمت المؤتمرات والندوات في هذا المجخال. (55701) 


والذي يتابع أخبار السحرة والمشعوذين في بلادنا العربية والإسلامية يجد أن الأمر لا يقل سوءًا عما يحدث في بلدان العالم 
غير الإسلامي؛ مع أن المفروض أن لا يحد السحرة سوقًا رائجة لحم في بلاد الإسلام التي يحرم دينها ممارسته ويعده إحدى 


المحرمات والموبقات(557) 


والسؤال المهم الذى ينبغي أن نشترك جميعا في الإجابة عليه: لماذا يروج السحر ويكثر السحرة في بلاد المسلمين؟والجواب 
بعد جلسة الاستراحة هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


(555) أخرجه البخاري (7817/8) ومسلم (15375). 

(017ه) أحرجه البخاري في التاريخ )١77/7(‏ والبيهقي .)١1١5/4(‏ 

(8ده) أخرجه البخاري (51557). 

(259) أخرحه عبد الله بن أحمد في مسائله (49 5 »)١‏ وعبد الرزاق .)١80/1١(‏ 
(570) انظر: "المقدمة" لابن خحلدون )١917/57(‏ وما بعدها. 

(51ه) عالم السحر والشعوذة (ه» 55). 

(57ه) عون العلى الحميد(١5/1م؟).‏ 
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الخطبة الثانية 


اللبييد لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على كهجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


والسؤال المهم الذى ينبغي أن نشترك جميعا في الإحابة عليه: لماذا يروج السحر ويكثر السحرة في بلاد المسلمين؟ 
وللإجابة عنه يمكن رصد عدد من الأسباب» ومنها: 

-١‏ ضعف الإيمان فى نفوسنا أحياناء إذ الإيمان دعامة كبرى» ووقاية عظمى من كل فتنة وشر ومكروه" وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل 
وفى الحديث: "إن الإبمان ليَخَلَتّق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» فاسألوا الله أن يجدد الإبمان في قلوبكم" فحين 
يضعف الرحاء بالله» ويقل الخوف منه ويهتز جانب التوكل على الله والرضاء لما قدرء واليقين بما قسم يتسامح بعض 
الناس بالذهاب للسحرة والمشعوذين فيزيدهم ذلك وهنا على وهنهم؛ وتستلب أموالهم وعقولهم. 

-١‏ الجهل بأحكام الشريعة» وما جاء فيها من زواجر عن الذهاب إلى هؤلاء السحرة والعرافين» وما ورد فى ذلك من 
ضرر على المعتقد والدين. 

وهل يذهب إليهم من عرف وقدر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة". 

أما إن سألهم وصدقهم فالخطب أكبر والخطر أعظمء فقد روى الحاكم بسند صحيح عن أب هريرة» رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم" وعند البزار بسند صحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه موقوفا قال: "من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". 

- سذاجة بعض المسلمين وجهلهم بحال أولئك السحرة والمشعوذين فتراهم يذهبون يستطبون عندهم, وأولفك لا 
يملكون من أنواع العلاج إلا ما يضر ولا ينفع» تخرصات وأوهام وفصد للعروق تسيل منه الدماء وتمتمات وطلاسهم 
وكتابات وربط تباع بغالي الأثمان» وهي لا تساوي فلسا عند أولي الألباب. 

بل ولو ذهبت ترقب أحوال هؤلاء المشعوذين الدينية والخلقية لرأيت العجب العجابء ولأيقنت أنمم أحوج الناس إلى 
العلاج والاستصلاح وإن نصبوا أنفسهم على هيئة الشيوخ وحذاق الأطباء؟ 

4 - طغيان الحياة المادية المعاصرة قست له القلوب وحفت ينابيع الخير في أرواح كثير من الناس ونتج عن ذلك العقد 
النفسية والمشكلات الوهمية وارتفاع مؤشر القلق» وزاد الطين بلة ظن أولئك المرضى أن شفاءهم يتم على أيدي السحرة 
والمشعوذين» فراحوا يطرقون أبوايحم ويدفعون أموالهم وينتظرون الشفاء على أيديهم؛ فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
ه- وباتت بعض بيوت المسلمين مرتعاً للشياطين يقل فيها ذكر الله وقاكَ أن يقرأ فيها كتاب الله أو تردد فيها التعاويذ 


والأوراد الشرعية التي لا يستقر معها الشياطين» وفي مقابل ذلك تحد هذه البيوت ماى بأنواع المنكرات المرئي منها 
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والمسموع والصور العارية وغير العارية وألوان الكتب والبمحلات السيئة» وقد لا تخلو من مأكول أو مشروب محرم» وهذه 
البيوت الخربة وإن كان ظاهرها العمران تصبح مأوى للشياطين وتصطاد أهلها وتصيبهم بالأدواء» فلا يحدون في ظنهم 
سيرلة الساكض الاعى طرق السصر والفعرةة والكياقة يحكذا سرف الداف وكلمنا انه العاس كن الله موجه 
عظمت حيرقم وكثر بلاؤهم» ووجد شياطين الجن والإنس لدجلهم رواجًا. 

5- ضعف دور العلماء والمفكرين وأهل التربية في التحذير من السحرة وبيان الأضرار الناجمة عن الذهاب للمشعوذين 
والعرافين» وتلك وربي تستحق أن تعقد لما الندوات وأن تسلط عليها الأضواء في وسائل الإعلام المختلفة حتى يتم الوعي 
وذ يويد الداس بالدحل . 

-٠‏ وإذا عطل أو قل تنفيذ حكم الله في السحرة أو ضعف المتابعة لهم انتشروا وراج دحلهم وقد يكون من أسباب ذلك 
عدم الإثبات وضعف تعاون الناس فى البلاغ» إذ من الناس من يقل أو ينعدم خوفه من الله فيسعى في الأرض مفسدًا 
إلا أن تردعه قوة أو يخاف الحد ومن المعلوم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وقد حاء فى حديث يصح وقفه - 
دون رفعه - "حد الساحر ضربة بالسيف" وينبغي أن يتعاون الناس في الرفع للجهات المسئولة لمن يثبت تعاطيه السحر. 
استمرار المرض وضيق الصدر. وقلة الصبر وضعف الاحتساب للأحر عند الله. وكل ذلك قد يدفع البعض للذهاب 
لمؤلاء. وإن م يكن مقتنعا فى البداية. 

ورها أقنع نفسه أو أقنعه غيره أن ذلك من فعل الأسباب. 

و الإنسان لاشك مأمور بفعل الأسباب. ولكنها الأسباب المشروعة دون امحرمة. 

/- والدعاية الكاذبة سبب للرواج وذهاب لمؤلاء الدجالين» فقد يكتب الله شفاء لمريض على أيدي هؤلاء لتكون له 
فتنة. 

فيطير بالخبر و ينشر في الآفاق الدعوة للذهاب لطؤلاء ليفتن غيره كما فتن» وبعض الناس لديه القابلية للتصديق لأي خبر 
دون تمحيص أو نظر ف العواقب. 

وهكذا يفتن الناس بعضهم بعضًا. و يكونون أداة للدعاية الكاذبة الخاسرة من حيث يشعرون أو لا يشعرون؟ 

أيها الإخوة! هذه بعض الأسباب لرواج السحر والذهاب للسحرة» وقد يكون هناك غيرها. 

ومن العدل و الإنصاف أن يقال: إنه على الرغم من انتشار السحر ووجود من يذهب إليهم؛ فثمة فئات من المسلمين 
يربأون بأنفسهم ومن تحت أيديهم عن الذهاب لمؤلاء الدجالين من السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين» يحميهم 
الدين» ويبصرهم العقل» وملاذهم التوكل واليقين» وزادهم الصبر و احتساب الأجحر من رب العالمين» و تلك شموع 
تضيء؛ وهي ماذج للعلم والعقل والدين» جعلنا الله منهم وإخواننا المسلمين 259 


وبعد أيها الإحوة! ما هو حكم إتيان السحرة والمشعوذين والكهان فإن كثيراً من المسلمين قد استهان بمذه المسألة ولا 
حول ولا قوة إلا بالله على الرغم من أن الشريعة شددت وعظمت وأنكرت على من فعل هذا تعظيماً وإنكاراً شديداً 


(577)السحر حقيقته وحكمف خطبة للشيخ سليمان حمد العودة. 
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ففي الحديث الذي أخرحه أبو داود وغيره بسند صحيح أن النبي ولد قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرهاء أو كاهنًا 


فصدقه. فقد كفر بما أنزل على محمد". 014 


وبعض الناس يقول: أنا لا أصدقه ولكنى آتيه للفرحة والترفيه ولا أصدقهم بالغيب بل أنا أعتقد بطلان السحر والسحرة 
فهذا أيضاً لا بخرج من الإثم بل عليه منه الكثير فإتيانه هذا حرام وهو من الكبائر الحديث حفصة الذي أخرحه مسلم أتما 
قالت: قال رسول الله :"من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أريعين ليلة"59'*) 


فسبحان الله يبقى أربعين يوماً لا يقبل الله منه صلاة واحدة. ولذلك كان الشرع حازماً في أمره حين قال النبي وَل: 
"احتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر 8 فلم يقل لا تصدقوا السحرة وإنما قال: احتنبوا وذلك 
لايحصل الا بأن بحتنبهم ونبتعد عنهم مطلقاً. 


فاجتناب السحر واجب وتحنيبه لمن استرعانا الله آمانتهم واجب كذلك فلنتق الله فيما يشاهده أبناؤنا من أعمال السحرة 
والمشعوذين إما عن طريق التلفاز أو المشاهدة عياناً في بعض البلدان وذلك بقيام المشعوذ بعمل أعمال خفية فتصرف 
الأبصار إليها كإماتة طير وإحيائه أو إخراج الطائر من البيضة على يديه وهكذا ونحن نحتاج الى معرفة هل هذه الأشياء 
من ناحية الشرع تعد من السحر فما حكم مشاهدة هذه الأشياء وهل هي من السحر؟ 


وابلواب :هذه الأشياء ضرفب من شروب السحز وهو سجر الفخيل الذي قدهنا الحديث عنة وهو يشبه سحر سحرة 
فرعون الذي قال الله فيه: [ ييل إلَبّهِ من سِحْريِئ أَنّهَا تَسْعَى [57] (طم). 


وقال فيد أيكيا:. قال الثذا كلكا الكذاً تكنو أخقة النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وجاءوا بسخر عَظِيم 1١١71‏ (الأعراف). 059 
فرؤية هذه الأعمال غير جائز يحرم على الإنسان رؤيتها وينبغى عليه أن يحذر أبناءه من مشاهدة هذه الأشياء. 


ودليل ذلك قوله تعالى: [ وَإِذًا رَأَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ في آياتِنَا فَأَعْرضْ عَنْهُمْ حَقٌ يَخُوصُوأ في حَدِيثٍ َيِه وَإِمَا ينسِيّئٌكَ 
العتْطاة تاك كقفة يقد الذقس + مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ 118 (الأنعام). 

وقوله تعالى للمؤمنين: [وقذ تل تكو 1 لكاب أنْ ! إِذّا سمختمْ آيَاتِ الله يُكَمْرُ يا وَيُسْتَهْرَاً حا فَلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَقٍّ 
يَخُوضُوا في حَدِيث عَبْرو إِنَكُمْ إذاً مدْلْهُمْ إِنَّ الله جَامِعْ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ جميعاً ( 1١40‏ (النساء). 


(274) أخرجه أحمد ١8/7(‏ 5) وأبو داود (5 75٠0‏ والترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه (7173)» وصححه الألباني في داب الزفاف (1©)» الإرواء »)”٠٠١5(‏ المشكاة (551). 
(75ه) أخرجه مسلم /05961. 

(577) أخرجه البخاري (1757؟) وأخرجه مسلم (85). 

(570) كيف تتخلص من السحر ؟ (ص١٠)‏ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار. 
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نعم.. فكيف يقر المسلم بحضوره و مشاهدته الشرك بالله وهو أعظم المنكرات فى حين أنه مأمور أن ينكر المنكر لا أن 
يقره؟ كيف تروق للمسلم مشاهدة الكفر بالله وهو يتفرج وهو على يقين بأن هذه الخدمة من الشياطين للسحرة يعينونهم 
على ما يفعلونه لقاء تْن دفعوه لحم هو الشرك بالله وعبادتمم والتقرب إليهم بالكفر فالعلاقة التي بين الساحر والشيطان - 
أيها الإحوة- علاقة معاوضة وعبودية فمن الساحر تذلل واستغاثة وحضوع ونظير ذلك يقوم الجني بإسداء بعض 
الخدمات لهذا الساحر فهو إذن اتفاق وعقد بين طرفين فمن الأول العبادة ومن الثاني التسلط والتنفيذ والإعانة. 


"ولكن الثمن الذي يدفعه السحرة لقاء السحر الذي يحصلون عليه ثمن باهظ كبير» ذلك أتمم يدفعون في مقابل السحر 
أنفسهمء فلا يرضى الشيطان بأقل من العبودية له وإذا دان العبد للشيطان فإِنَّ نفسه تصبح حبيئة» وقلبه مظلمّاء 
وألاقه دنسة فاسدة» وتصرفاته معوحة هوجاءء فتراه دائمًا يغرس الشر حيثما حلً» ويشع في كل مكان وصل إليه خبث 
نفسه وسوء سلوكه..."(/57) أ.ه فياله من عوض بخس تافه» ويا لعظم الخسارة التي تنزل بأمثال هؤلاء؟! 


فلنتق الله في أنفسنا وديننا ولننأى عن هذه المواطن حتى لا تزل أقدامنا فيما يهلكنا ويدمر حياتنا ويذهب بآخرتنا. 
ولسائل فطن أن يسأل الآن هل هناك علامات يعرف بها الساحر؟: 


والجواب: إن من رحمة الله بعباده أنه أوضح لهم بل كشف لمم بايا أهل الزيغ والضلال من السحرة والمشعوذين ليكونوا 
منهم على حذر حتى أصبح العامي والجاهل يعرف الساحر من غيره. 


فمن العلامات التي يمكننا أن نستدل بما على الساحر: 
.١‏ أنه يسأل المريض عن امه و اسم أمه. 


؟. أنه يأحذ أثراً من آثار المريض مثل ثوب» غترة» منديل» فانيلة» سروال» طاقية وغيرها من ملابس أو غيرها ثما 


*. أحيانا يطلب حيواناً بصفات معينة ليذبحه ولا يذكر اسم الله عليه ورما لطخ بدمه أماكن الألم من المريض أو يرمي 


به في مكان حرب. 

5 . كتابة الطلاسم والتعوذات الشركية. 

ه. تلاوة الطلاسم والعزائم غير المفهومة. 

5. إعطاء المريض حجاباً يحتوي على مربعات بداخلها حروف أو أرقام. 


(258) عالم السحر للأشقر (ص85) وما بعدها. 
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. أن يأمر المريض أن يعتزل الناس فترة معينة في غرفة لا تدخلها الشمس ويسميها العامة "الحجبة". 

8. أحيانًا يطلب من المريض ألا يمس الماء مدة معينة غالباً تكون أربعين يومًا. 

9. يعطي المريض أشياء يدفنها في الأرض. 

٠‏ . يعطي المريض أوراقاً حرقها ويتبخر بما. 

.١‏ يتمتم بكلام غير مفهوم وخارج تماماً عن اللغة العربية. 

؟ .١‏ أحيانًا يخبر الساحر المريض بامه واسم بلده ومشكلته التي جحاء من أحلها بدون أن يذكر له المريض ذلك. 
.١‏ يكتب للمريض حروفاً مقطعة في ورقة "حجاب" أو في طبق من الخزف الأبيض ويأمر المريض بإذابته وشربه. 


.١ 5‏ يقضي معظم الأوقات بعيداً عن الناس ولايعاملهم ولايتصل بحم لأنه دائماً يخلو بشيطانه الذي يسخره لأعمال 
سحرية أو إلحاق الضرر بالناس فإذا جاء إليه من يريد منه سحراً قام إليه. 


-١ 5‏ أنه يدعى معرفة الأمراض بغير أسبابها المعتادة. 


فهذه جملة من العلامات التي يُستدل بما على الساحر فعلى كل مسلم ومسلمة أن يتنبهوا لهذه العلامات وإلا وقعوا في 
امحظور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ". (15*) 


وتبقى فراسة المؤمن تدله على الصالح والطالح فكما أن هناك من الناس من إذا رءوا ذكر الله فهناك من إذا رءوا عرفت فى 
وجوههم المعصية والذنوب» فالوجوه صحائف القلوب وكما قال الحسن: "إنمم وان هملجت بمم البغال وطقطقت بهم 
البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبد الدهر أبى الله إلا أن يذل من عصاه". 


فلنحذر السحرة والسحر ولا نقريهمء وأظن الآن أن الوقت داهمنا ولم بحب عن السؤال الأخير من اللقاء ألا وهو كيف 
نحمي أنفسنا من السحرة وشرورهم وأرجحئ الجواب عن هذا السؤال إلى الجمعة المقبلة إن قدر الله لنا اللقاء لنعرف كيف 
نتقي السحر قبل وقوعه وكيف نعالج المسحور بعد وقوع السحر عليه؟ وهل سحر النبي وَليدٌ فعلاً؟ السؤال الذي رأيته 
ولازلت أراه يلح على الأذهان: كيف وهو رسول الله؟ كيف سحر؟ ومن سحره؟وكيف انحجلى عنه السحر 
علد ..... إلى آخخر هذه السؤالات المثيرة ونلتقى مع إجاباتما فى اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى.. 


الدعاء 


(559) كيف تتخلص من السحر ؟ (ص١١4 )١١‏ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار. 
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عالم السحر [؟] 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد فيا -أيها الإخوة- تحدثنا في اللقاء السابق عن السحر وخطره وحكم الشرع فيه وعن إتيان السحرة وحرمته 
سواء كان ذلك تصديقاً لهم أو حب استطلاع وقد طرحنا في اللقاء الماضي سؤالاً ضاق الوقت عن الحواب عنه ألا وهو: 
كيف نحمي أنفسنا من السحر قبل وقوعه؟ وكيف نعاللجه لو وقع؟ واليوم بمشيئة الله تعالى بحيب عن هذا السؤال؛ 
فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- ». والله أسأل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


أيها الإحوة! إن الذي يقدر الخير والشر هو الله والذي ينزل الإبمان والكفر والطاعة والمعصية وكل شيء هو الله -سبحانه 
وتعالى - كما قال تعالى: "إِنَا كُلَ شَنْءٍ حَلَقْنَاةُ بِقَدَرٍ (49)" [القمر: 45]. 


وفي الحديث الذي أخرحه البخاري من حديث 1 سَلَمَةَ أن البي وَلهٌ استيقظ ذات ليلة فقال: "سبحان الله! ماذا فتح 
الليلة من الخزائن؟ وماذا أنزل الله تعالى من الفتن؟ أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة"<'"”)فأخبر يل أن الله تعالى هو الذي أنزل الفتن على الخلق. 


لكن من حسن الأدب في الحديث عن الله -عز وحل- أن لا ينسب الشر إليه كما حكى القرآن ذلك في أكثر من 
موضع عن خيرة الخلق من الأنبياء والصالحين قال الله -عز وحل- عن نبيه النضر عليه السلام في تفسير الثلاث الي 
حدثت في رحلته مع موسى عليه السلام”أمًا المكفيةٌ فَكَاتَتْ لمساكينٌ يَعْمَلُونَ في الْبخر فَأَرَدْتُ أن أَعِيبَهًا وَكَا نَ وَرَاءعَمْ 


م 
نَا أَنْ 


ع 


تلاك باه 2ه بيك خا 0 الْعْلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِئَئْنِ مَحَشِيئًا أَنْ يُرْعِمَهُمَا طُْيّانًا وكرام ردنا 
رتكا رثيها ينا مله كاة وأنتت كنك ريداكا مداه فَكَانَ لِعُْلَامَيِ يَتِيِمَيِ في الْمَدِيئَةِ وَكَانَ تَْتَهُ كَندٌ مُمَا مَكَا 


2 


شُدَهْمًا وَيَسْتَحْرجًا كَنْرَهمًا دغنة برخ كلك وما بي ”0 


5 
5 
ح 
ثح 


نوفا مرناكا ِ- كك كا 
عليه ه19 . 


فهذه ثلاث, قال الخضر في الأولى وهو حرق السفينة فأردت أن أعيبها فلماكان ظاهره الشر نسب الفعل إلى نفسه 
فقال فاردت لكنه لما تكلم عن الخير لليتيمين في هدم الجدار وبنائه قال فأراد ربك أن يبلغا. 


وهكلا تسب الشر إلى نفسة رب الخير إلى ربه كما حكى القرآن ذلاك أيضاً على السنة اللنن الذين أنصتوا للقرآن 
فأسلموا و هوا ناد لوا "وان فل ريدق ى الأرض أذ أزاة ينه زلف هذاه 1" [طنه 1 ]: 


2 


(70ه) أخرحه البخاري .1١١8‏ 
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ولذلك كان من دعاء النبي وَليدْ في ثنائه على ربه: "والشر ليس إليك17"*وهكذا -أيها الإخوة- فالله -عز وجل- هو 
خالق الخير والشر على الحقيقة وهو منزلهما ومن هذا الباب أنزل الله -عز وجل- السحر إلى الأرض كما أنزل المعاصي 
والشرور والكفر والفجور وله في خحلقه -عز وجل- الحكمة وله في خخلقه شئون وأمور. 


قال عز من قائل: "وَاتبَعُوا ما تدلُو السّيَاطِينْ عَلَى مُلْكِ سْلَيِمَانَ وَمَاكَفَرَ سُلَيِمَاكُ ولكِنّ السّيَاطِينَ كمَرُوا يُعَلَمُونَ النَّامَ 
المَخرّ وما أَنِْلَ عَلَى الْمَلكَيْنِ َال [البقرة: ]٠١7‏ "فالنص القرآني هنا صريح في أن الله -عز وحل- أنزل السحر على 
الملكين ببابل فتنة واختباراً وابتلاءً ولله أن يختبر عباده بما شاء وقد خلق الحق جل جلاله إبليس الذي هو أصل كل 
الشرور» وكى العباد عن متابعته وحذر منه» واختبر الحق جيش طالوت بعدم الشرب من النهر. 


فإذا سأل سائل ما هي الحكمة التي في تعليم الملكين السحر للناس فنقول: كفى أولاً بورود النص على أنه فعله سبحانه 
فثم كل حكمة, لأنه من الحكيم جحل جلاله الذي شأن عمله كله الحكمة. 


ونقول ثانياً: لعل الحكمة من وراء هذا الاختبار واللّه أعلم تنبيه الناس في ذلك الزمان إلى أن السحر ليس بالشيء العظيم 
الذي لا يناله إلا الخاصة وأصحاب العقول كما كان كثير من الناس يظن ذلك فأقام الله -عز وجحل- الملكين يعلمان 
الناس السحر ويقولان لهم كل واحد يستطيع أن يكون ساحراً ولكننا نحذركم من السحرء فإن السحر كفر يجلب غضب 
الله وهذا أحف حالا بلاشك من أن يعتقد الناس فى هؤلاء أنحم آلمة أو أرباب جهلًا منهم بحالهم وحقيقتهم» فجاءت 
الحكمة ف أن يعرفوا الناس حقيقة أمرهم وأنحم ليسوا كذلك وإنما هم يقومون بحذه الأشياء عن طريق السحر والاتفاق مع 
الشياطين؛ وليعلم -أيها الإخوة- مع ذلك أن الملكين ليسا بعاصيين في حال تعليمهما الناس السحر بل هما مطيعان 
لله لأنحما مكلفان بهذا من الله تعالى ابتلاءٌ واختباراً من الله لعباده(”7©. 


قال العلامة الألوسي: وهذان الملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله تعالى للناس فمن تعلم وعمل به كفر» ومن تعلم 
وتوقى عمله ثبت على الإيمان ولله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن قوم طالوت بالنهر79”. 


وأنبه -أيها الإخوة- إلى أمر خطير وهو أن الأخبار التي وردت ف هذا السياق من قصص وحكايات والتى تفيد عصيان 
الملكين, أو أنمما افتتنا بامرأة جميلة» أو أن نزولهما أصلاً إلى الأرض كان بسبب الاعتراض على خلق آدم فهذا كله من 
كذب اليهود على ملائكة الله ورسله وقد نقل ذلك العلماء وسطروه في كتبهم وعرفوا بكذبه وحذروا منه أيضاًء لكن 
كثيراً من في قلوهم مرض يحكون هذه الروايات على الرغم من علمهم بكذبما لموى فى نفوسهم أو جهلًا منهم وأحلاهما 
مر علقم» فلم يذكر من ذلك حرف عن رسول الله ل أبداً وإنما هو كله افتراء وهراء. 


(1/ه) أخرحه مسلم في صحيحه .)/10١(‏ 
(2177) عالم السحر والشعوذة للأشقر ص55 7. 
(7ه) روح المعانى للآلوسى .)5140/١(‏ 
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وأيضاً -أيها الإحوة- لا يتفلسف متفلسف ويقول: أنا أتعلم السحر اقتداء بالملكين فإنه لا يحوز لك ذلك بل هو حرام 
عليك؛ نعم كان حلالاً للملكين لأنمما كان لمما فيه إذن من الله تعالى» وأما بقية العباد فأدلة القرآن والسنة قائمة ودالة 
على تمي الله ورسوله عن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كما أوضحت ذلك 550 اللقاء السابق بحمد الله تعالى 
وفضله العظيم. 


ويبقى بعد هذا التأصيل المهم -أيها الإخوة- أن أحيب عن السؤال الذي طرحناه في اللقاء السابق ألا وهو: كيف 
نحمي أنفسنا من السحر والسحرة وشرورهم قبل وقوعها بنا وكيف نعالجها بعد وقوعها؟ وهل سحر الني وَله؟ وكيف وهو 
رسول الله؟ وكيف انحلى عنه وله هذا السحر؟ وأرى الآذان والعيون تتلهف لسماع الجواب عن السؤال الثاني قبل الأول 
وأنا أوافق على هذا الشوق وأؤيده فإن هذا الموضوع ما خاضت فيه ألسنة كثيرة بالباطل وأقلام أكثر بالزيف والهراء» فما 

حقيقة هذا الأمرء فلنبدأ به خاصة أنه يأخذ بنا إلى وسيلة الحماية من السحر ويدلنا على طريقة العلاج منه إن وقع بنا. 


فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- » وأنا أعاهد الله أمام حضراتكم ألا أتكلم الآن إلا بآية من القرآن أو حديث 


-أيها الإخوة- هل سحر النبي ولدٌ فعلاً وحقاً؟ والواب بآية من كتاب الله وبحديث صحيح عن الصادق وله قال الله 
تعالى: قل أَعُود برب القَلَتيِ )١(‏ مِنْ شر مَا حَلْقَ (؟) وَمِنْ شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (") وَمِنْ شر النفاثاتٍ في العْقَّدِ (؟) 
وَمِنْ شرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حسَدّوه) 


وقال تعالى: قُلْ أَعْودُ برب النّاسِ )١‏ مَلِكِ النّاسِ (؟) إِلَهِ النّاسِ () مِنْ شَرٌ الَْسْوَاسٍ النّاسٍ (4) الّذِي يُوَسْوسسُ في 
صدُورٍ النّاسِ (5) مِن الْجنَةِ وَالنّاسٍ (5) أيها الإخحوة هاتان السورتان هما اللتان قال فيهما النبي وله كما في مسلم عن 
0 ال اد "ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يُر مثلهن قط: "قل أَعُودُ 


وقد أجمع العلماء على أن هاتين السورتين نزلتا لما سحر النبي كلد نزل بمما حبريل فرقاه» والحديث رواه البيهقي في 
الدلائل وفيه: "فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمار بن ياسر في نفر فأتوا الركية فإذا ماؤها مثل ماء 
الحناء فنزحوا الماء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الكرية وأحرقوها فإذا فيها وتر فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت عليه هاتان 


َو يي 


السورتان فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة" قل أَعُودُ برب الْمَلق "»" قل أَعُودُ برب الئاس "(174ه) 


(075) انظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (ص »)©37١‏ وقال عقبه: لأصله شاهد في الصحيح بدون نزول السورتين وله شاهد بنزولهما. 
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وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق أبي حعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: صنعت اليهود لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فأصابه من ذلك وجع شديد فدحل عليه أصحابه فظنوا أنه لما به فأتاه حبريل بالمعوذتين 
فعوذه بمما فخرج إلى أصحابه صحيحًا. (٠17ه)‏ 


وفي الحديث الذي أحرحه البحاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي والبيهقي وغيرهم من عدة طرق عن عدد من 

أصحاب النبي ولِةْ وأنا أسوق لفظ أقرب وأحب الناس إلى قلب المصطفى وأعرف الناس به وما بحدث له إتما الصديقة 

بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وقد ذكر هذه الرواية البخاري في كتاب الطب عَنْ عَائْشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ 
سَحَرٌ رَسُولَ الله 0 - رَحٌُ مِنْ بن رُرَيْقٍ بُقَالُ لَه لَبِيدُ بْنْ الأَعْصّمء حَمٌٍّ كَانَ رَسُولُ اللَّو - صلى 

الله عليه وسلم - يحي إِليِّ أنه يَفْعَلٌ الشَّىْء وَمَا فَعَلَكُ حَيٌّ إِذَا كَانَ ذّات يَوْعِ أَؤْ ذَاتَ لَبْلَةِ وَهْوَ عِنْدِى لَكِنّهُ دَعَا وَدَعَا ثم 
1 22 1 د ككمل. :؛ 000 


قَالَ « يا عَائِسَةُ أَشَعَدْتٍ أَنَّ الله لح 0 ك1 تكلآن مَمَعَدَ أَحَدُما عِنْدَ رأسى: وَالآخَرُ عِنْدَ رِخْلَىئ» 


-ه 


كَمَالَ أَحَدُهًُا لِصَّاحِبِهِ مَا وَجَعْ البَجْلٍ مَقَالَ مَطْبُوبٌ. مَنْ طَبّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَغْصّ . قال فى أ شَْءٍ كال ى 4* ! 
وَمُشَاطَة وَحُفٌ طلَع لَه ذَكْرٍ. قَالَ وََنْنَ م ال ارسي التو ل 


مِنْ أَصْحَايهِ فَجَاءَ فَمَالَ « يَا عَائِسَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا تُمَاعَةُ الجنّاءِ أو كأنَّ يوس غَخْلِهَا بُهُوس الشَّيَاطِينِ ». قُلْتُ يَا رَسُو 


وو عَلَى النّاس ؤبه شكا . كمد با قذوشث؛ 600 


وعن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: سحر النبي وَليةٌ بحل من اليهود فاشتكى لذلك أياماً فأتاه حبريل فقال: إن 
رحلاً من اليهود سحرك عقد لك عقداً في بئر كذا وكذا فأرسل رسول الله كَلعٌ فاستخرحها فحلّها فقام رسول الله يله كأنهما 
أنشط من عقال فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط. 60 والحديث أخرجه النسائي بسند صحيح. 


وللأسف -أيها الإخوة- فقد رد كثير ممن ينسبون إلى العلم هذا الحديث الصحيح وتبعهم في ذلك من يقدمون عقولهم 
على صحيح السنة ويردون النصوص لأتما لا توافق عقوم ولعمر الله أي عقل ذلك الذي يرد كلام ووحي من خلق 
الخلق فإن السنة وحى وليست العقول وحدها الميزان لمعرفة الصحيح من السقيم فإن العقول تستحسن القبيح وتستقبح 
الحسن بمجرد الموى ورضي الله عن علي بن أبي طالب الذي قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن النف 
أولى من المسح على أعلاه» ولكني رأيت رسول الله وَدْ يمسح على أعلى الخف. 0100) 


ولكن كيف انحلى السحرعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيها الإخوة؟ رأينا كيف كان النبي وله حينما شعر 
بالأعراض في حسمه كان يليه يكثر من الدعاء وهذه هي أولى خطوات العلاج لمن ابتلى بالسحر وهو اللجوء إلى الله - 
عز وجل- ثم بعد ذلك أطلع اللّه نبيه على السحر وأرسل النبي ولد من يستخخرج السحر من مكانه وحله. 


(575) انظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (ص .)57١‏ 

(5لاه) أحرحه البخاري (8557ه2 3991ت 5كلاه). 

(011) أخرجه أحمد (717/5") والنسائي :)١١7/1(‏ وصححه الألباني هناك. 

(178ه) أخرحه أبو داود »)١7(‏ والدارقطني (77) والبيهقي ١(‏ / 70 ١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١55(‏ 
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وهذا أوان الإحابة على السؤال الخطير في هذه النقطة ألا وهو كيف سحر النبى يَللهُ وهو رسول الله؟ فالجواب -أيها 
الإحوة- أنه يل بشر كبقية البشر تعتريه الأمراض وهذا منها والسحر ما أثر على رسالته ولا على تبليغها بل أنَّر علي 


حياته الزوجية نوعًا ما فكان يخيل إليه أنه أتى الشئ ول يأته» وما علم به إلا أقرب الناس إليه وأخصهم عائشة زوحته - 
رضي الله عنها- كما هو في الصحيحين. 


قال القاضي عياض: "السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في 


نوكه علد ١‏ (ولاه) 


وقال القرطبي: الأنبياء من البشر فيجوز عليهم من الأمراض والآلام والغضب والضجر والسحر والعين وغير ذلك ما يجوز 
على البشر لكنهم معصومون عما يناقض دلالة المعجزة من معرفة الله تعالى والصدق والعصمة عن الغلط في 


الاي م 


والخلاصة مما مر كله أن السحر ابتلاء من الله لعباده ليبلو الله المؤمن الصادق من الكاذب ويختبر عباده به فمن ثبت فله 
الرضا من الله تعالى والثبات وحسن العاقبة ورفع الدرجات وزيادة الحمسنات»ومن هذا الباب ابتلى المصطفى 2 لرفعة 
درحته مع أن الله تعالى صان نبيه في جانب الوحي والرسالة. 


والآن -أيها الإحوة- نأ إلى السؤال الثاني والعملي في الموضوع كله ألا وهو كيف نتقي السحر وشره قبل وقوعه؟ و ما 


والجواب -أيها الإخوة- في نقاط: 


فأول الطريق بل وأوسطه وآخره: هو الاستعانة بالله تعالى: فنحن ولله الحمد موحدون نعلم أن التوكل على الله تعالى 
أعظم الأسباب للنجاة من كل شيء فأول حطوة على طريق العلاج هي تحقيق التوحيد نعم. 


أولاً: تحقيق التوحيد لله العزيز الحميد وإحلاص العبودية لله -حل وعلا- والتوكل عليه -تبارك وتعالى- فقلب الموحد قد 
أشرق فيه مصباح التوحيد وأزهر فيه نور الإيمان ومن ثم حرج منه الخنوف من كل أحد إلا من الله جحل وعلا- بل لا 
يفرد بامحبة والخوف إلا الله صاحب هذا القلب كما يقول ابن تيمية في جنة وهو في الدنيا قبل الآخرة. 


إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان وكلما زاد إيمان العبد وأخلص العبادة لله ضعف تسلط الشيطان عليه فها هو 
فاروق الأمة عمر - -رضي الله عنه- كان الشيطان يهرب منه كما جاء في البخاري ومسلم من حديث سعد ابن أبي 
وقاص -رضي الله عنه- قال استأذن عمر على النبي وله وعنده نسوة من قريش يكلمنه -- وف رواية: يسألنه ويستكثرنه 
(079) الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلًا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء )1١ / ١(‏ العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي 4 4ه هء بحاشية: العلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمنى 
ا 


(80ه) المفهم 5/ ١/1ه.‏ 
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- عالية أصواتمن على صوته فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب» فأذن له النبي وَل فدحل عمر والنبي كلك 
يضحك.. فقال : أضحك الله سنكء» بأى أنت وأ يعن ما أضحكك؟ قال: عجبت ٠‏ هؤلاء اللاق كه 

مر 2 وامي يعنى عن قر ء. 
عندي» فلما معن صوتك ابتدرن الحجاب. 


قال عمر: فأنت يا رسول الله الأحق أن يهبنء ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن أتمبنني ولا تمين النبي وَلله؟ 
قلن: نعم؛ أنت أفظ وأغلظ من الي صَلك. 


فقال رسول الله ييِْ"إيه يا ابن النطاب, والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً إلا سلك فجّاً غير فجك". 


681) 


١ 
5 


والفج: المسللة والطريق» فالشيطان يهرب ويفر حقى من الطريق الذي يسير فيه عمر هرباً من قوة إيمانه 5 -رضي الله 


عنه- -, 
وساق ابن الحوزي ف كتابه القيم تلبيس إبليس قصة تبين ما نقول بوضوح. 


قال: كانت شجرة تعبد من دون الله فجاء إليها رحل فقال: لأقطعن هذه الشجرة فجاء ليقطعها غضباً لله فلقيه إبليس 
في صورة إنسان.. فقال ما تريد؟ 


قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. 
قال: ما ضرك إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ 


قال: لأقطعنهاء فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك!! لا تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند 


وسادتك. 
قال: فمن أين لي ذلك؟ قال أنا لك. 


فرجحع فأصبح فوحد دينارين عند وسادته» ثم أصبح بعد ذلك فلم يحد شيئاًء فقام غضباً ليقطعهاء فتمثل له الشيطان في 


صورته وقال: ما تريد؟ 


قال: أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى.. قال: كذبت ما لك إلى ذلك سبيل. 


(01) أخرحه البخاري (794؟) وأخرجه مسلم (1895). 
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فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله.. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان جحقئت أول مرة غضباً لله 
فلم يكن لي عليك سبيل» فخدعتك بالدينارين فتركتهاء فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك!! 


فتدبر يا عبد الله!! قال تعالى: "إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه 


فإن الشيطان لا سلطان له عليهم قال سبحانه: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان". 


لله در ابن القيم اذ يقول: والله ما عدا عليك العدو الا لما تخلى عنك المولى فلا تحسبن العدو غلب ولكن المولى تخلى 
ونحن نعلم -أيها الإخوة- أن الأمر كله لله وأن الملك كله لله وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمه جل فى علاه. 
قال تعالى: 'وَعِنْدَُ مَقَاتِحُ الْعيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرٌ ولْبَْرِ وَمَا تَسْقْطُ مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حبّةِ في 
ظلّمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رَطْبٍ وَلّا يَاسِ إل في كِتّابٍ مُبِينٍ (59)[الأنعام: 55]. 


لا تستطيع قوة على ظهر هذه الأرض أن تضر ولا تنفع إلا بإذن الله -حل وعلا- والأصل في كل هذا قول الله تعالى 


والنص يزيد فى يقين القلوب المطمئنة» ويطمئن النفوس الحائرة القلقة. قال الله تعالى: "وما هم بضارين به من أحد إلا 


ل 


بإذن الله . 


الله أكبر.. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولو اجتمع سحرة أهل الأرض لا يستطيعون أن يؤثروا بسحرهم في مخلوق 


إلا بإذن الله. 


فوجه أي الحبيب قلبك إلى ملك الملوك وجبار السموات والأرض وتوكل عليه وثق به فهو المرتحى وهو الملجأ والملاذ ولا 
حول ولا قوة إلا به.. من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نحاه ومن فوض إليه الأمر هداه. قال تعالى: "ألينين الله بكاف 


عبده". وقال تعالى: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه". 

يا صاحب الحم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله 

اليأس يقطع أحيانًا بصاحبه لا تيأسن فإن الفارج الله 
ادك يعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الفارج الله 

إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 


والله مالك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله 
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ومن أجمل ما قاله الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في كتابه القيم"تلبيس إبليس"قال: حكى عن بعض السلف أنه قال 
لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال التلميذ: أجاهده قال الشيخ: فإن عاد؟ قال: أجاهده قال 
الشيخ: فإن عاد فقال: أحاهده, فقال الشيخ هذا يطول يا بي ولكن إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور 
فماذا تصنع؟ قال: أجاهده قال: يا بني هذا أمر يطول» استعن برب الغنم يكفك كلابه. 


فمِن أيْنَ. إِنْ لم يَرْآبٍ الله . ترآ 


فاستعن بالله أيها الحبيب والحأ إليه فهذا هو الحصن الحصين والملاذ المكين ولما كان الله هو خالقنا فتحصن به فهو الذي 
يعلم ضعفنا وعجزنا فقد تفضل علينا بحصون وحروز ولكننا كثيراً ما نغفل عن الدواء إلا إذا حل بنا الداء فهيا إلى الحصن 
الثاى الا وهو ذكر الله ونلتقى به بعد جلسة الاستراحة هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غعوى, وما ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على جه واقتفى . 


أما بعد» فيا -أيها الإخوة-! الحصن الثاني هو: كثرة ذكر الله -عز وحل-. 


فالذكر يضعف الشيطان ويقوي الإبمان ويرضي الرحمن وهو الركن الركين والحصن الحصين الذي يتحصن به الإنسان من 
الشيطان الرحيم وفي حديث الحارث الأشعري الطويل وهو حديث أخرحه الترمذي بسند صحيح وفيه أن النبي ولعٌ قال: 
"وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رحل حرج العدو في أثره حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم 
وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله -عز وجل-". 80م 


وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن الحبيب النبي يليةِ قال: "مثل الذي يذكر ربه والذي 
لا يذكر ربه مثل الحي والميت" . ١85ه)‏ 


ثالئاً: قراءة سورة البقرة.. 


ففي صحيح مسلم عن أب هريرة أن النبي ولةٌ قال: "لا تحعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه 


سورة البقرة. 0849 


(581) أخرجه الترمذي :»)١871(‏ وصححه الألباني في المشكاة (55915), وصحيح الجامع (5 .)١175‏ 
(5) أخرجه البخاري 51501؛ ومسلم .١1855‏ 
850ه) أخرجه مسلم (3280). 
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َِ 0 


وف الحديث الذي أخرحه مسلم: "اقْرَُوا سُورَةَ الْبَمَرَهِ مَإنَّ أَحْدَّهَا بِرَكةٌ وَتَْكَهًا حَسْرةٌ ولا تَسْتَطِيعْهَا الْبَطَلَةُ ». قَالَ مُعَاوِيَةُ 


2 م بَلَعَنى أَنَّ َّ الْمَطَلَةَ: المكحةٌ 6005 


رابعاً: قراءة آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك روى البخاري عَنْ أبى هُرَيْرَةٌ - رضى م :1 
صلى الله عليه وسلم - بِيحْفْظِ رَكاةٍ رَمَضَانَ» فَأَنَان آتِ فَجَعَلَ ينو مِنّ م َأَحَذْنُ وَقُلْتْ وَالله لأَرفْعَئكَ إلى رَسُوا 

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ إِنّ متَاجٌء وَعَلَيَ عِيّالُ وَلى حَاحَةٌ سيرد ا 
- صلى الله عليه وسلم -" يا أَبَا هُرَْرَةٌ مَا فَعَلَ أَسِيئكٌ الْبَارِحَةَ ». قَالَ قُلْتْ يَا رَسُولَ اللّهِ شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَعِيَالاً 
رجت فَحَلَيِتُ سَبِيلّة. قَالَ « أَمَا إِنَّهُ كَدْ كُذَّبَكَ وَسَيَعُودُ ». ل ل 
- إِنّه سيكوة. كرسذثة ككاء يحو مق الطعاء كأخذثة كثلث لأنتعتك إلى رشول الله - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ 
دعن فَإِنّ ْنَا وَعَلَىَ عَِالُ لآ غود وَرَحيُ هَحَلَيِتُ سَبِيلَة فأ صْبَحْتُْ, فَقَالَ لى ر. 000 - صلى الله عليه وسلم - 
"ها آنا كززرةة قا تك أبييئك هد فلك ها ركول اللد هَكا خاغة شديدة وعتلاء َرَحيُةُ فَخَلَيْتُ سَبِيلّةُ. قَالَ < أَمَا إِنَّهُ كد 
كَدّبَكَ وَسَيَعُودُ ». فَرَصَدْيُهُ النَّلَِةَ فَجَاءَ يحو مِنَ الطَّعَامء فَأَحَذُْهُ مَقُلْتْ لأَرْفَعنّكَ إِلَّ رَسُولٍ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم 
واي ا 0 
أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ قافرا آية الْكُرِسِيَ (اللّهُ لآ لَه إِلذَّ هُوَ اليم الْمَُوم) ال ا 
ولا يَفرَبَنَكَ شَيْطانٌ حَئٌ تُصبح. فَحَلَيِتُ سَبِيلة فَأَصْبَحْتْ فَقَالَ لى رس سُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -" ما فَعَلَ 


أَسِيرُكٌ الْبَارِحَةَ ». قُلْتْ يا رَسُولٌ الله رَعَعَ أَنَّهُ يُعَلّمْ ىكُلِمَاتء يَنْمَعْق الله يناه مَخَلَيْتْ سَبِيله. قَالَّ « ما هِى ». قُلْتُ 


قَالَ لي إِذًا أَوَيْتَ إِلّ فِرَاشِكَ فَافْرَاً آية الْكُرِسِيَ من أَوهَا حي تَخيِمَ (اللّهُ لآ إلّهَ إِلذَ هُوَ الي الْمَيُوموَقَالَ بي لَنْ يَرَالَ عَلَِكَ 
مِن اللَّهِ حَافِظ ولا يَْربَكَ سَيْطَانٌ حَيٌّ تُصْبح» وَكَانُوا أخرص شَئْءٍ عَلَى لير فَمَالَ النّمْ - صلى الله عليه وسلم -" 
أَمَا إِنََهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَكَذُوبُ نَع م مر مَنْ تُحَاطِبْ مُنْذُ تَلآثِ لَيَالٍِ يا أَبَا هْرَيَْةً ». قَالَ لآ. قَالَ « ذَاكَ شَيْطَانٌ ». 
049)خواميبياً: قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة اليقرة قولهتعالى: "آمن الرسول بها أنزل إليه مع ريه" إلى آخر السورة.. 

صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي ول قال: "من قرأ بالآيتين من آخحر سورة البقرة في ليلة كفتا 0 


من كل شر وسوء ومن الشياطين. 


سادساً: قراءة المعوذات. . 


(مله) أخرجه مسلم ١56١١‏ ). 
(كمهة) أخرجه البحاري الف ا ف 
(لالمه) أخرحه البخاري (505-0). 
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و_- 
يَشَة أ 


ففي البخاري عَنْ عَائْسَةَ أَنَّ النّمَ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَوَى إِلَ فِرَاشِهِ كل لَيْلَةِ جمع كَفَيْهِ نم نَقَتَ فِيهمًا 
أ فْقَرَا فِيهمًا هل هُوََ الله أخذية 90 أَعُودُ برب د الْمَلي)وَ 90 أَعُودُ برب النّاسِ) م يكْسَحُ كما مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَّدِه يَبْدَأْ 
كما عَلَى رأَسِهِ 4 وَوَحَههِ وَمَا أَفْبَلَ من > ل جَسَّدِهٍ يَفعَلُ ذَلِكَ تَلكَتَ مَرَاتِ. 06 


2 


وعن عبد الله بن عُْبَيْبٍ قَالَ: عَرَحْنا فى لَبْلَةِ مَطِيرةٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ تَطْلْبْ رَسُولَ لَّ اللّه -صلى الله عليه وسلم- على كنا 
- قَالَ - فَأَدْرَكمُةُ قَمَالَ « قل ». فَلَم أَقّنْ سَيَْا نه قَالَ « قل ». فَلَمْ أَكْنْ سَيْعًا. قَالَ « قل ». قُلْتُ ما أَقُولُ قَالَ « قل 
(هُوَ اللَّهُ أَحَذَ)وَلْمُعوَدتْنٍ جين عُسِى وَتُْصْبِحُْ نُلآَتَ مَرّاتٍ تَكفِيك مِنْكُلّ شَئْءٍ ». وف رواية قال: "ما تعوذ الناس 


بأفضل منها. (85*) 


وهر ير 


وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: بينما أنا أقود برسول الله يلع راحلته في غزوة إذ قال: 'يَا عَفَبَةٌ قل ». 


ستيقث © قال « يَا عُقْبَةُ كن ». فَاسْتَمَعْتُ فََاطَْا النَّلِئَهَ قَقُلْتْ مَا أَقُولُ فَقَالَ « وف هُوَ اللّهُ أَحَدٌ)». فَقَرَا السُورةَ 


حَقٌ عَتَمَهَا نه قَرَأ (قُل أَعُودُ برب الَْلْقِ)3 قََأْتُ مَعَهُ حَقٌّ حَتَمَهَا ث قََا (دل أَعُودُ برب النَّاسِ)فَفَرَأْت مَعَهُ حةٌ حَقٌ عَتَمَهَا ‏ 
كال عد عا تقؤة ثليه عد 50م 


سابعاً: : روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن البي ص لِهٌ قال: "من قال لا إله إلذ الله وتعده لآ شريك له له الك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عَذُلَ عَشْرٍ رِقّابء وَكُيْبَتْ لَهُ مِانَةُ > حَسََق وَحجيَتْ عَنْهُ مِانَةُ 
لذ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ 


ا 


سَيْعَةِ وَكَائَتْ لَهُ جزرًا مِنَ الشَّيْطَانٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَقٌّ مس وَل يَأْتِ أَحَدٌّ بِأَفْضْلَ يما جَاءَ به 


ذَلِكَ »0370, 


| 


ثامناً وأخخيراً: روى البخاري من حديث سعد تن أن وقاص أن البي د قال: "من تصبح سبع تمرات عحوة / يظبيرة 
ذلك اليوم سم ولا سحر" وق رواية: "من تمر العاليه"9”*” وهي ف المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلوات و أتم 


التسليم. 


هذه هي -أيها الإخوة- الحصون والحروز التي يتصف بما الإنسان السحر والمس والربط فما هو علاج من سحر فعاة؟ 
والجواب يفعل هذه الأشياء. 


أولاً: لابد أن يحافظ ابتداء على هذه الأذكار التى ذكرناها آنفاً. 


(88ه) أخرحه البحاري (50117). 

(585) أحرحجه أبوداود ١87‏ ه والترمذي (/7887)» وصححه الألباني في التعليق الرغيب ١(‏ / 5714). 
(590) أخرجه النسائي (470 5)؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١818(‏ 

(591) أخرجه البخاري 2937918 ومسلم 5591. 

097 أخرجه البخحاري هع ومسلم ان 
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ثانياً: حل السحر من المسحور بالرقى الشرعية كما قال ابن القيم -رحمه الله- وكما قال العلامة ابن باز يصف ذلك 
بقوله: ومن علاج السحر بعد وقوعه وهو علاج نافع بإذن الله -عز وجل- للرجل إذا حبس عن جماع أهله وغير ذلك 
من أنواع الربط قال الشيخ: أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأحضر ويدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه 
من الماء ما 0 الكرسي د والإخلاص والفلق والناس وأن يقرأ آيات السحر في 
الأعراف: "وَأوْحَيْنَا ِل مُوسَى أَنْ أَلت عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأَفِكُونَ )١١(‏ فَوَقَعَ الحَنُ وَبَطَلَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 
]١ ١87 0 )11١‏ والآيات التي في سورة يونس" وَقَالَ فِرِعَوْنُ الثُوي يكل سَاحِرٍ عَلِيِمِ (79) فلا جَاءَ 
الككرة ار 1 سَى أَلْقُوا مَا أَنْكُمْ مُلَقُونَ (. بان كلقا ألكذا قال خرت مَا حِقْتُمْ به السّخْرٌ إِنَّ اللّهَ سَيْبْطِلُُ إِنَّ اللّهَ لا 
يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ )1١(‏ وَيجِقُ اللُّ الح ِكَلِمَاتِهِ ولَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ (١8)[يونس:‏ 78 - 87] ا ف 0 
طية "قانوا :جا 86 ِمَا أن تُلْقِي َإِمَا أَنْ تَكُونَ وَل مَنْ ألقَى (65) قَالَ بل أَلْقُوا فَإِدَا حِبَاكُمْ وَعِصِيّهُمْ بيك إِلَيْهِ مِنْ 
سِخْريِ: أَنّهَا تَسْعَى (15) فَأَوْحَس في نَفْسِهِ حِيفّةَ مُوسَى (07) فقُلْنَا لا تف إِنَّكَ أَنْت الْأَغْلَى (18) أل نما في جيك 
تَلْمَفْ مَا صَنَعُوا ما صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَل يُفْلِخُ الستَاجِرُ حَيْتْ أَنَّى (79) [طه: 58 - ]7١‏ 


يقول الشيخ رحمه الله تعالىي- وأحزل مثوبته: بعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسلء بالباقى وإن 
دعت الحاحة إلى استغمالهة مرتين أو أكثر فل" بأس حى يزول مرضه وسحره عنه إن شاء الله تعالى. 6 


فمن سحر أو مس -أيها الإخوة- وجب عليه الصبر مع طلب الدواء عند من له خبرة بمذا وهو حلال بالنسبة له طالما 
كان ذلك عن يقين من سلامة معتقد الراقي والمرقي وهذه هى النشرة التي ورد بما الشرع بخلاف النشرة البدعية الجهنمية 
التى فيها استعانة بالشياطين فالنشرة على التحقيق نوعان نشرة جاهلية وهي التي من عمل الشيطان ويدل عليها ما روى 
أحمد من حديث جابر قال سثل النبي يللِةٌ عن النشرة فقال: "هي من عمل الشيطان ». 2*5 


وقال أبو داود: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله وقال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحرء أي من حله 
فهو كذلك. 


والنوع الثابي نشرة شرعية وهى هي الرقى الي ذكرناها قٍِ لقائنا هذا وهذا النوع هو الذي قال فيه سعيكد بن ا مسيت فيما روى 
البخاري عنه أنه سثئل: رحل به طب أو يؤحذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس. 


قال ابن القيم -رحمه الله-: "والنشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: أحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من 
عمل الشيطان. وعليه يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب» فيبطل عمله عن المسحور. 
والثائي: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة» فهذا جائز. (18*) 


(591) خطب الشيخ محمد حسان (7/ 251١‏ وما بعدها)» بتصرفء دار ابن رحب ط الأولى» 201575 73008. 
(594) أخرحه أحمد ”* / 0594 وأبو داود (/585)» وحسنه الحافظ في « الفتح" ١‏ / +7 وصححه الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / .511١‏ 
(55ه) إعلام الموقعين - (5 / 895). 
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أيها الإحوة! ويستطيع الإنسان أن يرقي نفسه أو يرقيه غيره بغير قصر للرقية على شخص معين يظن أن له خصوصية 
وأن معد عهدا من فلان وقمو هذا قهذا عن الضللال» إذ الرقية كعاء والفجاء إل الله ولله عيب نعم وعناة كنا قال 
سبحائة+ "وال رلك الاطوي أشقيدث لكث "© وكا فال غز .من قائل: وإذا شالك عتادي حق فَإِنٌ قريت أيعييك غوةٌ 
الدّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرَشْدُونَ (87١)[البقرة: ]١187‏ هذا -أيها الإخوة- علاج السحر 
وطريق الوقاية من السحرة وشرورهم تسآال الله أن يقينا شرورهم إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير 570 
الدعاء. 
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السحر الخفي 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد! 

قذْكانَ هذا الكونُ قبل وصولِه *** شُوْمًا لظالِمهِ وللمظلوم 

لا أَطَّ محمدٌ رَكتٍ ازا *** واحضدٌ في البْسْتانٍ كلع هشيم 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين» وسلم تسليمًا كثيرا؛ 


أما بعد فيا أيها الإخوة.. تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن السحر خطره وحكمه وكيف السبيل إلى الوقاية منه حتى لا 
يصيبناء وإذا أصابنا السحر كيف نعالج أنفسنا منه؟ 


ولا زال حديثنا موصولاً عن بعض ما يتعلق بالسحر وفي البداية أستهل الحديث -أيها الإحوة- بما أخرحه الترمذي بسند 
صحيح عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسًا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعلمنا يقول: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك ولملائكة يشهدون, أعوذ بك من الشيطان وشركه وأعوذ بك أن 
أقترف على نفسي إِثمًا أو أجره على مسلمء قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله بن 


له . 7 5 5 5ه 
عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام. 19*) 


لاحظ حبيبي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمرو أن يقول في أول ما علمه: "أعوذ بك من الشيطان 


5 لل 


بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال: قل: "اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل 
شىء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه"» قال: قلها إذا أصبحت وإذا 


أمسيثت وإذا أعحذت مضجعك" 0017 
والسؤال: ما هو "شركه"؟ ما هو شرك الشيطان المذكور في الحديث؟ 
(37) أخرحه الترمذي 85175؛ وصححه الألباني الكلم الطيب (؟؟ / 8)» الصحيحة (71751). 


(0917) أخرحه أبو داود 0717 0. الترمذي (57737)؛ وصححه الألباني في صحيح الكلم الطيب (ص .)5٠١‏ 
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قال في عون المعبود: (وَشِركه): بككسر الشين وَسُّكُون الرّاء أعيْ مَا يَدْعُو إِلَيّهِ مِنْ الإشرَاك باللهء قال: وَمُرْوَى بِفَتْحَتَيْنِ 
7 ارقن اد قاط لدبا اك ملم امنا 9ه 
(وشركه) أعيْ: مَصَائِدِهِ وَحَبَائْله البي يتين يما الناس. 2100) 


فاستعيذوا بالله -أيها الإحوة- من شر الشيطان وشِرّكه وشركه واحذروا كفره ومصائده على السواء» ومن هذه الشراك 
التي ينصبها الشيطان لإضلال الإنسان: السحر الخفي وهي أفعال أطلق الشرع الحكيم عليها اسم السحر لاشتباهها 
وشبهها بالسحر في بعض الأحيان لشدة حفائها أو عدم معرفة كثير من الناس بماء وهي: العيافة والطرق والطيرة والنميمة 
والبيان فما معنى هذه المسميات تعالوا بنا نذكرها ذكراً سريعاً على سبيل الاختصار حتى تنم الفائدة فنكون قد وقفنا على 
السحر كله حليه وحفيه فانتبهوا يرحمكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. 


روى أبو داود وحسنه النووي في رياض الصالحين عن قبيصة أنه سمع النبي كل قال: "إن العيافة والطرق والطيرة من 
الحمبت"1707” وقد عرفنا في الخطب السابقة معنى الجبت وأنه السحر فهذه الثلاثة (العيافة والطرق والطيرة) يبين الني َل 
أنما من السحر. 


وق الحديث الذي أخرجه مسلم عَنْ عَبْدٍ الله بن م مَسْعُودٍ قَالَ: إَُِ َحَكَدًَا -صل الله عليه وسلم- قَالَّ: 2 م>ة ما 


الْعَضْه؟ مِى النَّمِيِمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النّاسِ 2١0.»‏ والعضه -أيها الإخوة- هو السحرء فالني ويه يسأل ما هو السحر 
أتدرون ما هو؟ ثم قال: السحرء هو النميمة» القالة بين الناس» فعد النبي كله النميمة من السحر. 


2 


وفي الحديث الذي أخرحه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله يِهٌ قال: "إن من البيان سحراً 
والبيان هو البلاغة والفصاحة» ولكن جعله النبى من السحرء لماذا؟ هذا ما سوف نتعرف إليه بعد قليل. 


الم 


فهذه خمسة أمور بين النبي وليه أنما من السحر [العيافة والطرق والطيرة والنميمة والبيان] 
فما هي حقيقة القول في هذه الأشياء فانتبهوا يرحمكم ربكم, قولوا: آمين. 


أيها الإخوة العيافة هي زحر الطير» ومعناه: أن الجاهلي من هؤلاء كان إذا خرج من بيته أحذ طيراً أو حرج على طبر 
فنفره وأضاقه حتى يطير ثم ينظر أين يذهب حين يطير ثم يحدد على أساس من ذلك إن كان يخرج إلى عمله الذي كان 
قد عزم على الخروج إليه» وهذا هو الذي تفاءل من خروج الطير وانزجاره إلى ما يحبء أو هو لا يخرج إلى شيء من ذلك 


ويظل رهين وحبيس البيت» وهذا هو الذي تطير وتشاءم من خروج الطير إلى ما لا يحب. 


(598) عون المعبود - (11/ .)١1١9‏ 

(599) أخرحه أحمد المسند (70/5) وسنن أبي داود برقم (3-017) وسنن النسائي الكبرى برقم :.)١١١١(‏ لكن ضعفه الألباني في غاية المرام (701) //» المشكاة (4587) وانظر حديث رقم: 89.0 في 
ضعيف الجامع. 

(50) أخرجه مسلم 5807. 

(101) أخرجه البخاري 25١545‏ ومسلم 45 .7١‏ 
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وقد سمى النبي وَلُ هذا العمل وعده من الحبت أي من السحر ويدحل في هذه العيافة التشاؤم بسماع أصوات الطير 
وأسمائها كذلك» هذه -أحبتى- هى العيافة قد عرفناها فما هو الطرق؟ 


الطرق هو الخنط يخط في الأرض سواء في الرمل أو غيره وهو نوع من الأنواع التي يستطلع بما الأفاكون - زعموا - 
المستقبل ويتعرفون به على أنباء الغيب ولا زال هذا النوع نيضوكا تداك فين يشعفلون هذا العمل وسهوله اضرب 
الرمل". 


فهذا النوع من أنواع السحر التي حرمها الله ورسوله وهي أمور جاهلية يدعون بما استطلاع الأمور الغائبة وما جعل الله - 
عز وجل- هذه الطريقة أبداً ولا غيرها سبيلاً إلى معرفة الغيب» إنما لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله فهم 
لا يعلمون الغيب بمذه الأشياء ولكنها طرق يعمون على الناس الحقيقية بما ويموهون على الناس ما يخفونه من أن 
الشياطين هي التي تأت لهم بما يريدون» وذلك كما أوضحت ف اللقاء السابق والذي قبله يكون إذا تقربوا إلى الشياطين 
بالعبادة وكفروا بالله -عز وجحل-» لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت إلى ذلك سبيلاً» وقد أفلحوا في 
ذلك إلى حد كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فهذا هو الطرق. 


إذا عرفنا -أيها الإخحوة- العيافة وهي الطيرة» وعرفنا الطرق وهو الخط في الأرض لمعرفة الغيب واستطلاع المستقبل» ومنه 
ضرب الرمل والودع. 


فالثالث من الأمور الخمسة هو: 


القعنة: وهو السيكر ون عِكُرمَة ونقوله تعالى» الذيك لوا الفرآن عضي قال: العفئه اللقشر يلسان فريش» تقول 


لِلسَّاحِرَة الْعَاضية أخْرَحَةُ إبْن أبي حَاتم. وَرَوَى ابن أبي حاتم أيُضًا من طريق عَطَاءِ أنه قال: عَضُوا الفرات أغضاء فَقَالَ 


بَعْضْهِدْ: سَاجر وَقَال آخر: ينون وَقَال آخر: كاهنء فَذَلِكَ العضِينٌ. 


وقد فسر النبي وله العضه بالنميمة على الرغم من أن العضه هو السحرء ليبهنا لخطر النميمة ومدى قبحها في الشرع؛ 
كأن النبي كلو حصر السحر في النميمة وهذا تحذير عظيم منها يجعل المرء لا يستهين بخطر النميمة على الإطلاق» 
والسؤال لماذا صارت النميمة بمذه الخطورة؟ 


ورا لا يعرف بعضنا ما هي النميمة وما هو خطرها فلنلق الضوء على بعض ذلك على وحه السرعة» النميمة -أيها 
الإخوة- معناها: نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية والإفساد. تحد البحل يذهب إلى الرحل فيقول له: ألم تسمع 
فلاناً؟ ألم يبلغك ما يقول فيك فلان؟ ألم يأتك الخبر أن فلانًا يسبك ويشتمك ويتنقصك ويقول فيك كذا وكذا؟ فيكون 
نتيجة هذا أن يغضب هذا الشخص على فلان هذا ثم يذهب النمام لا يكتفي بل يذهب إلى ثان وثالث ورابع وكثير» 
فيكون بسبب ذلك الشحناء والبغضاء بين عباد الله -عز وحل-». ربما بين الولد وأبيه» بل ربما تقوم الحروب الطاحنة بين 
الناس بسبب النميمة فهي شر مستطير وحطر عظيم استهان الناس به ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 
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ومن أعجب ما قرأت في ذلك أن رحلاً ذهب إلى السوق ليشتري عبداً يخدمه فما كان من البائع الأمين إلا أن قال له: 
هو ممتاز إلا أن فيه عيباً واحداً قال: ما هو؟ قال: إنه نمام فاستهان صاحبنا بمذا العيب وقال: هو عيب صغير» واشتراه 
فمكث العبد عنده أيامًا ثم إنه قال لزوحة سيده: إن سيدي يريد أن يتزوج عليك أو يتسرى وقد قال إنه لا يحبك فإن 
أردت أن يعطف عليك ويترك ما عزم عليه فإذا نام فحذي الموسى واحلقي شعرات من تحت لحيته واتركي الشعرات معك 
فقالت في نفسها: نعم واشتعل قلب المرأة وعزمت على ذلك إذا نام زوجها ثم جاء هذا الخبيث إلى زوحها وقال: سيدي 
إن سيدق زوحتك قد اتخذت لما صديقا ومحبا غيرك ومالت إليه وتريد أن تخلص منك وقد عزمت على ذبحك الليلة وإن 
لم تصدقبي فتناوم لما الليلة وانظر كيف تحيء إليك وفي يدها شيء تريد أن تذبحك به وصدقه سيده فلما كان الليل 
جاءت المرأة بالموسى لتحلق الشعرات من تحت لحيته والرحل يتناوم لما فلما رآها أيقن بما قال الغلام الخبيث وقال في 
نفسه: والله صدق الغلام بما قال فلما وضعت المرأة الموسى وأهوت إلى حلقه قام وأحذ الموسى منها وذبحها به فجاء 
أهلها فرأوها مقتولة فقتلوه وجاء أهله أيضاء فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك العبد المشئوم» فانظروا إلام وصل ضرر 
النميمة فلا غرو أن سمى الله النمام فاسقًا كما في قوله تعالى: [ إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة 


فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 20791 


نعم -أيها الإخوة-! فلا زال نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم من أعظم أسباب قطع الروابط وإيقاد 
نيران الحقد والعداوة بين الناس ولذلك كانت النميمة من كبائر الذنوب وقد تمى الله -تبارك وتعالى - عباده عن السير أو 
الطاعة أو الاستماع لأصحاب هذه المقولات السيئة والأفعال القبيحة وذم أصحابها أبشع وأشنع الذم فقال سبحانه: "ولا 


وروى مسلم أن النى وَلْدُ قال: "لا يدحل الجنة قنات"9١22‏ أي: نمام وبين النبى أن النميمة من أسباب عذاب القبر ففى 
الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنٍِ النّنَ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَرّ 


ِمَبْريْن يُعَذَْبَانِ فَمَالَ « إِنَّهُمَا لَيُعَذْبَانٍ وَمَا يُعَذْبَانِ فى كبير أَمَا أَحَدُهًُا فَكَانَ ل يَسْتَيَدُ مِنَ الَْوْلِء وَأَمّا الآحَدُ فَكَانَ جه 
ِعَبِرَينِ يَعَدْبَادٍ / 3 نِ فى كبير يَسْتَترَ من ابول حر يعشى 
باللمبقة © 4 +#عقدل علق أن الشينة سيت خذاب القين. 


ويبقى السؤال -أيها الإخوة- بعد أن تعرفنا على حقيقة النميمة وخطرها وحكمها لماذا صارت النميمة بمذه الخطورة؟ 
والجواب: لأن النميمة تعمل على السحر فتفرق بين الناس كما يفعل السحر بل رما كانت أشد كما قال بعضهم: 
"يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة". 


(207) القصة في كتاب الكبائر المنسوب للذهبي في باب الحديث عن كبيرة النميمة. 
(70) أخرحه الجماعة: البخاري )١١/(‏ ومسلم (5917) وأبو داود )٠١(‏ والترمذي )7١(‏ النسائي )١8/١(‏ وابن ماجة (9141). 
(104) أخرجه البخاري (8١؟)‏ ومسلم (595). 
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فالنميمة أشد تأثيراً من السحرء لأتما تفرق بين المسلمين والسحر إنما يفرق ويؤثر فيمن وقع عليه فقط» كما أنه ليس كل 
أحد يتيسر له السحر إن أراده لكن كل واحد تتيسر له النميمة إن أرادها فلا ريب أن يجعلها النبي وَليهٌ من السحر أو 
يحصر السحر في معناها كما في هذا الحديث الذي معنا. 


العيافة» والطرق» والطيرة والنميمة والنميمة والبيان وقد انتهينا من الأربعة الأولى 


إذاً -أيها الإخوة- ل يبق معنا من هذه الأشياء الخمسة التي أطلق النبي ييةِ عليها اسم السحر إلا الأخير منها ألا 
وهو"البيان"وذلك في قوله وَليدّ: "إن من البيان لسحر"» وقد عرفنا أن البيان هو الفصاحة والبلاغة وإنما أطلق على 
الفصاحة والبلاغة سحر لأن الناس يسمعون بإصغاء وانتباه شديدين يجتذبحم ويستحوذ على ألبابهم وقلوبهم البيان الرائع 
البليغ والكلام الجميل يخرج من فصيح بخلاف غيره تمن لا يكون كذلك وهذا المتكلم المبين الفصيح قد يكون كلامه في 
الشر كما قد يكون في الخير ولذلك قال النبي ويه هذه الكلمة "إن من البيان لسحرا"» وتركها هكذا لتحمل المعنيين: 
معنى المدح والذم فهي تحتمل هذا وهذا فإذا أراد المتكلم بكلامه الخير فله منها معنى المدح وإذا أراد بكلامه نصرة الشر 
فهي في حقه للذم ولا شك أن الكلام الجميل الفصيح البليغ يستعمل لنصرة الخير والحق كما يستعمل لنصرة الهوى والشر 
والباطل ولكل امرئ ما كسب أو اكتسب. 


فإن استعمل المرء الذي آتاه الله تعالى هذه القوة البيانية إن هو استعملها في الخير والدفاع عن الحق والردٌ على الباطل؛ 
فهو مأحورء وهذا هو الممدوح, أما إن استعملها بضدّ ذلك؛ فاستعملها في نُصرة الباطل» وهدم الحق فهو آثم ومأزور, 


والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم البيان مطلقا وإنما ذم البيان الذي يقلب الحق باطلاً والباطل حقَّاء فإن البليغ الفصيح 
يستطيع بأسلوبه أن يزين للناس الباطل» وان يزوره بكلامه حى. يظئوه مخجا ويستطيع أن يؤثر على الحق حى" ييل 
إلى الثاس أنه باطل. 


فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام وا محاورة أن يستعمل هذا في طاعة الله -سبحانه وتعالى-» وفي 
الدعوة إلى الخير» وترغيب الثاس في الخير» وتنفيرهم من الشرٌ. 


أما أن يستعمله بضدٌ ذلك بأن يستعمله بالكلام في أعراض العلماء الربانيين وتبديعهم» وتجهيلهم؛ فهذا من السحر. 


أو يستعمله قُُ تزيين الشرك» وعبادة القبور» وتزيين البدع والخرافات والمحدثات؛ فهذا من السحر» لأن السحر يقلب الحق 
باطلاً والباطل حمَّاء كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر. 
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وما ض|ك كثير من النّاس إلا بسبب الدعاة البُلغاء المنحرفين إما في الإذاعات» وإما في الصحفء وإما فوق المنابر» وإما في 
مدرّحات الجامعات» إذا تكلموا استمالوا الحاضرين» وملأوا أدمغتهم بكلام مزوّر» حتى يخرجوا وهم يُبغضون الحق ويحبون 
الباطل- والعياذ بالله-» فهذا حطر عظيه. "© 


وقد بين النبي يَييْهٌ خطر هذه الطائفة التي تتحدث بلسان جميل جذاب تحمل به الشر والباطل وتزينه للناس فذمهم 
وقبحهم, حتى سماهم دعاة على أبواب جهنم وجعلهم شياطين في حثمان إنس كما في الحديث الذي أخرحه مسلم من 
حديث حذيفة قال كان الناس يسألون رَسُولَ الل -صلى الله عليه وسلم- عن الَيْر وَكُنْتُ أَسْألَهُ عَنِ الشّرٌ عخَافَة أنْ 
يدرك فَقُلْتُ يا رَسُولَ الل إن كُنّا فى جَاهِلِيّةِ وَشَرٌّ فَجَاءَنَا اللُّ يحَذَا الحَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذًا الَيْرٍ سَدٌ َال « تع » فَقُلث 
هَل بَعْدَ ذَلِكَ الشّرٌّ مِنْ حَبْرٍ قَالَ « نَعَمْ وَفِيهِ دَحَنٌ ». قُلْتْ وَمَا َحَنهُ قَالَ « قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بير بعَيْرٍ سُنَى وَيَهْدُونَ بعَيْرٍ هَذْبي 
تغرف مِنْهُع وَتُنْكِرٌ ». فَقُلْتُ هل بَعْدَ دَلِكَ الَيْرٍ مِنْ شَرٌّ قَالَ « تَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيّهَا قَذَقُوهُ 
فيقا #. قلت يا 1 رَسُولَ الله صِفْهُمْ لنا. قَالَ « تَعَمْ قَوْمٌ م حِلْدَتِنَا وَيَتَكَلْمُونَ بِأَلْسِئينَا ». قُلْتْ يَا :. سول الله قمَا ترق 
بي ل جْمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ». قَقُلْتْ فَإِنْ 1 تَكُنْ لَحْمْ جَمَاعَةٌ َلآ إِمَامٌ قَالَ « فَاعْمَرِلُ تَلْكَ 
نَعَضّ عَلَى أَضْلٍ شجَرَةٍ حّ عق يُذْرَكك العؤك وانث على ذلك 4 


الْفِوقَ كُلّهَا وله أنْ م 
وفيه أيضاة كال حذَيئة بخ الْيْمَان قلت زا 1 رَسُولَ الل إن كنا بِسَرٌ فَجَاءَ الله ببْرٍ فُنَحْنْ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وََاءٍ هَذَا الحَيْرٍ سَدٌ 
قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ قرة ذلك الشه 0 قُلتُ فَهَل وَرَاءَ ذَلِكَ الخَيْرٍ شَدٌّ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ كَيْفَ قَالَ 
يكو وقيف أبنة را وودذية داف 1 يَسْتَنوا يسن وَسمَُومْ فيه ركال قلوئهم لوب السَاطينٍ بى مان نس 
». قَالَ قُلْثْ كَيْف أَصْنَعْ يا رَسُولَ اللَِّ إن أَدْرْكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعْ وَتُطِيعُ لِاذَميرٍ وَإِنْ ضرب ظَهْرْكَ وَأَحِدّ مَالّك فَاْمَمْ 
وَأَطِعْ ».005 


ويدحل في هذا الذي أطلق النبي ولعٌ عليه اسم السحر تعلم التنجيم كما في الحديث الذي أخرحه أبو داود بسند صحيح 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ولةٌ قال: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد 


اده 
ما زاد". 00١9‏ 


إلا أنه ليس بسحر حفي بل هو جلي ظاهر الجلاء لكل من أراد أن يراه وهو حدعة كبيرة يخدع بما كثير من إخواننا 
الطيبين بسبب الوسائل التي يستعملها أصحاب هذه الصنعة ويسخروتما لأحل نشره من هذه الوسائل: القنوات والحللات 
والجرائد التي فتحت أبوابما لمؤلاء على مصاريعها ولنا وقفة مع هؤلاء وأعمالهم قريبًا في خطبة خاصة لكن نشير إلى طرف 
من خطرهم في هذا المقام» وللحديث صلة بعد الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم. 


(505) إعانة المستفيد الشيخ الفوزان ص١/8515.‏ 
(507) مسلم ١83٠١‏ والذي بعده. 
(7017) أخرجه أبو داود (ه. 89) وابن ماجه (77/75)) وأحمد 2075٠٠١‏ وصححه الألباني في 'الصحيحة"7 / 48. 
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الخطبة الثانية 


ايد لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على كهجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر 


والتنجيم -أيها الإخوة- معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون بحيث تنسب الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية دون 
رب البرية» وهذا اعتقاد جاهلي شركي كان في العرب فحذر النبي -صلى الله عليه وسلم- منه» ولا تزال آثار هذه 
الخصلة الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظهر عند المنجّمين والذين يذهبون إليهم, وبما يُكتب في بعض الصّحف 
وا محلآت من أحوال البرُوجٍ وغيرهاء لأن نسبة هذه الأمور إليها في طلوعها أو غروبماء أو إلى الأفلاك في تحيكها؛ شرك 
بالله -عر وحل-». لأن الذي يدير النجوم» ويدبّر الأفلاك» ويدبّر الكون كله هو الله -سبحانه وتعالى -» فيجب أن نؤمن 
بذلك. 


أما النجوم؛ وأما الأفلاك» وأما جميع المحلوقات فليس لا تدبير» وليس لما إحداث شيء» من جَلْبٍ نفع» أو دفع ضر إِلاّ 
بإذن الله -سبحانه وتعالى -» فالأمر يرجع كلّه إلى الله. ويجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا 
يتأثّر بما يقوله المنجّمون والفلكون. 


أما تعلّم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات» ومواقيت الزراعة والبذور؛ فلا بأس به وهذا ما يسمٌّيه 


العلماء بعلم التَسْيير. 
وأما الاعتقاد بالنجوم بأنما تؤّر فهو علم انين وهو اللحدم. 0080 
ولا أريد أن أطيل النفس في هذه النقطة فإن لنا معها وقفة خاصة في لقاء خاص كما قلت. 


وأخيراً -أيها الإخوة-! فإن علاج هذه الأمور كلها في التوكل على الله فإنه من توكل على الله -عز وجل- كفاه؛ أعلم 
أنني تحدثت عن التوكل والثقة وتحقيق التوحيد في اللقاء السابق حديثاً مطولاً بعض الشيء كسبب أول للوقاية والعلاج 
من السحر وذلك يكفي لأنا لو ظللنا كل يوم نتحدث عن التوكل لا يكفي ولو سنون؛ ولكن إنما ينبغي أن نبدئ فيه 
ونعيد وتتحدث عنه ونزيد في كل لحظة ليبقى في القلوب والنفوس ماثلاء فإن التوكل هو تماية تحقيق التوحيد فلهذا ينبغي 
علينا تعلمه بل إتقانه» لنتعلم -أيها الإحوة- أن نعلق قلوبنا بالله ليكلنا الله إلى ما تعلقنا فإذا كان تعلقنا به سبحانه 
وحده كان هو حسبنا ووكيلنا وكافينا جل جلاله» فإن من تعلق شيئاً وكل إليه. 


(508) إعانة المستفيد - الفوزان .85٠ / ١‏ 
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ومن جميل ما قرأت هنا ما قال العلامة ابن باز -رحمه الله- يقول: "من تعلق بالله وكل إلى الله وكفاه - جل وعلا - ما 
أهمه. لقوله تعالى: ([ ألَيْسَ اللّهُ بَكَافٍ عَبْدَهُ 6 [الزمر:7] ( وَمَنْ يَتَوَكَّ عَلَى اللَّهِ كَهُوَ حَمْبةُ © [الطلاق:*]» ومن 
تعلق بالسحر والشياطين وكله الله إليهم» ومن توكل على غير الله فقد حاب وحسر وهلك."*0) 


واعلم أن سعادة العبد وصلاح قلبه وروحه لا يكون إلا إذا تعلق بالله وحدهء أما من تعلق بمخلوق فإنه يوكل إليه. 


كو 5 


والعبيد فقراء إلى الله» والله - جل وعلا - هو ولي النعمة وولي الفضلء يَاأَيّهَا اناس أَنْممْ الْقُمَراهُ إِلَ الله وَاللّهُ هُوَ الْعَنْ 
الحميدُ [فاطر:5١]؛‏ ورحم الله الجنيد حين قال: "إذا صح الافتقار إلى الله - -عز وجل- - فقد صح الاستغناء بالله 
- تعالى -» وإذا صح الاستغناء بالله - تعالى - كمل الغنى به". 


ومكذا )فيا تلق جنات الكى ققين شهاتي» ولذا فين حهاة غيد لللقع جره الأنرايه. وللمدو القانل + 
كن مع الله تر الله معك واترك الكل وحاذر طمعك 

لا تعلق بسواه أملًّا 2 إنما يسقيك من قد ذرأك 

فإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ 21١١0‏ 


وهكذا ؛ فمن تعلق بمخلوق كائنا ما كان فقد وكل إليه» ومن وكل إلى المخلوق ضره ذلك أعظم الضررء كما قال - 
تعالى -: [ يَدْعُوا لَمَنْ ضَبْهُ أقْرَب مِنْ نَفْعِهِ © [الحج:7١].‏ 


ولنعلم -أيها الإحوة- أن هذه الأشياء أعني التعلقات على غير الله من سحر وعرافة وكهانة والتعلق بالشجر والحجر 
ليس لما حقيقة أو واقع وإنما هي موحودة في صدورنا فقط » فإذا طرحناها بالتوكل على الله خاب مراد أصحابما منا 
وبطل سعيهم لكيدنا وأحانا الله من شرورهم ومكائدهم كما في الحديث العذب ل ل 0 
مُعَاوِيَةَ بْنِ واللكي الشتيع قال ينذا آنا املق امع يخول لِ الله -صلى الله عليه وسلم- إِذْ عَطَس رَحلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَقُلْتُْ 
يذكتك الله. قَرَمَانن الْقَوْم بأَيِصَارِمِمْ مَقُلْتُ وانكل أُمَاهُ ما سَأَنكُ تنظبون ا فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَْدِيهِمْ عَلَى أَنْحَاذِهِمْ 
َلَمًا رَأَْنُهُمْ يُصَمُتُو صتحئوتق لك سكت ملعا صَلى : كول الله 0 أب هُوَ وَأمّى ما رَآَيْتْ مُعَلّمَا مَبْلَهُ 
وَل بَْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِْهُ فَواللَهِ مَا كَهَرَن ولا ضَرَتتى ولا شت شَتَمَن قَالَ « إِنَّ هَذِهِ الصّلاةَ لآ يَصْلحُ فِيهًا شَئْءٌ مِنْ كلام 
النّاسِ إِتمَا هُوَ التَسْبِيحٌ وَالتّكبِيُ وقِراءةٌ الْقَُآنِ ». أو كُمَا قَالَ رَسُولُ الله بال لمعه ومليه للك ا وول لون 


م 


وْكمَا 
حَدِيثٌ عَهُدِ يجَاهِئَة وَقَد جاء اللَُّ ِالإسْلام وَإِنَّ مِنَا رن عله ينون الْكيانٌ. قال « وله اعم ». قَالَ وَمِنَا يقال يَتَطيّرُونَ. 


ره 


ِ 


(509) شرح كتاب التوحيدء ص78١.‏ 
(51) عون العلي الحميد ؟/ 5479. 
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قَالَ « ذَاكَ شَيْءٌ يجَدُوئَهُ فى صُدُورِهِمْ مله يَصُدَّنّهُمْ ». قَالَ ابْنْ الصّبّاح « َلآ يَصُدَّنَكُمْ ». قَالَ قُلْتُ وَمِنّا رَحَالُ 
يعون قَالٌ « كان نين مِن الأَنيَاءِ يخ هَمَنْ وَاقَقَ عَطَّه كَذَّاكَ ». قَالَ وكانث لى جَاريَةٌ تقى عَنَمًا لى قِيِلَ أُخْدٍ 

نُهَا صَكَةٌ َأَنِيْثْ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَعَظّمَ ذَّلِكَ عَلَىَ قُلْتُ يا رَسُولَ الله ألا أعيِقُهَا قَالَ « انينى 
با ». فَأَنَيْنُهُ با فَمَالَ ا « أَيْنَ اللَّهُ ». قَالَتْ فى السَمَاء. 


نا ». قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللّه. َال « أَعْبَقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمئَةٌ ». 01١‏ 

قال النووي -رحمه الله-: قوله: "ومنا رحال يخطون قال: كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط فمن وافق خطه فذاك": 
اختلف العلماء في معناه» فالصحيح أن معناه: من وافقه حطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة 
فلا يباح» والمقصود: أنه حرام» لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بماء وإنما قال النبي وَلُ: فمن وافق حطه 
فذاك» ولم يقل: هو حرامء بغير تعليق على الموافقة» لتلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخطء 
فحافظ النبي وَلُ على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. فالمعنى أن ذاك النبي لا منع في حقه. وكذا لو علمتم 
موافقته» ولكن لا علم لكم به. وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذاك النبي؛ 
وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون 
إصابته فيما يقول» لا أنه أباح ذلك لفاعله» قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعناء قال النووي: فحصل من مجموع كلام 
العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. 2١9‏ 


هذا -أيها الإحوة- وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته» وأن يجعلنا من يسعون فيوفقهم لمرضاته؛ 
وأن يجنبنا الشرور كلها وأن يكون وكيلنا في جميع أمورناء فيا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلكء آمين... 
الدعاء. 


(511) أخرحه مسلم .١751/‏ 


(517) شرح النووي على مسلم - (7 / 598). 


ويسألونك عن الكهان 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد فيا -أيها الإحوة- إن الله هو المنفرد وحده بعلم الغيب» فمن ادعى مشاكة الله في شيء من ذلك فقد جعل لله 
شريكاً فيما هو من خصائصه. وكذب على الله ورسوله» ومن أعظم ممن ذهب يفتري على الله تعالى فيدخل نفسه في 
شيء مما اختص به سبحانه نفسه عند ذاكم يغضب الحبار فلا يأمن هذا المتدخل غضبه فيدخله النار كائناً من كان. 


روى أبو داود بسند صحيح من حديث 5 هريرة -رضي الله عنه- قال: ممعت رسول الله 2 يقول: "كان يَجْلآَن قُُ 
تنى إِسْرَائِيلَ مُتَآحِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهمًا يُذْنْبُ وَالآحَرٌ بُتَهِدٌ فى الْعِبَادَةٍ فَكَانَ لآ يَرَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخرَ عَلَى الذَّنْبِ 
َيَُولُ أَقْصِرْ. فَوَحَدَهُ يَوْمَا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أقْصِرْ فَقَالَ حَلَّى وَرَنْ أَبعِدْت عَلَىَ رَقِيَا فََالَ واللَِّ لا يَغْفِرُ اللّهُ لَك أو لآ 
يُدْحِلُكَ اللّهُ اخنّة. فَقيِضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ ربت لْعَالَمِينَ فَمَالَ يَذّا الْمُجْتَهِدٍ أَكُنْتَ بى عَالِمًا أؤ كُنت عَلَى مَا فى 
يَدِى قَادِرَا وَقَالَ لِلْمُذْنِبٍ اذْمَبْ فَادْحْل انه يحمت وَقَالَ للآحر اذْمَبُوا به إِلَ النّارٍ ». قَالَ أ 


كدر راد مر» ده #عراو رج ريو «إ#اد 
تكلم بِكَلِمَةٍ أَؤْبَقَتْ دُنَيَاهُ واخرتة. )١١9‏ 


إ 


فانظر! هذه عاقبة من جعل لنفسه شيئاً مما هو من خصائص الله وهذا الذي يقع فيه اليوم كثير من الناس وللشياطين في 
إضلال العباد وسائل كثر منها هذه الوسيلة وهي أن يوقعوهم في ادعاء ما هو من خحصائص الله -عز وحجل- وما لا 
يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه إلا هو. 


ومن ذلك -أيها الإخوة- ادعاء علم الغيب أو ما يعرف بالكهانة والعرافة فتعالوا بنا نطل من نافذة قريبة على شيء من 
ذلك نحذر به لديننا ونحتاط فيه لإعاننا. 


أيها الإحوة: 

من هو الكاهن؟ ومن هو العراف؟ وما حكمه؟ 

وما هي مصادره في الأخبار عن الغيبيات؟ 

وما حكم سؤالهم وإتيانحم؟ وإذا كنا نراهم يخبرون في بعض الأحيان ببعض الحق فما حقيقة ذلك؟ 


ولنتعرف إلى شيء من أحوالهم وأخبارهم؛ فإلى شيء من بر اليقين من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة تعالوا بنا 


تتحدث عن هذا الصنف من الناس وعن شيء من أمورهم أسأل الله أن يخرج الحق منا ويرضى به عنا. 


(51) أخرحه أبو داود »490١‏ وصححه الألباني في المشكاة 7817 / التحقيق الثاني)» الطحاوية (95؟) // (555) // 
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من هو الكاهن؟ الكاهن -أيها الإحوة- هو من يدعي معرفة الغيبيات ويخبر عنهاء وقيل: هو الذي يخبر عما في 
المستقبل عن طريق الحن والشياطين» وقيل: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. 


ومن أجمل التعريفات التى أصابت الحقيقة التعريف الذي عرفه العلامة ابن حجر الحيثمى فقد عرف الكاهن بأنه هو الذي 
يخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن امن تخبره بذلك. 


هذا هو الكاهن فمن هو العراف؟ قال البغوي: العراف هو الذي يدعى معرفة الأمور بمقدمات ليستدل به على المسروق 
ومكان الضالة ونحو ذلك. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بمذه الطرق. 
قال الإمام أحمد: العرافة طرف من السحرء وقال أبو السعادات: العراف هو المنجم 


والكاهن والعراف -أيها الإخوة- عمدتمم السحر والاعتماد على الجن بواسطة خدمتهم وتقدم المحبوبات لديهم؛ ومن 
ذلك الذبائح والقرابين التي يتأتى لهم بما منهم ما يريدون» تماماً مثلما أصلنا ذلك في الحديث عن السحر والسحرة خدمة 
بثمن والثمن باهظ هو الدين فيدفع الواحد من هؤلاء دينه وعقيدته في مقابل أن يقال فلان عنده معرفة فلان عراف» 
فلان طبيب روحاني ليشتهر بين الناس» ومن هؤلاء من يضحك على نفسه والناس ويقول: إن هذا الذي يفعله ويعلمه 
علم يتعلم ويعلم وطب يداوي ويعالج كذبوا كما يقال وصدقوا كذبتهم. 


وهذه طريقة من الطرق التي يتحصل با هؤلاء على الأخبار والحوادث تصل الساحر منهم فيعلنها ويتحدث بما والجني 
الذي حدثه بما إما يتحصل عليها باستراق السمع من السماء وتبليغ الكلمة التي مع قبل أن يصل إليه الشهاب فيحرقه 
فيتحدث بما من بلغته إلى الكاهن ويزيد الكاهن فيهاء كما يخبرونه عن بعض ما لم يقع في الأرض من أشياء يؤمر بما أن 
تكون كالنصر والمزيمة ولكنها في الغالب لنقصائها معلومات مشوهة مبتورة. 


وإما أن الكاهن يتحصل على هذه المعلومات عن طريق قرينه من الجن وهذا يخبره بالوقائع التي وقعت في الأرض في 
مكان ما منها ولكنها غابت عن الآخرين» وهذا الذي يسمى بالغيب النسبي ويدل عليه الحديث الماتع الذي ذكره 
البخاري في إسلام عمر وفصّله غيره ولا بأس أن نذكره فإنه يتصل بموضوعنا وأيضاً لطرافته» ولكن بعد أن نذكر المصدر 
الثالث من مصادر الكهان. 


المصدر الثالث من مصادر الكهانة والتى يتعرف بها الكاهن أو العراف على ما يخبر به فإنه الحدس والتخمين وحساب 
المقدمات وترتيب النتائج عليها كما قال ذلك البغوي في تعريفه الذي قدمناه فقد قال في العراف: هو الذي يدعي معرفة 
الأمور بمقدمات يستدل بما على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. 


333 


ومنه الذي يسميه الناس المندل ويذهبون إليه يتعرفون منه على أماكن وأشخاص السارقين وكل هؤلاء لهم أعوان من اللمن 
كما في الحديث الذي أشرنا إليه وهو ما أخرحه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: ما معت عمر لشيء قط يقول: إن 
لأظنه كذاء إلا كان كما يظنء بينما عمر جالس إذ مر به رحل جميل فقال: لقد أخطأ ظني» أو إن هذا على دينه في 
الجاهلية» أو لقد كان كاهنهم, على الرجحل» فدعى له. فقال له ذلكء؛ فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رحل مسلمء 
قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني» قال: كنت كاهنهم في الجاهلية» قال: فما أعجب ما جاءتك به حنيتك قال بينما 
أنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص 
وأحلاسها قال عمر: صدقء بينما أنا عند آلحتهم إذ جاء رجحل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم أسمع صارخاً قط أشد 
صوتاً منه يقول: يا جليح» أمر يح رحل فصيح يقول: لا إله إلا أنت» فوثب القوم؛ قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء 
هذاء ثم نادى يا جليح؛ أمر بجيح» رجحل فصيح, يقول لا إله إلا الله» فقمت فما نشبنا أن قيل: هذا نبي. 19©) 


قال الحافظ ابن كثير: وهذا الرحل هو سواد بن قارب» ثم ذكر ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن البراء -رضي الله 
عنه- قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس على منبر رسول الله لدْء إذ قال: أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ 
قال: فلم يحبه أحد تلك السنة» فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت يا أمير 
المؤمنين» وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شعاً عحيباً» قال: فبينا نحن 
كذلك إذ طلع سواد بن قارب» قال: فقال له عمر: يا سواد حدثنا ببدء إسلامك» كيف كان؟ قال سواد: فإفي كنت 
نازلاً بالهمند» وكان لي رئي من الحن» قال: بينا أنا ذات ليلة نائم» إذا جاءني في منامي ذلك. قال: قم فافهم واعقل إن 
كنت تعقل» قد بعث رسول من لؤي بن غالب» ثم أنشأ يقول: 


عجبت للجتن وأنجخاسها وشدها العيس بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الحهدى مامومنواللجن كأرحاسها 
فانحض إلى الصفوة من هاشم واسسم بعيني كك إلى رأسسها 


قال: ثم أنبهني فأفزعني» وقال يا سواد بن قاربء إن الله بعث نبياً فانحض إليه تمتد وترشد.. فلما كان من الليلة الثانية 
أتاني فأنبهني» ثم أنشأ يقول كذلك: 

عجبت للجبن وتطلاربهما وش دها العيس بأقتاههما 

تمهوى إلى مكة تبغى اللمدى ليس قداماها كأذناههما 


فانحض إلى الصفوة من هاشم واسسم بعينييك إلى نالها 


(515) صحيح البخاري برقم (855؟). 
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فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني؛ ثم قال: 


وشدها العسس بأكوارهها 
ليس ذوو الشر كأحخيارهها 


مامومنوالجن ككفارهها 


عجبت للجيجحكن وتخبارهسا 
تهوي إلى مكة تبغي اللحهدى 
فامحض إلى الصفوة من هاشم 


قال: فلما جمعته تكرر ليلة بعد ليلة» وقع قلبي في حب الإسلام من أمر رسول الله يلو ما شاء الله قال: فانطلقت إلى 
رحلى فشددته على راحلق؛ فما حللت عليه نسعة ولا عقدت أخحرى حتى أتيت رسول الله يله فإذا هو بالمدينة - يعنى 
مكة - والناس عليه كعرف الفرسء فلما رآني النبي كَلْةٌ قال: "مرحبا بك يا سواد بن قارب» قد علمنا ما حاء بك". قال: 


قلت يا رسول الله» قد قلت شعراء فاسمعه منى. قال سواد فقلت: 


أتاني رئي بعد ليل وهجعة 
ثلاث ليالٍ قولهكلليلة 
فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت 
فأشهد أن الله لا شيء غيه 
وأنك أدن المرسلين شفاعة 
فمرنابمالياتيك ياخير مرسل 


ول#4يك فيماقدبلوت بكاذب 
أتاك رسول من لؤي بن غالب 
بي الدعلب الوجناء عند السباسب 
وإنك مأمون على كل غائب 
إلى الله ياابن الأكرمين الأطايب 
وإنذ كان فيما جاء شيب الذوائب 


قال: فضحاك رسول الله يع حتى بدت نواجذه» وقال لي: "أفلحت يا سواد": فقال له عمر: هل يأتيك رئي الآن؟ 


فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني» ونعم العوض كتاب الله مر ركام 


هذا حبر من أحبار الكهان -أيها الإحوة- لنعلم أن الذي يحدثون به إنما هو من وحي الشياطين وهنا يثور سؤال قد 
يستحي صاحبه من إعلانه والجهر به وهو: ولكن بعض هؤلاء العرافين والكهان يخبروننا أيها الشيخ بشيء فيكون تماماً 
كما أخبروا به فما هو تفسيرك لذلك؟ وأقول: إن الصادق يله قد أحبرنا عن هذا كما في الحديث الذي أخحرحه البخاري 
ومسلم من حديث أمنا عائشة قالت: سأل أناس رسول الله ل عن الكهان فقال لهم رسول الله وَلِ: "ليسوا بشيء". 
قالوا يا رسول الله فإنحم يحدثون أحياناً الشيء يكون حقاً. قال رسول الله وَلهِ: "تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني 
فيقرها في أذن وليه قر الدحاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة" )0١‏ 


(515) دلائل النبوة للبيهقي .)١44/١(‏ 
(517) أخرجه البخاري 5711 ومسلم 0981. 
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وفيهما أيضًا أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رحل من أصحاب البي ولع من الأنصار أتمم بينما هم جلوس ليلة مع 
رسول الله ول رمى بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله لّ: "ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمى بمثل هذا". قالوا الله 
ورسوله أعلم كنا نقول ولد الليلة ربحل عظيم ومات رجحل عظيم فقال رسول الله كلِ: "فإنه لا يُرمى بما لموت أحد ولا 
لحياته ولكن ربنا -تبارك وتعالى - امه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلوفهم حتى يبلغ 
التسبيح أهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحمة العرش ماذا قال ربكم فيخبروتحم ماذا قال - قال - 
فيستخبر بعض أهل السموات بعضاً حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم 


١‏ واكك 


ويرمون به فما جاءوا به على وجحهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون". 


ورا قال قائل: إن هذا كان في الجاهلية قبل البعثة أما الآن فإن الكهان لا يستعينون بالشياطين والجواب: بل هذا مستمر 
إلى الآن ولذلك يرمى إلى اليوم بالشهب وإن كان قليلًا بعدما نزل القرآن وحرست السماء وجبن الجن عن استراق السمع 
ولذلك قلت إصابتهم عما كان قبل الإسلام» قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: كانت إصابة الكهان قبل الإسلام 
كثيرةً جداً فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين» وأرسلت عليهم الشهبء فبقي من استراقهم ما 
يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب, وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: "إلا من حطف الخطفة فأتبعه 
شهاب ثاقب"219) فاتقوا الله -أيها الإخوة- والزموا حدود الله. لكن ما هو -أيها الإخوة- حكم الشرع في هذه 


والحواب بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثانية 
اليك لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الموى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 
أما بعد.. فيا -أيها الإحوة-! ما هو حكم الشرع في الكهان وفي إتيانهم.؟ 
وأحب قبل أن نبين حكم هذه الأمور: أريد أن أوضح أمراً هاماً حداً بالنسبة لعلم الغيب. وهو أن المتدبر لآيات القرآن 


بأي طريقة كانت يقول سبحانه: "إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 


تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم حبير"[لقمان: 5؟]. 


(7117) أخرجه مسلم (5779). 
(518) فتح الباري لابن حجر - (15/ 591). 
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ويقول -سبحانه وتعالى - أيضاً: "أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن 
عهد"[مرم: 8-110 7]. 


وفي هاتين الآيتين الكريمتين دليل قاطع على عدم إمكانية الإنسان الاطلاع على الغيب بأي شكل كان. 


لكن الله لحكمة يعلمها سبحانه قد يطلع بعض الرسل على بعض الغيب كما قال تعالى: "عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ركهم وأحاط 
بما لديهم وأحصى كل شيء عددا"[الجن: 5 5/8-5]. 


وكشفُ الله بعض الغيب لبعض رسله لحكمة معينة وإلا فالرسل أنفسهم لا يعلمون ما يحدث لحم قبل أن يحدث. 


فهناك أمر من الله سبحانه إلى رسوله أن يعلم الناس بأنه لا حول ولا قوة له إلا بمشيئة الله -سبحانه وتعالى - وأنه لا 
يعلم الغيب» وهذا قد جاء به قوله تعالى على لسان رسوله: "قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون" [الأعراف: ]١8/8‏ 


فإذا كان خير البشر محمد كله لا يعلم الغيب» فكيف بمن هم دونه مرتبة وشرفاً ومكانة؟ واسسمحوا لي -أيها الإخوة- أن 
أجيب عن بعض ما يجول في الصدور وتتحرج أن تتكلم به الألسنة في هذا المقام إذ إننا حين نطرح هذه الكلمات 
يتساءل البعض: كيف يقول الله: "وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام" [لقمان: 5؟]. وقد تمكن العلم مؤعرًا من تحديد 
وقت نزول المطر» وتمكن الطب من تحديد نوعية الحنين أذكر هو أم أنثى؟! 


وابتداء أقول: لا حرج أبدًّا على هذه النفوس الحائرة أن تعبر عن ما فيها طلبًا للراحة ثما يؤرقها على أن يكون ذلك التعبير 
على سبيل الاستفهام والاستفسار لا على سبيل الجدل والسفسطة وإلا كانوا ممن قال الله تعالى فيهم: "ومن الناس من 
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير" [الحج: 8] 


أيها الإحوة! إن الله عنده علم الساعة: أي أن علم وقت الساعة مختص بالله سبحانه فلا يعلم أحد بوقته سواه لا ملك 
مقرب ولا نبى مرسل» كما قال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله [الأحزاب: 57]. 


ويقول: لا يجليها لوقتها إلا هو [الأعراف: .]١/10‏ ونحن نعلم أن الله -تبارك وتعالى - بعد خلقه للسموات والأرض» 
خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فمه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخ بالصور. فإذا كان 
إسرافيل الملك المكلف بالنفخ بالصور إيذاناً ببدء القيامة لا يعرف موعدهاء إذااكان هذا هو حاله فكيف بأي منجم أو 
دحال يقول: إن الساعة ستقوم في يوم كذا أو في عام كذا. تلكم كلها أكاذيب. 


وينزل الغيث ومما يختص الله تعالى بمعرفته وقت إنزال المطر ومكانه المعين. أما نشرة الأرصاد الجوية في أيامنا فتعتمد على 
بعض الحسابات والأمارات. 
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وما ترصده بعض الأجهزة المحصصة لمعرفة نسبة الرطوبة وسرعة الرياح فليس ذلك غيباًء وإنما هو تخمين وظن وحسابات 
قد تخطئ وقد تصيب فذلك ظنء وقد يحدث نقيضه كما أن معرفته تكون قبل مدة قريبة» يلاحظ فيها اتحاهات الرياح 
والمنخفضات الآتية من الشمال أو الغرب مثلاً. 


ورغم هذا فنحن نسمع دائماًت: يتوقع الفلكيون نزول الأمطار» ويقولون إن الفرصة مهيأة لنزول الأمطار. وتتجمع الغيوم 
في السماء» وتنذر الحالة بأن المطر سينزل ولكن في اللحظات الأيرة» يأمر الله الرياح كيف يشاء فتذهب بمذه الغيوم 
القائمة دون أن تنزل منها قطرة واحدة فنزول المطر عملية دقيقة جداً لا يستطيع البشر أن يقوم بما مهما بلغ علمه» بل لو 
احتمعت البشرية كلها على أن تنزل مطراً في مكان ما أو تمنع المطر من النزول في مكان ما فهي لا تستطيع ولن 


"ويعلم ما في الأرحام" فهل تحديد نوع الجنين هو المقصود بالآية؟ والجواب: لاء فإن علماء المسلمين من المفسرين م 
يقولوا بمذاء بل وحدنا من المفسرين وهو الإمام القرطبي وتفسيره في الأرض منذ مئات السنين قال: وقد يعرف بطول 
التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك. 


إذن فمعنى ما في الأرحام ليس المقصود منه هل المولود ذكر أم أنثى بل معناه أوسع من ذلك بكثير» لأن الله يعلم من هو 
أبو المولود ومن هي أمه قبل أن يتزوجا"أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير"[الشورى: ]5٠‏ 


إن معنى كلمة ما في الأرحام هنا: تعني حياة المولود من لحظة ولادته إلى لحظة وفاته هل هو شقي أم سعيد طويل أم 
قصيرء ما هو لونهء هل هو صحيح أم مريض؟ ما هو عمره؛ وماذا سيفعل؛ ما هي الأحداث التي ستقع له وماذا 
سيعمل؟ وأي مهنة سيمتهنها؟ وأي البلاد سيسافر إليها؟ وبمن سيتزوج؟ وما هو رزقه؟ وهل سيرزق بأولاد أم لا؟ وهكذا 
فمن يعلم مثل هذه الأمور غير الله؟ هل يستطيع أحد من البشر أن يدعي هذا العلم؟ لا يستطيع ولكن الله يستطيع 
ذلك؟ وقد فعل فالله كتب مقادير الخلق وأرزاقهم وآجالحم قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام وهو موجود عنده 
سبحانه فوق العرش"إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير"[الحج: |17٠١‏ 


هذا غيض من فيض مما تحمله الآية الكريمة من معان. 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداًء أي لا تعلم ماذا تكسب في الغد من نخير أو شر في دنياها وأخراها. 


ومن جميل ما قرأت أن ملك الموت مر على نبي الله سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رحل من جلسائه يديم النظر 
إليه. فقال الرحل: من هذا؟ قال سليمان عليه السلام: هذا ملك الموت» فقال: كأنه يريدي» وسأل الرحل سليمان عليه 
السلام أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد الهند ففعل. ثم قال ملك الموت لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجباً منه لأأني 
أمرت أن أقبض روحه بالهند» وهو عندك. 
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وهذا مصداق ما روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبيرءعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ما جعل الله ميّة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة"3١)‏ 


أيها الإحوة! ورغم هذه الآيات الصريحة في أن علم الغيب مختص بالله -سبحانه وتعالى - إلا أن هذه الآيات تتعرض 
لمصادمات صريحة من الكهان والعرافين والدجالين ومن يصدقهم بادعائهم الغيب. "21 


فما هو حكم من عمل بالكهانة والعرافة وما حكم من أتاهم يسألهم؟ 


أيها الإخوة! إذاكان هذا هو عمل الكهان والعرافين وتلك طرائقهم في التعرف إلى ما به يتكلمون فلا يجوز لأحد أن 
يذهب إليهم ليعرف منهم شأنه أو مرضهء كما لا يجوز أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنحم يتكلمون رجماً بالغيب أو 
يستحضرون الجن ليستعينوا بحم على ما يريدون» وهؤلاء شأنهم الكفر والضلال لكونهم يدعون أمور الغيب» وقد روى 
مسلم في صحيحه أن النبي وليه قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوم"<١""2»‏ وعن أبي هريرة 
-رضي الله عنه- عن النبي وليه قال: "من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وَل والحديث أخرجحه 
أبو داود وأخرجه أهل السنن الأربع وصححه الحاكم عن النبي وله بلفظ: (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد #ل).(79) 


وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يل: "ليس منا من تطير أو تُطير له» أو تكهن أو تُكهّن 
لهء أو سحر أو سحر له؛ ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"2"7 والحديث أخرحه البزار 


ففى هذه الأحاديث الشريفة النهى عن إتيان العرافين وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك» فالوااجحب على 
ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهمء ومنع من يتعاطى شيئاً من 
ذلك في الأسواق وغيرها والإنكار عليهم أشد الإنكار» والإنكار على من يجيء إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور 
ولا بكثرة من يأتٍ إليهم ممن ينتسب إلى العلم؛ فإنهم غير راسخين في العلم ؛ بل من الجهال لما في إتيانهم من المحذور, 
لأن الرسول يَليةِ قد تمى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم, والخطر الجسيمء والعواقب 
الوخيمة» ولأنمم كذبة فجرة» كما أن في هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر لأنحما يدعيان علم الغيب 
وذلك كفر» ولأنمما لا يتوصلان إلى مقصودهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه 
والمصدق لهم بدعواهم على الغيب ويعتقد بذلك يكون مثلهم؛ وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه 
(515) المعجم الكبير »)١17/١(‏ وقال الهيئمي في المجمع (37/1١)"ورجاله‏ رجال الصحيح"وفيها: "منية"بدل"ميتة". 

(570) الكهانة والعرافة والتنجيم» لصالح الحبري» خطبة من موقع المنبر. 

(571) أخرجه مسلم /09681. 

(577) أخرجه الإمام أحمد 4759/5 وهو في صحيح الجامع 5919. 


(57) أنخرحه البزار 21/6777 قال المنذري: إسناده جيد (الترغيب 152/5؟)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 5١‏ 30. 
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رسول الله يلوّ ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاحاً كنمنمتهم بالطلاسم» أو صب الرصاصء ونحو ذلك من 
الخرافات التي يعملوتماء فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم» 
كما لا يجوز أيضاً لأحد من المسلمين أن يذهب إلى من يسأله من الكهان ونحوهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه أو عما 
يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله - 
سبحانه وتعالى -. 


وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه» وأوضح لحم سبحانه ما يعالجونه به بعد وقوعه رحمة منه 


بكم وإحساناً منه إليهم وإتماماً لنعمته عليهم. 
وقد سبق ذلك معنا مفصلاً في اللقاء الماضي. 


نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر المشعوذين» كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم, وأن 
يوفق المسلمين للحذر منهمء وأن يهدي ولاة الأمور إلى تنفيذ حكم الله فيهم حتى يستريح العباد من ضررهم وأعمالهم 
الخبيثة إنه جواد كريم. 


فالحئوا إلى الله يا عباد الله حققوا التوحيد» ثقوا بالله» ثقوا بأنه على كل شىء قديرء وإنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون وأن ما قدره الله لا يخلفه غيره. 


اللهم قنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن بسو مود ن طني الطاء 
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العشاؤم لا يأتي بخير 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد فيا أيها الإحوة إن الله -تبارك وتعالى - هو المدبر لكل ما في الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه لا 
بخرج من ذلك شيء عن أمره ولا يصدر إلا بإذنه ولذلك وجب على كل إنسان أن يثق أنه لا يضره إلا ما جعل الله له 
فيه ضرراً ولا ينفعه إلا ما قدر الله له به نفع" واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا بشيء 
قد قدره الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وحفت 
الصحف ”7 2١"‏ هذه هي عقيدة المسلم الراسخة في ربه -عز وجل- وقدره. 


لكن الشيطان الرجيم لا يفتأ يلقي في القلب من وسوسته ما يزعزع به هذه العقيدة أو يهزها حين يجد من الإيمان ضعفاً 
أو نقصاناً وقد يستجيب له القلب أو لا بحسب الإيمان فيه» ومن هذه الوساوس التى يجب أن تحذرها القلوب المؤمنة: 


"التطير" بالأشياء» فما هو التطير؟ وما حكمه؟ وما علاقته بالتوحيد؟ وما علاج التطير وطريقة التخلص منه؟ 


وف هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى بحيب عن هذه التساؤلات الكبيرة الخطيرة فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإحوة- والله 
أسأل أن يجعلنا تمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأن يجعلنا من أوتٍ بصيرة فصار له سراج يضيء له الظلمات حتى 
نصل إلى الأمن والأمان في الدنيا والآخرة» محفوظين بعين الله التي لا تنام» مكلوئين بكلئه الذي لا يرام ولا يضام. 


أيها الإخوة ما هو التطير؟ التطير هو التشاوم بالأشياء سواء كانت مشاهدة مرئية أو مسموعة أو معلومة ومن العلماء من 
قصره على التشاؤم بالطيور» فقد سُمّيَ التشاؤم تطيرا؛ لأنَّ العرب كانُوا في الجاهلية إذا خرج أحدُهم لأمرٍ قصد عش طائر 
فيهيجه فإذا طار الطيذ من جهة اليمين تيمن به ومضى في الأمر» ويسمونث هذا الطائر قُُ هذه الحالة: (السانح). أما إذا 
طار جهة يسار الإنسان تشاءم به» ورجع عما عزم عليه» وكانوا يسمون الطير قي هذه الحالة: (البارح). 


وهذا وإن كان أصل التطير إلا أنه ليس قاصرا عليه اليوم» فالصحيح أنه يعم كل ما يتشاءم منه من الطيور والألفاظ 
والأماكن وغيرها. 


كأن يعتقد الإنسان أنه يضره شيء حتماً لو ذهب إلى المكان الفلاني» أو يرحع إلى بيته لا يذهب إلى عمله لأنه قابل في 
طريقه وهو خارج طائراً أسود» أو يقعد عن عمله لأن أول كلمة معها كلمة شرء أو يحدد الذهاب إلى موعد فينفي يوم 
الأربعاء أو يوم الجمعة من حسابه ويلغيه لأنه يعتقد أن فيهما شرا وسوءًا كما انتشر على ألسنة بعض الجهال أن يوم 
الأربعاء يوم نحس أو أن في بعض يوم الجمعة شر ومن أقوالحم في ذلك في يوم الجمعة ساعة نحس وكذبوا بل الأيام كلها 


(574) أخرجه الترمذي 27275 وقال: حديث حسن صحيح. والحديث ورد بألفاظ متعددة وقد صححه الألباني» انظر صحيح الجامع الصغير (5/ )١71‏ برقم (07981). 
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أيام الله وما هي إلا ظروف المقادير إن شاء قدر فيها ربنا خيراً وإن شاء قدر فيها شراً لا بحسبها هي نحس أو سعد بل 
بحسب تقديره سبحانه ومشيئته وإرادته. 


وروى البخاري عَنْ أَبى هْرَيْرَةَ رضى الله عنه قال وقول الله - صلى الله عليه وسلم -" قَالَ الله يست بَنُو آدَمَ الدَّهْنٌَ 


31 02 


وَأَنَا الدّهْرُء بِيَدِى 0 وَالتهاه ج. 750) 


4 5 


وروى أحمد عَنْ أبى هْرَيْرَة قَالَ قَال رَسُوا 1 ل الله و -صلى الله عليه وسلم-" لآ تَسُبُوا الدّهْرَ فَإِنَ الله دعر وحل- 
الثّهْدَ الما وَاللتَالى لى أَحَددُعَا وأبليها وآتى يلوك يفت موك > 615 


١ 
اي‎ 
6 


وف الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ولةِ أنه قال: "قال الله تعلى: "يؤذيني ابن آدم يمسب 
الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. 205 


ففى هذه الأقوال والاعتقادات خطآن عظيمان: الأول: أنه ينسب السعد والنحس إلى غير الله -عز وجل- وهما إنما 


يجريان بقدره» والثاني: أن فيه سبّاً لله عز شأنه وعظم جاهه. 


ونحوها من الألفاظ والعبارات التي فيها شرك بالل تعالى و إيذاء آرب. البو دسيهانه وعال 2 


إل 


فلننأى بأنفسنا عن هذا كله -أيها الإخوة- الكرام ولنعلم أن كل شيء بقدر وكل شيء بأمر الله -عز وحل-: 'إِنَا كُلَ 


شَنْءٍ حَلَقْنَاة ِقَدَرٍ (59)[القمر: 49]. 


وهؤلاء الذين يقولون في يوم الجمعة ساعة نحس يقلبون الحقيقة المقررة في الشرع العظيم» ؛ كذبوا والله ا 
ساعة إجابة كما قال النبي يلةِ كما في الحديث الذي أخرجه النسائي وابن ماجه عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: أب ادر 
فَوِحَدْتُ © كنبا فَمَكَدْت أنا وهو يد كا أعدلة عوقول الله على الل فاته وسلُّم يدي عن اكوا قث له قال 
ل ل 0 يه زيب عله وه 
يض وَفِيهِ تَقُومُ المَاعَةُ مَا عَلَى الْأَيْضٍ مِنْ ذَابَةِ إلا وَهِيَ تُصْبحٌ يَوْمَ المُعَةِ مُصِيحَةٌ حَقٌّ تَطْلْعَ الصَّمْنْ شَمَمًا 


و إِلّا ان آدَم وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصادِنُهًا مُؤْمِنٌ وَهُوَ في الضَّلاةٍ يَسْأَلْ اللّهَ فِيهًا 3 قي ل اخطاة كاذ فقا ف م 8 


| 


(575) صحيح مسلم برقم .)5١55(‏ 

(577) أخرجه البخاري 007+ 

(5717) أخرجه أحمد ١الا12.‏ 

(578) صحيح البحاري برقم (544855) وصحيح مسلم برقم (5755). 


312 


5 


يَوهٌ في كل سَنَةٍ فم تُ بل هي في كك جْنُعَةٍ ؟ هَقَرَا كفب النَوراةَ نه قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ في كل 


5 َه 7 1 
1 : صأس 8ع آه مان 
ع 


َحَرَحْتُْ فَلَقِيتُ بَضرَةَ ن أبي بَصْرَةً الِْمَارِيٌ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ + حِنْت قُلْثُ من الطُورٍ قَالَ لؤ ليمك مِن قَبلٍ أَنْ تأيه 
تلك نه و1 قال إل عدت وقول الله جلى اللاعق وهل يدول ل لا تُغمل الْمعلِي إلا إلى تلان مساجة الْمْجد الام 
وكشيديي وششيعل يك امقيس كلقبث عبد الله بن شلام تفلك لؤ رآيقق خرخث إل الور قلقيث كنا تمكذت أنا 
وَهُوَ يَوْمَا أَحَدنهُ عَنْ رَسُولِ الل صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيحدَتُني عَنْ التّْراِ مَقْلْتُ لَه قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَم 


حي حَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيه الشَّمْسْ يَوْمُ الجُمْعَةِ فيه خُلِقَ آدَمُ وَفِيه أَهْبط لمر انرا ودر ئرة لاما مااي 


00 دَابَةِ إِلّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ اْجُمْعَةِ مُصِيحَةً حَقٌ تَطْلّعَ الشَّمْنْ شغ مسو دن د 
يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَهُوَ في الصَّلَاةٍ يَسْألُ اللّهَ سَيكًا 


شَيئًا إِ 


- 


أله هُ كَالَكمْبٌ ذَلِكَ يَوْمٌ في كل سَنَةِ فَمَالَ عَبْدُ عمل 
سَلام كدب كَعْبٌ قُلْتْ ث قرَأكفب فَقَالَ صَدَقَ ,,* سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ في كل جْنُعَةٍ فَمَالَ عَبْدُ 0 
كَعْب إِنْ لَأَعْلَمُ تِلْكَ السّاعَة فَقُلْتُ يَا أجي حَدَّنِي يما قَالَ هِي آعِرْ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيب الشّمْسْ 
فَقُلْتُ أَلَيْس قَدْ سمغت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ في الضَّلَاةٍ وَلَيْسَتْ تِلْكَ السّاعَةَ 
صَلَاةٌ قَالَ اليس قَدْ سمغت رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عََيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى وَجَلْس يَنْنَظِرٌ الصّلاة 1 يَرَلْ في صَّلَاتِهِ حَقٌ 
تَأَِيَهُ الصلَاةٌ التي ثلاقِيهَا قُلْتُ بَلَى قَالَ م فَهُوَ كَذَلِككَ "06 


فلنحذر من هذه الألفاظ التي فيها تطير وتشاؤم لأن خطرها عظيم ومصابما في الدنيا - قبل الآخرة- جسيم وبيان ذلك 
أن بحيب عن السؤال الثاني ما حكم التطير والتشاؤم بالأشياء والأسماء؟ قال العلماء: 


وذلك ينقسم إلى أقسام: 


١‏ - أن يعتقد في الطير ونحوه من كل مسموع أو مرئي أو معلوم, أن له تأثيرا في حلب النفع أودفع الضررء وأكما تنفع 
بذاتماء فهو شرك أكبر شرك في الربوبية لأنه اعتقد النفع والضرر في غير الله» وأيضًا شرك في الألوهية لأن قلبه تعلق بغير 
الله فيما لا يقدر عليه غير الله. 


؟ - أن يعتقد أنتما سبب للخير أو للشر وهو موقن أن الله هو الفاعل فهذا من الشرك الأصغر لأنه جعل ما ليس سببا 
لا شرعا ولا قدرا سببا. 


» - أن يجعلها علامة 2 كما عن الغيب» وهذا من الشرك الأكبر لأنه ادعاء لعلم الغيب والقاعدة: أن ادعاء علم 
الغيب بأي وسيلة يعتبر شر كا أكبر. (0050) 


(575) أخرجه النسائي »١ 47٠‏ وابن ماجة (19١١)ءوانظر:‏ الإرواء (1/7/ا). 
(570) عون العلي الحميد (؟/ .)7١‏ 
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وانتبه معى أيها الحبيب لحذا السيل من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التى تؤصل لنا هذه القضية فها هو ذا القرآن 
العظيم يذكر عن فرعون وقومه أنهم تطيروا بموسى والمؤمنين معه وتشاءموا منهم فقال: "فإذا جاءتمم الحسنة قالوا لنا هذه 
وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا نما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون". 


00 7 


وذكر -عز وجل- عن القوم الذين كذبوا الرسل وهم أصحاب القرية أنحم: 'قَالوا إِنَا تَطْيْنَا بكم لَيِنْ + تَنتهُوا لمتكم 


وَلَيَمَسَنكُمْ نا عَذَابٌ أَلِيم (1١)[يس: ]١8‏ 

وقبل هؤلاء وهؤلاء قوم صالح -عليه السلام- حكى القرآن عنهم أنمم [ قَانُوا اصيّنًا بِكَ ومن مَعَكَ قَالَ طَائِئكُمْ عند الله 
بل شم وم فتئون ) 

وهكذا لا تحد الله تعالى ذكر التشاؤم والتطير إلا عن أعدائه الكفار فدل ذلك على أن التطير والتشاؤم ليس من أمر 
الإسلام في شيء وإنما هو من أمور الجاهلية ولذا نمى الله ورسوله عنه وجعل الشرع اعتقاده مناقضاً للتوحيد وأسخبرا أنما 
والتفت إلى هذه اللطيفة الأخرى في هذه الآيات وهي أن الله تعالى قال: "ألا إنما طائرهم عند الله"قال ابن عباس في 
معناها أي إلا من قبل اللهء فمن عند الله -تبارك وتعالى - ذلك كله"قل كل من عند الله" فمال هؤلاء القوم لا يكادون 


وهكذا قال المشركون للرسول ع 'وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك 
فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً". 


فاحذروا أحبتي من التطير ولا يستجرينكم الشيطان ويستميلكم إلى شركه فإنه الشرك. 
ى أبو داود ترمذى وصححه ٠‏ حديث أب*: د أن ال علد 3 : يرة شرك يرة شرك يرة شرك . 
روى أبو داود وا يا 2 من ابن مسعود أن الد قال: "الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك". 21510 


ومن روائع ما قرأت من التعليق على هذا الحديث ما قاله الإمام الشوكاني في نيل الأوطار يقول - رحمه الله -: "وإنما 
جعل الطيرة من الشرك» لأتمم كانوا يعتقدون أن التطير يحلب لمم نفعًا أو يدفع عنهم ضررًا إذا عملوا بموحبه» فكأنهم 
أشركوا مع الله تعالى. . ."0750 


وهذا الاعتقاد منافيٍ لما قرره الله تعالى في قوله تعالى في غير ما آية: [ وَإِنْ يَمْسَمَكٌ اللَّهُ بِضُدٌ كلا كَاشِف لَه إِلاَّ هُوَ وَإِنّْ 
يُرِذْكَ يحَبْرٍ قَلاَ راد لِمَضْلِهِ 4 [يونس:7١٠1»‏ فالله هو الضار النافع» وهذه الطيور لا تعلم الغيب» وسنوحها لا ينفع؛ 


(751) أخرحه أبو داود (5"5411)» انظر: صحيح الجامع الصغير 59-08. 
(557) نيل الأوطار للشوكاني: 5/8/5 . 
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وبروحها لا يضر. ومن قرع باب التطير فقد قرع باب الشرك بل وبلحه» وبرئ من التوكل على الله سبحانه» فيفسد عليه 
قلبه وإيعانه وحاله» ويبقى هدفا لسهام الطيرة..."20790) 


ومن العجب العجيب أن "للناس في التشاؤم أيام معينة أو ساعات محددة أو أعداد معينة ما لا ينقضي منه العجب. 
فالرافضة قبحهم الله (يكرهون التكلم بلفظ العشرة» أو فعل شيء يكون عشرة حتى البناء لا يبنون على عشرة أعمدةءولا 
بعشرة جذوع ونحو ذلك؛لكونهم يبغضون خيار الصحابة» وهم العشرة المشهود لمم بالجنة)7* "2 وكثير من الناس في الغرب 
يتشاءمون بالرقم(7١)؛‏ ولذا حذفته بعض شركات الطيران من ترقيم المقاعد كما حذفوه في ترقيم المصاعد والأدوار في 
العمائر الكبار. وآخرون يتشاءمون بنعيق البوم والغراب» ورؤية الأعور والأعرج والعليل والمعتوه". 0 


قال الشيخ ابن عثيمين” "'2: (والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنما تضيق عليه الدنياء وصار يتخيل كل شيء 
أنه شؤم» حتى إنه يوحد أناس إذا أصبح وحرج من بيته ثم قابله رحل ليس له إلا عين واحدة تشاءم؛ وقال: اليوم يوم 
سوء وأغلق دكانه؛ ولم يبع ولم يشكّرٍ -والعياذ بالله- وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء» ويقول: إنه يوم نحس وشومء 
ومنهم من يتشاءم بشهر شوال» ولاسيما في النكاح؛ وقد نقضت عائشة -رضي الله عنها- هذا التضاؤم بأند-صلى الل 
عليه وسلم-عقد عليها في شوال؛ وبنى بما في شوال» فكانت تقول: أيُكن كانت أحظى عنده مني؟) 0757 


ولذلك نفى النبي ولِدٌ الطيرة كلها فقال كما روى مسلم من حديث أي هريرة: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا 


نوع نولا غول". الى 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول فهذه ستة ينفيها النبي وَلِةٌ أما الطيرة فقد عرفناهاء وعمومًا فما 
نفرك من المكان أو الشخص أو أي شيء رأيته أو سمعته وفررت منه تأثراً بالتشاؤم فهو التطير وهو الشرك الذي نمى عنه 
البى كلِهٌ في هذا الحديث وغيره. 


والواحب عليك حينما يحصل لك شيء من هذا ما تكرهه في نفسك أن ترفضه متوكلاً على الله -سبحانه وتعالل - وأن 
تمضي في حاحتك وسنذكر العلاج الكامل بمشيئة الله بعد استكمال شرح هذا الحديث. 


فهذا هو معنى "لا طيرة" وأما معنى قول النبي وله "لا عدوى" فمعناه: أن انتقال المرض من شخص إلى شخص أو من 


(57) باحتصار من الشرك بالله أنواعه وأحكامه »)8٠١5(‏ عالم السحر »)7٠١(‏ نقلا عن عون العلي الحميد (؟/ 19؟). 
(7) منهاج السنة لا بن تيمية .)١٠١/1(‏ 

(55) التشاؤم أو التطير - خطبة من موقع المنبر. 

(395) المجموع المفيد, ( ؟/70). 

(770) أخرحه مسلمء (5581). 

(598) أخرجه مسلم .0957٠‏ 
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سبحانه وتعالى - فالمقدر لانتقالها هو الله فقد يقرب الصحيح من المريض فيعدي وقد يقرب فلا بحصل له شيء. لأن الله 
قدر له العدوى في المرة الأولى ولم يقدرها له في المرة الثانية. 


روى البخاري عن أنبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قال إن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال « لآ عَذْوَى وَل 
صَفَرَ وَلآ هَامَةَ ». فََالَ أَغْرَايٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَمَا بَال إيلى تكونُ فى التقل كَأَنّهَا الظَبَاءٌ فَيَأتى الْبَعِيدُ الأخْربُ فَيَدْحْلْ 
َيْنَهَا مَيُجْرِبْهًا. فَمَالَ « قَمَنْ أغدّى الأول >+0550) 


فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر أنه"لا عدوى"مع أنه هو وله الذي قال فر من ابمحذوم فرارك من الأسد(*© 

والسؤال الآن: هل هنا تعارض؟ هل هنا تضاد؟ فمرة يأمر بالفرار ومرة يقول: "لا عدوى"؟ فهل بين هذين القولين من 
تعارض؟ والجواب بكل ثقة واطمئنان: لاء فهو وَلِدٌ لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحىء وإنما تمى النبي وَلدٌ عن 
مخالطة المجحذوم ونمى وِدُ عن القدوم على الأرض الموبوءة وتمى من كان ف أرض فيها وباء أن يخرج منها ومن كان خارجها 
لا يدحل فيهاء لأن هذه أسباب لانتشار المرض والامتناع عنها أحذ بالأسباب الواقية والإقدام عليها إلقاء إلى التهلكة 
والله يقول: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" - انتبه أيها الحبيب اللبيب - إلا من قوى إيمانه وكمل توكله ووثق قلبه 
واطمأنت نفسه بقضاء الله وقدره فهذا يقدم على الوباء ويخالط المرض ولا يصاب لأنه متوكل على الله -سبحانه وتعالى- 
» لكن هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان القوي أما أهل الإيمان الضعيف فهؤلاء يبتعدون عن هذه المواقف لثلا يصابوا ثم 
تسوء عقيدتمم وبالجملة فالأحذ بالأسباب الواقية حسنء وإذااكان هناك مصلحة راححة فالإقدام أحسن وهذا كله 


بحسب الأحوال. 041 


قال العلامة الألباي: واعلم أنه لا تعارض لأن المقصود إثبات العدوى وأتما تنتقل بإذن الله تعالى من المريض إلى السليم 
وأما نفي العدوى فمعناه نفي العدوى التي كان أهل الجاهلية يعتقدونماء وهي انتقالحا بنفسها دون النظر إلى مشيئة الله في 
ذلك كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "فمن أعدى الأول؟". فقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر 
الأعرابي بمذا القول الكريم إلى المسبب الأول ألا وهو الله -عز وجحل- ولم ينكر عليه قوله"ما بال الإبل تكون في الرمل 
كأتما الظباء فيخالطها الأحرب فيجركا", بل إنه صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الذي كان يشاهده؛ وإنما أنكر عليه 
وقوفه عند هذا الظاهر فقط بقوله له: "فمن أعدى الأول؟". وجملة القول: أن الحديثين يثبتان العدوى وهي ثابتة بحربة 


ومشاهدة. 


والأحاديث الأخرى لا تنفيها وإنما تنفى عدوى مقرونة بالغفلة عن الله تعالى الخالق لما. وما أشبه اليوم بالبارحة» فإن 
الأطباء الأوربيين في أشد الغفلة عنه تعالى لشركهم وضلالهم وإماتمم بالعدوى على الطريقة الجاهلية» فلهؤلاء يقال: "فمن 


(589) أخرجه البخاري 51/11 ومسلم 0919. 
(540) أخرحه البخاري (017017) تعليقاء قال البغوي في"شرح السنة"( / 751 نسخة المكتب الإسلامي) بعد ما أخرحه عن البحاري: "هذا حديث صحيح"» ووصله أحمد في المسند (447/9). 
(551) إعانة المستفيد (؟/ 248 3). 
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أعدى الأول؟" فأما المؤمن الغافل عن الأخحذ بالأسباب» فهو يذكر بحاء ويقال له كما في الحديث: "لا يورد الممرض على 
المصح" أحدًا بالأسباب التي خلقها الله تعالى» وكما في حديث: "وفر من البمحذوم فرارك من الأسد". 045 


قال ولد "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة" ما معنى ولا هامة؟ كان العرب يتشاءمون بطائر البومة ويقولون: البوم لا يقع إلا 
على الخراب؛ ولا يزال من هذا شيء في نفوس بعض الناس في أيامنا هذه فرما تسمع من بعض الناس إذا صوتت بومة 
يقول لك: سوف يموت واحد بلا شكء لماذا؟ لأن هذه البومة لا تأت إلا لنعي وهذا بلا شك خطأ. 


بل أشنع من هذا فاسمع» كان بعض أهل الجاهلية يزعمون أن القتيل الذي لم يأحذ أهله بثأره فإنه يخرج منه طائر يسمى 
البومة"الحامة"ويصوت ويقول: اسقون اسقون يعني خذوا لي بالثأر! ولا شك أن واضع مثل هذه الأفكار والذي يعمل 
على بثها ومييجها إرهابيون دمويون أو انتهازيون مستفيدون وكلاهما يجب الأحذ على أيديهم بشدة» إن هذه المزاعم 
الباطلة لتصب في جانب إشباع رغبة الانتقام أو التربح من باب التحريش بين الناس» ولا شك أن هذه عادات جاهلية 
جاء الإسلام بإبطالماء ولا شك أيضاً أن هذا خطأ فلا شيء من هذا يكون -أيها الإحوة- لأنه لم يعلمنا به ربنا وم 


يجعله الله سبباً فهو شرك أصغر بل وفيه شرك أكبر كاعتقاد أن البوم يعلم بموت فلان أو بحاله بعد الموت أو غير ذلك. 


ليس في دين الله ما يدل على ذلك أبدّاء ولكن هذه المزاعم إذا عاشت في نفوس الناس كان لما أثر في حياتمم وواقع في 
علاقاتهم جراء التطير الذي يعلق بالنفس وتسعى هي إلى التشبث به» ومن عجيب ما قرأت مما يمكن أن يندرج ضمن 
حديثنا هذا ما أخرحه الدارمي بسند حسن عَنْ عَائَِةَ روج اّمم -صلى الله عليه وسلم- فَالَتْ: كانت امْرََةٌ مِنْ أَهْلٍ 
الْمَدِيئَة لا رَوْجٌ تَاحدٌ يْقِلِفُ فَكَانَتْ ترى رُؤيَا كُلّمَا غَاب عَنْهَا رَوْجُهَاء وَقَلَّمَا يَغِبْ إلا تَرَكَهَا حاملاً فُتَأتى رَسُولَ اللو - 
صلى الله عليه وسلم- فَتَقُولٌُ: إِنَّ رَؤْحى حََرَج تاجراً وتَرَكنى حامِلا» فَرَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَائِمُ أنَّ سَاريَةٌ بَيْتى الْكْسَرَتْ وَأَنّ 
وَلَدْتُ غُاآماً أَعْوَرَ. فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:« عَيْرٌ يَْحعٌ رَوْجْكِ عَلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ صَالاً 
اللا فَكَانَت تَبَاهَا كتين أو ثلآنأ كل ذلك تأتى وَسُولَ الل -صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولٌ ذلك اء 
فََرِحمْ رَوْخْهَا وَتَلِدُ غُلآمأ فَحَاءَتْ يَؤْمأكُمَا كائث تَأنِيهِ وَرَسُولُ الل -صلى الله عليه وسلود غابية: وق رَأَتْ تِلْكَ 


الأؤيا قلت اذ عَم كهأنين يسول الله 0 با آفة اللية كقالك: ذؤيا كليث أراها قات يول اللدت 


صلى الله عليه وسلم- فَأَسْأَلْهُ عَنْهَا فَيَقُو لور ل و 50" 
-صلى الله عليه وسلم- َأَعْرِضَهًا عَليْهِ كُمَا كُنث أغرض. فَوَاللّهِ ما تَيَكّْهَا حَقٌ أَحْبَرَبى مَقُلْتُ: وَاللّهِ هن صَدَقَتْ بُؤْيَاكَ 


لَيَمُوتَنّ رَوُْكُ وَتَلِدِينَ عُلاماً فَاجِراَ فَمَعَدَتْ تَبْكى وَفَالَتْ: ل تأيات قتهاه يشول الله صلق 
الله عليه وسلم- ع تنكى قال خا: "الا با غائة 49 تأحبركة اله وما تأولث خا ققال يشول الله -صلى الله 

عليه وسلم-: «مَة يَا عَائْسَةُ إِذَا عَبَرْتُ ِلْمْسْلِمِ الُؤَْا فَاعبْرُوهًا عَلَى حَيْرء فَإِنَّ الوْيَا تَكُونُ عَلَى ما يَعْبْيِهَا صَاحِبُهَا). 
قَمَاتَ وَاللَّهِ رَمْيْهَا وا : 


-_ 


ها إلا وَلَدَثْ غُلآما قَاجرا. 045 


0 
ارا 


ها 


(547) انظر"السلسلة الصحيحة"؟ / 595. 
(541) أخرجه الدارمي /771. 
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فانظر كيف كان النبي يبعد عن الشيء الذي يتطير ويتشاءم به حتى يحفظ على المسلم دينه. 


قال و "ولا صفر"؛ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» "صفر" هو شهر صفر الشهر المعروف من الأشهر العربية 
وكانوا يتشاءمون به فلا يتزوجون ولا يسافرون ولا يتاحرون ولا يفعلون أي شيء أيامه لأنحم يعتقدون أنه مشئوم. 

وقال بعض العلماء: إتحم كانوا يعتقدون بمرض في المعدة يقال له: صفر يُعدي أيضاً فرد عليهم النبي كلهُ بقوله: "ولا 
صفر". 
يعني إن كان الشهر فليس في الشهر شؤم فالشهور كلها شهور الله وهي ظروف للأعمال كلها النافعة والضارة الخيرة 
والشريرة وإنما النفع والضر والخير والشر بيد الله» وإن كان المرض فكذلك الأمراض إنما هي بيد الله -سبحانه وتعال - هو 
وحده الذي ينزها وهو الذي يرفعها هو الذي يمرض وهو الذي يشفي ويعاثي -سبحانه وتعالى- لا دحل للشهور ولا 
غيرها في مقادير الله -عز وجحل-. 


"لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء"» وسنفرد الخطبة القادمة بمشيئة الله للحديث عن الأنواء والكواكب 
ومنازها وفهم الناس الخاطئ المتعلق بما لنعلم أنه لا دخل للأنواء وهي النجوم في شيء كما كان يعتقد أهل الجاهلية فيها 
من هبوب الرياح أو نزول الأمطار إلى غير ذلك مما عاب -عز وجل- عليهم فيه بقوله سبحانه: "أفبهذا الحديث - 
وتحعلون رزقكم أنكم تكذبون" أي وتمعلون المطر من عند غير الله فتنسبونه إلى الأنواء والنجوم والكواكب والبروج فنفى 
النبي ذلك بقوله: "ولا نوء"» وسيأق معنا الحديث عن هذا مشبعاً في الخطبة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. 


وقال ول "ولا غول": والغول -أيها الإخوة- هو من أعمال الشياطين إذ تتشكل أمام الناس في الأماكن الخالية 
خصوصاً إذا استوحش الإنسان لتضله عن الطريق وترعبه وكان أهل الجاهلية يرون ذلك في سفرهم إما في شكل نار تنتقل 
أو أصوات تسمع أو أي شيء تخيفهم الشياطين به ليأسروا قلوكم ويعلقوتما بغير الله إمعاناً في الإضلال لهم حتى صاروا 
يعتقدون أنما تحدث لهم شراً وكل على حسب ما يخيفه ومن عجيب ما قرأت بهذا الصدد ما ذكره الحافظ الكبير الإمام 
ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره سورة الجن عند قوله تعالمى: "وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برحال من الجن فزادوهم 
رهقاً قال أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال: خرحت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك 
أول ما ذكر رسول الله وَل بمكة فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما اتتصف الليل جاء ذئب فأحذ حملاً - يعني صغيراً - 
من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك يعني يا عظيم هذا الوادي أنا مستجيرك انظر إلى الشرك وثب فقال: 
يا عامر الوادي جارك قال فنادى مناد ولا نراه يقول: يا سرحان وسرحان اسم من أسماء الذئب» قال: يا سرحان أرسله؛ 
اترك هذا الحمل الصغير فتركه فأتى الحمل يشتد حتى دحل في الغنم لم تصبه كدمة ولا جرحة قال وأنزل الله تعالى على 
رسوله بمكة "وأنّهُ كانَ رِحَالٌ مِن الْإنْسٍ يَعُودُونَ برِحَالٍ مِن ان َرَادُوهُمْ رَهَمّا (5)"[الجن: 1]. 
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قال العلامة الفطن اللبيب الحافظ ابن كثير: "وقد يكون هذا الذئب الذي أحذ الحمل وهو ولد الشاة كان حنيّاً حتى 


يرهب الإنسي ويخاف منه ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويغويه ويخرحه عن دينه» والله أعلم. (555) 


فنفي النبي وَلهٌ للغول نفي لكونه يملك نفعاً أو ضرا نعم الغول لا يملك نفعاً ولا ضراً ولا يحدث لنا شراً انتبه انتبه ولا 
تحدث لنا شراً إذا أخخذنا بالعلاج النبوي والوقاء المصطفوي الذي علمنا إياه الحبيب النبي وما هو؟ ذكر الله -عز وجل- 
ففي الحديث الذي أخرجه مسلم عَنْ سْهَيْلٍ قَالَ: أَرْسَلَى أبى ار 
- قَنَادَاةُ مُنَادٍ مِنْ حَائطٍ باسمه - كَالَ - وَأَشْرَف الّذِى مَعِى عَلَى الحائطٍ فَلَمْ ير شَيْكَا فَذَكْرْتُ ذَلِكَ لأبى فَقَالَ لَوْ سَعَدِ شََ 
أنَْكَ تَلْقَّى هَذًا 1 أَرْسِلْك وَلَكِنْ إِذَا سمغت صَوْئًا فَنَادٍ بالصّلاة فَّإِنّ سمغث أَبَا هْرَيْرةَ يحَدّتُْ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ -صلى الله 
عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودى بالصّلاآةٍ وَنَّ وَلَهُ حُصّاصٌ ». (54) أي ضراطء فإن حدث لك - أي 
الحبيب - شيء من هذا فبادرت إلى ذكر الله -عز وجل- فإن ذكر الله يطرد الشيطانء إذا ذكرت الله تعالى أو تلوت 
القرآن انصرف عنك كل ذلكء لكن بقلب واثق, لا تخش أحداً يا رحلء فإن معك الله ملك الملوك وحبار السموات 
والأرض فإذا فعلت ذلك ذهبت هذه الحيل الشيطانية أدراج الرياح 


روى الترمذي عَنْ أبى أَيُوب الأنْصَارِصٌ أَنَّهُ كَانَث لَهُ سَهْوَة فِيهَا تر فَكَانَتْ بَجَىء الْغُولُ فَتَأَخْدُ مِنْهُ قَالَ فَشَكا دَلِكَ إل 


نّم -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « فَاذْمَبْ فَإِذًا َيْتَهَا فَقْلْ يسم اللَّهِ أَحِيبى رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ». 
تال تاعذها تخلقت أن ل تكرة تأنسلة فَجَاءَ إل ر. ول ااه ا قَقَالَ « مَا فُعَلَ آَم سيئكٌ ». قَالَ 


08 


أخرى فَحَلَقَت أن لآ 5ه تَعُودَ فَأَرْسَلَهًا فَجَاءً 


0-4 5 


ِل اليم -صلى الله عليه وسلم- تان ونا تقل أبيئة >: لي أن 
لِلْكَذِبٍ ». فَأَحَدَهَا فَقَالَ مَا أَنَا يد -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَتْ إِنّْ ذَاكِرَةٌ لَك شَيْعًا 
آي الْكُرِسِيٌ اقْرَأهَا فى بَيْتِكَ كَل يَقْرَبْكَ سَيْطَانُ وَل غَيْرْةُ. 

َال فَجَاءَ إِلَ النَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « مَا فَعَلَ أَسِيِرْكَ ». قَالَ فَأَحْبَرَه بمَا قَالَثْ. قَالَ « صَدَقَتْ وَهِىَ 
كذوية هبخ وم 

وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن أبي بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له جرن فيه تمر قال: فكان أبي 
يتعاهده فوحده ينقص قال: فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام امحتلم قال: فسلمت عليه فرد السلام. قال: 
فقلت: ما أنت» حني أم إنسي؟ قال: جبي. قلت: ناولني يدك. قال: فناولني» فإذا يد كلب وشعر كلب. فقلت: هكذا 
حَلْقُ الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني» قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب 
الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسي. ثم غدا إلى 


الني صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق الخبيث".(517) 


لآ تَعُود. فَقَالَ « كَدَّبَتْ وَهِى مُعَاودَةٌ 


(544) تفسير ابن كثير - (8 / 50 5). 

(545) أخرجه مسلم 8454. 

(147) أخرجه الحاكم في المستدرك (277/1).؛ وابن حبان (174١)"موارد"؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة (5758). 
(540) أحرحه الترمذي وصححه الألباني التعليق الرغيب (” / .)57١‏ 
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وهكذا.. جمع النبي يلد لنا عدة أمراض جاهلية موحودة في الأنفس فعالحها يلد علاجها الوائي وهي ستة أشياء [العدوى 
والطيرة والصفر والحامة والنوء والغول] فهذا حديث عظيم أبطل الجاهلية» وقرر التوحيد ونفى الشرك وقرر اليقين في رب 
العالمين. 


ويتبادر إلى الأذهان الآن فيما ألمح من هذه النظرات المتوثبة سؤال ألا وهو إذا كان الشرع قد حرم علينا التشاؤم بالمكان 
أو الزمان أو الأسماء القبيحة» فإذا وحدنا في صدورنا التشاؤم منها ماذا نفعل تحاه ذلك؟ ثم ماذا عن الأسماء الجميلة هل 


هناك من بأس أن نتفاءل بما فيها من معنى جميل طيب؟ 


وهذا سؤال غاية في الأهمية -أيها الإخوة- الألباء جزاكم الله حير الجزاء وقد جمع النبي ول بين النهي عن الطيرة 
والتشاؤم بالقبيح وبين استحسان الفأل وهو التفاؤل بالجميل وذلك في حديث أخرحه الشيخان البخاري ومسلم من 
حديث أنس أنه يلهُ قال: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفأل قالوا وما الفأل يا رسول اللّه؟ قال: الكلمة الطيبة" (048) 


والفأل هو تأميل الخير» وتأميل الخير مطلوب فإنما هو حسن ظن بالله -جل وعلا- فإذا سجمع الشخص كلمة طيبة انشرح 
موود أ زا سعدا جا باد اليه لخن صاب ره رادل عورا والشبيو القى بال ماله وقنارت لهذا أب اللي 
ولحذا كان النبي يَيدٌ يعجبه الفأل فكان بأبي هو وأمي وليه إذا سمع اسماً حسناً أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب انشرح 
صدره وَل من حسن الظن بالله جل جلاله؛ ولما أقبل سهيل بن عمرو الحديبية ليتفاوض مع النبي ويد وهو سهيل بن 
عمرو لما رآه ولةِ مقبلاً قال: " لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَفْرَكُمْ ".42" وقد كان خيراً عليهم كما أمل الرسول كَل من 

بحيئه(” *'2 فقد كان سبب خيرء فلهذا نقول: الفأل هو سماع الكلمة الطيبة أو رؤية الشيء الحسن الذي يدفع الإنسان 
إلى الاستبشار والفرح والسرور وتأميل الخير والنفع ولا شيء في هذا لكن بشرط ألا ينسب هذا الخير أو النفع إلى هذا 
الشيء وإلا كان حرامّاء وأيضًا لا يعلق المسلم قلبه بمذا الشيء إِنما يعلق قابه بالله جل في علاه» قال عكرمة: كنا جلوسًا 
عند ابن عباس» فمر طائر يصيح, فقال رجحل: خير خير» فقال ابن عباس: لا خير ولا شرء فأنكر عليه لثلا يعتقد تأثيرى 


وأحيرا -أيها الإخوة-! كيف يفعل الإنسان الذي يجد في صدره الشيء من الطيرة أو التشاؤم كيف يعالجح ذلك ويداويه؟ 
والجواب بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 


(148) أخرجه البخاري 4ه/اه ومسلم 09171. 
(549) أخرحه البخاري 71/91 و0785 7. 
(500) بتصرف من إعانة المستفيد (؟ / 20305 .)١3‏ 
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اليد لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على جه واقتفى . 


أما بعد.. فيا أيها الإحوة! 
كيف يفعل الإنسان الذي يجد في صدره الشيء من الطيرة والتشاؤم؟ كيف يعالجح ذلك ويداويه؟ 


وابتداء قبل أن أضع نقاط العلاج بين يدي حضراتكم أحب أن أطمئن القلوب والنفوس بأن هذا أمر طبيبعي ولا شيء 
فيه» أن يجد الإنسان في صدره بعض شىء من التطير هذا أمر طبيعى» المطلوب أن يبدأ في علاجه لا أن يفزع ويرتعب 
من وجوده» فما من إنسان حلا الأنبياء إلا ويجد قُُ صدره بعض ذلك كما قُُ الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من 


حديث ابن مسعود أن النى يله قال: "الطيرة شرك"قال ابن مسعود: وما منا إلاء ولكن يذهبه الله بالتوكل. 0651١‏ 


الله كلام يطمئن القلوب» ويسكن النفوسء» ويهدئ القلق الذي يعتريهماء "وما منا إلا" أي: وما منا أحد إلا ويقع في 
قلبه الشيء من هذاء فلا يضرك» لا يضرك أيها ا حبيب إن وقع في قلبك شيء من التطير أو التشاؤم لكن بادر إلى رده 
ودفعه بالعلاج فماهو العلاج. 


قال السادة العلماء: تعالج الطيرة بثلاثة أمور: 


الأمر الأول:- وهو الأصل-: التوكل على الله -سبحانه وتعالى -» والثقة بأنه لا يأ بالخير ولا يدفع الشر إلا هو - 
سبحانه وتعالى-» هو الذي يأني بالخير ويدفع الشرء وهو الذي يضرٌ وينفع» وهو الذي يتصرف في الكون فإذا توكل 
العبد على الله فإن الطيرة لا تضره. 


والمتوكل على الله في حياة طيبة بإيمانه وصالح أعماله قال الله: (مَنْ عَمِلَ صَالًا من ذَكَرٍ أو أَنْتى وَهُوْ مُؤْمِنٌ فُلَحِْيئَه 
حَمَاةَ طيّبَةَ ولنَْزِيَنَهُمْ أَخرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَّ)"'هذا خبر من أيها المؤمنون؟ ينبيك عنه [ابن القيم] بما ملخصه - 
في تصرف- إنه حبر أصدق الصادقين وأحكم الحاكمينء الله رب العالمين» وهو خبر يقين» وعلم يقين بل عين يقين؛ 
فحوى الخبر» أنه لابد لكل من عمل صالخًا مؤمًا أنه يحييه الله حياة طيبة» بحسب إيمانه وعمله, (وَعْدَ اللَهِ لآ يُخْلِفُ الله 
وَعْدَهُ وَلكِر أَكُثْرَ النّاسِ لآ يَعْلَمُونَ)". (007 


فالأمر الأول في علاج الطيرة ونحوها التوكل والاعتماد والثقة في الله رب العالمين. 


الأمر الغابي: أن بعضي في حاحته التي أرادهاء ولا يرحع عنها بسبب الطيّرة» فإذا عزمت فتوكل على الله لا تتراجع ولا 
تنكص بل امض وتوكل. 
)55١(‏ أخرجه أبو داود (5"5411)» انظر: صحيح الجامع الصغير 08 59. 


(557) بلسم الحياة» محاضرة لفضيلة الشيخ علي عبد الخالق القرن . 
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الأمر الثالث: الدعاءء بأن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلمء؛ وهو أن يقول: "اللهم لا يأت 
بالحسنات إل أنت» ولا يدفع السيّكات إلا أنت» ولا حول"(557) 


هذا هو العلاج -أيها الإحوة- أقول: وأما ما وقع منا قبل هذا من التشاؤم أو التطير فليتب العبد منه وليردد ما علمناه 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العذب الجميل؛ وهو مل روى أحمد وغيره عن ابن عمر قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاحته فقد أشرك قالوا: يا رسول الله وماكفارة ذلك؟ قال: يقول: "اللهم لا 
طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك). (4 55) 


نسأل الله العلي القدير الذي بيده مقاليد الأمور وتصريف الأشياء وتدبيرها أن يدبر أمورنا على خير ما يحب وأن يصرف 


عنا الشر ثما نكره وأن يصرف قلوبنا إلى خير ما يحب وأن يصرفها عما يكره... الدعاء. 


(55) إعانة المستقيد ١5/7‏ 215 بتصرفء, والحديث أخرحجه أبو داود (11/13) وصححه النووي: شرح النووي على مسلم - (7 / 88): وضعفه الألباني» انظر: الكلم الطيب (57؟) //» المشكاة (45591) 
// 
(565) أخرجه أحمد 45 07١‏ وغيره» وصححه الألبانيي ان ظر حديث رقم: 57514 في صحيح الجامع. 
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لا تصدقوه فإنه كذاب 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


اللهم صل على النبي المصطفى والرسول المحتبى: 


كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماءٌ 


إغما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماع 


أما بعد فيا أيها الإحوة إن ما انتشر بين الناس منذ قدي ولا يزال الانشغال بمتابعة الحديث عن الأبراج والنجوم وما يتبع 
ذلك من كلام عن الحظوظ والمقادير» فما من محلة اليوم ولا جريدة إلا وخصصت جزءاً من صفحاتما للحديث عن هذا 
الموضوعء؛ بل زاد الطين بلة أن أفسحت له كثير من الفضائيات المحال في برامج ولقاءات جعلت الناس يفتتنون أكثر بمذه 
المسألة **2 وهذا يقتضي منا -أيها الإخوة- أن نعرف حكم الشرع الحنيف في هذا السلوك ونفصل القول فيه فإنه 
يتعلق بعقيدة الإسلام فلنفسح الصدر والعقل لقبول حكم الشرع المبني على دقة وإحكام نظر في هذه المسألة من خلال 
الأدلة وأقوال الأئمة. 


وسأتناول الحديث عن هذا الموضوع في العناصر التالية: 
أولاً: النجوم فوائك ومنافع. 
ثانياً: أنا وأنت والنجوم. 


ثالثاً: لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله. 


(55) هذه الأمور وغيرها ثما يعالح قضايا العقيدة لها مناسباتما من السيرة» والمواضع التي يتناول إجماليها الدعاة في المواسم المختلفة» غير أن الخطبة الموسمية - للأسف الشديد - ضعفت كثيراء وصارت لما يعمد إليه 
فيها من التكرار والسرد ضعيفة الأثر ملولة رغم مالحا من التأثير الذي لو وظف لخدم قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق جميعها بلا مبالغة» وقد ظن من لا يحسن أن الإبداع في اختراع موضوعات بعيدة عن هذه 
المواسم فعمد - على ما يقال-: يتحدث عن شرق والناس في غرب فكان كما قيل: 

مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عي في الحي انتسابا 

أو كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة الماضي انقضابا 
ولذا ففي النية - بمشيئة الله تعالى - عمل مجموعة من الخطب تحت عنوان: "رؤية جديدة للخطبة الموسمية"أحاول فيها بعث الشعور من جديد بالمعاني الواقعية للهذه المواسم والمناسبات ومعالحة قضايا الحاضر --خاصة 
قضايا العقيدة والحضارة- من -خلالها أسأل الله تمامها. 
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فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأن يجعلنا ممن أوتٍ 
بصيرة فصار له سراج يضيء له الظلمات حتى نصل إلى الأمن والأمان في الدنيا والآخرة» محفوظين بعين الله التي لا تنام؛ 
مكلوثين بكلئه الذي لا يرام ولا يضام. 


أولاً: النجوم فوائك ومنافع: 


أيها الإخوة: ما حلق الله -تبارك وتعالى - شيئاً في الكون صغيراً أو كبيراً عظيماً أو غير ذلك يخلو أبدًَا عن منفعة سواء 
ظهرت لنا هذه المنفعة أم لم تظهر أو ظهر لنا بعضها وحفي عنا البعض الآخر. 


وقد يحسن الناس استغلال هذه الأشياء التي خلقها الله -عز وجحل- وقد يسيئون استغلالما والواحب -أيها الإخوة- 
على كل مؤمن أن يعتقد حكمة الله تعالى في خلق الأشياء ويؤمن بذلك ويوقن به. 


لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداكَ 

ولعل ما ف النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك 

الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيراً لما أعياك 

وعلى المؤمن كذلك أن ينتفع بما خلق الله في طاعة الله وعبادته حتى يكون حجة له لا حجة عليه. 


لكن كثيراً من الناس للأسف الشديد يحرصون على ما يضرهم ولا ينفعهم ويشترون الضلال المبين ويبيعون المدى النفيس 


ومن ذلك -أيها الإخوة- الانصراف عن الاعتبار بخلق النجوم وما فيها من الفوائد وما أودعها الله من الأسرار والمنافع 
وللعارق: 


نعم فقد حلق الله -دعز وجل- هذه النجوم وجعلها دلياة يسوق إليه ويعرف الناس عليه عر شأنه» فالنجوم آية من آيات 
الله المبثوثة في الكون دليلاً على الله ومصابيح تنير الطريق وترشد الناس إليه سبحانه جل في علاه. 


قوافيسسا كبحن يعصى الإاله أو كيف لع ل 6 ااه يك 


وثما يظهر لنا -أيها الإخوة- من حكمة خلق النجوم ومن منافعها وفوائدها: 
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أولاة أتماوينة السماءة 


قال عز من قائل: "ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح" قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- تعالى: "وهي الكواكب التي 
وضعك فيها قن السنيارات واقوايت :77 وقال قعالى ٠:‏ "إنازيدا السماء الدثيا يزيفة الكتواكي" أي يرع الله الببعاء الدليا 
للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء الشفاف فتضيء 
لأهل الأرض»ء وقال -تبارك وتعالى-: "ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين"انظر يا أي في السماء وتمتع 
بالنظر إليها ورحم الله ورضي عمن قال في حقهم: إِنَّ ني خَلْقٍ السموات وَالْأَرْضٍ وَاحْتلَان اللَبْلٍ وَالنّهَارِ لآَيَاتٍ لأولي 
لْأَلْبَاب )١1١(‏ الَّذِينَ يَذْكُرونَ الله َِامَا وَشُعُودًا وعَلَى جْتُوِمْ وَيَمَمَكُرُونَ في حَلْقٍ السموات وَالْأَرْضٍ رَبَنَا مَا حَلَقْتَ هَذًا 
بَاطِلٌا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَّاب النّارٍ (191) رَبَنَا إِنّكَ مَنْ تُدْجِلٍ النّارَ فَمَدْ أَخْرَْئَهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ )١135(‏ [آل 
عمران: »]١55- ١5٠‏ ولذلك كان النبي يلْهٌ يكثر النظر إلى السماء يتأمل فيها وهو يقرأ هؤلاء الآيات» ففي الحديث 
الذي أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أَنَّهُ بات عِنْدَ النّن -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلةِ َمَامَ نه اللَِّ -صلى الله 
عليه وسلم- مِنْ آخر اللَيْلٍِ فَحَرَجَ فُنَظَرَ في السّمَاءٍ نه تلا هَذِ الآيَهَ في آلٍ عِمْرَانَ (إنَّ في اوسرد وَالأَرْضٍ 
وَاختِلآف اللَيْلٍ وَالنَّهَا حم بَلَعّ (َقِنَا عَذَابَ ل َحَعَ إِلَ الْبَيْتِ فَتَسَوّكَ وَتَوَضَأ م قَامَ قَصَلَّى ثم اضْطجع ثم قَامَ 
َحَرَجَ فَنَظَرَ إلى السَمَاءِ تلا هَذِه الآية ثم رَجَع فَتَسَوَكَ فتَوَصضكأً ثم قَامَ فَصَلّى. 6*0 


وق الحديث الذي أخرحه مسلم من حديث أ موسى الأأشعري قَالَ صَلْيْنَا الْمَغْرب َع رَسُولٍ الله 4 -صلى الله عليه 


وسلم- ثم قُلْنَا لو جَلَسْنَا حَقٌ تُصَلَىَ مَعَهُ الْعِشَاءَ - قَالَ - فَجَلَسْنَا مَحرْعَ عَلَيْنَا فَمَالَ «ما رَلّْمْ هَا هُتا». قُلْنَا يا يَسُولَ 
اللَّهِ صَلَّيِنَا مَعَكَ الْمَغْرب نه كُلنَا بحْلِسْ غق تعره نفك المثاء ة كَالَ «أحسك: أو أَصَبْقُْ». قَالَ فرَفَعَ رَأسَهُ إِلَ السَمَاء 
وَكَانَ كثِيرا مما يَْفَعَْأْسَُ إِلَ السّمَاءِ كَمَالَ «الشّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَمَاء فَِذّا ذَهَبَتِ النّجُومُ أَنَى السّمَاءَ مَا تُوِعَدُ ونا أَمَنةٌ 


5 5 
2 0 


لأَصْحَابِى َإدا ذَمَبْتُ أَنَى أَصْحَابِى ما يُوعَدُونَ وَأَصْحَاب أَمَنَةٌ لأمّى فَإِذَا ذهب أَصْحَابِى أت 5 سن 


ولهذا قال الله -عز وحل-: "تبارك الذي جعل في السماء بروحاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وهو الذي جعل الليل 
والنهار حلفه لمن أراد أن يذكر أو أراذ شكورا , 


فمن منافع النجوم أتما زينة للسماءء ولا زلت أتذكر حوارًا لطيمًا دار بين رحلين أحدهما مثقف له دراية بالأشياء والآخر 
عام منعته أشغاله ومهامه أن يلتفت إلى شيء من هذا إلا فيما ندر وكان الاثنان جالسين بينما نظر الثاني في الفضاء 


فرأى ضوءًا مشعًا يأ من السماء إلى الأرض فنظر إلى مصدر الضوء وقال مستفهمًا: ألا تختلف هذه النجمة عن ما 
لها من النجوم؟ فنظر المثقف حيث نظر صاحبه فابتسم وهز رأسه بالنفي قائلا: هذه ليست بحمة وإنما هذا هو القمر 
الصناعى. 


(557) تفسير ابن كثير - (8 / /ا/ا١).‏ 
(551) أخرجه مسلم 1005 
(50) أخرجه مسلم (5591). 
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أيها الإخوة! هذا مثال صغير لكن لا ينبغي أن نر به دون أن نفيد منه فائدة فدعونا أيها الإحوة نتساءل: ترى لو أن 
السماء حلت من النجوم وبدا لأهل الأرض أن يزينوا السماء والبشر اليوم مولعون بوضع الزينات في كل مكان بسبب 
وبغير سبب ترى لو بدا لهم أن يزينوا السماء ولا يدعوتما هكذا ظلاما حالكا كم كان يكفيهم ذلك من أموال؟! وبحسبة 
صغيرة دعونا نعود إلى قصة الرحلين مع القمر الصناعي ونقول: إن تكلفة إيجار قناة إعلامية واحدة لمدة سنة واحدة 
يكلف خمسة ملايين جنيها تقريبا هذه قناة واحدة لمدة سنة واحدة إِيجارّاء فماذا لو كانت تمليكا؟ ثم كم تكلفة قنوات 
القمر التي تزيد عن ألف قناة؟ وهذا كله في النهاية لصناعة قمر صناعي واحد يشبه النجم وليس هو النجم فكم تكون 
الحسبة في ملايين أو قل بلايين أو ما شاء الله من النجوم؟؟ إننا أمام هذه الآية الربانية لا نملك إلا أن نردد في يقين 
ضوع قول ربنا وأحق القول قول ربنا: 'تَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجا وَقَمَرَا مُبيرا )5١1(‏ وَهُوَ 
الذي عل اللَّيْلَ وَالنّهَارَ حَلْقَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَُكْرَ أو أَرَاد شُكُوا (؟1) [الفرقان: 41 ؟>] 


ثانياً: أنما رجوم للشياطين ترحم من تسول له نفسه من الشياطين أن يقترب ليسترق السمع من السماء: 


قال تعالى: "وجعلناها رحوماً للشياطين"قال الحافظ ابن كثير: عاد الضمير في قوله"وجعلناها"على حنس المصابيح لا على 
عينها لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونحا وقد تكون مستمدة منها واللّه أعلم. 


وهذه أحبتي نقطة في غاية الأهمية أن بعض الناس نسمعه يقول حين يرى شهاباً ينزل من السماء يقول: سقط النجم أو 
النجوم سقطت أو نزلت وهذا خطأ فليس النجم هو الذي سقط وإنما هو شهاب من دون النجوم وليست النجوم. 


ومن هدي النبوة الذي علمنا إياه رسول الله وله إذا رأينا ذلك أن ندعو الله -تبارك وتعالى - بدعاء فحين نرى هذا 


الشهاب تقول: "ما شاع الله لا قوة إل بالله". 


ففي الحديث الذي أخرحه ابن السني عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكوكب 
إذا انقض وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله (2655 


قال النووي في الأذكار: وروى الشافعي -رحمه الله- في الأم بإسناده عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: إذا رأى 
أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه وليصف وليثبت. 


قال الشافعي: ولم تزل العرب تكرهه أي الإشارة والنظر إلى الشهاب إذا انقض أو إلى البرق. 
ولكن -أيها الإحوة- .. لماذا ينقض شهاب من الكوكب؟ أو لماذا نرى الشهب تسقط من السماء؟ 


والجواب: كما قال ربنا سبحانه: "رجوماً للشياطين"وقال -عز وجل-: "وحفظناها"أي السماء"وحفظناها من كل شيطان 
رحيم'وقال -عز وجل- إِنَا رَيَنّا السّمَاءَ الدَنيَا ِينَةٍ الكوَاكِبٍ (5) وَحِفْظًا مِنْكُلٌ شَيْطَانٍ مَارِدٍ 0) لا يَسَمَعُونَ إل 


(5595) ذكره النووي ف الأذكار باب ما يقول إذا انقض الكواكب. 
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5 


ْمَك الْأعلَى وَيُقُدَهُونَ مِنْكُلٌ جَانِبٍ )١(‏ دُحُورًا وَككُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (4) إِلّا مَنْ حَطِف الحَطْفَة فَأَْبِعَهُ شِهَابٌ نَاقِبْ 
2٠١‏ [الصافات: 5 - ]٠١‏ » وتفصيل ذلك له قصة ذكرتما سورة الجن على ألسنة شهود من أهلهم أخبروا عماكان 
من حالم كما قال تعالى: 'وَأَنّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَحَدْنَاهَا مُِقَتْ حَرَسًا ضَدِيدًا وَشُّهُبا (0) ونا كُنَا تَمُعْدُ مِنّْهَا مَقَاعِدَ 
لِسَّمْع فَمَنْ مَنْ يَسْتَيِع الْآنّ يجَد لَه شِهَابًا وَصَدَا (5)واً 
9١3)[الجن:‏ م - ."]0١‏ 


00 00 
نالا تدرف أشَرٌ أَرِيدَ يِمَنْ في الأرْضٍ أمْ رَادَ وهم رَبْهُمْ رَشَذَا 


قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعاللىى-: يخبر تعالى عن اللحن حين بعث الله رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه 
القرآن» وكان من حفظه له أن السماء مُلكَت حرسًا شديدًاء وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها 
التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لئلا يسترقوا شيئًا من القرآن. فيلقوه على ألسنة الكهنة؛ فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى 
من العناذق, وعذا عن لطق الله عخاقه ورمه يعناهةة وشفظه لكتابه العريو» هذا قال ان + وان تسقتا الشقاة 
فَوَحَدْنَاهَا مُلِكَتْ حر رسا شَدِينَا وَشْهًْا ونا كُنّا تَفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِِسَّمْع قَمَنْ مَنْ يَسْتَِع الآنَّ يحَدْ لَهُ شِهَابًا رَصّدَا 1 أي: 
من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له. لا يتخطاه ولا يتعداه» 5 [ وثالا تذري آذه 
ربد يمَنْ في الأزض أَمْ أَرَادَ يم رَبْهُمْ رَشَدَا 1 أي: ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماءء لا ندري أشر أريد 
بمن في الأرضء أم أراد بحم ركم رشدًا؟ وهذا من أدبحم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير أضافوه إلى الله 
-عز وجل-. وقد ورد في الصحيح: "والشر ليس إليك".7') 


#8 


فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله. 057 


فيرمون بالشهب إذا ارادوا استراق السمع ومن أدركه الشهاب قتله هذا ما لهم في الدنياء ومن ظل على عمله ذك منهم 
قال الله تعالى فى حقه "وأعتدنا لهم عذاب السعير"أي جعلنا للشياطين فوق خزي الدنيا عذاب السعير في الآخرة. 


إذاً النجوم لما فوائد: 
أولاً: زينة للسماء. 
ثانياً: رجحوم للشياطين. 


ثلثاً: علامات يهتدى بما في البر والبحر. 


قال الله -عز وجل-: "وعلامات وبالنجم هم يهتدون". 


(570) أخرجه مسلم 18544. 
(3551) تفسير ابن كثير (4 / .)55٠‏ 


357 


فمن نعم الله -عز وجل- ومننه على عباده أنهم يهتدون بالنجوم ف سيرهمءقي أسفارهم يستدلون بما على صحة 
طريقهم» وكذا يستخدمها إلى اليوم أصحاب الفلك في البحر والطيارون فى الحو إلى غير ذلك من الاستخدامات النافعة 
المفيدة فمن فوائد النجوم ومنافعها أتما علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 


فهي علامات هداية في الدنيا إلى صالح العباد وآيات هداية في الدين إلى رب العباد -سبحانه وتعالى - لمن تفكر فيها 
وتأملها وتدبر الحكم والعبر التي حلقها الله فيها وأودعها إياها. 


رابعاً: النجوم أمئة للسماء كما في الحديث الذي الا ره أي موسي قال ضلتها المذرت قع وشول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ثم قُلنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَيٌ تُصَلَىَ مَعَهُ الْعِشَاءَ - قَالَ- فَجَلْسْنَا مَحَرَحَ عَلَيْنَا قَمَالَّ: « ما زَلْكُمْ ها 
مشي ب يساس :ليخ عق صل معلك العشاء قال < أشطتة أو أستقة *: 
وَكَانَ كَبير] جما ياقخ رأسة إل الكعاو كقال: < اللشوم أعنة إلشماء قإذا دكي اللخرة أتى 


ع عر 2 12 


لْسّمَاءٍ 
ا أَمََةُ لأَصْحَاب فَإِذَا دَهَبْتُ أَنَى أَصْحَابى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَاب أَمَنَةٌ لأَمَت فَإِدَا ذهب أَصْحَاب أَنَى 


سَ 2 ا 
مت مَا يُوعَدَونَ»ي 20019 


فالنجوم أمنة للسماء إذا ذهبت كان ذلك إيذانًا بزوال الدنيا وفنائهاء كما قال ربنا سبحانه في سورة التكوير: "إذا 
الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت"'أي انتثرت وانصبت وتساقطت وعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: ست 
آيات قبل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم» فبينما هم 


الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض 22677 سبحانك سبحانك سلم يا رب سلم. 

وقال ربنا -سبحانه وتعالى - أيضاً في سورة الانفطار: "إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت" إلى آخر الآيات 

أيها الإحوة! 

هذه بعض فوائد النجوم ومنافعها وقد أجمل الثلاث الأول منها قتادة فيما أخرحه البخاري في صحيحه عنه قال: "خلق 


الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء؛ ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بماء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع 
نصيبه» وتكلف ما لا علم له بهي" 00550 


(5757) أخرجه مسلم (55191). 
(5719) تفسير ابن كثير - (8 / 299). 
(575) صحيح البخارى - )7989/1١(‏ 
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هذه إخوتٍ فوائد ومنافع النجوم» ولأجل هذا -أيها الإخوة- كان للنجوم مكانة عظيمة في القرآن الكريم حتى أقسم الله 
-عز وجل- بما غير مرة في كتابه فمن ذلك قوله -عز وجحل-: "والسماء ذات البروج: قال ابن كثير: يقسم -تبارك 
وتعالى - بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام. 011 


ومن ذلك قوله -عز وجل-: "والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب" قال ابن كثير: يقسم الله -تبارك 
وتعالى - بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة» ولذا قال والسماء والطارق ثم قال وما أدراك ما الطارق ثم فسره 
بقوله النجم الثاقب أي المضيء وقال بعضهم: الثاقب الذي يثقب الشياطين إذا أرسل عليهاء وقال عكرمة تلميذ ابن 
عباس رضي الله عنهم: هو مضيء ومحرق للشيطان» ومن ذلك أيضاً قوله -عز وجل-: "فلا أقسم بالخنس الحوار 
الكنس"» قال علي بن أبي طالب: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. 19 


ومن ذلك أيضاً قوله -عز وجل-: فلا أقسم بمواقع النجوم (امع وانتبه) وإنه لقسم لو تعلمون عظيم". 
وقال عر شأنه: "تبارك الذي جعل قُُ الشتماء بروحاً وجعل فيها راجا وقمراً منيرا"' . 


أي عظمة هذه التي تحتلها النجوم وأي مكانة تلك التي تتبوؤها ما أعظمها منزلة وأفضل بما من مكانة وأحدر بماء 
ولذلك كان الصواب والحق أن يهدينا ذلك الجندي على سيده العظيم الحليل وأن يأحذ بأيدينا إليه وقد استفاد العلماء 
منه ما هو كذلك فعلاً وهو علم التسيير وهو علم مفيد في أحوال دينية ودنيوية أيضاً وعلم التسيير المقصود به الاستدلال 
بالنجوم وسيرها على المصال المباحة فالاستفادة من النجوم وعلومها وما أودعت من العلوم والمعارف على نوعين: 


النوع الأول: علم التأثير. 
والنوع الثاي: علم التشيير. 


أولا: علم التأثير: أي تأثير النجوم علي الحوادث الأرضية كأن يعتقد أن النجم فاعل في الأشياء ومؤثر في الكون ويخلق 
الأحداث ونحو ذلك. وهذا كفر بالإجماع لقوله تعالى: هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْرُ اللّو4 [فاطر:؟]» و"هل" هنا استفهام بمعني 
النفي» أي لا خالق إلا الله -سبحانه وتعالى-. 


أو أن يُستدل بحركة النجوم طلوعًا وغروبًا واحتماعًا وافتراقًا على بعض الغيب. 


كأن يقال: من ولد من بحم الجوزاء سيكون من السعداءء» ومن تزوج من برج كذا سيكون كذاء فهذا شرك أكبرء لأنه 
ادعاء لعلم الغيب والله تعالبي يقول: 


(575) تفسير ابن كثير - (8 / 557"). 
(577) تفسير ابن كثير - (8 / 905). 
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( كل لآ يَعْلَمُ مَنْ في السموات وَالأَرْض الْمَيْب إلا اللّهُ 6 [النمل:15]» وهذا قد ادعى علم الغيب ومن قام به فهو 
كافر كفرا أكبر. 


وهناك من يعتقد أن النجوم سبب في الأشياء ولكنه موقن أن الله هو الفاعل فهو يجعلها سببًا للحوادث فإذا وقع أمر ما 
نسبه للنجم كأن يسلم الزرع مثلًا من الحلاك فينسب المزارع هذا الذي حدث إلى بحم الثريا على أنه سبب السلامة» 


وهذا أيضًا حرام بل هو شرك أصغر. 


ثانًا: علم التسيير» ومعناه الاستدلال بسير النجوم علي المصالح الدينية المباحة كالاستدلال بالنجوم على المصالح الدينية» 
كمعرفة اتحاه القبلة» ووقت دخول ثلث الليل الآخرء ودخول أوقات الصلاة. فهذا فرض كفاية» ويستحبء وهذا ليس 
محل نزاع. بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات. 0019 


وأيضًا مثل الاستدلال بالنجوم على المصالح الدينية والدنيوية» كالاستدلال على الجهات الأربع والفصول الأربعة» 
والفصول الزراعية» وفصول السنة ونحوها. فهذا لا بأس به إن اقتصر الأمر على ذلك مع صحة عقيدة وخلو الزمان عن 
الافتتان بالتنجيم وصحة إيمان الناس بالعزيز العليم سبحانه. 


هذه هي منافع النجوم وفوائدها -أيها الإخوة- .. لكن نفراً من الناس قد أعمى الله أبصارهم وطمس على بصيرتهم فلم 
يروا هذه الفوائد والمنافع التي دل عليها كتاب ربنا وأرشدت إليها سنة نبينا وَللهُ فراحوا يخترعون ويصدقون اخحتراعات 
بعضهم البعض فتعلموا التنجيم -وهو نوع من أنواع السحر- وفتنوا به الناس وللأسف تبعهم كثيرون على هذا الطريق» 
وليس أدل على هذا كما قدمنا في أول اللقاء من كثرة الأبواب والنوافذ واللقاءات والبرامج التي تمرف بما لا تعرف في هذا 


الباب بغير هدى عن الله ورسوله وَليهٌ وهذا هو عنصرنا الثاتي: أنا وأنت والنجوم: 


أيها الإخحوة: أنت والنجوم؛ حظك اليوم؛ بنك الحظ» مع النجوم» حظك من بحمكء عالم الأبراج... كلمات كثيرة 
صارت في الآونة القريبة جدّاً من الماضي القريب وإلى اليوم تشغل أذهان القراء والمستمعين والمشاهدين نعم.. تطاردهم في 
الإعلام بكافة أشكاله وصوره المقروء والمسموع والمشاهد. 


وخلاصة فكرة هؤلاء العارضين وهؤلاء المعروض عليهم أنحم يعتقدون في هذه النجوم والأبراج والفلكيات تأثيراً يؤثر على 
الأشياى وأتهماكذلك باب للاطلاع على شيء من مستقبل الإنسان وما يصير إليه» حى صرنا نسمع والله يفا من 


القول لا يقبله عقل عاقل بل شين في عقل انون قبوله. 


واسمعوا معي إلى بعض هذا السخف: مواليد بحم الجوزاء سيكونون من السعداءء لابد من الاتحاد في الأبراج بين كل من 
الزوجين حتى يضمنا كامل السعادة الزوجية» تقابلك اليوم مشكلة تتغلب عليها وتمضي بسلام» مشكلة عاطفية تخرج 


(551) يراحع: القول السديد: ص »81١5‏ 85. 
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منها سريعًا .... إلى آخر هذا السخف والراء الذي من اعتقد فيه أشرك مع الله تعالى ولذلك قال العلماء: يلزم الحذر 
من هذه المحلات لأتما تروج الشرك في بيوت المسلمين فيجب مقاطعتها والإنكار عليها والإنكار على المتعاطي لما. 


بل من أعجب ما قرأت في ذلك ما كتبه العلامة الألباني في كتابه القيم التوسل قال: ومن أمثلة الوسائل الباطلة شرعاً 
وكوناً في آن واحدء ما يراه المار في شارع النصر في دمشق في كثير من الأحيان؛ إذ يجد بعض الناس قد وضعوا أمامهم 
مناضد صغيرة» وعليها حيوان صغير يشبه الفأر الكبير» وقد وضع بحانبه بطاقات مضمومة كتب فيها عبارات فيها 
توقعات لحظوظ الناس» كتبها صاحب الحيوان» أو أملاها عليه بعض الناس كما شاء لهم جهلهم وهواهم؛ فيمر 
الصديقان الحميمان فيقول أحدهما للآحر: تعال لنرى حظنا ونصيبناء فيدفعان للرحل بضعة قروشء فيدفع الحوين 
لسحب بطاقة ماء ويعطيها أحدهما فيقرؤهاء ويطالع حظه المزعوم فيها! 


ترى ما مبلغ عقل هذا الإنسان الذي يتخذ الحيوان دليلاً ليعلمه ما جهله» وليطلعه على ما عيب عنه من قدره؟ 


إنه إن كان يعتقد فعلاً أن هذا الحيوان يعلم الغيب فلا شك أن الحيوان خير منه» وإن كان لا يعتقد ذلك ففعله هذا 
عبث وسخف وإضاعة وقت ومال يتنزه عنه العقلاء. كما أن تعاطي هذا العمل تدجيل وتضليل وأكل لأموال الناس 
بالباطل. (50ى 


ما مبلغ عقل هذا الإنسان؟ وقبل هذا ما عمق إيمانه؟ وهذا سؤال مفتوح لا أبغي اللجواب عنه» بل ليجب كل منا في 
نفسه عن نفسه لو كان في حاله أو في مثل حاله» وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعدء فيا أيها الإخوة.. إن النجوم خلق من خلق الله تعالى لا ينبغي أن يطلب منها ما هو حق نخالص للخالق - 
سبحانه وتعالى -: فهل من خالق غير الله؟"هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأى 


فلا يجوز الاستدلال بحركة النجوم طلوعاً وغروباً واجتماعاً وافتراقاً على ما هو من خصائص الله -عز وحل-» لا ينبغي أن 
نتكهن ونفتري على الله أننا نعلم شيئاً من الغيب لا عن طريق النجوم ولا غيرها والله -عز وجل- يقول عن نبيه وَلِةٌ وهو 
أفضل الخلق: "كل لا أَملِكُ لِنَفْسِي تَفْعَا ولا ضَرًا إلا مَا شَاءَ اللّهُ ولَؤْ كُنْثُ أَعْلَمُ الْعَيْب لَاسْتَكُئَرْتُ مِنَ اليْرٍ وَمَا مَسَّيَ 


السُّوعُ إِنْ أنَا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (8١)[الأعراف: .]١88‏ 


(558) التوسل أنواعه وأحكامه (9). 
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ويقول عن سائر رسله عليهم الصلاة والسلام: "عا الك لْعَيْبِ فلا يُظْهِرْ عَلَى غَيْيِهِ أَحَدًا 35 لاعن اتش من رول 
00 وَأَحَاطَ يا لَدَيْهُمْ وَأخصى كُلَ شَيْءٍ 
عَدَدَا (5)[الجن: ١؟‏ -58؟]. 


6 


قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "الله -عز وجل- يعلم الغيب والشهادة ولا يطلع أحد من خلقه أبداً على شيء من 
علمه إلا على ما أطلعه عليه هو -عز وجل" 


فهل يقول لنا هؤلاء المنجمون من أين يأتيهم الغيب وبأي واسطة يتعرفون على الحظ والسعادة والشقاوة والذي حدث 
ويحدث للإنسان؟ أجيبونا يا من تطالعون جرائدهم وبحلاتهم وتتشوقون وتتعلق قلوبكم بمذه السخافات؟ هل من بحيب؟ 
ألا من راد؟ 


ع ع 


أنا أحيب أحبتي» أحيب الذين يريدون معرفة ذلك أتمم يقتبسون ذلك من النجوم بطريق السحر نعم بطريق السحر الذي 
هو كفر كما أوضحنا في الجمعات السابقات عن السحر والسحرة وقد قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يليٌ فيما 
روى أبو داود بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي يلد قال: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر". (05© 

وقال أيضاً وو كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه بسند حسن من حديث أبي موسى كذلك 
قال: قال رسول الله ولِ: "ثلاثة لا يدخلون الحنة.. انتبه أيها الحبيب يا من تطالع هذه الحرائد لتعرف حظك وتطمئن 
على الك ومستقبلك وتعلق قليك ينا. 


ثلاثة للا يدحلون الجنة: '"'مدمن ال خمر وقاطع الربحم ومصدق بالسحر". 00550 


عا 0 بعض الأحبة الآن: الحمد لله أنا لا مه مصدقاً بما 5 هواحب 0 والشوق إلى معرفة ما يقول 


ي- 


م اما و ا ا هْرَيْرَة 


0 


فى اترقانق خزها قلط رع كا نالعال مدر 


1 


كَاهِئًا قَصدَقَة ينا يَقُولٌ أؤ أ اخراءٌ وق لفظ: اثرأتة حائضًا 


011 


ع 


وعند الترمذي: عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّمَ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ أَنّى حَائْضًا أو 
6 أن على غنو سول الاعليه لبتي وت 


(579) أخرجه أبو داود (99.05)» وحسنه الألباني. 
(5170) أخرحه أحمد المسند )١14/9(‏ وسنن النسائي »)8٠١/4(‏ وابن حبان 7 / 857: وحسنه الألبائي» انظر"الصحيحة": (155/7). 
(511) أخخرحه أبو داود 239-٠5‏ وابن ماجة (51729)» وصححه الألباني في صحيحيهماء وفي آداب الزفاف (81)» الإرواء »)5٠٠١5(‏ المشكاة (51ه) 
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2 


وروى مسلم عَنْ بَعْضٍ واج النَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ ال -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « مَنْ أَنّى عَبَاة 
مُسَألَهُ عن شَمء 4 تُقْبَلْ تياك انقو أله بم 


هذا هو حكم الإسلام في المنجم ومن أتاه وللّه در التاج الكندي إذ يقول: 
دع المنجم يكبو في ضلالته * إن ادعى علم ما يجري به الفلك 
تفرد الله بالعلم القديم فلا ال * إنسان يشركه فيه ولا الملك 
أعد للرزق من إشراكه شرَكًا * وبئست العدتان: الشرك والشّءك 0074 


فليحذر كل امرئ لنفسه وليحتط لدينه» واتقوا الله في أنفسكم يا أولي الألباب واعلموا أنه لا يعلم الغيب إلا الله وهذا 


أيها الإخوة..وقد اخترع بعض بني آدم طرقاً أخرى زعموا أتهم بما يتعرفون على شيء من الغيب» من هذه الطرق: 


- ضرب الرمل والودع أو الطرق وهو الخط في الأرض ويسمى أيضاً علم الرمل حيث يقوم أصحابه بأشكال الرمل على 
أطوال المسألة حيث السؤال وهذه الأشكال تدل على أحكام مخصوصة يعرفوتما تناسب أوضاع البروج والنجوم. 


وهذا الأمر -أيها الإحوة- مبني على التعلق بالغيب الذي لا يمكن التحقق منه حيث يبني أصحابه أحكامهم على 
تأثيرات النجوم ودلالاتما المزعومة المدعاة وهذا نوع من التنجيم والسحر فيكون كفراً باللّه تعالى. 


- ومن هذه الطرق: حروف 5 جاد وهى حروف مرتبة ترثبا معدا يتسعدل كما أصحابما -زعموا- على المغييات 
فيطلعون على سعود فللان ونحوس علان ومن هذه الطريقة أيضاً ما عند الشيعة هداهم الله أو هدهم مما يسمونه أسرار 
الحروف أو علم الحفر الذي ينسبونه إلى جعفر الصادق -رحمه الله- وهو وآله براء من الشيعة وأعمالهم إلى يوم القيامة. 


- ومن هذه الطرق كذلك: قراءة الكف ويعتمد أصحابه على قراءة الخطوط الموحودة في الأكف والأقدام والجباه بحسب 
التقاطيع وخلافه» ومثله قراءة الفنجان وكل ذلك هما روج له إعلامنا المصون, لا حفظ الله الإعلام الذي من هذا النوع 


ولا أبقاه. 


إلى غير هذه الطرق التى ما أنزل الله كما من آية في كتابه ولا عرفنا إياها رسوله وَللِهٌ في سنته ولا أقرها أحد من الأئمة ولا 
يقبلها عقل عاقل فضلاً عن إنسان محترم فاضل. 


(7177) أخرجه الترمذي 175» وابن ماجة (779)»: وصححه الألباني في صحيحيهما. 
(5175) أخرجه مسلم /5961. 
(507) سير أعلام النبلاء - (؟؟ / .)5١‏ 
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بل ستعجبون إذا علمتم أن الأمريكان اخترعوا عرافًا موه العراف الإليكتروني» وهو عبارة عن جهاز يعتمد على مجموعة 
من المعلومات عن الدورة النفسية والعصبية وغيرهاء يجري عليها حسابات خاصة:؛ ثم يخرج النتيجة التي هي عبارة عن 
توحيه لصاحب هذه المعلومات وفيها افعل ولا تفعل!! فوا أسفاه على العقل يوم يكون بعيدًا عن دين الله تعالى. 


هذا كله حرام» بل قرر العلماء والفقهاء أن علم التنجيم وما يلحق به كالخط على الرمل ومعرفة الطالع وقراءة الفنجان 
والكف وما أشبه ذلك كلها كلها من أعمال الجاهلين ومن طرق الشرك التي حرمها الإسلام وحاء بإبطالها والتحذير منها 
ومن إتيان من يتعاطاها وسؤاله عنها أو تصديقه فيما يخبر به من ذلك لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به وصدق 
ربي إذ يقول: "اللَّهُ ا إِلّه إلا هُوَ الحيعٌ الْمَيُومُ لا تأَحْذَهُ سِنَةٌ ولا نَومٌ لَهُ مَا في السموات وَمَا في الْأَْضِ مَنْ ذا الّذِي يَسْمَْ 


5 


03 4 لي ةو ع خودت 2ه ف سن يدامنهة و دك و 20 ين 2-8 كديس رمم رعو 3 6 
عِندَةُ إلا بِاِذْنِهِ يَعْلمُ مَا بَيْنَ يَدِيهِمْ وَمَا حَلِمَهُمْ ولا يحيطون بِشَيْءٍ مِنْ عِلَمِهٍ إلا يما شَاءَ وَسِعَْ كَرْسِيهُ السموات وَالآَرَضَ 


ع 


لا يَكُودُهُ حِفْظهُمَا وَهُوَ الْعَلِينُ الْعَظِيمٌ (55؟)[البقرة: ه55 155]. 


فاتقوا الله يا أولي الألباب اتقوا الله يا ذوي العقول السليمة» ويا أصحاب الفكر السام احجبوا عنا فكركم ويا قراءنا 


السعداء أنكروا هذا بقلوبكم وأقوالكم وأحوالكم يسد عنكم ويغلق بابه دونكم. 


أقول قولي هذا وأدعو الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ بالدين حياتنا وأن يجعلنا من حفظة دينه... الدعاء. 


الله خالق كل شيء 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


إن من توحيد الله -تبارك وتعالى - الواجب على كل مسلم ومسلمة الاعتراف لله بتفرده حلب النعم ودفع النقم وإضافتها 
إليه وحده سبحانه معبرين عن ذلك بأقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا. 


نعم.. فنعترف ابتداءً بنعمه -عز وجل- عليناء ثم نستعين بما على طاعته وعبادته» فلا يتم توحيد العبد إلا إذا اعترف لله 
-عز وحل- بنعمه عليه ظاهرة وباطنة واستعان بتلك النعم على عبادته وشكره؛ وعلى قدر إحساس العبد بمذه النعم 
تكون معرفته بقدر ربه -عز وجل- وعظمته ومعرفته به ومحبته» ولعل هذا هو السر الذي لأجله يذكرنا القرآن الكريم على 
الدوام بحذه الحقيقة ولنتأمل بعض الآيات في القرآن الكريم بخصوص هذا المعنى. فمن ذلك قوله جل شأنه: "الله الذي 
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خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره 
وسخر لكم الأتمار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخخحر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار"فتأمل كم مرة تكررت هذه الكلمة: "لكم" وضمير المخاطبين "كم" وكان 
في ذكرها مرة واحدة غناء عن إعادتما لو كانت بحرد التعريف بأن ذلك من أجلنا فحسب ولكن من تأمل وتدبر أحس 
وراء ذلك التكرار معنى آخر وهو إرادة الحيمنة على ذلك القلب أن يسكنه صاحب تلك النعم وفقط وأن يشغل الإنسان 


١‏ (هلاك) 


بحذا المعنى دائمًا وأن بمعن التأمل والتدبر فيه» وفي بعض الآثار: "أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه". 


لكن -أيها الإحوة- وكما وضحت الآيات السابقة: "إن الإنسان لظلوم كفار" فكثير من خلق الله تعالى يأكل خيره 
ويشكر غيره» رزق الله -عز وحل- إليه نازل وشره وسيئاته وعمله القبيح إلى الله صاعد؛ يتحبب الله تعالى إلى هذا 
الصنف بالنعم وهو تعالى الغني عنهم ويتبغضون هم إليه بالمعاصي وهم أحوج شيء لديه» فيا له من إله عظيم كبير غفور 
رحيم حليم؛ ما أحلمه سبحانه وما أصبره أن يكون كل ما في الكون من خيره وينسب إلى غيره» ولا يزال ينعم عليهم لم 
يقطع أفضاله عنهم» وعلى ذلك أمثلة عديدة. 


أيها الإخوة.. ومن أظهر هذه النعم التي ينعم الله بما على عباده وبما يكفرون هذا الرزق الذي يأنٍ الله ب كسبب للحياة 
بأسرها. نعم.. المطر الذي سماه الله -عز وجل- رزقاء فقال تعالى: "بسم الله الرحمن رخبم حم (١)تتزيا‏ الْكِتَابٍ مِنّ 
الله الْعَرِير 0 إن ف السموات وَالْأَرْضٍ لَآَيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ (")وَف 00 ميث مخ 3915 يات لقو يوقدُون 
(4)وَاختلّافي اللبْلٍ وَالتّهَارٍ وَمَا أَنْرَلَ الله مِنَ السّمَاءِ مِنْ ررْقٍ فَأَحْيًا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤْيمَا وَتَصْرِيفٍ الرّيَاح أَيَاتٌ لِقَوْمِ 
يَعْقَُونَ (ه تِلْكَ أآيَاتُ الله نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحقٌ فَبأَيْ حَدِيث بَعْدَ الله وَآَيَاتِهِ يُؤْمنُوتَ ()[الحائية/ ]-١‏ 


عوبر 


قال الحافظ ابن كثير: يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بما السموات والأرض وما 
فيها من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والمن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات 
وما في البحر من الأصناف المتنوعة» واحتلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران هذا بظلاله وهذا بضيائه, وما 
أنزل الله تعالى من السحاب من المطر في وقت الحاحة إليه وماه رزقاً» لأن به يحصل الرزق قال تعالى: "فأحيا به الأرض 


بعد موتما "أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء: 007 


فسبحان ربي! نعم تحيا الأرض كلها كما قال -عز وحل-: "وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بميج"إنما تحيا بعد موات! وقد جاءت هذه الآية في موقع عجيب من الكتاب المحيد فهي تحتل ختام 
لاا اد را الا برق ا ا ل 
َلَمَةِ وح ُلَمَةِ لِمْبِيّنَ لَكُمْ وَنُقِدُ في الْأَنْحَام مَا نَشَاءُ إل أجل تضق © يفك ذل 2 لوا آم شذكع ومنك فق 


(715) أخرجه الترمذي (573)» وضعفه الألباني في تخريج فقه السيرة »)١(‏ ضعيف الجامع الصغير .)١75(‏ 
(05") تفسير ابن كثير - (7 / 5515). 
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يعون وَمنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى أَرْدّلٍ الْعْمْرٍ لِكَيْلا يَعْلّمَ مِنْ بَعْدٍ عِلْم شَيْكًا وَتَرَى الْأَرْض هَامِدَةًَ فَإذًا أَنَْلنَا عَلَيْهَا الّمَاءَ اهْتَرّتْ 
ورت وأنْنَثْ مِنْكُلٌ رج بيج () [الحج: 5] 


أرأيت حبيبي إلى رحل وامرأة ل يرزقا الولد كيف تكون حياتمما؟ وكيف يكون شوقهما إلى الولد؟ وكيف ترى ذبول الزوج 
والزوحة وبؤسهما؟ ثم كيف ترى لو أن الله أذن لمذه الأسرة ا محرومة بالسرور؟ ما الذي يحدث؟ لو أن الله أنعم عليها 
بنعمة الولد؟ كيف لو أعطياه؟ أما ترى إلى سعادتمما؟ أما ترى إلى سرورهما؟ ألم تر إلى ابتهاجهما وإقبالهما على الحياة 
واستعادة آمالهما فيها وأحلامهما كيف تتجدد؟ كذلك حبيبي الأرض إذا احتاحت إلى الماء في عطشهاء ثم إذا نزل المطر 
تحيا الأرض وتسقى البلاد والعباد وتطيب الأحوال جميعهاء فَإِذًا أَْرَلنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرتْ وَرَث وَأَنْبَتْ مِنْ كُلٌ زوج 


- 


تبيج. 


2 


عن أنس -رضي الله عنه- قال: (أصاب الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه 
وسلم يخطب على المنبر قائمًا في يوم الجمعة قام وفي رواية: دحل أعرابي من أهل البدو من باب كان وجاه المنبر نحو دار 
القضاء ورسول الله قائم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع وفي رواية: 
هلك العيال ومن طريق أخرى: هلك الكراع وهلك الشاء وفي أخرى: هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله لنا أن 
يسقينا وي أخرى: يغيثنا فرفع يديه يدعو حتى رأيت بياض إبطه: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ورفع الناس أيديهم 
معه يدعون ول يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئًا وما بيننا 
وبين سلع من بيت ولا دار وف رواية: قال أنس: وإن السماء لمثل الزحاحة فرفع رسول الله يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم 
أغثنا اللهم أغثنا قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فوالذي نفسي 
بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الحبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه 
وسلم وفي رواية: فهاحت ريح أنشأت سحابا ثم احتمع ثم أرسلت السماء عزاليها ونزل عن المنبر فصلى فخرجنا نخوض 
الماء حتى أتينا منازلنا وفي رواية: حتى ما كاد الرحل يصل إلى منزله فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه 
حتى الجمعة الأخرى ما تقلع حتى سالت مثاعب المدينة وفي رواية: فلا والله ما رأينا الشمس سنا وقام ذلك الأعرابي أو 
غيره وفي رواية: ثم دخل رجحل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله 
قائمًا فقال: يا رسول الله تحدم البناء وفي رواية: تمدمت البيوت. وتقطعت السبل وهلكت المواشي وفي طريق: بَشِق 
المسافر. ومنع الطريق وغرق المال فادع الله يحبسه لنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا 
علينا اللهم على رؤوس الحبال والآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فما جعل يشير بيده إلى ناحية من 
السحاب إلا انفرحت مثل المْتّؤبة وف رواية: فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة يمينا وشمالًا كأنه إكليل وف أخرى: 
فابحابت عن المدينة ابحياب الثوب يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء وق طريق: قطرة وخرحنا نحشي في الشمس يريهم 
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الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. وسال الوادي وادي قناة شهرًا ولم يحئ أحد من ناحية إلا حدث 
بجوو 015 


فيا اللهكم من نعمة لك علينا لا نعرفهاء وكم نعرف من نعمك ما لا نشكره» وكم نشكر له شكراً هو دون ما يجب 


يا كريم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرناء وكم من بلية ابتليتنا كما قل لك عندها صبرناء فيا من قل 
عند نعمائه شكرنا فلم يحرمنا اجعلنا لنعمتك من الشاكرين ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يطردنا اجعلنا عند بلائك 
من الصابرين» إنك أكرم مسئول يا أكرم من سئل يا جواد. 


أيها الإخوة!أما ساءلنا أنفسنا ماذا يكون فعلنا لو قطع الله عنا المطر؟ ما ستكون حيلتنا؟ لو عاملنا الله بعدله وعلى قدر 
ما نستحق أعطانا ترانا نستحق قطرة أترانا؟ فيا ربنا لك الحمد على نعمائك ولك الشكر على آلائك وأفضالك حمداً 
يوائي نعمك وشكرًا يكافئ مزيدك؛ أقول: مع ذلك -أيها الإخوة- قد ترى من العباد من يجعل هذه النعمة العظيمة 
جدّاً من فعل غير الله نعم والله وهذا ليس من عندي ولا من عند أبي بل هو قول الصادق الذي لا ينطق عن الحوى بأبي 
هو وأمي وظ. ففي الصحيحين عن زيد بن خالد ويه قال: "صلى لنا رسول الله عله صلاة الصبح بالحديبية. على إثر 
سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ». 201 


يا الله تصور معى الموقف جيداً أيها الحبيب اللبيب» حتى تكون على دراية كاملة بالحديث فحتى تعيه لابد أن تعيش 
الحدث الذي وقع فيه» فها هو النبي وَل خرج قاصداً البيت معتمراً فتمنعه قريش من دخول مكة فيعسكر النبي بصحبه 
الأبرار عند الحديبية ويطول الانتظار فى مراسلات ومباحثات بين الفريقين وليس مع أصحاب النبي لل ماء وليسوا نازلين 
على ماء وعددهم كثير فنفد الماء الذي معهم وكاد الناس يموتون عطشاً. 


ثم منّ ربك -عز وحل- فبات أصحاب الني وَليدٌ وقد مطروا ف ليلة من الليالي فلما أصبحوا صلى بمم النبي وَل صلاة 
الصبح فلما سلم من صلاته أقبل عليهم بوجحهه كما هي السنة فوعظهم يليه وهو سيد الوعاظ فقال مستخدماً أسلوباً 
تعليميّاً تربويّاً فذّاً وهو التعليم عن طريق السؤال والحواب لما يكون فيه من الاستثارة والتشويق والتحفيز للمستمع وكذلك 
من تثبيت المعلومة في الذهن. قال ولِ: "أتدرون ماذا قال ربكه؟" 


واسمحوا لي -أيها الإخوة- بمذه الاستطرادة القصيرة أقول: إن الصحابة لم يسألوا النبي وَلِةٌ قائلين وهل يتكلم ربنا؟مع 
أنه سؤال بدهى يخطر على أذهاننا الآنء نعم لم سال الصحابة وضنوات الله عليهم ذلك السؤال لأن الجواب كالسؤال 
(7007) أخحرحه البخاري في مواضع هذا مجموعها هناء وانظر مختصر الألباني للبحاري ١(‏ / 775 - 555 رقم /491). 


(7178) أخرجه مسلم .75١‏ 
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أيضًا بدهي فهم يقرءون في القرآن ليل تمار: وكلم الله موسى تكليماً و"لما حاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه" و"حتى إذا فزع 
عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير". كان أصحاب الني ل يتلقون عقيدتمم من القرآن الذي 
يتلونه ليل تمار وحديث النبي الذي يجلو الآذان والأبصارء لأن العلاقة التي كانت تربطهم بذلك كله هي علاقة الاتعاظ 
والاعتبار علاقة التفكر والتدبر لا مجرد التنغيم والطرب كما صار حالنا مع القرآن ولا الاهتزاز والترنح كحال بعضنا إذا 
ذكر البي َي 


ففي قوله "قال ربكم" إثبات أن الله تكلمء فصفة الكلام ثابتة لله فهو سبحانه يتكلم متى شاء وإذا شاء -سبحانه 
وتعالى -.. كيف؟ كيف يتكلم ربنا -أيها الإخوة-؟ إن السؤال بكيف سؤال خاطئ» لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله 
والخلاصة نحن مع صفات الله نعلم المعنى وأما الكيف فنكله ونفوضه إلى الله -عز وحل- ثم قال كل أتدرون ماذا قال 
ربكم قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: "قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي وكافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» وهكذا جعل النى وَله. 
الناس فريقين تحاه هذه النعمة فريق يعلم أنما من عند الله وينسبها إلى الله ويشكر الله تعالى عليها فهؤلاء هم المؤمنون 
وفريق آخخر ينكرها كنعمة لله وينسبها إلى الأنواء وهى الكواكب والنجوم هؤلاء هم المشركون الكافرون إن المطر رزق من 
لله لا ينزل إلا بقدرة وفضل الله وي الحديث الحليل الحميل الذي أخرجه مسلم عَنْ أبى هْرَيْرَةَ عَنِ النَّمَ -صلى الله عليه 
وسلم- قَالَ « بَيْنَا يَحُلّ بِمَلآةٍ مِنَ الأَوْضٍ فُسَمِعَ صَوْنًا فى سَحَابَةِ اْق حَدِيقَةَ قُلآنِ. مَتَنَكَّى ذَلِكَ السَحَابْ فَأَفْرَعَّ مَاءَهُ 
فى حَرَةِ فَإِدَا شَيْحَةٌ مِنْ تَلْكَ الشّراج قَدٍ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءِ كله متَتبَعَ الّمَاءَ فَِذَا يَحُلَ قَائِمٌ في حَدِيقَتِهِ يُحَوّلْ الْمَاءِ 
يِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمْكَ قَالَ قُلدنُ. لِلإِسْم الَذِى سمِعَ فى السَحَابَةِ فَمَالَ لَهُ يَا عَبْدَ الله تَسْأَلى عَن انيبى 


أ 


قَقَالَ إِنّ سمغث صَوْنَا فى السَحَاب الَّذِى هذا مَاُهُ يَقُولُ اْقٍ حَدِيقَة فُلآنِ لِإسمِكَ مَمَا تَصْئَعْ فِيهَا قَالَ أَمَا إِذَا قُلْتَ هَذدًا 


إِ 


-_ 
221 


إن أَنْظْرٌ إِلَ مَا يديج مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِتلِهِ وآَكُلْ أنَا وَعِيَالِى تُلْنَا وَأردُ فِيهَا تُلقَهُ ».0*""© فنزول المطر إنما هو بقدرة الله - 
سبحانه وتعاللى - وقدره هو الذي ينزله أو يعنعه» متى شاءء وأين شاءء ويصرفه إلى من شاءء ويصرفه عمن يشاء» قد تطلع 
الأنواء ولا يحصل مطر بل وتظهر الأسباب كلها ولا ينزل مطر وقد يحصل المطر بأمره في غير طلوع الأنواء أو أى من 
الأسباب فالمطر يحصل ف أي وقت شاءه الله -سبحانه وتعالى-» وهنا -أيها الإخوة- شيء مشاهد وهو أن المطر ينزل 


قُُ جميع الأحيان ولا يتقيد بظهور النجم الفلاي أو العلاني. 


ولهذا فالمؤمن له حال خاص مع المطر قبل نزوله وأثناءه وبعده وإذا أراده وإذا استغنى عنه كل ذلك يعرفه من سنة نبيه 
ومصطفاه وَلعٌ فمن هديه ولو إذا قحط المطر أن يخرج ليصلي صلاة الاستسقاء نعم عندنا صلاة نصليها إذا قحط المطر 
لينزل الله -عز وجل- لنا بما المطر نتوسل إلى الله خلالها ونضرع إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونتذلل وتتخشع و 
نتوب عن الذنوب كلها ونقلع ونطلب منه السقيا والغيث» فيا ترى كيف كان هدي النبي له في هذه الصلاة؟ 

قال ابن القيم ما مختصره: "ثبت عنه وَل أنه استسقى على وحوه. 

أحدهما: يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة. 


(719) أخرجه مسلم 7554 
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الغاني: أنه وعد الناس يوما يخرحون فيه إلى المصلى» فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا متضرعاء 
فلما واف المصلى صعد المنبر - إن صح ففي القلب منه شيء - فحمد الله وأثنى عليه» وكبره» وكان ثما حفظ من خطبته 
ودعائه: « الحمد لله رب العلمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد» اللهم أنت الله لا إله إلا 
أنت تفعل ما تريد» اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلته علينا قوة 
لناء وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه وأحذ في التضرع والابتهال والدعاء »» وبالغ ف الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى 
الناس ظهرهء واستقبل القبلة» وحول إذ ذاك رداءه» وهو مستقبل القبلة» فجعل الأيمن على الأيسر وعكسه. وكان الرداء 
خميصة سوداءء وأنحذ في الدعاء مستقبل القبلة» والناس كذلكء ثم نزل فصلى بمم ركعتين كالعيد من غير نداء» قرأ في 
الأولى بعد الفاتحة ب (سبح) وفي الثانية ب (الغاشية). 

الثالث: أنه استسقى على منبر المدينة في غير الجمعة؛ ولم يحفظ عنه فيه صلاة. 

الرابع: أنه استسقى وهو جالس في المسجد رفع يديه؛ ودعا الله -عز وجل-. 

الخامس: أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهو خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم: "باب السلام" 
نحو قذفة حجرء ينعطف عن بين الخارج من المسجد. 

الساذس: "أنه استسقى فق يعض غرواتة لما سبقه المشركون إل اللاء» قأصاب المسلمين العطش» فشعوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه» كما استسقى موسى لقومه. فبلغه ذلك» فقال: 
أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه فدعاء فما رد يديه حتى أظلهم السحابء وأمطروا وأغيث صلى الله 
عليه وسلم ف كل مرة ». 

« واستسقى مرة» فقام أبو لبابة» فقال: يا رسول الله إن التمر في المرابد. فقال: اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناء 
فيسد ثعلب مربده بإزاره فأمطرت فاجتمعوا إلى أبي لبابة. فقالوا: إكما لن تقلع حتى تقوم عرياناء فتسد ثعلب مربدك 
بإزارك. ففعل» فأقلعت السماء »» ولما كثر المطر سألوه الاستصحاءء فاستصحا لمم, وقال: "اللهم حوالينا ولا عليناء 
اللهم على الظراب» والآكام والحبال» وبطون الأودية» ومنابت 

الشجر" وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: « صيبا نافعا » وحسر ثوبه حتى يصيبه من المطرء فسئل عن 
ذلكء» فقال: « لأنه حديث عهد بربه » 

قال الشافعي أخبرني من لا أتمم» عن يزيد بن عبد المادي» « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل» قال: 
اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهوراء فنتطهر منه ونحمد الله عليه» وأخبرنا من لا أتحم» عن إسحاق بن عبد الله 
أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه» وقال: ماكان ليجيء من بحيئه أحدء إلا تمسحنا به. وكان صلى الله 
عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح» عرف ذلك في وجهه, فأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سري عنه؛ وكان يخشى أن يكون فيه 
العذاب" 218400 

فالمؤمن يدعو الله تعالى ويتوسل إليه ويطلب السقيا منه ليقينه أتما بيده لا بيد غيره سبحانه» وأما أثناء المطر فكان من 
هديه يل أن يدعو الله تعالى أن يكون هذا المطر نافعاً للعباد والبلاد وأن يكون سقيا رحمة فكان يقول: اللهم صيباً نافعاً 


(580) مختصر زاد المعاد - (ص / 55) الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
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يعني مطراً نافعاً مفيداً وكان يفرح إذا نزل ويقول: رحمة» كما في الحديث الذي أخرحه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: 
كان رسول الله يَلدِ إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل فإن كشف حمد الله فإن أمطرت قال: "اللهم صيباً نافعا". 


)ممى1١‎ 


وروى مسلم من حديث عائشة قالت: "كان ولعٌ إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وحهه ويقول إذا رأى المطر: رحمة". 


085١ 


بل كان النبي وَل يعبر عن فرحه ذلك بنوع من التعبير لطيف رقيق يدل على كمال يقين النبي وَل بمنزل المطر -سبحانه 


وتعالى -: 


فقد روى مسلم من حديث أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله لهٌ مطر قال: فحسر رسول الله وليه ثوبه- أي كشفه- 
حتى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله لى صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى"2*9 فيا الله وهذه 


شفافية» هذه الرقة»هذا اليقين والثقة التامين مر: لط ن آيات ربه أذ د منهاا. 
الشفافي ا | اليقع والثقة التامين من رسول ١‏ : في ايات ررد وأين العبا ؟ِ 


أيها الإخوة! قرأت في بعض الكتب عن محاولة قام كما بعض العلماء - في بعض الدول- أراد أن يهيئ أسباب نزول 
المطر ويوجد مسبباته وأنفق في ذلك جهداً كبيراً حدّاً زاد على شهور وأنفق عليه ألوفاً كان يرجو أن ينزل مطراً صناعيّاً 
بتهيئة الحو والعوامل صناعيّاً ويوم ظن أنه نحح وترقب نتيجة عمله ذاك إذا ألوفه التي أنفق وجهده الذي أفنى ووقته الذي 
صرف يأ ترى بأي نتيجة؟ لقد أتى ولكن "بدلو واحد من ماء يشبه الزفت أو القطران" كان هو نتيجة تفاعل المواد 
التي عمل على استخدامهاء فكم نحتاج نحن أن ننفق على ألوف الألوف من الأمتار المكعبة في تمر النيل أو الفرات أو 
غيرهما؟ ترى كم يدفع أهل الأرض في ذلك؟ فلا ريب أن يخرج الني وله يتعرض للمطر مستذكرًا نعمة الله الكبرى فيه 
مبادرًا إلى الاعتراف بما وشكرانها ثم يقول: "إنه مطر حديث عهد بربه". 


ومن طريف ما اطلعت عليه شيئ قريب من هذا وقع لنبي الله أيوب عليه السلام لكن كان المطر شيئاً آخر غير الماء لقد 
كان مطراً من ذهبء نعم مطر من ذهب والحديث أخرحه البخخاري عَنْ أبى هُرَيْرةَ - رضى الله عنه - عَنٍ النّممَ - صلى 
لله عليه وسلم - قَالَ « بَينَمَا أيُوبُ يَعْئَسِلْ عْرْيَانَا حر عَلَيْهِ رِحْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍء فَجَعَلَ يَخْنِى فى نَوْبهه فَنَادَى رَبّهُ يا 
ُو أ أكُن تك عَمًا تَرَى قَالَ بَلَى يا ربت وَلَكِنْ لغِت ل عَنْ بَرَكتِكَ ». 0889 

نعم لا غنى بي عن بركتك نسأل الله أن لا يجعل بنا غنى عنه أبداء وأن يغنينا بفضله عمن سواه أبدا وأن لا يحرمنا بركاته 
أبدًا. 

(541) أخرجه مسلم .71١١‏ 
(587) أخرجه مسلم 7171١‏ 
(585) أخرجه مسلم .751١١‏ 
(584) أخرحه البخاري برقم (77/8). 
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هذا هو هدي النى أثناء نزول المطرء أما إذا نزل المطر فقد كان النى يلم كما في الحديث الذي قدمنا يرشد المؤمنين إلى 
أن يقولوا: مطرنا بفضل الله ورحمته. 
أما إذا كثر المطر وفاض الماء وحشي منه على الزرع والبناء فقد كان النبي يدعو فيقول: "اللهم حوالينا لا عليناء اللهم 
على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر". 05 
ومن هديه صلى الله عليه وسلم طلب الإجابة عند نزول الغيث والمطر» ونتعرف إلى ذلك بعد جلسة الاستراحة وأستغفر 
الله العظيم لي ولكم 

الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى, والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 
أما بعد فيا أيها الإخوة! 


ومن هديه صلى الله عليه وسلم طلب الإجابة عند نزول الغيث قال ابن القيم: 


قال الشافعي: وأخبرني من لا أتمم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اطلبوا 
استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث» وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند: نزول 
الغيث وإقامة الصلاة. 


وقال البيهقي: وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد عند النداىء 


وعند البأس» وتحت المطر. 


وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء 
الصفوفء وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة"050) 


أحبتي في الها هذه حال المؤمن مع المطر اعتراف وشكران وامتنان وطاعة وإذعان للواحد الديان» وهكذا علمنا الله 
ورسوله ما يكون عوضاً لنا عن التكذيب بآلائه والكفر بنعمائه من العرفان والشكران لما نعم فمن نسب شيئاً من نعمه 
-عز وجل- إلى غيره فقد كفرها وكذب على الله فيهاء ومن أظلم تمن كذب على الله أو كفر بآلائه. 


(185) سبق. 
(585) زاد المعاد ١(‏ / 454 4)» بتصرف. 
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قال تعالى: "ومن أظلم ممن كذب على الله وكذِّب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين"» فالذي ينسب 
نعمة من نعم الله كهذا المطر إلى مخلوق من مخلوقات الله فقد كذب على الله أعظم الكذبء بدل أن يشكر الله فهو 
يكذب عليه وينسب نعمه إلى غيره وهو جححود للنعمة وكفران بما كذلك ولهذا قال ربنا -عز وجل- ف شأن من ينسبون 
نزول المطر إلى المواقف والنجوم والأنواء. 


قال تعالى: "قلا أَقْسِمُ مَواقِع النُجُوم 0٠‏ وَنّهُ َقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (0إإِنّهُ لقُرآنْ كر (0/)ن كِتَابٍ مَكْنُونٍ 
70لا بسْهُ إِلّا الْمُطَهّرونَ (09)كتزيلة مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ ٠١‏ َقَبِهَدَا الحديثٍ أَنُْمْ مُدْسِنُونَ (١١)وَتعَلُونَ‏ ررْفَكُم أَنَكُمْ 
تُكذَّبُونَ )1١(‏ [الواقعة/ه/١67-1].‏ 


2 


يعلن الله -عز وحل- بهذا أن النجوم ومواقعها مخلوقة لله سبحانه ثم يقرع المشركين قائلاً: "أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 
وتحعلون رزقكم أنكم تكذبون"أي: تكذبون بمذا الحديث ولا تصدقونه وهو أن الله خالق كل شيء ورب الععلمين 
ومالكهم؛ وتحعلون رزقكم أي المطر الذي رزقكم الله إياه مستحقاً عليه الشكر فتجعلون التكذيب مكان الشكر بدلاً 
من أن تشكروه تكفروه وتقولون: مطرنا بالأنواء والنجوم ولحذا قال الحسن -رحمه الله-: "حسر عبد لا يكون حظه من 
كتاب الله إلا التكذيب"أو كان يقول: بئس ما أحذ قوم لأنفسهمء لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب.(/5410) 


زوق امسلم عن نايرج عبان .رضي الله عنهما أن بعضهم لما نزل المطر قال: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله تعالى: قلا 
لين بوَاةٍ قِع الوم 7 وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (07إِنَّهُ َقُرْآن كَرِمٌ )في كناب مَكْنُونٍ (/7)لا يَسهُ ل 
المملقزوة وه اتتريزة مق ون الغالبية و أيه ةا لقديث ألق سثمئرة و اوتلرة رقع الك تكذيرة 
(87)[الواقعة/ه/5-1/م]. (048 


فسماهم الله مكذبين بآلائه ولذا صح عن النبي لدٌ فيما روى مسلم من حديث أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه- أن 
رسول الله لد قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونمن: الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء 


بالنجوم, والنياحة» وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب 
> 45 


فما حكم الاستسقاء بالنجوم؟ 


- أيها الحبيب - يختلف حكم من استسقى بالنجوم باختلاف حال الشخصء من حيث الاعتقاد وعدمه فمن 
اعتقد أن النوء هو الموحد للمطر والمنزل للمطرأودعا النوء واستغاث به لإنزال المطر فقد أشرك لأن الله قال: فر هَلْ مِنْ 
حَالِقٍ غَيْرُ اللّهِ 4 [فاطر:"] . 


(5107) تفسير ابن كثير - (7 / 577 ه). 
(58) أخرجه مسلم (79). 
(585) صحيح مسلم برقم القات >" 
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وقال عز من قائل: فر قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا) [الجن:8١].‏ 


وَكذا إن ادعى أن المطر سينزل فى وقت كذا كما يفعله المنجمون لأن النجم المعين سينزل فى موقع كذا ودور كذاء لأن 
فيه تكهنا بالغيب ولا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله. 


وأما من نسب نزول المطر إلى الأنواء والكواكب كسبب مع اعتقاده أتما لاتنزل إلاباذن الله فهو حرام أيضّاء لأنه جعل 
ما ليس سببًا فى الشرع ولا فى العادة سببًا ومثل هذا حرام. 


وأما من أشار إلى أن وقت نزول المطر هو وقت النجم الفلانى مع اعتقاده أن النجم ليس بفاعل ولا سببًا بل كله بأمر 
الله فهذا جائز إن شاء الله ولا شىء فيه. 


فلننتبه يرحمكم الله حتى لا نقع في شرك بالله ونحن لا ندري؛ فربما يقول المرء كلمة يهوى بما ف جهنم سبعين خريفاً وهو 
لا يدري أنما تبلغ ما بلغت ولا يلقي لها بالاً عَنْ أَبى هُرَيَْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-" إِنَّ التبخل 
ل ِالْكَلِمَةٍ عا انا يَهُوِى يما سَبْعِينَ خَرِيقًا فى النَارٍ ».660)ولهذا فلنراع الكلمات التي نقولما والألفاظ التي 
ننطق بها ولنحذر أن تزل ألسنتنا بما فيه شرك بربنا ولنضرب لذلك مثالاً ذكره العلماء لأقوال واعتقادات خاطئة تتعلق بما 


نحن بصدده.. مثل قول الناس: "ارم بجنا على يحياك 00 و"بركات رويك" برهك 


فمثل هذه الألفاظ يحب أن تحتنب ولا يجوز قولما ويجب إنكارها من باب حماية جناب التوحيدء لأن النبي َيه ماكان 


يتساهل فيما يتعلق بحماية حمى التوحيد. 


هذا وأسأل الله -عز وجل- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وأن يحفظ علينا التوحيد وأن يحفظنا من الشركع 
فوالله لولا الله ما سقينا ولا تنعّمنا بما أوتينا"أفرأيتم ما تحرئثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لحعلناه حطاماً فظلتم 
تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه 
أحاحاً فولا تشكرون". 


اللهم لك الشكر على آلائك التي لا تعد ولا تحصىء اللهم لو شئت لحعلت ماءنا أجاجاًء ولكن رحمتك أدركتنا فجعلته 
عذباً زلالأء فلك الشكر لا نحصي ثناءً عليكء فما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لكء"ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألواكما ومن الخبال جدد بيض وحمر مختلف ألواتما وغرابيب سود ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماءٌ إن الله عزيز غفور". 


اللهم فارزقنا الخدشية منك. اللهم اجعلنا من العلماء أهل الخشية منك. فمنك ماؤناء ومنك طعامناء فلك الشكر ولك 


+ 


الحمد حتى ترضىء ولك الحمد إذا رضيت"أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الْثْرّثُ ثاز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم 


(530) أخرجه الترمذي 5 231١‏ وابن ماجة (59170؟) وغيرماء وصححه الألباني في صحيح الجامع 1514. 
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ا ال ا لك 


وأنفسهم أفلا يبصرون"....فغفرانك ربنا لما قصرنا وغفرانك ربنا لما قدمنا وأحرنا وغفرانك ربنا لما أسأنا وغفرانك ربنا من 


ع 
6 


رؤية العمل» الدعاء 5 


/ ا 0 [لى 
اس .- د 


214 


حياة القلوب في محبة علام الغيوب 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعدء فيا أيها الإخوة. 

لا يستكمل العبد الإيهان حتى يحب الله ورسوله أكثر ثما سواهماء ولا يجد حلاوة الإبمان ولذته إلا أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ثما سواهماء ولا يستمتع بحمذا الدين ويجد ثماره إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماءوهذه المحبة هي 
جنة الدنيا التي من حرمها حرم الخير في الدنيا بل وربما حرم جنة الآخرة قال الحسن: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن 
يدحل جنة الآخرة". 

نعم.. في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة هي جنة الحب وأوله حب الله ورسوله» وفي الدنيا نعيم من لم 
يذقه فلن يذوق نعيم الآخرة هو نعيم القرب من الله تعالى» وي الدنيا حلاوة من لم يجدها فلن يجد حلاوة الآخحرةء هي 
حلاوة طاعة الله ورسوله» ولا يستقيم ذلك كله للعبد إلا بعد أن تستقيم له امحبة» فامحبة أصل كل عمل إن صحت لمحبة 
هان العمل يسيره وعسيره» فتعالوا بنا -أيها الإخوة- نعيش هذه اللحظات في هذه الحديقة الغناء والبستان الرائع الماتع 
بستان امحبة وكما تعودنا فسوف نقسم الحديث حفظاً للكلام وتقديراً للوقت والمقام إلى العناصر التالية: 

أولةً: ما هي المحبة؟ 

ثانياً: فهيا نؤصل المحبة في القلوب لتؤتي ثمارها الشهية. 

ثالثاً وأخخيراً: حولة في بستان امحبين ونزهة المشتاقين. 

فأعيرونٍ القلوب والأسماع- أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ثمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وأن يجعلنا ممن أوتٍ 
بصيرة فصار له سراج يضيء له الظلمات»؛ حتى نصل إلى الأمن والأمان في الدنيا والآخرة محفوظين بعين الله التي لا 
تنام»مكلوئين بكلئه الذي لا يرام ولا يضام. 


أولاً: ما هى المحبة؟ 


أيها الإخوة الكرام! 

سأل سفيان الثوري رحلاً يوم كيف حبك لأبي بكر -رضي الله عنه-؟ فقال: شديد. قال سفيان: فكيف حبك لعمر.؟ 
قال: شديد. قال: فكيف حبك لعثمان؟ قال: شديد. قال: فكيف حبك لعلي؟ فقال البحل: شديد - وأطال فيها 
- فقال سفيان: هذه الشديدة الأخيرة تحتاج إلى ضربة على رأسك لتعتدل. 
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قال العلماء: إن ا حاب ترتيبها توقيفي لا ينبغي أن يعطى أحد منها فوق من هو أفضل منه فينبغي أن يحب المرء الصحابة 
أكثر ما يحب غيرهم ويحب الخلفاء الراشدين منهم أكثر ثما يحبهم, ويحب أبا بكر أكثر من عمرء وعمر أكثر من 
عثمان» وعثمان أكثر من علي» وهكذا على حسب درجاتهم ومراتبهم ينبغي أن يترتب في القلب حبهم. 


فينبغى أن يترأس حبهم فى القلب على حب كل بشر سواهم أيّا كان هذا البشر» حلا الأنبياء» وأعلى من هذا وأغلى 
حب الرسول له وأعلى وأغلى منه وأفضل وأكبر وأكثر حب الله تعالى فهو الحب الأول وكل شيء يحب لله إلا حب 
الله فهو يحب لذاته. 


ولذلك كانت محبة الله هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون» وإليها شخص العاملون» وإلى عَلمَها شمر السابقون» وعليها 
تفانى امحبون» وبروح نسيمها تروح العابدون» فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة التي من حرمها 
فهو من جملة الأمواتء والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات»؛ والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع 
الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بما فعيشه كله هموم وآلام» وهي روح الإبمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى 
حلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه» تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم 
إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات ل يكونوا لولاها داحليهاء وهي مطايا 
القوم الي مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازنهم الأولى من قريب» تالله لقد 
ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيبء» وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته 
وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب فيالها من نعمة على امحبين سابغة» تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور 
الفرش نائمون» وقد تقدموا الركب بمراحل وهم ف سيرهم واقفون. 


أجابوا منادي الشوق إذ نادى بمم حي على الفلاح» وبذلوا نفوسهم ف طلب الوصول إلى محبوبمم وكان بذهم بالرضى 
والسماح» وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو 


والرواح تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم وشكروا مولاهم على ما أعطاهم وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح 
فحيهلا إن كنت ذا همة فقد... حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا 
وقل لمنادي حبهم ورضاهم... إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا 
ولا تنظر الأطلال من دوتمم فإن... نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا 
ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد... ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا 


وخحذ منهم زادًا إليهم وسر على م طريق الهمدى والفقر تصبح واصلا 
36 


وأحي بذكراهم سراك إذا ونت... ركابك فالذكرى تعيدك عاملا 
وإما تخافن الكلال فقل لها... أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا 
وحل قبسًا من نورهم ثم سر به... فنورهم يهديك ليس المشاعلا 
وحي على جنات عدن بقربهم... منازلك الأولى بماكنت نازلا 
ولكن سباك الكاشحون لأحل ذا... وقفت على الأطلال تبكي المنازلا 
فدعها رسوما دارسات فما بما... مقيل فجاوزها فليست منازلا 
رسوم عفت يفنى بما الخلق كم بما... قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا 
ونحذ يمنة عنها على المنهج الذي... عليه سرى وفد الحبة آهلا 
وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة... فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلا 
فما هي إلا ساعة ثم تنقضي... ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا 
أيها الكرام! إِذَا فما هو الحب؟ وما هي المحبة؟ 


الحب هو الحب والمحبة هي امحبة وقد قيل: من المعاني ما هو كالورد يشم ولا يلمسء ويتنسم ولا يتحسس لأنه يستروح به 
ولا دي أن 00 


يقول العلامة ابن القيم: لا تحد احبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا حفاء وحفاء فحدها وجودها ولا توصف 
ا محبة بوصف أظهر من الحبة. 
وإن كان ولابد فامحبة هي وصف قائم بالقلب يؤدي إلى السرور وغيره من المقتضيات كالطاعة واللذة ونحوها". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأصل امحبة قوة في القلب تحرك إرادة الإنسان لتحصيل امحبوبات أصلاً ودفع المكروهات 


تبعاً فتميل النفس إلى الشيء إذا كان محبوباً وتنفر عنه إن كان مكروهاً. 


وقحف المحوى'ن خيحدث ألتحت فلحسيس في مكتسأاغخير عنسة ولا تحدم 
أحد لملامة في هوك لذيذة يبنا واكك لبي اللتصوم 


ك3 


وكما قال بعضهم: 


والين ساءنني أن نلتقنبي بمضرة فلقد سرني أ حطرت ببالك 


هذا كلام يقوله أهل الدنيا في محبة بعضهم بعضاً فما البال إن كان المحبوب الذي هو بكل جميل كفيل وهو الحسب ونعم 
الوكيل» فما من نعمة إلا هو منعمهاء وما من منة إلا هو صاحبهاء وما يعرف يد لما جميل إلا هو سائقها وموجههاء عز 
شأنه وعظم سلطانه وتعظمت آلاؤه وتقدست أسماؤه فهو سبحانه أولى بالحب من كل أحد. 


ولذلك -أيها الإخوة- الكرام.. كان لابد وأن نجعل محبة الله في القلب في أعلى وأوسع وأرسخ مكان وأن تأت المحاب 
كلها في القلب بعد ذلك؛ هذا من أصل التوحيد ولبه وإلاكانت شركاء وبمذا نعلم أن المحبة نوعان أي بالنسبة إلى الله 
تعالى محبة واحبة ومحبة محرمة.. فامحبة الواجبة هي محبة الله تعالى أكبر من محبة غيره.. وامحبة امحرمة هي محبة غير الله أعظم 
من محبته أو مثل محبته فمن المحبة امحرمة أن تدفعك محبة شخص إلى طاعته في الكفر فهذا حرام لقوله تعالى: لآ وَمِنْ 
النّاسِ مَنْ يَتَحِدُ مِنْ دُونٍ اللَِّ أَندَادًا يتُونَهُعْ كَحَبٌ اللَّوِ 4 [البقرة:0١])‏ أو تدفعك محبته إلى عبادته كذات الإله 
والسجود له والاستغاثة به ولا شك أن هذا شرك أكبر. 


ومن المحبة المحرمة محبة الكفا لهم أو محبة دينهم؛ وهذا كفرء والأدلة على هذا فى القرآن والسنة كثيرة جدًا كما قال 
تعالى + #[ ياأكها الذية آمَنُوا لآ تَتَحِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوليَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَ يتَوَكُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مه مِنْهُمْ إن الله 
لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 4 [المائدة كه]ء وكما قال النبي ع "المرء مع من أحيب »01317 » فلا شك ان من أحب الكفار 


فهذه أمثلة للمحاب امحرمة وكل محبه جائزة دفعتك إلى فعل محرم أو ترك واجب فهى محرمةءإذا محبة الله واحبة وهذه 
امحاب التى ذكرناها محرمة» وهناك نوع ثالث وهى المحاب الحائزة فمنها: محبة المال والزوحة» وقد قالؤْيّة: "حبب إلي من 
دنياكم النساء والطيب»2019. 


ومنها محبة الولد لوالده» ومحبة الطالب لأستاذه وشيخه؛ ومنها محبة الوالد لولده ومحبة المسكين والمريض» ومنها المحبة الى 
تكون للألف والأنس أي للمؤالفة والمؤانسة كمحبة المشركين في صنعة» ومحبة الذين من بلد واحد في الغربة. 


وهذه امحاب جائزة في الأصل لقوله تعالى: إر قُلْ إِنْ كان آبَاؤُكُمْ وَاَبْتَاوُكُمْ.... 4 [التوبة: 4 ؟] الآية. 055 


- 


(591) أخرجه البخاري 517/8 ومسلم .)١58(‏ 
(597) أخرجه أحمد )١١8/9(‏ والنسائي في السنن (71/1) عن أنس ذيهء وانظر صحيح الجامع الصغير (5155). 


318 


فالشرط أن لا تكون مثل محبة الله ولا أكثرء والأصل فى هذا كله أن نفهم هذه الآيات: 'وَمِنَ َ النّاسٍ مَنْ ينح مِنْ دُونٍ 


2 م عه 


الله ادا لوتهه كشك الله وَالّذِينْ أمثوا أَهَدُ ْنا لله ولو يرى الّذِينَ ظَلْمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدّابِ أن امَو لِلّهِ حَمِيعًا ون 
اللّهَ شَدِيدٌ الْعَدَابِ )١55(‏ إِذْ تبَئاً الّذِينَ انبعُوا من الّذِينَ اتَبَعُوا وروا الْعَذّاب وَتَقَطَّعَتْ بِِغْ الْأَسْبَابُ )١77(‏ وَقَالَ 
الَّذِينَ انبعُوا لَو أَنَّ لنَا كبَةٌ فتتبكاً مِنْهُمْ كُمَا ؟ تبكؤوا هنا كَذَلِك ثريية الله أطماكة ‏ حدوات عَلئة وناالمة بخاريديت يلق الثّار 


.]١517- 1568 [البقرة:‎ )١150 


قال ابن القيم: أحبر أن من أحب من دون الله ل الله أندّادا فهذا ند في 
امحبة لا في الخلق والربوبية فإن أحدًا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض 
قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم 


فينبغي -أيها الإخوة- أن نضبط مقاييس هذه المحاب في القلوب وأن يكون مرجع ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله فما 
وحدناه حلالاً فعلناه وما كان حراماً احتنبناه» فإن الله -عز وحل- ذم من آثر عد محبته محبة غيره مع أنه مجبول عليها 
فقال -عر وجل-: "قل إِنْكَانَ أَبَاوُكُمْ وأَبْتَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكةْ وَأَرْوَاجُكُدْ وَعَشيرك م نول افتَرَقْثمُوهَا وَتَحَارَةٌ 0 
كْسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَصُوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سَبِيلِه َتَرتَصُوا حٌَ يَأْيّ الله بأَمره وَاللّهُ ا يَهْدٍ 

الْقَومَ المَاسِْقِينَ (5 ١)[التوبة:‏ 4 7 5؟]". 


ودعا عليهم الني ولدُ ودعاؤه مقبول بالتعاسة وخخيبة الرجاء وانقلاب المقصد إلى ضد ما يقصد فقال ولع كما في الحديث 

الذي أخرجه البخحاري من حديث أ هريرة -رضي الله عنه- وفيه أن البي صف يلد قَالَ: 2 تَعِسَ عَبْدُ الدّينَار وَعَبدُ الدَرْمَمٍ 
وَعَبّدُ الْحمِيصَّة إن طم رَضِى» وَإِنْ 1 يُغْط سَخطء تَحِس وَانْتَكُسء َإِذّا شِيكَ قلا انْتَفَشَء طُونَ لِعَبْدٍ آخذٍ بِعِنَانِ 

يه شي ال أَشْفَِد رَأْسْهُ 4 مُعْبَرَةَ قَدَمَاُ إِنْ كَانَ فى الرَاسَةِ كَانَ فى الْرَاسَةٍ سَةِء وَإِنْ كَانَ فى الساقَة قَةِ كانَ فى السَّاقَة 


فحاذر أيها الكريم أن يكون أحد في قلبك أعظم محبة من الله تعالى» والسؤال الآن: كيف يصل إلى قلب المسلم هذا 


منها: أن يتفكر في حلق الله -عز وجل- فيصل بذلك إلى تعظيمه ومحبته فإن من عظم شيئاً ضع له. 


ومنها: أن يستشعر نعم الله عليه وأتما لا تعد ولا تحصى فيؤسر قلبه لذلك» فالإنسان أسير الإحسان والإحسان يدك 
العنق وكما قيل: 


(29) انظر الشرك بالله: ص (488) نقلّا عن عون العلى الحميد(؟/74) بتصرف كثير جدًا. 
(594) صحيح البخاري برقم (58485). 
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أحسن إلى الناس تستعبد قلوحم فلطلما استعبد الإنسان إحسان 


ومنها: التعرف إلى الله -عز وجل- بأسمائه الحسنى ومنها الودود القريب البمجيب الرحمن الرحيم الرءوف المنان الحنان 
وكذلك التعرف إلى صفاته العليا فعن طريق معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى يحب المرء الله تعالى يرسخ في قلبه حبه 
-عز وجحل-. 


بمذه الأسباب وأشباهها - أيها الإخوة - يجد القلب محبة الله ومن وجد محبة الله ذاق طعم الإيمان» ووجد حلاوته 

واستشعر نعيمه ولذته» واستمتع بهذا الدين فعاش في جنة في الدنيا قبل الآخرة. 

روى البخاري ومسلم من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ول: ""ثّلآتٌ مَنْ كُنّ فِيه وَحَدَ حَلاوَةَ 

مَانِ أن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُةُ أحت إَِيْهِ يما سِوَاهَْاء وَأَنْ يحت الْمَِءَ لآ ييْهُ إلا لله وَأَنْ يَكرة أن يَعُودَ فى الْكْثْر كُمَا يكرهُ 

نْ يُقْدَفَ فى الثارم». 0659 

إنه فرح ولذة وسرور ونشوة لا يعدلها شىء في الدنيا على الإطلاق حتى قال من وحدها يوماً: إنا لفي نعيم لو يعلم به 

الملوك وأبناء الملوك لحالدونا عليه بالسيوف. وقال آحر: "إنه لتمر على القلب لحظات أقول عنها: لو أن أهل الجنة في 

9 اه 5 0 1 5 000 

مال ما الااقيه مرو التعيم [عي لني العم متيم: . 

وقال آخر: "مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيهاء قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله -عز 
1 

وجل . 


وقال آخحر: "إن في الدنيا جنة من لم يدحلها لن يدحل جنة الآخرة وفي الدنيا نعيم من لم يذقه فلن يذوق نعيم الآحرة" 


لله در شيخ الإسلام ابن تيمية وقد حبسوه في سجن القلعة فقال: "فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب" . 


ثم قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري أينما ذهبت فهي معي» إن نفونٍ فنفيي سياحة وإن قتلون 
فقتلي شهادة وإن سجنونٍ فسجبي حلوة". 


(595) أخرجه البخاري )١5(‏ و(١١؟)‏ و(5951) ومسلم (47). 
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ثم قال: "امحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره هواه» واللّه لو بذلت ملء القلعة ذهبًا ما عدل ذلك عندي 
شكر نعمة الحبس» وما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير» اللهم عب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 


سبحان الله ينطق حاله قائلا: 


أنا لست إلا مؤمنًا بالله في سري وجهري 
أنا نبضة في صدر هذا الكون فهل يضيق صدري 


يقول تلميذه [ابن القيم] -رحمه الله-: وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قطء مع ماكان فيه من ضيق العيش 
وحلاف الرفاهية والتنعم» وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق ومع ذلك فهو من أطيب الناس عيشًا وأشرحهم 
صدرّاء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» 
وضاقت بنا الأرض أتيناه؛ فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا وقوة وطمأنينة» 
فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابما في دار العمل» فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ 
قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 


500 6# على كاي غك 
علموا من ابيرخ ينزاح الشقاء» فازاحوه وعاشوا سعداء. 
إنه بلسم الحياة. 


وإذا بآحر يحكم عليه بالقتل ويُعلن عليه يحكم عليه؛ فما يزيد على أن يفتر ثغره عن ابتسامة نابعة من صدر مطمئن 
هادي» واثق بموعود الله فيقال له: ما تنتظر؟ قال: أنتظر القدوم على ربلي » لقد عملت لهذا المصرع خمسة عشر عاماء 
وإقٍ لأرحو الله أن تكون شهادة في سبيله» 


قوانتا إن اف مضع #* ولك أذ ليه إلخطا. 
عا هذا 5 ا ك6 ف 
وتالله هذا مات الرحال فمن رام موتا شريفا فذا 


وهكذا -أيها الإخوة- سرور وفرحة ورغد ونشوة خير من كل متاع إنما على حد تعبير بعضهم لحظات من الحنة. 


(137) بلسم الحياة محاضرة لفضيلة الشيخ / علي عبد الخالق القرني. 


فلا ريب أن يكون التعبير عنها بهذا اللفظ: "وجد حلاوة الإيمان" فأثبت النبى ولدْ للإيهان حلاوة» أقول بل أثبت الني كل 
أن للإيمان مذاقًا وطعمّا كذلك ففي الحديث الذي أخحرحه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن 


البي لةِ قال: "ذاق طعم الإيمهان من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد طَله نبي" 057 
أيها الإحوة! كيف السبيل إلى وحدان هذه الحلاوة والجواب - كما أوضحه الحديث- بثللاث: 


الأول: تقديم محبة الله والرسول وَيهٌ على ما سواهما يعني أن يقدم العبد أمر الله وأمر رسوله ونواهي الله ورسوله وليه على 
كل شيء. 

الثاتي: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا من أجل دنيا يصيبها ولا مصلحة يحصلها بل لله وحده محبة خالصة يكتب الله لها 
الدوام والاتصال ويتصل نعيمها بنعيم الآخرة كما قال -عز وجل-: "إنما المؤمنون إحوة". 


الثالث: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. 


فأثبت لمم عقد الإيمان والأحوة فلا يحب محبة خالصة إلا المؤمن ولا يكون مؤمناً حمّاً إلا إذا أحب محبة خالصة فإذا 
رأيت إياناً بلا أحوة فاعلم بأنه إيمان ناقص وإن رأيت أحوة بلا إيمان فاعلم بأتما التقاء مصالح وتبادل منافع وإذا رأيت 


أحوة الإيمان فتلك التي سمى الله -عز وجل- في كتابه. 


بثلاثة أمور يجد العبد طعم الإبمان -أيها الإخوة- : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 


الله و أن يكره الكفر كراهية شديدة كما يكره أن يلقى في النار. 


فمن حرص على هذه الأمور الثلاثة فقد حصّل محبة الله تعالى وعلى قدر الطاعة لله وعلى قدر العبادة لله يذوق العبد 
حلاوة الإيمان وعلى قدر المعصية يفقد هذه الحلاوة حسب زيادة الإيهان ونقصانه فعقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة 
أن الإبمان يزيد وينقص» يزيد بزيادة الطاعات والصالحات وينقص بالمعاصي والزلات والسيئات» وعلى قدر الإيمان يكون 
مذاقه وطعمه وحلاوته. 


أيها الإخوة! ناجى نبي الله داود ربه فقال: "يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ فقال الله -عز وجل-: 


أحب عبادي إلي تقى القلب» نقى اليدين» لا بمشى إلى أحد بسوءع) أحبنى» وأحب من أحبنى وحببيى إلى حلقى» فقال 
داود: يا رب إنك تعلم أني أحبك» وأحب من يحبك» فكيف أخبيك إلى حلقكء قال: يا داود ذكرهم بآلائى» ونعمائى 


وبلائي . 


(591) أخرجه مسلم .15١‏ 


ومن جعل السعى إلى مراض الله تعالى وحهه ومقصده كان من أكمل الناس إيماناً فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا 
"من أحب له وأبغض لله وأعطى لله ومنع ك2 فقد استكمل الإعان" . 05 


ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد 5 الإيمان 0 صلاته وصومه حتققى 0 وقد صارت عامة مؤاحاة اي 
على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيعا 055 


هذه هي حقيقة الموالاة لله ولرسوله وَل وللمؤمنين كما قال تعالى: "إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا..."فالموالاة بننص 
هذه الآية لا تكون إلا لله تعالى لذاته وتكون لرسوله وَيهٌ وللمؤمنين لأمر الله تعالى بموالاتحم» فمن كان عنده موالاة لغير 
الله ورسوله والمؤمنين فقد أشرك مع الله غيره في الحب, ولا شك أن شرك الولاية داخل في شرك امحبة لكون موالاة أهل 
الشرك والكفر من نواقض التوحيد بل لا تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله إلا بإخلاص امحبة والولاية لله وحده لا شريك له 
وموالاة من أمر الله تعالى بموالاتحم فمن فعل ذلك ضمن مع الله تعالى النجاح والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة فماكان 
لله دام واتصل وهذا هو الذى ولى الله ورسوله والمؤمنين 0 لغيره سبحانه أنقطع وانفصل وهذا هو الولاء للشرك 
والمشركين والمنافقين وصدق الله تعالى إذ يقول:([ إلا أَنْ تَنَهُوا مِنْهُمْ ثُقَاةَ 4 [آل عمران:8؟]. 


وقال تعالى: لز إِذْ 0 الَّذِينَ العو ” مخ الدية النكوا ورانا العذات وتتمطعة كم الأَسْبَابُ4[البقرة:57١]»‏ قال حبر 
الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضى الله عنهما: "المودة"(0 0٠‏ 


هذا يدلنا على أن امحبة التي تكون لغير الله لا تنفع» وعلى أن امحبة من أجل الدنيا مذمومة» وصدق ربى إذ يقول: 
1 تنفع) و من هومة) 5 : يعو 
([الأ حلا يَؤْمَئْذٍ بَعْضِهُمْ دو اده لِبَعْضٍ عَذُوٌ لذ الْمتَّقِينَ 4 [النحرف 1 ]. بد 


وهكذا أيها الكرام فأصل التوحيد وروحه إخلاص امحبة لله وحدهء بل هي حقيقة العبادة ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة 
العبد لربه» وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لما الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب العبد تبعاً هذه المحبة التي 
كا سعادة العبد وفلاحه. 


نعم -أيها الإخوة- .. لا يكمل للعبد إيمان ولا يتم له توحيد إلا إذا أخلص المحبة لله وحدهء فأحب ما يحبه الله من 


الأشخاص والأعمال؛ وأبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأحوالء ووالى أولياءه وعادى أعداءه. 


(198) أخرحه أبوداود (5741)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 27/١7/5(‏ 395/3)؛ والطبراني في الكبير :)١75710(‏ وحسنه الألبابي. 
(595) أخرجه ابن المبارك في الزهد (57") وأبو نعيم في الحلية 51١ / ١‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (595). 

)1٠٠١(‏ موقوف على ابن عباس وله حكم الرفع. 

.)807 نقلا عن عون العلي الحميد (؟/‎ »43٠ الشرك بالله‎ )7١1( 
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وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى, والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد. 


فتعالوا بنا يا أيها الإحوة! نتجول في بستان المحبين نستمتع بأخبارهم ونستنشق عبيرهم عسانا تفوح علينا نفحة من 
نفحاتحم تبعث فينا الهمة للقيام بمثل قيامهم؛ فكيف كان حبهم لله ورسوله؟ وكيف كان سعيهم لمرضاته؟ وكيف كان 
حبهم لإخواتهم؛ وكيف كان حرصهم على موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين؟ 

فمن هذه المواقف التى لازال التاريخ + يحكيها ولا يحاكيها وعثل كما ولا بمثلها ما سطره البطل ربعي بن عامر بأحرف من 


العظيمة» وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة النفيسة» وقد جلس على سرير من ذهب.. 


ودخل الشاب البطل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة» ولم يزل راكبها حتى داس بما على طرف البساطء 
ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسة.. 


فقالوا له: ضع سلاحك.. 

فتقال: إن لم آتكمء وإِغا جنتكم حين دعوتموني» فإن تركتموي هكذاء وإلا رجعت.. 
فقال رستم: ائذنوا له.. 

فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق» فخرق عامته.. 

فقالوا له: ما حاء بكم.. 


فقال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منه» ورحجعنا عنه» ومن أبى قاتلناه أبدا حتى 
نفضي إلى موعود الله . 
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قالوا: وما موعود الله؟» قال: الحنة لمن مات على قتال من أبىء والظفر لمن بقي.. 

قال رستم: قد معت مقالتكم» فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا فيه؟.. 
قال: لغيه كم أخحب إليكم؟؛ يوما أو يومين؟.. 

قال: لاء بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا.. 


فقال: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤحر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاثء فانظر في أمرك وأمرهم 


واختر واحدة من ثلاث بعد الأحل.. 

فقال: أسيدهم أنت؟» قال: لاء ولكن المسلمون كالحسد الواحد, يجير أدناهم على أعلاهم.. 
فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرحح من كلام هذا الرحل؟.. 

فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلبء أما ترى إلى ثيابه؟.. 
فقال: ويلكم لا تنظروا إلى الثياب» وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة". 9 


سبحان من خلق هذا الإنسان وتعظم الدين الذي رباه وصدق الله حين قال: [ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 


المنافقين لا يعلمون). 


ومن أروع صور امحبة لله ورسوله ما أحرجه ابن جرير الطبري وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


ادعوا لي عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول. 

فلما جاء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وألا ترئ ما يقول أبوك يا غبد اللهع؟ 

فقال عبد الله: وماذا يقول أى» بأنى أنث وأمى يا رسول اللر؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: لئن رحعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله: لقد صدق 


والله يا رسول الله فأنت والله الأعز وهو الأذل. 


.)41 / 7( - البداية والنهاية‎ )7١7( 
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أما واللّه لقد قدمت المدينة يا رسول الله وإن أهل يثرب لا يعلمون أحدًا أَبّرَ بأبيه منى, أما وقد قال فلتسمعن ما تَمَّدْ به 


فلما قدموا المدينة قام عبد الله على بابحا بالسيف لأبيه ثم قال: أنت القائل لقن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل؟! 


أما واللّه لتعرفن هل العزة لك أم لرسول الله والله لا يؤيك ظلهاء ولا تبيتن الليلة فيها إلا بإذن من الله ورسوله صلى الله 


عليه وساة 


و 


فقال: والله لا يدحل بيته إلا بأذن من الله ورسوله. 
فأتوا النى لأحيروه فقال: الشقيوا إليه فقولوا لهة يقول لك وسول اللدة عله مسكتة, 


فأتوه فقالوا له ذلك فقال: أما وقد جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم ليعلم من الأعز ومن الأذل!!! 


0005 


مع أو ا 


إنه الولاء لله ولرسوله (لا جَحدُ قَوْمَا يُؤْمنُونَ بالل وَالْيَوْم الْآحرٍ يُوَاذُونَ مَنْ حادٌَ الله وَرسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آبَاءَهُمْ أو 


إِعْوَائهُ:ْ أو 0 عَشِيرتَهُمٌ) (امحادلة: من الآية 57 ؟) 
الله أكبر هؤلاء هم الذين حققوا الآية وحولوها إلى أرض الواقع إلى منهج حياة. 


ومن هذه المواقف الطيبة ما حكى تعالى في قوله عز شأنه: (لا تحد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تحري من تحتها الأكمار خحالدين فيهاء رضى ضي الله عنهم ورضوا عنه أولئفك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون). 
[المحادلة: ؟؟]. 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الحراح» فقد قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحدء وعمر بن الخطاب» 
قتل خاله العاص بن هشام ب بن المغيرة يوم بدرء وأبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


)7١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5 »)854/١‏ وأحمد »157٠‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما. 
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(متعنا بنفسك)» ومصعب بن عمير قتل أحاه عبيد بن عمير» وعلي بن أبي طالب وعبيدة (وحمزة)” ' "2 قتلوا عتبة وشيبة 


والوليد بن عتبة يوم بدرء أخبر أن هؤلاء ل يوادوا أقاريهم وعشائرهم غضبًا لله ولدينه. 0 


- عبد الله بن حذافة ومثل فى السماء: 


وأختم بهذا المشهد الذي يتألق موًا وروعة وجلالاء إنه مشهد الصحابي الحليل عبد الله بن حذافة السهمي رضى الله عنه 
الذي وقع أسيرًا في بلاد الروم فقالوا لملكهم: ها هو رحل من أصحاب محمد. 


قال أدحلوه على فدخل عبد الله بن حذافة على ملك الروم فعرض عليه صفقةً لو عُرضّت على كثير من الساقطين 
ابحرمين المتآمرين في هذه الأيام لباع الأرض والعرض كما باعوا العقيدة فماذا عرض ملك الروم؟! 


عرض على عبد الله بن حذافة نصف ملكه ويتنصر!! 
فقال عبد الله: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أتخلى عن ديني طرفة عين ما فعلت!! 
قال ملك الروم: إذن أقتلكء؛ قال أنت وذاك!! 


فأمر ملك الروم بأسيرين من أسرى المسلمين فَقُتِلا أمام عبد الله بن حذافة لتختل قوته» ويختل يقينه» ولكن أن للقلوب 
التي امتلأت بالنوف من علام الغيوب وحده أن تخشى طواغيت الأرض ولو اجتمعوا. 


ثم قال له الملك: تتنصر؟ 
قال عبد الله: لا.» قال الملك: اقتلوه 


فأحذوه ليقتلوه فبكى!! قال الملك ردوه عل لعله بكى خوفًا من الموت ويريد أن يقبل ما عرضته عليه» ثم سأله لماذا 
بكيت؟! 


قال عبد الله: والله ما بكيت خوفا من الموت» ولكنني علمت يقيئًا أنني سأقتل الآن وكنت أتمى أن تكون بعدد كل شعرة 


ف بدي الس تعلق سبي لذ 


])١079/9( ما بين القوسين غير موجود في النص . هنا . وهو موجود في كتب السيرة» راجع زاد المعاد‎ )7١4( 


.)710109377/579( التفسير الكبير‎ )7١5( 


قِمَوْثُ شماء. .مل غُليا وقدوات طيبة.. والله لو رأى الأعداء من أهل العقيدة الاستعلاء والعزة لأتوا إليهم في غاية الذلة 
والصغار ولكنهم رأو أهل الإسلام في غاية المهانة والذلة والصغار فأذلوهم وساموهم سوء العذاب. 


قال ملك الروم: هل تُقَبّل رأسي وأعفو عنك؟! 


غ2 


قال عبد الله: أَقَّنْ رأسك بشرط أن تعفو عنى وعن جميع أسرى المسلمين. 

فقال ملك الروم أفعل:.. فقام عبد الله بن حذافة فقبّل رأس ملك الروم فعفى عنه وعن جميع أسرى المسلمين وانطلق عبد 
الله بالأسرى إلى المدينة فقابلهم فاروق الأمة عمرء فلما علم عمر بالأمر قال رضى الله عنه: حق على كل مسلم أن 
يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أولكم..فقام عمر فقبّل رأس عبد الله وقام أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم 


حي" 0005 


ولا أملك أمام هذه المثل التى تتألق روعة وسموًا وحلالًا وعظمة إلا أن أتلو هذه الآية من كتاب ربنا" لَمَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ 
أسْوَةٌ حَسَنَة لِمَنْكَانَ يَرْجُو الله وَاليوْمَ الآحِرَ وَمَنْ يَتَولَ من الله هوَ الَو الْحَِيدُ (1) [الممتحنة: 1] 


أيها الإخوة! إن امحبة هى أصل الأصول وهى قاعدة القواعد فامحبة هي حقيقة العبودية وإنما تمكن الأعمال الأخرى من 
الحمد والشكر والخوف والرحاء والصبر والزهد والحياء والفقر والشوق والإنابة باستمرار انمحبة في القلوب وهي حقيقة 
الإخلاص بل هي حقيقة شهادة لا إله إلا الله. 


ورحم الله ابن القيم إذ يقول: "إذا غرست شجر المحبة في القلب» وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع 
الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ريحاء أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى". 


وقال شيخ الإسلام وتلميذه -رحمهما الله-: إن القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يُسر ولا يطيب ولا يسكن ولا 
يطمئن إلا بعبادة ربه وحده؛ ومحبته والإنابة إليه» فلو حصل على كل ما يتلذذ به المحلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه 
فقر ذاق» واضطرار وحاجة إلى ربه معبوده محبوبه مطلوبه بالفطرة» لا يسعد ولا يطمئن ولا يَقِرٌ إلا بالإيمان بالله رب 
العالمين» فمن قرّت عينه بالله قرّت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» وإنئما يصدّق 
هذا من في قلبه حياة. فوا أسفاه» وا حسرتاه» كيف ينقضي الزمان وينفد العمر» والقلب محجوبء ما شم لهذا البلسم 
رائحة؟ وخحرج من الدنياكما دحل فيها وما ذاق أطيب ما فيهاء بل عاش فيها عيش البهائم؛ وانتقل منها انتقال 
المفاليس» فكانت حياته عجرّاء وموته كمدّاء ومعاده حسرة وأسمًاء اللهم فلك الحمد وإليك المشتكي» وأنت المستعان» 
وبك المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك. 


)7١7(‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لسير أعلام النبلاء (4 :)7/١‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق البيهقى؛ وكذا الحافظ في الإصابة» وله شاهد من حديث ابن عباس موصولا عند ابن عساكر» 
وابن الأثير في أسد الغابة 7/99 71). 
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فيا أيها الذين آممنوا آمنواء ويا من أعرضوا أقبلوا تسعدواء (مَنْ عَمِلَ صَايجًا من ذكرٍ أ أنْتَى وَهُوَ مُؤْمنْ فَلنُحيبنٌةُ حَيَاة 


ا 21" هارتو ىورو 0 ا 00 4 
يبه وَلنَْزِيَنَهُمْ جرهم بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) 


م 


اللهم ارزقنا إيانًا بحد حلاوته» وقلوبًا حاشعة» وألسنة ذاكرة» وأعيئًا من حشيتك مدرارة» لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا 
من الظالمين. 229 


وحتامًا أحبتي: ما هي الأسباب الحالبة للمحبة والموحبة لما؟ كيف يصل المحب إلى هذه الدرجة فإن المحبة -أيها الإخوة- 
لا توصف ولا تعرف إنما يعرفها من وجحدها وذاقها وإنما البحث في أسبابحا وموحباتما وعلاماتما وشواهدها ومن أحذ 


بالأسباب ذاق وعرف فما هى الأسباب والموجبات التى بما يذوق المريد المحبة؟ 
والجواب من العلامة ابن القيم طيب الله ثراه: الأسباب الحالبة للمحبة والموحبة لما عشرة: 


أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه 


9 
الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإتما توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر 
الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الحوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى 


الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتمها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه 
وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ول ذا كانت المعطلة والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب 


السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإتما داعية إلى حبته 
السابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعاللى وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات 


الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلمي لمناحاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم حتم 


ذلك بالاستغفار والتوبة 


التاسع: مجالسة امحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا تبححت 
مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. 


)7١0(‏ بلسم الحياة محاضرة للشيخ علي للقري. 
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العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله -عز وجل-. 
فمن هذه الأسباب العشرة وصل امحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب28'") 


وهكذا -أيها الإخوة- حب الله تعالى: هو حياة القلوب ونعيم الأرواح وبمجة النفوس وقرة العيون وأغلى نعيم الدنيا 


والاخرة. 
أذاقنا الله وإياكم محبته وقربنا جميعًا من حضرته؛ ولا حرمنا من رؤيته» والتمتع بأنسه في الدنيا والآخرة. 


فاللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. واملاً قلوبنا من معرفتك ومحبتك والإنابة إليك إنك يا ربنا 
جواد كريم؛ اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليناء واجحعل حشيتك أخوف الأشياء عندناء واقطع عنا حاجات الدنيا 


بالشوق إلى لقائك» وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك الدعاء 


من تخاف؟؟ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
فهو العليم أحاط علمًا بالذي *** في الكون من سر ومن إعلان 
وهو العليم بما يوسوس عبده *** في نفسه من غير نطق لسان 
بل يستوي في علمه الداني *** مع القاصي وذو الإصرار والإعلان 
فهو العليم بما يكون غدًا وما *** قد كان والمعلوم في ذا الآن 
وبكل شي لم يكن لو كان كيف *** يكون موجودًا لذي الأعيان 
فهو السميع يرى ويسمع كل ما *** في الكون من سرٍ ومن إعلان 
فلكل صوت منه مع حاضر #** فالسر والإعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا *** يخفى عليه بعيدها والدّانٍ 


.)١0 / ”( - مدارج السالكين‎ )7١8( 
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مرق كريب املق خيق لبي #** وى كداف قاب الأحتاة 
لمو البصير يرى دبيب النملة #** السوداء تحت الصّخر والصّوان 
ويرى مجحاري القوت في أعضائها *** ويرى نِيَاطً عروقها بعيان 
ويرى خيانات العيون بِلَحْظها *** إي والذي برأ الورى وبَرَان 
فهو الحميد فكل حمدٍ واقع *** أو كان مفروضًا على الأزمان 
هو أهله سبحانه وبحمده *** كل امحامد وصف ذي الإحسان 
فلك المحامد والمدائح كلها 5# بخواطري وجوارحي ولساني 
ولك المحامد ربئا حمّدا كما *** يرضيك لا يفنى على الأزمان 
ملء السموات العلا والأرض *** والموجود بعد ومنتهى الإمكان 
ما تشاء وراء ذلك كله *** حمدًا بغير تحاية بزمان 
وعلى رسولك أفضل الصلوات *** والتسليم منك وأكمل الرضوان 
صلى الإله على النبي محمد *** ما ناح قُمْرِيٌ على الأغصان 
وعلى جميع بناته ونسائه #** وعلى جميع الصّحب والإخوان 
وعلى ضحابتة جميعًا والألى *** تبعوهم من يعد بالإتحسان 


أما بعد. فيا أيها الإحوة! إن القلب في سيره إلى الله -عز وجحل- بمنزلة الطائر لابد له لصحة السير من ثلاث: رأس 
وجناحان فامحبة رأسه والخنوف والرحاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات 


الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. 


وقد تحدثنا في اللقاء السابق بحمد الله تعالى عن المحبة» واليوم بمشيئة الله تعالى تتحدث عن الخوف من الله فأعيرون 
القلوب والأسماع -أيها الإحوة - أسأل الله أن يجعلنا ممن سار إليه على بصيرة فوصل إلى ما يحبه ويرضاه» وأن يثبتنا على 


الإيمان. 


أيها الإحوة. 
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ما هو الخنوف؟ وما أقسامه؟ 

وكيف يأحذ الإنسان نفسه بالخنوف؟ 

ومق يكون ذلك أنفع لها؟ ومتى لا ينفعها؟ 

وأخيرا: إلى ربالحوق يشان الخاتقية: تنقيعق يمضن عبيرها: 


فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يجعلنا ثمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ وأن يجعلنا ثمن أوتٍ 
بصيرة فصار له سراج يضيء له الظلمات» حتى نصل إلى الأمن والأمان في الدنيا والآحرة» محفوظين بعين الله الى لا 
تنام» مكلوئين بكلئه الذي لا يرام ولا يضام. 


أحبتي ما هو الخنوف؟ في الحقيقة أفاض أهل العلم في تعريف الخوف وتنوعت ف التعبير عنه أقوالهم فكثرت وأجمع ما قيل 
قُُ تعريفه: أنه وصف قائم بالقلب يؤدي إلى فعل الأوامر وترك النواهي» وقد تفنن العباد والزهاد والعلماء قُُ تعريف 
الخوف على حسب ما ذاقه كل واحد منهم فمنهم من قال: الخوف هو توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. 


ومنهم من قال: النوف هو سراج القلبء به يبصر ما فيه من الخير والشر وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله -عز 


7ل 


وجل- إنك إن حفته هربت إليه فالخائف من ربه هارب إليه ومن ثم قال الله تعاللى: "ففروا إلى الله". 


إلى آخر هذه الأقوال التى تدل على نزول القوم بهذا المنزل فى مسيرهم وحلول تلك الدرحة فى سلوكهم جعلنا الله واياكم 
من السائرين السالكين على الصراط المستقيم إلى رب العالمين. 


والخوف من الله -عز وجل- -أيها الإخوة- منزلة من أجل منازل العبودية وأنفعها وهي فرض وواجب على كل أحد 
بنص قول الله تعالى: "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وحافون إن كنتم مؤمنين" فقوله -عز وحل- 
"وخافون" فيه الأمر بوحوب إخلاص الخوف لله تعالى قال الإمام الشوكانى -رحمه الله- في معنى الخوف من الله -سبحانه 
وتعالى-: "أي فافعلوا ما آمركم به واتركوا ما أتحاكم عنه.لأني الحقيق بالخنوف من والمراقبة لأمري ونميي لكون الخير والشر 
لكام 

يقول العلماء: وقوله تعالى: "فلا تخافوهم'نمي عن خحشية غير الله وتمحيض الخنوف منه وحده ففيها دلالة على وحوب 
تحريد الخنوف لله -جحل وعلا- وألا يخشى غير الله كخشيته -عز وجل- وكان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون 
والعلماء يذكرون منزلة الخوف ويعظموتما ويرون وحوب تمحيضها لله تعالى ومن ثم عظم لمم من الله المدح والثناء وكذلك 
عظمت العاقبة والجزاء فمن المدح والثناء قوله سبحانه: "مَا كان لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمْرُوا مَسَاحِدَ اللَّوِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ 


)4٠0/1(ريدقلا فتح‎ )7١5( 


322 


ِالْكُفر أُولِكَ حَبطثْ أَعْمَاهُمْ وق انار هُمْ حَالِدُونَ 56 تققد ماحد اللذ قن افق الله وَالْيَوْمِ الآَجْرِ و 


الصّلَاةٌ وى الزَكاةَ و يش إلا الله َعسى أُولئِك أن يَكُونوا من الْمُهتَدِينَ (8١)[التوبة: )"1١( ]١5 - ١١‏ 


قَامَ 


ومن بيان العاقبة والجزاء قوله تعالى: "ولمن حاف مقام ربه جنتان". 


قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: "ولمن حاف مقام ربه بين يدي الله -عز وجل- يوم القيامة وتمى النفس عن الموى ولم 
يطغ ولا آثر الحياة الدنيا وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله واحتنب محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان كما 
في الحديث الذي أخرحه الجماعة من حديث عبد الله بن منيس -رضي الله عنه- أن رسول الله وَل قال: جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم -عز وجل- إلا رداء 
الكبرياء على وحهه في جنة عدن. 2١١١‏ 


وما أجمل التعبير القرآني الرائق الراقي"ولمن حاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان" فوصف الله -عز وجل- هاتين الجنتين 
بأنهما ذواتا أفنان أي ذواتا أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة وقال عطاء في معنى أفنان أغصان 
الشجرة يمس بعضها بعضاً وقيل أيضاً: ذواتا أفنان أي فيهما فنون من الملاذ والطيبات نعم ففي الحنة جميع أنواع الثمار 
نما يعلم الناس ومما لا يعلمون وخيراً ثما يعلمون ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشرء ويكفي أن 
نعلم أن الله لما قص علينا ما في الجنة ضرب لنا به المثل فقط فقال مثل الحنة وذلك لكي نتصور شيئاً عنها وإلا فهو مثل 
والحقيقة فوق ذلك ومن أجمل ما قال العلماء في ذلك ما قاله حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قال: 
ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء يعني بذلك أن بين ذلك بوناً عظيماً وفرقاً بيناً في التفاضل. 


والسؤال الآن -أيها الإحوة- .. كل هذا لمن؟ والجواب هو لمن خاف الله تعالى وسكن خحوف الله وحده في قلبه ولذلك 
عظم سلفنا الخوف من الله تعظيماً شديداً ورفعوا من مكانته. 


قال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن المخنوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. 
وقال أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلباً إلا خرب. 


وقال ذو النون: الناس على الطريق - أي طريق السلامة والاستقامة والوصول إلى الجنة دار الكرامة والمقامة - ما لم يزل 
عنهم النوف فإذا زال الخنوف ضلوا الطريق. 


وليس الخوف كله ممدوحًا محمودًا فهناك حوف ذمه الشرع هناك أقسام للخوف فليس الخنوف كله رتبة واحدة فهناك 


07٠١‏ تعليقات على القول المفيد للشيخ عبدالرحمن المحمود نقلّا عن عون العلى الحميد(؟/917) 
)71١(‏ تفسير ابن كثير - (7 / »)20١‏ والحديث أخرجه الجماعة: البخاري (441/8) ومسلم )١18١(‏ والترمذي (/57؟) والنسائي في الكبرى (1775/) وابن ماجه .)١85(‏ 
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أما الخوف المحمود فهو الخنوف الصادق وهو ما حال بينك وبين محارم الله تعالى وهذه هى الوسطية في الخنوف فإنه إذا 
تحاوز ذلك خيف اليأس والقنوط وإن قل عن ذلك خحيف الركون والتواكل. 


والحق أن يلزم العبد الوسطية في النوف وهو الخوف الذي يحجزه عن محارم الله يمنعه عنهاء قال أبو عثمان الحيري: 
صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرًا وباطناً. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. 


ومن أقسام هذا الخوف خوف واجب وحوف مستحب: فالخوف الواجب هو ما حمل على فعل الواجبات وترك المحرمات 


والخنوف المستحب هو ما حمل على فعل المستحبات وترك المكروهات. 


ومن أقسام هذا النوف حوف التألة أو السر: فحوف التأله والتعبد والتقرب هو الذي يزحر صاحبه عن معصية الله الذي 
يخافه حشية من أن يصيبه بما شاء من فقر أو قتل أو غضب أو سلب نعمة ونحو ذلك بقدرته ومشيئته كما قال الإمام 
المبارك عبد الله بن المبارك: 


إذاكنت في تعمة فارعها فإن المعاصي تزيل التعم 
وصنها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم 


وهذا النوع من الخنوف من أهم أنواع العبادة القلبية التي يحب إخلاصها لله -سبحانه وتعالى- وهذا النوع لا يجوز صرفه 
لغير الله عرز وجحل- وصرفه له سبحانه يعد من أحك العبادات ومن أعظم القربات وهو ركن من أركان العبادة ومن 
حشى الله -عز وجل- على هذا الوجه فهو مخلص موحد له عند الله أعظم الجزاء. 


ولذلك -أيها الإخوة- تعهد الله لصاحب هذا النوع من الخنوف أن لا تمسه النار أبداً فقد قال وَلهِ: "عينان لا تمسهما 
و ل ل ل 0 


2 


ظله"كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي كلل قال: 'سَبْعَة تابد الله ف د يَوْمَ لآ ظاءَ إلا ظِلَّهُ 
لإمَامُ الْعَادِل وَشَاٌ نَشَأ فى عِبَادَةِ ريه وَرَجْك قَلَبْهُ مُعلّقُ فى الْمَسَاحِدِء وَرَجُلانِ تََابَا فى اللَّهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَمَيَكَا عَلَيْهِ: 


جه 


وَرَحَُ طَلَبَنُّ امْرََةٌ دَاتُْ مَنْصِب وَجمَالٍ فَقَالَ إِنَّ أَحَافُ اللّة. و ركاه نص تَصَدَّقَ أَخمّى حَئٌ لآ تَعْلَمَ اله مَا تُنْفِقُ ميف 


وبخاة ذَُكرَ الله خَانيًا فَقَاضَت عَبنَاة > 015 


وتكفل الله لصاحب هذا الخوف أن يغفر له ما بعده بفضل هذه الخشية وهذا الخنوف كما في الحديث الذي أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عَنْ أبى هْرَيْرَةَ عَنٍ الى -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَسْرَفَ رَحُلهْ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمًا 
(717) سنن الترمذي برقم »)١779(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 15379. 


(1/) أخرحه البخاري (570. 471 »)١‏ ومسلم .)1٠١31(‏ 
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4 24 


حَضَرَةُ المَوْتُ أَُؤْصَّى بَنِيهِ فَقَال إِذَا أن مت فأخرثون م اشحقون م اذْرُون فى الرّيح فى البَخْرٍ قَوَاللهِ لِيِنْ قَدَرَ عَلَىَ رَنٌ 
ع ذَبَدُ به أَحَدًا. كَالّ هَمَءَ ال ل َإِذَا هُوَ قَائمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حمَلَكَ عَلَى 


3 


م 6 فَقَالَ ْ- طش 8 يا رَبْ 1 قَالَ- ع هَثَكَ و ل ذَلِكَ». إفاقهة 


كتب عمرو بن العاص وكان أميرا على مصر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب أن تمر النيل يفيض على الناس فيهدم 
البيبوت» فكتب عمر رسالة من عمر بن الخطاب إلى مر النيل في مصر.. أما بعدء فإن كنت تحري بأمرك فاجر كما 
شئتء وإن كنت تحري بأمر الله فتوقف!! ثم أمر عمرو بن العاص أن يلقيها في النيل» فلما ألقاها توقف في الحال عن 
الفيضان» هؤلاء أناس حكموا بأمر الله فطوع الله لم كل شيء فيا له من مرتقى ارتقى إليه أهل هذه العبادة ول لا؟ وقد 
عملوا بخوفهم من الله -عز وجحل- الذي منه فعل ما أمرهم به وترك ما تماهم عنه. لمعرفتهم أنه سبحانه هو وحده 
الحقيق بالخوف منه -تبارك وتعالى- والمراقبة لأمره ونميه» لكون الخير والشر بيده سبحانه فهذا حال من حفظ هذا النوع 

من الخوف وم يضيعه؛ وأما من ضيعه فصرفه لغير الله فقد أشرك شركاً أكبر» إذ جعل لله ندا في المخوف وذلك كحال 
المشركين الذين يعتقدون في آلحتهم ذلك الاعتقاد ولهذا يخوفون بما أولياء الرحمن كما قال قوم هود لحود عليه السلام الذين 
ذكر الله -عز وجل- عنهم أنمم حوفوا هوداً بآلحتهم فقالوا: "إن نقول إلا اعتراك بعض الحتنا بسوء"إلا أن أهل التوحيد 
الكامل وإخلاص الخوف وتمحيضه لله -عز وجل- وحده أعلنوها صريحة مدوية بأنهم لا يخافون إلا الله ولا يخشون إلا الله 
تعالى وإمامهم إبراهيم عليه السلام قدوة امحققين وسيد الموحدين يقول كما حكى الله -عز وجل- عنه: "وَحَاجَةُ قَوْمُهُ 


2 


قال نا اجون بي الله وذ هدَانٍ وا أخاف ما تطركون يه إلا أن يَشَاءَ رَقٌّ اث شيئًا شَيْنَا وَسِعَ رَيُّ كُلَ شَيْءٍ عِلْمًا أقلا تَتَذَكْرُونَ 


0 وَكَيْفَ أَحَافْ ما أَسْرَكتُم ولا تََاقُونَ أَنَكُمْ أَسْرَكتُمْ باللَّهِ مَا 1 يُنَرْلْ به عَلَيَكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُ الْمَريمَبْنٍ أَحَقُ بِالْأمْن إِنْ 
ل ل وا لاك ا ل ةا نعام: ١م‏ - 865]. 


فالخائفون من الله في الدنيا هم أهل الأمن في الدنيا والآحرة وهم أهل الحداية والاهتداء في الدنيا والآخرة كما قال كله في 
الحديث الذي أحرحه أبو نعيم في الحلية وغيره من حديث شداد بن أوس وسند حسن كما في الصحيحة وصحيح 
الجامع أنه وَلِعٌ قال: وعزقٍ وحلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا حوفين إن هو أمنني في الدنيا أحفته يوم أجمع عبادي ولمن 
هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي". ١2‏ فهذا أحبتي هو خوف التأله خوف التعبد خحوف التقرب خحوف السر 
الذي به يرضى الله عن عباده ويدحل تحت هذا أيضاً النوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة وهذا النوف من أعلى 


مراتب الإعان. 


وهناك خحوف على الضد من هذا تماماً فإن كان هذا الخنوف الذي تحدثنا عنه تعبدي يتقرب به العباد إلى الله وتكون 
لأصحابه المنزلة العالية والمكانة السامية عند ريهم -تبارك وتعالى - فإن هذا النوع من الخنوف الذي ابتدئ لحضراتكم 


الحديث فيه خحوف يبعد عن الله حوف يورث غضبه وعقابه, حوف يضيع لا أقول منزلة العبد عند ربه» بل يضيع العبد 


(15/) أخرجه مسلم /7181. 
(715) أحرحه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني انظر حديث رقم: 4777 في صحيح الجامع. 
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نفسه ويورثه الحلاك ويورده النار وبئس القرار» وهذا الخنوف -أيها الإحوة- هو ما يسميه العلماء الخوف الشركي وهل 
هناك شرك في الخوف؟ نعم ألم أقل لحضراتكم إن الخنوف من الله الجليل ركن من أركان العبادة وهو منزلة رفيعة من أجل 
منازها؟ فهناك من العباد من لا بمحض الخوف لله تعالى وحده بل يشرك فيه مع الله غيره فربما حاف العبيد أكثر مما 
بخاف العزيز الحميد» من الناس من يخاف من غير الله أن يصيبه ذلك الغير بمكروه وسوء وهو لا يدري أو يدري ولكنه لا 
يوقن أن الضرر والنفع والشر والخير نما هو بيد الملك -سبحانه وتعالى- وحده إن شاء أن ينفعه نفعه ولو منع ذلك عنه 
أهل الأرض جميعًاء وإن شاء أن يضره ضره ولو منع ذلك عنه أهل الأرض جميعًا فما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن؛ 
كما قال نبيه 00 يه "الحقّظ اللّهَ ي#ْمَظْلكَ الحقظ الله حَدَهُ اك إِذَا سالك فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ انين 


ه- 


أن أَنْ 


الله َاغْلَمْ أن الأَمَهَ لّو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْقُعُو كَ بِسَئْءٍ 1 يَنْمَعُوكَ إلا بِشَئْءٍ َدْ كتَبَهُ اللّهُ لَكَ وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أن 


2ه سه 2-8 


يَضْدُوكَ بشَئء - 2 وك إل بشَئْء قل كيَبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتَ الأقلام عدت اامكشوة 4 0011 


فإذا كان هذا الخوف في قلب عبد من غير الله يخاف أن يقطع رزقه أو ينقصه عمره أو يحرمه نفعاً فقد أشرك هذا العبد 
مع الله تعالىي» لأن هذا كله من خصائصه سبحانه نعم.. فكل من سواه وكافة من عداه لا يملكون لأحد نفعاً ولا ضرا 


0 فهناك من المسملين ولا حول ولا قوة إلا بالله من أشرك في باب الخوف وجعل لله ندّاً في هذه العبادة العظيمة. 


نعم.. انتشر هذا الأمر في كثير من المسلمين فمنهم الذين يعتقدون في الأولياء أو الجن أو الطواغيت الضرر والنفع من 
دون الله جل جلاله فصاروا يخافون منهم ويصرفون لمم كثيراً من العبادات بناء على ذلك الخنوف. 


"ومن هؤلاء الذين أشركوا فخ الله دعر وجحل- قِِ جانب المخوف غلاة المتصوفة الذين غالوا قِِ المشايخ والأولياء حى. 
اعتقدوا أن لهم التصرف في الكون والحياة» واعتقدوا فيهم القدرة المطلقة والعلم المحيط والعصمة من الزلل» وبالتالي 
خافوهم كما يخافون الله أو أكثر» ونسجوا ف كتبهم كثيرًا من القصص والروايات والأساطير المكذوبة حول قدرتهحم على 
نفع أو ضر غيرهم متى شاءواء وروّحوا لذلك بغرض حمل الناس على الخضوع لهم وتمكينهم من أموالهم وما يشاءون دون 
اعتراض» وإلا فالحلاك لمن يشك قٍِ ذلك١2"23,‏ 


ومن وقع في هذا النوع من الشرك طائفة العلمانيين والمستغربين من الحكام والمثقفين.. وغيرهم من عظم في قلويهم المنوف 
من الغرب أو النظام العالمي الحديد أو أمريكا أو غيرها من دول الكفر إلى درحة أتمم أشركوا فيها هؤلاء من دون الله - 
-عز وجل- -» وظنوا أن أمريكا والغرب لا راد لقدرتهم ولا يقدر أحد على مقاومتهم, وأنهم أصبحوا الموجهين للعالم؛ 
فلابد من طاعتهم وخوفوا الناس منهمء كما قال سبحانه عن أسلافهم من المنافقين: ([ وَيُحوَُونَكَ بِالَِّينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ 


(717) أحرجه الترمذي» ١51‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي /354, وفي ظلال الجنة 8018 - 31/8. 
(710) ينظر روايات المتصوفة في هذا الشأن: "طبقات الشافعية"للسبكي »)5٠١ :.7١1/9(‏ و"الكواكب الدرية"للمناوي 217/1 57)» و"جامع كرامات الأولياء"للنبهاني (744/1- 7076), و"الطبقات 
الكبرى"للشعراني (88/5: )٠١5‏ 
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ضِ 
ف أوليًا اير 


يُضْلِل اللَّهُ كَمَا لَّهُ مِنْ هَادٍ 6 [الزمر:>]ء وقال: ( إِنَا دَيِكُمْ الشَّبِطَانُ يُحَوَفُْ أَوْلِيَاءهُ قَلا كَتَافُوهُمْ وَحَاقُونِ إِنْ كُنتُمْ 


مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران:75١].‏ 


ونتيجة هذا الخنوف فقد أطاعوهم في كل ما يأمرون وينهون» فأحلوا الحرام» وحرموا الحلال ونبذوا شريعة الله واستبدلوها 

بأحكام هؤلاء الكفرة وعادوا أولياء الله -عز وجل- وقربوا أعداءه» وهذا كله بناءً على حوفهم لمم من دون الله -عز 
١‏ 

وحل-2" 0( 


َه 


فلا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلاء وذ بأيديهم إليك أذ الكرام عليكء فلا يجوز أبداً 
-أيها الإحوة- أن نخاف من غير الله تعالى كل هذا الخنوف ولا أن بجعل الخنوف من بطشه كخوفنا من الله فنرضى أن 
نتنازل عن ديننا وعقيدتنا وعن فعل الخير حتى لا نقع تحت البطش والتهديد والخنوف زاعمين أنا بذلك ننجو من البطش 
وتمرب ونحن بذلك نضحك على أنفسنا تكذب ونصدقها ولا نسأها أفإن تركنا ذلك الدين والعمل له وتركنا الالتزام 
والخير والعمل به وبحونا من البطش أفننجوا من عذاب الله الذي عصينا أوامره والجواب بلا شك واضح ترب من عذاب 
بشر ولكننا لن تمرب من عذاب رب البشر ولذلك جاء التعبير القرآني رائعاً في قوله تعالى: "ومن الناس من يقول آمنا 
بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله" . 


إن عذاب الله -عز وجل- يصد العبد أن يعصيه فكلما تذكر العبد أنه منهي عن المعصية فإن فعلها عوقب بعقاب من 
الله صده ذلك عن اقتراف المعصية» فإذا جعل ما يصيبه من أذى في طريق الله صادًاً له عن الطاعة فيتركها بسبب هذا 
الأذى ويفعل المعصية حوف الأذية فهو بذلك قد جعل فتنة الناس كعذاب الله فسوى بين الله وبين عباده ففي هذه الآية 
-أيها الإحوة- أنه لا يجوز أن يخشى العبد الناس ويخافهم مهما عظمت البلية ومهما كثرت الفتن والمصائب وكل على 
قدر إيمانه كما نوضح ذلك إن شاء الله الآن ونحن نتحدث عن طرق الخوف من ٠‏ الله وكيف يغرس المرء اليقين بالله ف 
قلبه وانتبه أيها الحبيب إلى هذه اللطيفة في الآية فإن الله تعالى سمى بطش البشر وتعذيبهم فتنة فالناس لا يملكون إلا 
الفتنة وأما عمل الله -عز وجحل- وفعله فسماه عذاباً فأيهما ينبغي أن يخاف العبد؟ ثم إن تسميتها فتئة أي اختبار 
وامتحان وابتلاء إشارة إلى أنما من الله -عز دحل أحراها على يد ا ليبتلي عبده المؤمن بحذاء فهي أيضاً من الله لم 
تخرج عن فعله وإرادته ومشيئته -سبحانه وتعالى - فمم الخوف؟! فليتيقن القلب بأن الله لا يسلم أولياءه لأعدائه أبداً 
وإنما هو الامتحان والابتلاء والفتنة» فلا يقدم الإنسان التنازلات سريعاً فإنه من ضعف الإيمان واليقين أن ترضى الناس 
بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك إلا الله» حبيبي إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا 


1 


يرده كراهية كاره وإن عذاب الله لا يدفعه التجاء أو احتماء بغيره أبداً. 
وما أجمل الكلمات الي تحدث فيها شيخ الإسلام عن اليقين وتتضمن القيام بالطاعة والأوامر والبعد عن المعاصي 


والنواهي فلنصغ إليه ونلقي الأسماع بين يديه. 


(71) الشرك بالله 437» وما بعدهاء نقلّا عن عون العلي الحميد (؟/ 235 35). 
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قال شيخ الإسلام: "إن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد أهل طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وحلقه 
وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسخط الله ؛ لم تكن موقنا بوعده ولا برزقه» فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلكء إما ميل إلى ما في 
أيديهم من الدنياء فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يربحوه منهم. وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر 
والتأييد في الدنيا والآحرة ؛ فإننك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم؛ فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون حوفا 
منهم» ورجاءًا لمهم» وذلك من ضعف اليقين"(5١7).‏ 


ولذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يه قال: "من التمس رضى الله بسخط الناس -رضي 
الله عنه- وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»7 "2 والحديث 


سبحان الله! كان يسعى إلى رضاء الناس ففقده وقبل ذلك فقد رضا الله فخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» 


فماذًا كسب من سر الله؟ أمامن أرضى الله يسخط الناس فإن الله يرضى غنة وثرظى :عنه الناين أيضاً. 


ففي هذا الحديث وجوب تحريد الخوف من الله -عز وجحل- وضرورة وجوب تقديم رضا الله على رضا المخلوق والوعيد 
لمن حاف الناس فآثرهم على رضا الله جل وعلا- فهو من ضعف الإبمان ومن علامات وموجبات نقصانه ولا حول 


ولا قوة إلا بالله. 


والخلاصة مما مر -أيها الإحوة- وهي النتيجة التي لابد أن نخرج بما من هذا اللقاء أن نخاف الله ولا نخشى سواه وأن 
نحقق ذلك عمليّاً لا قولاً ولفظاً فحسبء وأن ندأب على توقيع هذا المعنى في نفوسنا ونروضها عليه حتى يستقيم لها 
ذلك على الطبيعة» والآن بعد أن تبينا النوف الذي هو عبادة لله والخوف الذي هو شرك بالله» لا زلت وأنا أتحدث ألمح 
سؤالاً يراود الأذهان ويداعب الأفهام يكاد يسرع إلى اللسان ليقول: لكن المنوف شيء جبلئ فطر عليه العبد وجحبل عليه 
الإنسان وخلق عليه المخلوق أفيعاب على الإنسان أن يخاف مما يعلم أنه يصيبه بالضر؟ إننا ولابد نخاف من السباع بل 
من الكلاب ونخاف من الحيات والثعابين بل هناك من يخاف من الصراصير والفئران فهل هذا حرام علينا؟ لطفك لا 


تقول نعم فأنت أيضا يا شيخ من بعض هذا تخاف. 


وأقول: نعم.. ولا عيب ولا شين في هذا لا علي ولا عليكم -أيها الإخوة- فإن الله تعالى ما كلفنا أبداً أن نخرج ذلك 
الخوف من قلوبنا فهذا لا يذم وكيف يذم وقد قال الله في حق نبي مرسل من أولي العزم هو موسى عليه السلام: "فخرج 
منها خائفاً يترقب" وقال: "فأوجس في نفسه حيفة موسى" فهذا خوف طبيعي لا يذم بل ربما يحمد إذا ساعد وحمل 
صاحبه على أخذ الأهبة والاستعداد لكنه - وتشاركون الرأي في هذا- يذم إذاكان حاملاً على الحبن والخور والاتمزام 


وترك الإقدام» وهناك أيضاً الخوف الوهمي من شيئ لا وجود له أو شيء ضعيف واه لا يكاد يكون سبباً لخنوف وهذا 


(15) مجموع الفتاوى: .51/١‏ 
)7٠١(‏ أخرحه ابن حبان ١‏ / 27541 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٠6؟؟.‏ 
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فهو بحذا من الأخلاق الرذيلة التي يجدر بالمسلم أن يترفع عنها لكن من غلبته طبيعته فلم يستطع أن يخرج ذلك من نفسه 
فلا يأثم ولا يذم» لكن أن يداهن المرء في دينه حشية أن يقول الناس متشدد أو غير حضاري فهذا غدًا يقول له رب 
العالمين إياي كنت أحق أن تخشى. 


ويذكر هذا بما '.حدث في لحنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب فقد جرى كلام حول استصدار قرار بإلغاء مهرحانات 
السينما لما فيها من عري وفساد وما لما من تأثير على دين الناس» فاستنكر ذلك صاحب أخبار الناس بجريدة الأخبار, 
ويبدو أن استنكاره كان موجها لرئيس اللجنة» فسارع رئيس لحنة الشؤون الدينية الذي يحمل درحة الدكتوراه لينفي اللوم 
عنه وعن جميع أعضاء اللجنة» ولو مجحرد التفكير في هذا القرار فقال ردا على المقال: عزيزي محرر صفحة أخبار الناس» 
بخصوص مقالتك الخاصة بإلغاء مهرحانات السينما في مصر إن الأمر لم يتعد رأيا من الضيوف الذين يحضرون 
احتماعات اللجنة» ول يؤيده أحد من الأعضاءء وبالتالي لم يصدر به قرار". 


فإنا لله وإنا إليه راحعون.ء وللّه در شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- إذ يقول: "والسعادة في معاملة الخلق أن 


تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم قُُ الم وتخافه فيهم ولا تخافهم قِ الله" . 
وبعد أيها الإخوة.. وقد طوفنا قُُ يسان المخوف هل لنا أن نستروح عبير الخائفين من رب العالمين» ونستنئشق نسيم 
اللائذين بجناب رب العالمين؟ نعم ولكن نلتقي بحم بعد جلسة الاستراحة بمشيئة الله تعالى وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى, والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 
أما بعد فيا أيها الإخوة! 

إلى وردات طيبات نتنسمها من هذا البستان الماتع اليانع من بستان الخائفين اللائذين بجناب رب العالمين» وأستحى أن 
أقدم أحدًا بين يدي أعظم الناس خوفاً من الله وهو رسوله ونبيه ومصطفاه محمد رسول الله يَلدِ فها هو الترمذي يخرج عن 
خباب بن الأرت - وكان قد شهد بدراً مع رسول الله يله أنه إراقب رسول الله الليلة كلها (وفي لفظ: في ليلة صلاها 


كلها)حتى كان مع الفجر فلما سلم من صلاته قال له خباب: يا رسول الله بأبي أنت وأمى لقد صليت الليلة صلاة ما 
رأيتك صليت نحوهاء قال: "أجلء إنما صلاة رغب ورهب [وإف] سألت ربي -عز وجل- ثلاث خحصال فأعطاني اثنتين 


.7/07 7 أخرجه البخاري‎ )77١1( 


23509 


ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا (وفي لفظ: أن لا يهلك أمتي بسنة) فأعطانيهاء وسألت 


ربي -عز وحل- أن لا يظهر علينا عدواً من غيرنا فأعطانيهاء وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعاً فمنعنيها). "0 


وهاهو أيضا وَيِهُ كما في النسائي وغيره (يقوم ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي: إن تعذبهم فإنحم عبادك وإن تغفر لهم 
لإدلك أن انتريد اكير [عنا ركم بوينا مسيندد رقنا ياجو ]| تلن أعبيج قال له ازور رظي الوص ايا شرل 0+1 
زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بحا وتسجد بما] [وتدعو بما] [وقد علمك الله القرآن كله] [لو فعل هذا بعضنا 
لوحدنا عليه] [قال: (إني سألت ربي -عز وجل- الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله 


شيئاً) ] (صسففة 


وروى ابن حبان في صحيحه وسنده حسن عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال 
عبد الله بن عمير: حدثينا بأعجب شيئ رأيتيه من رسول الله وَِهُ فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي» فقال: يا عائشة! 
ذريني أتعبد لربي قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي 
حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه ييكي قال: يا رسول الله! 
تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟! قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن 
قراها ول يتفكر غبهاة ثم تاذ الآيات من أأعس سورة آل عمزان *إن يق خخلق السنوات والأرض. 80143 


وفي الحديث كما هو ظاهر واضح: بيان"فضل النبي صلى الله عليه وسلم, وكثرة خشيته» وحوفه من ربه» وإكثاره من 
عبادته» مع أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فهو المنتهى في الكمال البشري. ولا جرم في ذلك فهو سيد 
البشر صلى الله عليه وسلم". 


وكل ورد البستان ورياحينه قد أحذت من ريحه صلى الله عليه وسلم مسا ومن طيبه عبقًا ومن أريحه مسكة فها هو عمر 
-رضي الله عنه- كما روى ذلك ابن حبان عن جعفر بن زيد العبدي قال: حرج عمر يعِسَ المدينة ذات ليلة» فمر بدار 
رحل من المسلمين» فوافقه قائماً يصلي» فوقف يستمع قراءته فقرأ: "والطور"حتى بلغ"إن عذاب ربك لواقع ما له من 
دافع". فقال: قسم - ورب الكعبة - حق. فنزل عن حماره واستند إلى الحائط» فمكث ملياًء ثم رجع إلى منزله» فمكث 


شهراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه» رضى الله عنه. 


(777) أخرجه النسائي 5/١‏ 7). والترمذي ١/7(‏ - طبع بولاق)» وأحمد (8/5١٠و »)٠١9‏ [ وابن حبان /١37(‏ - الإحسان)» والطبراني (181/1/؟) > [7/54ه و8 دو 55] 1 وانظر: أصل صفة 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - (؟ / ه9ه). 

(771) أخرجه النسائي »)١517 - ١55/1‏ وابن ماجه (501//1)» والطحاوي .)7١5/1(‏ والحاكم :)١51/١1(‏ وأحمد ١5/5(‏ و117١)‏ من طرق عن قدامة بن عبد الله العامري عن حَسْرَةٌ بنت دجاجة عنه. 
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. وكذا صححه الحافظ العراقي (١/57؟)‏ وغيره. وفي"الزوائد": 

"إسناده صحيح. ورجاله ثقات". وانظر: أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - (؟ / 88ه). 

(774) أحرجه ابن حبان 577 والأصبهاني كما في الترغيب والترهيب برقم (777)» وأبو الشيخ ابن حبان في"أحلاق النبي صلى الله عليه وسلم'(٠٠٠‏ - )35١١‏ وانظر: "الصحيحة"٠‏ / .1٠١5‏ 
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وروى الإمام أبو عبيد في"فضائل القرآن": عن الحسن: أن عمر قرأ: "إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع"» فربا له ربوة 
عيد منها عشرين يوماً. 

وهذا الأسود بن يزيد وهو من سادات التابعين روى عن عائشة وغيرهاء ويقول عنه علقمة بن مرثد: انتهى الزهد إلى 
ثمانية من التابعين منهم الأسود بن يزيد» كان مجتهداً في العبادة يصوم حتى يخضر جسده ويصفرء وكان علقمة بن قيس 
يقول له: لم تعذب هذا المسد؟ فيقول: راحة هذا الجمسد أريد. فكان من أشد الناس خوفاً من الله: لما احتضر بكى» 
فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: مالي لا أحزع ومن أحق بذلك منيء واللّه لو أتيت بالمغفرة من الله -عز وحل- لحمني الحياء 
منه ثما قد صنعته. إن الرحل ليكون بينه وبين الرحل الذنب الصغير فيعفو عنه. فلا يزال مستحيياً منه. 

وهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل يدخل عليه تلميذه أبو حامد الخلقاني يستفتيه في مسألة تعرفون ما هذه 
المسألة؟ نظر إلى الإمام وقال: 


ماذا أقول لربي إذا ما قال لي يوماً أما استحييت تعصيني 
و تخفي الذنب من < حلقي وبا لعصيان تأتيي 
فما قولي له لما يعاتبي ويقصيني 


فنظر إليه الإمام وقال: أعدها على بالله عليك يا أبا حامد, كرر على هذه الأبيات فكررها عليه أبو حامد يقول: فدحل 


الإمام داره وهو يبكي وأغلق بابحا قال: فسمعته من وراء الباب ينتحب وهو يردد الأبيات ويقول: 
ماذا أقول لربي إذا ما قال لي يوماً أما استحييت تعصيني 
وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني 
فما قولى له لما يعاتبي ويقصيني 
ولما وقف الفضيل بن عياض على جبل عرفات في هذا الموقف الأعظم في هذا اليوم الأكرم الأشرف رفع رأسه إلى السماء 


وهو قابض على لحيته ييكى بكاء شديداً مراً وهو يقول: واسوأتاه منك يا سيدي وإن عفوت واسوأتاه منك يا سيدي 


وإن عفوت. 


وعن جعفر بن زيد -رحمه الله- قال: خرحنا غزاة إلى [كأبول] وثي الجيش [صلة بن أشيم العدوي] -رحمه الله-» قال: 
فترك الناس بعد العتمة (أي بعد العشاء)ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس» حتى إذا نام الجيش كله وثب صلة فدخحل 
غيضة وهي الشجر الكثيف الملتف على بعضه. فدحلت في أثره» فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصلاة» وبينما هو يصلي 
إذ جاء أسد عظيم فدنا منه وهو يصلي!! ففزعت من زئير الأسد فصعدت إلى شجرة قريبة» أما صلة فوالله ما التفت إلى 
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الأسد!! ولا حاف من زئيره ولا بالى به!! ثم سجد صلة فاقترب الأسد منه فقلت: الآن يفترسه!! فأحذ الأسد يدور 
حوله ولم يصبه بأي سوء, ثم لما فرغ صلة من صلاته وسلمء التفت إلى الأسد وقال: أيها السبع اطلب رزقك في مكان 
آخر!! فول الأسد وله زئير تتصدع منه الحبال!! فما زال صلة يصلي حتى إذا قرب الفجر!! جلس فحمد محامد لم أسمع 
بمثلها إلا ما شاء الله ثم قال: اللهم إن أسألك أن تحيرن من النار» أو مثلي يجترئ أن يسألك الحنة!!! ثم رجع -رحمه 
الله- إلى فراشه (أي ليوهم الجيش أنه ظل طوال الليل نائماً)فأصبح وكأنه بات على الحشايا (وهي الفرش الوثيرة الناعمة 
والمراد هنا أنه كان في غاية النشاط والحيوية)ورحعت إلى فراشي فأصبحت وبي من الكسل والخمول شيء الله به عليم. 


أمثلة وأمثلة ولو ذهبنا نستقصي ونتتبع ما انتهينا إلى آخرء فلقد كان سلفنا رحمهم الله يخشون ربهم كلهم حق الخشية 


ويخافون ويحذرون غ غضبه وعقابه. 


وعلى ضوء هذه المصابيح النيرة تعالوا بنا نؤمل الوصول كما وصلواء فأين هو الطريق إلى حوف الله -عز وحل- كيف 
بجعل النفوس تخشى ربا وتمابه وتذشى غضبه وعقابه وألخص ذلك في نقاط» فمن أول ذلك -أيها الإخوة- معرفة الله 
-عز وجل- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى محال أن تخشى وتخاف منه وأنت لا تعرفه تعرف على الله تعرف على عظمته 
وجلاله وقدره وقوته وشدته وبأسه وطالع فعله بأعدائه وانتقامه منهم لأوليائه كيف فعل بمم وكيف نكل! بل اقرأ قبل 
ذلك في صفات الجمال ونعوت البهاء والله تبكي رقة وحشية قبل أن تبكي حوفاً وهيبة. 


فأول خطوة على الطريق معرفة الله -عز وجل-» إن النوف أساسه المعرفة فكلما كان الإنسان أعرف بربه وغناه 
وعظمته؛ وأعرف بنفسه وفقره وحاحته كان أخوف لله تعالى» ولذلك كان المصطفى ولهْ أعلم الناس بربه وأوف وأحشى 
الناس لربه كما في الحديث: "فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له حشية". 0 


وقال الله تعالى: "إنما يخشى اللَّهَ من عباده العلماغ" أي: ما يخشى الله حق حشيته مثل العارفين العالمين بقدره وقوته 


وذلك لأن المعرفة إذا كملت أثمرت النوف ففاض أثره على القلب ثم ظهر على الجوارح والصفات فينكف العبد عن 
المعاصي ويلتزم بالطاعات ولهذا جاء في الحديث من حاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل"2"7 أي من حاف فوات الوقت 
سار مسرعاً واستيقظ وتنبه قبل أن يلحقه قاطع أو يعوقه عائق. 


ثانياً: -أيها الإحوة- تحديد الإبمان في القلوب» لأن النوف من الإبمان والإبمان يزيد وينقص فمراعاة الإيمان وتحديده 


باستمرار يقوي الخنوف في القلب تبعاً لقوة الإهان فيه وقد قال المصطفى وللٌ كما في المستدرك بسند حسن من حديث 


(5١؟/)‏ أخرجه البخاري (1/701)؛ ومسلم (5885). 
(77)أخرحه أبو نعيم في" الحلية" (8 / //ا") عن وكيع و الحاكم (؛ / ١٠")؛‏ وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ؟ / 51/8. 


نَ 
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عبد الله بن عوف: "إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب - أي كما يبلى الثوب - فاسألوا الله أن يجحدد 
الإمان ئْ قلوبك "0/577 


وهذا إنما يحصل بالذكر وقراءة القرآن وا محافظة على الطاعات والبعد عن المعاصى والسيئات وكل هذه الأعمال تقوي 
الإبعان في القلب وبالتالي يقوى الخوف من الله فيه. 


الثاً: وأجمع فيها أسباباً عدة: مطالعة أخبار السلف الصالح ومعرفة أحوالهم والعلم بخطر المعصية وقدر حناية العبد إذا 
حالف أوامر اللّه» والمعرفة بعقوبات المعاصي ولك أن تقرأ ماكتب ابن القيم في آثار الذنوب والمعاصي في كتابه القيم 
الداء والدواء ففيه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ذكر فيه مائة أثر للمعصية أو يزيد تحل كعقوبات عليها 


قيل للحسن: يا أبا سعيد كيف نصنع بحالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير فقال: والله إنك إن تخالط أقواما 
يخوفونك حتى يدركك أمن خخير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك خوف. 


خامسًا وأخيراً: النوف من أن يمنع الإنسان من التوبة بأن يحال بينه وبينها إذا وقع في الذنب فربما جاءه الموت قبل أن 
يتوب فلا تقبل توبته كما قال الله -عر وحل-: 'وَلَيْسَتٍ التَّوَْةُ 3 للذية عدن الميّاتِ حَقٌّ إِذَا حَضِّرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ 
َال إن قث الآث ولا اللريق يوون وَهُمْ كُقَارٌ أُولَيِكَ عْتَدْنَا طم عَدَابًا أَلِيمًا (١)[النساء: .]١‏ 

أيها الإحوة! لما ظهر السلطان ابن غازان على دمشق المحروسة » جاءه ملك الكرج » وبذل له أموالا كثيرة جحزيلة على أن 
يبمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق » فوصل الخبر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فقام من فوره » وشجع المسلمين 
ورغبهم الشجاعة » ووعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال الخوف » فاتتدب منهم رجال من وجوههم 
وكبرائهم وذوي أحلامهم » فخرحوا معه إلى حضرة السلطان غازان » فلما رأى الشيخ أوقع الله فه في قلبه هيبة عظيمة ؛ 
حتى أدناه منه وأجلسه , وأحذ الشيخ في الكلام معه في عكس رأيه من تسليط المحذول ملك الكرج على المسلمين » 
وأخبره بحرمة دماء المسلمين » وذكره ووعظه فأجابه إلى ذلك طائعا وحقنت بسببه دماء المسلمين وجيت ذراريهم وصين 
حركهم. 

قال الشيخ كمال الدين بن الأنحا: كنت حاضرا مع الشيخ فجعل يحدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره ؛ 
ويرفع صوته على السلطان » ويقرب منه في اثناء الحديث » حتى لقد قرب أن يلاصق بربكبته ربكة السلطان والسلطان 
مع ذلك مقبل عليه بكليته مصغ لما يقول » شاخص إليه لا يعرض عنه » وإن السلطان من شدة ما أوقع الله في قلبه من 
امحبة والهيبة سأل من هذا الشيخ فإني لم أر مثله » ولا أثبت قلبا منه » ولا أوقع من حديثه في قلبي ولا رأيتني أعظم 


(70) أخرجه الحاكم ١(‏ / 5)» وقال الهيثمي في" المجمع" ١(‏ / 57): "رواه الطبراني في" الكبير "؛ وإسناده حسن"؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع .189٠‏ 
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انقيادا لأحد منه » فأخبر بحاله » وما هو عليه من العلم والعمل » فقال الشيخ للترجمان : قل لغازان أنت تزعم أنك 
مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا » فغزوتنا وأبوك وجدك كانا كافرين » وما عملا الذي عملت 
عاهدا فوفيا » وأنت عاهدت فغدرت » وقلت فما وفيت » وجرت ثم حرج من بين يديه مكرما معززا بحسن نيته الصالحة 
ميق يذل نفسه ق طليه قن دماء السلمين قبلغه الله الى ها آراده وكات أيضا سيبا لتغليض غالبا اسار 
المسلمين من أيديهم » وردهم على أهليهم وحفظ حرعهم وهذا من أعظم الشجاعة والثبات وقوة التجاسر. 

وكان يقول: لا يخاف الرحل غير الله إلا لمرض في قلبه » فإن رحلا شكا إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال : 
لو صححت م تخف أحدا , أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. 


أسأل الله أن يجعلنا ممن يخشاه ويتقيه ويخافه حق الخنشية والتقوى والمنوف... الدعاء 
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وما لنا ألا نتوكل على اللّه؟ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صل على محمد وآله وأصحابه والتابعين لهم يإحسان وسلم تسليما كثيرا. 

روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت *** بأنّه خير مبعوثٍ من البشر 

عمّت فضائله كل البلاد كما *** عم البرية ضوء الشمس والقمرٍ 


أما بعد فيا أيها الإخوة.. ما من عبد يسعى إلى رضا ربه وإن سخخط عليه الناس إلا رضى الله عنه وأرضى عنه الناس؛ إذ 
قلوب الخلق بين يديه هو -حل وعلا-» وما من عبد يرضي الناس بسخط الله إلا كانت العاقبة أن يسخط الله عليه وأن 
يسخط عليه الناس فباء خحاسراً منتكسًا مقلوبا عليه قصده بأن صار على عكس مرده ول يغن الناس عنه من دون الله 
شيئاً بل وعاد حامده منهم ذاما لهء وقد نبه على ذلك النبي وَل كما في الحديث الذي أخرحه ابن حبان وجود إسناده 
الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ويه قال: "من التمس رضا الله بسخط الناس -رضي الله عنه- وأرضى 
عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخخط الله سخخط الله عليه وأسخخط عليه الناس". (058 


والسر في هذا -أيها الإخوة- أن من أرضى الله بسخط الناس كان بذلك قد اتقى الله وكان عبده الصال واللّه تعالى 
يتولى الصالحين وهو كاف عبده "ومن يتق الله يخعل له مخرحاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه"» فالله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب وهذا هو لب التوكل على الله وأساس الاعتماد عليه وقاعدة تفويض كل الأمور 
إليه قال الحافظ ابن رحب حرحمه الله-: "فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو 
تراب على طاعة رب الأرباب؟! أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب". 


وصدق الذي قال: 


فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبيسنك عامر وبيني وبين العالمين خحراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 


(7/7) أخرجه ابن حبان ١‏ / 27410 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٠‏ 7378. 
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ولذلك -أيها الإحوة- عظمت منزلة التوكل على الله حتى صارت من الإيمان كمثل الرأس من الجسد» وصارت تماية 
تحقيق التوحيد وساقي العبادة التي لا تقوم إلا كمما ولهذا قال ربنا وأحق القول قول ربنا -عز وحل-: "وعلى الله فتوكلوا 


إن كنتم مؤمنين". 


قال العلامة ابن القيم: "فجعل سبحانه التوكل على الله شرطاً في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه وكلما قوي 
إيمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإبمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دليلاً على ضعف الإبمان ولذا 
يجمع الله في مواضع من كتابه بين التوكل والإسلام وبين التوكل والحداية. 03 


قال تعالى: "وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمين ونحنا برحمتك م القوم الكافرين' . 


وقال جل شأنه: "فالتوكل على الله -أيها الإخوة- فريضة على كل من وحد الله: "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتمم إيماناً وعلى ربكم يتوكلون". 


"أي لا يرحون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يطلبون حوائجهم إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكيلة. "0" 


فما هو التوكل؟ وما منزلته؟ وما أقسامه؟ وما هي مظاهر ضعف التوكل؟ وكيف يحقق العبد منزلة التوكل؟ وأخخيراً هل 
يتعارض التوكل مع الأحذ بالأسباب؟ 


فأعيرونٍ القلوب والأسماع -أيها الإحوة- والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


أيها الإحوة ما هو التوكل؟ التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه وإظهار العجز له والثقة بما في يديه الكريمتين 
والانخلاع من كل حول وطول وقوة ومدد وعون إلا منه جل جلاله فهو المولى وهو النصيرء لما نام الزبير بن العوام على 
فراش الموت دخل عليه ابنه عبد الله بن الزبير فرأى الزبير ابنه مهموماً حزيناً فقال: يا بني مالي أرى عليك كآبة هم 
وغمامة حزن؟ فقال: ديونك يا أبت؟ ديون عليك كثيرة كيف نسددها؟ فقال الزبير بلغة المتوكل على الله المعتمد عليه 
الوائق بالله المفوض أموره كلها إليه قال: يا عبد الله إذا عجزت عن سداد شيء من دين فاستعن عليه بمولاي فلم يفطن 
إليها عبد الله فقال: ومن مولاك يا أبت فقال الزبير: مولاي هو الله نعم المويل ونعم النصير» مولاي هو الله نعم المولى 
ونعم النصير» يقول عبد الله فما وقعت في شيء من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير بن العوام اقض عنا دين الزبير حتى يفرج 
الله كربنا ويقضي عنا. 


(7,7) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص 5515). 
(70) من مظاهر ضعف التوكل - خطبة على موقع المنبر. 
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قال ابن عباس: التوكل هو الثقة بالله. وصدق التوكل أن تثق في الله وفيما عند الله فإنه أعظم وأبقى مما لديك في دنياك. 


ولله در الصديق الأكبر أبي بكر -رضي الله عنه- الذي جاء إلى النبي يحمل كل ماله حين حث رسول الله الصحابة في 
غزوة تبوك على الإنفاق بسبب بعدهاء وكثرة المشركين فيهاء ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله فأنفق كل حسب 
مقدرته وكان عثمان صاحب القدح المعلى في الإنفاق في هذه الغزوة) (7"") 


وتصدق عمر بن الخطاب بنصف ماله وظن أنه سيسبق أبا بكر بذلك ونترك الفاروق يحدثنا بنفسه عن ذلك حيث قال: 
أمرنا رسول الله يوماً أن نتصدقء فوافق ذلك مالا عندي» فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومأء فجئت بنصف 
مالي» فقال رسول الله ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» قال: وأتى أبو بكر بكل ماعنده؛ فقال له رسول الله: ما أبقيت 
لأهلك؟ قال أبقيت لمم الله ورسوله» قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا(" ”0 


أبقيت لمم الله ورسوله» ولا زالت هذه الثقة في الله في أصحاب الصدق والسبق الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان فها 
هو العالم الأحل الإمام المفضال عبد الرحمن الإفريقي أستاذ ابن عثيمين ورفيق الشنقيطي وهذا الجيل المبارك -رحمه الله- 
وطيب ثراه يحكي الحذوب عنه فيقول: ودرت أخلاف الرزق على الشيخ المهاجر فدرت معونته للمحاويج أعطاه الله 
فأطعم عباد الله يقول: حتى ليكاد ينسى مسئوليته نحو بيته وذريته» فإذا قيل له: دع بعض هذا لآلك. قال: إن تارك لهم 
خيرًا من ذلك. الله رب العالمين» يقول البحذدوب: وصدق الله ظن الشيخ فتولى عنه رعاية بنيه الأربعة وبناته الأربع فغمرهم 


بالفيض من نعمائه» وساق إليهم ضروب التوفيق من حيث لا يحتسبون. 09 


هذا هو التوكل على الله -عز وحل- "والمسلم إذ يدين لله تعالى بالتوكل عليه والاطراح الكامل بين يديه لا يفهم من 
التوكل ما يفهمه الجاهلون بالإسلام وخحصوم عقيدة المسلمين من أن التوكل برد كلمة تلوكها الألسنء ولا تعيها القلوب» 
وتتحرك بما الشفاه» ولا تفهمها العقول» أو تترواها الأفكار» أو هو نبذ الأسباب وترك العمل» والقنوع والرضا بالحون 
والدون تحت شعار التوكل على الله والرضا بما تحري به الأقدار» لا أبدًا بل المسلم يفهم التوكل الذي هو جزء من إيمانه 
وعقيدته أنه طاعة الله بإحضار كافة الأسباب المطلوبة لأي عمل من الأعمال التي يريد مزاولتها والدخول فيهاء فلا 
يطمع في ثمرة بدون أن يقدم أسبابها ولا يرجو نتيجة ما بدون أن يضع مقدمتهاء غير أن موضوع إثمار تلك الأسباب» 
وإنتاج تلك المقدمات يفوضه إلى الله -سبحانه وتعالى - إذ هو القادر عليه دون سواه. فالتوكل عند المسلم إِذّا هو عمل 
وأمل» مع هدوء قلب وطمأنينة نفسء واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن "وأن الله لا يضيع أحر من 


أحسن عمالا". (5 177) 


(71) مروج الذهب للمسعودي (505/57). 

(797) نحاية الأرب للنويري .)١548/5(‏ 

(7) علماء ومفكرون عرفتهم /١1(‏ 75)» للأستاذ الشيخ محمد المحذوب» دار الشواف. 
(754) منهاج المسلم الال ٠7/١‏ المكتبة القيمة. 


107 


إن قعود قوم بدون عمل زاعمين أنمم متوكلون على الله معتقدين أن هذا هو التوكل الذي شرعه الإسلام إن هذه لأغلوطة 
كبرى في حق الإسلام؛ لا يحاسب الإسلام أبداً عنها إنما يحاسب من أحطأ فهمها عن الإسلام» وقد قال سيد المتوكلين 
على الله تعالى فيما روى الترمذي وسنده حسن من حديث أنس لما قال رجحل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها 
وأتوكل (لأنه قد ترك الناقة سائبة) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل".(5 07/٠‏ 


فالتوكل عمل وعقيدة وليست كلمة حفيفة ترددها الألسنة الطويلة وتعجز عن تحقيقها الأيدي القصيرة» رأى عمر بن 
الخطاب في رحلة الحج أناساً لا زاد لهم ولا راحلة فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون على الله فقال عمر يصحح لهم 
الفهم: بل أنتم المتوكلون على القافلة ثم قال قولته الخالدة: "إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة". 


أيها الإحوة! ولقد "كان أبو بكر قبل أن يشتغل بأمور المسلمين تاجرًا.... فكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع 
وكانت له قطعة غنم تروح عليه وربما خرج هو بنفسه فيها وربما كفيها فرعيت له وكان يحلب للحي أغنامهم ومن نوادر 
ذلك أنه لما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي (الآن لا تحلب لنا منائح دارنا) فسمعها أبو بكر فقال: (بلى لعمري 
لأحلبنها لكم وإِنٍ لأرجو أن لا يغيرن ما دخلت فيه من خلق كنت عليه) فكان يحلب لهم" فلما استُخلف أصبح غادياً 
إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بماء فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا: أين تريد يا حليفة رسول الله؟ قال: السوق. قالا: 
تصنع ماذا وقد وليت أمور المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقالا:(انطلق معنا حتى نفرض لك شيئاً. فانطلق 
معهما. 


إن للمعوكلين غلى الله خالاء يقض ضاحب ثزفة المحالس ومشحعب التفائس علينا قضة وكذا ذكرها اليسابوري في 
التفسير: عن طاووس اليماني التابعي قال: جاء أعرابي إلى باب المسجد الحرام فنزل عن ناقته وعقلها وقال: يا رب هي في 
ضمانك ودحل فصلى صلاة كاملة ودعا دعاء حسنا فلما خرج من حرم الكعبة لم يجد الناقة فقال بفطرته وسجيته: يا 
رب أديت أمانتك فأين أمانتي؟ يا رب إنه ما سرق إلا منك» فلم يمككث حتى جاء رحل نازل من جبل أبي قبيس فنظرنا 
فإذا هو قد قطعت يله وهو يقود الناقة فتعجبنا من ذلك قال طاووس: فسألناه ما سبب ذلك قال جاءني رجحل على 
فرس أشهب فقطع يدي وقال لي: رد الناقة على ولي الله. ”0 


ولما حج هشام بن عبد الملك دحل الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال له: يا سالم! سلني حاحة؛ فقال: إن 
لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيره» فلما حرج سالم حرج هشام في أثره فقال له: الآن قد حرحت من بيت الله 
فسلني حاحة» فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: من حوائج الدنياء فقال سالم: إني ما سألت 
الدنيا من بملكهاء فكيف أسألما من لا يملكها؟ 


(785) أخرحه الترمذي (5511)» والبيهقي في"شعب الإعان"(80/7)» وحسنه الألباني في"صحيح الجامع"(54١١).‏ 
(7) نزهة امجالس ومنتحب النفائس - (ص / 4 57)» تفسير النيسابوري - ١(‏ / 44). 
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وهذا التوكل -أيها الإخوة- إنما يظهر ويتضح بحلاء ويقوي القلب على جمعه واحتوائه إذا أنزله العبد منزلته ولم يره أمراً 
دون ما جعل الله له من المكانة والمنزلة فما منزلة التوكل على الله تعالى؟ ما هي رؤية الإسلام له في المكانة والفضل والتي 


ينبغي أن يراها له المسلم؟ 


ولنتأمل لمعرفة ذلك آيات من القرآن العظيم: قال الله تعالى: "وعلى الله فليتوكل المؤمنون"وقال تعالى: "وعلى الله فتوكلوا 
إن كنتم مؤمنين"وقال تعالى: إِنَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكِرَ اللّهُ وحلّث قُلُوبْهُمْ وَإِذَا ليت عَلَيْهمْ أَيَانْهُ رَدَنْهُمْ ِعَانًا وَعَلَى 


رَِمْ يَتَوَكلُونَ (7)اللِينَ يُقِيمُونَ الضّلاةً ونا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ (")أوليِك هُمْ المُؤْمِنُونَ فا لُمْ دَرَحَاتٌ عِنْدَ رَجِمْ ومَغْفِرَه 
وَرِرْقٌ كَرمٌ (4)[الأنفال: ١‏ - 5]. 


أرأيت أيها الحبيب إلى ذلك الارتباط الذي يربط به القرآن الكريم بين التوكل والإيمان وهذا معناه أن التوكل من الإيمان بل 
صريح الآية: "وَعَلَى الله مَتَوَكلُوَا ِنْ كُنْمُمْ مُؤْمِنِينَ (7)[المائدة: ؟] يقتضي أن يكون التوكل شرطاً في الإيمان إذا وحد 
التوكل فتم الإيمان وإذا ذهب التوكل ذهب الإبمان» وأيضًا إشارة إلى أن الإبمان يوجحد على قدر وجوده ولذا فالمسلم لا 
يرى التوكل على الله تعالى في جميع أعماله واحباً حلقياً فحسب بل يراه فريضة دينية ويعده عقيدة إسلامية وهذا من 
منطلق فهمه لحذه الأوامر الربانية ولهذا كان التوكل المطلق والتسليم التام لله -سبحانه وتعالى- جزءاً من عقيدة المؤمن بالله 
تعالى: فلابد للمؤمن من تمحيض التوكل وتحريد الاعتماد على الله ولذا قال تعالى: "ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن 
فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور"والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله وما مكانة لا إله إلا الله في 
الإسلام؟ ألم أقل لحضراتكم إن التوكل عقيدة واحبة وفريضة لازمة. 

ولهذا لا ينبغي أبداً أن يتصرف الإنسان فيها هكذا سبهللاً يصرفها إلى من يشاء ويصرفها عمن يشاء بل لابد من 
ضبطها بالضوابط الشرعية وقياسها بالموازين الربانية والنبوية فيعرف الإنسان على من يعتمد وق أي شيء؟ 

وهذا هو جواب السؤال: ما هي أقسام التوكل؟ 


أيها الإخوة الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه وهو ما يعرف بالاعتماد على الأسباب شىء والاعتماد على المخلوق 
فيما لا يقدر عليه إلا الخالق شيء آخرء والاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه مع حفظ القلب من الالتفات عن الله 


فهذه ثلاث بينها بون شاسع وفرق كبير» فالاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه أي من الأحياء الحاضرين القادرين فيما 
يقدرون عليه من الأمور مع العلم واليقين والاعتقاد الحازم بأنه لا يأت بالنفع والضر إلا الله وأهمم ما هم إلا سبب فهذا 
جائز ومن أدلته حديث الأعمى والأقرع والأبرص فقد كان الملك يقول فيما يقول: "وليس لي بلاغ إلا بالله تعالى ثم 
بلك" 
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ولذا نقول: اعتمدت على الله ثم عليك في هذا الأمر» توكلت على الله ثم عليك في هذاء فوضت هذا الأمر إلى الله ثم 
إليك وهكذا بلا نكير» فهذا جائز لكن دون أن يلتفت القلب إلى العبد أو السبب وينسي مسبب الأسباب سبحانه وأنه 
هو النافع الضار في الأمر كله فهذا حرامء انتبه أيها الغالي! أما من اعتمد على المخلوق فيما يستطيعه ويقدر عليه دون 
التفات إلى كون النفع والضر كله بيد الله تعالى فهذا أشرك شُرَكًا أصغرء وهو حرام نعم لأنه اعتماد وتوكل على الأسباب 
الظاهرة دون الاعتماد على مسبب الأسباب -سبحانه وتعالى-. 


وهذاكأن "يعتمد العبد على الطبيب لحصول الشفاء فيعالح عند طبيب معين لمهارته مع الثقة بالشفاء في يديه أو 
كالاعتماد على كثرة اميش وقوته لحصول النصر أو الاعتماد على الوظيفة في الحصول على الرزق» وعلى مهارة السائق 
في السلامة" وهكذاء آه فالأمر جد خطير ليس باليسير» فتش في قلبك أيها الحبيب فتش في قلبك ما الذي بداعله؟ هل 
بداخله الاعتماد على الله تعالى وحده والتوكل عليه دون سواه؟ أم هو الاعتماد على شيء آخر لا ينفعك ولا يضرك من 
ناحية ما ترجو ولكن يضرك من حيث عقيدتك فيفسدها عليك ويضعف إمانك بالله» فيجب على كل أخ وأحت من 


الآن أن يفتش عن قلبه. 


وقد قال تعالى: "وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين" فهذا أمر منه سبحانه بأسلوب الحصر أن يتوكل المؤمنون عليه وحده 
ولا يتوكلوا على غيره فيخالفون بذلك الإيمان الواجحب عليهم. "0 


أما الاعتماد على المخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله -عز وجل- فهذه الطامة الكبرى والمصيبة العظمى سواء كان 
ذلك الاعتماد على أحد من الأحياء أو الأموات وهو الشرك الأكبر الذي حذر منه رب الأرض والسموات وجاء بالتبري 
منه كل نبي وكل رسول فلا اعتماد إلا على الله ولا ثقة إلا بالله ولا يقين إلا في الله ولا توكل إلا على الله قال ربي 
وأحق القول قول ربي جل في علاه: "فلا تجحعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون"لا تجعلوا لله نداً تطلبون منه ما لا يقدر عليه إلا 
هو -سبحانه وتعالى - من الشفاء أو السلامة أو الحفظ أو الرزق أو النسل. 


يحكي لنا بعضهم فيقول: كنت معهم أريد أن أرى ماذا يفعلون دعون أكثر من مرة لأحضر معهم يقولون إنهم يرجعون 
يكادون يطيرون في السماء تحليقاً من الشعور بنعيم ومتعة ما سبمعواء ذهبت لأحضر معهم فما رأيت إلا شركاً بالله وكلاماً 


(770) قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول : توكل عبادة وخضوع . وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه ؛ بحيث يعتقد أن بيده حلب النفع ودفع الضر » فيعتمد عليه اعتماداً كاملاً » مع شعوره بافتقاره إليه » فهذا يجب إخلاصه لله تعالى » ومن 
صرفه لغير الله » فهو مشركاً أكبر » كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين » وهذا لا يكون إلا من يعتقد أن لمؤلاء تصرفاً حفياً في الكون » فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار . 

الثاني : الاعتماد على شخخص ف رزقه ومعاشه وغير ذلك » وهذا من الشرك الأصغر ؛ وقال بعضهم : من الشرك الخفي » مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه » ولهذا تحد الإنسان يشعر من 
نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار » فتجد في نفسه من امحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر » فهو لم يعتقد أنه بحرد سبب » بل جعله فوق السبب . 

الثالث : أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه » كما لو وكلت شخصاً في بيع شيء أو شرائه » وهذا لا شيء فيه , لأنه أعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا فوقه » لأنه جعله نائباً عنه » وقد وكل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - على ابن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هديه؛ ووكل أبا هريرة على الصدقة؛ ووكل عروة بن الجعد أن يشتري له شاة » وهذا بخلاف القسم الثاني » لأنه يشعر بالحاحة إلى ذلك » 
ويرى اعتماده علي المتوكّل عليه اعتماد افتقارء القول المفيد (؟/ 59). 
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لا يليق يسمونها حضرة وما هي كذلك بل هي غيبة غيبة عن الشعور غيبة عن العقل غيبة قبل هذا وهذا عن الدين 
والشرع قال: والطامة الكبرى أننا خرحنا من عند شيخهم وتركناه وراءنا لما ركبنا الحافلة وسارت بنا إلى ما يقرب من 
منتصف الطريق كادت تنقلب بنا لولا ستر الله تعالى ولطفه بناء ولكن العجيب أنني معت صراخهم أثناء ما كان السائق 
لا يستطيع السيطرة على السيارة كانوا يرفعون أصواتحم عالية يجأرون وينادون أتدرون من كانوا ينادون؟ أتدرون بمن كانوا 
يستغيثون؟ لقد كانوا ينادون الشيخ الذي تركناه وراءنا على بعد عشرات الكيلومترات» ينادونه ليحفظهم ومعسك بهم ولا 
يهلكهم! فأحذت أقول في دهش: سبحان ربي» وتساءلت: هل هؤلاء مسلمون حقاً؟ 


وصدق ربي إذ يقول: "ومن يدع مع الله إلا آحر لا برهان له به فإما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون". 


إن التوكل من الدعاء والدعاء عبادة فمن صرف التوكل إلى غير الله فقد صرف العبادة إلى غير الله وهذا شرك» ولذلك 
قال علماؤنا: "الاعتماد بالقلب على غير الله -عز وجل- في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله من حلب نفع أو دفع 
ضرء كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق والشفاعة وغيرها 
هذا شرك أكبر في ألوهيته - سبحانه - لأنه صرف لإحدى العبادات لغير الله وهي من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا 


لله وحذده ' 0 


فهذه أقسام التوكل وبالإجمال فالتوكل على الله وحده واحب والتوكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر 
والتوكل على غير الله من المخلوقين إن كان فيما هو في استطاعتهم فينبغي أن يتعلق القلب بالله في قضاء المصالح, وإلا 
كان تعلق القلب بغير الله في هذه الحالة شركاً أصغر وهو حرام كذلك. 


أيها الإخوة! إن من صفات المؤمنين ين التوكل على ربكم ولذا مدحهم الله به وأثنى عليهم لما تلبسوا به» وينبغي ي أن يوطن كل 
منا قلبه على ذلك ليرزقه الله تمام الإيمان وكمال الإسلام فليرسخ في قلوبنا ولتعقد النياط عليه؛ على ماذا؟ على أنه لا 
يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك ولا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يجيء حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر مدبر السموات 
والأرض: "قل اللّهْمَّ مَالِكَ الغلك كؤي الذلك قن قكاء اليا لاس يدك 
لير إِنّكَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيرٌ 57 نُولِج الليْلَ في النّمَارِ وَنُولِجُ النّمَارَ في اللَّيْلٍ وتخرجُ اللحَيّ من الْمَيّتِ ورج الْمَيّتَ 


لحي وَتَرْرْقُ مَنْ نَشَاءُ بغَيْرِ حِسَابٍ (17)[آل عمران: 255 737]. 


ولذلك فالمؤمن إن اعتقد هذه العقيدة كفاه الله ووقاه ونصره ونحاه وإن لم يكن معه من الخلق أحد بل ولو كان الخلق 
جميعهم ضده قال ابن مسعود: الجماعة هي الحق ولو كنت عليه وحدك وصدق الله القائل لنبيه: "يا أيها النبي حسبك 
لله "نعم كفى به ملاذًا ومعتمدًا وصدق الله القائل: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" القائل: "أَلَيْس اللّهُ يَكافٍِ عَبْدَ 
ويحوَُونَكَ بالّذِينَ من دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ َمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (8)وَمَنْ يَهْدِ الله كَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٌ أليْسَ الله بعَزِيزٍ ذِي 
انِْقَامِ (70)وَلَيِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ لق السموات وَالْأَرْضَ ليَقُولُنَ الله قل أَقرَأيكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله إِنْ أَرَادَيَ اللَّهُ بد 


(78) عون العلي الحميد (؟ / .)٠١8‏ 
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هَل هن كَاشِفَاتُ ضبره أَو أَرَادَن بِرَحْمَةٍ هل هُنّ مسِكَاتٌ رَخْيه كن حشي الله عَلَيْهِ يَعَوَكلْ الْمُتوَكُلُونَ (7)[الزمر: 5م - 
88] 


فمم يخاف العالمون؟ إذا كان الله معك فماذا حسرت؟ وإذا كانت الدنيا كلها معك وليس الله معك فقد خحسرت»ء ولذا 
كان المتوكلون على الله هم المنصورون لما لحأوا إلى إعلان التوكل على الله فمن كان في ضيق وكرب فمحض وجرد التوكل 
والاعتماد على الله أتاه الفرج سريعًا من الله ولنطف سوياً بمذه المثل نستنشق عبيرها ونشم طيبها وأريجها. 


فهذا إبراهيم عليه السلام يلقى في النار التي لو قدر الله لما أن تأكله لما تحمل منها ذرة ولما قضى فيها ثانية بل ينتهي 
الأمر وينقضي في لمح البصرء فماذا قال إبراهيم حتى ينجو؟ تعلق قلبه بالله وحده وأعلن ذلك قائلاً: حسي الله ونعم 
الوكيل فقال الله لحنديه النار"كون برداً وسلاماً على إبراهيم'فخرج منها عليه السلام لم يمس بسوء. 


5 . - 0 1 8|] وجامء ووب 0 2 و )»| اهم وه م كر 5 0 3 106 
روى البخاري وغيره عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال:(حَسْبنَا الله وَنِعُمَ الوَكِيِل)غَالَْا ِبْرَاهِيمُْ عَلَيْهِ السّلآمُ جِينَ ألقَى فى النَارِ» وَقَاهَا 
ُحَمَدٌ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالُوا: (إنَّ انامس قَدُ جْمَعُوا لَكُمْ فَاحْضُّوْهُمْ فَرَادَهُمْ لِمَانّا وَقَانُوا حَسْبْنًا اللّهُ وَنِعُمَ 
الوكي|ه "22 فهذا الخليل يلجا إلى الله في الشدة يتحريد التوكل والتجرد من الحول والقوة إلى الاغتماد على رب البرية 


فيفرج الله شدته ويبدد الله ظلمته ويفك الله كربته. 


وهذا الكليم موسى عليه السلام يخرج من مصر ببني إسرائيل هارباً من بطش فرعون الذي لو أدركهم لن يفلت منهم اليوم 
الكبار ويذبح الصغار كما كان يفعل؛ بل يقضي على الصغار والكبار في آن وقدر الله أن يذهب موسى ليلاً بقومه 
فيتجهون إلى البحر وينتهون إلى شاطته وما إن وصلوا حتى سمعوا صوت صهيل الخيول وصليل السيوف فعرفوا أن فرعون 
وجنوده قد لحقوا بحم وتخيلوا مع هذا هدير شلالات الدم التي تقام بعد قليل من صلب وقتل وقطع ونسي القوم العظيم 
الحليل الذي أمرهم ابتداء بالخروج والتفتوا إلى موسى قائلين: "نا لَمُدْرَكُونَ (١5)[الشعراء: ]5١‏ هذا اليش قد أتى وهذا 
البحر قدامنا منعنا من مواصلة السير فإلى أين المفر؟ إنا لمدركون لا محالة لا مفر لا محيد لا مهرب. فقطع موسى الكليم 
عليه السلام هذه الوساوس قائلاً في ثقة واعتماد وتوكل على الله: "قَالَ كلا إِنَّ مَعِىَ رَي سَيَهْدِينِ" (17)[الشعراء: 57 
*1] نعم "معي" هذه الكلمة كافية أن تطمثن النفوس المالعة والقلوب المفرّعة فارتدت النفوس إلى القلوب لتطمئن 
القلوب بدورها الأطراف والجوارح قائلة بلسان الحال طالما "معي" فقد أعد المهرب والمفر» قد أعد موسى عدته حتى لهذا 
الموقف فلتهدأوا ولتطمئنوا لا تقلقواء ولحذا السبب -أيها الإخوة- قدم موسى عليه السلام لفظة المعية على لفظة الربوبية 
فقال: "إن معي ربي" ولم يقل إن ربي معي» ذلك لأنه يخاطب أنفسًا فى شك وريب وتردد لاتتمتع بثقه ولم يرسخ فى 
قلوها إيمان أو يقين» وأنحى الله موسى ومن معه كما قال -عز وجل 'فَأَوْحَيْنَا إِلَ مُوسَى أَنِ اضرب بِعَصَّاكٌ الْبَخْرَ 
َانْملقَ فَكَانَ كُل فِرْقٍ كَالطْودٍ الْعَظِيمِ (7وََزَْنَا م الآحَرِينَ (4 7 َأَيِنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَة أَجْمَعِينَ (2)10 عفنا 
الْأَحَرِينَ (57) إن في ذَلِكَ لَأَيَةَ وَمَا كان أَكَْيْهُم مُؤْمِنِينَ 10 وَإِنَّ رَبَّكَ طَوَ الْعَزِيرُ التجيم (58)[الشعراء: 51 -58]. 


(99/) أخرحه البخاري 24557515 45515). 
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أيها الإحوة! إذا كان هذا موقف الخليل وهذا موقف الكليم فإن موقف الحبيب كان أعظم وأجل وأعلى.. نعم فها هو 
الحبيب النبي وَل في الحجرة المباركة تلك الرحلة التي تحجلت فيها حقائق الإيمان والتوكل معاً مقترنين يخرج النبي وَل إلى 
الحجرة بعدما أحذ بالأسباب جميعها كما سأبين بعد قليل وكان آخرها الاختباء في الغار ولكن يقدر الله أن يصل 
المشركون إلى باب الغار وأخذوا يطوفون ويدورون حوله؛ وهنا دب القلق على النبي في قلب الصديق رفيق النبي ف الغار 
الصديق أبوبكر المبكر المبارك فقد حاف على النبي يله وعلى مستقبل الإسلام والدعوة كلها في شخص رسول الله طَلله 
حامل لوائها ورافع رايتها وعبر عن خحوفه ذاك قائلاً: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا فقال الصادق 
المصدوق كَلِةْ بأبي هو وأمي وأمتي ونفسي يعلم الصديق أن"آحر الأسباب للمؤمن اطراحه بين يدي الله وتفويضه أمره 
كله إليه في ثقة واطمئنان وقد استنفد الرسول 5لمٌ جميع الوسائل في طلب النجاة حتى حشر نفسه التي طلب النجاة لها 
في غار مظلم تسكنه العقارب والحيات ولذا قال في ثقة المؤمن ويقين المتوكل لصاحبه لما ساوره الخنوف: "لا تحزن إن الله 
معناء ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالفهما". 0400 


أحي ! هل تدبرت هذه اللفظة النبوية في التعبير عن معية رب البرية"اثنين الله تالثهما"اثنين الله الثهماء إذاً فلتخرج مكة 
كلها بخيلها ورحلهاء برجالمها ونسائها وأطفالماء بشيوحها وشبابهاء بل لتخرج الدنيا بأسرها لتبحث عن محمد وصاحبه 
فوالله لو قلبوا رمال الصحراء حبة حبة لن يصلوا أبداً إلى اثنين الله ثالثهما. 


وأمثله التوكل لا تقف عند حد الرسل والأنبياء وإن كانوا القدوة العظمى فى ذلك روى البخخاري عَنْ أَبى هُرَيرَةَ - رضى 
الله عنه - عَنْ رَسُولٍ اللَّو - صلى الله عليه وسلم -" أَنَّهُ كر رَجُلاً مِنْ بَنى إِسْرَائيل سَأَلَ بَحْضَ بت إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَه 
لف دِيئَارِ فَقَالَ اثدد ثننى بِالشّهَدَاءٍ أُهْهِدُمُْ. فَثَالَكُمّى باللّهِ شَهِيداء قَالَ َأَتتى بِالْكّفِيلٍ. قَالَ كَمَى باللّهِ كفِيلاً. قَالَ 
صَدَفْتَ. فَدَفَعَهَا لي إلى أَجَلٍ مُسَمّىء فَحَرَج ف الْبَخْرِء فُقَضَى حَاجَفَك ث اعمس مر يكن ينها يَْم عله لأ الى 


2 


جلك كلم يذ مَيَكبا فَأَعَلّ حَشَبَةٌ فَتَقَرَعَا ساي 3 ؛ وَصَحِيفَةَ منة إلى صَاحِب4 م بَكُجَ مَوْضِعَهَاء م أنَى 


ديئًا 
بها إِلّ الْبَخرِء فََالَ اللّهٌُ إِنْكَ تَعلَم أن كُنث تَسَلَّفْتْ تَسَلّفْتُ فُلانَا ألْفَ دِينَارء مُسَأَلى كَفِيادٌ ؛ فَقُلْتُ كمَى باللّه كفيلاً» فَرَضِىَ 
بِكَء وَسَأَلَتنى شَهِيدَاء فَقْلتْ كَمَى الله شَهِيدَاء فَرَضِىَ بك ون حَيَّدْثٌ أ 
وَإِقّ أَسْتَوْدِعْكهًا. قَرَمَى با فى الْبْحْرٍ حَىٌّ وَبَكَتْ فيه» انْصَرَفَء وَهْوَ ف ذَلِكَ يَلْتَمِسْ مَبَكُبًا يحرج 9 بَلَدِو فُخَرَجَ 
التخله الَّذِى كان أَسْلْمَه يَنْظ لَعَكَ مَبَكبًا قَدْ جاء مَالِهء فَإذًا ِالحَسَبَةِ الى قينا العال» تشع بقلو داه تلكا تين 


أيحة تاه تفثك ليه الَذِى له قَلَمْ لكي 


احفق 


53 


فَكد الكال تونق اا نَ أَسْلَفَكُ فَأنَّى بِالأَنْفٍ ديتارء مَقَالَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فى طَلب مكب لَنِيَكَ 


بَالِكَء قَمَا مَحَدَّتُْ مَبَكْيَا كبا قَبْلَ الّذِى أَنَيْتْ فيه. قَالَ عَلِم كنت به بعلت إل بِشَينْءٍ قَالَ أخيئك أَنّ 1 أَجِذ متكا قبل الّذِى 


بحفث ففيو. قال إن اله د أكى عَنْك اذى بعذت ف العْبَة فَانصَرفْ الَف الديقار رادا ». 40 


(740) أخرحه البخاري 23515 ومسلم ٠١5‏ 
(7/51) أخرحه البحاري 77901. 
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أكتفي بمذه الأمثلة الأربعة الرائعة لأنتقل إلى العنصر الأهم في اللقاء كله ألا وهو كيف يحقق العبد منزلة التوكل» وإلا 
فوالله لو ظللنا تتحدث عن المتوكلين ونطوف في بستانحم ما كفتنا جمعات وجمعات. 


أقول: إننا أمة التوكل شرعيًا ومنهجيّاء لكننا نقصر في هذه الفريضة كثيا جدًا عمايًا وتطبيقيًا حتى ضعف لدينا عطاؤها و 
مظاهر ضعف التوكل على الله والتعلق بغيره» والاعتماد على سواه» بلي بما كثير من المسلمين ولاحول ولاقوة الابالله 
العلى العظيم» وسنتحدث عن هذه المظاهر بعد جلسة الاستراحة هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي خلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى» وما ينطق عن الموى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعدء فيا أيها الإخوة! قلت: إن ضعف التوكل والتعلق بغيره» والاعتماد على سواه قد بلي به كثير من الناس» ومن 
مظاهر ذلك: 


أن كثيراً من الناس إذا نزلت بكم الأمراض أو أصابتهم الأسقام تعلقت قلوكم بالأسباب الحسيّة وغفلوا عن قوله -عز 

وحل-: 'وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ" فتجد فريقاً ممن أصيبوا بالأمراض علقوا قلوبهم بالأطباء أو الأدوية ورجوا منهم الشفاء 
وزوال الداءء ومنهم فريق جاب الفيائٍ والقفار وقطع الصحاري والبحار» وشرّق وغرّب في الأمصار» يلاحق السحرة 
والمشعوذين يرحو منهم رفع البلاء» وكشف الضراءء فخربوا قلوبهم لإصلاح أبدائهم» ففسدت قلوهمء» ووهنت أبداتهم 
"وَأَنّهُ كان ال مِنَ الأننس يَعُودُونَ نَّ برجَالٍ م مخ اله قَرَادُوهُمْ رَ: رهق" فاتقوا الله عباد الله فإن من أتى عرافاً أو ساحراً أو 
كاهناً فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - فكيف يا عبد الله تطلب الشفاء من 
السحرة والكفرة الذين لا حول لهم ولا قوة وتغفل عن الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كيف تيأس من 
روحه ور حمته وقد وسعت رحمته كل شيء أما مععيرة نبي الله أيوب عليه السلام اوالويث د 


وَأَنْتَ أَنْحَمْ الرَاحبِينَ" 


24 


ألم تر كيف أجابه الكريم المنان 'فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضر وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحمَهَ مِنْ عِنْدِنًا وَذِكْرَى 
للْعَابِدِينَ" فاتقوا الله عباد الله وإياكم إياكم إياكم أن تأتوا هؤلاء الكهنة والمشعوذين تحت أي ظرفء فلأن تموت يا عبد 
لله مريضاً موحداً مؤمناً خير لك من أن تموت صحيحاً معاقٌّ مشركاًء فإِنّهُ مَنْ يُشْرك باللّه فَمَدُ حكم اللّهُ عَلَيْه الخنَة وَمََوَاهُ 
الاك ما المي + مِنْ أَنْصّارٍ". 


ومن مظاهر ضعف التوكل أن الناس إذا نزلت 0 المصائب 0 ار فرعو إلى غير مفزع وروا إلى غير مهرب» 
لكان خيراً لحم» طرقوا كل باب 0 0 له كن فيكون فإنة 
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بخان قلق قال؛#ؤقزة وتوكة خلى الل قو خققةة, آي كاق من يثق يدق كزاتبه وميباتة يكنيه ها عند وأفلقه فاتقوا 
الله عباد الله وأنزلوا حاجاتكم بالذي ينادي كل ليلة فيقول: من يدعو فأستجيب له» من يسألبي فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له". 


حاء رجحل إلى الربيع بن عبد الرحمن يسأله أن يكلم الأمير في حاجة له فبكى الربيع -رحمه الله- ثم قال: أي أي اقصد 
إلى الله -عز وجل- في أمرك تحده سريعاً قريباً فإني ما طلبت المعونة من أحد في أمر أريده إلا الله فأحده كرهاً قريباً لمن 
قصده وتوكل عليه. 

ومن مظاهر ضعف التوكل عند بعض الناس: التشاؤم والتطير ببعض الأسماء أو الأشخاص أو الأرقام أو الألوان أو الأيام 
أو الشهور وغير ذلك من الشرك انحرم قال - صلى الله عليه وسلم-: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك). 04 
فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه لا يأي بالحسنات إلا الله -جل وعلا- ولا يدفع السيئات إلا الله سبحانه» فعلقوا قلوبكم 
بالله يا عباد الله واعتقدوا قوله -جل وعلا-: "وَإِنَ يْسَسَْكَ الله 00 قلا كاشف لَه إِلّا هُوَ وَإِنْ ُّدْكَ يبر قلا راد لِمَضْلِهِ 


يَُصِيبُ به مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُودُ اليه" (فققة 


| 


هذه بعض مظاهر ضعف التوكل على وجه السرعة. 


وأخيرًا أيها الإخوة كيف يحقق العبد منزلة التوكل والجواب على ما ذكره العلامة السعدي -رحمه الله 249 أن سبيل 
ذلك أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وأنه هو النافع الضار المعطي المانع» وأنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله» فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في حلب مصال دينه ودنياه» وفي دفع المضار» ويثق غاية 


الوثوق بربه في حصول مطلوبه» وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة. 
فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة» وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين. 


وأخخيراً أيها الإخوة هل يتعارض التوكل على الله مع الأذ بالأسباب؟ واللجواب بحول الملك الوهاب: إن الذي أمرنا 
بالأحذ بالأسباب هو الله تعالى والذي أحذ بالأسباب هو رسول الله يع والله هو الذي أمرنا بالتوكل ورسول الله هو سيد 
المتوكلين على ربه» فهل ترى بين هذا من تعارض؟ واسمع إلى هذه الدرر الغوالي الغاليات يقول الشوكاني -رحمه الله-: 
"والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعًا لسنته وسنة رسوله» فقد 
ظاهر صلى الله عليه وسلم بين درعين» ولبس على رأسه المغفر» وأقعد الرماة على فم الشعب وحندق حول المدينة» وأذن 
في المجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاحر هوء وتعاطى أسباب الأكل والشربء وادحر لأهله قوتهم, ول ينتظر أن ينزل 
عليه من السماء وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك. 


أشققة أخرجه أحمد ه١٠20‏ وغيره» وصححه الألباني انظر حديث: 55514 في صحيح الجامع. 
(74) من مظاهر ضعف التوكل -- حطبة من موقع المنبر. 
(744) القول السديد وص / .)١7١‏ 
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وقال للذي سأله أيعقل ناقته أو يتوكل؟: "اعقلها وتوكل"فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل *4) 


فعلى أهل التوكل الحق أن يلزموا عتبة التوكل ومتى صح التوكل على الله صحت كفايته لعبده فلا يحتاج إلى أحد ومن كان 
الله كافيه وواقيه فلا مطمع لأحد فيه. 


نعم فالتوكل لا يتم إلا مقترناً بالأسباب المشروعة فالأحذ بالأسباب لا ينافي التوكل بشرط أن يعتقد العبد أتما بإذن الله 


وتقديره. 
ولذا قيل: الأذ بالأسباب المشروعة من تمام التوكل وعدم الأحذ بالأسباب يقدح في التوكل بل يقدح فى العقل. 


حبيبي! "إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله» وإذا فرحوا بالدنيا فأفرح أنت بالله» وإذا أنسوا بأحبابحم فاجعل 
أنسك بالله» وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا مم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله» وتودد إليه تئل 
بذلك غاية العز والرفعة"» كما يقول ابن القيم طيب الله ثراه. 


أسأل الله أن يجعل اعتمادنا عليه ويقيننا فيه واستسلامنا له وثقتنا به وتفويضنا إليه. 


اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ومن التفويض إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن الإنابة إلا لك ومن الرجاء والأمل إلا 
من يديك الكركتين واسلموا لمن يحبكم... الدعاء. 


(745) نيل الأوطار للشوكاني أبواب الطب باب إباحة التداوي وتركه تحت الحديث (307557). 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
وصلّ يا رب على خير الورى *** ما صدحت قُمْرية على الذرى 
والآل والأزواج والأصحاب *** والتابعين من أولي الألباب 
أما بعد فيا أيها الإخوة! 


فحياة المسلم جميعها قائمة على التوازن فلا إفراط ولا تفريط ولا شطط ولا غلو وإنها التوسط والاعتدال» وأول هذا علاقته 
بربه -سبحانه وتعالى- فهي قائمة على الوسطية فالمسلم لا يأمن ويركن إلى الرحاء ويترك الجد والعمل لنيل الأحر 
والثواب» ولا يقنط ويركن إلى اليأس من روح الله ورحمته فيترك العمل» وإنما هو وسط بين هذا وهذا ولذلك لما بحث 
العلماء قضية الخوف والرحاء وكيف يجمع العبد بينهما؟ منهم من قال يركن إلى النوف في وقت وسوسة النفس الأمارة 
بالسوء ويركن إلى الرحاء في وقت المرض والمصائب» ومنهم من قال: يركن إلى الخوف دائماًء ومنهم من قال يركن إلى 
الرحاء دائماً والأول هو الصحيح اللائق المقبول فلابد للعبد من الجمع بين النوف والرجاء وانحبة نعم فهذه الأركان 
الثلائة هي طريق الوصول إلى رضا الله وطاعة الرسول وَليدْ والفوز بجنة الله تعالى» لأن عبادة الله بالخوف وحده طريقة 
الخوارج ؛ فهم لا يجمعون إليه الحب والرجاء ؛ ولذا لا يجدون للعبادة لذة» ولا إليها رغبة» فيجعلون الخالق بمنزلة سلطان 


جائر» وهذا يورث اليأس والقنوط من رحمة المع وغايته إساءة الظن بالل والكفر به سبحانه. 


وعبادة الله بالربحاء وحده طريقة المرحئة الذين وقعوا في الغرور والأماني الباطلة» وترك العمل الصالحء وغايته الخروج من 
الملة. 
وعبادة الله بالحب وحده طريقة غلاة الصوفية الذين يقولون: نعبد الله لا حوفاً من ناره» ولا طمعاً في حنته وإنما حباً 


لذانه. 


وهذه طريقة فاسدة؛ وا آثار وخيمة» منها الأمن من مكر الله وغايته الزندقة» والخروج من الدين» ولهذا رأيناهم يخترعون 
ما أسموه برفع التكاليف فلا يصلون ولا يتعبدون بحجة أنمم وصلوا إلى حد اليقين» وكذبوا فإن سيد الموقنين صلى الله عليه 
وسلم عبد ربه حتى آخر لحظة من حياته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى فهذه طريقة نبيهم ما لهم عنها يرغبون؟ إلا إن كان 


حتي اخ 
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ولحذا قعد السلف رحمهم الله قاعدة للسير إلى الله سيرا صحيحا يضمن لمن التزمها الوصول إلى مرضاته في كلمة مشهورة 
وهي : "من عبد الله بالحب وحذه فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحذه فهو حروري أي خارجي » ومن عبده بالرحاء 


وحده فهو مرجئ؛ ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد". 


فلابد من جمع هذه الثلاثة الخوف والرجاء وانحبة لضمان الوصول قال ابن القيم: "القلب في سيره إلى الله -عز وحل- 
بمنزلة الطائر ؛ فا محبة رأسهء والخوف والرحاء جناحاه ؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس 


إل 


مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر". 


وقال: "السلف استحبوا أن يُقَوّي في الصحة جناح الخنوف على جناح الرحاءء وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء 
على جناح الخنوف". 


وقال: ينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوفء فإذا غلب الرحاء فسد. 0450 


وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرحاء والخوف» وغلبة الحب ؛ فامحبة هي المركبء والرجاء حاد؛ والنوف سائقء والله 
الموصل بمنه وكرمه. 


وأحب أن أنبه - أيها الإحوة - إلى أمر خطير للغاية ألا وهو شنشنة قديمة حديثة يرددها بعض من لم يفهم مراد الله 
ورسوله ألا وهى قولهم: إننا نعبد الله لا حوفاً من ناره ولا طمعاً في رحمته ثم يقسمون العبادة تبعاً لهذه النظرية الفاسدة إلى 
أقسام فيقولون: هناك عباد يعبدون الله طلبًا للجنة فهؤلاء تحار وهذه عبادة التجارء وهناك عباد يعبدون الله تعالى حوفا 
من النار وهذه عبادة العبيد؛ وإِئما من أراد أن يعبد الله حالصاً فليعبده لذاته لا حوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته بل منهم 
من يقولون: "من كان يعبد الله طمعاً في حنته» أو حوفاً من ناره» فقد عبد الوثن"ونسي هؤلاء أن الله في القرآن مدح 
حيرة مخلقه وهم الأنبياء قائلاً: "إتمم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهباً وكانوا لنا حاشعين". [سورة الأنبياء: 


3 


فهل كلام هؤلاء مقدم على كلام اللهء؟! وبعضهم ينسب إلى علي -رضي الله عنه- أنه يقول: "الذي يعبد الله طمعاً في 
جنته» عبادة التجار"فهذا -أيها الإحوة- لايصح أبدًا عن على ولا عمن مثله فى العلم والفضل على أيام الإسلام 
المديدة وليخبرنا هؤلاء أين وحدوا ذلك في أي كتاب» وهل هو صحيح؟ وهل يعقل أن يخالف علي -رضي الله عنه- 
القرآن وهو من أصحاب الرسول وله ومن المبشرين بالحنة؟ ثم إن الله تعالى ذكر وصف المؤمنين يمدحهم قائلاً: 


"تتجاق جنوبمم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمع"[سورة السجدة: ]١5‏ 


(747) مدارج السالكين (1/ 0117)؛ وف مواضع هنا استفدت من رسالة: كلمات في المحبة والخوف والرجاء للشيخ الحليل: محمد بن إبراهيم الحمد. 
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فالله يقول عن أنبيائه: إنحم كانوا يدعونه -سبحانه وتعالى- راغبين في ثوابه حائفين من عقابه»ويصف الذين يقومون فى 
الليل بين يديه بمذا الوصف يدعون ربهم خوفًا وطمعًا. والرسول (قال هذا للأعرابي الذي جاءه وقال له يا رسول الله إني 
أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة "معاذ بن جبل" فقال النبي وله "حوطا ندندن"4) 
(يعني حول الحنة والنار) فإذا كان الرسول (يدندن حول الحنة والنار) فهل نصدق من يقول: إن عبادة من سأل الله الجنة 
واستعاذ به من النار هي عبادة التجار؟ كذبوا والله» بل هي عبادة سيد الأبرار الأخيار الأطهار. 


يقول بعض العلماء: إن فئاماً من المسلمين إلى اليوم قد صدقوا بعض الجهال في خرافتهم وتزييفهم للحقائق من الذين 
يزعمون أنهم لا يعبدون الله حوف ناره فهذه في زعمهم عبادة العبيد» ولا من أجل جنته فهذه عبادة التجار» وإنما 
عشقوه لذاته» وم تندفع هذه الفئام قِِ تصديق هذا الهراء إلا لأهم قُُ سبات روحي عميق» وإلا فالخشية من ذي الجلال 
والرغبة فيما عنده من عليا مراتب الإيمان بل من شأن الرسل العظام؛ اقرأ إن شئت قوله تعالى في حق ركريا عليه السلام 


وأهل بيته: "إتمم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً.". ثم قال جل شأنه بعدها: "وكانوا لنا خاشعين". 


وكعادتمم ينسبون الكلام المعسول لفظاً المسموم معنى إلى المشاهير كي يدخل على ضعاف العقول من المسلمين كما 
نسبوا لعلى ما قدمنا وكما ينسبون لرابعة أنما قالت: اللهم إن كنت أعبدك خوفاً من نارك فاحرقني بماء وإن كنت أعبدك 


طمعاً في جنتك فاحرمني منهاء وإن كنت أعبدك لذاتك فلا تحرمني لذة قربك. 


وينشدون عنها أنتما كانت تقول: 


أب اك حب يق بن وين وحبِسا لأتسك أل لذاكا 
فأماالذي هو حب المحموى فذكر شغلت بهعن سواكا 
وأىاالذي أنت أهل له فكقنفك الهع ني حسق أرأكسيا 
فحنا الجميحتد ق اذا ولا ذاك لي ولكسن لسك الحمدكق ذا وذاكا 


ونسبوا لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه كان يقول: إن قوماً عبدوا الله -عز وجل- رهبة فتلك 
عبادة العبيد» وآخرون عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار» وقوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار. 


النبي وسلفنا الصالح فهي الوسطية كما قدمنا: عيش لا يأمن فيه المسلم مكر الله ولا ييأس فيه من روح الله والسؤال الآن 
أيها الإحوة: 
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ما هو المكر؟ وما معنى الأمن من مكر الله؟ وهل يصح وصف الله -عز وحل- بمذا الوصف؟ وما هي أسباب الأمن من 


مكر الله؟ وما تخطره وما عاقبته؟ 
ثم ما هو القنوط من روح الله؟ وما حكمه؟ وما هي أسباب اليأس والقنوط؟ وما هو علاج اليأس والقنوط والمكر جميعًا؟ 


أيها الإخوة! الأمن من مكر الله معناه: اطمئنان القلب بعدم عقوبة الله وعدم مراقبته والغفلة عنها والعبد مع هذا مقيم 
على معاصي الله ومساحطه فلا يحذر الله فيما هو عليه ولا يخافه فكأنه شك أو أنكر اسم القهار. 


وهذا حلاف حال أهل السلامة فإن الطمأنينة من مكر الله واستدراجه لعباده يخالف كمال التوحيد الواحب ويورث 
المهالك» بل يجب على العبد أن يكون حائفاً من الله كما يرحوه وهذا هو حال الأنبياء والصالحين كما ذكرنا قبل قليل 
راغبين راهبين» إن نظر العبد إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه حاف ربه» وإن نظر إلى عفوه الشامل رحا وطمع؛ وإن 
ابتلى بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها وحشى عقابه» وعند المكاره والمصائب يرجو من الله دفعها وينتظر من الله 
الفرج بحلها. 


وقد كان خير هذه الأمة بعد نبيها يلد وهم أصحاب رسول الله يلد على هذه الحال فهذا الصديق يسمع قول الله -عز 
وجل-: "من يعمل سوءاً يجز به". فيقول: لو حاسبني ربي على كل ذنب لحلكت ويبكي وهو الذي يحفظ الناس أيضا 
قوله: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الحنة فقد كان آدم وحواء وإبليس فيها فخرجواء وكان يقول: "يا ليتني 
شعرة في صدر رجحل مؤمن" مع أنه صاحب المناقب التي لا يحصيها محص ولا يعدها عادٌ. وهذا الفاروق -رضي الله عنه- 
لما حضرته الوفاة كان ابنه عبد الله يضع رحله تحت رأسه فكان إذا أفاق قال: "يا بني ضع رأسي بالأرض" فيقول عبد 
الله: يا أبت وهل رحلي والأرض إلا سواء؟ فيقول: ضع رأسي بالأرض لا أم لك» عسى الله أن ينظر إِليْ نظرة فيرحمني" 
ثم يقول: "ويل عمر إن ل يغفر الله له» وكان يقول: وددت أن أخرج منها كفافاً لا لي ولا علي والله لو أن لي ما طلعت 
عليه الشمس لافتديت به من هول يوم المطلع". 


مع أنه صاحب المناقب التي لا يحصيها محص ولا يعدها عاد. 


وهذا عثمان -رضى الله عنه- كان إذا ذكر القبر ييكى حتى يبل لحيته فسئل في ذلك فقال: ممعت رسول الله يله يقول: 
"إن القبر أول منازل الآخرة» فإن بحا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه, قال: وقال رسول الله 
لِ: "ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه. والحديث أخرحه ابن ماحة وسنده حسن في صحيح ابن ماحة. 4) 
يقول عثمان هذا مع أنه صاحب المناقب التي لا يحصيها محص ولا يعدها عادٌ. 


وغيرهم وغيرهم من أصحاب النبي كللْةٌ بل كذلك كانوا كلهمء ومن بعدهم سلفنا الصالحون من التابعين وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الناس هذا.هذا هو حال الابمان الذى مدحهم الله لأحله ونالوا به رضا الله كما قال الله تعالى "إن الذين 
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هم من خشية ريهم مشفقون والذين هم بآيات رهم يؤمنون والذين هم برهم لا يشركون والذين يوتون ما أتوا وقلوهم 
وجلة انحم إلى ربمم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون". 


روى الترمذي عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون 
ويسرقون؟ فقال: "لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم أوافئك 
يسارعون في الخيرات"(45/) 

ومن تأمل آيات وأحاديث الشريعة وجد أن الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم قد وصفا أهل السعادة بالإحسان 
مع الخوف ووصفا الأشقياء بالإساءة مع الأمن 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: ومن تأمل أحوال الصحابة رضى الله عنهم وحدهم في غاية العمل مع غاية الخنوف ونحن 
جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. 

فهذا الصديق يقول: وددت أنى شعرة في جنب عبد مؤمن» وكان بمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردن الموارد» وكان 
يبكى كثيرا ويقول: ابكوا فان ل تبكوا فتباكواء وكان اذا قام الى الصلاة كأنه عود من حشية الله -عز وجحل-» وأقِ بطائر 
فصار يقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجة الا بما ضيعت من التسبيح» ولما احتضر قال لعائشة: يا بنية 
إن أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذه الحلاب وهذا العبد فأسرعى به إلى ابن الخطاب وقد كانت أعطيت له 
بحكم مجلس شورى المسلمين برئاسة عمر ليستعين بما على الخلافة» قال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل 
وتعضدء وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني حضرة تأكلني الدواب. 

وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: "إن عذاب ربك لواقع" فبكى واشتد بكاؤه حتي مرض وعادوه 
وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع خحدي على الأرض عل أن يرحمني» ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر الله لي» ثلاثاء ثم 
قضىء وكان يمر بالآية في ورده بالليلفتخنقه العبارات فيبقى في البيت أيامًا ويعاد ويحسبونه مريضًا وكان فى وجهه رضى 
الله عنه خطان أسودان من البكاء وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل فقال: وددت 
اني أنحو لا أحر ولا وزر. 

وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر ييكى حتى تبل لحيته وقال: لو أننى بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما 
يؤمر بي لاحترت أن أكون رمادًا قبل أن أعلم الى أيتهما أصير. 

وهذا على بن أبي طالب -رضي الله عنه- وبكاؤه وخوفه وكان يشتد حوفه من اثنتين طول الأمل واتباع الهوي قال فأما 
طول الأمل فينسي الآخرة وأما إتباع الموي فيصد عن الحق ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة 
منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولاتكونوا من أبناء الدنيا فان اليوم عمل ولاحساب وغدًا حساب ولا عمل. 

وهذا أبو الدرداء كان يقول: إن أشد ما أخحاف على نفسى يوم القيامة أن يقال: يا أبا الدرداء! قد علمت فكيف 


عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعامًا على شهوة ولا شربتم شرابًا على 
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شهوة ولا دخلتم بِينَا تستظلون فيه ولخرجتم إلى الصعدات تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولوددت أني شجرة 
تعضد ثم تؤكل» وهذا عبد الله بن عباس كان أسفل عينيه مثل الشراك الباللي من الدموع. 

وكان أبو ذر يقول: ياليتي كنت شجرة تعضد وودت أن لم أحلق» وعرضت عليه النفقة فقال عندنا عنز نحلبها وحمر 
ننقل عليها ومحرر يخدمنا وفضل عباءة وإني أخحاف الحساب فيهاء وقرأ تميم الداري ليلة سورة الحاثية فلما أني على هذه 
الآية: "أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نحعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات" جعل يرددها ويبكى حتي أصبح. 
وقال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أني كبش فذبحني أهلى وأكلوا لحمي وحسوا مرقى وهذا باب يطول تتبعه. 

قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر» وقال ابراهيم التيمي: ما عرضت قولي على 
عملي إلا خشيت أن أكون مكذبّاء وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على 
نفسه ما منهم أحد يقول:إنه على يمان حبريل وميكائيل» ويذكر عن الحسن: ما حافه الا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وكان 
عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله هل ماق لك رسول الله يعني في المنافقين؟ فيقول: لا ولا أزكى بعدك أحدًا. 
فسمعت شيخنا شيخ الإسلام يقول: ليس مراده إن لا أبرىء غيرك من النفاق بل المراد:إى لا أفتح على هذا الباب 
فكل من سألني هل سمانى لك رسول الله فأزكيه(: 0/) 


وقبل أن أستطرد في إجابة باقي الأسعلة حايها الاقروة-.. أو أن أحبي سؤالا يتراءى لي» وأنظره يلوح على مخايل الوحوه 
التي أمامي يجول في الصدور يتحرج أصحابه من سؤاله ألا وهو أنني رددت مراراً وتكراراً لفظة (مكر الله) فما معنى ذلك؛ 
وكيف يوصف الله -تبارك وتعالى - بالمكر مع أن المكر ظاهره أنه مذموم؟ 


وأؤصل الكلام حول هذه النقطة تأصيلاً لا يختص بمقامنا هذا فحسب وإنما ليفيد إفادة عامة عند من يتعرض لمثل هذه 
الجمل في القرآن الكريم وهو يقرؤه أو في السنة النبوية وهو يطالعها. 


فأقول -أيها الإحوة- : لقد ورد في القرآن الكريم أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الحزاء والعدل والمقابلة 
وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء كما لا يصح أن تطلق عليه في غير ما 
سيقت فيه من الآيات كقوله تعالى: "إن المنافقين يخادعون الله وهو حادعهم'وقوله تعالى: "ومكروا ومكر الله'وقوله 
تعالى: "نسوا الله فنسيهم"وقوله تعالى: "وإذا حلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بمم"ونحو 
ذلك من آياتءفلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع أو ماكر أو ناس مستهزئ تعالى ربي وحل عن ذلك ولا يقال: 
الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى هكذا على سبيل الإطلاق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً قال الإمام ابن القيم -رحمه 
الله تعالى-: "إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً ولا ذلك داحل في أسمائه الحسنى ومن 
ظن ذلك فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه وإنما غر هذا الجاهل أنه -سبحانه 
وتعالى - أطلق على نفسه هذه الأفعال".(١1751)‏ 
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فلا يطلق على الله من هذه الأفعال شيء إلا في السياق الذي وردت فيه وهي حينئذ تدل على المدح والكمال» هذا هو 
منهج أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة -أيها الإحوة- وهو المنهج الحق الذي يؤيده الفكر السليم والعقل الصحيح؛ 
فكيف يجوز أن نشتق لله وحده من هذه الأفعال أسماء كالماكر أو الناسى أو المخادع وكل أسماء الله حسنى وفضلى؟ كيف 
نقرن هذه الأسماء باسم الله الرحيم أو الودود أو الحكيم أو الكريم؟ والمقصود أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء حسنة 
وصفات عليا ثم إنه أطلق على نفسه بعض صفات الأفعال على وجه الحزاء والمقابلة لمن فعل ذلكء فالماكر يمكر الله به 
والمخادع يخدعه الله من باب قول النبي وَلِِ: "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أحذه لم يفلته". ثم قرأ قوله تعالى: [وَكَذَلِكَ 
َحْدُ رَّكَ إِذَا أَحَدَ الْقُرَى وَهِىَ ظَالِمَةٌ إِنّ أَخْدَه أَلِيمٌ شَدِيدٌ) [هود: 050.]١١١‏ 


فهذا من وجوه المكر والخداع له ومعلوم أن انحازاة على ذلك إن كانت من المخلوق فهي حسنة فكيف إذا كانت من 
الخالق -سبحانه وتعالى-؟! 


فالمكر إذا كان في محله فهو محمود» ولذا فمثل هذا لا يطلق على الله كاسم ولا كوصف وإنما يكون في مقام وسياق يدل 


ولذلك ماكان السلف رضوان الله عليهم يتحرجون من التحدث بمثل هذا في مثل هذا السياق والمقام كما معنا عن أبي 


بكر رضي الله عنه. 
نعود -أيها الإخوة- لنجيب عن بقية الأسئلة التي طرحناها في بداية اللقاء ما حكم الأمن من مكر الله -عز وجل-؟ 


إن العبد الذي سولت له نفسه معصية الله -عز وجل- فاستمرأها واعتاد عليها وما عاد يصده عنها صاد ولا يرده عنها 
راد سواء كانت تلك المعصية ظلماً لنفسه أو ظلماً لغيره ل حو عبد جاهل مغرور بحلم الله عليه وهو لا يدري أسكرته نشوة 
المعصية وأذهلته عن مقتضى التفكير الصحيح, فإن الله - أيها الإحوة- قال عن أقوام: 'كَلَمّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا به مَتَحْنَا 
عَلَيْهِمْ أنوات كُلّ شَئْوٍ(؛ ؛) [الأنعام: 44]" كان المنتظر بعدما نسوا ما ذكرواء وعظوا فلم يتعظواء ونصحوا فلم 
ينتصحواء وذكروا فلم يتذكروا بل أعرضوا ونسوا كان من المنتظر أن يأتي العقاب من الله -عز وجل- بمثل: أخذناهم أحذ 
عزيز مقتدر» أو مثل: أنزلنا عليهم صاعقة من السماءء أو مثل: أمرنا الجبال فأهلكتهم أو البحار فأغرقتهم» لكن لم 
ينحدث شيء من هذا كله بل حدث العكس من ذلك: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أغدقنا 
عليهم من كل الخيرات وجميع الأرزاق والنعم والمسرات ثم قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى 
إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون"أي آيسون من كل خير» ولذلك قال الحسن البصري - رمه الله تعالم- 
: "من وسع عليه فلم ير أنه بمكر به فلا رأي له ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له ثم قرأ قَلَمّا نَسُوا مَا ذَكُرُوا 


به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبَْاب كُلٌ شَْءٍ حَقٌّ إِذَا قَرِحُوا با أوثُوا أَحَذْنَاهُمْ بَعْتََ فَإِدَا هُمْ مُبْلِسُونَ (4 4) [الأنعام: 4 4] وقال: 
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مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذواء وقال قتادة: مكر الله كمم وما أحذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم 
وعزتحم ونعمهمءفلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 0,579 


إِي والله -أيها الإحوة- لا تغتروا بالله لا يقل أحدكم ربي يحبني والدليل أنه أعطاني وحباني وأنعم علي وأكرمني يقصد 
أنه أعطاه المال وأعطاه الأولاد وأعطاه الزوحة وأعطاه الوظيفة ثم يحسب أن الله بذلك يحبه ومن حرم من شبىء من هذا 
ظن أن الله -عز وجحل- يكرهه ويهينه» ل يي ل ا 
وإفنافة قال مال + ااقأننا الْإنْسَانُ ِذَا ذا القلاة ركه واكسة وتقعة تقول رَيٌِ أَكْرّمَنِ (5 ١ع‏ وَأَمًا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْه 
ِرْقَهُ قَيَقُوَلُ رد أَهَائَنٍ (15١)[الفجر: ]١5 41١5‏ ثم قال ربنا سبحانه"كلا"أي ليس الإعطاء دليل كرامة وليس المنع دليل 
إحالة وف كال أكنها احلا انون بساك مون تلن برضن جو شرن الك أله ومن ححد حين أعطى وسخط حين 


حرم فقد حسر خحسرانا مبينا. 


ولذلك روى أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر عن النبي وَليدٌ قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على 
معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا البي كل فَلَما نَسُوا مَا ذَكُرُوا به فَتَحْنًا عَلَيْهِمْ أَبْوَابِ كل سَينْءٍ حي إِذَا مَرِحُوا يا 
ونوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْتةَ كَإذَا هُمْ مُيْلِسُونَ (؛ 5 )[الأنعام: 4 4]. 059 

فالأمن من مكر الله عظيم خطره كبير ضرره مستطير ومستطيل شره وشرره وهو محرم ينائي كمال التوحيد الواحب ولذلك 
جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: "أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون" فهذا دليل على أنه لا يجوز 
الأمن من مكر الله فلا يغترن بالله أحد والآية سيقت مساق الإنكار والتعجب فال مؤمن الموحد -أيها الإخوة- في كل 
أحواله وشئونه ملازم للخوف والرجاء وهذا هو النافع وهو الواحب وبذلك تحصل السعادة. 


قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالى -: وإنما يخشى على العبد من حلقين رذيلين: 


أحدهما: أن يستولي عليه المخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه. والثاني: أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله 
وعقوبته» فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واحب الخنوف والرحاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواحبات 
الإيمان. 


فإن سأل سائل فما هى الأسباب التى تصل بالإنسان إلى القنوط واليأس من روح الله؟ 


قال السعدي -رحمه الله-: وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران: 


(759) تفسير ابن كثير - (5 / 595). 
(754) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4377)"مجمع البحرين"» والبيهقي في شعب الإعان (510).» وأحمد في مسنده »)١55/5(‏ والدولابي في الكنى »)١١1/١(‏ وقد حسنه الحافظ العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء. 
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أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على امحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية» ويقطع طمعه من 
رحمة الله لأحل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة» فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصقًا وخلًا لازمّاء وهذا 


غاية ما يريده الشيطان من العبد» ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له حير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. 


الثاني: أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة» ويظن بجهله أن الله 
لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب» وتضعف إرادته فييأس من الرحمة وهذا من ا محاذير الضارة الناشئة من ضعف علم 


العبد بربه» وما له من الحقوق» ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. 
فلو عرف هذا من ربه وم يخلد إلى الكسل» لعلم أن أدن سعي يوصله إلى ربه. وإلى ر“مته وجوده وكرمه . 


وإن سأل سائل ما الأسباب التى تدفع الإنسان الى اليأس من رحمة الله بالعبد إلى الأمن من مكر الله حتى بحتنبها فلا نقع 
فيها ونحذرها فلا تنزلق أقدامنا إليها؟ 


والجواب: للأمن من مكر الله سببان مهلكان: 


الحدهاة إغراض العيد عع الدوم .وظقلفه عن مرق ريه ومالد من اللشوق وقاوته جد للف "فله"يزال معرصًا غادلا ممصا عن 
الواحبات» منهمكًا في الحرمات» حتى يضمحل خوف الله من قلبه؛ ولا يبقى في قلبه من الإبمان شيءء لأن الإيمان يحمل 


على خخوف الله وحوف عقابه الدنيوي والأخروي. 


السيبين القاق: أن يكون العبد غابدًا جاهلا معجبًا ينفسه مغرو بعمله فلا يزال يه ججهله + يدل يعملة ويزول اللدوفف 
عنهء ويرى أن له عند الله المقامات العالية» فيصير آمنا من مكر الله متكلًا على نفسه الضعيفة المهينة» ومن هنا يخذل 


ويحال بينه وبين التوفيق» إذ هو الذي جنى على نفسه. **) 


ولذلك -أيها الإخوة- كانت عاقبة وعقوبة الأمن من مكر الله -عز وجحل- وحيمة وعظيمة وأنا أسرد على مسامع 
حضراتكم بعضها عسانا نتعظ بما ونورد في ثنايا ذلك أحوال نبينا وسلفنا في المحافة منها فيا -أيها الإخوة- ذكر 
الذهبي في كتابه الكبائر والعهدة عليه قال:وفي الأثر: أنه لما مكر بإبليس - وكان مع الملائكة - طفق جبريل وميكال 
يبكيان فقال الله -عز وحل- لهما: ما لكما تبكيان؟ قالا: يا رب ما نأمن مكرك فقال الله تعالى: "هكذا كونا لا تأمنا 
مكري". 


ولذلك أحبتي كان الي يلع يكثر أن يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك". فقيل له يا رسول الله أتخاف 
علينا فقال رسول الله يل: "إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء".(7/55) 


(7559) القول السديد ص .١75 21١1754‏ 
(757) أحرجه البخاري 991 


دوك 


وعخ شال عَرخَ عبد اللد ذال اخقد فاكاة اللي - صلى الله عليه وسلم - يلف «لا وَمُقَلْبٍ الْقُلُوبِ».77*) ومعناه 
يصرفها أسرع من مر الريح على اختلاف في القبول والرد والإرادة والكراهية وغير ذلك من الأوصاف قال تعالى: "واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه"قال مجحاهد: المعنى يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما تصنع بنانه قال تعالى"إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب" أي عقل واختار الطبري أن يكون ذلك إخباراً من الله تعالى أنه أملك لقلوب العباد منهم وأنه 
يحول بينهم وبينها إن شاء حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئة الله -عز وجل-. 


ولو لم يكن إلا هذه الآية الى حذر الله فيها من الظن به ما لم يرده فى كتابه ولم يدل عليه رسوله لكانت كافية أن يخافه 
الناس ولا يركنوا إلى أمان قال تعالى: "وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين". 


ومن عاقبة الأمن من مكر الله ما قص الله تعالى في كتابه العزيز من قصة بلعام. وأنه سلب الإيمان بعد العلم والمعرفة قال 
تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين )١75(‏ ولو شئنا لرفعناه بما 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون )١77(‏ ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون )١017(‏ 
وكانت قصته -على ما ذكره ابن عباس وابن إسحاق والسدي وغيرهم - أن موسى لما قصد حرب الحبارين ونزل أرض 
بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعم إلى بلعم -وكان عنده اسم الله الأعظم على ما يقال -فقالوا: إن موسى رحل 
حديد ومعه جند كثير» وأنه جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل» وأنت رجحل بحاب الدعوة» فاخرج فادع الله 
أن يردهم عناء فقال: ويلكم ني الله ومعه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم» وإني إن فعلت 
هذا ذهبت دنياي وآخرق» فراجعوه وألحوا عليه فقال: حتى أؤامر ربي» وكان لا يدعوه حتى ينظر ما يؤمر به في المنام فآمر 
في الدعاء عليهم, فقيل له في المنام لا تدع عليهم» فقال لقومه: إني قد آمرت ربي وإني قد نميت فأهدوا إليه هدية 
فقبلهاء ثم راحعوه فقال: حتى أؤامر» فآمرء فلم يوح إليه شيء» فقال: قد آمرت فلم يجز إلي شيء» فقالوا: لو كره ربك 
أن تدعو عليهم لنهاك كما تماك في المرة الأولى» فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فركب أتانا له متوجهًا إلى حبل» 
يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له: حسبان» فلما سار عليها غير كثير ربضت به» فنزل عنها فضربها حتى إذا أذلقها 
قامت فركبهاء فلم تسر به كثيرا حتى ربضتء ففعل بما مثل ذلك فقامتء فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربضت» فضرها 
حتى أذلقهاء فأذن الله لما بالكلام فكلمته حجة عليه» فقالت: ويحك يا بلعام أين تذهب بي؟ ألا ترى الملائكة أمامي 
تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب بي إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع» فخلى الله سبيلها فانطلقت حت إذا 
أشرفت به على جبل حسبان جعل يدعو عليهم ولا يدعو عليهم بشيء إلا صرف الله به لسانه إلى قومه» ولا يدعو 
لقومه بخير إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه: يا بلعام أتدري ماذا تصنع إنما تدعو لمم علينا؟! فقال: 
هذا ما لا أملكه. هذا شيء قد غلب الله عليه فاندلع لسانه فوقع على صدره؛ فقال لهم: قد ذهبت الآن مني الدنيا 
والآخرة فلم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتالء جمّلوا النساء وزيّوهن وأعطوهن السلع, ثم أرسلوهن إلى 
العسكر يبعنها فيه» ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رحل أرادهاء فإنهم إن زنا رجحل واحد منهم كفيتموهم, ففعلوا فلما 


(7510) أخرجه البخاري /550117. 
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دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين» اسمها كستى بنت صورء برحل من عظماء بني إسرائيل يقال له زمري بن 
شلوم رأس سبط همعون بن يعقوبء فقام إليها فأحذ بيدها حين [أعجبه جمالها] ثم أقبل بما حتى وقف بما على موسىء 
فقال: إن أظنك ستقول هذه حرام عليك؟ قال: أجل هي حرام عليك لا تقربماء قال: فوالله لا أطيعك في هذاء ثم دحل 
بحا قبته فوقع عليها فأرسل الله الطاعون على بني اسرائيل في الوقت» وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر 
موسىء» وكان رحلا قد أعطي بسطة في الخلق وقوة في البطشء وكان غائبًا حين صنع زمري بن شلوم ما صنع؛ فجاء 
والطاعون يجوس بن إسرائيل» فأخبر الخبر» فأحذ حربته وكانت من حديد كلهاء ثم دحل عليهما القبة» وهما متضاجعان 
فانتظمهما بحربته» ثم خرج بمما رافعهما إلى السماءء والحربة قد أحذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة 
إلى لحيته وكان بكر العيزار» وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيكء وفع الطاعون» فحُسِب من هلك من بني 
إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوحدوا قد هلك منهم سبعون ألفا في ساعة 
من النهار» فمن هنالك يعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها الرقبة والذراع واللحى» لاعتماده بالحربة 
على خاصرته؛ وأحذه إياها بذراعه, وإسناده إياها إلى لحيته» والبكر من كل أموالهم ويل لأنه كان بكر العيزار وف 
بلعم أنزل الله تعالى: (وَانْلُ عَلَيْهِمْ ا الذئ آَنْئَاُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَّحَ متها تالعة ا لشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ (17) وَلَوْ 
شِمْنًا لَرَفَعْنَاُ يا ا ب ا ل تثاكة يَلْهَتْ ذَلِكَ مَكَلْ 
الوم الَذِينَ كدّبُوا بآيَاتِنَا قَافْصّص الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ) (10) [الأعراف : 10/8 .4 1] 2*8 


فتأمل أدلع لسانه على صدره وصار يلهث كما يلهث الكلبء أمن المكر فساقه ذلك إلى أن قنع بالفاني من حطام 
الدنيا عن الباقي من نعيم الجنة فأطاع هواه فما كان له مثل إلا الكلب وسلبه الله الإيمان والعلم والمعرفة. 


نعوذ بالله من الأمن والركون إلى الدنيا الدنية ونشهد الله على محبتنا له وخوفنا منه ورجائنا فيه وللحديث صلة بعد جلسة 


الاستراحة» وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 
أما بعد فيا أيها الإخوة! 


وهكذا فمن يأمن من بعد برصيصا العابد الذي تعبد ستين سنة» والذي أراده الشيطان فأعياه لكن الله لما تخلى عنه. 


مات على الكفر وبرصيصا هذا هو الذي قيل إن الله ذكره في قوله -عز وحل-: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر 


(758) انظر: الطبري: ١‏ / 235717-7754 تفسير ابن كثير: * / 57/8-771 البداية والنهاية: ١‏ / 557 وقال: "هذا الذي ذكره ابن إسحاق في قصة بلعام صحيح قد ذكره غير واحد من السلف". 
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فلما كفر قال إن بريء منك إني أخاف الله رب العالمين )١5(‏ فكان عاقبتهما أنمما في النار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين. 


قال العلامة ابن كثير: وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل؛ لا أتما المرادة وحدها 
بالمثل» بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكله لحاء روى ابن جرير عن عبد الله بن تيك قال: معت عليّّاء رضي الله 
عنه» يقول: إن راهبًا تعبد ستين سنة؛ وإن الشيطان أراده فأعياه» فعمد إلى امرأة فأحنّها ولما إحوة» فقال لإحوتما: 
عليكم بحمذا القس فيداويها. قال: فجاءوا بما إليه فداواهاء وكانت عنده. فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته. فأتاها 
فحملتء فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتماء فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك» إنك أعيبتني) أنا صنعت هذا بك 
فأطعني أنحك مما صنعت بكء» فاسجد لي سجدة. فسجد لهء فلما سجد له قال: إن بريء منكء إن أخاف الله رب 
العالمين» فذلك قوله: [ كَمَمَلٍ الشَيْطَانٍ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانٍ اكْمُرْ مَلَمَا كَمَرَ قَالَ إِيّ بَرِيءٌ مِنْكَ إِيّْ حاف اللَّهَ رَبَ الْعَالَمِيَ 
1. )005 


ما 


وروى ابن حرير عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: [ كُمَثَلٍ الشّبْطَانٍ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانٍِ اكْمْرْ فَلَمَا كَمَرَ قَالَ إن بَرِي 
مِنْكَ إن أَحَافُ اللَّهَ رب الْعَالَمِينَ 1 قال: كانت امرأة ترعى الغنم» وكان ها أربعة أوة» وكانت تأوي بالليل إلى صومعة 
راهب. قال: فنزل الراهب ففجر بماء فحملتء فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رحل مُصِدَّق يسمع 
قولك. فقتلها ثم دفتها. قال: فأتى الشيطانُ إحوتما في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكمء فلما 
أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رحل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها 
عليكم أم أترك؟ قالوا: لا بل قصها علينا. قال: فقصهاء فقال الآخر: وأنا واللّه لقد رأيت ذلكء فقال الآحر: وأنا والله 
لقد رأيت ذلك. فقالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب» فأتوه فأنزلوه ثم 
انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال: إى أنا الذي أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدة وأنخيك 
ثما أوقعتك فيه. قال: فسجد لهء فلما أتوا به مَلكهم ده اح فقتل. قال: وكذا روي عن ابن عباس» وطاوس» 
ومقاتل بن حيانء نحو ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصاء والله أعلى 9 


وقال الذهبي -رحمه الله تعالى-: وروي أنه كان رجحل بمصر ملتزم المسجد للآذان والصلاة وعليه بماء العبادة وأنوار الطاعة 
فرقي يوماً المنارة على عادته للآذان وكانت تحت المنارة دار لنصراني ذمي فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار وكانت 
جميلة فافتتن بها وترك الآذان ونزل إليها فقالت له: ما شأنك وما تريد فقال: أنت أريد. قالت: لا أحيبك إلى ريبة. قال 
لها: أتزوحكء قالت له: أنت مسلم وأبي لا يزوحني بك قال: أتنصر. قالت له: إن فعلت أفعل فتنصر ليتزوج بما وأقام 
معهم في الدار فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط فمات فلا هو فاز بدينه ولا هو تمتع بما. 


نعوذ بالله من مكره وسوء العاقبة وسوء الخاتمة. 


(759) تفسير اب نكثير - (8 / 75). 
(50/) نفسه (8 1 7/5). 
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وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يلِعٌ يكثر أن يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلبى على طاعتتك. فقلت: يا 
رسول الله إنك تكثر أن تدعو بمذا فهل تخشى قال: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه: 11") 


ولذلك -أيها الإخوة- كان من دعاء الراسخين في العلم ما ذكره الله في معرض الثناء عليهم: "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب". 


وفِي الحديث الصحيح"إن البحل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيد خلها". (متفة 


وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- عن النبي ولهٌ قال: "إن الرحل ليعمل بعمل أهل 


يقول الإمام الذهبى -رحمه الله تعالى-: فإذا كانت الحداية مصروفة» والاستقامة على مشيئته موقوفة» والعاقبة مغيبة» 
والإرادة غير معلومة ولا مغالبة» فلا تُعحب بإيمانك» وصلاتك وجميع قربك فإكما من يحض فضل ربك وجوده فرعا سلبه 
عنك فوقعت ف هوة الندم حيث لا ينفع الندم. 


فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك ذلك إن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله الدار 
عليك فمهما افتخرت بذلك كنت مفتخراً بمتاع غيرك ربما سلبه عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف العير. فكم 
من روضة أمست وزهرها يانع عميم أضحت وزهرها يابس هشيم إذ هبت عليها الريح العقيم كذلك العبد يمسي وقلبه 
بطاعة الله مشرق سليم ويصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم ذلك تقدير العزيز العظيم. 


ابن آدم! الأقلام عليك بحري وأنت في غفلة لا تدري ابن آدم دع المغاني والأوتار والمنازل والديار والتنافس في هذه الدار 


حتى ترى ما فعلت في أمرك الأقدار 059 


وكذا لا ينبغي -أيها الإحوة- للعبد أن ييأس من روح الله ورحمته فكما أن الأمن من مكر الله حرم وكبيرة فكذلك 
الإياس من روح الله والقنوط من رحمته كبيرة قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون"فاليأس وشدة القنوط 
واستبعاد فرج الله ورحمته أن تدرك العبد كل هذا محرم والله -تبارك وتعالى - جعله من صفات الكافرين فقال عز من قائل: 


"إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون" 


(771) الكبائر ص .4١‏ المنسوب للذهبي. 
(757) أحرجه البخاري /471. 

(7) أحرجه البخاري /5501. 

(755) الكبائر (ص0١3)‏ 
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سئل عن الكبائر ما هي؟ فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله" والحديث روه البزار وسنده 
حسن في صحيح الجامع وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله 


وفي الحديث الذي أورده الألباني في السلسلة الصحيحة: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجحل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات 
عاصياء وأمة أو عبد أبق فمات»ء وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتببحت بعده» فلا تسأل عنهم.. وثلاثة 
لا تسأل عنهم: رحل نازع الله عز و جل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة» ورحل شك في أمر الله والقنوط من رحمة 


7ل 


الله". 0737 


نما يقع العبد في اليأس من رحمة الله كما قدمنا بالإسراف والحرأة على محارم الله ومعاصيه فييفئسه الشيطان من رحمة الله 


ويقنطه ويغلب على ظنه عقوبة الله وغضبه وانتقامه ويأسه من رحمته وعفوه وغفرانه. 


وطاعة رسول الله على منهج سلفنا الصالح بلا إفراط أو تفريط وكفى بالتزام السنة والبعد عن البدعة كفى بما اعتدالاً 


وكفى كما استقامة. 


ع 


يا آلف الحم لا تفتطء فأيأس ما تكونٌ يأتيكَ نطف الله بالج 
ثق بالذي يَسمعٌ النجوىء ويُنجى من البلوى ويستنقذ الغرقى من اللجج 


أسأل الله تعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أبعماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ به سبحانه أن نغتال من 
تحتنا اللهم انا نخافك ولا بحرؤ على عصيانك ونرجوك ولانقطع الأمل من غفرانك» فهى اللهم لنا من أمرنا رشدًا نخاف 
فيه عقابك ونأمل فيه غفرانك وتسوقنا خلاله محبتنا لك حتى يكون آخحر ذلك أن تكتب لنا رضوانك فلا نبأس أبدا وتحل 
علينا نعمك فلا نشقى سرمدًاء اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الحدى لنا اللهم اجعلنا 
لك شاكرين لك ذاكرين لك أواهين لك مخبتين إليك راغبين إليك راهبين لك مطاويع ربنا تقبل توباتنا واغسل حوياتنا 
وثبت حججنا واهد قلوبنا اسلل سخيمة صدورناء»... الدعاء. 


(75) روه البزار» (5١١)"كشف‏ الأستار"؛ وحسنه الألباني في الصحيحة .)5١91(‏ 

(777) تفسير الطبري (77/8؛ 45 )١‏ وأخرحه عبد الرزاق في المصنف )١31701(‏ ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير )١71/3(‏ من طريق أبي إسحاق عن وبرة به وأخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (١؟1)‏ من 
طريق الأعمش عن وبرة به. 

(7510) السلسلة الصحيحة - مختصرة - (5؟ / »)8١‏ ح (547). 


030 


سفينة النجاة 


"واصبر وما صبرك إلا بالله" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
صلى عليه الله ما حنّ الدّجحى *** وما جَرَث في فَلْكِ مس الضححي 


أما بعد فيا -أيها الإخوة- » إن من تمام توحيد العبد ربه أن يصبر على أقدار الله تقرباً إلى الله ورحاء لثوابه وحوفاً من 
عقابه فيطمئن القلب ويقوى إمان العبد وتوحيده ويقينه» وهذا هو أحد أنواع الصبر التي أرشد الله إليها ورسوله وورد في 
الكتاب والسنة فضل أهله وثواكحم وما لحم في الآخرة من الأجر الحزيل والثواب العظيم. 


فتعالوا بنا -أيها الإحوة- لنشنف الآذان ونمتع الأسماع ونرقق القلوب ببعض أخبار الصبر وأحاديثه وآثاره في النفس 
والواقع . 


وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هذا الموضوع في العناصر المحددة التالية: 
أولاً: عانهو الصير وما أقبات؟ 

ثانياً: فضل الصبر ومكانته. 

ثالثاً: كيف يوفق العبد لتحصيل فضل الصبر ويكون من الصابرين؟ 


فأعيروني القلوب والأسماع -أيها الإخوة- والله أسأل أن يحفظنا بعينه التي لا تنام» وأن يكلأنا بكلئه الذي لا يرام ولا 
يضام. 


أيها الإحوة.. أولاً: ما هو الصبر وما أقسامه؟ 


أحبتي! الصبر لغة: الكف والحبسء واصطلاحاً هو: حبس القلب عن الجزع وحبس النفس عن التسخط وحبس اللسان 


عو السك وبعيتى :اللواى عزن قعل ا قطني الل شعن ويد د 


431 


ولذلك قال الله -عز وجل- لنبيه: "فاصبر صبراً جنيا"أخرج ١‏ لحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في هذه الآية قال: الصبر الحميل هو ما لا شكوى فيه إلى أحد غير الله تعالى» وأخرج عن عبد الأعلى بن الحجاج 
أنه قال: الصبر الجميل هو ما يكون معه صاحب المصيبة في القوم حيث لا يُدرى من هو. 


وقال علي رضي الله عنه: إن من إجلال الله ومعرفة حقه أن.. لا تشكو وجعك.. ولا تذكر مصيبتك. 
وقال الأحنف: لقد ذهبت عينى منذ أربعين سنة.. وما شكوت ذلك لأحد.. 


يقول صاحب الظلال: "الصبر الجميل هو الصبر المطمئن الذي لا يصاحبه سخط ولا قلق ولا الشك في صدق الوعدء» 
صبر الواثق من العاقبة» الراضي بقضاء الله وقدره» الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء» الموصول بالله المحتسب لكل شيء 


عنده ثما يقع و" 00 


ولذلك -أيها الإحوة- لا ينال أحر الصبر إلا من حفظ قلبه ولسانه وجوارحه عن الشكوى لغير الله أما الشكوى لله فلا 
حرج فيها على الإطلاق. 


لأن التحقيق -أيها الإوة- أن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله أما الشكوى إلى الله تعالى فلا بأس 
على صاحبها أبداً ولا مؤاحذة عليه فيهاء كيف وقد بأ إليها أنبياء الله ورسله وصحابة النبى والصالحون من أمته؟. 


ألوت 


كما قال الله -عز وحل- عن نبيه أيوب عليه السلام: ادكه تدكا 


وَعَذَابِ (41)[ص: 24١‏ 17] 


202 0 


وكما قال الله -عز وجل- عن نبيه يعقوب عليه السلام: قَالَ نا أَشْكُو بَنِي وَحْرْنٍ إِلَ اللَّهِ وأَعْلّمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ 
تالاست: كذ 


يه 


وقال عن نبيه نوح عليه السلام: َدَعَا رَنَهُ أي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ (١٠)فََتَحْنَا‏ أَبْوَاب السَّمَاءٍ مَاءٍ مُنَهَمِرٍ (١١)[القمر:‏ 


.]١١ ك٠‎ 


وقال -عز وجحل- عن نبينا يلِةُ: "وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور"فهذه أيها الأحباب شكوى 
إلى الله وي 0 0 اه قال أيضا -عز 0 عن كدي غلية 000 إِذْ نادى رَبَّهُ نِدَاءَ حَفِيًا (")قَالَ رَبّ 


قَهَبْ لي مِنْ دك وما ( يري وَيَرِثُ من 0 بوب 00 ربت رَضبيًا 0 نات 3 


(78/) في ظلال القرآن - (5 / .39). 
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ولذلك قال تعالى عنه وعن زوجه: وَزْكْرِيًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبّ لا تَذَرْنِ فَرْدَا وَأنْتَ حَيْرُ الوَارئِينَ (89)فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَمَبْنَا لَهُ 


يخى وأ أَمتليقن لَهُ رَمْحَهُ إِنَهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الخَيرَاتِ وَقِدْخْوتنا يغبا وزعها وكالوا نا كاشعية ضيم |الأنبيات قي 


ْ] 
لا بأس على الإطلاق أن يلجأ العبد إلى هذا بل هو الحق والحدى أن يلجأ إلى الله ويرغب إليه ويناديه ويناحيه. 


مددت يد الرحاء والناس قد رقدوا وبت أشعوإلى مولاي ماأحد 
وقلتت يبنا أملسي قي كسنا :الس ة يسنا مسب عليه لكفسش: الطيسير سد 
أشسكرإينك أمورا أنست ليا مسال فى ليسا صخيرز ولا جلمد 


هذه أيها الكرام الشكوى إلى الله وهي كما ترون رغبة ورحاء وتقرب وتزلف إلى الملك -سبحانه وتعاللى-» وعلى الضد 
الله مم , 000 أما وجد الله بين السماء والأرض من خلقه إلا أنا؟ ومن قائل: هي كل 
بلوى في الدنيا تنزل على فلان» أليس في الدنيا إلا فلان» كل مصائب الدنيا على رأس فلان؛ أليس هناك غيري؛ أما 
وجدت إلا أنا وهكذا. 


ورمما لا تظهر هذه الألفاظ على الألسن لكن القلوب تكنها وتحويها والعبارات تحوم حولما وتظهر رغما عنها ف بعض 
لحنها كما جاء رحل يوماً إلى أبي حامد الغزالي رحمه الله وعفا عنه يشكو إليه شدة حاجته وفقره فأكثر وأطال حتى أحس 
أبو حامد منه سخطاً ونقمة على الرحمن جل جلاله فأراد أن يرده الى صوابه لكن بطريقة حسنة سهلة راشدة فقال: يا 
فلان إني أعرف رجلاً من أهل اليسر والغنى في مكان كذا وكذا وقد ابتلاه الله بالعمى فهو يريد عيناً يبصر بما أتعطيه 
إحدى عينيك ويعطيك عشرة آلاف؟ فأحاب الرحل على الفور: لاء قال أبو حامد: أفتعطي الكسيح رحلاً بعشرة 
آلافءقال: لاء قال أبو حامد: فتعطي الأشل يدا بعشرة ألاف» قال: لا قال أبو حامد: أفتعطي الأصم أذناً بعشرة 
آلافء قال الرجل: لاء. واستمر أبو حامد يعدد عليه نعم الله الظاهرة فيه فقط كل ذلك والرجل يقول: لاء بتعبيرنا: ثم 
قال أبو حامد: يا هذا إن معك من الأموال ما يزيد على ألف ألف مما ظهر فكيف بما حفي (إنك ملياردير) ومثلك لا 
تحق له الشكوى. ورحم الله الذي قال: 
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فؤذا ش كوت إلى ابن آدم حاحجة فإنك تشكو الرحيع إلى الذي لا مهم 


ولذلك -أيها الإحوة- من نزلت به فاقة فأنزلما بالله قضاها الله له ومن نزلت به حاجة فأنزها بالناس لم يقضها الله له 
أبدأء هذا سر من أسرار قبول الدعاء وتفريج الكروب والإخلال به هو سبب عدم استجابة الله لنا وهو أننا ننزل حوائجنا 


بالناس أولاً ونتذكر الله آخراً هذا إذا تذكرناه. 


5 5ك ل ط ا عدن 1 1 7 ٍِ . 1 4 
تسد فاقته ومن أنزها بالله أوشك الله له بالغنى إما موت عاجل أو غنى عاجل". 019 


هذا هو تحقيق مسألة الشكوى أنما نوعان شكوى إلى الله وهي لا تناق الصبر بل تدعمه وتقويه» وشكوى من الله وهي 
تضاد الصبر وتنافيه» والصبر -أيها الإحوة- ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور» وصبر عن المحظور» وصبر على 
المقدور. 


أما الصبر على المأمور فهو الصبر على طاعة الله -عز وحل- فالطاعة تحتاج إلى صبر كما قال الله -عز وحل-: 
"واستعينوا بالصبر والصلاة وإنما لكبيرة إلا على الخاشعين". فالطاعة تحتاج إلى صبر ومجاهدة ومرابطة ومصابرة حتى توت 
ثمارها بإذن ربا وإلا كانت آلية ميكانيكية يؤديها العبد ولا يحس حلاوتما ولا يذوق لذتما ولذلك قال من قال من 
رحالات السلف: عالجت قيام الليل سنة ثم استمتعت به عشرين سنة فالطاعة تحتاج إلى صبر. 


القسم الثاني: صبر عن المحظور وهو الصبر عن المعصية والذنوب والسيئات فيحجز العبد نفسه الأمارة بالسوء عن 
ارتكاب المعصية ولا يسارع إليها أول ما تدعوه بل يجاهدها ويجاهد شيطاتما وهذا إنما يتأتي بالصبر. 


القسم الثالث: هو الصبر على المقدور وهو الصبر على أقدار الله ما يصيب الله به عباده من الأمراض والأوجاع وجميع 
المصائب وهذا هو محك الإبمان ومختبر الإسلام والاستسلام والإيقان» ولذلك جاء الفضل فيه في القرآن العظيم وسنة النبي 
الكريم كثيرًا جدًّا وحثت عليه الآيات والأحاديث والآثار عن السلف وسارع فيه المتنافسون وفاز في دربه المتسابقون وهذا 


هو عنصرنا الثابي من عناصر اللقاء: فضل الصبر ومكانته. 


(759) أخرحه الترمذي (71؟) والحاكم ١8 / ١(‏ 5) والبيهقي (5 / »)١35‏ وانظر: الصحيحة 5 / 5175. 
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أيها الإحوة.. ذكر الله تعالى الصبر في القرآن الكريم في تسعين موضعاً وكفى بمذا شرفًا و فضلاً للصبر وأهله وحسبك 
بذلك حثاً عليه وترغيباً فيه ولا نستطيع في مقامنا هذا أن نشير إلى جميع هذه المواضع لكن بحسبنا أن نومئ إلى بعضها 
فمن ذلك قوله تعالى آمراً بالصبر حاثاً عليه: يا أَنّهَا الّذِينَ آَمَُوا اصْبِرُوا وَصَايرُوا ورَابِطُوا وَانَّقُوا الله لعلّكُمْ تُفْلِحُونَ 
(0٠1)5[آل‏ عمران: ]٠٠١‏ 


وقال -عز وجل- معلناً أن الصبر من شيم طلاب المعالي: "ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور". 


وقال -عز وحل- يكشف عن عظيم أجرهم لديه: "إنما يوق الصابرون أحرهم بغير حساب". وقال: "وَبَشَرٍ الصَّابرِينَ 


(55١)الَذِينَ‏ إِذَا أْصَابَتَهُمْ مُصِيبَة قَالُوا إِنَا لِلْه وَإِنَا إِِيّهِ رَاحِعُوكَ )١55(‏ وليك عَلَيْهُمْ صَلَْوَاتٌ مِنْ رَكِمْ وَرَحْمَةَ وَأُوليِكَ هُمْ 
الْمُهَْدُونَ 57 ١)[البقرة: ١8‏ - 8ه .]١‏ 


هذه بعض آيات القرآن العظيم في بيان مكانة الصبر وفضل الصابرين» وقد أفاضت السنة المطهرة كذلك في الحث على 
الصبر والترغيب فيه والتعريف بفضل الصابرين والكشف عن علو درجاتهم. 


الإبهان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات والأرضء والصلاة نور» والصدقة برهان» 


والصبر ضياء" 00100 


الله! أرأيت إلى هذا التعبير: 'والصبر ضياء"» قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: والصبر ضياء: يضىء للإنسان عندما 
تحتلك الظلمات وتشتد الكربات يهدي صاحبه إلى الحق» ولهذا أمر الله -عز وجل- بالاستعانة بالصبرفقال: "واستعينوا 
بالصبر"فهو ضياء للإنسان في قلبه وضياء له في طريقه ومنهاحه وعلمه فكلما سار العبد إلى الله على طريق الصبر زاده 


الله هدى وضياء وبصيرة. 0000 


وروىك مسلم من حديث صهيب -رضى الله عنه- أن النبى ل قال: "فجدا لأمر المؤمن إن أمرة كل 1 ا أصابته 
سراء شكر فكان خييراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خخيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنه".00070 


ن الحديث الذى أخحرجه البخارى . حديث أى سعيد الخدرى أن النى, يله قال: "وما أ أحد عطاء خياً 
وي ي احرجحه البخاري و من في شيعي ري بي 55 و خيرا 
ع ال دوم 
وأوسع من الصبر 2 444 


)17١(‏ أخرجه مسلم 85ه. 
(71) شرح رياض الصالحين (5 / .)١5‏ 
(1/7/) أخرجه مسلم 75957 
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ويكفى -أيها الإحوة- أن الصبر دليل محبة الله للعبد كما قال -عز وجحل-: "إن الله يحب الصابرين"وكما في الحديث 
الذي أخرحه الترمذي وسنده حسن من حديث أنس أن النبي ليه قال: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا 
أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط". 09 


للها من رضي فله الرضاء ولنا في السابقين الصادقين الأسوة والقدوة 
أين الذين رضوا بالفقر وأحبوا الفقراء فمحمد إمامهم إلي الجنة. 
أين الذين حجوا واعتمروا فآدم إمامهم إلي الجنة. 

أين الذين أحبوا الكرم وأكرموا الضيوف فإبراهيم إمامهم إلي الجنة. 
أين الذين صبروا في البلاء فأيوب إمامهم إلي الجنة. 

أين الذين قالوا الحق لوحه الله فموسي إمامهم إلي الجنة. 

أين الذين أحبوا الصدق واتصفوا به فأبو بكر إمامهم إلي الجنة. 
أين الذين أحبوا العدل واتصفوا به فعمر إمامهم إلي الجنة. 

أين الذين أحبوا الجهاد في سبيل الله فعلي إمامهم إلي الحنة. 

أين الذين أحبوا الإيثار واتصفوا به فالحسين إمامهم إلي الجنة. 

أين الذين افوا الله عند المقدرة فيوسف إمامهم إلي الجنة. 


أيها الإخوة! من علامات حب العبد لله: أن يكون صابراً على المكاره» فالصبر من آكد المنازل في طريق المحبة» وألزمها 
للمحبين» فَإِنَّ بقوة الصبر على المكاره في مراد امحبوب, يُعلم صحة محبته» ولمهذا كانت محبة أكثر الناس كاذبة» لأنهم 
كلهم ادعوا محبة الله تعالى» فلما امتحنهم بالمكاره» ظهروا على حقيقتهم, ولم يثبت إلا الصابرون» فلولا تحمّل المشاق» 
وتحشم المكاره» بالصبر» لما ثبتت صحة محبتهم, انظر رعاك الله كيف وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه» 
فقال عن حبيبه أيوب: [ إِنّا وَحَذْنَاةُ صَايراً 21 ثم أثنى عليه قائلاً: ( نِعمَ الْعَبْدُإِنّهُ أَوَابٌّ)» وأمر الله أحب الخلق إليه 
بالصبر الحكمه وأخخبر أَنَّ صبره به وبذلك تمون جميع المصائب فقال: [ وَاصْرْ كم رَبَكَ فَإِنَكَ با 


وَاصيرُ وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّه ) وأثنى الله على الصابرين أحسن الثناء فقال: [ وَالصابِرِينَ في الْبَأْسَاء والضَّرّاء وَحِينَ الْبَأْسِ 


غَيُبِنَا 1 وقال: [ 


(17/) أخرجه البخاري 2١5759‏ ومسلم 714171. 
(174) أخرحه الترمذي (7 / 54) و ابن ماجه (4051)» وانظر: الصحيحة 1١‏ //7710. 
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أُولَيِكَ الَذِينَ صَدَكُوا َأُوَيِكَ هُمُ الْمْتَقُونَ ؟ . ونعود فنردد ما قال سيد الصابرين صلى الله عليه وسلم: (وما أعطي أحد 
عطاءً خير وأوسع من الصبر). وقال سبحانه: [ وَبَشَّرٍ الصّابرِينَ ). فهنيئاً لمم بشارة رمهم. وهنيئاً لمم: [ يُحَيُهُمْ 


23 م 


وهذا الجزاء -أيها الإحوة- لمن صبر الصبر الجميل الذي أشرنا إليه في بداية اللقاء فمن كان كذلك حاله نال هذا الأحر 
والثواب والفضلء» فليس كل أحد على هذه الدرحة ليس أهل البلاء كلهم سواء في تلقي أمر الله وقدره بل يختلفون في 


أحوالهم ويتباينون في مواقفهم. 


ولذلك كان تلقي البلاء بالشكر والرضا هو محك اختبار الإيمان وبه تستبين درحة العبد ويظهر قدره كما في الحديث 
الذي أخرحه أحمد والترمذي وابن ماجهء وصححه الألبانى فى الصحيحة من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى البحل على 
قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه""© فلا ريب أن ينزل الصبر تلك المنزلة من كتاب الله وسنة رسوله َل 
حتى قال علي رضي الله عنه: "الصبر من الإبمان بمنزلة الرأس من الحسد ثم قال: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له". 


ولذا تنافس المتنافسون في تحصيل هذا الثواب العظيم من أنبياء الله والصالحين ومنهم نبي الله أيوب الذي لبث في البلاء 
ثمانية عشر عاماً ومع ذلك استحيا أن يسأل الله العافية حتى يكون له من النصيب في البلاء قدر ما كان له في العافية 
ولنستمع إلى شيء من خبره فيما أخرجه الحاكم وابن حبان والطبري والبزار وقال ا لميثمي رجال البزار رجال الصحيح من 
حديث أنس بن مالك أن النبي وليه قال: "إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه تمان عَشْرَة سَنَة فَرَقَضَّه الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إلا 


دم م اع قم 


رَُلانٍِ مِنْ إِحْوَانِهِ كانا مِنْ أحصّ إِحْوَانِهِ بوء كَانَا يَعْدُوانٍ إِلَيْهِ ويَرُوحانء مَقالَ أَحَدُها لِصَاحِبه: تَعْلّم والله لَمَدْ أَذْنَب 
3 َنْبا ما أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنَ العَالَمِينَ» قَالَّ لَهُ صَاحِبّةُ: ومَا ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ تان عَشْرَةٌ سَنَةَ 4 يَْكَنْهُ حَنْهُ الله مَيَكْشِف ما به؛ 

قَلَمّا رَاحا إِلَيْهِ 1 يَضْير الَحْلْ حجٌّ ذَكْرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ أَيَوُ ث: لا أذري ما تَقُولُء خَيرَ أن الله يَعْلَمْ أن كُنث أمة على 
الدُجْلَيْنِ يَتَنارَعانٍ فَيَذَكْرَانٍ الله ليخ إلى بي فأكمّرُ عَنْهُما كَرَاهِيَةَ أَنْ يُذْكْرَ الله إلا في حَقٌ؛ قال: وكان يَخْبْجُ إلى 
ساعنيه نإذًا قياها اتشكت اتراثه بِيَدِهِ حت يَبْلّعْ فَلَماكانَ ذات يَوْم ركد عَلَيْهاء وأوجي إلى أيُُوب في مَكانه: (ارَكُضْ 
برِجْلِكَ هذا مُعْتْسَلّ بَارِدٌ وَسَرَابْ)فاسْتَبطأتَة فتلقتة تَنْظرء فأقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ أَذْمَب الله ما بِهِ مِنَ البلا وَهُوَ عَلى أَحْسَنٍ 


ما كان؛ فَلَمًا رَأنْهُ قَالَتْ: أي بارَكَ الله فِيكَ» هَلْ رَآَيْتَ نِجَ الله هَدًا المبتلى: فوالله على ذلك ما رَأَيْتْ أحَدًا أْبَة بِهِ منْكَ 


عهم 


إِذْ كان صحيحا؟ قال: فإِنٌ أنا هُوَ؛ِ قال: وكانّ لَهُ أَنْدرَانٍ: ندَرٌ للقَمح وأنْدَرٌ للشَعِيرِء فُبَعَتَ الله سَحَابَئينٍ ين قَلَمَا كانت 


عهم عهم 


إخداهها على اندر المح أَفْرَعَتْ فيه الدَّمَبَ حققى فاضَ» وأفرعَتِ الأخرى قُُ اندر الشّعِيرٍ الْوَرق حتقى فاضَ". إققفة 


)/٠75(‏ يحبهم ويحبونه - خطبة للشيخ خالد الراشدك. 
(177/) أخرحه أحمد »)١177/1(‏ والترمذي (/53)», وصححه الألباى فى الصحيحة 539 .)١‏ 
(1707) تفسير الطبري )١٠١77/71(‏ ورواه البزار في مسنده (/751) "كشف الأستار"» وهو في "الصحيحة" ١‏ / 738. 


الأكك 


قال الله تعالى: "وأيوب إذ نادى ربه أني كر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله 
نعم 

وانتعغعم بطلول سلامة تغت سك عا :فك مس 

فاركسنا :نجع المفتحيق وربماض تق الفضا 


والمثل الأعلى للمبتلين الصابرين: المصطفى الذي عاش طوال أيامه ولياليه يشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد 
والعنت يتلمس الطريق لحداية الضالين وإرشاد الحائرين فناله في سبيل ذلك ما لم ينل نبياً فضلاً عن صديق أو صادق. 


يوق اليخاري مو منوضع مزينا > رضبى اله طتوا زوع رادت مبلى لذ عليه بوبياج 2 انها قالش ران سرسلى انه 

عليه وسلم عع ات عاراق وول كان اق بك علد اخ قال ولقة اودبت + من قَوْمِكِ ما لَقِيتُ وَكَا وَكَانَ أَشَدٌُّ مَا لَّقِيتُ 
مِنَهُمْ يَوْمَ الْعمَبَة» إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِى عَلَى ابْن عَبْدٍ يَالِيلَ بْنِ عَبْدٍ كُلالٍ, فَلَمْ يْبنى إِلَ مَا أَرَذْتُ» فَانْطَلَفُتْ وأَنَا مَهُمُومْ 
عَلَى وبخهىء فَلَمْ أَسْتَفِق إلا لكي القزييه سح ربى: تإ: التريوار ند اسلى: َنَظَرْتُ فَإِذًا فِيهَا جَبْرِيك 
َتَادَان فَقَالَ إن الله قل مع قَوا قَوْلَ قَؤْمِكَ لَك وَمَا رَدُوا عَلَيِْكَء وَقَدْ بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الِْيَالٍ مره با شِئْتَ فِيهم» فَتَادَان 
مَلَك الال فَسَلّمَ عَلَىَ ث قَالَ يَا تحَمَدُ فََالَ ذَلِكَ فِيمَا شِفْتء إِنْ شِئْت أَنْ أطبق عَلَيْهِم الأَحْسْبَيْنِء فَقَالَ النّمْ - 
صلى الله عليه وسلم - بَل أو أَنْ يرج اللَّهُ من أَصْلاهِمْ مَنْ يَعْبْدُ اللّه وَحْدَهُ لآ يُشْرِكُ به سَيْعًا سَيْكَامي. 22"9, وللحديث 
صلة بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وحعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى» وما ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


ومن أمثلة الصبر العليا والنجوم في مائه: بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


(178/) أحرجه البخاري (7191؟) ومسلم (11738). 


لكك 


وقد كان عبداً لأمية بن حلف فلما بعث رسول الله اتبعه وآمن به وصدقه على ما حاء به فكان أمية يمنعه الطعام 
والشراب يوماً ويومين حتى يشتد به الجوع والعطش ويخرج به إلى الصحراء في شدة الحر وسط الظهيرة فيجرده من ثيابه 
ويضعه على الرمضاء ويعذبه ويقول: لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد أو تقول في اللات والعزى خيراًءقال ابن مسعود 
هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه» هانت على بلال نفسه في الله فأبى إلا أن يغيظ أمية بن حلف وسائر 
المشركين» كلما قالوا له: لا تزال هكذا حتى تكفر بمحمد يأبى ذلك ويصر أن يتمسك بالإسلام ويعض عليه ويثبت عليه 
ويأبى إلا أن يغيظ المشركين بالنطق بكلمة التوحيد تحت سياط التعذيب فيقول:أحدٌ أحدء أحدّ أحدء فهانت عليه نفسه 
في الله وهان على قومه فجعل أمية بن خلف مولاه الحبل في عنقه وأعطاه غلمان مكة فجعلوا يلعبون به في شعاب مكة 
وطرقها وهو يقول: أحد أحد 7"") 


ولو ذهبنا نتتبع ما نال التعذيب والابتلاء من أصحاب النبي كلِعٌ لأعيانا الحصر والعد ولكن بحسبنا هذا المثال وما نعلم. 


وهذا أبو قلابة عبد الله بن زيد الحرمي التابعي الحليل الذي وصفه ابن حبان فقال: من عباد أهل البصرة وزهادهم يروى 
عن أنس بن مالك ومالك بن الحويرث وروى عنه أيوب وخالد مات بالشام سنة أربع ومائة في ولاية يزيد بن عبد الملك 
حدثني بقصة موته محمد بن المنذر بن سعيد من طريق الأوزاعي عن عبد الله بن محمد قال خرحت الى ساحل البحر 
مرابطا وكان رابطنا يومئذ عريش مصر قال فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحه وفى البطيحه خيمة فيها رحل قد 
ذهب يذاه ورجلاه وثقل جمعه وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول اللهم أوزعنى أن أحمدك حمدا أكاقء 
به شكر نعمتك التي أنعمت بما على وفضلتنى على كثير ممن لقت تفضيلا قال الأوزاعي قال عبد الله قلت والله لآنين 
هذا الرحل ولأسألنه أى له هذا الكلام فهم أم علم أم لهام ألمهم فأتيت الرحل فسلمت عليه فقلت سمعتك وأنت تقول 
اللهم أوزعنى أن أحمدك حمدا أكاقء به شكر نعمتك التي أنعمت بحا على وفضاتنى على كثير من خلقت تفضيلا فآى 
نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها وأي فضيله تفضل بما عليك تشكره عليها قال وما ترى ما صنع ربي والله لو أرسل 
السماء علي نارا فأحرقتنى وأمر الحبال فدمرتنى وأمر البحار فغرقتنى وأمر الأرض فبلعتنى ما ازددت لربى إلا شكرا لما أنعم 
على من لساني هذا ولكن يا عبد الله إذ أتيتني لي إليك حاجة قد تراني على أي حالة أنا أنا لست أقدر لنفسى على 
ضر ولا نفع ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتٍ فيوضيني وإذا جعت أطعمني وإذا عطشت سقاني ولقد 
فقدته منذ ثلاثة أيام فتحسسه لي رحمك الله فقلت والله ما مشي خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ثمن يهشي 
في حاجة مثلك فمضيت في طلب الغلام فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل فإذا أنا بالغلام قد 
افترسه سبع وأكل لحمه فاسترجعت وقلت أي لي وجه رقيق آتى به الرحل فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر 
أيوب النبي صلى الله عليه و سلم فلما أتيته سلمت عليه فرد على السلام فقال ألست بصاحبي قلت بلى قال ما فعلت 
في حاجتي فقلت أنت أكرم على الله أم أيوب النبي قال بل أيوب النبي قلت هل علمت ما صنع به ربه أليس قد ابتلاه 
بماله وآله وولده قال بلى قلت فكيف وحده قال وجده صابرا شاكرا حامدا قلت لم يرض منه ذلك حتى أوحش من 
أقربائه وأحبائه قال نعم قلت فكيف وجده ربه قال وحده صابرا شاكرا حامدا قلت فلم يرض منه بذلك حتى صيره عرضا 


(19/) طبقات ابن سعد (85؟7/9). 
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لمار الطريق هل علمت قال نعم قلت فكيف وجده ربه قال صابرا شاكرا حامدا أوجز رحمك الله قلت له إن الغلام الذي 
أرسلتني في طلبه وحدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل لحمه فأعظم الله لك الأحر وألمهمك الصبر فقال المبتلى 
الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار ثم استرحع وشهق شهقة فمات فقلت انا لله وانا اليه 
راجعون عظمت مصيبتي رجحل مثل هذا إن تركته أكلته السباع وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع فسجيته بشملة 
كانت عليه وقعدت عند رأسه بأكيا فبينما أنا قاعد إذ تمجم على أربعة رحال فقالوا يا عبد الله ما حالك وما قصتك 
فقصصت عليهم قصتي وقصته فقالوا لي اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه فكشفت عن وحهه فانكب القوم عليه 
يقبلون عينيه مره ويديه أخرى ويقولون بأبي عين طال ما غضت عن حارم الله وبأبي وجسمه طال ماكنت ساجدا والناس 
نيام فقلت من هذا يرحمكم الله فقالوا هذا أبو قلابه الحرمي صاحب بن عباس لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله 
عليه و سلم فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه فانصرف القوم وانصرفت الى رباطى فلما أن حجن على 
الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الحنة وعليه حلتان من حلل الحنة وهو يتلو الوحي سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فقلت ألست بصاحبي قال بلى قلت أنى لك هذا قال إن لله درحات لا تنال إلا 
بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع نحشية الله عز و جل في السر والعلانية. (25) 


وبعد -أيها الإخوة- كيف نكون مع أفراد هذا الموكب الكوكبي الدري والنجم الساطع الضوئي كيف نكون من الصابرين 


أولاً: الاستعانة بالله تعالى فإن صبر المؤمن يكون بالله تعالى كما قال -عز وجل-"واصبر وما صبرك إلا بالله'يعنى أنه من 
لم يصبره الله ويوفقه للصبر لم يصبر وكذلك ينبغى ان يكون الصبر لله أي حا له وإرادة لوحهه ورغبة في ثوابه لا لإظهار 
قوة النفس أو استجلاب الحمد من الناس وينبغي أن يكون الصبر مع الله» والصبر مع الله هو أن يكون العبد مع أحكام 
اللّه الدينية صابراً نفسه معه سائراً بسيرها مقيماً بإقامتها حيث كانت وليس كمن يصبر على تعذيب نفسه في غير مرضاة 


الله مثل صبر المشركين القائلين: "أن امشوا واصبروا على الحتكو". 081١‏ 


فالله -عز وجل- هو المعين على الصبر لمن أراد وهو الموفق الحادي له كما قال علقمة في تفسير قوله تعالى: "ومن يؤمن 
بالله يهد قلبه"قال -رحمه الله-: هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أتما من عند الله فيرضى ويسلم. وهذه الحداية -أيها 
الإحوة- هي هداية التوفيق ومن هذه الحداية هداية الله عبده الى الرضا والتسليم؛ فمن أصابته مصيبة فعلم أنما من قدر 
الله فصبر واحتسب هدى الله قلبه لليقين وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعوضه عما فاته 


من الدنيا هدى ف قلبه ويقيناً صادقاً و يخلف عليه خيراً ثما فاته. 


.7 /8 الثقات لابن حبان‎ )78٠ 
فضل الغني الحميد (ص؟7).‎ )781( 
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ثانيًا: الإمان "فالإيمان حير معين» الإيمان بلسم الحياة» وأس الفضائل ولحام الرذائل» وقوام الضمائر» وسند العزم في 
الشدائد» وبلسم العبر عند المصائبء؛ وعماد الرضا والقناعة بالحظوطء؛ ونور الأمل في الصدور وسكن النفوسء وعزاء 
القلوب إذا أوحشتها الخطوبء والعروة الوثقى عند حلول الموت بسكراته العظمي"؛ ولله در معاذ بن جبل لما أصابه 
الطاعون طاعون عمواس يقول الحارث بن عميرة: طعن معاذ وأبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة؛ وأبو مالك الأشعري في 
يوم واحدء فقال معاذ: أنه رحمة ربكم -عز وجل- ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقبض الصالحين قبلكم. اللهم 
آت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة» فما أمسى حتى طعن ابنه عبد الرحمن بكره الذي كان يكنى به وأحب 
الخلق إليه» فرحع من المسجد فوجده مكروبا» فقال: يا عبد الرحمن كيف أنت؟ فاستجاب له فقال: يا أبت" الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين" آل عمران - 5٠0‏ -. فقال معاذ: وأنا إن شاء الله ستجدنى من الصابرين» فأمسكه ليلة ثم 
دفنه من الغدء فطعن معاذ فال حين اشتد به النزع - نزع الموت - فنزع نزعاً لم ينزعه أحد, وكان كلما أفاق من غمرة 
فتح طرفه ثم قال: رب اخنقني حنقتك» فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. ”08 


هات ما عندك هات #** معي الإيمان يهديني لبحر الظلمات 
بدسم الإمان ينجي *** مركبي والموج عات 

هل ترى الإعصار يومًا *** هر سما راسيات. 

فالإيمان بعد عون الله وتوفيقه أعظم الأسباب المعينة على الصبر 


الثاً: أن يعرف فضل الصبر ودرحة الصابرين فمن عرف فضل الصبر حمل نفسه عليه حملاً وينسيه ذلك مرارة المصاب 
والبلية كما قال من قال: وقد أصيبت أصبعه فتبسم فعجب من رآه وقال: تبتسم وقد انقطع أصبعك؟! فقال: نعم 


حلاوة أجرها أنسق مرارة ألمها. 


فإذا تذكر العبد أمثال قوله تعالى: "إن الله يحب الصابرين"»وقوله تعالى: "إن الله مع الصابرين"و قوله يله فيما روى 
التدمذي من حديث أنس أن رسول الله يَللِهٌ قال: "إذا أراد الله بعبد حيرا عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبد شرًا 
أمسك عليه ذنوبه حى يوافيه يوم القيامة" 00859 


(81/ا)حلية الأولياء - .)١7 7 / 1١‏ 
(7/١)أخرحه‏ الترمذدي 12 / )0 والبيهقي في "الأسماء "رص 5) وهو ف "الصحيحة"؟ ا 
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فعلم أن المصيبة مكفرة ورافعة للدرحات وماحية للسيئات وإذا تذكر قول النبي وَلع: - "أشد الناس 
بلاء الأنبياء» ثم الصالحون؛ ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرحل على قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه"840) 


علم أنه على درحة عظيمة في القرب من الله تعالى ومشابحة أنبيائه ورسله وعلى درج الصالحين يسير. 


رابعاً: التعرف إلى ضد الصبر إلى أين يسير بالعبد فالضد يظهره حسنه الضد وبضدها تبين الأشياء فليتعرف على مثل 
قوله وَل: 0 0 عَبْدٍ اللّه - رضى الله عنه عن اللخ - صلى الله عليه وسلم حاكال عواتيه مناهة حنوت الخذوة وَشَّقَّ 
اكترت» فككا ا الكاهكيس 001 


وليتعرف على مثل قوله يَله: عَنْ أَى هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّو -صلى الله عليه وسلم- «انْتَنَانٍ فى النَّاسِ ما يم كُفْرٌ 
الطَّعْنُ فى التَسَبِ وَالتْبَاحَةُ على المّت »+0357 


هذه هي الأسباب المعينة على الصبر ويبقى توفيق وهداية المولى -سبحانه وتعالى- الذي لا يكون شيء إلا بإذنه. 


أخحي المبتلى: لقد أنعم الله عليك كثيرا فإن كنت عند حسن ظنه في نعمائه» فكن عند حسن ظنه بك في بلائه» يهتف 
بك ابن كثير: كان ني الله أيوب» عليه السلام» غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك. 


وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب» عليه السلام» بذهاب الأهل والمال والولد» ول يبق له شيءء أحسن الذكرء ثم 
قال: أحمدك رب الأرباب» الذي أحسنت إلي» أعطيتني المال والولدء فلم يبق من قلبي شعبة» إلا قد دحله ذلك» 
فأحذت ذلك كله مني» وفرّغت قلبي» ليس يحول بيني وبينك شيءء لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت» حسدن. 
قال: فلقي إبليس من ذلك منكرًا. 


قال: وقال أيوب» عليه السلام: يا رب» إنك أعطيتني المال والولد» فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته» وأنت 
تعلم ذلك. وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي: يا نفسء إنك لم تخلقي لوطء الفرش» ما تركت ذلك إلا 
ابتغاء وحيك: 078 


حبيبي المبتلى !"لا يسلبك الله شيئا إلا عوّضك خيراً منه» إذا صبرت واحْتَسَبْتَ ((من أحذثُ حبيبتيه فصبر عَوَّضِئُه منهما 
الحنة)) (2)يعني عينيه ((من سلبتُ صفيّة من أهل الدنيا ثم احتسب عَوَّضْنُةُ من النّة)) 01/837 


(7/85) أخرجه أحمد )١77/1١(‏ والترمذي (/759) وابن ماجه »)5١71(‏ وصححه الألباى فى الصحيحه (573 .)١‏ 
(785) أخرحه البخخاري )١1751(‏ ومسلم .)٠١7(‏ 

(87/)أخرحه مسلم (/510). 

(780) تفسير ابن كثير - (5 / 5350). 

(7/88) أخرحه البخارى (399ه). 
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من فقد ابنه وصبر بن له بَبْتُ الحمدٍ في الخُلّدِء وقِمن على هذا المنوالي فإن هذا محردُ مثال. 
فلا تأسفْ على مصيبة فان الذي قذّرها عنده جنةٌ وثوابٌ وعوضٌ وأجحر عظيحٌ. 

.ع 01 5 الي . ا ا ل ايع كس م اعرومة مور در لل 
إن أولياء الله المصابين المبتلين ينوه بمم في الفردؤس "سَلامٌ عَليْكم يما صَبَرّ فَنِعْمَ عُقَى الدَارٍ". 


وحق علينا أن ننظر في عوض المصيبة وفي ثواجما وي حلفها الخيّر "أوليِكَ عَلَيْهُمْ صَلْوَاتٌ من رَعجِمْ وَيَحْمَةُ وَأُولَِكَ هُمْ 
الْمَهُكَدُونَ" هنيعاً للمصابين: بشرى للمنكويين. 


إن عُمْر الدنيا قصيرٌ وكنيُها حقيء والآخرةٌ يد وأبقى فمن 5 هنا كُوفِئ هناك» ومن تعب هنا ارتاح هناك» أما 
المتعلقون بالدّنيا العاشقون لما الراكنون إليهاء فأشدّ ما على قلوبهم فوت حظوظّهم منها وتنغيصٌ راحتهم فيها لأنهم 
يريدونما وحدها فلذلك تعظّمٌ عليهمُ المصائبُ وتكبرُ عندهمٌ النكباث ؛ لأَتمُم ينظرون تحت أقدامهم فلا يرون إلا الذّئيا 


الفانية الزهيدة الرخيصة. 

أيها المصابون ما فات شيء وأنتم الرابحون» فقد بعث لكمْ برسالةٍ بين أسطرها لُطْفٌ وعطّفٌ وثوابٌ وحُسنٌ احتيار. إن 
على ضاي الذي ضري عليه سرادق المصيبة أن ينظر ليرى أن النتيجة؟فضّرب بَيْنَهُم يسُور لَهُ بَابٌ بَاطِنَهُ فِيه الكَحْمَةٌ 
وَظاهِرُةُ مِن قِبَلِهِ الْعَذْاب؟) وما عند الله خيرٌ وأبقى وأهنأ وأمرأ وأحلٌ وأعلى. 


اللهم فاجعل مكان اللوعة سلوة» وجزاء الحزنٍ سروراًء وعند الخوفي أمثاً. اللهم أبرذ لاعِج القلب بثلج اليقين» وأطفئْ جمر 
الأرواح بماءٍ الإيمانٍ. 


يا رب ألق على العيونٍ السّاهرة تُعاساً أمنةً منك» وعلى النفوس المضطربة سكينة» وأنْبّها فتحاً قريباً. يا رب اهدٍ حيارى 
البصائز إلى نورك» وضادّل المناهج إلى صراطلك» والزائغين عن السبيل إلى هداك. 


اللهم أزل الوساوس بفجر صادقٍ من النور» وأزهق باطل الصّمائرٍ بفيْلقٍ من الحقٌّ» ورد كيد الشيطانٍ بمددٍ من جنودٍ 
عؤنك مُسوّمين. 
اللهم أذهب عدا الحزنء وأزلُ عنا الهم واطردُ من نفوسا القلق. 


نعوذُ بك من الخوْفيٍ إلا منْكء والركونٍ إلا إليك؛ والتوكلٍ إلا عليك, والسؤالٍ إلا منك» والاستعانة إلا بك» أنت وليّناء 
نعم المولى ونعم النصير".(074-0) 


(1/85) أخرحه البخاري (75474).: بلفظ: «ِيَقُولُ اللّهُ َعَالَ: مَا لِعبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَرَاك إِذَا قَبَصنْتُ صَفِيّهُ من أَفْل الدُنْيَاء © احْتَسبَهُ إلا افُنّم. 
(79) لا تحزن. 
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أيها الإخوة! حكى عن بعض العارفين أنه سأل الشبلى عن الصبر أيه أشد؟ فقال: الصبر في الله تعالى؛ فقال: لاء فقال: 
الصبر لله فقال: لاء فقال: الصبر مع الله فقال: لاء فقال: فأيش؟ قال: الصبر عن اللّه؛ فصرخ الشبلي صرحة كادت 
روحه تتلف. وقد قيل في معنى قوله تعالى" اصبروا وصابروا ورابطوا" اصبروا في الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله. وقيل 
الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله حفاء. وقد قيل في معناه: 


وقيل أيضاً: 
الصبر يجمل ف المواطن كلها... إلا عليك فإنه لا يجمل١7951)‏ 


فيا من لا يزال يتحبط ف غيه بعيدًا عن رضا ربه إنك يا مسكين محروم ويالشدة صبرك عن محبوبكء تالله لو تعي حقيقة 


نسأل الله أن يأحذ بأيدينا إليه أحذ الكرام عليه وأن يرزقنا الصبر على المأمور والصبر عن المحظور والصبر على المقدور... 
الدعاء. 


(91) إحياء علوم الدين (" / .)١181١‏ 
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آكل الحسنات 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


إلهى ماذا فقد من كان مععك؟ وماذا وجد من فقد قربك؟! فبك الغنية عن كل أحدء وليس غنية أبدًَا عنك» فليتك ترضى 


وإن غضب الناسء وليت الذي بيني وبينك عامر وإن خرب ما بيني وبين كل الناس. 
فلينك تحلو والحياة مريرة... وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر... وبيني وبين العالمين خراب 
وليت شرابي من ودادك صافياً... وشربي من ماء العين سراب 
إذا صح منك الود فالكل هين... وكل الذي فوق التراب تراب 


إخواني! تأهبوا ليوم تترادف فيه العئرات» وتعظم الحَسّرات» فيعض الظالم على يديه ويقول: يا حسرتا يوم يقول لك أين 
حبّاراً عنيداً طالما ذُكرت بموقفكَ هذا فتناسيت» وطللما بُصّرْتَ بأمركَ هذا فتعاميتء ول تزدد إلا فرارآء يا حسرةً 


العاصين» يا ذل مقام المتجبرين» وانحيبة المضطرين» واغحسارة الميسرفينْ. 07/97 


أما بعد فيا -أيها الإحوة- إن الله -تبارك وتعالى- عزيز ومن عزته أن لا يقبل شريكاً في عمل من عمل له فأشرك في 
إرادته وقصد غيره معه» فلا يقبل -عز وجل- من العمل إلا ماكان خالصاً يبتغي به وحهه وحده فحيئذ يقبل ويؤحر 
ويثيب» بحذا أمر الله عباده وبمذا أعلمهم قال تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء"ولذا شن الوحي 
المبارك قرآنا وسنة حرباً لا هوادة فيها على الرياء وأهله معلنًا بوسائل شتى أن هؤلاء ليس لمم خلاق ولا نصيب في الآخرة 
بل هم عاملون ناصبون كادحون في الدنيا خاسرون بائرون في الآحرة» لأنمم لا يحدون فى ساح القيامة من أعمالهم التي 
عملوها لغير الله إلا ما يجده الذي يحرث في البحرء يجد البحر كما هو ولا أثر لحرثه ولا سعيه. 


ولذلك وجب على كل عبد أن يتعلم الإخلاص ويتعرف على الرياء فيقصد إلى الأول "الإخلاص" ويحافظ عليه ويجتنب 


الثاني "الرياء" ويحذره. 


(735) المنشور (ص 5)» لابن البوزي. 
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فتعالوا بنا -أيها الإحوة- نتعرف من نافذة قريبة إلى حقيقة الرياء ما هو؟ وما مداخله؟ وما خطره؟ وما عاقبته؟ وكيف 
يتقيه الإنسان ويحذره؟ فأعيروني القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعل أعمالنا كلها حالصة لوجهه؛ وأن يرزقنا في كل عمل 
نية خالصة صافية. 


أيها الإحوة ما هو الرياء؟ الرياء بكل وضوح هو إظهار العبد عمل الصالحات ليراه الناس ويجمدوه ويثنوا عليه وعد حوه, 
وقد سماه الشرع بأسماء عدة كلها تحذر منه وتدعو إلى اجتنابه» فسمى القرآن الكريم الرياء شركاً وسماه تسميعًا وأضافه إلى 


خصال المنافقين ونفر منه أشد التنفير حتى يحذره الناس ولا يقربوه. 

قال تعالى: "فمن كان يرحو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً". 

وهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر وهو الرياء. 

وقال تعالى: فَوَيْلَ لِلْمْصَلَنَ ( )لّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهِمْ سَاهُونَ (ه)لَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (7وَمْتعُونَ الْمَاعُونَ (9) 


وقال نال وك كوو كادبين حَرَحُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطرًا وَنَاءَ النّاسٍ وَيَصُّدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَاللّهُ ما يَعْمَلُونَ يُجِيط 
40 )وَِذْ رَيّنَ لَحُمْ الشّيْطَانُ أَعْمَاُمْ وَقَالَ لا غَالِب لَكُمْ الْيَومَ مِنَ النّاسِ وَإِيْ جَارٌ لَكُمْ فَلَمَا تَرَاءْتٍ الْفَِنَانٍ نَكَص عَلَى 


رى ما لَا تَرَؤنَ إِنٍّ أَحَافُ الله وَاللّهُ َدِيدُ الْعِنَابِ (48)[الأنفال/417: 48]. 


وقال تال : إن المتافقين ايفين الله وَهُوَ حََادِعُهُمْ وَِذَا قَامُوا إل الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ التَامَ ولا يَدْكُبُونَ الله إلا 
َلِيلّا (؟: ١‏ مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلّ عَؤْلَاءٍ ولا إِلَ هَوْلَاءِ وَمَ؟ مَنْ يُضْيِلٍ اللَّهُ فَلَنْ جَجَدَ لَهُ سَبِيلًا (5١)[النساء/؟4 2١‏ 
.]١‏ 


| 


فذم الله -عز وجل- صاحب الرياء الذي يريد بعمله وجه الخلق ومدح العبد المخلوق وهو في غفلة عن الخالق المعبود 
جل جلاله وجعله سبحانه من حصال الكافرين والمنافقين وتوعدهم بالويل وهو واد في جهنم شديد حره بعيد قعره أعاذنا 
لله وإلياكم من شره وَكما قال سبحانه: إِنَّ الْمُمَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأسْمَلٍ من النَّارٍ وَلّنْ جد حُمْ تصِيرا 
1" 


وفي الحديث الذي أخرحه مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه وله قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. 049 


وفي الحديث الذي أخرحه البزار بسند صحيح من حديث الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله وله إن الله يقول: أنا 


خير شريك»؛ فمن أشرك بي أحدا فهو لشريكي! يا أيها الناس! أخلصوا الأعمال لله فإن الله -عز وحل- لا يقبل من 


(91/) أخرجه مسلم 77 
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العمل إلا ما حلص لهء ولا تقولوا: هذا لله وللرحم فإنه للرحم وليس لله منه شيء! ولا تقولوا: هذا لله ولوحوهكمء فإنه 
لوجوهكم, وليس لله مق شى و" (034) 


ومن أجمل ما قاله الحافظ ابن رجحب -رحمه الله تعالى - يوضح أهمية الإخلاص وخخطر الشرك: إن قول العبد لا إله إلا الله 
يقتضي أن لا إله له غير الله لحرا لس ل ري ا ؤالاً 
منه» ودعاء لهء وهذا لا يصح إلا لله - -عز وجحل- - فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله ونقصًا في توحيده؛ وكان فيه من عبودية المحلوق 


بحسب ما فيه من ذلك. 


وهذا كله من فروع الشركء ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير الله» أو 
حوفه أو رحائه أو التوكل على غير الله والاعتماد عليه 055 


فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة» وهناءتمما فليلزم الإخلاص إلى آخر الأنفاس وليبتعد قدر الإمكان عن مراءاة الناس فمن 
فعل فقد سعد روى البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
فقال يي: "ماكنت أظن أن أحداً يسبقك إلى هذا السؤال لما علمت من حرصك على الحديثء يا أبا هريرة! أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه"2*0 وهكذا تبلغ النية بأصحابما بل إن الفقير المعدم 
الذى لا يملك شيئاً يكون بالنية الصالحة مع حسن العمل المتيسر له ملكاً متوحاً يرث ما يرثه حير الناس من أصحاب 
الأموال التي تمكنهم من أفضل الأعمال ففي الحديث الذي أخرحه الترمذي من حديث ام الأغماري أن الي عل 
قال: ""إِما الدُّنْيَا لأَرَعَةٍ َمَرٍ عبْدٍ رَرقَهُ الله مَالاً وعِلْمَا فَهُوَ يَتَقَى فيه رَبَهُ وَيَصِلٌ فيه رمه وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فيه حَمَا هَهَدَا بأَفْضَلٍ 
الْمَنَازِلِ وَعَبْدِ رَرَقَهُ اللّهُ عِلْمًا وك يَرْرْقُهُ مَالاً فَهُوَ صَادِقُ النْيّة رَ يَقُولُ ل أَنَّ لي مالاً لَعمِلْتُ بِعَمَلٍ فُلآنٍ كَهُ روطوايرق 
سَوَاء وَعَبْدٍ رَرَقَُ اللّهُ مالا و1 ير َهُ عِلْمًا قَهُوَ يبِطُ فى مَالِهِ بعَْرٍ عِلْم لا يتَقَى فيه رََهُ ول يَصِلْ فيه رَحمة وَل يَعْلَمُ لله 4 فيه 
حَنَّا قَهَذَا بأَحْبَثِ الْمَنَازْلٍ وَعَبْدٍ لَ يَيْْهُ اللّهُ مَالاً ولا عِلْمَا قَهُوَ ب يَقُولُ لَؤْ أن لي مَالاً لَعَملْتُ فيه بِعَمَلٍ ُلآنِ فَهُوَ سه نيته 


2 و 
وها سَوَائ» . 00310 


فانظر كيف تصنع النية الخالصة لله تعالى ترجو ثوابه وتخشى عقابه» أما من أسلم نيته إلى الناس يستمطر ثناءهم ويستجر 
مدحهم ويتسول محمدكهم فهذا باء بخسارة دوها كل حسارة تتحمل وكلكم أحبتي يعرف حديث الأشقياء الغلانة المحاهد 
في سبيل الله الشهيد» وقارئ القرآن وعالمه, والمنفق في سبيل الله الكريم الجواد» ماذاء أشقياء؟ أشقياء وهم بمذا الاسم 


والوصف؟! نعم» وما مصدر شقائهم يا ترى» إنه ليس في عدم إحادتمم لما قاموا به من أعمال أو سوء اختيارهم للعمل 


(94) أخرجه البزار (7571) والبيهقي في"الشعب"(؟ / »)7١ / ”٠٠‏ وهو في الصحيحة (5 / /751): 7755. 
(95/) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» (ص2377 .)١14‏ 

(97) أخرجه البخاري (58910). 

(7/91) أحرجه الترمذي 5 317» وابن ماجه (/477)» وصححه الألباني فيهماء وانظر صحيح الجامع 5 ٠57‏ ”. 
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الفاضل من بين الأعمال ولكنه الاشتغال بالعمل لاستجلاب مدح الناس ومراءاتحم وإظهار الأعمال رياء وتسميعاً 
والانصراف عن الله وإرادة وحهه ورضاهء ولذلك كان الحزاء من جنس العمل راءوا فراءى الله كحم في الآخرة وسمعوا فسمع 
الله كمم على رءوس الأشهاد يوم يحشر العباد وأختار أن أسرد الحديث على مسامع حضراتكم من رواية الترمذي وابن 
حبان من حديث شفى الأصبحي ففيها تفصيل ربما نسمعه لأول مرة وفيها عظة وعبرة عملية وقدوة حسنة من أصحاب 
رسول الله يله في الحرص على الإخلاص والنوف من الرياء والحديث صححه الألباني وهو أن شفيًا الأصبحي دخحل 
المدينة مدينة النبي وليه فإذا هو برحل قد احتمع عليه الناس فال من هذا قالوا أبو هريرة قال فدنوت منه حتى قعدت بين 
يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أسألك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعقلته وعلمته فقال أبو هريرة أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته 
ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في 
هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أحرى ثم أفاق ومسح عن وحهه فقال أفعل لأحدثنك حديثا 
حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم 
مال خارا على وجهه فأسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله -تبارك وتعالى- إذا 
كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جائية فأول من يدعى به رجحل جمع القرآن ورحل قتل في سبيل الله 
ورحل كثير المال فيقول الله -عز وجل- للقارىء ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فما عملت فيما 
علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله -عز وجل- له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله - 
تبارك وتعال - بل أردت أن يقال فلان قارىء وقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله -عز وحل- ألم أوسع 
عليك حقق لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول 
الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله -تبارك وتعالى - بل أردت أن يقال فلان حواد وقد قيل ذلك ويؤتى 
بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول أي رب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول 
الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان حريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بمم النار يوم القيامة قال الوليد أبو عثمان 
المديني وأخبرن عقبة أن شفيا هو الذي دحل على معاوية فأخبره بمذا قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه 
كان سيافا لمعاوية قال فدحل عليه رجحل فأخبره بمذا عن أبي هريرة فقال معاوية قد فعل بحؤلاء هذا فكيف بمن بقي من 
الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك وقلنا قد حاء هذا الرحل بشر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه 
وقال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
يبخسون أولئك الذي ليس لمم في الأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون80؟) 


(79) أخرحه الترمذي 237807 وابن حبان 05 5» وصححه الألباني في التعليق الرغيب ١(‏ / 79 - 80). 
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وصدق المصطفى إذ يقول: من قام مقام رياء وسمعة راءى الله به يوم القيامة وسمع(*7 والحديث أخرحه أحمد بإسناد 
جيد» بل وف الحديث الذي أخرجه الطبرانيى من حديث سعيد بن المسيب» قال معت عبد الله بن عمرو يقول يومًا في 
مل من المسلمين فيهم ابن عمر: معت رسول الله ولهٌ يقول: "من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره 
وحقره”” ' “قال سعيد: فرأيت عيني ابن عمر تذرفان. وهذا كله يوضح لنا خطر الرياء ومدى عاقبته السيئة» إن المرائي لا 
يدرى ماذا يجني على نفسه حين يقصد بالعمل وجه غير الله» روى الطبراني بسند صحيح من حديث أبي هند الداري أنه 


١ 1‏ (كعلم) 


سمع رسول الله كل يقول: "من رايا بالله لغير الله فقد برئ منه الله". 


فالرياء داء عضال يغضب الله -عز وجل- ويحبط الأعمال ويورث عاقبة السوء ولذلك خخافه علينا رسول الله وَل ففي 
غير حديث يحذر منه ويخبر بخطره ويخبر عن خحوفه علينا منه كما في الحديث الذي أخرحه أحمد وغيره وسنده حسن من 
حديث أبي علي الكاهلي قال: "خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب 
النمل فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرحن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون 
فقال: بل أحرج مما قلت حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه 
أخفى من دبيب النمل» فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخحفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا 
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه600) 


وروى أحمد كذلك من حديث محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إياكم وشرك 
السرائر"قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال: "يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه 
فذلك شرك السرائر"77* بل ما ذكر النبي يَليِهُ شيئاً منذ خخلق الله الأرض إلى أن يرئها وما عليها أعظم فتنة من المسيح 
الدحال» تصوروا معي» ومع ذلك خاف النبي وَلِةٌ على الأمة من الرياء أعظم من حوفه عليها من الدحجال ففي الحديث 
الذي أخرحه ابن ماحة وغيره وسنده حسن من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا النبي كَلةُ ونحن نتذاكر المسيح 
الدحال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدحال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله فقال: "الشرك 
الخفي أن يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجحل "6:9 


وأحب أن أنبه تنبيهاً ليس هذا بابه ولكن الإشارة إليه في هذا الحديث تدفعنى إلى بيانه ذلك أن بعض الناس أو جلهم 
معظمهم يقولون عن الدجال المسيخ الدحال يظنون أنمم إن قالوا المسيح كانت لابن مريم وهذا خحطأ فكل الأحاديث 
الواردة عن النبي وَييْةُ سمته المسيح -بالحاء- وليس فى شيء منها ذكر المسيخ بالخاء كما نبه على ذلك الحافظ وليس 


(95) أخرجه أحمد 77737» بإسناد جيد والدارمي 5 27٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 78. 
)6١(‏ أخرحه أحمد 5555 والطبرائي 55٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 75. 

.74 أخرجه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )8١1( 

(607) أخرحه أحمد 7١17+‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 55. 

(8) أخرحه ابن خزيمة 28547 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .71١‏ 

.7٠ أخرجه ابن ماجه 24744 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )8١54( 
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أخرض على الخير والضبط من رسول الله يه الشاهد -أيها الإحوة- أن النبي يع حذر أمته الرياء وخوفها منه بكل 
سبيل وورث ذلك الحذر الصحابة والتابعون الذين سمعوا وصية الله في قرآنه: يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ 


ِالْمَنَ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رئَاءَ النّاسِ ولا يُؤْمِنْ باللّهِ وَلْيَوْم الْآَجِرٍ مَمَكَلُهُ كَمَئَلٍ صَفْوَانٍ عَليْهِ ثرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابلّ 
َتَرَكهُ صَلْدًا ا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ينا كُسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِِينَ (5 55)[البقرة/5 5؟]. 


وسمعوا وصية النبي وَلهٌ في حدينه: "إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم البحل فيصلي فيزين 
صلانه جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك الباف "600 


وعى سلفنا الصالح هذه الكلمات عن الله حل فى علاه وعن المصطفى وَل فجعلوها نبراساً يضيء حياتهم ويهديهم 
سبيلهم؛ فكانت خير معوان لهم على التخفي بالصالحات والطاعات. 
روى البيهقي في شعب الإيمان عن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي يله الشرك الأصغر. 6١9‏ 


ومن ثم ذموا الرياء والمرائين فهذا عمر بن الخطاب يرى رجلا بمشى يطأطئ رقبته» فقال له: يا صاحب الرقبة: ارفع رقبتك 
ليس ا خشوع قُِ الرقاب» إِنا ا خشوع قُ القلوب. 


وقال علي رضي الله عنه: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحدهء وينشط في الناس» ويزيد في العمل إذا أثنى 
عليه وينقص إذا ذم به. 

وأتى أبو أمامة على رحل وهو ساجد يبكي في سجوده؛ ويدعو فقال له: أنت أنت! لو كان هذا في بيتك. 

وقال الحسن: المرائي يريد أن يغلب قدر الله فيه» هو رحل سوء يريد أن يقول للناس هو صالحء فكيف يقولون وقد حل 
من ربه حل الأردياء. 

وقال قتادة: إذا راءى العبد» يقول الله: انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ بي. 

وقال الفضيل: ترك العمل لأحل الناس شركء والعمل لأجل الناس رياء» والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

وقال محمد بن المبارك الصوري: أظهر السمت بالليل» فإنه أشرف من إظهاره بالنهار» لأن السمت بالنهار للمخلوقين» 
والسمت بالليل لرب العالمين. 

ولذلك قال بعض الحكماء في مثل الرياء: مثل من يعمل رياء وسمعة كمثل من ملا كيسه حصى ثم دحل السوق ليشتري 
به فإذا فتحه بين يدي البائع افتضح وضرب به وحهه فلم يحصل له به منفعة سوى قول الناس ما أملاً كيسه ولا يُعطى به 


.7١ أخرحه ابن خزيمة 2897 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )8٠١5( 
.88 أخرجه البيهقي في الشعب 56176 55175 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )8( 
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شيئاً فكذلك من عمل للرياء والسمعة لا منفعة له في عمله سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة قال تعالى: "وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور"أي كمثل الغبار الذي يرى في شعاع الشمس ولا منفعة فيه فاحذروا -أيها 
الإخوة- الرياء» وأخلصوا في أعمالكم لربكم الإخلاص الإخلاص البواطن البواطن النيات النيات السرائر السرائر فإن 


عليكم من الله عينًا ناظرة. 


والسؤال -أيها الإخوة- ما هو حكم العمل الذي راءى فيه العبد؟ وأبين هذا مع أن الأحاديث قد تقدمت به لأن في 
المسألة تفصيل ذكره العلماء وهذا من رحمة الله بنا إذ لو كان الأمرأن يرد كل عمل راءى العبد فيه جملة واحدة لضعنا 
جميعاً لو أن الله تعالى كلما راءى عبد في عمل في أوله أو أوسطه أو آخره أو بعده فأحبط عمله كله لضعنا وضاعت 


أعمالنا بأسرها ولكن من رحمة الله أن في الأمر تفصيلاً أوضحه -أيها الإخوة- بمحذا التقسيم السهل اليسير. 
أولّا: إذا كان العمل فيه رياء خالص: 


إن العمل تارة يكون رياء خالصاً» بحيث لا يراد به سوى مراآة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم 
والحمد لله فإن هذا الرياء الخالص لا يكاد يصدر من مسلم في فرض الصلاة والصيام ولكن قد يصدر منه في الصدقة 
الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك 
مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

ثانيا:إذا كان العمل لله مع رياء: 

فقد يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه في أصله أى فى القصد والنية» فالنصوص الصحيحة من السنة تدل على 


ثالنًا:إذا كان العمل يخالطه غير الرياء: 


إن العمل إذا حالطه شيء غير الرياء لم يبطل بالكلية» فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية أخرى غير الرياء مثل أحذ أحرة 
للخدمة أو أحذ شىء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أحر ابمجاهد ولم يبطل بالكلية. 409 


تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهه". 0 


رابعًا: إذا كان العمل خالصًا لله ثم تطرأ عليه نية الرياء: 


.)18/ ١( جامع العلوم والحكم‎ )8٠07( 
.)0.074( أخرحه مسلم‎ )808( 
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إذا كان أصل العمل لله وحده ثم طرأت عليه نية الرياء» فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره بغير خلاف بين العلماء» فإن 
استرسل معه؛ فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك احتلاف بين العلماء من السلف» قد 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري» ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلكء وأنه يحازي بنيته الأولى» وهذا القول مروي عن 
الحسن البصري وغيره» وذكر ابن جرير الطبري أن هذا الاختلاف إنما هو ف عمل يرتبط بأوله كالصلاة والصيام والحج 
فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال» ونشر العلمء فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة» ويحتاج إلى تحديد نية. 


خحامسًا: إذا كان العمل لله لكن يصاحبه ثناء من الناس: 


إذاكان عمل المسلم عملاً خالصاً لوجه الله تعالى ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك» ففرح المسلم 
بفضل الله ورحمته واستبشر به لم يضره ذلك روى مسلم عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله يَلِ: أرأيت الرحل يعمل العمل 
من الخير» ويحمده الناس عليه؟ قال: "تلك عاحل بشرى المؤمن". 605 


هذه هى أقسام الرياء مع العمل نسأل الله تعالى أن يحسن نوايانا فى الأمور كلها وهناك أمور -أيها الإخوة- ربما يحسبها 
البعض من الرياء وهي في الحقيقة ليست منه على الإطلاق ونتعرف إليها وأيضا إلى علاج الرياء بعد جلسة الاستراحة 


وأستغفر الله لي ولكم. 
الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فيا -أيها الإخوة-! هناك أمور ربما يحسبها البعض من الرياء وليست منه على الإطلاق 
"منها: لو طرأ عليه الرياء بعد انتهاء العبادة. 


فهذا لا يضره لأنه بعد انتهاء العمل ويدل عليه مفهوم حديث أني هريرة: «من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته 


وشركه»0:١6).‏ 
فلا يتصور بعد الفراغ من العمل أن يرائي فيه لكن قد يدخله الرياء من باب التحدّث به. 
ومنها: مدح الناس له وثناؤهم عليه دون قصد منه أوإثارة له هذا أيضا ليس من الرياء لقوله غَي لما سثئل عن الرحل يعمل 


العمل فيحمده الناس قال طَيَةِ: «تلك عاحل بشرى المؤمن»17١١8).‏ ولأن ذلك طرأ بعد الفراغ من العبادة. 


(809) أخرجه مسلم (551451). 
)8٠١(‏ أخرجه مسلم (7555). 
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ومنها: إذا عمل العالم أو طالب العلم عملا ليس من عادته إظهاره وإعلانه ولكن فعل ذلك ليتأسى به الناس فلا يُعَدٌ 
من الرياء ؛ لحديث سهل المتفق عليه أن النبي ع قال على المنبر: «فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»77؟ .)6١‏ 


ومنها: فرح العبد بفعل الطاعات» فهذا دليلٌ على إعانه لقول البي د : «من سرته حستته) وساءته سيئته) فهو 


.28١50»نمؤملا‎ 


ومنها: لو أن إنسانا لم يعتد على عمل صالح كالصيام أو قيام الليل وحضر مع قوم ملتزمين فصام معهم أو قام الليل 
فليس من الرياء ؛ لأنه ما صام يريد مدحهم.ءوإنما هو نشط لهذه العبادة لما جالسهم؛ ويشهد لهذا حديث حنظلة ذه 
فال يرقلت تاقق مختطلة يا يول اللدن قال تقول الله -صلى الله عليه وسلم- «ومَا ذَاكَ». فليا تخول الله تكوث 
عِنْدَكٌ تُذُكئنَا ِالنَار وَابخُنَّةِ حي كَأَنَا زأئ عَبْنِ فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الَرْوَاج َالأَوْلادَ وَالضَيْعَاتِ نَسِينَا كثيرا. فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّو -صلى الله عليه وسلم- «وَالّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنْ لَو تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ عِندِى وَق الذَّكْرٍ لَصَافَحَيَكُمْ 
الْمَلاَيْكَةُ عَلَى ئش وف طرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةَ». ثَلآَتَ مَرَاتِ». 50 )1١‏ 


ومن الصور التي ليست من الرياء أيضًا: لو تحدث بعمله الصالح لينشط الناس ويفيدهم, هذا أيضا جائز لقول الني طَدَ: 
قرخ شق فى الإمشلام نلثة خستة تقواح هنا بفدة كيت ليذ أب رمق عو يها ولا يتقف من أبخورهة ترب ومن سد 
ف الإسْلام سُنَة م سَيْكَةَ فَعْمِلَ ا بَعدك بَعْدَهُ كتيب عَلَيّْهِ مِئْلُ وزْرٍ مَنْ عَمِلَ با ولا يَنْقُصُ ٠‏ هن الزارسة :5ن 59١1م‏ ).رككام/م) 


أيها الإحوة ومن الناس من يغفل عن المقصود الأعظم من العمل وهو بلوع مرضاة الله واستحقاق دحول الجنة ويكون 
مقصوده وغاية ما يريده من الأعمال الصالحة شيئا من أمور الدنيا؛ كالمال أو المرتبه ونجحوهاء فهو يريد بعمله نفعا قُُ 


الدنياء غافلا عن ثواب الآخرة. 


وذلك كالجهاد من أجل الدنيا فقطء والمحجرة من أجل الدنيا فقطء والأذان من أجل الراتب فقطء والإمامة من أجل 
الراتب فقطء وقراءة القرآن من أحل المال فقطء وتطبيق الحدود للأمن فقطء والدراسة الشرعية من أحل المال فقطء وكذا 
من تعبّد لله لدفع السوء عنه» وحفظه في أهله أو لصرف وحده الناس إليه با محبة والتقدير ونحوها فلا شك أن هذا خاسر 
حابظط عذئلة بأطل سغيه ذاهب اتخره وسيتاف. فآلق ممعلف: بيق. يد قول الث الى .ل كن كات يرث لنجاة الذنيا وَزِيَكَهَا 


.)5851( أخرجه مسلم‎ )81١( 

(81) أخرجه البخاري (117)) ومسلم (045). 

.)5١8 / 5( - والحاكم (54)» وقال: "صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي. قال الألباني: وهو كما قالا(إرواء الغليل‎ .)١١4( أخرحه أحمد‎ )8١( 
.)71١545( أخرجه مسلم‎ )8١5( 

(815) أخرحجه مسلم 951/8. 

.)١ 47/١( انظر:عون العلي الحميد‎ )8١5( 
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وك إلنينة أغفاك فيا وفع ذيها لذ للشهرة. أولبك الزوة تبرخ كته ن التسة إلا التاد وغيط ماطكتوا وهنا وناطاة 
ما كانُواً يَعْمَنُونَ © [هود: )8117(]1١ ١5‏ فحكم سبحانه بحبوط العمل إذا كان للدنياء وقضى بخسارة صاحبه. 


وف الصحيح عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله عَيَُ: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهمء تعس عبد الخميصة» 
تعس عبد الخميلة» إن أعطى رضيء وإن لم يعط سخطء» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقشء. طوبى لعبد أحذ بعنان 
فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه؛ مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» 


إن استأذن لم يؤذن لهء وإن شفع لم يشفع). 1 
ألا فلتنظر نفس ما هي عليه حتى تتدارك أمرها عسى الله أن يخلصها من هذا الأمر العظيم والخطب الحسيم. 
وطوبى لمن أخخرج من قلبه كل إرادة سوى إرادة وحه الله جل فى علاه أوائك هم المفلحون الفائزون. 


وبعدما أرهقنا القلوب -أيها الإحوة- بمذا الحديث المضن المؤرق عن الرياء وخطره وسوء عاقبته يحسن بنا أن نعطيها 
الدواء والعلاج لتطمئن نفساً وتقر عيناً وتطيب خاطراً وهذا ما نشرع فيه نسأل الله السداد والرشاد فما هو علاج 
الرياء؟وانتبه أيها الحبيب اللبيب فهذا لب الحديث وغايته: فتعالجح آفة الرياء بما يلي: 


القلب من الضعفء فإذا علم العبد أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر؛ طرح من قلبه الخوف من الناس» حيث زين له 
الشيطان تزيين عبادته أمامهم حشية ذمهمء وطمعًا في ثنائهم, ومتى علم أن الله سميع بصير يعلم حائنة الأعين وما تخفي 
الصدور؛ طرح مراقبة الناس وأطاع الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه. 


١‏ - معرفة أنواع التوحيد» وتحقيقهاء والتعبّد لله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» فإن معرفة الله بأسمائه وصفاته تنقي 


؟ - أن يعلم المكلف علمًا يقيًا بأنه عبد محضء والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضًا ولا أحرة ؛ إذ هو يخدمه 


عقدطن غيوديته 4 كما يداله-من سنيذة من الكبحر تفعثل وإتحسباة إليه لا معاوضة: 

© - مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه» وأنه بالله لا بنفسه؛ فكل خير فهو بجرد فضل الله ومنته. 
- مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره في عمله. وما فيه من حظ للنفس ونصيب للشيطان. 

ه - حوف مقت الله تعالى. 

5 - الإكثار من العبادات غير المشاهدة وإحفاؤها ؛ كقيام الليل» وصدقة السرء والبكاء من حشية الله. 


- تذكر الموت وسكراته» والقبر وأهواله» واليوم الآخر. 


(810) نفسه .)١ 51١/1١‏ 
(818) أخرحه البخاري (5885). 
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2 معرفة الرياء ومداخله وحفاياه حىق يحترز منه. 
9 - النظر في عاقبة الرياء في الدنيا والآخرة. 


-٠‏ دعاء الله بالخلاص من هذا الداء» ومن ذلك حديث أبي موسى مرفوعًا 4 وفيه: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن 
نشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه»99١2).‏ 


.)67١( مصاحبة أهل الإخلاص والتقوى‎ -١ 


هذه أهم الأمور التي يعالج بما الرياء ويخرج العبد بما من أسرهء هذا ونسأل الله أن يجنبنا الرياء ومحبطات الأعمال وجميع 
الآفات وجالبات السيئات واكلات الحسنات. 


وأقدم في النهاية هدية إلى هذه القلوب التى عزمت أن تتخلص من الرياء وأن تخلص لرب الأرض والسماء ألا وهى 
البشرى بأن الله -عز وحل- يقلب لنا العمل المباح من العادات والأعمال والأفعال والأقوال والحركات إلى عبادات 
وقربات وذلك بالنية الصالحة الخالصة كما قال الني يِ: 'وَإِنَكَ مَهُمَا أَنْمَفْت مِنْ تَمََةِ فَإنّهَا صدَقَةّ حَقٌٍّ اللَقْمَةُ الى 
َرْقَعْهَا إلى ف امرَتِك". 4517 


وفي الحديث أنه ولع قال: "ون بطع أَحَدِكُْ صَّدَمَةُ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ أيَأنى أَحَدُنَا سَهْوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ 
«أرََيْكُمْ لَوْ وَضَّعَهًا فى حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ورْرْ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَّعَهَا فى الحلآلٍكَانَ لَهُ أَجرٌ».7"“فأبشروا عباد الله 
فنحن عباد رب غفار رحيم لكن لمن عمل لوجهه ولم يشرك معه أحداً وإلا فهو حبار منتقم» نسأل الله تعالى أن يرزقنا 
الإخلاص حتى آخخر الأنفاس وأن يقيمنا على جادة الطريق وسواء السبيل والصراط المستقيم إنه بكل جميل كفيل وهو 


حسبنا ونعم الوكيل... الدعاء. 


(819) أخرجه أحمد (7/4 ١‏ 5 )2 وغيره. 

.)١54١ / انظر: حاشية"القول المفيد" ط. ابن الموزي ودار العاصمة (591/5» 597)» نقلّا عن عون العلي الحميد (؟‎ )8١١( 
.)77457( أخرحه البخاري‎ )87١( 

(877) أخرجه مسلم (2105؟). 
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إنما الطاعة فى المعروف 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد فيا أيها الإخوة إن الله -عز وجل- هو صاحب الخلق فكل صانع قد صنع الذى صنع بتوفيقه» فإليه تعالى يرحع 
فضل ما صنعت يداه؛ كما قال ربنا: "فتبارك الله أحسن الخالقين". 


وهو سبحانه كذلك صاحب الأمر فكل أمر فلابد أن ترحع طاعته إلى طاعة الله فإن كانت توافقها مضى المأمور فيهاء 
وإن كانت تخالفها فلا طاعة أبداً لمخلوق في معصية الخالق أيا كان ذلكم المخلوق من عظيم أو حقير» أو ملك أو فقير» 
أو عالم أو جاهل» كما قال سبحانه: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم'فأفرد طاعته وأفرد طاعة رسوله ثم 
تحدث عن أولي الأمر دون أن يفرد لهم طاعة» لماذا؟ 


إشارة إلى أن طاعتهم ليست مستقلة» وإنما هى تعود إلى طاعة الله وطاعة رسوله فإنْحم إن أمروا بما وافق طاعة الله 


ورسوله أطيعواء وإلا فلا يطاعون» لكن -أيها الإخوة- من هم أولو الأمر في هذه الآية؟ وما حكم طاعتهم؟ وما هي 
أقسامها؟ 


فانتبهوا -أيها الإخوة- يرحمكم الله فإن هذا الموضوع زلت بسببه أقدام» وضاعت في متاهته أفهام» وورثت الأمة بسبب 
جهله الأمراض والأسقام» ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك العزيز العلام» -أيها الإخوة-! من هم أولو الأمر؟والجواب: 
أولو الأمر هم العلماء والأمراء» فالعلماء والخطباء والدعاة والوعاظء والأمراء والرؤساء والملوك والحكام هؤلاء جميعًا هم 
أولوا الأمر الواحب طاعتهم كما أمرنا الله -تبارك وتعالى - في الآية السابقة» وكما قال النبي وله آمراً بذلك في غير ما 
حديث منه ما أخرحه أحمد وأصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله وله موعظة بليغة 
ذرفت منها الدموع ووحلت منها القلوب فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشيّاً فإنما المؤمن كالجمل الآنف حيثما 


قيد انقاد". 659) 


روى البخاري من حديث أنس أن النبي وله قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". 059 


5 
4 
سََ 


بجدع الأطراف". )655١‏ 


(87) أخرحه ابن ماجه (49) و أحمد (4 / :)١١7‏ وصححه الألباني: "السلسلة الصحيحة"؟ / /514. 
(875) أخرجه البخاري (595). 
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يقودكم بكتاب اللهء اسمعوا وأطيعوا". 655 


و روى ابن جرير الطبري بإسناده من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله له سيليكم بعدي ولاة) 
فيليكم اله بير والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق» وصلوا وراءهم. فإن أحسنوا فلكم ولهمء وإن 
أساؤوا فلكم وعليهم. 59 


ففي هذه الأحاديث كلها - أيها الإحوة - يأمر النبي وَل بطاعة أولي الأمر؛ ويحض على السمع لهم والانقياد لما أمروا 
به» ويحذر من مخالفتهم؛ لأتمم المخولون بمصالح العباد بكلمة الله تعالى وحكمه. ويبلغ الحد أن يقول النبي وَل - يعرفنا 
مبلغ طاعة ولي الأمر ومبلغ معصيته - يقول: "من أطاع أميري فقد أطاعني» ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى 
أميري فقد عصاني» ومن عصان فقد عصى الله"7"والحديث أخحرحه البخاري ومسلم. 


لكن هذه الطاعة - أيها الإحوة - مشروطة في كل هذا بأن لا تكون في معصية الله -عز وجل-» نعم فالشرط أن تكون 
طاعة أولي الأمر في طاعة الله ورسوله» أما في معصية الله ورسوله؛ أما فيما يصادم الكتاب والسنة؛ أما فيما يتعارض مع 
كلام الله وكلام رسوله فلا طاعة على الإطلاق» ولا عم ولا شيء وقد ذلت الآية كما أوضحت على هذا المعنى» وكما 


دلت عليه جملة من الأحاديث» منها سبب نزول هذه الآية» وهو يوضحها خير توضيح. 


قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 


والرسول إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلا . 
روى البخاري عن ابن عباس قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عديء إذ بعنه البي وَليدٌ في سرية.0780) 


وقكل أوضح الذي حدث قُُ هذه السرية ما روى أحمد عن علي قال: "'بعث رسول الله ل سرية) واستعمل عليهم رحلا 
من الأنصارء فلما خرحوا وجد عليهم في شيء. قال: فقال لمم: أليس قد أمركم رسول الله يله أن تطيعون؟ قالوا: بلى» 
قال: اجمعوا لبي حطباً. ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. [قال: فهم القوم أن يدحلوها] قال: 


(875) أخرحه مسلم في صحيحه (18519). 
(877) أخرجه مسلم (1898). 

(87107) تفسير الطبري (45/8/8). 

(878) أخرجه البخاري (1/1717)؛ ومسلم .)١8158(‏ 
(879) أخرجه البخاري (5 85/8 ).؛ ومسلم (1855). 
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فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله له من النار» فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله وللعٌ فأخبروه» فقال لحم 
رسول الله لما أخبروه: "لو دحلتموها ما خرحتم منها أبداً ؛ إنما الطاعة في المعروف 2067٠0"‏ 


نعم إِنما الطاعة في المعروف ولذا روى البخاري ومسلم عن رسول الله يلي قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 


أحب وكرهء ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة". 61 


وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ولةِ على السمع والطاعة؛ في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة 
عليناء وألا ننازع الأمر أهلهء قال: "إلا أن تروا كفرًا بواحّاء عندكم فيه من الله برهان"أخرحاه. 759 


فالطاعة إِنما تكون ف المعروف الذى يقره الشرعء أما فى معصية الله فلا طاعة ولا كرامة» هذا كلام ربنا وكلام نبينا. 
وهذا فهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم الذي به عملوا فى هذه المسألة وإياه علموا وإليه أرشدوا. 


روى مسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل 
الكعبة» والناس حوله مجتمعون عليه؛ فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله وله في سفرء فنزلنا منزلاً فمنا من 
يصلح خباءه» ومنا من ينتضلء ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله ل الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى 
رسول الله ولد فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه 
لهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أومحاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونماء وتحيء فتن يرقق بعضها بعضاء 
وتحيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي, ثم تنكشف وتحيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه؛ فمن أحب أن يزحزح عن 
النار ويدحل الحنة فتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إمامًا 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر". قال: فدنوت منه فقلت: 
أنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله وَل فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: معته أذناي ووعاه قلبي» فقلت له: 
هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقتل أنفسناء واللّه تعالى يقول: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما". [النساء: 9؟] 


قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه ف معصية الله. 0077 


قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- - بعد أن ذكر الأحاديث التى مرت معنا -: فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا 


قال تعالى: "أطيعوا اللّه"أي: اتبعوا كتابه"وأطيعوا الرسول"أي: حذوا بسنته"وأولي الأمر منكم"أي: فيما أمروكم به من 


(8) أخرجه البخاري (4750)» ومسلم »)١850(‏ وأحمد (573). 
(881) أخرجه البخاري (5 54 »)/١‏ ومسلم .)١18159(‏ 

(877) أخرجه البخاري »)/١415(‏ ومسلم (1855). 

(87) أخرجه مسلم (5 184). 


لهك 


طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح: "إنما الطاعة في 


ل 


المعروف". ("وروى أحمد عن عمران بن حصينء عن النبى يَلِةْ قال: "لا طاعة في معصية الله" . 
وقوله: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول"قال مجاهد وغير واحد من السلف أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله. 


والسنة» كما قال تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" [الشورى: ]٠١‏ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله 
وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال تعالى: "إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"أي: ردوا 
الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسولهء فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم"إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم 


1 


الآخر . 


فدل على أن من لم يتحاكم في محال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرحع إليهما في ذلكء فليس مؤمناً بالله ولا باليوم 
الآخر. 


وقوله: "ذلك محير"أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع في فصل النزاع إليهما خير"وأحسن تأوياة"أي: 


وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاء. وهو قريب (075) 


فهذا -أيها الإخوة- كلام ربنا وكلام نبينا كلام سلفنا في أنه يحب طاعة الأئمة والأمراء والحكام وتبجيلهم واحترامهم 
فإن تقديرهم من تقدير الله -عز وجل- كما جاء في الحديث الذي أحرجه أبو داود من حديث أبي موسى أن رسول الله 
يد قال: "إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجائي عنه وإكرام السلطان 
المقسط” ”والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أوحب الشرع علينا طاعة أولي الأمر في طاعة الله فإن 
أمروا بمعصية فلا مع ولا طاعة فإنما الطاعة في المعروف فلا يصح من مسلم بعد هذا التأصيل الذي أصلت من القرآن 
والسنة أن يقول نطيع ثم نطيع ثم نطيع تمشياً ونسجًا على هذه الثلاثية الشهيرة حلال حلال حلال لا -أيها الإخوة- 
فالطاعة المطلقة إِنما هي لله ولرسوله يَيدٌ فلا يعصي الله ورسوله في أمر أمرا به أو نمي نميا عنه وكل الطاعات بعد هذا تبع 
لطاعة الله -عز وجل- لكن أناساً من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا باللّه قلبوا المسألة فجعلوا طاعة العلماء والأمراء هي 
الأصل وطاعة الله ورسوله تبعاً لما وهذا ليس من الإسلام في شيء وقد ذم الله -تبارك وتعالى - ذلك أعظم الذم في كتابه 
وسمى عملهم ذلك اتخاذ هؤلاء العلماء والأمراء مصدراً للطاعة» لا يعصون ولو في معصية الله أتمم اتخذوهم أرباباً من 
دون الله تأ هوهم وتحاكموا إليهم وعبدوهمء ولا شك أن هذا كفر بالله رب العالمين سبحانه. 


(874) أخرجه البخاري (4740).؛ ومسلم (1850). 
(885) تفسير ابن كثير - (3 / 48 "). 
(877) أخرجه أبو داود (48547) والبيهقي في الكبرى )١77/8(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 7195. 


0539 


فإن الحكم كله للهء كما أن العبادة كلها لله وكما أن الخلق كله لله وهذا هو السر -أيها الإخوة- في أن الله تعالى جمع 
بين الخلق والأمر في قوله عز من قائل: "إن رَبَكُمْ اللَهُ الْذِي حَلَّقَ السموات وَلْأَرْضَ في سِنَّة أيّامِ ‏ اسْتّوى عَلَى الْعَرْضٍ 
يُخْشِي اللَيلَ النّهَارَ يَطلبَُ حَنِينًا وَالسَّمْس وَالْقََرَ وَالشُجُومَ مُسَحَرَاتٍ بِأمرِه ألا لَهُ الل وَلْأَمْرُ تبَارَكَ اللُّ َب الْعَالَمِينَ 


5 ه)" 


نعم ألا له الخلق والأمر فالخلق كله حلقه» وما داموا كذلك فالأمر الواحب أن يسير فيهم هو أمره وحده؛ وذلك في كل 
شي ءع» وهذا جاء الخبر بصيغة الااختصاص: ألا له الخلق والأمر أي : لا حالق إلا هو ولا آمر إلا هو جل قِِ علاه» كما 
نقول: "إياك نعبد وإياك نستعين" أي: لا نعبد إلا أنت» ولا نستعين إلا بك» نعم احترام العلماء والأمراء واجب» ولكن 


أيها الإحوة! لقد حدث ابن عباس يوماً ببعض أمور الشرع؛ فقال له قائل: "إن أبا بكر وعمر يقولان خلاف هذاء فما 
كان من ابن عباس إلا أن قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله © وتقولون: قال أبو 


بكر وعمر؟. 659 


فإذااكان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر» وهما من هماء فماذا تظنه يقول فيمن يعارض قول الله وقول 
رسوله ببعض آراء من ينسبون إلى العلم وبعضهم في الحقيقة ليسوا بعلماء؟! 


ومثل هذا الذي حدث من ابن عباس حدث من ابن عمر ولكن مع من هو أوثق وشيجة وأشد قربى» فقد سثل ابن عمر 
عن المتعة في الحج - أي عمل العمرة ثم التحلل منهاء ثم الشروع في أعمال الحج بعد هذا عند دخول وقته. فقال: هو 
سنة نبيكم وليه فقيل: إن عمر كان ينهى عنهاء فقال عبد الله بن عمر: ومن عمر؟ أأمر رسول الله وله أحق أن يتبع أم 
قول عم؟؟! 


سبحان ربي إنه لا توقير ولا احترام ولا تقدير في تقديم قول القائل كائًا من كان وأيّا كان على قول الله وقول رسوله بل 
التقدير والاحترام والتقدير كله حتى للذي كنت تريد أن تتبع رأيه أن تذهب به إلى ما قاله الله وقاله رسوله َلةٌ وهل ضاع 
الإسلام إلا من هذا؟ فمن هنا أتينا. 


يوم نُحَى الناس شرع الله وتحاكموا إلى قول فلان وفلان» ورحم الله الأئمة المتبوعين الذين أرادوا أن يعلموا الناس الدرس 
الغاللي العظيم الذي به يفلحون ويسعدون» فما منهم من أحد إلا وقد تمى عن اتباعه» والعمل بأقواله» وأمر بتجريد اتباع 
وطاعة الله ورسوله فيا ليت أتباعهم يعون ويسمعون ويا ليت قومي كذلك يعلمون. 


وأسوق إلى حضراتكم بعض أقولهم في هذا لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم - بل لمن يقلد اليوم من هم دونهم 
بدرحات تقليداً أعمى - ويتمسك بمذاهبهم وأقوالحم كما لو كانت نزلت من السماء» فاستحلوا الربا بقول بعض هؤلاءء 


(8707) أخرجه عبد الرزاق في: «المصنف» وصححه الألباني. 


0100 


واستحلوا الدحان بقول آخحرين» ولبست المرأة البنطال بمثل هذه التكأة والحجة الباطلة»؛ إلى آخر هذه الأفعال الرذيلة 
المعتمدة على الفتاوى الهزيلة» والله -عز وحل- يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما 
تذكرون". 


فاسمعوا: ما ذا يجب علينا أن نتبع؟ القرآن والسنة لا أقوال أشباه العلماء الذين انحرفوا عنهما ويقولون: "علقها في رقبة 
عالم واطلع سال" فاسمع إذا ماذا يقول العلماء: 


2 


وحوب الأخذ بالسنة وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لما منها قوله: 


(إذا صح الحديث فهو مذهي). كم 
وقال -رحمه الله-: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أحذناه)(*7) 


وفي رواية: (حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي, فإننا بشر نقول القول اليوم ونرحع عنه غداً) 


/ 


وقال -رحمه الله-: (ويحك يا يعقوب (هو أبو يوسف/لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غد 


رت 1ن طن كك ينه د 
(إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وحبر الرسول وَليِةٌ فاتركوا قولي)(0 4 


وهذا مالك بن أنس -رحمه الله- قال: (إنما أنا بشر أحطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه 
وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)7 64 


(ليس أحد بعد الني وَلِدْ إلا ويؤحذ من قوله ويترك إلا النبي عَلكِ) (047) 


قال ابن وهب: معت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرحلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى 
يزيد بن عمرو المعافري عن أبِي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله ويْهِ يدلك بخنصره 


(88) ابن عابدين في"الحاشية" (57/1). 

(885) ابن عابدين في"حاشية على البحر الرائق" (915/5؟). 
(810) الفلاني في الإيقاظ (ص٠5).‏ 

(841) ابن عبد البر في الجامع (75/59). 

(847) ابن عبد البر في الجامع (31/5). 


461 


ما بين أصابع رحليه. فقال: إن هذا الحديث حسن وما معت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل 
١‏ 05 
الأصابع. 


وأما الإمام الشافعى -رحمه الله- فالقول عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملاً ما وأسعد فمنه: (ما من أحد إلا 
وتذهب عنه سنة لرسول الله وله وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله يَللِهُ لخلاف ما 
قلت فالقول ما قال رسول الله وله وهو قولي). (444) 


(أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله كَلهٌ لم يحل له أن يدعها لقول أحد) 4*0 


(إذا وحدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله كل فقولوا بسنة رسول الله كلهُ ودعوا ما قلت). (وفي رواية (فاتبعوها ولا 
تلتفتوا إلى قول أحل). 6535 


(إذا صح الحديث فهو مذهبي)5**) 


- 


(أنتم أعلم بالحديث والرحال مني فإذا كان الحديث فأعلمونٍ به أي شيء يكون: كوفياً أو بصرياً أو شامياً حتى أذهب 


إلبه إذا كان ضححيبى. 6510 

(كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله لةْ عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتٍ وبعد موق)42 
(إذا رأيتموني أقول قولاً وقد صح عن النبي وَل حلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب):5) 

(كل ما قلت فكان عن النبي وَدٌ حلاف قولي ثما يصح فحديث الني ول أولى فلا تقلدوني)77**) 


وكل حديث عن الني يَْدٌ فهو قولي وإن لم تسمعوه مني)0””7) 


(847) مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 75-51). 
(854) تاريخ دمشق لابن عساكر .)7/١/١5(‏ 

(855) الفلاني (ص58). 

(847) النووي في المجموع (55/1). 

(849) النووي (57/1). 

(858) الخطيب في الاحتجاج بالشافعي .)١/8(‏ 

(849) أبو نعيم في الحلية .)١٠١1/9(‏ 

(850) ابن عساكر وصححه الألباني .)١/١١/1١(‏ 
(851) ابن عساكر وصححه الألباني (5/5/15). 

(857) ابن أبي حاتم (4-913 9). 


4602 


وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعاً للسنة وتمسكاً بما حتى (كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع 
والرأي)ولذلك قال: 


(لا تقلدون ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وحذ من حيث أحذوا) 0*5 
وني رواية: (لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ما جاء عن النبي يد وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرحل فيه مخير). 
وقال مرة: (الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي وَيدٌ وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير)(8*4) 

(رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي» وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار)(*” 

(من رد حديث رسول الله وَل فهو على شفا هلكة) 0577 


تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالدليل والنهي عن تقليدهم دون بصيرة» وهي من 
الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً» وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال 
الأئمة لا يكون مبايناً لمذهبهم ولا خارحاً عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعاً ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام 
لحاء وليس كذلك من ترك السنة الثابتة محرد مخالفتها لقولحم بل هو بذلك عاص لمم ومخالف لأقوالهم المتقدمة والله تعالى 
يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرحاً ما قضيت ويسلموا تسليماً. 
*” وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فأيها الإحوة إن من استبان له الدليل في مسألة من المسائل عن الله ورسوله ولم ينقد لحكمهما اتباعاً لقول أحد 
من الناس يخشى عليه الفتنة عند الموت والزيغ عند الشهادة بالحق عند الموت» وف القبر» وكذا يخشى عليه الاك في 
الحشرء وعند السؤال يوم الحساب» وهذا الكلام ليس من عندي ولا من عند أبي ولكنه قول الله العظيم في قرآنه. 


قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 


(9ه8) ابن القيم في إعلام الموقعين (507/5). 

(854) أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص 1075؟710/10-5). 
(5ه8) ابن عبد البر في الجامع .)١55/7(‏ 

(857) ابن الجوزي في المناقب (ص .)١87‏ 

(850) انظر لزاما مقدمة صفة صلاة النبي يل للعلامة الألباني. 
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قال الحافظ ابن كثير (/60) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمءهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنئه وشريعته) فتوزن 
الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قُبلء وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله, كائنًا ماكان» كما ثبت 
في الصحيحين وغيرهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال؟ "من عمل عمل لبس عليه أمنا فب امم 


والمعنى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره". أي: فليحذر ولِيحْش من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرًا [ أَنْ تُصِيبَهُمْ 
فِثْنَةٌ 1 أي: في قلويهمء من كفر أو نفاق أو بدعة» ( أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 1 أي: في الدنياء بقتل» أو حدء أو 
حبسء» أو نحو ذلك. وقد كان الإمام أحمد -رحمه الله- تعالى يقول:(عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى 
رأي سفيان» والله تعال يقول: "فليحذر الذيخ يخالفون عن أسره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب أليم" أتدري ما 
الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)(7 


إن الواحب على المكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به» وإن خالفه 
من حالفه» كما قال تعالى: "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون". 
وقال تعالى: "أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون". 451 


نعم فلا يوزن قول الله تعالى وقول رسوله بقول أحد وإنما يوزن بقول الله وبقول رسول الله قول كل أحد كما قال الزهري: 
إن رسول الله ولدْ هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأشياء على سنته وسيرته وهديه وله فما وافقها فهوالحق وما خالفها 
فهو الباطل ورحم الله الذي قال: 


وقول أعلام الهدى لا يعمل بقوادناوون تلص يقبسل 
قحال أنبو خيقحسة الأقحنام لا ينبغغي لمن ل وإس لام 
عيذ بقنهول حححق تفحرضن على للحتديث والكتاب المرتقضصى 
وماللكإم اهدر الملجسرة فال وقد أشر نح والححجة033 
كل كلام من هوو قبول وم روود س وى الرسول 
كلكا كك لكك 2 هكم متسس ييل أصيصنيل 3 اله لنتناظايوا 
فاسمع مقالات اللهمدة الأربعة واعمل بما ف إن فيها منفعة 


لفيعيسا لكتمل ذي صب والمنص فون يكتقفون باالني 


(8658) تفسير ابن كثير (5 / 85). 

(859) أخرجه البخاري (791؟) وأخرجه مسلم .)١171١8(‏ 

(80) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (ص917). 

(851) شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لسليمان بن محمد اللهيميد. 
(87) أي حجرة البيكة. 
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أهل المدينة فقال السائل: فهل في إحرامي من بيتي شيئ؟ قال الإمام: ال الفتنة في بضع 


خطوات؟ قال: نعم فإن الله قال عن نبيه: كدر الذِيخ يخالفون ع أخر و أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَدٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ 
(5)[النور: 7 ] 


وف الحديث الذي 0 أحمد والترمذي وحسنه الألباى عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي َتَ يقرأ هذه الآية: اتحَدُوا 
باز تتقباكقة أنباكا مق ذون: الله والمسيخ افق اكنتونا أمنوا إل يشر كام ذا ية اله ارك قو شافع 
يُشْرَكُونَ © [التوبة: ١؟]‏ فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. 07 0 يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحللون ما حرم الله 
فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهو". 0319 


فسمى الله طاعة أولى الأمر من حكام أو علماء فى معصية الله تعالى عبادة وطاعة لحم من دون الله فالحذر الحذر عباد 


١ 
5 


الله ! 


وقد عمت البلوى -أيها الإحوة - بمثل هذا فترى الرحل يعمل في أمواله ونفسه أو بحارته أو زرعه بالشيء فتنهاه عن 
ذلك وتذكر له قول الله وقول نبيه فيرد عليك بكل هدوء وكأنه صاحب حق حقيق لقد قال حيعنى من المنتسبين الى 
العلماء أو العلماء- فلان كذا وقال فلان كذا فاستحلوا الربا بقول فلان واستحلوا الخمر بقول فلان واستحلوا التدحين 
بقول فلان وصاروا يترحصون في دينهم بما يتبعون من أقوال هؤلاء العلماء أو المنتسبين إلى العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العظيم»ولتعلم أيها الحبيب أن الذي يفعل هذا إنما يتبع هواه لأتمما اثنان لا ثالث مما إما اتباع الله ورسوله وإما اتباع 
الموى قال -عز وجل-: 'فَإِنّْ 1 يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلَم أمَا يتّعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ يمن اتَبَعَ هَوَاهُ ِعَْرِ هُدَى مِن اللَّهِ إن 
الله لذ يَهَدِئ الْمَوْم الظَالِمَينَ 8:39)[القصص: ٠ه‏ 

وهذا هو الذى حذرنا الله أن تملك بسببه ونضل فقال مخاطبًا نبيًا كريما هو داود عليه السلام يا دَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ عَلِيمَةٌ 
ف في الْأَوْضٍ فَاحْكُمْ , بَيْنَّ النّاسٍ بالق ولا تَتبِع تتبِع الى فَيَضِلّكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن الزين وصارة هق شيل اللو قم عذات 


شَدِيدٌ با نَسُوا يَوْمَ الليتدات 1 |[ضص: ؟ ]| 


وعن زياد بن خُدَيْر قال: قال لي عمر: "هل تعرف ما يهدم الإسلام؟» قلت: لاء قال: يهدمه زلَّة العالم » وحدال المنافق 
بالكتاب» وحكم 0 


أيها الإخوة! ومن سبق ذلك منه فى الماضى جهلًا بما أصلنا الآن فليتب الى الله تعالى وليرجع الى حكمه -عز وجل-. 


(87) أخرجه الترمذي (50914)» وحسنه الألباني في صحيحه. وأحمد 4؛ / ١٠10‏ و 378 والدارمي .77١‏ 
(855) فتح امحيد (4/59 58). 


065 


"فإن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو العكس واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه حلاف الشرع فيكون قد 
عبدهم وهذا بلا شك قد كفرء أما إذا تبعهم جهلًا أو احتهادًا فهذا لا يكون عبادة لهم ولا يدحل في الوعيد ؛ لأن 
الإنسان مطالب بسؤال العلماء والأخذ بفتواهم فيما لا يعلم مخالفته لشرع الله."(655).ه 


نسأل الله تعالى أن يرزقنا طاعته واتباع نبيه» وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه فى قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق 


والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين... الدعاء. 


(8755) شرح كتاب التوحيد: ص 55 ١»للشيخ‏ ابن باز رحمه الله. 
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5 


صيحة نذير 


6 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أغر عليه من نور النبوة حاتم من نور يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 


أما بعد» فيا أيها الإخوة! إن من أحل العبادات التي يتقرب بما المسلم إلى ربه هي العمل بشريعته سبحانه عند الاتفاق 
والتراضي» والتحاكم إليها عند الاختلاف والتنازع»فهو برهان الإيمان وعلامة توحيد الرحمن» ولذا نفى الله -تبارك وتعالى- 
الإهان عمن لم يفعله» مقسماً على ذلك كما في قوله جل جلاله: "قلا وَرَبْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يحَكُمُوكَ فِيمَا شسّجَرَ بَيْنَهُمْ 
م لا يحَدُوا في أنْفْسِهمْ غيكا عا تفده 2 تشلب (55). 

فتعالوا بنا -أيها الإخوة- نطوف سويّاً حول هذا الموضوع الحليل» وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا 


فبنوق غدد اديت فق العتاصر:العالية: 

أولاً: هذا ديننا. 

ثايا+ ل ادها يون يدفي الله ورسوله: 

ثالثاً: ورقة عمل ما هو واجب المسلمين تحاه تحكيم شريعة رب العالمين؟ 
أولاً: هذا ديننا: 


أيها الإحوة! يتأسس دين الإسلام من حزأين رئيسين: عقيدة تؤسس بنيانه وتقعد أركانه وشريعة تحدد مسيرة المؤمنين به 
وتنظم شئونهم, وابتداء أقول: ليس هذا قضاء بتقسيم الدين إلى قسمين» كما أنه ليس فصلا بين حقائقه» فإن الدين كل 
لا يتجزأ وهو كالبنيان المرصوص لا ينفصل جزء منه عن جزءء بل نسبة الشريعة إلى العقيدة كالثمرة التى تخرج من الزرع 
فلا هي بدونه تخرج» ولا هو من غيرها يصلحء وقد أحسن من قال: إن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة» تنظم هذه 
الشريعة كل شئون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتحم فليس هذا تقسيمًا للدين أو فصلا بين 
حقائقه» وليس هذا كذلك من التوهين لمكانة الشريعة» فالعقيدة والشريعة الكل يرحع في النهاية إلى الأحذ بالدستور 
القويم والوحي امحفوظ المنزل» المتمثل في القرآن الكريم وبيانه في سنة النبي العظيم'والقرآن كل لا يتجزأء وتعاليمه وأحكامه 
مترابطة متكاملة, بين بعضها وبعض ما يشبه الوحدة العضوية بين أعضاء الجسم الواحد» فبعضها يؤثر في بعضء ولا 


كك 


يجوز أن يفصل جزء أو أكثر منها عن سائر الأحزاء» فالعقيدة تغذي العبادة» والعبادة تغذي الأخلاق» وكلها تغذي 
الجانب العملي والتشريعي في الحياة» ولا يسوغ في منطق الإبمان ولا منطق العقل أن يقرأ المسلم قول الله تعالى في سورة 
البقرة: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)» فيقول: معنا وأطعناء 
ولكنه إذا قرأ في نفس السورة قوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنواكتب عليكم القصاص في القتلى)قال: معنا وعصينا!! 


ولماذا؟ لأن الآية الأول في مجال العبادات» والأخرى في محال العقوبات! 


ومعنى هذا أن الإنسان أصبح معقبًا لحكم الله تعالى» يأخحذ منهة ويدع. ويقبل منه ويرد» كمواه وحده والله لا معقب 


ولا يسوغ في منطق الإبمان ولا منطق العقل أن يأحذ المسلم من سورة البقرة آية الكرسي: (الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم» لا تأحذه سنة ولا نوم)الآية. 


ولا يأحذ منها آية: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله» وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). لأن آية الكرسي في الإلحميات» وآيات الربا في 
المعاملاات! ! 


ومثل ذلك يقال فيمن يقبل من سورة المائدة قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم 
وأيديكم إلى المرافق). . . الآية. 


ويرفض من السورة قوله تعالمى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم). 


ويقرأ قوله تعالى: (فأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة)» فيقول: آحذ الصلاة ولا آحذ الركاة» لأن الصلاة شعيرة روحية خالصة» 
أما الرّكاة ففريضة تتعلق بالمال والاقتصاد» فأنا أقبل ذلك» ولا أقبل هذه"! (255) 


يا لله العجب! هل غدا العبد أعلم من ربه؟ أو بات المخلوق أعلى من خالقه؟!! 


ما شاء له عقله أو هواه أن ينقض من أحكام الله» ويبرم ما شاء له أن يبرم! 


إن الشيء الموّكد الذي لا حلاف عليه وهو من المعلوم من الدين بالضرورة . بمعنى أنه لم يعد في حاحة إلى إقامة أدلة 
عليه لأنه ثما يشترك في معرفته الخناص والعام . أن تعاليم القرآن كلها واحبة التنفيذ» ولا فرق فيها بين ما 


(857) ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده (ص).؛ للعلامة القرضاوي. 


لفك 


: "روحيًا"وما 1 "ماديا" ها يعتبر من "شكون الدين"وما يعتبر من "شكون الدنيا"» ها 35 35 بحياة"الفرد' وما 5 8 


بحياة"الجماعة" . 


أيها الإحوة! إن هذه التسميات والعناوين لا وجود لما في كتاب الله تعالى» ولا توحد فوارق معتبرة بين بعضها وبعض»ء ما 


دامت كلها في دائرة أمر الله سبحانه أو تميه. 


ومن فتح المصحف وقرأ سورة الفاتحة» ثم شرع في سورة البقرة» وحد أول ما يطالعه وصف المتقين المهتدين بكتاب الله 
بأتحم: (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون)» فقرن بين الجانب الاعتقادي"الإيهان بالغيب"» 


والحانب الشعائري"إقامة الصلاة"؛ واللحانب الاقتصادي"الإنفاق ما رزق الله". 
وهكذا بحد أوصاف المؤمنين وأهل التقوى والإحسان, في سائر سور القرآن لا تفرق بين جانب وجانب. 


ومثل ذلك بحده في الأوامر والنواهي والوصايا القرآنية» مثل: الوصايا العشر في سورة الأنعام: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 


عليكم. .)إلى آخر الآيات. 


ووصايا الحكمة في سورة الإسراء: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا..). إلى آحر الآيات 


فهذه الآيات كلها أيها الإحوة! تجمع بين العقيدة والعبادة والخلق والسلوكء مما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنياء وما يتعلق 
بالفرد أو بالأسرة أو با ختمع» في سياق واحد» ونسج واحد لا ينفصل بعضه عن بعضء ولا يتميز بعضه عن بعض. 


وأحيانًا يستخدم القرآن صيغة واحدة في طلب الأمور التي يعتبرها الناس مختلفة باختلاف مجالاتماء مثل قوله تعالى: 
(كتب عليكم القصاص ف القتلى)» (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حمًا على المتقين)؛ (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)؛ (كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم). 


فهذه صيغة واحدة: (كتب عليكم)وهي تفيد تأكيد الوحوب والفرضية استعملت في القصاص وهو في القانون الجنائي» 
وف الوصية وهي من الأحوال الشخصية وشئون الأسرة» وفي الصيام وهو من شعائر العبادات» وف القتال وهو من شئون 
العلاقات الدولية.. وكلها ثما كتبه وفرضه على المؤمنين 28319 


ولذا كان ما أقدم عليه المسلمون في هذا الزمان من تنحية شريعة ربهمء وتحكيم أهوائهم وعقولهم في حكم الحياة كما 
يشاءون» وما راحوا ينتهجون من طرق ومناهج الحكم التي تصطدم اصطدامًا مباشرًا مع ما يؤمنون به من الإسلام؛ 
ليحكموا بحا أنفسهم, إِنما هي نكبة ورزء لم يصب الإسلام وأهله قبل بمثله» فهلا أفاق المسلمون وابتدروا الرجوع قبل أن 
تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون» فلا يستطيعون الحياة الحانئة في الدنياء بعيدًا عن الذلة التي فيها يحيون» ولاهم يوم 


(851) ملامح الجتمع المسلم الذي ننشده (ص)» الدكتور يوسف القرضاوي. 
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القيامة من الفالحين» بما تحرءوا على أحكام الله فعطلوها وقوانين لأعدائه فأعملوهاء هم بسببها يوم القيامة من 


أيها الإحوة! إن أعظم ما تعانيه الأمة من أمراض وعلل على الإطلاق لا يضارع في خحطره وشدة مصابه تعطيل شريعة 
الله وما أحوج العالم كله؛ وليس المسلمين فحسب, إلى تنسم الحياة الحائئة يوم ترفرف راية الله على سمائهم» وذلك يوم 
يعملون بأوامره» ويقفون عند زواحره» ذلك يوم يحكمون كتابه» أما أن يضيعوا الكتاب ويغيبوا الشريعة عن ساحة الحياة 
فوا أسفاه على بني الإنسان العقلاء وعلى ملايين المسلمين منهم على وجه اللخصوص 


إن تحكيم الشريعة والتحاكم إليها فريضة من أعظم الفرائض المضيعة التي تقف وراءها كل فريضة»؛ والقضية التي تتضاءل 
بجحوارها كل قضية. بل هي كما وصفها أحد العلماء بأنما - ونعم ما قال- القضية الأم» وللّه در الإمام أبي حامد الغزالي 
-رحمه الله- إذ يقول: "اعلم أن الشريعة أصلء والملك حارسء وما لا أصل له فمهدوم؛ وما لا حارس له فضائع". 60 


هذا هو ديننا عقيدة وشريعة وهذه هى مكانة الشريعة فى دين الاسلام» فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا هو عنصرنا 
الثاى من عناصر اللقاء أيها الإحوة: 


انياً: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. 


فال الل تعالى: "11 كر إلى أبن ينك يرْهْمُونَ أنه آَمَنُوا بجا أَنْزلَ إِليِكَ وما أَِْلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَكَحَاكَمُوا إِلَ الطَّاعُوتٍ 
0 وذ أب أَنْ يكزو به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُضِلّهُمْ ضَلَالّا بَعِيدًا (0وَإِذَا قِيل كَكُمْ تغالا إلى ما آنيّل الله وزل الفشول 

نت الْمُنَافقِينَ يَعمُدُودَ عَنْكَ صُدُودًا 19 فَكَيِف إِذا أَصَابَنُهُمْ مُصِيبَةٌ عا كذمثت أندبيخ 7 عاو تخزثرن باللو رن 
1 0 وتَؤفِيمًا ”دأ ُوليِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ ما في قُلُومِمْ أفوضن علخ وم َعِظْهُمْ وق كم في أَنْمْسِهمْ فَؤْلا بَلِيًا 
(55وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله وََوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ جَاءْوكَ فَاسْتَغْمَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ كحم الرَسُولُ 
وذو الله قوانا بسيعا<4 و تلتويقاك لذ تؤيثكرة عه عق خكقرة ناحبسف #الدعذران الثينية خوكا عا 
فيك ويا موا لتليها ؤم [الساد» 1 | 


ففي هذه الآيات إنكار شديد على من يرغبون ويميلون إلى التحاكم إلى غير الله عز وحل-» وإخبار بأن ذلك شأن 
الكافرين والمنافقين لا شأن المسلمين المؤمنين ولذلك نفى الله -تبارك وتعالى - الإيهان عنهم إلا أن يرجعوا فيحكموا 
الرسو لوقك ويذعنوا وينقادوا ويرضوا بحكمه. 


5 1 5 د ا 00000 5 000 1 (ككم 
يقول الحافظ ابن كثير: "والآية ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل". 6150 
(878) الاقتصاد للغزالي ص »١55‏ وينسب إلى أمير المؤمنين علي» انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح )٠١٠١/1(‏ 


(8759) تفسير ابن كثير - (5 / .)"8٠١‏ 
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أيها الإخوة.. إن مقتضى الإيمان: الإذعان والانقياد لأوامر ونواهي الله ورسوله. وأن لا يقول المسلم ولا يفعل إلا ما دله 
عليه الكتاب والسنة وهذا هو الأمر الذي أمرنا الله -تبارك وتعالى- به منبهاً في الوقت ذاته على خطورة مخالفته فقال: 


"يا أنه لدرخ آَمَنُوا لا تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ ووَسُولِه وَانُّوا اللّهَ إن اللّهَ سمِيعٌ عَلِيمٌ (١)[الحجرات: ]١‏ 


فأمر الله -تبارك وتعالى- بأن لا نقدم بين يديه ويدي رسوله يليه قال علماؤنا: ومعنى قوله تعالى: "لا تقدموا بين يدى 
الله ورسوله" أي: لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة» ولا تقولوا قولاً ولا تعملوا عملاً قبل قول الله وقبل قول وعمل رسول 
ري ا سس مر ل يي ل ا تقديمًا على الله 


والتحريم كما قال الله تعالى: "أفرأيت من اتخذ له هواه أفأنت تكون عليه وكياا"وقال: 'أَقرَآَمْتَ من الْحَذَّ إِطَهُ هَوَاهُ وَأَصَلَهُ 
للَّهُ على عِلْمِ وَحَكَمَ عَلَى نعه وََأبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَره غِشَاوةَفَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله ألا تََكَرُونَ 56 )[اللحائية: 1] 


فلابد للمسلم إن كان صادقاً حقاً أن ينقاد لأوامر الله ورسوله وأن يخضع ويسلم ويذعن لكل ما يقتضيه عقد الإيمان 
والإسلام فهذا هو انحك العملي الحقيقي الذي يتبين به الوفاء بمقتضى هذا العقد أو نقضه من أساسه؛ فلا يمكن لأحد 
أن يدعي الإسلام دون الانقياد لأوامر العزيز المتعال» والانقياد -أيها الإخوة- هو إسلام الوجه لله تعالى كما عبر عنه 
القرآن الكريم فقال: "وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له". 


وقال تعالى: "ومن يسلم وحهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى". 


"ومن يسلم وجهه إلى الله" أي ينقاد لله جل جلاله "وهو محسن": أي وهو موحد لله حل جلاله ومعنى فقد استمسك 
بالعروة الوثقى: العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. 


وما مجح أصحاب النبي وليه وما أفلحوا إلا يوم صار الانقياد لأوامر الله تعالى ديدنمم حتى صار لحم سجية أن يسمع 
الواحد منهم الأمر أو النهي فيستبق إلى العمل ويسارع في تلبيته وإجابته ولذا أثنى الله عليهم بفضل ذلك منهم كما قال 
سبحانه: 'وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِن الْمُهَاحِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالّذِينَ اتبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَُمْ 
جَنَاتٍ تخي غَعَهَا الْأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَّلِكَ الْقَْرُ الْعَظِيمُ" )٠٠١(‏ [التوبة: .]٠٠١‏ وكما قال سبحانه: "خُحَكَدٌ 
بقول الله والدية ققة أهذاء 4 عَلَى الْكْمّار ر مُتمَاءُ بَبِنَهُمْ تَرَاهُمْ فعا سُجدٌ 1 


ملك لحرو صار نان 

مسيصي سر في التَورَاةٍ وَمكلّهُمْ في الْإبْجيلٍ كز زع أخرج شَطْأَه قاور فَاسْتَخْلَظ فَاسْتو اتوي هل شونة 
يُعْجِبُ الرُرَاعَ ليَغِيظ ذَ يِمْ الْكْمَارَ وَعَدَ الله الْذِينَ أَمَنُوَا وَعَمِلُوا الصّاحَاتٍ مِنْهْ مَخِْرءٌ وأ جْرًا عَظِيمًا (9؟) 

ا سبحانه يخفف عنهم ويرفع عنهم الإصر والأغلال وعن هذه الأمة بفضل انقيادهم واستجابتهم لأوامره كما 

في الحديث عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَّ: لما نولت عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لله مَا في السسّمَوَاتِ وَمَا فى الأَرْضٍ 

وَإِنَ تُبَدُوا مَا فى أَنْمْسِكُمْ أو َوه يحَاسِبْكُمْ به اللّهُ ف تنوه لذن يشا وتعدرة هن وشاء واللاعلى خزه شع قد كن 


4_1 


َاشْئَدٌ دَِكَ عَلَى أُصْحَابٍ رَسُولٍ اللَّوِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنَوَا رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثم بََكُوا عَلَى 


الكب فَقَالُوا أئ رَسُولَ الله كُلَفْنَا مِنَ الْأَعْمَالٍ مَا تُطِيقُ الصّلاه وَالصّيَامُ وَالْجِمَادُ وَالصَّدَفَةُ وَقَدْ أَنْلَثْ عَلَيِْكَ هَذِهٍ الآيَهُ وا 


2 


0 


نُطِيقُهًا. قَالَ رَسُولُ اللّو -صلى الله عليه وسلم- «نرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كما قَالَ أَهْل الْكِتَابَيْنِ من قَبْلِكُمْ معنا وَعَصّيْنَا بَلْ 
ُولُوا معنا وَأَطَعْنَا غُفْرَائَكَ رَنَا وَإلَيِكَ الْمَصِيئُ». قَانُوا ممغْتًا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا وَِلَيَكَ الْمَصِيرُ. َلَمَا افََْأَهَا الَْوْمُ دَلَتْ 


يا أَلْسِنَتَهُمْ فَأَنْرَلَ اللَهُ فى إِثرِهَا (آمَنَ الرسُولَ يما أنْزل إِلَيّه من رَبّهِ وَالمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلاَئِحِيَه وَكبِهِ وَرُسُلِهِ لآ نَمَرْقَ 


# 2 
عاو اه 3 
6 


كي أخدامة دشلة وَقَالوا ضكنا وأطننا اتلك ركنا وإلثلك الْمَضية كلكا فَعَلُوا ذلك تشكها الله كَغَالٌ قَأَلكلّ الله حص 
بين احل مسن رسيد 5 يمعنا وا عفرانك ربنا وَإله ير تر عز 
خطاتا»كال نَعَمْ 


وحل- ؤلة يكلف الله تذها إلا فشعها ذا ها قسنت وغلتها نا اكتنيت رإنا لا لهذا إن نبينا |3 ا 


فك د 


ينا وَل 2 تحمل عَلَيَنَا إِصْرًا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَيْلِنَا)ْقَالَ نَعَمْ (رَتَنَا ولا مَحَمّلنَا مَا لآ طَاقَة لَنَا بِه»قَالَ نَعَمْ (وَاعْفُ 


عَنَا وَاغْفرْ لَنَا وَابْعَْنَا أَنْتَ مَوْلِانَا فَانْصِرْئًا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)قَالَ نَعَهْ 07:0 

نعم -أيها الإخوة- إن أول مظاهر الانقياد وأول براهين العقد الذي به يصح الإسلام أن يطيع المسلم الله ورسوله فيما 
أمر وأن ينتهي عن كل ما تحى الله ورسوله عنه وزحر وأن يسلم لحكم الرسول الذي هو حكم الله و يرضى به وهذا هو 
صريح الآية فَلا وََنّكَ لا يُوْنُونَ حي يُحْكُمُوكَ فِيما سَجَرَ بَبْنَهُمْ م لا يجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا يما قَصَيْتَ وَيُسَلَمُا 
تَسْلِيمًا ()[النساء: 15] يقول بعض المفسرين: يقسم الله سبحانه بذاته العلية أنه لا يؤمن مؤمن حتى يحكم رسول 
الله وي وهذا هو الإسلام والإيمان.. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؟ ؛ وأين هي من الإيمان! قبل ادعاء الإسلام 
وادعاء الإبمان! 071 


فالواحب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توحب له الإتيان بما أوحب عليه منه فإن زادت المحبة حتى أتى بما 
ندب إليه منه كان ذلك فضلاء وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توحب له الكف عما حرم عليه منه فإن زادت الكراهة 
حتى أوحبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلاء فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوحب ذلك له أن 
يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله فيرضي ما يرضي الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله 
ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض07”7) 


ولا شك أن من مظاهر الانقياد -أيها الإخوة- قبول شرع الله -عز وحل- ورفض ما سواه فالحلال ما أحله الله والحرام 
ما حرمه الله والدين ما شرعه الله على لسان رسوله فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. 


.)١55( أخرجه مسلم‎ )80١( 
(الام) الظلال ؟/591.‎ 
.77/8٠١ أحرجه البخاري‎ )8107( 
892 مع فتح الحيد‎ 
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أيها الإخوة! إن من قال لا إله إلا الله يحب أن يعلم أن الحكم لله وحده وليس من حق فرد أو هيئة أو مجلس أو دولة أن 
تشرع للبشر من دون الله -عز وجل- فما الخلق إلا خلق الله وما دام الخلق له ولم يكن له شريك فيه وإذا كان هو الذي 
يرزق الئاس وإذا كان هو سبحانه القائم بتدبير نظام هذا الكون وتسيير شئونه» ولم يكن له في كل ذلك من شريك وإذا 
كان هو -سبحانه وتعاللى- وحده الذي يستحق أن يعبد بلا منازع أو شريك فهو وحده صاحب الحق في التشريع 
والحكم ولا مبرر مطلقاً لأن يكون أحد شريكاً له في هذا الجانب» فينبغي على العبد أن يلزم حده وأن يعرف قدره وأن لا 
يطغى ويجاوز حدوده ويتعدى على شئون وخصوصيات ربه فإنما ال ملكة وإذا كان رجحل ممن كان قبلنا أحطأ فقال كلمة 
لكنها كلمة عبرت عما في قلبه من كبير الكبر وعظيم البطر والأشر تحاوز بحا هذا العبد حده وتدخل بما في شئون 

فأوبقت دنياه وأخراه فما بالنا بمن غيروا حكم الله وبدلوا شرعه ونحوا قضاءه ووضعوا بدلاً من دين الله الحق قانوناً وضعيّاً 
هزيلاً حكموه في الأعراض والأموال واسمع الى خبر هذا الحالك ينبيك عنه الصادق المصدوق يلِعْ كما فى الحديث الذى 
رواه أبوداود وصححه الألباى عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال: «كَانَ رَجُلاَنِ فى ب إِسْرَائِيلَ مُتَآحِيَْنِ فَكَانَ أَحَدُمُمًا 
يذب وَالآخَرْ مُُمَهِدٌ فى الْعِبَادَةٍ كَكَانَ لآ يَرَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخْرَ عَلَى الذَّنْبٍ َيَقُولُ أَقْصِرْ. فَوَحَدَهُ يَوْمَا عَلَى ذَنْبٍ 


فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلَّى وَرَنٌ أَبُعِنْت عَلَحَ رَقِيًا فََالَ وَاللّه لآ يَعْفِدُ اللّهُ لَكَ أو لآ يُدْحِلُكَ اللّهُ اخنّة. فَقبِضَ أَرْوَاحُهُمَا 
فَاجْتَمَعَا عِنْدَ ر: كر الْمُجْتَهِدٍ أَكُنْتَ بى 50 كنت عَلَى ما يَدِى قَادِرًا وَقَالَ لِلْعُذّنِبٍ اذهب 
َادْحْلٍ الخنّةَ يمت وَقَالَ للآخر اذْمَبُوا به إِلَ النّارِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرءَ وَانَّذِى تَفْسِى بِبَدِو لَتَكلّمَ بكَلِمَةٍ أَوْبَمّتْ دُنْيَاهُ 
وآحرتة. 0174 


فهذا رحل تكلم بكلمة فما بالك بمن نحى دستور السماء ووضع بدل منه زبالة أفكار اليونان والفرنسين والابحليز كأنه 


يقول هذا خير لكم من هذا؟ 


فهل هذا هو الانقياد لأحكام الله التي تقتضيه كلمة لا إله إلا اللّه؟ أم هو التناقض مع ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان؟ راح 
البشر يشرعون من عقول مهازيلهم تشريعات يضاهئون بما شرع الله وينحون بما أمره وحكمه» بل رميت الشريعة بالعجز 
والضعف والقصور والجمود وأتما لم تعد قادرة على مواكبة ومسايرة روح العصر... إلى قوله وفي جميع شئون حياتها". 


)617( 


وأو آنا شير يهنا إل أمر معدي وافدية الخوطى افيه خانةا ا شركا متمةا عرس دوق ا عل الكل الشريدة ولاسييا 
إذا أطلق نداء التطبيق لأحكامها؛ إذ يتصور البعض أو يصورون أن تطبيق الشريعة هو فقط تنفيذ الحدود الحنائية 
والصحيح أن تطبيق تطبيق الشريعة الإسلامية لا يقف عند حد إقامة الحدود» فليس التشريع في الإسلام محصورًا في الحدود 
والعقوبات»"إن رن في الإسلام ينظم العلاقة بين الإنسان وربه» وبين الإنسان وأسرته» وبين الإنسان ومجتمعه» وبين 


(8174) أخرحه أبو داود »430١‏ وصححه الألباني في المشكاة 7١417(‏ / التحقيق الثاني). 
(8175) حقيقة التوحيد ص ١١١-5١8‏ 
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الحاكم وا نمحكوم, وبين الأغنياء والفقراء» والملاك والمستأجرين» وبين الدولة الإإسلامية وغيرها قُُ سوالة السلم وحالة ا لحرب» 


فهو قانون مدني وإداري» ودستوري ودولي ..... إل إلى جانب أنه قانون ديني. 


ولهذا اشتمل الفقه الإسلامي على العبادات والمعاملات» والأنكحة والمواريث؛ والأقضية والدعاوى؛ والحدود والقصاص 
والتعازير» والجهاد والمعاهدات» والحلال والحرام» والسفر والآداب» فهو ينظم حياة الإنسان من أدب قضاء الحاحة للفرد 
إلى إقامة الخلافة والإمامة العظمى للأمة. 


ولا نقول هذا هروبًا من الإقرار بأن للحدود فى الشريعة منزلتها ومكانتهاء فإن الحدود كما شرعها الإسلام هي السياج 
الحارس للمحارم؛ وهي الإعلان الناطق بأن المجتمع المسلم يرفض جرائم معينة» ولا يسمح بما بحال من الأحوال. 


والحدود - كما شرعها الإسلام - ليست بالبشاعة التي يتصورها بعض الناس أو يصورها المبشرون والمستشرقون ومن 
يرك مركبهم وينهج منهجهم» من علمانيينا ومتغربينا من المتنكرين لدينهم المنسلخين من زي قومهم إلى عباءة أعدائهم 
العفنة القذرة. 


ولقد صار هنالك انتشار لهذا الفهم الخاطئ الذي نشأ لأحل هذا التبشيع الناشئ أصالة عن نظرة خاطئة انتقلت إلى بني 
قومنا تبعًا لنظرة الغربيين لعقوبات الحدود» والغربيون يستبشعون هذه العقوبات سيان : 


- أنه لم تكتمل بعد نشأة شعوره الخلقي» فهو بينما كان يعد الزنا من قبل عيبًا وهجنة إذ به الآن لا يعتبره إلا لعبًا 
وسلوة» يعلل به شخصان نفسيهما ساعة من الزمن! ولكنه إذا ارتقى شعوره الخلقي والاحتماعي وعلم أن الزنا 
سواء كان بالرضا أو بالإكراه» وكان بامرأة متزوحة أو باكرة» جريمة اجتماعية في كل حال تعود مضارها على 
امجتمع بأسره 
- أن حضارة الغرب قد قامت على إعانة (الفرد)على (الجماعة)وتركبت عناصرها بتصور مغلو فيه للحقوق الفردية 
لذلك مهما كان من ظلم الفرد واعتدائه على ا مجموع» فلا ينكره أهل الغرب» بل يحتملونه غالبا بطيبة نفس» 
ولكنه كلما امتدت إلى الفرد يد القانون حفظًا لحقوق الجماعة» اقشعرت منه جلودهم خوقًا وفزعًاء وأصبح كل 
نصحهم وتحمسهم بحق الفرد دون الجماعة. 
إن الإسلام يشدد في إثبات الجريمة تشديدًا غير عادي» وخصوصًا في جرعة الزناء ومن ثم إذا ثبتت لا يتهاون في إنزال 
العقوبة المقررة على فاعلها وحكمته في ذلك ما أوضحنا وهي حكمة لا تقوم لها تعليلات الغرب في المأحذ عليها ولعل 
هذا يطمئن القلوب الفزعة والنفوس الحلعة إلى تشريع الحكيم الخبير إن كان لايزال فيهم بعض عقل يسوقهم إلى الحق 
بتفكيرهم من غير تبعية لغيرهم. 
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إن المطالبة بتطبيق الشريعة لا يختص بالحدود وحدها ولكنه نداء لتطبيق الشريعة جمعاء في كل شئون الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ومنها كفاية الناس من الإفلاس بحمل ضعيفهم وإعانة محتاجهم وسد حاحة فقيرهم وكفاية 
معوزهم» كل ذلك قبل أن ينظر في عقوبة فلا قطع يد ولا جحلد ظهر فاعقلوا عباد الله. 


ومن هنا -أيها الإخوة- كان للشريعة بركاتما ونتائجها الطيبة التى يحصدها كل من التزم بما ويجر التخلى عنها آثارسيئة 
| حدود لسوئها 


أيها الإحوة إن التزام المسلمية بأحكام شرعهم الحنيف ودين ينهم القوتم هو أساس فلاحهم وعنوان سعاد هم وسبب عزهم 
ونصرهم على أعدائهم» وهو مصدر أمنهم واستقرارهم. ومتى كانت حاهم بعكس ذلك حصل لهم الخسران والملاك 
والذل والحوان. وقد أقسم الله بالعصر على -خسارة كل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر» وكتاب الله -عز وجحل- وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مليئان بالنصوص التي توضح هذه الحقيقة» وما سجله 
التاريخ من حصول العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه يصدق ذلكء والواقع المشاهد المعاين أصدق برهان. 


دي ه 


كم م ا ب د يم] (آل عمران: 2٠١١‏ وقال تعالى: [وَلَينْصُرَنَ الله مَنْ 
اجا المكلدة راكوا الركاة ومنو ِالْمَعْرُوفٍِ وتو | عن الْمُنْكَرٍ لله 


5 ع 


عَاقِبَةٌ 72 ا - .)4١‏ 


هكذا قال الله في حق من أطاعه واتقاه والتزم شرعه وهداه» ولنستمع لما قاله في حق من زهد بالحق واستبدل 0 
بالذي هو خيرء فأعرض عن ذكر الله يقول الله تعالى: [ْوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ؤِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةٌ ضَنْكًا وَتَحْشُْْ يوَْ الْقِيَامَة 
أَعْمَى» قَالَ رب ل حَشَرْئي أَعْمى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراء قَالَ كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاثُنَا فَنَسِيعَهًا وكَذَلِكَ الْمَوْمَ تُنْسَى» و 0 
فق أطرف و1 خزين بآياتٍ رَبّهِ وَلَعَذَابُ الآجرة أَشَدٌ وَأبّْقَى] (طه: »)١707‏ ويقول سبحانه: [وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذؤِكْرٍ 


ليم تُمَيْضنْ لَهُ سَيْطَانًا فهو لَهُ قرِينٌ» وَإنَّهُمْ ليَصْدُونَهُمْ عَن المكبيل وَيحْسَبُونَ أَنّهُمْ مُهْمَدُونَ) (الزحرف:987). 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "كل أمتي يدخلون الحنة إلا من أبى". قيل: يا رسول الله ومن 
يأبى؟ فقال: "من أطاعني دخحل الجنة, ومن عصاني فقد ككف 


وقد حوى التاريخ في طياته أخبار انتصار المسلمين الصادقين على أعدائهم وتغلبهم عليهم ليس لكثرة عددهم وعددهم 

وإنما هو بسبب قوة إيمانحم وتمسكهم بكتاب ريحم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم مع الأذ بالأسباب التي أمرهم الله 
جنا وقول ل وغددا هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ) (الأنفال: 10)» فظفروا بنصر الله لأنحم نصروه وجاهدوا في سبيله لتكون 
كلمته هي العلياء وكلمة أعدائه السفلى» فكان لمم ما أرادوا نصرًا في الدنيا وسعادة في الآخرة» وصدق الله إذ يقول: [يَا 


(805) أخرحه البخاري :525١‏ من حديث أبي هريرة. 
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ا 


يهَا الَِّينَ آمَنُوا إِنْ تنْصْرُوا الله يَنْصْوَكُعْ وَيُكبّثْ أَقْدَامَكُةْ] (محمد: 07 ويقول: [إِنْ يَنْصْكَكُمْ الله ملا غَالِبِ لَكُمْ وَإِنّ 
يَْدُلكُمْ كَمَنْ ذا الَذِي يَنْصُركُمْ من بَْده وَعَلَى الله فليتَكلٍ الْمُؤْمنُونَ] (آل عمران:170) 


وإذا أراد العاقل في هذا العصر الذي نعيش فيه معرفة الشاهد من الواقع على صدق هذه الحقيقة» وهي أن المسلمين 
ينتصرون بسبب التزامهم شريعة الإسلام التي احتارها الله لهم وينهزمون عند زهدهم فيها وبعدهم عن الأحذ بتعاليمها لم 
يحد شاهدًا أوضح من نتائج الحرب بين العرب واليهود التي تحلت فيها هذه الحقيقة بوضوح ذلك أن العرب الذين أعزهم 
لله بالإسلام لما لم يلتزموا في هذا العصر - إلا من شاء الله منهم - بشرع الله ولم يحكموا الوحي الذي نزل به جبريل من 
الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء واختاروا لأنفسهم التحاكم إلى قوانين وضعية ما أنزل الله ما من سلطانء لما 
لم يلتزموا بمذه الشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان ظفروا بالخذلان وصارت لمم الذلة أمام من كتب الله عليهم 
الذلة» وأي ذل وهوان أشد من هذا الذل والهوان» وسيسجل التاريخ ذلك للذين يأتون من بعد» كما سجل ما جحرى من 
خير وشر للذين مضوا من قبل» ولن يقوم للمسلمين قائمة إلا إذا رجعوا إلى الاعتصام بالله والالتزام بشريعة الله 2670 


ولقد ظهر ذلك جليًّا واضحًا لما عادت تلك الشعوب إلى باريها وراعيها -سبحانه وتعالى- وراجعوا أخطاءهم وأفاقوا من 
سباتحم فرجعت دعاتحم واعظة مذكرة وعادت شعوكم آيبة تائبة واعترفت رئاساتحم بالتقصير والتفريط فنصرهم الله تعالى 
كما حدث في انتصار العاشر من رمضانء ولكنهم عادوا اليوم فنكسوا تلك الرايات البيض وأبدلوا تلك الشارات الحسنة 
ويوم يعودون ويثبتون على شرع ربهم تحل عليهم بركات الله من السماء والأرض ويأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
ومن حيث لا يحتسبون ولا يشعرون ولا يقدّرون» فإن للعمل بالشريعة المطهرة بركات لا تحصىء فأول ذلك أن الله - 
سبحانه وتعالى - قد أناط خير الدنيا بتطبيق شريعته. 


قال تعالى عن أهل الكتاب: [ولو أتنحم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرحلهم (المائدة:57)» وهذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا أتما تنسحب علينا أيضاء 


وقال أيضًا سبحانه: [ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرضء ولكن كذبوا فأخذناهم 
بما كانوا يكسبون] (الأعراف:37) ولا شك أن المؤمنين يصدقون بوعد الله ويعلمون يقيئًا أن خير الدنيا والآخرة في اتباع 


مرضاته. 


وإذاكان ثم من يكذب بهذا الوعد ولا يرى رابطًا وسببًا بين إقامة الصلاة وإيتاء الركاة والصوم؛ وبين نزول المطر ووفرة 
الزراعات ورواج االتجارات» فإن ثمة روابط مادية أيضًا يشاهدها كل ذي بصر من مؤمن وكافر بين هذا وذاك» فالصلاة 
والصيام تربية وترّكية لضمير الفرد وتوجيه له نحو البر والإحسانء ومحبة الخير للناس» ولا شك أن من هذا صفته أجاد 
صناعته وزراعته» ولم يغش في تحارته» ولم يقبل رشوة إن كان موظقاء وحافظ على الأموال العامة من الضياع؛ ولا شك أن 


(80707) لزوم التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية. 
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بحتمعًا تكون عامته وأكثريته على هذا النحو سيكون محتمعًا للرحاء والثروة وزيادة الإنتاج. ولا شك أيضًا أن في إخراج 
الركاة أعظم فائدة لنماء الأموال والقضاء على الثورات والشحناء التي تشل الاقتصاد وتوصل البلدان إلى الخراب والدمار. 


وفضل الحج وهوعبادة في التقريب بين الشعوب الإسلامية لا ينكر ومع التقريب تحصل المودة وتتبادل المنافع التجارية 
والصناعية والزراعية» والعالم كله يسعى إلى إقامة مؤتمر كالحج تنتفي فيه الفروق بين البشر ولا يستطيع؛ وهذا في العبادات 
وأما المعاملات فهي أبلغ من ذلك لأتما تستهدف أصلا رفع الظلم وإقامة العدل في الأرضء ولا شك أن الظلم يتبعه 
الخراب» وأن العدل يتبعه الرحاء والنماء. فلماذا لا تكون إقامة شريعة الله تعني انفتاح البركات وزيادة الخيرات. 


ولا شك أيضًا عند كل ذي لب من مؤمن وكافر أن إقامة الحدود أعني العقوبات الشرعية هي من أكبر أسباب زيادة 
اخيرات والبركات فقطع يد السارق يعني المحافظة على الأموال وخروحها من المخابىء ليعمل بما في التجارات والزراعات 
والصناعات» لأن رأس المال جبان -كما يقولون- فإذا توفرت له الحماية حرج» وإذا اتتشرت اللصوصية والظلم اختبأ أو 
هربء ولا شك أيضًا أن قتل القاتل ردع عن هذه الجريهة المسببة لخراب العمران وتقطيع أو صال امجتمعات» وناهيك 
بتنفيذ حد الزنا حيث يقطع دابر البغاء» وإنفاق الأموال في غير وجههاء ويقطع الطريق على إنحاب أولّا:د الزنا الذين هم 
آفة امجتمعات» فالطفل الذي ينشأ لا يعلم له أَبَا يمتلئ قلبه بالحقد والكراهية للمجتمع؛ ولا شك أنه يظلم الناس إذا 
وحد الفرصة لذلك. ولهذا كان عامة المنحرفين وا بحرمين من هؤلاء. 


وامجحتمع الإسلامي الذي يظهر على هذا النحو من النظافة والطهر لا شك أنه سيكون مجتمع الخير والبركة والنماء. 
فلماذا ننكر إذن أن يكون هناك رابط وسبب مباشر تراه كل عين ويفقهه كل قلب بين تطبيق الشريعة المطهرة وبين 
الرحاء المادي والسعادة الدنيوية. وصدق الله القائل: ( من عمل عملا صالخا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 


"إقامة حد في الأرض خحير من أن بعطروا أربعين صصباسحا"0:500180 


لكن ورغم كل هذا أضاع المسلمون شريعة ركهم كأسهل شيء عليهم يضيعونه وفرطوا فيها كأي شيء سهل عليهم 
التفريط فيه فيا حسرة على العباد. 


إن تصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتحاكم إلى غير شريعة الله ل مو أمر مذهل... وأمر بشع.. لا يخفف من بشاعته 
عموم البلوى ولا ثقل الأمر الواقع! 


كيف تخلت هذه الأمة عن رسالتها وعن تميزها الذي ميزها الله به؟ 


هل أخرج الله هذه الأمة لتكون في ذيل القافلة تلهث وراء الركب؟ 


انيه أخرجه النسائي (55:05)» من حديث أبي هريرة» وحسنه الألباني قُُِ صحيح الجامع الاق" 
(8105) وحوب تطبيق الحدود الشرعية (ص).» لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. 
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وهل أخرجها لتبهم شخصيتهاء تصبح مقلدة بل مشوهة من الحاهلية. 

ألم يخرحها لتكون قائدة ورائدة وشاهدة على كل البشرية؟ 

كما قال تعالى: [ كُنْتُمْ حَيْرَ أَمَّةِ أخرحث لِلنّاسِ يو ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذكَرِ تُؤْمُِونَ باللّه ؟ [آل عمرات: 
.]١ ٠‏ 


كاغال سانيم كارك دك ال وَسَطًَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النَّاسٍ وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 1 [البقرة: 
.]١‏ 


إنما أخرج الله هذه الأمة لأمر أعظم من هذا بكثير أخرجها لتكون هي النموذج الذي تحتذيه البشرية لتهتدي إلى رككاء 


وتطبق منهجه في الأرض فتنال خير الدنيا وير الآخرة» وتنال رضوان الله. 


وذات يوم حققت الأمة ذلك النموذج الفذ في عالم الواقع ولن تعود إلى التمكين والقوة حتى تعود إلى السبب الذي 
مكنها من قبل. [ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات...]. ولن يعبدوه حق عبادته عبادة خالية من الشرك 
حتى يلتزموا بتطبيق شريعة الله. فلا وربك لا يؤمنون...71:*" فالتزام شرع الله وترك شرع ما سواه» هو من مقتضى لا 
إله إلا الله. 


وكذا كل صغير من أمر المرء وكبير لا بد أن يكون على وفق أمر الله وتميه سبحانه لا على هوى الإنسان ووفق مراده» 
ولكن الإنسان يأت عليه ساعة يتكبر فيها ويتجبر ويظن بنفسه القوة والقدرة على أن يكون مستغنيًا عن السير على أوامر 
الله فيمضي بعيدًا عنها ليختار لنفسه من المناهج ما شاء وليسن له ولمن ارتضى ما يصنع والذين يتبعونهم على نمجهم 
قوانين غير قوانين الله ظّا منه أنه نما يفعل ما هو من جملة مستحقاته» ونسي أنه إنما هو عبد مسكين فقير للنفس الذي 
يخرج منه أن يعيده إليه رب العلمين سبحانه وما أجمل ما عبر عن ذلك شاعر الإسلام الحكيم محمد إقبال -رحمه الله 


تعالى - إذ يقول: 
الحب ذو العصف والريحان ينبته #** من ظلمة الطين رب الحب والطينٍ 
والغيم من ل الأمواج يرفعه *** إلى السموات سلطان السلاطينٍ 


يسوق للزهر أنسامًا تميجه *** فيرسل الزهر أنغام البساتينٍ 


(80) تطبيق الشريعة (ص .)7١07‏ 
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للشمس من نوره طوق يزينها *** وللندى نسب من حوره العينٍ 
تقل عنمن قا ريكريه ل *** افق وإذلف: سكين اللساكين 


أيها الإخوة! إن الله تعالى إِنما أنزل الكتاب ليعمل به و بعث الرسول ليقتدى به» فأي ادعاء للإنسان يصح إذا ما انفك 
عن العمل بما جاءه به الرسول» ثم يقول أنا متبع له» بل أي إعان له يحق إذا كان يقول إنه مؤمن بالله ثم يحضي ليختار 
لنفسه حجنا غير الذي به أمر وشرعًا دون ما إليه أرشد؟! يقول صاحب التحرير والتدوير: "إِنّ مراد الله تعالى من تويحية 
الشرائع وإرسال الرسل» ليس محرّد قرع الأسماع بعبارات التشريع أو التذوّق لدقائق تراكيبه» بل مراد الله تعالى مما شرع 
للناس هو عملهم بتعاليم رسله وكتبه"087) 


لقد حلق الله الجن والإنس لعبادته وأداء حقه سبحانه فيهاء وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان من أجمعها ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذ يقول: 


العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا يدل على أن العبادة تقتضي: 
الانقياد التام لله تعالى» أمرًا وتيا واعتقادًا وقولًا وعمللاء وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة اللهء يحل ما أحل الله 
ويحرم ما حرم الله» ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله متجردًا من حظوظ نفسه ونوازع هواه» يستوي في 
هذا الفرد والجماعة, والربجل والمرأة» فلا يكون عابدا لله من خحضع لربه قُُ بعض جوائب حياته, وحضع للمخلوقين قُُ 
حوانب 00 وهنا لتم يفكذه قول الله تعالى + قل وَرتك لا امون حق مكبر فِيمَا شّجَرٌ بَيْنَهُمْ نه لا يحَدُوا في 


عو 


أ 5 و ا تَسْل يما 
وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جقت به»6857) 


يقول سماحة العلامة ابن باز -رحمه الله تعالىى-: "فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله ورضي حكمه في القليل والكثير» 
وتحاكم إلى شريعته وحدها ف كل شأن من شئونه» في الأنفس والأموال والأعراض» وإلا كان عابدا لغيره» كما قال تعالى: 
[وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُل كيم ا أَنِ أَعْبدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاعُوتَ ) فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه» فهو 
العابد له» ومن خضع 0 وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت» وانقاد له» كما قال تعالى: [أ1 تَرَ إِلَ الّذِينَ 
يَْعْمُونَ أَنّهُمْ اكوا هنا انول ِلَيَكَ وَمَا أثرل عرق فلك تيدر أن يتشاكقوا إل الطاغوت. وقد أمزوا أن يكقزوا + به وير 
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَهُْ مَلدَلة تيد ؟ 


(881) التحرير والتنوير (5/7). 
(887) أخرحه البغوي في شرح السنة /١(‏ 4/8)» وقال النووي في أربعينه: "هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح"؛ لكن ضعفه الألباني في ظلال الجنة ١5‏ و المشكاة 2151 وانظر رسالة 
العبودية لشيخ الإسلام. 


49 


والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه» من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فالله سبحانه هو رب الناس» وإلههمء وهو الذي حلقهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم؛ ويحييهم 
وعيتهم: ويحاسبهم ويجازيهم؛ وهو المستحق للعبادة دون كل ما سواه قال تعالى: ألا لَه للق وَالْأَمْمُ) فكما أنه الخالق 
وحده. فهو الآمر سبحانه» والواحب طاعة أمره. 


لوي ساس و يي سي م ا ل ا مب طلول عقاي 
وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين» يقول سبحانه: [وَأَنٍ الك هم قي ا انبل للف تتَبِعْ أَهواءَهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أَنْ 
ينوك عَنْ يض مما أنْرل الله لِك مذ تولّوا فَاغلَمْ أنَا يُِيدُ اللّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْض ذُتُويِمْ وَإِنَّ كثينا م مِنَ النّاسِ 
لَقَاسِقُونَ) [ أَفَحْكُمَ الكامائة شرن وو لخن بون لد نكا كز ترقترة ١‏ والقا 2 مله الكبة والعدرى انا يضبيق لذ أذ 
الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله أكد بمؤّكدات ثمانية: 


الأول: الأمر به في قوله تعالى: [وَأَنِ احكُم بَيِنَهُمْ با أَنْرَلَ الله 
الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال وذلك في قوله: [وَلَا د تَبعْ أهواءَهُمْ ) 


الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير» والصغير والكبير» بقوله سبحانه: [ وَاحْدَّرْهُمْ أَنْ يَفْيئُوكَ عَنْ 
بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إِْيِكَ) 


الرابع: أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم؛ قال تعالى: [ فَإِنْ تَوَلَوَا فَاعْلَمْ 


أنما يري أن لضفه مخض 11 ويم ] 


الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله فإن الشكور من عباد الله قليل» يقول تعالى: [ وَإِنَّ كَثِير 
مِنَ النّاسٍ لَقَاسِفُونَ] 


السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الحاهلية» يقول سبحانه: [ أَمَحْكُمَ الْحاجليّة) ( يَبِهُونَ) 
لايع ا تقر فى التظيم وأادسك ل لعي لكاو واتدفاء رفول حعو ربد[ وه كتوق ون الأرطاكيا؟ 


الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن م الله هو خير الأحكام وأكملهاء وأتمها وأعدلهاء وأن الواحب الانقياد له 
مع الرضا والتسليم» يقول سبحانه: (وَمَنْ أَحْسَنٌ مِن اللَّهِ كما لِمَوْم يُوقنُونَ] . 


وقد قال ابن عباس -رضي الله عنه- لبعض من جادله في بعض المسائل: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء 


أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر). 
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ومعنى هذا: أن العبد يحب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى» وقول رسوله» وتقديمهما على قول كل أحدء وهذا أمر 
معلوم من الدين بالضرورة.080) 


إن الفساد الذي يستشري في الناس الآن لهو بسبب المعاصي والذنوب ومن أولما إبطال شريعة رب العالمين يقول ابن 
القيم -رحمه الله- في قوله -عز وجل-: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها 
بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة 
غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في ألأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة 
أمره قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال عطية في الآية ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله 
المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر فإن الدواب تلعن عصاة بني آدم وتقول 
اللهم العنهم فبسببهم أحدبت الأرض وقحط المطر وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع 
غير رسول الله هو أعظم الفساد في الأرض ولا صلاح لما ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا 
لغيره والطاعة والأتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تحب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا 
سمع له ولا طاعة فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده وتمي عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله» ومن 
تدبير أحوال العالم وحد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم وفتنة وبلا 
وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله 0850 


والسؤال الآن -أيها الإحوة- : ما هو واجحب المسلمين اليوم إزاء هذه القضية الخطيرة في حياة الإسلام؟ 


وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء ونلتقى به بعد جلسة الاستراحة أسأل الله أن يحفظ علينا شريعتنا وأن يعيد 
إلينا عزتنا. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإحوة! ثالئا: ورقة عمل: ما هو واجحب المسلمين اليوم نحو القيام بتحكيم شريعة رب العالمين؟ 


والجواب في نقاط محددة: أولّا: ماهو واجب المسلمين اليوم إزاء هذه القوانين الوضعية الجائرة وهم ملزمون في بلادهم 


بالتحاكم إليهاء يرزحون تحت نيرها وتئن بلادهم من ظلماتما؟ 


(887) وحوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه ص ( - »)١5‏ لسماحة العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-» بتصرف كثير. 
(885) بدائع الفوائد - (8 // 38ه). 
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والجواب عن هذه النقطة: "الواجب عليهم شرعًا أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بحكم الكتاب والسنة من علمائهم - 
وإن لم يكن لمم القوة المادية لإلزام الناس بالأحكام أو لتطبيق كل أحكام الشريعة - إلا أن قوة إيمان المسلم تدفعه للقبول 
بحكم الشرع ... وإذا وقف المسلم مضطرًا أمام هذه المحاكم الوضعية فعليه أن يدعوهم؛ ويأمرهم أن يحكموا له بحقه 
الشرعي فقط. وكذلك من ترافع أمام هذه المحاكم لدفع الظلم عن مسلم أو رفعه فعليه أن يطلب مثل ذلك. ومن 
يطلب هذا الحق لنفسه أو لغيره من المسلمين فلا جناح عليه. لأنه لم يأمر إلا بمعروف "0*0 


ثانيا: ما هو واجب المسلمين ودورهم بحاه العمل لتحكيم شريعتهم؟ وأقول واحب المسلمين فهو واحب وفرض لازم وهو 


يقول العلامة الألباني -رحمه الله تعالى-: لا بد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على 
أرض الإسلام بل على الأرض كلها وذلك تحقيًا لقوله -تبارك وتعالى-: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون4 (9 - الصف). وقد جاء في بعض بشائر الأحاديث النبوية أن هذه الآية 
ستتحقق فيما بعد» فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلحي فلا بد من سبيل بين وطريق 


.الثمم 


واضح 
إذا ما هو المنهج؟ وما هو الطريق؟ 


والجواب: الطريق سهلة واضحة فهي كما يقول العلامة الألباني: "لا شك أن الطريق الصحيح هو ماكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدندن حوله ويذكر أصحابه به في كل خطبة: "وخير المدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم'79*")فعلى المسلمين كافة - وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي - أن يبدؤوا من حيث بدأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو ما نوجزه نحن بكلمتين حفيفتين: (التصفية والتربية) ومعناهما: أن نبدأ - وجويًا - بما بدأ به 
الرسول عليه الصلاة والسلام (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). ولكن بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 


من المتيقن أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق ثم استجاب له 
من استجاب من أفراد الصحابة - كما هو معروف في السيرة النبوية - ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت 
المسلمين في مكة ثم جاء الأمر بالحجرة الأولى والثانية حتى وطد الله -عز وجل- الإسلام في المدينة المنورة وبدأت هناك 
المناوشات والمواجهات وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة ثم اليهود من جهة أحرى... هكذا 


إِذَا لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لا يجوز لنا الآن أن نقتصر 
على مجرد التعليم فقط فلقد دخل في الإسلام ما ليس منه وما لا يمت إليه بصلة من البدع وا نمحدثات مماكان سببًا في 


(885) فضل الغني الحميد تعليقات على كتاب التوحيد: ص ١1/١‏ - 10/97. 
(885) فتنة التكفير (ص ” اوما بعدها). 
(810) أخرحه مسلم 538 .١‏ 
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تحدم الصرح الإسلامي الشامخ فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدءوا بتصفية هذا الإسلام مما دحل فيه هذا هو 
الأصل الأول: (التصفية). 


وأما الأصل الثاني: فهو أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشع على هذا الإسلام المصفي» فلا نزال 
نسمع من كثير من المسلمين العقائد المخالفة للكتاب والسنة والأعمال المنافية للكتاب والسنة فضلًا عن تكرارهم تلك 
ا محاولات الفاشلة المخالفة للشرع؛ وهناك كلمة لأحد الدعاة طيبة هي: (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على 
أرضكم)' لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه بذلك ستصلح عبادته وستصلح أخلاقه 
وسيصلح سلوكه... الخ 


الثا: فلنحكم الإسلام في شؤننا الخاصة: 


أيها الإحوة! إن الشريعة لا يمكن أن تطبق تطبيقًا حقيقيًا إلا إذا قام على تطبيقها أناس يؤمنون بقدسيتهاء وربانية 
مصدرهاء وعدالة أحكامهاء ومو أهدافهاء ويتعبدون لله بتنفيذهاء وهذا يجعلهم يحرصون على فهمها فهمًا دقيقّاه وعلى 
فقه أحكامها ومقاصدها فقهًا عميماء ويتفانون في تذليل العقبات أمامهاء كما يحرصون على أن يكونوا صورة طيبة 
لمبادئهاء وأسوة حسنة لغير المقتنعين بماء يراهم الآخرون في يمانم وأحلاقهم وسلوكهم؛ فيحبون الشريعة لما يرون من 
أثرها في حياتمم. وهكذا كان الصحابة والمسلمون الأوائل - رضي الله عنهم - أحب الناس الإسلام بحبهمء ودخلوا فيه 
أفواجحًاء متأثرين بأخلاقهم وإخلاصهمء فقد كان كل منهم قرآنًا حيًّا يسعى بين الناس على قدمين. إن عيب كثير من 
التجارب العاملة لتطبيق الشريعة الإسلامية» التي كانت موضع المؤاحذة والتنديد من الناقدين والمراقبين: أنما نفذت بأيدي 
غير أهلهاء أعني غير دعاتما ورعاتما. أي على أيدي أناس كانوا من قبل في صف المناوثين لماء أو على الأقل» من الغافلين 
عنياء غير المتخمسين اء والملترمين يما . 


إن الرسالات الكبيرة تحتاج إلى حراس أقوياء» من رجالا وأنصارها يكونوا هم المسئولين الأوائل عن وضع قيمها وتعاليمها 
النظرية موضع التنفيذ» وبغير هذا يكون التطبيق أمرًا صوريًا لا يغير الحياة من جذورهاء ولا ينفذ بالإصلاح إلى أعماقها. 


أيها الإخوة! إن تطبيق الشريعة ليس عمل الحكام وحدهم, وإِن كانوا هم أول من يطالب بماء باعتبار ما في أيديهم من 
سلطات تمكنهم من عمل الكثير من الأشياء التي لا يقدر عليها غيرهم؛ وقد كان بعض السلف يقولون: لو كانت لنا 
دعوة مستجابة لدعوناها للسلطانء فإن الله يصلح بصلاحه خلقًا كثيرا. وهذاكان في عصر لم يكن زمام التعليم؛ 
والإعلام» والتثقيف» والتوحيه» والترفيه بيد السلطان كما هو اليوم. 


الحكام. 
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إن كثيرا من أحكام الحلال والحرام» والأحكام التي تضبط علاقة الفرد بالفرد» والفرد بالأسرة» والفرد بالمجتمع» قد أهملها 
المسلمون أو خالفوا فيها من أمر الله وتعدوا حدود الله ولن يصلح حالم إلا إذا وقفوا فيها عند حدود الله تعالى؛ 


والتزموا بأمره ويه بوازع من أنفسهم, وشعورهم برقابة رهم عليهم. 


ويجحب على الدعاة والمفكرين والمربين أن يبذلوا جهودهم لتقوم الشعوب بواحبها في تطبيق ما يخصها من شرع الله ولا 
يكون كل همها مطالبة الحكام بتطبيق الشريعة» وكأتهم بمجرد أن يرفعوا أصواتهم بمذه المطالبة قد أدوا كل ما عليهم. 


هذه إلماحة سريعة عن الطريق إلى تحكيم الشريعة وكيفية إعمالها ونوجز الوسائل الى ذلك فى نقاط كما يلى 
١-البدء‏ بما بدء به النبى صلى الله عليه وسلم من تعليم الناس الإسلام الحق الصاق من البدع وا محدثات 
1- تربية الشباب المسلم الناشئع على هذا الإسلام المصفى 

+- تحكيم الإسلام فى الشؤن الخاصة من الحلال والحرام وغيرها ثما لا دحل للسلطان فيه 


أيها الإخوة.. إن الحكم بغير ما أنزل الله يوهحب غضب الله وينزل مقته وعقابه ولن تعود الأمة إلى سالف عزها وبجدها 
إلا بالعودة إلى الله وتحكيم شرعه؛ فإننا جنس لا يصلح أبدا بغير دين ولا نستعلي ونعز إلا بعقيدة» وعقيدة التوحيد 
تقتضي وحوب تحكيم الشريعة والعمل بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة» وإن قوما يرددون القول بعدم 
صلاحية الشريعة لزماننا لأنما نازلة فى بيئة عربية بدائية لأفاكون كذبة. 


إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان قادرة على حل مشاكلها التي تحياها والتي ستكون إلى قيام الساعة كما لا يقدر 
قانون على وجه المعمورة أن يحلها سواهاء شهد بذلك الوحي وشهد بذلك التاريخ وشهد بذلك المنصفون حتى من رحال 
القانون الوضعي وحتى من غير المسلمين وشهد بذلك الواقع الذي نعيشه؛ الوحي شهد بأن هذه الشريعة هي خاتمة 
الشرائع (ولكن رسول الله وحاتم النبيين)» ما دامت هذه الشريعة ليس بعدها شريعة معناها أنما صالحة لكل زمان ومكان 
ثم نما شريعة عالمية (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)فهي شاملة مكانًا وزمانًا وشانًا لأتما أيضًا تشمل كل شؤون الحياة؛ 
فالوحي شهد لماء التاريخ أيضًا شهد لماء نحن لو تتبعنا التاريخ الإسلامي بحد أن المسلمين عندما يعملون بالشريعة 
ويطبقونها تطبيقًا صحيحًا يكونون أسعد ما يكونون» يزدادون قوة على قوة وينتصرون على أعدائهم, تتوحد كلمتهم 
ويشعرون بالرنحاء والازدهار في حياتمم؛ إذا ابتعدوا فالمد والحزر والامتداد والانكماش والازدهار والذبول والنصر والمزيمة 
والسعادة والشقاء مرتبطان بمدى الاقتراب من الشريعة الإسلامية أو البعد عنهاء فهذا ما سجله التاريخ ولذلك أعظم 
فترات التاريخ هي الفترات التي نرى فيها أناسًا يحسنون تطبيق الشريعة الإسلامية مثل عهد الخلفاء الراشدين وعمر بن 
عبد العزيز» نور الدين محمود الشهيد؛ صلاح الدين الأيوبي» وهكذاء فنجد عهد هؤلاء يحصل النصر والازدهار والقوة 
والوحدة» هذا التاريخ يقول لنا. 
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الواقع يقول لنا أيضًا أن المؤتمرات العالمية شهدت لمذه الشريعة بالخصوبة وبالتميز مثل مؤتمر لاهاي في سنة 911١م‏ 
ومؤتمر باريس للحقوق الدولية سنة ١35١م‏ وحضر أناس مثلوا الشريعة الإسلامية في هذه المؤتمرات» ثم الواقع يقول لناء 
بدراستنا نحن للشريعة نحد هذه الشريعة والحمد لله تضمنت أفضل المبادئ وأرسخ القواعد وأدق التشريعات لصلاح الفرد 
وصلاح الأسرة وصلاح المجتمع وصلاح الأمة وصلاح الدولة وصلاح الإنسانية» ونحن لا نقول هذا بجرد كلام عاطفي» 
هذا كلام الك قنه الكامي :وقافث عليه آذله وكدفق: فيه دراسات وأظروبعاتت الما ع سفير وللكتوراه واللتاتة» مننواة قي 
الجانب القانوني البحت أو الجانب الاقتصادي أو الحانب السياسي» قدمت مئات الأطروحات من هذه الناحية وأجازتما 


الجامعات» ورجال القانون الوضعى أيضًا يشهدون بحمذا(4*) 


وأبشركم -أيها الإحوة- لقد بدأ التشريع في شرق العالم وغربه يقترب من التشريع الإسلامي في المئات من المسائل حتى 
بات لا يختلف كثيرا عنه» وأحيانًا يكاد يتطابق معه. 


في نظام المواريث الإسلامي» وفي نظام الطلاق الحر» وتعدد الزوحات ونظام العدة بالنسبة للمرأة المطلقة»و الذمة المالية 
للمرأة» وتحريم تعاطي الخمور ومحاربتها الى صارت سياسة عامة» ونظام تقنين التأمين الاجتماعي الذي بدأه الإسلام منذ 
أربعة عشر قرنًا وبدأه العالم في تحاية القرن التاسع عشرء وفي الاقتصاد العالمي الذي يسجل بحاحًا مطردًا بقدر ما يقترب 
من الاقتصاد الإسلامي الذي وضع أسسًا للتعامل الاقتصادي بمارسها العالم اليوم» وغيرها من الأمور الكثير التي تثبت 
أن العالم في مسيره يتجه نحو التشريع الإسلامي 0450 


فقد صحا العال وأفاق وتنبه إلى أن التشريع الإسلامي فيه صلاح حاله وسلامة وضعه فسعى إلى الاقتباس منه لكنه إلى 
الآن لا زال لم يفق كامل الإفاقة ليعرف أن الإسلام صالح للحال والمآل ولكي يكون ذلك لا بد أن يدحله كافة وأن 
يعمل بأحكامه جمعاء والمسلمون أولى الناس بضرب المثل والقدوة والأسوة للغرب في ذلك فهلا فعلوا. 


اللهم انصر الإسلام وأعز أهله اللهم أيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بناء اللهم يا ولى الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى 
نلقاك؛ اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه كتابك وسنه نبيك ويؤمر 


فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر» يا جيب الدعاء معدم جف مك لوو وو ومو االدعاء: 


(888) المجتمع المسلم الذي ننشده (ص)» للدكتور القرضاوي. 
(885) انظر كتاب مسيرة العالم نحو التشريع الإسلامي للدكتور حافظ يوسف. 
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مع أسماء الله وصفاته الحسنى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
الال عاك عمد وعلى آل عمد 

قذْكانَ هذا الكونُ قبل وصوله *** شُوْمًا لظالِمهِ وللمظلوم 

ا أَطَلّ محمدٌ رَكْتٍ الوا *** واحضرٌ في البّسْتانٍ كلع هشيم 


أما بعد فيا -أيها الإخوة- من أراد أن يلقى الله غداً مسلماً تامّاً إسلامه موحداً كاملاً توحيده ضامناً على الله السلامة 


مستحقاً دار الكرامة فليحرص اليوم على صحة توحيده فإنه أساس النجاح والفلاح والنجاة. 


وصحة التوحيد لما ثلاثة أركان في دين الإسلام فلابد أن يكون المسلم على يقين من أن الله هو خالق الكون بمن فيه وما 


فيه من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وأنه المدبر المتصرف في كل شيء فيه وهذا هو توحيد الربوبية. 


ولابد أن يوقن العبد بأن الله هو المعبود الحق وما سواه باطل فلا يستحق العبادة أحد غيره ومن ثم فهو يتوجه إليه بكل 
عبادة وهذا هو توحيد الألوهية. 


ولابد أن يوقن العبد أن الله متصف بكل ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات من 
غير تمثيل لله بعباده ولا تعطيل لصفات الله التي وصف بما نفسه ووصفه بحا رسوله ولا تشبيه ولا تكييف فلا يمكن لعقل 
أن يتصور الله -عز وحل- فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. 


ينجو به من النار ويدحل الحنة دار القرار. 


ولعل اللقاءات الماضية -أيها الإخوة- كانت كفيلة بإيضاح المقصود من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلنخص في هذا 
اللقاء الحديث عن توحيد الأسماء والصفات. 


أنكرها؟ 
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نعرض لكل هذه الأسئلة بجواب كما تعودنا شاف كاف من القرآن وسنة النبي وآثار الصحابة وكلام السلف الصالحين 
فأعيرونٍ القلوب والأسماع -أيها الإخوة- أسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الكامل وأن يمسكنا به حتى نلقاه. 


-أيها الإحوة- إن لله -تبارك وتعالى- أسماء سمى بما نفسه في كتابه وسماه بما رسوله وهذه الأسماء كلها حسنة جميلة 
ولذلك اقترن بماكما نعلم وصفها فلا يقال إلا الأسماء الحسنى وهي هذه الأسماء المبثوثة فى القرآن والسنة كما في قوله 
تعالى: "الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى"وقد ضرب الله المثل ببعضها وبينه في قوله تعالى: "م هُوَ اللّهُ الَذِي لَا له لا هُوَ 
عا الْمَيْبٍ وَالشّهَادَةٍ هو اليَحْمَنْ التَحِيمْ (179)هُوَ الله الذي 0 ة إلا هُو الْمَلِكُ الْقُدُوسْ الكَلَامُ الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيرُ 
جار الْمتكبِم سْبْحَات الله عَمَا يُشْرَكُونَ 0 )هو اللّهُ الال الْبَارِىعُ الْمُصَوُدْ له الْأََاءُ الحشى يُسَبّحْ لَّهُ مَا في السموات 


وَالأَرْضٍ وَهُوَ لعزي الحكِيم )١(‏ [الحشر: ؟؟- ؟!] 


هر 


وفي الحديث الذي أخرحه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ولو قال: "إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة 
إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر". (050) 


وقد أرهدتا اللاعمال خأريا الاضوةت- إل أن فده ذه الاسام وآن قرب إلبه عنا وقزعوو نا فقال سبيحاتة لله 
الأمتاء الى قادْغوة يما وَدَنُوا الْذِينَ مُلْحَدُونٌ ي أشمائد سَتجرؤن ما كاثوا يَعْمَلُونَ ١6:‏ [الأعراف: ١م ]١‏ 


8و 


وقال -عز وجل-: "قُلٍ اذْعُوا الله أو ادْعُوا اليَحْمْنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَْمَاءُ الى ولا بجْهَدْ بِصّلَاتِكَ ولا نُحَافِتْ با 
وَابْتَْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلُا (١٠١١)وَقُل‏ الحَمدٌ لِلَّهِ الذي 1 يَتحِذْ وَلَدا وَدَ يَكُنْ لَهُ شَرِيك في الْمْلْكِ و1 يَكُنْ لَهُ وَلِهٌ مِنَ الذّل 
وكَبهُ تكبيرا )1١١(‏ 


وأسماء الله كلها حسنى أي في غاية الحسن وأحب أن أنبه بعض الأحباب الذين يظنون أن أسماء الله الحسنى تسعة 
وتسعين اسماً فحسب لا بل أسماؤه تعالى كثيرة كثيرة حتى إن هناك من الأسماء -أيها الإخوة- مالا يعلمه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل فلا يعلمها إلا الله تعالى ولذلك كان المصطفى وَليةِ يدعو الله -عز وجل- ويعلمنا هذا الدعاء الجميل بل 
أوحب النبي ولي على كل مسلم أن يتعلمه روى أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه وله قال: 
مارت أحداً قَطَّ هَجٌ ول حَرَد فَمَالَ اللّهُعّ إِنّ عَبِدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ َاصِيّتق بِبَدِكَ مَاضٍ ف كبك غدل 
الا ار وو ل او د ا 


عِلم الْعَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ أن الا رَبيِعَ قَلى وَنُورَ صَدْرِى وَحَلاءَ خُزْن وَدُهَابَ مى. إلا : 


مَكَانَةُ فَرَحاً». قَالَ فَقِيلَ يا رَ: كول الله آلا كتغليها قال ويك 1 1 ل لمن 


استايزت به فى 


ومعنى ذلك أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في تسعة وتسعين اسماً ولكن ما معنى التقييد الموحود في حديث النبى 
يكل إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدًا؟ ما معنى هذا العدد؟ 


(890) أخرجه البخاري (١141).؛‏ ومسلم (551/9). 
(831) أخرحه أحمد في مسنده (91/85)» وابن ماجه (51/؟))» وصححه الألباني في الصحيحة .)١9/(‏ 


1ك 


والجواب: إن الكلام جملة واحدة وقوله كلُِ: "من أحصاها دخل الجنة"صفة» لا حبر مستقبلء والمعنى له أسماء متعددة من 
شأتما أن من أحصاها دخل الحنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها كما أوضحنا وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك 


قد أعدهم للجهاد في سبيل الله فهذا لا ينفي أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا حلاف عليه بين 
العلماء كما قال ابن القيم في (بدائع الفوائد). 859 


أيها الإخوة! وقد حذر الله تعالى من الركون إلى من ألحد في أسمائه وتوعدهم أشد الوعيد فقال سبحانه: "وَلِنّهِ الْأَسْمَاءُ 
الس فَادْعُوهُ بحا وَدَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَاكَاتُوا يَعْمَلُونَ (١8١)[الأعراف: ]١18١ 218٠١‏ ومعنى 
الإلحاد في أسماء الله -عز وحل- هو الميل عن الحق الواحب اعتقاده فيها سواء كان ذلك بتحريفها والإشراك فيها كما 
سمت المشركون آلتهم اللات تحريمًا لاسم الله والعزى من اسم العزيز وهذا كفر أكبر» أو يكون الميل عنها بتحريف معناه 
الذي تدل عليه كما فعل الأشاعرة والمعتزلة وهذا بدعة محرمة في دين الله -عز وجل-. 


وأرى أن الكثير إن لم يكن الجميع يتطلعون الآن لجواب سؤال دائما يتردد في الصدور حينما نتناول هذا الموضوع بالكلام 
ألا وهو ما هو اسم الله الأعظم؟ 


والجواب -أيها الإخوة- : احتلف أهل العلم في الاسم الأعظم على أقوال: 


فمنهم من قال إن الاسم الأعظم هو "الله" قالوا: وإذاكان الناس جميعًا يدعون الله بمذا الاسم ومع ذلك لا يستجاب 
لم فذلك لأنه إنما يستجاب لمن أكل الحلال وطهر قلبه من الغش والأدناس. 


وقيل: إنه "الحي القيوم". لأنه قد كرر في آية الكرسي وفي سورة آل عمران وفي طه في قوله تعالى: (وَعَنَتِ الؤحوةٌ يلحي 
القَيوم) 


وللحديث الذي رواه أضحاب الستن عن أسماء بنث يزيك بن السكن» عن 'رسول الله ضلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ( وَإِطَكُمْ لَه وَاجِدَّ لا إِلَهَ إلا هُوَ اليَخْمَنُ البَحِيمْ 1 و [ الى * اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الحَئُ 
القَيّوم 4 [آل عمرانة أب ؟] "3137م 


وقيل: أخحفاه الله تعالى في أسمائه كما أخفى ليلة القدر في رمضان حتى يجتهد الناس في العبادة» وكما أحفى ساعة 
الإجابة في يوم الجمعة حتى يكثر الطالب» وكما أخفى رضاه في الطاعة حتى لا يشغل بطاعة وإن قلتء» وكما أحفى 
سخطه في المعصية حتى لا يستهان بمعصية. 


(837) بدائع الفوائد ١(‏ / 111)» مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة. 
(89) أخرجه أبو داود )١437(‏ والترمذي (7418) وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"؛ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود »)١1541(‏ تخريج المشكاة (7191 / التحقيق الثاني). 
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وقيل غير ذلك والذي ينبغي للإنسان هو أن يقول في دعائه (اللهم إن أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا) فإنما 
تشمل الاسم الأعظم وغيره وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع رحلا يدعو في دعائه اللهم إن أسألك 
إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول يكن له كفوا أحد فقال صلى الله عليه وسلم: 
(هذا سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب) 659 


هذا -أيها الإحوة- عن أسمائه تعالى» فما هى الصفات؟ وما هو توحيد الصفات؟ توحيد الصفات معناه: الاعتقاد 
الجازم بأن الله -عز وجحل- له الصفات العلى» وهو متصف بجميع صفات الكمالء ومنزه عن جميع صفات النقص» 


وأهل السنة والجماعة يستمدون عقيدتمم من آيات القرآن الكريم ومن سنة النبي العظيم يَللِةْ فأهل السنة والجماعة: 
يعرفون ربحم بصفاته الواردة في القرآن والسنة» ويصفون ربحم بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسول الله لع ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أسمائه وآياته» ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل» ولا تكييف ولا تعطيل» ولا 
تحريف» وقاعدتمم في كل ذلك قول الله -تبارك وتعالى -: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". 


وأهل السنة والجماعة: يؤمنون أن الله -سبحانه وتعالى - هو الأول الذى ليس قبله شيء» والآحر الذي ليس بعده 
شيءء والظاهر الذي ليس فوقه شيءء والباطن الذي ليس دونه شيء»؛ كما قال سبحانه: "هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم'. 


وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بأن الكرسي والعرش حق: قال تعالى: "وسع كرسيه السموات والأرض لا يؤدوه 
حفظهما وهو العلي العظيم". 


والعرش لا يقدر قدره إلا الله والكرسي ف العرش كحلقة ملقاة في فلاة وسع السموات والأرضء والله مستغن عن العرش 
والكرسي» ولم يستو على العرش لاحتياجه إليه ؛ بل لحكمة يعلمهاء وهو منزه عن أن يحتاج إلى العرش أو ما دونه» فشأن 
الله -تبارك وتعالى - أعظم من ذلك ؛ بل العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه. 


وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بأن الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيديه» وأن كلتا يديه يمين ويداه مبسوطتان ينفق 


كيف يشاءء قال تعالى: "ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي". 


وأهل السنة والجماعة: يثبتون لله معأ وبصراث وعلماً وقدرة» وقوة» وعزاً» وكلاماًء وحياة» وقدماً وساقاء ويداء ومعية.. 
لأنه تعالى لم يخبرنا عن الكيفية» قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى وقال: وهو العليم الحكيم. 


(894) أخرجه أبو داود (4/65).» والترمذي (34175)؛ والنسائي »)١101(‏ وابن ماجه (5851), وأحمد (7091)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١١41(‏ 


لكك 


وقال جل جلاله: "وكلم الله موسى تكليماً ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام"» وقال جل جلاله: "رضي الله عنهم 
ورضوا عنه يحبهم ويحبونه". وقال: "فلما آسفونا انتقمنا منهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون"» وقال: "الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: "غضب الله عليهم" وغيرها من آيات الصفات 


وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم في الآحرة بأبصارهم ويزورونه» ويكلمهم ويكلمونه» قال تعالى: 


"وجوه يومئذ ناضرة. إلى ريما ناظرة". 


وسوف يرونه كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» كما قال النبي ولُ: "إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ل للدي ل ادي ف ور" لقم 


وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولاً حقيقيّاً يليق بحلاله وعظمته. قال النبي وَلِ: "'ينزل 
ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأحير ؛ فيقول: من يدعونيٍ فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 


لكف 


يستغفر لي فأغفر له؟ 


ويقولون كما قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: "آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما 


جاء عن رسول- الله على مراة رسول الله". 


وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار المجرة -رحمه الله-: "إياكم والبدع. قيل وما البدع؟ قال: أهل البدع هم الذين 
يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان". 


وسأله رجحل عن قوله تعالى: "الرحمن على العرش استوى" كيف استوى؟ فقال: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول؛ والإيمان به واحبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالاً" وأمر أن يخرج من ابجلس. 


فقوله جل جلاله: 'البَحْمَُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى" نعم استوى كما احبر وما معنى استوى قال الإمام الطبري في تفسيره: 
(اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى)يقول تعالى ذكره: الرحمن على عرشه ارتفع وعلا. (085917) 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلفء إمرار ما حاء في ذلك من الكتاب والسنة 
من غير تكييف ولا تحريف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل. 59 


وقال الإمام أبى يقي جرجية الله تدالمت "لا ينغن لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء ؛ بل يصفه بما وصف به نفسهء 
ولا يقول فيه برأيه شيئاً ؛ تبارك الله تعالى رب العالمين". ولما سئل -رحمه الله- عن صفة النزول. فقال: "ينزل بلااكيف". 


(855) أخرحه البخخاري (4 55)» ومسلم (5513). 
(897) أخرجه البخاري 21١55‏ ومسلم 1804. 
(8910) تفسير الطبري - .)3070١ / 1١8(‏ 
(898) تفسير ابن كثير - (ه / 1/8؟). 
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وهكذا -أيها الإخوة- نؤمن بأسماء الجمال وصفات الحلال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل "٠اليَحْمَنُ‏ عَلَى 
الْعَوْشِ اسْتَوَى)» استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش 
يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقهور بحلال قبضته -سبحانه 
وتعالى -. فالاستواء معلوم والكيف مجهولء والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال جحل جلاله: "ولا يحيطون به 
علماء وقال جل جلاله: فلا تضربوا لله الأمثال". 


فما هى أهمية الإبمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وما ثمرات الإبمان بما؟ وكيف نتعبد الله بجما؟ 


ونحيب عن هذين السؤالين الكبيرين الحليلين المهمين في الخطبة الثانية» اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا 
أن تنجينا من النار وأن تلحقنا بالمتقين الأبرار وأن تنجينا من مفاوز الدنيا والآخرةواجعلنا ثمن كتبت لمم الحسنى وزيادة يا 
كريم يا جواد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. 


هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي خلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحىء وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى. 
أما بعد فيا أيها الإخوة! 
إن أهمية الإبمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى كبيرة كثيرة نشير إلى بعضها في عجالة: 


أولّا: إن العلم بالله, وأسمائه وصفاته أشرف العلوم؛ وأحلها على الإطلاق لأن شرف العلم بشرف المعلوم» والمعلوم في هذا 
العلم هو الله -سبحانه وتعالى- بأسمائه» وصفاته وأفعاله» فالاشتغال بفهم هذا العلم اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله 
للعبد من أشرف المواهب» فليست الأرواح قط بأحوج إلى شئ أعظم منها إلي معرفة ربا وباريها ولا سبيل إلي معرفة 
ذلك إلا من أسمائه وصفاته تعاللي فكلما كان العبد بما أعلم كان باللّه أعرف وله أطلب وإليه أقرب والله تعالي ينزل العبد 


من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه ومن تعلق بأمعاء الله وصفاته كانت معرفة الله قوة قلبه وحياته ولسان حاله: 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فتتتكس. 


إن معرفة الله أصل الدين وركن التوحيد وأول الواحبات وهذه المعرفة لا طريق لنا للوصول إليها إلا من خلال أسماء الله 
وصفاته و إلا تاه العقل وشت الفكر» 
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ولذلك فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لكي يعرف الناس رهم » فركن التوحيد الأساسي هو أن يعرف الإنسان 

ربه -عز وجحل-: روى البخاري عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍِ - رضى لله عنهما أَنَّ وَسُولَ الل - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَتَ 

مُعَاذًا - رضى الله عنه - عَلَى الْيّمَنِ قَالَ «إِنّكَ تَقْدَمُ على قَوْمِ أَمْلٍ كِتَابٍ يكن أَولَّ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةٌ الهم قدا 

بي سر يوسا مدا َإِذَا مَعلُواء فَأَحْْمُمْ أن اللّهَ فَوَض عَلَيْهُةْ 
كَاةٌ ( تُؤْحَذٌ ) مِن أَْوَاِمْ وَتردُ عَلَى فُمَرائِهِْ فَِذَا أَطَاعُوا ينا فَحْذْ مِنْهُمْء وَتَوَقَ كَرَائمَ أَمْوَالٍ النّاسٍ».(835) 

1 واجب على العبد هو أن يعرف ربه تعالى ويوحده وذلك بمعرفة ما له من الأسماء والصفات فمن لم يوحد الله لم 

يعرف الله ومن لم يفقه أسماء الله وصفاته يبقى جاهلا به سبحانه» وذلك من كتاب الله وسنة رسوله ول وكما قيل" ما 


7ل 


عرف الله إلا بالله 
ثانيا: إن لآيات الصفات فضلا خاصا يعرفه كل من تتبع ذلك من الآيات والأحاديث فأعظم آية في كتاب الله هى آية 
الكرسي وكلها أسماء وصفات قال تعالى: اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الي الْقَيُومُ لا تأَحْذَهُ سَِةٌ ولا نَوْمٌ لَهُ مَا في السموات وَمَا 3 


الْأَوْضِ مَنْ ذا الَّذِي يَسْمَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمْ مَا بَينَ نم وما لماخ ولا طون يشئء من عِلْمه إلا ا شَاءَ وَسِعَ 
كُرْسيُةُ السموات وَلْأَرْضَ ولا يَكُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ (50؟) لا إِكْرَاة في الدّين قَدْ تََيّنَ الدُشْدُ من الْعَييّ قَمَنْ 


يمر بالغُوت وَبُؤْين بان قد امتشماك بالقوة الى لا ايام لا وله بيع عَم (*5؟) [البقرة: هدك 
]١ 55‏ 


ف 
8 عي 


عنه - كَانَ رج مِنَ الأَنْصّارٍ تللق ى تيو قباوه وكات كلما ؟ 5 يقرا نا + ون كدي 0 
مِنَّ يَوْمَهُمْ ع فتَتَحَ سوا يَْرأ يَعَرَا به افتَتَحَ ب 
ا 7 0 إِنَكَ 


1 ذ تدعهًا وتثر بأخ, كقال نا انا 


و عن عل اه لا مور 
تاركِهَاء إِنْ أَحبَبْتُمْ أَنْ َو : بدَِكَ كَعَلْتُ وَإنَْ كر: 0 ا يَرَونَ نَّهُ من أَفْضَلِهِمْ » وكَرِهُوا أَنْ يَؤْمَهُمْ غَيْرْهُ 
َلَمًا أنَاهُمْ ال - صلى الله عليه وسلم - أو لي قال «ها ا قاذ كا دق أن كتعرو ها بائزة به امتكائك وها 
يحْمِلّكَ عَلَى لُبُوم هَذِهِ السُورة فى كل يمعة». مَمَالَ إِنّ أَحِنّهَا. فَقَالَ «خْبُكَ إِيَاهَا أَدْعَلَكَ انهم 6 


بل وحب السور والآيات المتضمنة لأسماء الله وصفاته سبب لحب الله روى البخخاري عَنْ عَائِشَةَ أن النّنَ - صلى الله عليه 
وسلم - بَعَثَ رَخُلاً عَلَى سَرِيَة كان يَثَْا لأمْحَابه فى صَلايْه مُيَحْيِمْ ب دونك فوالله أخن كلكا يعفر الت يا 
- صلى الله عليه وسلم - كَقَالَ «اسلوة لأعة شَيْءٍ يَصَْعْ ذَلِكَ». كَسَأَنُوهُ قَقَالَ لأَنّهَا صِمَةُ التنمّن» آنا ا 
ا. فََالَ التي - صلى الله عليه وسلم - «أخيئوة أ 


وه أن الله بحن . للك 


(899) أخرجه البخاري /45 2١‏ ومسلم .١١5‏ 
6000 أخرجه البحاري اا 
(901) أخرجه البخاري 10/8/ا. 
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فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموحبين للقيام بأمره واحتناب تحيه. والقيام بأمر الله 
تعالى واجتناب نحيه» يحصل بمما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد وامجتمع ونيل الثواب والمكرمات والحياة الطيبة هي 
انشراح الصدر وطمأنينة القلب» حتى ولو كان الإنسان في أشد بؤسء فإنه مطمئن القلب منشرح الصدرء نعم لو تعبد 
العبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لحصل له من زيادة الإيمان ورسوخ اليقين ولأحس بنعيم وحياة لا توصف ولتحصن 
بحا العبد من فتن الشهوات والشبهات أسأل الله أن يفتح لي ولكم هذا الباب العظيم, فإذا حل الهم» وحيم الغم؛ واشتد 
الكرب» وعظم الخطبء؛ وضاقت السبلء وبارت الحيل فالحيلة أن نفزع إلى مفرج الحم» ومنقّس الكرب القائل: 
لفَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَيحيَنَاهُ مِنْ الْمَمٌ وَكَدَلِكَ تُنْحِي الْمُؤْمِنِينَ4 [الأنبياء:68]. ولقد امتن الكريم على العباد بأنه هو الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءء وأن ذلك دليل من دلائل الألوهية» وبرهان من براهين الوحدانية قال تعالى: 
أكنْ يُجِيبُ الْمُضطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيجْعَلّكُمْ حُلَمَاءَ الأْض أُِلَهٌ مَعَ الله قلِيلاً مَا تَذَكْرُونَ 4 [النمل: 17]. 


ثالمًا: إن معرفة الله -سبحانه وتعالى - بأسمائه الحسنى طريق لزيادة الإيمان فإن الإيمان بأسماء الله الحسبىء» ومعرفتها يتضمن 
أنواع التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء» والصفات» وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحهء 
وأصله وغايته» فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه» وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره 
ومستطاعه في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» من غير تعطيل ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تكييف. بل تكون المعرفة متلقاة 
من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء فهذه هي المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة 
في إهانه» وقوة يقينه» وطمأنينة في أحواله» ومحبة لربه فمن عرف الله بأسمائه» وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت 
المعطلة والفرعونية» والجهمية قطّاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى محبة الله تعالى. 


رابعًا: إن الفرق بين المسلمين وبين اليهود هو في الأسماء والصفات إذ نسبوا إليه الفقر والتعب وغل اليدين والعجز قال 
تعالى: "لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء"» وقال تعالى: "ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
ف ستة أيام وما مسنا من لغوب" وذلك عندما زعم أهل الكتاب أن الله خلق السموات والأرض ثم استراح» ووصفوه 
جل جلاله بالبخل قال تعالى: "قالت اليهود يد الله مغلولة". 


ونسبوا إليه سبحانه العجز وفي التوراة التي حرفت: "أنه بينما الرب يطوف ف الأرض إذ أمسك به يعقوب من حقوه (من 
وسطه) فصارعه فصرعه ولم يتركه يصعد حتى أعطاه لقب إسرائيل (وهم يقولون إن إسر معناها: الذي صرع الربء ثيل 
معناها: (الرب) وهذا باطل لأن يعقوب هو عبد غلب نفسه لله. بل والجهل نسبوا إلى الله الجهل كما في التوراة امحرفة: 
"أن آدم احتبأ منه بعد ما أكل من الشجرة فجعل الرب يبحث عنه فقال يا آدم أين أنت؟ فقال: أنا هناء فقال له: لماذا 
أكلت من الشجرة... والعياذ بالله» ونسبو إليه أيضًا المرض ففي التوراة ا محرفة"أنه سبحانه بعد ما أهلك الأرض بالطوفان 
حزن حزناً شديداً حتى مرض وعادته الملائكة...". والعياذ بالله» فالفرق بين المسلمين وبين النصارى هو في الأسماء 
والصفات حيث نسبوا لله الصاحبة والولد قال تعالى: "وقالوا اتخذ الله ولدا"» سبحانه بل ويعتقدون في الله الموت حيث 


يعتقدون أن المسيح هو الله ويعتقدون موته على الصليب لمدة ثلاثة أيام ثم قام ثانية وهو عيد القيامة عندهم. 
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إن الظن الذي أهلك أهل الجاهلية هو ظنهم الباطل في أسماء الله وصفاته عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: 


2 -_ 


الجتمع عِنْدَ الَْيْتِ تَقَفِيانٍ وَقُرَشِئٌ) سعيه شَحْمْ بُطُوفِمْ قَلِيلَةٌ فِفَهُ قُلُوحِمْ فَمَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ أَنَّ الله 
يَسْمَعُ مَا تَقُولُ قَالَ لخر حَرُ يَسْمَعٌ إن جه" وَل يَسْمَعُ إن أَحْمَينا وَقَالَ الكعد إذ كان يسمغ ل جَهَرْنَا فَإِنْهُ يَسْمَعٌْ إِذَا 


أَحْمَيْنَا. فَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَ (ومَا كُنْقُمْ تَسْبَيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سكع ولا أَبَصَابَكُمْ ول جُلُودْكُمْ) الآيَة. وذلكم ظنكم 
الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين" .605 


أيها الإخوة هذه بعض أهمية الأسماء والصفات والإيمان بماء ولذلك كان الثناء على الله بأسمائه الحسنى من أفضل أنواع 
الذكرء ولذلك أمر بما الله تعالى كما قال سبحانه: "ولله الأسماء الحسنى فادعوه بما" فأصل التوحيد إثبات ما أثبته الله 
لنفسه» أو أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى» ومعرفة ما احتوت عليه من المعانى الجليلة» والمعارف العظيمة» والتعبد بما 
ودعاؤه بما. فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه» فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى؛ 
فمن دعاه لحصول الرزق فليسأله باسمه الرزاق» ومن دعاه لحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفو 
الغفور التواب ونحو ذلك. 


وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة» وذلك باستحضار معان الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب 
حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتماء وتمتلئ بأحل المعارف. 


إن التعبد بالأسماء والصفات حقيقة التوحيد: وذلك بأن يمتلئ القلب بأجلٌ المعارف باستحضار معان الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» ويتأثر القلب بآثارها ومقتضياتما ويدعو الله كماء فمثلاً: 

أسماء (العظيم) و(الكبير) و(المتعال) و(المحيد) و(الجليل) تملا القلب تعظيماً لله وإجلالاً له. 

وأسماء (البر) و(الكريم) و(الجواد) و(المنان) و(الرحيم) و(الجميل) و(الودود) تملا القلب حباً له وشوقاً إليه وحمداً له 
وشكياً. 

وأسماء (العزيز) و(شديد العقاب) و(الحبار) و(القدير) تملا القلب حضوعاً وانكساراً وذلاً وحوفاً ورهبةً منه سبحانه. 

و أسماء (العليم) و(الخبير) و(السميع) و(البصير) و(الشهيد) و(الرقيب) و(الحسيب) تملا القلب مراقبةً لله في الحركات 
والسكنات» وتؤدي بالعبد إلى أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه. 

وأسماء (الغني) و(الغفور) و(التواب) و(امجيب) و(اللطيف) تملا القلب افتقاراً إلى فضله ورجاءً لرحمته ورغبةٌ ف منته. 

نسأل الله أن يفتح لنا وللمسلمين أبواب هذا الخير الذي لا يوصف والسعادة التي لا تقارن» فإن ذلك لا يُنال إلا بفضله 
ورحمته. 

أيها الإحوة! إن معرفة الله بأسمائه وصفاته ومحبته ودعاؤه بماء والتعبد له بمقتضاهاء هي جنة الدنيا التي من لم يدحلها لم 
يدخل جنة الآخرة» لأن أعظم سعادة في الدنيا أن يعرف العبد ربه ويحبه ويتقرب منه» ومن لم يعرف الله كان من جملة 
الأموات؛ ولذلك لما ذكر الله نعيم أهل الحنة من السابقين إليها قال: وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ )٠١(‏ أُولَيِكَ الْمتكئون 61 


(3907) أخرجه البخاري .7671١‏ 
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في جَنَاتٍ النَعِيمِ )١1(‏ [الواقعة: »]١5 - ٠١‏ فأول ما ذكر من نعيمهم قرهم منه سبحانه ذكر قربهم قبل أن يذكر الجنة 
وما أعد لمم فيها من لصم والشراب والأزواج وباقي الملذات » بل وخحتم نعيمهم أيضًا بنعيم معنوي حين قال: لا 
قفون ويا ذه ونيا (5؟) إِلّا قبلا سَلَامًا سَلَامَا (7؟) [الواقعة: 78 5؟]» فأعظم نعيم أهل الحنة قريهم من 
ريهم وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه ومعرفته ومحبته. 

اعرد ل ا الو ا مم كال - يَقُول الله - 
تبارك وتعالى- تُرِيِدُونَ اش 1 : 


.“لا املد 


شَيْعًا يكم فَيَقُولُونَ أ1 تُبَيَضْ وجوه ل ا" د 


2 
0 


المخاث قنا أططرااشعا أخة لتم . بن لطر إل بي 0 -2)690.64 ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب 
التوحيد الخنالصء والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين؛ وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا 
المطلب الأعلى 265١9‏ 


فلا غرو ولا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أب هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ 


يَسُولَ الل - صلى الله عليه وسلم - قَالَ <إن لله 4 يِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ انما مِانَةٌ إلا وَاجِدًّا مَنْ أَخْصَاهًا دَعَلَ الخنّهَه.(5.0) 


حبع 


أيها الأحباب ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المحابين في الدعاء عن الحسن قال: كان رحل من أصحاب النبي من الأنصار 
يكنى أبا معلق وكان تاجراً بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق» وكان ناسكاً ورعاً فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح 
فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: فما تريد إلا دمي فشأنك والمال» قال: أما الملل فلي ولست أريد إلا دمك» 
قال: أما إذا أبيت فذرنٍ أصلي أربع ركعات» قال: صلي ما بدا لك» فتوضأ ثم صلى أربع ركعات فكان من دعائه في 
آخحر سجدة أن قال: يا ودود يا ذا العرش ابحيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام 
وبنورك الذي ملاً أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص» يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني ثلاث مرات» 
فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه فلما بصر اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله, ثم أقبل إليه فقال: قمء 
فقال: من أنت بأبي أنت وأمي فقد أغاثني الله بك اليوم؟ فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت فسمعت 
لأبواب السماء قعقعة» ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة:؛ ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: 
دعاء مكروب فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بمذا الدعاء استجيب له 


مكروباً كان أو غير مكروب77 ”1 


أيها الإحوة! إن السعادة والحياة الطيبة نصيب من تعرف على أسماء الله وصفاته فمن عايش الأسماء الحسنى والصفات 
العلى فهو ف جنة الحياة الطيبة في الدنياء ونعيم الجنة في الآخرة قال تعالى: "من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون" "فوا أسفاه وواحسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر 


(340) أخرجه مسلم /451. 

(405) انظر: المنة شرح اعتقاد أهل السنة (ص -١5‏ 55)» ثم (ص 78- 87)» بمتلئ قلبك إيمانًا. 
(905) أخرجه البخاري 77/85. 

(305) اللبواب الكاقي ص 7. 
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والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة ورج من الدنياكما دحل إليها وما ذاق أطيب ما فيها بل عاش فيها عيش البهائم 
وانتقل منها انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى 
وأثث المستعان ويلك المسففاث .وعليك العكلذن ولا نحول ولا قوة ليذ يلك "3030 


أفرأيتم -أيها الإخوة- إلى جميع هذه الخيرات والثمرات إنه لا يحصلها إلا من آمن بأسماء الله وصفاته أما من ححدها 
وأنكرها أو تأولها فهذا يحرم حيرها بل ربما هلك بسبب جحوده لما وذلك إذا جحدها على سبيل الإنكار كما فعل 
المشركون الذين قال الله -عز وحل- عنهم: "وهم يكفرون بالرحمن"فمن أنكر أسماء الله وصفاته كإنكار المشركين 
والكافرين كفر وأما الجزع والإنكار لما على سبيل التنزيه زعموا تحد الواحد من هؤلاء إذا قرأ آية: "بل يداه مبسوطتان"» 
أو قرأ آية: "وجاء ربك والملك صفاً 06 قال: الله ليست له يدانء الله لا يحيءء ما أكذبك أأنت أعلم بالله من الله 
ومن رسوله الذي قرأها فأمرها وأقرهاكما هي؟! وتلك -أيها الإخوة- طريق المنافقين والهالكين وأما أهل السنة 
فطريقتهم أن يث ورا ص العو لظم وما امه ل ريره أعلم اخلق كلهم دبعل لاله قال اتعالى + قه. الذي ألزل عاك 
الْكتّاب مِئْهُ آَيَاتٌ ححَكمَاتٌ هن أ الْكتَابِ جد مُتَسَابمَاتٌ فَأَمًا الْذِينَ ف ُلُوىِْ َي ا م 
وَابْتَعَاءَ تأُويله وَمَا يَعْلَمُ تأُوِيله ِل الله وَالرَاسِحُونَ في الْعلم ب يكولية لهذا به كك من عِندٍ رَيّنَا وَمَا يلد ِل 5 الْألْبَابِ 
(0)رَينَا لا رع فلويكا يقد 0 هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحَمَةَ إِنْكَ أَنْتَ الْوَمَّابُ (0)رَبَنَا 5 جَامِعٌ النَّاسِ لِيَوْم لا رَيْب 
فيه إِنَّ اللّهَ لا يمف الْمِيعَادَ (9)[آل عمران: /ا - 4]. 


هدم اع 


روى عبد الرزاق عن ابن عباس: أنه رأى رجلاً اتتفض لما مع حديفاً عن النبي © في الصفات . استنكاراً لذلك . فقال: 
ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه» ويهلكون عند متشايحمه 00) 


نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطنء اللهم ارزقنا فرحة لا حزن بعدهاء وارزقنا سعادة لا شقاء بعدهاء اللهم 
أفض علينا رزقًا ليس بعده حاحة» واجعل يومنا العظيم هذا فاتحة لتحقيق أمانيناء وجلاء متاعبناء واجحعل اللهم القرآن 


اللهم أمرتنا فأطعناك ودعوتنا فأجبناك فاغفر لنا جدنا وهزلنا وما أنت أعلم به منا وارزقنا الإإخلاص في الأقوال والأعمال» 
وحسر الفهم عنك وعن رسولك و اللهم .......... الدعاء. 


أصناف الناس مع نعم الله 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


(94007) طريق الهجرتين /7571. 
(308) مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 7714). 
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3 تَج الخلق؛ فالأبوابٌُ ل دون الحطام وباب الله مفتوح 


إن حقيقة التوحيد الذي يفلح صاحبه في الدنيا والآخرة هو تعليق القلب بالله ومعرفة أن الله هو المنعم على الحقيقة وأن 
يقطع العبد قلبه عن التعلق بالعباد فما العباد إلا أسباب يسخرهم الله تعالى وما من أحد تعلق بمخلوق إلا وحذل. 


روف اللوقاي بيك اصبحيم من ديك كلق اللو أ نكرو قال قال وقول الأو حسان اللاهليه وسليه بولق الولكا بد 
َاقَةٌ كَأَنْرَكَا بالنّاسِ ل تسد فَاقتُهُ وَمَنْ نَرْلّثْ به فَاقَةٌ فَأَنرَكَا باللّهِ قَيُوشِكُ اللّهُلَهُ برق عَاجلٍ أو آجلٍ». ان 


فيجب على كل مسلم -أيها الإخوة- أن يجعل الحموم همّاً واحداً ألا وهو إرضاء الله تعالى وإحسان ما يلاقيه به يوم 
محادة اله ورقوقه نين يديه تق يقن البو ويلقتى طني ر كما قال تعال: "وقإه رب أَعُوذُ بك من عَمَوَات الشباطين 
(90)وَأَعْودُ بك رَبُ أَنْ يكَحُضٌرُونِ (8)حَقَ ِذَا جا أَحَدَهُمْ الْعَوت قَالَّ رب اْحِعُونِ 120 )عَلّي أ مَك صَالحًا فيمًا 
مس ين ١‏ 3 د م ا اتسين 
حَهَنَمَ 57 سد 5-7 غرقفم قا لنَارُ وَهُمْ فيه كالجوة (5 ٠١‏ )[المؤمنون: 917 - 0 . 


وف الصحيحين عَنْ عَدِنّ بْن حاتم قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - «ما مِنْكُع أَحَدٌ إلا سَبِكُلَّمَه رَبك ليس 


بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجْمَان فَيَنْظرُ أَبمَن مِنْهُ قله 
قلا يَرَى إلا النَارَ تلْقَاءَ وَحْهِهء قا َانَقُوا الاو وَلَوْ بِشِقٌّ كرَة». 1١‏ 


ع مع 


ا قَدْمَ وَيَنظرُ بَيْنَّ يَدَيْه 


ومن سبل إرضاء الله التي غفل عنها كثير من الناس شكره على نعمه وذلك بإضافتها إليه قولاً واعترافاً أولاً واستخدامها 
في طاعته ثانياً وحمده وذكره بما ثالثاً وهكذا فالعبد يتقلب ليل تمار في نعم الله ومع ذلك قليلاً إن شكره -سبحانه 
وتعالى- على ما أنعم عليه من نعمة وما أسدى إليه من منة» ومن كان حاله كذلك -أيها الإحوة- كان إيمانه ناقصاً 
وتوحيده غير تام؛ فإن الشكر رأس الإيمان وهو مبني على ثلاثة أركان اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره؛ 
والتحدث بما والثناء على الله بما والاستعانة بما على طاعة المنعم وعبادته سبحانه. 


فقم واشكر الله الكريم بنهضة إليهة» فشكرٌ اللو للخلق لأَزمُ 


(409) أخرجه الترمذي )١8710(‏ والحاكم ١(‏ / 508). وهو في الصحيحة"5 / 517/5. 
)91١(‏ أخرحه البخاري 47 5 لا» ومسلم 71798. 
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أيها الحبيب إن الفضل في كل ما تعمل وتذر هو لله رب العالمين ولو لم يقدرك الله ما قدرت ولو لم يعنك ما استطعت 
فمتى تعرف أنك به» ولو لم يكن لك فلن تكون؟ ومن عرف هذا فقد عرف نفسه وعرف ربه يقول الإمام ابن القيم - 
رحمه الله تعالى-: 


ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرًا لم أشاهده من غيره وكان يقول كثيرا: ما لي 


شيء ولا مني شيء ولا في شيء وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: 


وكان إذا أثنى عليه 3 وجهه يقول: والله إن ان الآن أجدد إسلامي كل وقت وما سلمت بعد إسلامًا جيداء قال ابن 
القيم: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه: 


أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين فى مجموع حالاتى 
أنا الظلوم لنفسى وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتى 
لا أستطيع لنفسى جلب منفعة ولا عن النفس لى دفع المضرات 
وليس لي دونه مولى يدبرتي ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتى 
إلا يإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات 
ولست أملك شيئًا دونه أبدًا ولا شريك أنا فى بعض ذرات 
ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات 
والفقر للى وصف ذات لازم أبدًا كما الغنى أبدًا وصف له ذاتي 
وهذه الحال حال الخلق أجمهم وكلهم عنده عبد له آتى 
فمن بغى مطلَبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتّ 
والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قد ياتى 


فأي ظلم أيها العبد يقع منك أعظم من أن يخلقك ربك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم سواك رحلاً ورزقك من 
كل نعمة» وآتاك من كل ما سألته» ودفع عنك كل نقمة واستجاب لشكاتك وفرج كربك؛ ثم بعد هذا تحبس لسانك 
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وجوارحك عن شكر نعمه؛ وربما تشكر غيره» إن هذا و النبأ العظيم أن ينزل خيره إليك متواتر» ولا يصعد منك إليه إلا 


إن منا -أيها الإخوة- من إن شفاه الله وعافاه لا يذكر إلا مهارة الطبيب» وجهد الأولاد » ووفرة المال» وربما نظافة 
المستشفى وسرعة أداء الممرضات واختيار الحذاق من أصحابه لهذه المستشفى» وهكذا في سلسلة طويلة لا تمنع أبداً من 
الثناء عليهاء لكن وللأسف ينسى في هذه السلسلة كلها أولها ومسببها وموجدها وخالقها صاحب النعمة الأولى والأخيرة 
في الشفاء ألا وهو الله الذي طببك قبل أن يطيبك الطبيب» بل الذي هو فعلا الطييب وما الذي باشر الفحص 
والتشخيص إلا رفيق» ألم يقل النبي وَل والحديث أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح عَنْ أَبى رمْمَةَ قَالَ أَكَيْتُ رَسُولَ الله 
-صلى الله عليه وسلم- مع أَبى فَرََّى الى بِظَهْرِه فَقَالَ يَا رَسُولَ الله آلآ أُعَابُهَا لَّكَ مَإِنْ طَِببٌ قَالَ «أَنْت رَفِيقٌ الله 
الطَِّيبُ». وف رواية: طبيبها الذي حلقها"117) 


والأولى -أيها الإحوة- أن يجعل المسلم الحديث عن هذه الأسباب في ترتيبها الطبيعي ومكانما الصحيح وهو بعد رتبة 
فضل الله -عز وجل- فيقول: لولا الله ثم العلاج ما حصل الشفاءء ولولا الله ثم قوّة الميش لما حصل النصر. 


وقد قال الله -عز وجل- مخبراً عن حال الكفار مع نعمه يحذرنا أن نكون مثلهم: "يعرفون نعمت الله ثم ينكروتما" فمن 
نسب النعم إلى غير الله فقط مثنياً شاكراً فإنه مما يناي كمال التوحيد ويشبه حال الكفار بالعزيز الحميد بل فيه إنكار 


لنعمة الله بنسبتها إلى غيره وهذا نوع من ححودها. 


وني الحديث الذي أخرحه البخخاري وغيره عَنْ أبى سَعِيدٍ الحُدْرِىٌ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم - و 

0 أو فِطْرٍ 3 ِل الْمُصَلَّى فَمَرّ عَلَى النْسَاء مَقال ريا معث فنشه النشاء تَصَدَفْنَ قَإِنّ 0 أَكْكَرَ أَمْلٍ النَارِ». 
عل وج ها تشول اله ذل «تُخ لمن دفن الجينء ما أت بن تاقصّاتٍ عَقْلٍ ودين أَدهب لِْب الرغل الخازم 
مِنْ إِخْدَاكُنَّ». قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيننَا وَعَفْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «ألَيْس شَهَادَهُ الْمَرْأةٍ مِثْلَ نِضْبٍ شَهَادَةٍ التخل». قُلْنَ 
بلى. قال «كدّلك من تُقْضَانِ عَقْلِهَاء لبن إِذَا حَاضَّتْ َ تُصّلٌ وَ1َ تَصُمْ». ُلَنَ بَلَى. قَالَ «كَذَّلِكَ من نُقْصَانٍ دِينِهَا». 


61١1١ 


وكفران العشير -أيها الإخوة- هو إنكار حسن عشرة الزوج لأحل موقف واحد كما في الرواية الأخرى"لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت: ما رأيت منك حيرا قط"(77), فإذا كان النبي ولع جعل كفران المرأة عشرة زوجها 
يُدخلها النار فكيف بمن ححد وأنكر نعمة العزيز الغفار. 


.ه١‎ / وأحمد (؟ / 575 -7577)» وانظر"السلسلة الصحيحة"؛‎ )١985 / أخرحه أبو داود (؟‎ )91١1( 
.7.04 (؟41) أخرجه البخاري‎ 
أخرحه مسلم (5/) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه» و (80) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )41( 
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ومن أضاف النعمة إلى غير الله تعالى ومنعها أن يضيفها إلى الله تعالى فقد أساء وأساء عقله فهذا يتضمن قطع إضافة 
النعمة عمن لولاه لم تكن وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عن غيره. 


وقد كان المشركون يقولون عن نعم الله تعالى عليهم: هذا بشفاعة الحتنا والشفاعة شفاعة الآلة المزعومة هذه ليست شيئاً 


شرعيّاً ولا قدرياً حتى ينسب إليها رزق أو نعمة أو خير ولكنه الشرك طمس على قلوبهم فأضافوا نسبة النعم إلى غير 
أسبابما فالأمر في ذلك على ما قال الله تعالى: "في قلويهم مرض فزادهم الله مرضاً". 


ل اي م لو لّ صَلّى لَنَا يَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم 
- صلا المسُبْح بِالدَيِيَةِ عَلَى إِنْرِ سمَاءٍكاتث مِن الليْلَهه قَلَمّا اص ت ليل على ال قال «قل تَدْرُونَ مَاذًا كَالَ 


:». قَالُوا اللّهُ وه شولة أغْلهُ: قَالَ «ا صْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بى وَكَافْرٌ ف كناد مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَيَمْمَتهِ كَذَّلِكَ 
فى وَكَافِرٌ ِالْكَوَكَبٍء وما مَنْ قَالَ بنَؤْءِكَذَا وَكَذَا مَدَِكَكَافِرٌ بى وَمُؤْمِنَ بِالْكَوْكَيِيم 019 


قال شيخ الإسلام: والله تعالى يذم من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به وهذا كثير في الكتاب والسنة. 


قال تعالى: "وتجحعلون رزقكم أنكم تكذبون"قال الحافظ ابن كثير أي تكذبون بدل الشكرء فهذه النعم تستحق الشكر 
منكم وأنتم تحعلون حظكم ونصيبكم من النعم التكذيب والكفر بحا بدل الشكر والمعرفة لحا. 81 


وهكذا يذم سبحانه من كذب بنعمه أو أنكرها وححدها ونسبها إلى غيره -عز وجل- فما من نعمة في الأرض ولا في 
السماء إلا منه قال تعالى: "وما بكم من نعمة فمن الله"وقد قص الله علينا ماكان تمن أنكر نعمه كيف آلت حاله 
وانتهت عاقبته كما قال -عز وحل-: "وَاضْرِت لَُمْ مَتَلَا رَجْلَينٍ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جتََيْنِ مِنْ أَعْنَاب وَحَمَفْئَاهًا نَل 
وَحَعَلْنَا بَبَْهُمَا رَرعَا (9*)كِلْنًا خْتَعَبْنِ أكث أُكُلَهَا و1 تَظْلِمْ مِنْهُ سَيْكًا وَمَكَرْنَا خِلاكُمَا ثم نه ولاموكاة لكر كقال 
لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يحور أَنَا ااه وَأَعَرٌ تَمَرَا (4 ©)وَدَحَلَ جَتَنَهُ وَهُوَ ظَاء لِنَفْسِهِ قَالَ ما أَظُنٌ أَنْ تَِيِدَ هَذِهِ أَبَدَا 
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عونا أطك الساعَة قَائِمَةَ وَلَّهِنْ رُدِدْتُ إِلَّ رَي لَأَحِدَنَ حَيْرَا مِنْهَا مُنْقَلَبَا (57 )َال لَهُ صَاحِبّةُ وَهُوَ يحاون أكَدَءْتَ 


ل خلا "لكا هُوَ اللّهُ ري ولا شرك يف أدا (7َلَوْلَا إِذْ دَعَلْتَ 
جَتَتَكَ كُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لَا قُوَةَ إِلّا باللّهِ إِنْ تَرَنِ ا 0 قسني ول أن تؤوين شير يذ يلق 
يدض دخاته خشسبانائة الشفاء ءِ فُتَصْبِحَ صَعِيدًا رَلَمّا : ٠‏ يُصْبِح مَاقُهَا غَوْ فَلَنْ تَسْتَطِيع لَُ طَلبًا (١5)وأحيط‏ بِتَمَره 


امد يناج الول جا انقو يها ردن كان فل ليها 7 لق اده بِرَيّ أَحَدًا (16)47 تكن لَه فِقَةٌ 
يَنْصُرُوئهُ مِنْ دُونٍ اللَّهِ وَمَاكَانَ مُمْمَصِرًا 7 )مْنَالِكَ الْولَايهُ لله الح هُوَ عَبْرٌ تَوَابَا وَحَيْرٌ عُْنَا (54)[الكهف: 78 - 


5ع]. 


(915) أخرجه البخاري (845) وأخرجه مسلم (71). 
)31١5(‏ تفسير ابن كثير - (7 / 44 5). 
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فليحذر المسلم أن بحري على لسانه هذه الكلمات وإن لم يقصدها بقلبه من مثل لولا الكلب لسرقنا ولولا الريح لسلمنا 
ولولا المطر ما كسرت قدمي ولولا سعيه وجده ما صار غنيّاً وهكذاء وليجعل فضل الله أول ما يطرأ على لسانه. 


وإذا امتلً القلب بمذه الحقيقة - أيها الإحوة - وهي أنه ما من شيء في هذا الملكوت إلا والله هو الذي يفتحه وأنه هو 
الذي يغلق ما يشاء وأن كل النعم من المنعم سبحانه وأن الناس والعباد جرد أسباب في ذلك لأثمر ذلك فيه ثمرات يجد 
حلاوتما ألذ وأشهى من كل شيء ولتمنى أن تكون الجنة في مثل حلاوة ولذة هذه اللحظات والثمرات قال تعالى: ما 
َْتح الله لِلنَّسٍ مِنْ رَخْمَةٍ قلا تمْسِكَ لا وَمَا يسك قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِه وَهُوَ الْعَزِيُ الحكِيمُ (5)[فاطر/] 


يقول صاحب الظلال: في هذه الآية الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي حتم بما الآية الأولى. وحين تستقر 


هذه الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره واتحاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعًا. 


إنما تقطعه عن شبهة كل قوة في السموات والأرض وتصله بقوة الله. وتيفسه من مظنة كل رحمة في السموات والأرض 
وتصله برحمة الله. وتوصد أمامه كل باب في السموات والأرض وتفتح أمامه باب الله. وتغلق في وحهه كل طريق في 
السموات والأرض وتشرع له طريقه إلى الله. 


ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد ؛ ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه وتكوينه؛ 


ورحمة الله تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوح. ويجدها من يفتحها الله له في كل شيء»؛ وفي كل وضع وف كل حالء وف 
كل مكان.. يجدها في نفسه؛ في مشاعره ؛ ويجدها فيما حوله» وحيثما كان وكيفما كان. ولو فقد كل شىء مما يَعْد 
الناس فقده هو الحرمان.. ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيءء وف كل وضعء وفي كل حالة» وف كل مكان. ولو 


وحد كل شيء ما يعده الناس علامة الوحدان والرضوان! 


وما من نعمة - بمسك الله معها رحمته - حتى تنقلب هى بذاتما نقمة. وما من محنة - تحفها رحمة الله - حتى تكون هى 
بذاتما نعمة.. ينام الإنسان على الشوك - مع رحمة الله - فإذا هو مهاد. وينام على الحرير-- وقد أمسكت عنه - فإذا 


هو شوك القتاد. ويعالجح أعسر الأمور - برحمة الله - فإذا هي هوادة ويسر. 


ويعالح أيسر الأمور - وقد تخلت رحمة الله - فإذا هي مشقة وعسر. ويخوض بما المخاوف والأخطار فإذا هي هوادة 


ولا ضيق مع رحمة اللّه. إنما الضيق في إمساكها دون سواه. لا ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السجن, أو جحيم 
العذاب أو في شعاب الحلاك. ولا سعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم؛ وفي مراتع الرحاء. فمن داحل 
النفس برحمة الله تتفجّر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة. ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعبٍ 
والنصب والكد والمعاناة! 
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هذا الباب وحده يُفتح وتُغلق جميع الأبواب» وتوصد جميع النوافذ» وتسد جميع المسالك.. فلا عليك فهو الفرج والفسحة 
واليسر والرحاء.. وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الأبواب والنوافذ والمسالك فما هو بنافع. وهو الضيق والكرب 
والشدة والقلق والعناء! 


هذا الفيض يُفتح؛ ثم يضيق الرزق. ويضيق السكن ويضيق العيش» وتخشن الحياة» ويشوك المضجع.. فلا عليك. فهو 
الرحاء والراحة والطمأنينة والسعادة. وهذا الفيض يمسك. ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء. فلا حدوى. وإنما هو الضنك 


المال والولد» والصحة والقوة» والجاه والسلطان.. تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا اع نك عنها رحمة الله. فإذا 
فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان. 


يبسط الله الرزق - مع رحمته - فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة. وهسك رحمته» فإذا 
هو مثار قلق وخوفء وإذا هو مثار حسد وبغضء وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض» وقد يكون معه التلف بإفراط 


ويمنح الله الذرية - مع رحمته - فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع؛ ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف 
الصالح الذي يذكر الله ويمهسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء» وسهر بالليل وتعب بالنهار! 


ويهب الله الصحة والقوة - مع رحمته - فإذا هي نعمة وحياة طيبة. والتلذذ بالحياة. وهسك نعمته فإذا الصحة والقوة 
بلاء يُسلّطه الله على الصحيح القوي. فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الدسم ويفسد الروح؛ ويدخخر السوءٍ ليوم الحساب! 


ويعطي الله السلطان والجاه - مع رحمته - فإذا هي أداة إصلاح. ومصدر أمن. ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل 
والأثر. ويمهعسك الله ر>حمنه فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على قوهماء ومصدر طغيان وبغعي ككمالء ومثار حقكل وموجدة 


على صاحبهما لا يقر له معهما قرار. ولا يستمتع بجاه ولا سلطان, ويدخر بمما للآخرة رصيدًا ضحمًا من النار! 


والعلم الغزير. والعمر الطويل. والمقام الطيب. كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال... مع الإمساك ومع الإرسال.. وقليل 
من المعرفة يثمر وينفع» وقليل من العمر يبارك الله فيه. وزهيد من المتاع يجعل الله فيه السعادة. 


ورحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال. وجدها إبراهيم التئلا في النار. ووحدها يوسف اكتتلا في 
الب كما وجدها في السجن. ووجدها يونس - عليه السلام - في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. ووجدها موسى 
لتلا في اليم وهو طفل بجرد من كل قوة ومن كل حراسة» كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متريص به ويبحث 
عنه. ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور. فقال بعضهم لبعض: ( فَأَوُوا إِلَ الْكَهْفٍ 
يشر ترام يك مِنْ يَحْمَتَوِ [الكهف:١١].‏ ووجحدها رسول الله ييه وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصؤن 
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الآثار.. ووجدها كل من آوى إليها يأسّا من كل ما سواها. منقطعًا عن كل شبهة في قوة» وعن كل مظنة في رحمة» 


قاصدًا باب الله وحده دون الأبواب. 


ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك لما. ومتى أمسكها فلا مرسل لما. ومن ثم فلا مخافة من أحد ولا رحاء في 
أحد. ولا مخافة من شيء» ولا رحاء في شيء» ولا خوف من فوت وسيلة» ولا رحاء مع الوسيلة إنما هي مشيئة الله. ما 
يفتح الله فلا مسك. وما يمسك الله فلا مرسلء والأمر مباشرة إلى الله.. (وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيو4.. يقدر بلا معقب على 
الإرسال والإمساك. ويرسل ويمسك وفق حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها 


مباشرة منهء بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوحه إليه في طاعة وف رحاء وثي ثقة وفي استسلام. (1) 


أيها الإحوة! "إنما دعوة حرّى لليقين بأن الله -عز وحل- هو مسبب الأسباب ومقدر الأقدار وهو المعطي المانع الضار 
النافع لا مضادة لأمره ولا معقب لحكمه ولا محادة لقضائه يفعل ما يشاء ويختار» وحين يتم هذا اليقين في قلب فلا يمكن 
أبدًا في لحظة من اللحظات أن ينسب نعم الله إلى من سواه الذين لا يعدون أيضا أن يكونوا من حلق الله 87 


أيها الاحوة! إن نعم الله على الناس واضحة بينة) يروكها ويحسوكها ويلمسوهاء ولكنهم ينسون فلا يذكرون. 


وحوطهم السماء والأرض تفيضان عليهم بالنعم» وتفيضان عليهم بالرزق ؛ وف كل حطوة» وف كل لحظة فيض ينسكب 
من خيرات الله ونعمه من السماء والأرض. يفيضها الخالق على خلقه. فهل من خالق غيره يرزقهم بما في أيديهم من هذا 
الفيض العميم؟ وجواب المسلمين والكافرين عن هذا السؤال معروف وهو: لاء لا خخالق إلا الله» فإذا لم يكن هناك خالق 
رازق غير الله» فما لهم لا يذكرون ولا يشكرون؟ وما لهم ينصرفون عن حمد الله والتوحه إليه وحده بالحمد والابتهال؟ إنه 
([ لآ إِلَهَ إلا هُوَ © فكيف يصرفون عن الإيمان بمذا الحق الذي لا مراء فيه.. ( فَأَنّ تُؤْفَكُونَ؟ 6.. وإنه لعجيب أن 
ينصرف منصرف عن مثل هذا الحق» الذي يواحههم به ما بين أيديهم من الرزق. وإنه لعجيب أن ينصرف عن حمد الله 
وشكره من لا يجد مفرًا من الاعتراف بذلك الحق المبين 010 


ومن الناس -أيها الإحوة- من يرزقه الله -عز وجل- النعمة فيجعلها من نتيجة عمله وعاقبة حده وسعيه وينظر إلى 
نفسه باستحقاقها وأهليتها له. 


كما قص الله علينا في القرآن في قصة قارون أنه قال: "إنما أوتيته على علم عندي" قال قتادةك أي علم بوجوه المكاسب. 


وقال آخرون معناه: على علم من الله أنى له أهل وعلى شرف كما عنده) وكذب فإن المتفضل ابتداء وانتهاء هو الله رب 
العالمين. 


(915) في ظلال القرآن - (ه / 59571). 
(910) عون العلي الحميد (؟/ 5؟5). 
(314) الظلال (ه/ 5571). 
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اليس ل م ا الشَُّ فَيكُوم قَنُوطٌ (9 4 )وَلَعِنْ أَذَقْنَاهُ 
يَحْمَةَ مِنَا مِنْ بَعْدٍ ضََاءَ مَسَبْهُ لَيَقُونَ هذا لي وَمَا أَظْنٌ السَاعَةَ قَائِمَةَ وَلَئِنْ ُحِعْت إِلَ رَيّ إِنَّ لي عِنْدَهُ للْحْسْى فَلتتيْمَ؛ 


الَّذِينَ كَمَروا بها عَمِلُوا ولتُذِيمَئْهُْ هُمْ مِْ عَذَابٍ عَلِيِظٍ ١(‏ 5 )وإِدًا كع عل اماد أَعْرْضن وتأى كانه وإذا قة انه كدو 
دُعَاءٍ ريض (١0)[فصلت:‏ 49 - 55]. 


وقد قص علينا الصادق المصدوق قصة ثلاثة من بني إسرائيل أنعم الله عليهم بعد حاجة وأعطاهم بعد فقر ليبتليهم ويختبر 
إيمانئحم فكانت عاقبة من شكر فضل الله الزيادة وعاقبة من جحدها ا إلى نفسه الخسران والبوار والكساد ففي 
الصبحيع عن أل عريرة انم جع رشرل الله - صلى الله عليه وسلم - ل «إنَّ نَهنَهَ فى ب ب إِسْرَائيل أَبْرَ ص وَأَفْرَعَ وَأَعْمَى 
ل ل نا ذأتى الأنرمن قل أ شزء ا ا / 


ا 
ال نكو فو لذ يق ا لكر ع اد - فَأَعْطِىَ تاقَةٌ عُسَرَاءً. مَمَالَ 


كارك للك فهنا. أن الأفْيَعَ قَمَا 


فِيهًا. أنه 7 


قَالَ 5 َأَعْطَاهُ شَاة وَالِدّا تأيه عَدَان وَوَلّدَ عَدَاء كان 5 وَادٍ مِنْ إِبلٍ» وَيحَذا 
وَاذٍ مِنْ بَقَرِ فا وَادٍ ص 57 إِنّهُ أنّى الْأَبْرَصَ فى صُورَته وَهَيَْهِ فَقَالَ رَحْلٌ مِسْكِينٌ تَمَطْعَتْ ب البَالُ ف سَفَرِى 
قل بَاعٌ الْمَومَ إلا باللّهِ ‏ بكَء أَُسْأَلُكَ بِالَّذِى أَعْطَاكَ اللّوْنَ الْحَسَن وَاِْلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعيا تبن عَلَيْهِ فى سَفَرى. 
َقَالَ له إِنَّ الحُمُوقَ كثيرةً. كَمَالَ لَه كَأنّ أعْرفُكَ» )1 تَكُنْ أَبْرَص يَقْدَرْكَ النّامس مَقِيرا فأَعْطَاكَ اللّهُ فَمَالَ لَمَدْ وَرِنْتْ لكاب 
عَنْ كابرٍ. فََالَ إِنْ كنت كَاذْبًا قَصَيّرَكَ الله 9 كا كلت و نَى الأَفْرَعَ فى صُورَتِهِ وَهَيَْتِه فَقَالَ لَهُ مِنْلَ مَا قَالَ لمَذَاء فَرَدَ 
عَلَيْهِ مِنْلَ مَا رَدّ عَلَيْهِ هَذَا فَمَالَ إِنْ كُنْت كَازْبًا قَصَيرا كَ الله ِل مَا كنت. 1 تى الأعْمى فى صُويَتِه فَقَالَ يل مسْكينٌ وَابْنْ 
َيل وَتََطّعَت ب اليَالُ فى سَفَرى» قلا بَاغَ الْيَومَ إلا باللهه ثم بك أَسْأَلْك بالَّذِى رَدٌ عَلَيِكَ بَصَرَكَ سَاةً أَتبلّعُ متا في 


و 7 
12 1 
نه أت 


ط 
1١‏ 


سَمَرى. فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدٌ اللّهُ يَصَرىء وََقِيرا فَمَدُ أَعَْانء فَحُذ مَا شِْتء فَوَاللُهِ لآ أَحْهَدُكَ الْيَومَ بِشَيْءٍ أَحَذْتَهُ 


لِلَهِ. فََال أَمْسِك مَالَكَء فَإِنما ابتُلِيئُة فَمَدُ رَضِيَ اللَهُ عَنْكَ وَسَِطً عَلَى صَاحِبَيْكَ»م. 015 


فعلى المسلم أن يتحرز في ألفاظه ويتحرى في كلماته» ولذلك حال متى بلغها الإنسان استطاع ذلك التحرز والتحري 


بيسر وسهولة, فمتى يكون ذلك؟ 


نكمل الحديث عن هذه النقطة بعد جلسة الاستراحة هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


(915) أخرجه البخاري (5515؟) و (55517). ومسلم (5955). 
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الخطبة الثانية 


اللبييد لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على كهجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


على المسلم أن يتحرز في ألفاظه ويتحرى في كلماته ومثل هذا التحرز والتحفظ لا يصدر إلا عن قلب معظّم مل مخبتٍ 
لله -جل وعلا-» يعلم أن ربه هو ولي الفضل وهو وحده ولِخٌ الإنعام وهو يستحق أن يحل فوق كلٌ جليل وأنْ يحب فوق 
كل محبوب» وأنْ يُعظم فوق كل معَظعٌ وهذا يوجب توقيره وتعظيمه بالألفاظ. 


وعلى المسلم الذي امتلاً قلبه بالتوحيد أن يعلم أن الله هو المستحق للعبودية وهو المستحقٌ للشكر وللإجلال وحله ؛ 
فالعباد فقراء مذنبون» وأن طاعات العباد وأعمالهم - مهما عظمت أو جلت - لا تفي لحظة بأصغر نعمةٍ أَسْبغها الله 
وحوّطها لعبيده.فها هو الصدّيق يُعلّمُه البي يك أن يقول في آخر صلاته: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لي»(470). فإذا كان مِثلُ أبي بكر الصديق علمًا وعملا وجهادا ودعوة ونصرةً للنبي غَتّ يقول 
هذا فكيف بحال المساكين أمثالنا؟ كيف يظنون أنحم يستحقون على الله شيئًا؟!(3471) نسأل الله أن يسترنا وألا يؤاحذنا 


بذنوبنا وأن يرحمنا وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدًا. 


للاهآ<65را:اا 00 


وعلى المسلم أن يشكر نعم اللّه عليه بالجنان واللسان والأركان. 


وعلى المسلم أن ودام من ثيه نفسهء وأن يعلم أنه لاحول ولا قوة إلا بالله» فلذا كانت هذه ام 0 
الجنة» روى عَنْ أَبى مُوسَى الأَشْعَرئٌ حرفن لاعن ن قال لاحن رخول الله - صلى الله عليه وسلم - عُهْيْرَ - 

لايق يول ل - م عله و - - قي ل ل و فق اشع يشي طول 
كبن لا إِلَهَ إلا اللذن ققال يقول الله - صلى الله عليه وسلم - «رْبَعُوا اعلى الليكة: لكان ير صَمّ وَل غَائِنّا 
كم تَدعون شيعا قربا وهو مغكع». ونا خَلف دَابَةِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - نسيكى وأن أل 1 حو 
ولا قُوَةَ إلا باللّه فَمَالَ لى «يا عَبْدَ الله : بن ».كلت بدك وَسُول الله ال «أنا أَدنّك علَى كلِعَةٍ من كثْرٍ من كثور 
الْخئّة». قُلْتْ بَلَى يَا ر. سُولَ اللَّهِ فِدَاكَ ىوأ قال ؤلة حَوْلَ وله فَوَةٌ إلا با باللّه». 050 


ا 


!ٍ 


(970) أحرجه البخاري (85810) و (884/) ومسلم (07208؟). 
(3411) التمهيد لشرح كتاب التوحيد - (5 / 151). 
(؟31) رواه البخاري )55١١(‏ ومسلم (507205). 


205 


وعلى الموحد أن يحاول تَخْلِيصَ قلبه ولسانه من الألفاظ للاعتقادات الباطلة من ظن المرء أنه يستحق أشياء على الله - 
حل وعلا- ؛ فالتوحيد هو أن يكون العبد ذليلاً خاضعًا بين يدي الله ويوقن أنه لا يستحق شيئًا على الله وَإنما هو 
محض فضل الله يؤتيه من يشاءء فالعباد أحوج ما يكونون إلى الاعتراف والعلم بأسماء الله وبصفاته وبآثار ذلك في ملكوته 
و ربوبيته - جل وعلا - على خلقه» وأن يعبدوه حق عبادته.(31717) 


فالزم يا عبد الله عتبة الحمد احمد الله على كل نعمة ودقق النظر إن أخطأت الشكر والحمد على النعم فيمن أصيبوا من 
أصحاب الأسرة البيضاء من أصحاب الملازمة للفراش» وانظر لنفسكء انظر إلى تاج الصحة على رأسك ف حين أصيب 
قوم في نفوسهم في أجحسامهم أو ف عقولهم وآحرون في أبنائهم وسل الله تعالى العافية وهؤلاء كثير في العالم من حولنا 
لكننا لا نحس بالمرض إلا إذا حل بنا وللأسف فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


أما أن ينسب العبد فضل الله الذي أنعم به عليه إلى غيره» أو يزعم أن الله آتاه النعمة لاستحقاقه ذلك وجدارته به 
وأحقيته وأهليته له يرى نفسه له مستحقاً وبحديراً فهذه حال الكافرين ولذا كانوا يعبدون أبناءهم إلى امتهم كعبد عمرو 
وعبد الكعبة وعبد العزى وعبد يا ليل وهكذا كما قال -عز وحل-: هُوَ الَذِي عَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ا 
أقعها دكن انها قلق تَعَنَاهَا حلت ثلا حَفِينًا قمكت به كلكا أَنْقَلَت دَعَوَا الله وكِهُمَا لين أتزئنا اجا لنكُوئة من 
الشاكريخ ١5‏ مَلَمَا أَتَاهْمَا صَالتًا جعَلا لَهُ شُكَاءَ فِيمَا أَنَاهْمًا فَتَعَالَ الله عَمّا يُشْرَهُونَ [الأعراف/2185 ]١3٠١‏ 


واستطرادا أقول: هذه الآية - أيها الإخوة!- أشكل فهمها على كثير من الناس» فظنوا - وأخطأوا - أن النفس الواحدة 
الأحاديث المنكرة والروايات المكذوبة التي تخبر أن آدم وزوحه حواء ميا ابنهما عبد الحارث» يقولون: والحارث هذا اسم 
إبليس وهو تعبيد للابن إلى إبليس يقولون: وإِنما فعلوا ذلك لأن إبليس هددهما إن لم يفعلا ذلك قتله أى قتل الولد وهذا 
خطأ بل الصحيح أن هذه الآية وهذا الكلام في المشركين من جنس ولد آدم فالحديث فى الآية هوعن كل ذكر وكل أنثى 
من جنس بني آدم وهذا قد وقع فعلًا كما أخبر الله -عز وجل- في المشركين الذين عبدوا أبناءهم لغير الله تعالى. 


ولا يزال في المسلمين للأسف الشديد من يشابه الكافرين في هذه العادة المرذولة فيسمون أبناءهم عبد النبي وعبد الرسول 
كذلك ياعباد الله أن يسعى في تغييره فإن النبي يَليةِ كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة وكثير منها لم يكن شركاً 
فكيف بما نعلم يقيناً أنه شرك؟ هو أولى بلا شك بالتغيير. 


وهناك من الإشراك قٍِ نعمة الولد صور غير هذه منها: 


- أن ينسب نعمة الولد إلى غير الله إِيجادًا وخلقّاء وهذا كفر لأنه إثبات خالق مع الله وهو يدحل في الآية. 


(47) التمهيد لشرح كتاب التوحيد - (5 / .)١517‏ 
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- أو أن يضيفوا سلامة الولد إلى الطبيب أو القابلة وهذا أيضًا من الإشراك. 
- أو أن يقدم الأبوان محبة الولد على محبة الله(4 97" 


- أو يحدث أن يطيع الوالدان أولادهما في معصية الله كما قال بعض السلف وهو قتادة إن من الإشراك بالله الإشراك في 
الطاعة بمعنى أن من أطاع الأولاد في معصية الله وحعلهم ندّاً لله في انحبة وقدم محبتهم على محبة الله فإن ذلك من 
الإشراك بالله» فلا ينبغي -أيها الإخوة- للمسلم أن يسخط ما وهبه الله كما يفعل أهل الجاهلية» بل يحمد الله على 
نعمة الولد ولا ينسبها إلى غيره كائنا من كانء ولحذا كانت عائشة رضي الله عنهاء إذا بُشّرت بمولود لم تسأل إلا عن 
صورته لا عن ذكوريته وأنوثته» وأن تسمية الولد وتعبيده لغير الله - كما يفعله الجهلة - هو من جعل المشركين لله -عز 
وجل - شركاء فيما آتاهم. 


وحقيق على من أنعم الله عليهم بالأولاد» وكمل الله له النعمة بمم بأن جعلهم صال حين في أبدانحم ودينهم أن يشكروا الله 
على إنعامه وأن لا يعبّدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم مما سوى ذلك لغير الله فإن ذلك كفران للنعم منافٍ 


للتوحيد "(075) 


وهكذا حال وأصناف الناس مع نعم الله تعالى نسأل الله أن نكون ممن شكروا نعم الله عليهم وأن يوفقنا إلى المزيد من 
الشكر» اللهم كم من نعمة أنعمت با علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بما قل لك عندها صبرنا فيا من 
قل عند نعمائه شكرنا فلم يحرمناء ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يطردنا احعلنا لنعمائك من الشاكرين وعند بلائك من 
الصابرين... اللهم اغمرنا بنعيم الإيمان وعافية الأبدان وبركات الإحسان اللهم ارزقنا عند لقاك رضاك...الدعاء. 


(3914) عون العلي الحميد (؟/ 8؟3). 
(375) القول الشنديد ار فس ةف بتصرف. 
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أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر ]١[‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
صلى الله على المصطفى الذي 
هو نورٌ هدى الله العبادّ بِهِ من بعدٍ حبطهمٌ صمّاً وعميانا 
فأبْصَرُوا فاستبالَ الدُشْدَ مُشْعِرة بعد الضلالٍ قلوبُ الناس إمانا 


أما بعد فيا -أيها الإخوة- إن الله -تبارك وتعاللى- ما ترك من شيع يقربنا منه إلا دلنا عليه وأرشدنا إليه وأوضحه لناء 
وما ترك من شيء يبعدنا عنه إلا وعرفنا به وحذرنا منه وأمرنا باحتنابه وجعل ذلك باقياً محفوظاً فينا أبد الدهر في كتاب 
منزل وسنة مفسرة موضحة له كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي بَعَتَ في الْأَمْينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يلو عَليِهِمْ أهاته وَبرَكيِهمْ وَيُعَلَمُهُمْ 
لكاب وَالْحْكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلْ لَفِي ضَّلَالٍ مُبِينٍ [الجمعة: ]١‏ فالكتاب هو القرآن والحكمة هي سنة النبي عليه 
الصلاة والسلام ومن جملة ذلك الذى حذر منه القرآن والسنة -أيها الإخحوة- أقوال وأفعال حذر منها الله ورسوله لأنما 
تسخط ربنا -عز وجحل- وتغضبه وفيها من سوء الأدب معه ما يتناق وإحلاله وتعظيمه الواحبين ولولا ستر الله وحلمه بنا 
لخسف بنا بسببه الأرض ولكن الله حليم ستير -عز وحل- وفى هذا اللقاء -أيها الإخوة- ننبه على هذه الأقوال 
والأفعال حتى نحذرها ونأمن شرها فكما أن العبد لا يدري أي كلمة تنجيه فهو لا يأمن من كلمة فربما كان فيها هلاكه 
وضياعه كما قال رسول الله وَلهِ في الحديث الذي أحرحه البخاري عن أي هريرة: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما 


فيها يهوي بما في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب". 0053 


نعم فهو لا يلقي لما بالا لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئاً هذا ظنه ولكن الحقيقة بخلاف 
ذلك فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت وكما قال تعالى: "وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم". 


فمن هذا -أيها الإخوة- أولاً: سب الدهر.. وهذا مما لا يحتاج الى مثال فقد أصبح بين الناس كشرب الماء او تنفس 
ا هواء فلا تكاد تمرساعة حتى تسمع من يصف يومه فيقول: هذا يوم أسود أو هذا يوم مشؤوم ومن يذم ساعته فيقول: لا 
بارك الله فى هذه الساعة أو الزمان كله بقول!هذا زمن أغبر ولا ينكر كثير من الناس أنه قد أصبحت بيننا مصطلحات 
تتكلم بما ونكتب با لا تحد أحدًا يحيد عنها ومنها على سبيل المثال: الأيام الحالكة» أو أيلول الأسود, أو أيام النكسة 
وهناك من ينشد أو يغنى فيقول: زمن غدار على منهج قدر أحمق الخطى» وهكذا -أيها الإخوة- اعتدنا ذلك وهو 
جهل وخور وضعف بصيرة ذلك أن الذي يسب الدهر ف الحقيقة هو لا يعى شيئاً على الإطلاق فَإِنما الأمور وحوادثها 


والأشياء وتصريفاتها ليس بيد الدهر شبى منها إِنما هى بيد ملك الملوك -سبحانه وتعالى- الله وحده - أيها الإخحوة - هو 


(977) أخرجه البخاري 251411 ومسلم 7517/7 
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الذي بيده أزمة الأمور وهو الذي يدبرها على ما يشاء ويقلب الليل والنهار» وأما الدهر فليس عنده ولا له من الأمر 
شىءء وإنما الأمر بيد صاحب الأمر» الأمر كله لله» والذي يسب الدهر أو يسب الأيام والليالي إنما هو في الحقيقة يمسب 


الله رب العالمين» لأنه هو الذي يدبر الأمر ويصرف شتونه وهو العزيز الحكيم. 


وهذا ضد الأدب معه -عز وجل- وينافي تعظيمه وفيه أيضًا اعتراض عليه سبحانه فيما أراده وشاءه وربما اعتقد هذا 
الذي يسب الدهر أن الدهر يضر وينفع فيكون باعتقاده ذلك مشركاً باللّه رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولذلك 
سفه الله تعالى رأي الذين ينسبون الحوادث إلى غيره وعاب الذين يؤذونه في تدبيره وإحكامه ونسبهم الى الجهل وسوء 
الفهم وحسبك بذلك تسفيها قوله تعالى: وَقَالُوا مَا ِي إِلّا حَيَانَُا الدَّنْيا تمُوتُ وَتَيَا ومَا يُهْلْكنَا إلا 3 هْرُ وَمَا طنُمْ بدَّلِكَ 
مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلّا يَظْنُونَ (4 ١)[الحائية:‏ 4 ؟] 


وف صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ويه قال: قال الله تعالى: "يؤذيني ابن آدم» يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب 
الليل والنهار». وف رواية: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». 057 


فالذي يسب الدهرإنما يسب الله -عز وحل- وأنبه -أيها الإخوة- أن قول الله -عز وحل- في الحديث وأنا الدهر ليس 
معناه أن الدهر اسم من أسماء الله وإلا ما عاب الله على الدهريين الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر وتأمل قوله تعالى فى 
الحديث: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار فهذا هو المقصود بكلمة أنا الدهر فيكون معنى أنا الدهر أي أنا الله سبحانه 


ويفهم -أيها الإحوة- من نحي الله عن سب الدهر في هذا الحديث أنه تنبيه على عدم السب لأي شيء مطلقاً إلا ما 
أذن الشرع فيه كسب إبليس ولعنه. 


أيها الإحوة! إن الذي يسب الدهر يسب الله الذي يدبر أمور الدهرويصرفها فهو بذلك سيئ الأدب مع ربه» و فى نفس 
الوقت هو يدل على نقص عقله إذ نسب الأمور إلى غير سببها وناثى الواحب عليه تجاه مخلوقات الله -عز وحل- 
المسخرة المدبرة من عنده سبحانه لخدمة العباد ومنهم هذا العبد الذى كان من الواحب عليه تحاه هذه المخلوقات من 
الشكر أو الصبر أن يشكر الله عليها وعلى سائر نعمه التي تحري بما هذه الأسباب إن أتت بنعمة وأن يصبر على 
المصائب التي تأ بما هذه الأسباب إن أتت بنقمة. 


أما شكوى الدهر وسب الدهر ولعن الدهر فلن يجدي شيئاً ولن يحل شيئاً بل على العكس يعقد الأمور ويزيدها شدة 
فعلى المؤمن أن يرضى بتدبير الله و أن يسلم لأمره وبذلك يتم توحيده وطمأنينته» ويرضى بقضائه وقدره فإن الإيمان 
بالقضاء والقدر له دور كبير في طمأنينة القلب عند المصائب» -خاصة إذا أدرك العبد تماما أن الله لطيف بعباده يريد بهم 
اليسر. ومن تيقن بذلك كف عن شكاية الدهر 


(9710) أخرجه مسلم (57145). 
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يا شاكي الدهر جهلاً في تصرفه لا تشك دهرك فإن الدهر مأمور 
ما ذنب دهرك والأيام غالية وكل أمر إذا وافاك مسطور 

فاصبر على حدثان الدهر وارض به ما دام في الدهر مهموم ومسرور 

فالحذر الحذر من سب الدهر وسب الأيام والليالى ووصفها بما يفهم منه ذمها وتقبيحها. 
فإذا الحادثات بلغن المدى وكادت تذوب لن المهج 
وحل البلاء وقل العزاء فعند التناهي يكون الفرج 

فيا رب يا كريم يا جواد يا حنان يا منان عجل لنا من لدنك في كل عسرنا بالفرج. 
ثانياً من الأقوال والأفعال التي يجب الحذر منها: 


الإقسام على الله» ما معنى الإقسام على اللّه؟ معناه: أن يقسم الإنسان على الله أن يفعل كذا أو يحلف عليه -حل 
وعلا- ألا يفعل كذا ونحو ذلك وهذا حرام؛ لأنه - بلغتنا- حجر على الله وفيه تكبر عليه سبحانه» وكثير من الناس يقع 
في هذا المحظور يوم يقول لواحد من الناس: إن الله لن يغفر لكء أنت لن ترد على جنة» أنت وجهك وحه نار وبئس 
القرار» أنت من أصحاب الجحيم؛ إلى آحر هذه الكلمات التي فيها تدخل من العبد فيما لا يعنيه وما ليس من شئونه 
وسلم: (قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله -عز وجل-: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد 
غفرت له وأحبطت عملك). 058 


فعلى العبد أن يلزم حدوده وأن يتأدب مع الله دعر وجل- فالعبد عبد والرب رب جل الله روى أبو داود بسندك صحيح 
من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله وله يقول: "كان رحلان في بني إسرائيل مُتَآحِيَيْنِ فَكَانَ 
أَحَدُهًا يُذْنِبِ وَالآخر مْمَهِدٌ ف الْعِبَادَةٍ فَكَانَ لا يَرَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذَّنْب هيَمُولُ أَقْصِئ. فُوَحَدَةُ يما عَلَى 
دَنْبٍ فَمَالَ لَهُ أقْصِرْ فَمَالَ حَلَن وَرَقٌ أَبَعْت عَلَك رقِيًا فَقَالَ وَاللّهِ لا يَعْفِدُ اللّهُ لَك أو لآ يُدْعِلُكَ اللّهُ اخنّة. فَمضَ 
أتواخهها فَاشكيعا عند بّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ يهَذَا الْمُجْتَهِدٍ أَكُنتَ بى عَالِمًا أ أؤ كنت عَلَى ما فى يَدِى قَادِرَا وَقَالَ لِلمُذْنْبِ 
اذْمَبْ فَادْحْلٍ الخنّةَ بِيَمتى وَقَالَ لِلآحَرٍ اذْمَبُوا بِهِ إِلَ النّارِ». َال أَبُو هْرَيْرَةَ وَالّذِى تَفْسِى بِبَدِهِ لَتَكُلْمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ 


دياه وتعركة. 4157 


(978) أخرجه مسلم (5571). 
(979) أخرحه أبو داود :»490١‏ وصححه الألباني في المشكاة 78417 / التحقيق الثاني)» الطحاوية (95؟) // (555) // 
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فيا -أيها الإحوة- على المؤمن أن يعظم الله ويخبت له وينيب إليه وأن يسيء الظن بنفسه ويقوم بقلبه أنه لم ولن يوفٌ 
الله حقه؛ فأين ذلك من التعاظم في الكلام؛ والإغراق في المدح والثناء ونحو ذلك ما يتنرّه عنه المبجّلون لله الخائفون من 
تقلب القلوق فيا ضائحب القلب المعيت اللنبب إلغ عية للتوف والخدره #كن من لفظك وتععاق عن عدذ ره والعاً 
بمقلب القلوب أن يثبتك على الإيعان والتوحيد» وألا يكلك إلى نفسك طرفة عين9:”. 


فالحذر الحذر من القسم على شيئ من هذا أو الحلف على الله فى شيئ» وهذا إذا كان الإقسام على الله على جهة 
التكبر والتعالي أما إذا كان على جهة حسن الظن باللّه مع عظيم الافتقار للعزيز الغفار فإنه غير مذموم بل هو جائز ان 
شاء الله تعالى لقوله لهِ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره". 


وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ومنهم البطل المغوار أنس بن النضر رضى الله عنه وأرضاه ولا حرمنا فى الحنة صحبتة ولقياه 
فقد روى البخاري عن أنس أن الربيع وهي ابنة رو ا وطلبوا العفو فأبوا فَأَنَوَا النَنَ - 
على الدعلهوسم - فَأمَرهُمْ بِالْقِصّاص. مَقَالَ أَنَ بْنْ النَضْرٍ أَنُكْسَرْ َيه الع يَا رَسُولَ اللَِّ لا وَالَّذِى بَعَمَكَ بالق 
لآ كسد تَنينّهَا فَمَالَ «يَا أَنَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصّاصٌ». فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَعَمَوا قَمَالَ ا - صلى الله عليه وسلم - «إنَّ مِنْ 


عِبَادِ الله م مخ أو فسنم ع على الله لأَبَته» قال سو فُرَضِىَ الْمَوْمُ وَقَبِلُوا لوو لت 


ومنهم الشهيد السعيد البراء بن مالك رضى الله عنه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَل: "كم من ضعيف 
متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك". ثم إن البراء لقى زحفاً من المشركين وقد أوحع 
المشركون في المسلمين: فقالوا له: يا براء إن النبي ييه قال: "لو أقسمت على ربك لأبرك» فاقسم على ربك". فقال: 
أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم» فمنحوا أكتافهم. ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا المسلمين» فقالوا: أقسم 
يا براء على ربك -عز وحل-» قال: أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك ولهٌ فمنحوا أكتافهم؛ وقتل 
الوم و كم 


ومنهم عبدالله بن بجحش صاحب الغزوات والمشاهد والسرايا والمعارك العظام عن سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن 
جححش: اللهم أقسم عليك أن ألقي العدو غداً فيقتلون ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي» أو أذنٍ أو جميعها ثم تسألني فيم 
ذلك. فأقول فيك. قال سعيد بن المسيب: فإنى لأرحو أن يبر الله آخر قسمه كما أبر أوله. 859 


ومنهم الذى حكى عنه العجائب ممن لا نعرفهم وما ضرهم جهلنا بمم فحسبهم أن الله تعالى يعرفهم: 


(920) عون العلي الحميد /1١(‏ 557). 

(91) أخرجه البخاري 710/017. 

(987) سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد - ١٠١(‏ / /8)» الإصابة ١(‏ / 88). 
(49) زاد المعاد - (* / »)١8٠١‏ وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة - (ص 550). 
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قال محمد بن المنكدر: إن لليلة مواحه هذا المنبر أدعو في جوف الليل إذا إنسان عند اسطوانة مقنع الرأس فأسمعه يقول: 
أي رب إن القحط قد اشتد على عبادك وإنٍ أقسم عليك يا رب إلا سقيتهم. قال: فما كان إلا ساعة إذا سحابة قد 
أقبلت ثم أرسلها الله. وكان عزيزاً علي ابن المنكدر أن يخفي عليه أحد من أهل هذا الخير» فقال: هذا بالمدينة وأنا لا 
أعرفه؟ فلما سلم الإمام تقنع وانصرف واتبعه ولم يجلس للقاص حت أتى دار أنس فأخرج مفتاحاً ففتح ثم دحل قال 
ورحعت فلما سبحت أتيته فإذا أنا أسمع بحرا في بيته. فسلمت ثم قلت: أدحل؟ قال: ادخل» فإذا هو ينجر أقداحاً 
يعملها. قال فقلت: كيف أصبحت أصلحك الله؟ قال: فاستشهرها واستعظمها مني. فلما رأيت ذلك قلت: إني سمعت 
إقسامك البارحة على الله يا أي» هل لك في نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من أمر الآخرة؟ قال: لاء ولكن غير 
ذلكء لا تذكرنٍ لأحد ولا تذكر هذا لأحد حتى أموت, ولا تأتني يا ابن المنكدر» فإنك إن تأتيني شهرتني للناس. قلت: 
إني أحب أن القاك. قال: القني في المسجد - وكان فارسياً - قال: فما ذكر ذك ابن المنكدر حتى مات الرحل. قال ابن 
وهب: بلغني أنه انتقل من تلك الدار فلم ير ولم يدر أين ذهب. فقال أهل تلك الدار: الله بيننا وبين ابن المنكدرء 
أخرج عنا الرحل الصالح. 


وقال الإمام المبارك عبدالله بن المبارك: قدمت مكة فإذا الناس قد قحطوا من المطر وهم يستسقون في المسجد الحرام 
وكنت في الناس ما يلي باب بني شيبة إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش قد اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه 
فصار في موضع خحفي إلى جانبي فسمعته يقول إلمي القت الوجوه كثرة الذنوب ومساوئ الأعمال وقد منعتنا غيث 
السماء لتؤدب الخليقة بذلك فأسألك يا حليماً ذا أناة يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل اسقهم الساعة الساعة. 


قال ابن المبارك فلم يزل يقول الساعة الساعة حتى استوت بالغمام وأقبل المطر من كل مكان وحلس مكانه يسبح 
وأحذت أبكي إذ قام فاتبعته حتى عرفت موضعه فجئت إلى فضيل بن عياض فقال لي ما لي أراك كثيباً فقلت سبقنا إليه 
غيرنا فتولاه دوننا فقال وما ذاك فقصصت عليه القصة فصاح وسقط وقال ويحك يا ابن المبارك حذبي إليه فقلت قد 


ضاق الوقت وسأبحث عن شأنه. 


فلما كان من الغد صليت الغداة وحرحت أريد الموضع فإذا شيخ على الباب قد بسط له وهو جالس فلما رآني عرفني 
وقال مرحبا بك يا أبا عبد الرحمن حاحتك فقلت له احتجت إلى غلام أسود. 


قال نعم عندي عدة فاختر أيهم شئت فصاح يا غلام فخرج غلام حلد فقال هذا محمود العاقبة ارضاه لك فقلت ليس 
هذا حاحتي فما زال يخرج واحداً بعد واحد حتى أخرج لي الغلام فلما بصرت به بدرت عيناي فقال هذا هو قلت نعم 
قال ليس إلى بيعه سبيل قلت ول قال قد تبركت بموضعه من هذه الدار وذلك أنه لا يرزؤني شيئاً قلت ومن أين طعامه 
وشرابه قال يكسب من فتل الشريط نصف دانق أوأقل أو أكثر فهو قوته فإن باعه في يومه وإلا طوى ذلك اليوم وأخيرني 
الغلمان عنه أنه لا ينام هذا الليل الطويل ولا يختلط بأحد منهم مهتم بنفسه وقد أحبه قلبي فقلت له انصرف إلى سفيان 


بن عيينة وإلى فضيل بن عياض بغير قضاء حاحة فقال إن ممشاك عندي كبير خذه بما شئت. 
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قال فاشتريته فأخحذت نحو دار فضيل ابن عياض فمشيت ساعة فقال لي يا مولاي فقلت لبيك قال لا تقل لي لبيك فإن 
العبد أول أن يلبى من المولى. 


قلت حاحتك يا حبيبي قال أنا ضعيف البدن لا أطيق الخدمة وقد كان لك في غيري سعة وقد أخرج إليك من هو أجلد 
مني فقلت لا يران الله استخدمك ولكن أشتري لك منزلاً وأزوجحك وأحدمك أنا بنفسي قال فبكى فقلت له ما يبكيك 
قال أنت لم تفعل هذا إلا وقد رأيت بعض متصلات بالله تعالى وإلا فلم احترتني من بين أولئك الغلمان فقلت له ليس 
أي حاجة إلى هذا فقال لي سألتك بالله إلا ما أحبرتي فقلت له بإجابة دعوتك فقال لي إن أحسبك إن شاء الله تعالى 
رجلاً صالحاً إن الله -عز وجل- خخيرة من خلقه لا يكشف شأنمم إلا لمن أحب من عباده ولا يظهر عليهم إلا من قد 
ارتضى. 

ثم قال لي ترى أن تقف علي قليلاً فإنه قد بقيت على ركعات من البارحة فقلت هذا منزل فضيل قريب قال لا ههنا 
أحب إلى أمر الله -عز وجل- لا يؤخحر فدخل من باب الباعة إلى المسجد فما زال يصلي حتى إذا أتى على ما أراد 
ألتفت إلي وقال يا أبا عبد الحمن هل من حاجة قلت ول قال لأني أريد الانصراف قلت إلى أين قال إلى الآخرة قلت لا 
تفعل دعني أسر بك. 


فقال لي إنما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بيني وبينه تعالى فأما إذا اطلعت عليها أنت فسيطلع عليها غيرك 
فلا حاجة لي في ذلك ثم حر لوجهه فجعل يقول إلمهي اقبضبي الساعة الساعة» فدنوت منه فإذا هو قد مات فوالله ما 
ذكرته قط إلا طال حزني وصغرت الدنيا في عيني -رحمه الله-. 


نسأل الله أن يرزقنا من فضله العميم ما يغبت به إيماننا وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة» هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على كفجه واقتفى . 
أما بعد فيا أيها الإخوة! 

ثالغاً -أيها الإحوة- من أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر: قول ما شاء الله وشئت» فهذه الكلمة أو الجملة ما يحب أن 
يحذرها المسلم ولا يتكلم بما ففيها جعل ند لله -عز وحل-» وقد قال تعالى: "فلا تجحعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون و فسر 


ابن عباس معن اتخاذ الأنداد المنهي عنه في هذه الآية فقال: "الأنداد هو الشرك» أحفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء قُُ ظلمة الليل. وهو أن تقول: واللهء وحياتك يا فلانة. وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط 


5313 


في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرحل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرحل لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلاناً. 
هذا كله به شرك"» والأثر أحرجه ابن أبي حاتم وذكره عنه ابن كثير فى التفسير. 0654 


وقد نمى النبى وله عن هذه الكلمة فقال كما روى أبو داود بسند صحيح من حديث حذيفة عن الني كله قال: لا 7 تقولوا 
ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. (*37) 


وهذا الحديث أو التوجيه النبوي الكريم له قصة طريفة أخرحها ابن ماجة فى سننه وصحح إسنادها العلامة الألباى وهى 
«أن الطفيل أحي أم المؤمنين عائشة لأمهاء قال: رأيت كأنٍ أتيت على نفر من اليهود» قلت: إنكم لأنتم القوم لولا 
أنكم تقولون عزير ابن الله» قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء ثم مررت بنفر من 
النصارى» فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله» قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمدء فلما أصبحت أخبرت بما من أخبرت» ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته» قال: "همل 
أخبرت بما أحدا؟". قلت: نعم» قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أحبر بما من أخبر 
منكمء وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أتماكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء 
الله وحده».50©) وكذلك -أيها الإخوة- روى النسائي عن قتيلة: "أن يهودياً أتى الني ييه فقال: إنكم تشركون. 

تقولون: ما شاء الله وشقت» وتقولون» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي عَقّ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة. 
وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شعت» 077 


ولذلك رد النبى- وله - هذا القول على من قاله لهو - بعدما علمهم النبى خطره وضرره روى النسائي أيضاً عن ابن 
عباس أن رجلاً قال للنبي وَليُ: ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده". 88 


وقد أمرهم النى يِْةٌ بذلك للبعد عن الشرك دقه وحله وحضاً لهم على الناس عن ألفاظه وكلماته. 


فمثل هذه الكلمات ينبغي أن يحذر منها -أيها الإخوة- فلا تقل ما شاء الله وشئت» توكلت على الله وعليك» فوضتك 
في هذا الأمر وفوضت الله فلا يعطفها بالواو التى تفيد الجمع والتشريك إنما يعطفها ب "ثم" فيقول: ما شاء الله ثم شئت» 
توكلت على الله ثم عليك» فوضتك في هذا الأمر من بعد الله تعالىم» وهكذا ولذا جاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره: 
أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: بالله ثم بكء, وأنه يقول: لولا الله ثم فلان» ولا يقول: لولا الله وفلان. 


(94) تفسير ابن أبي حاتم - ١(‏ / 179)» وعنه تفسير ابن كفير - (1 / 195). 

(ه48) أخرحه أبو داود (43/0)» وغيره» وهو في"السلسلة الصحيحة"٠١‏ / 4 .7١‏ 

(985) أخرجه ابن ماجه (711/4)» وصححه الألباي في صحيحه. 

(407) أخرحه النسائي 7 / 5 وفي عمل اليوم والليلة (95)»؛ وصححه الحافظ في الإصابة 4 / 585.. وانظر الصحيحة .١5‏ 

(988) أخحرحه أحمد .)7١4/1(‏ والبخخاري في الأدب المفرد (0787)» والنسائي في عمل اليوم والليلة» والطبراني في الكبير »)١7٠٠(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١59(‏ 
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وحسبكء وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليكء, وهذا من الله ومنكء والله لي في السماء وأنت لي في 
الأرضء ووالله وحياتك؛ وأمئال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المحلوق ندا للخالق وهي أشد منعًا وقبحًا من قوله 
ما شاء الله وشكت. فأما إذا قال أنا بالله ثم بكء وما شاء الله ثم شعت» فلا بأس بذلك كما في حديث الثلاثة لا بلاغ 


لي اليوم إلا بالله ثم بك وكما في الحديث المتقدم الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. 05 
فالحذر الحذر -أيها الإحوة- الكرام. 
رابعاً: من أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر: الغلو وعدم التحفظ في الأقوال. 


فيجب على المؤمن أن يبتعد عن كل قول أو لفظ يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك» ويتعين عليه 
احتنابه إذ لا يتم توحيد العبد إلا بمذا. 


رو أبو داوة من ديك غيد الله بن الشغير قال: انطلقت في وفد بنى عامر إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقلنا: 
أنث. سيدناء فقال: "السيد الله -تبارك وتعالى-"+ قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال كلع -: "قولوا بقولكم أو 
بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان». (40؟» وروى أحمد عن أنس أن ناساً قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا 
وسيدنا وابن سيدناء فقال: "يا أيها الناس قولوا بقولكم, ولا يستهوينكم الشيطانء أنا محمد عبد الله ورسوله» وما أحب 


أن ترفعوني فوق منزلي الي أنرلي الله -عز 0607 84419 


فعلى العبد المسلم الموحد أن يلتزم القصد في الأقوال واحتناب الغلو وعليه التأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع 
الرسل أو مع العلماء والصالحين. 


كما أنه يلزم العبد المملوك أن يذل ويخضع لملك الملوك» وأن يدعوه رغبا ورهبا كما قال تعالى مثنيا على صفوة عباده: 


نّم كَاثُوا يمارعُونَ بي الات وَيَدْعْوننا َعبَا وما وكَاُوا نا حَاشِعين 4. 


وانظر كيف سد النبي وَْدٌ طرق الشرك الموصلة إليه ومنافذه كلها فعلية وقولية حتى لا يتسرب إلى المسلم ما يضعف إيمانه 
أو يزعزع توحيده» فأين هذا - أيها الإخوة - من ألفاظ وأقوال تقال في النبي يليه لا يرضى عنها الله ورسوله» من مثل 
قول من قال: وهو البكري في لاميته! 


ما أرسل الرحمن أو يرسل *** من رحمة تصعد أو تنزل 


(985) زاد المعاد - (3 / )87٠‏ 
(440) أخرحه أبو داود »4/١5‏ وصححه الألباني في المشكاة (4501).؛ إصلاح المساجد ,)١١*(‏ صحيح الجامع .)810/٠٠(‏ 
(341) أخرحه الإمام أحمد (5 / ١١‏ و 741 15349) و البيهقي في"دلائل النبوة" (" / ١١+‏ / ؟)» وهو في"السلسلة الصحيحة"؟ / 88. 
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في ملكوت الله أو ملكه *** من كل ما يختص أو يشمل 
إلا وطه المصطفى *** عبده نبيه مختاره المرسل 
واسطة فيها وأصل لها *** يعلم هذا كل من يعقل 
فلذ به به من كل ما تشتكي *** فهو شفيع دائماً يقبل 
ولذ به من كل ما ترتحي *** فإنه المأمل والمعقل 
بكرم بلا ع ري 8ف* وح من ابيع ينال 
كم مسني الكرب و كم مرة *** فرحت كرباً بعضه يُذهل 
فبالذي حصك بين الورى *** برتبة عنه العلى تنزل 
عجل بإذهاب الذي اشتكى *** فإن توقفت فمن الذي أسأل 
وقول من يقول وهو البوصيري في بردته: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
وقوله: فإن من جودك الدنيا وضركّحا ومن علومك علم اللوح والقلم 


فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومن بعض علومه علم اللوح والقلم لأن"من"'للتبعيض» 
فماذا بقى للخالق -جل وعلا-؟ 


ويدخل في هذا دخولاً أولياً -أيها الإحوة- المبالغة التي كان يأحذ بما الملوك والحكام في ألقامهم وأسمائهم وكذلك بعض 
القضاة فقد كانوا يسمون أنفسهم ملك الملوك أو شاه شاه أو سلطان السلاطين أو أحكم الحاكمين وكل هذا حرام قال 
وستول الله لوّ: «إن أخنع اسم عند الله رحل تسمى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله» .47 )يعني أوضع الأسماء 


بل وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأحيئه». 2*7 سبحان ربي!'يا أيها الناس قولوا بقولكم» ولا يستهوينكم 


الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله» وما أحب أن ترفعون فوق منزلتي التي أنزلني الله -عز وحل-». 


(947) أخرجه البخاري (05٠57).؛‏ ومسلم (59 .)5١‏ 
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يقول هذا مع أنه سيد الأولين والآخرين وكذلك مما ينهى عن التسمية به في الشرع: التسمية بما يشتمل على مبالغة وغلو 
وإفراط في الوصف والمدح كالتسمي بناصر الدين وكمال الدين وبمي الدين وسيد السادات وسيد الناس وهذا احتراماً 
لأسماء الله تعالى ومثله يجب تغييره إن حدث ووقع - ما أمكن - كما فعل النبي وليه مع أبي شريح أحد الصحابة فقد 
روى أبو داود بسند صحيح من حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
هو الحكم, وإليه الحكم", فقال: إن قومي إذا احتلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم؛ فرضي كلا الفريقين» فقال: "ما 
أحسن هذا! فمالك من الولد؟" قلت: شريح؛ ومسلمء وعبد الله قال: "فمن أكبرهم؟"قلت: شريح, قال: "فأنت أبو 


5 55 
شريح». ( د( 


فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فالحذر الحذر عباد الله من الغلو والإفراط في 
الأسماء والأوصاف والمدح والثناء. 


خامساً: من أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر قول العبد في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئتء؛ نعم فبعض الناس يدعون الله - 
تبارك وتعالى - فيقولون في دعائهم: اللهم أعطني إن شئت واغفر لي إن أردت واصفح عني إذا رأيت ذلكء, وهكذاء وهذا 
بخلاف المدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم فهذه الكلمات وأمثالها فيها منافاة لحقيقة العبودية فهو 
سبحانه الغني القادر الحي القيوم الذي لا معجز له ولا مكره له. وفي الحديث الذي أخرحه البخاري عن أي هريرة أن 
رسول الله ولِهُ قال: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم المسألة فإن الله لا مكره 
له».0***) ولمسلم: "وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شئ أعطاه". (445) 


إن مثل هذه الكلمات لتظهر عدم وثوق العبد في ربه سبحانه وتنبئ عن تردد كبير في نفسه بحاه توحيد العبودية ومن 
ذلك أيضاً -أيها الإحوة- ألفاظ تحري على ألسنة بعض الناس"مثل قول أحدهم للآخر: غفر الله لك فيرد صاحبه: إن 
شاء الله وكقول بعضهم: جعل الله هذه المحاضرة أو الخطبة في موازين حسناتك إن شاء الله» أو قول الأم لولدها: 
حفظك الله ووفقك إن شاء الله ونحو ذلك 0647 


أيها الإخوة ينبغي أن يكون المسلم شديد الوثوق في الله عظيم الرغبة فيه قويّاً في إظهار فاقته وحاجته وأنه لا غنى له عن 
ربه طرفة عين وأن يوقن بسعة عطاء وجود ربه وكرمه سبحانه؛ وأن يلح في دعائه وليسأل ما أراد عازماً المسألة» فإن الله لا 


يعظم عليه شيء فكل شيء لديه يسير» وكل عبد إلى عفوه وكرمه فقير. 


(447) أخرجه مسلم .)5١53(‏ 

(344) أخرجه أبو داود (4355)» والنسائي (5710)؛ وصححه الألباني المشكاة (5757)» الإرواء (8 551). 
(555) أخرجه البخاري (55199) ومسلم (151/9). 

(947) أخرجه مسلم (55179). 

(4417) عون العلي الحميد ؟/ 2755 بتصرف. 
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أيها الإخوة! ضاق بنا المقام عن استيعاب أهم الألفاظ والأقوال والأفعال التي اشتهرت في الناس ويجب عليهم اجتنايما 
والحذر منها فأستميح حضراتكم عذرًا أن أرحئ الحديث عما تبقى منها إلى الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء وكتب 
لنا البقاء فأنا لا أريد أن أطيل عليكم هذا وأسأل الله أن يقينا الشر كله دقه وحله. وأن يجنبنا الزيغ والزلل والفتن ما ظهر 
منها وما بطن» وأن يحسن ظنوننا به» وأن يكون لنا حيث نظن به... 

يا رب حسن رحائي فيك حسن تضييع وقت في هو وفي لعب 

وأنت قلت لمن أضحى على يق بحسن عفوك: إني عند ظنك بي 


الدعاء. 
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أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر [؟] 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين فى مجموع حالاتى 
أنا الظلوم لنفسى وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتى 
لا أستطيع لنفسى حلب منفعة ولا عن النفس لى دفع المضرات 
وليس لي دونه مولى يدبرتي ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتى 
إلا يإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات 
ولست أملك شيئًا دونه أبدًا ولا شريك أنا فى بعض ذرات 
ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات 
والفقر للى وصف ذات لازم أبدًا كما الغنى أبدًا وصف له ذات 
وهذه الحال حال الخلق أجمهم وكلهم عنده عبد له آتى 
فمن بغى مطنَا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العا 
والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قد ياتى 


أما بعد فيا أيها الإخوة لا زال حديثنا موصولاً عن أقوال وأفعال ينبغى أن تحذر وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضى عن 


خمس من هذه الأقوال والأفعال هي: 


سب الدهرء والإقسام على الله وقول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئتء وقول ما شاء الله وشاء فلان» والغلو في الألفاظ 
حدًا بقول يا سيدنا يا خيرنا يا عظيمنا وابن عظيمنا ويا سيد السادات» ومثله التسمى بقاضى القضاة وملك الملوك. 


وف هذا اللقاء -أيها الإخوة- نواصل الحديث عن أهم ما بقي معنا في هذا الموضوع نسأل الله أن يجنبنا الشرور والفتن 
ما ظهر منها وما بطن. 
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فمن هذه الأقوال والأفعال التي ينبغي أن تحذر -أيها الإحوة- ما نبه عليه النبي وَلةِ بقوله كما في البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله كلةُ قال: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك وضئ ربك وليقل: سيدي ومولاي ولا يقل 


أحدكم: عبدي وأمتي وليقل: فتاي وفتاق وغلامي". (658) 


ينبهنا النبي وله في هذا الحديث إلى تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ وذلك بأن يعظم العبد ربه في ربوبيته» ويحترز من 
الألفاظ التي فيها إساءة أدب مع جناب الربوبية» وأن يعترف العبد لربه سبحانه بأنه -عز وجل- المالك لكل الرقاب وأن 


يتأدب العبد ويتهذب ف تعامله وحديثه مع رضن الاريانية. 


والحديث -أيها الإخوة- تعليم للسيد الذي بملك العبيد والإماء ألا يقول: عبدي وأمتي ولكن يقول: فتاي وفتاتي» وأن 
لا يقول من تحت يده من العبيد والإماء عن سيدهم: ربي ولكن يقول: سيدي ومولاي» وهذا من حرص النبي وليه على 
التوحيد وتحقيقه وحض الناس على تعظيم الله تعالى ولا سبيل إلى بلوغ ذلك الأدب مع الله إلا بكمال وشديد التحفظ 
عن الألفاظ التي فيها إيهام ومحذور ولو كان ذلك على وجه بعيدء فإن الأدب -أيها الإحوة- في الألفاظ دليل على 
كمال الإخلاص للعلي العظيم وحماية لتوحيد الرب جل جلاله. 


ولئن كان التوحيه في الحديث النبوي للأسياد والعبيد في عصر ولي ومضى ولم يعد له الآن وحود فيبقى حديث الني وَل 
هذا علامة فارقة على ما يز به الإسلام من محاسن التنزيه للربوبية وتعظيمها وإجلاها. 


وكذلك يبقى لنا من الناحية العملية أن لا بجعل عبودية لفظاً ولا معنى إلا لله الذي يستحقها فلا تضاف العبودية لفظاً 
ومعنى إلا إلى مدبر الأمور -سبحانه وتعالى- الذي خلق ورزق وأبرم وأتقن» لأنه سبحانه الغني عمن سواه. المفتقر إليه 
كل ما عداهء وهو أهل الثناء وا جد وكلنا له عبد فالعبيد كلهم عبيد الله والإماء كلهن إماء الله فحري بأهل التوحيد 
التزام جادة الأدب مع الغني العلي الحميد. 


أقول -أيها الإحوة-: ولئن كان عصر الرق والعبودية قد انتهى من الواقع إلا أنه لا يزال على النفوس جاثم وفيها ساكن 
فرغم أن الله من على الناس بالحرية إلا أن بعضهم يرقون أنفسهم ويذلونها ويخضعوًا لبشر مثلهم وعبيد أشكالهم تعبر 
عن ذلك كثير من أفعالهم وأحوالهم بل وأقوالهم ولذا كان من هذا الباب ما ينبغي أن يحذر أن يقول القائل أنا عبد المأمور 
وهذا خحطأ والصحيح أن الإنسان كل إنسان عبد الآمر المدبر الملك حل جلاله ولا عبودية أبدًا لمأمور» وإِن كان ولابد 
من استعمال هذه الكلمة على نحو شرعي صحيح فليقل القائل: أنا عبد مأمورث, والتنزه عنها مطلقًا أولى وأحرى. 
أقول: على الرغم من هذا لا زال أيضاً يسكن قلوب بعض الكبراء والوجهاء الكبر والأشر والبطر نحو إخواتحم الذين 
رفعهم الله فوقهم بمنصب أو جاه أو مال فهم يظنون من تحتهم خلقوا لخدمتهم وسخروا لحاحتهم فلذلك هم يذلوتهم 
ويخضعوتهم كما لو كانوا خلقوهم وأوجدوهم. 


(558) أحرجه البخاري (5557؟) ومسلم (5759). 
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ألا فليرحم الناس أنفسهم, وليتراحموا فيما بينهم» ليرحم الضعيف نفسه فلا يذلما لمحلوق على طمع فإن ذلك نقص منه 


في الدين. 
لا تَخْضَعَنْ رَعَباً ولا ربا فما المرحو والمحشي إلا الله 
ما قد قضاه الله ما لك من يد بدفاعه وسواه لا تخشاه 
وليرحم الكبير إخوانه الذين جعلهم الله تحت يده فإنحم إخوانه استرعاهم والله إياه فليحسن إليهم يحسن الله إليه» روى 


البخحاري عن الْمَعْرُورٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا در بِاليبَدَة وَعَلَيْهِ خُلّةٌ وَعَلَى غْلاَمِهِ خْلَّدٌ مَسَأْلتُهُ عَنْ دَلِكَء فَمَالَ إِنّ سَابَبْتُْ 
رَخُلةَ فَعَيَرنُهُ ا فَقَالَ بي انون - صلى الله عليه وسلم اهنا اا 35 شيا إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَامِاِيّة إِخْوائكئ 
وي خلاع ل قت انم تعن كان أخوة قت يزو كبطيئة ينا بكو وَلْيليِسْهُ جنا يَلْبَسء ولا تُكُلْقُوهُمْ مَا 


يخْلِبْهُْ فإِنْ كلفتْمُوهُمْ فأَعِينُومُةْ».4 وفقنا الله وزياكم -أيها الإخوة- إلى كل خير ومعروف. 
ثانياً: : ومن هذه الأفعال التي ينبغي يي أن تحذر: التصوير. 


فالتصوير -أيها الإخوة- من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد وتعرض فاعله لغضب الله والنار وتنقص إمانه وتضعفه 
والتصوير فيه كذب وتحوير على الخلقة الإلحية وتزوير وربما يؤول أمر الناس إلى عبادة هذه الصور كما حدث ف قوم نوح 
عليه السلام فإنهم صوروها على نية صحيحة ثم آل أمرها إلى أن عبدت من دون الله ومن يدري نعم إننا نعيش في عصر 
الحضارة والتكنولوجيا غير أننا نحن المسلمين رأينا من أصحاب هذه الحضارة من يعبد بقرة ومن يعبد فأرًا فمن يدري؟ ولا 
شك قبل هذا وبعده أننا مأمورون باتباع كلام الله ورسوله» فالتصوير مضاهاة لخلق الله ووسيلة إلى الشرك بالله تعالى يحب 
سدها وغلق بابحاء وأيّا ما كان -أيها الإخوة- يعني سواء ظهرت لنا الحكمة من وراء حرمة التصوير أو لم تظهر فكفى 
بنهي الله عنها حكمة وهو العليم الحكيم جل جلاله وقد وردت النصوص بمذا فالواجب التسليم والانقياد لما فيما أمرت 
به أو نمت عنه فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة».2*7 وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله». (301) 


وعن ابن عباس» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفس 
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يعذب بها في جهنم». 


(349) أخرحه البخاري 7٠0‏ 

(35) أخرجه البخاري (3357) و (559/) ومسلم .)51١1١(‏ 

(401) أخرحه البخاري (4 598) ومسلم 51١5(‏ 

(367) أخرحه البخاري (75؟١)‏ و(0977) و )7١57(‏ ومسلم .)5١1١١(‏ 


2321 


وعنه مرفوعا: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ». 8*7 


وروى مسلم عن أبي الحياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثنك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته". 0549 


فانظر يا أخي كم العقوبات التي ذكرتما هذه الأحاديث للمصورين فمن هذه العقوبات 


,.- أنه في النار - عيادًا بالله‎ - ١ 


؟ - يجْعَل له بكل صورة نفس يُعذْب بما في جهنم. 
7 - تكليفه النفخ فيما صور. 
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ه- أنه ملعون» كما في حديث أبي ححيفة في" البخاري" وغيره. 


وهذا يدل -أيها الإخوة- على مدى ما في الشرع من حكمة وحرص على دين الناس وانظر لما وقع التساهل في بعض 
ما نمى عنه الشرع من الأمور وقع المحذور» وعظمت الفتنة بأصحاب القبور» إذ صور أصحاب الأهواء أضرحة وقبورّاء 
وأقانوا سافن وصيارت من لرحال العابدين المعظمين لماء فصرفوا لما جل العبادة من الدعاء والإستغاثة» والذبح لماء 
والنذور وغير ذلك والله المستعان؟! 


يقول بعض العلماء: من الفتن التي عمت وطمت وانتشرت بين المسلمين فتنة التصوير والصور» فهي فتنة عظيمة وإن 
استهان بما كثير من الناس» حتى بعض من ينسبون إلى علم وصلاح» وكيف يستهين بحا مسلم مع ما ورد فيها من الوعيد 
الشديد في حديث أي هريرة قال: قال رسول الله #ي: «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان ييصر بحماء وأذنان 
يسمع بحماء ولسان ينطق به فيقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبّار عنيد» وبكل من ادّعى مع الله إما آخرء 


والمصورينت»0577) 


انظر كيف جمع النبي فََهْ بين المصورين وبين هؤلاء الضالين المرتكبين لأعظم الكبائر ويؤكد هذا المعنى ما أخرحه البخاري 


ومسلم عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يي: «إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة 


(951) أحرجه البخاري (5977) ومسلم .)51١١(‏ 

(904) أخرجه مسلم (955). 

(5هة) القول المفيد (؟/ .)١5/‏ 

(955) أخرحه أحمد (85/7") والترمذي (7515)» وصححه الألباني في الصحيحة (517). 
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المصورون»1”77)) وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا عند النبي يي كنيسة رأتاها 
بأرض الحبشة يقال لها: مارية» فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع رأسه. فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرحل الصالح 


بنوا على قبره مسجدًاء ثم صوروا فيه تلك الصورة» أولئك شرار الخلق عند اللّمم. (354) 


قال الإمام النووي -رحمه الله-: "صانع الصورة لتُعبد» وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر» وهو أشد الناس عذابًاء ومن 
قصد المعبى - الذي في حديث عائشة من مضاهاة خلق الله تعالى» واعتقد ذلك فهذا كافر أيضاء وله من شدة العذاب 
ما للكفار» ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره» فأما من ١‏ يقصد بما العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق» صاحب ذنب كبير» لا 


يكفر كسائر الام 3 


أقول أيها الإخوة: وأي خير في رحل يتردد بين الكفر والفسوق نعوذ بالله من الخنذلان؟ فلا يصح تصوير الأصنام 
والتماثيل فضلا عن وضعها في الميادين والأماكن العامة فهذا حرام بل هو سفه في العقل إذ فيه من الإسراف في المال ما 
تحتاحه بطون لتسد به جوعتها وفروج تحقق به عفتهاء ويكفي أن تعلم أن تمثال سيدة الغناء العربي تكلف ما يزيد على 
مليونين! فإنا لله وإنا إليه راجعون ومما يتصل بمذه الأحاديث -أيها الإخوة- تصوير ذوات الأرواح سواء كانت تمثالاً 
حسما أو رقماً منقوشاً مما ليس له ظل لعموم حديث ابن عباس «أن كل مصور في النار" ولحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «اشتريت نمرقة فيها تصاوير فأشار عليها الرسول َك ولى يدخل البيت حتى قطعتها وسادة أو وسادتين ".0350 


وف الصحيحين عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير قال: دحلت مع أي هريرة دارًا بالمدينة فرأى في أعلاها مُصوّرا يصور, 
فقال: سمعت رسول الله © يقول: قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة» وليخلقوا 


ذرة» 001517 


وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َي قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يُعذّبون يوم 
القيامة يُقال لهم أحيوا ما خحلقته»077) 


والأحاديث في الوعيد للمصورين وللذين يقتنون الصور كثيرة. فيا أيها الإحوة! سردت على مسامع حضراتكم أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التصوير لكن يبقى التساؤل قائمًا: ما هو فقه هذه الأحاديث؟ ما معناها؟ وما هو 
المستفاد منها؟ فهل يستفاد منها أن الصور المحسمة كالتماثيل وغير المحسمة كالتصوير الشمسي وتصوير الصبغة على 
القماش ونحوه حرام» أو أن امحرم هو الصور المحسمة فقط؟ 


(351) أحرجه البخاري (741759) ومسلم )7١١17(‏ من حديث عائشة. 

(95) أخرحه البخاري (571) و (575) و )١541(‏ و(98108)» ومسلم (/57). 
(359) شرح أخرجه مسلم للنووي: 5 .91/١‏ 

(970) أخرجه البخاري 25١١5‏ ومسلم 5555. وانظر الصحيحة (5055). 
(9751) أخرجه البخاري (21515)) ومسلم (57785). 

(357) أخرجه البخاري (5551)) ومسلم .)5١١17(‏ 
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أقول: الخلاصة: التصوير له أحوال: 


الحال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون» أي: ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما 
أشبههاء فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه» فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله ولكن صور عبثاً 
يعني: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئاً على صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله بل 
قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به» فهل يدخل في الحديث؟ 

فالجواب: نعم: يدخل في الحديث؛ لأنه حلق كخلق الله» ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصدء وهذا هو سر المسألة» 
فمتي حصلت المضاهاة ثبت حكمهاء ولهذا لو أن إنساناً لبس لبساً يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد التشبه كمم؛ 
نقول: التشبه منك بمم حاصل أردته أم لم ترده» وكذلكء لو أن أحداً تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه 
ذلك وقال: ما أردت التشبه» قلنا له: قد حصل التشبه» سواء أردته أم لم ترده. 

الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لما جسم بل بالتلوين والتخطيط؛ فهذا محرم لعموم الحديث» ويدل عليه حديث 
النمرقة حيث أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيته» فلما أراد أن يدل رأي مرقة فيها تصاوير» فوقف وتأثر, 
وعرفت الكراهة في وجهه؛ فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: "إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "» فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيمء وقوله في" صحيح البخاري ": 
"إلا رقماً في ثوب ". فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط» فهذا محل حلاف بين العلماء 
المعاصرين: 

القول الأول: أنه تصوير» وإذا كان كذلكء فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرا إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه 
الصورة على هذه الورقة» ونحن متفقون على أن هذه صورة» فحركته تعتبر تصويرأ» فيكون داخلاً في العموم. 

القول الثاي: أنما ليست بتصوير» لأن التصوير فعل المصورء وهذا الرحل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» 
والتصوير من صنع الله. 

ويوضح ذلك لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير» ثم حرج من هذه الآلة» فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من 
ا محرك؛ بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمي في ظلمة؛ وهذا القول أقرب» لأن المصور 
بكذه الطريقة لا يعتبر مبدعاً ولا مخططاء ولكن يبقي النظر: هل يحل هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حرام وإذااكان لغرض مباح صار مباحاًء لأن الوسائل لما أحكام المقاصد, وعلي 
هذاء فلو أن شخصاً صور إنساناً لما يسمونه بالذكري» سواء كانت هذه الذكري للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من 
أجل الحنان والشوق إليهء فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصورء لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر 
ذلك. 

وإذا كان لغرض مباح كما يوحد في التابعية (بطاقة الحوية) والرخصة والجواز وما أشبهه» فهذا يكون مباحاًء فإذا ذهب 
الإنسان الذي يحتاج إلى رحصة إلى هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره» وقال: 
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صورن» فصوره» فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل في الحديث» أي: حديث الوعيد على التصوير» أما إذ قال: صورني 
لغرض آخر غير مباح» صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. 
الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه» وهذا على نوعين: 


النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمي» فهذا لا بأس به بالاتفاق» لأنه إذا حاز الأصل حازت الصورة» مثل أن يصور 
الإنسان سيارته» فهذا يجوزء لأن صنع الأصل حائز» فالصورة التي هي فرع من باب أولي. 


النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وإِنما يخلقه الله» فهذا نوعان: نوع نام؛ ونوع غير نام» فغير النامي» كالحبال» والأودية» 
والبحار» والأتمار» فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذي ينمو فاحتلف في ذلك أهل العلم» فجمهور أهل 
العلم على جواز تصويره. (9577) 


وهناك أمر ينبغي أيضًا التنبه له ألا وهو اقتناء الصور: فقد روى مسلم عن أبي المياج» قال: قال لي علي: "ألا أبعثئك 
على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن لا تدع صورة» إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفا» إلا سويته" قال 
العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-: يؤحذ من قوله: "أن لا تدع صورة إلا طمستها" أنه لا يجوز اقتناء الصورء وهذا محل 


تفصيل» فإن اقتناء الصور على أقسام: 


القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور» لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوة أو نحو ذلكء, فهذا حرام بلا 
شكء ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه هذه الصورة» لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب الربوبية وتعظيم 
ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في حانب الألوهية. 


القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بماء فهذا حرام أيضاًء لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف 
الأحلاق. 

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكري حناناً أو تلطفاء كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر» فهذا أيضاً حرام 
للحوق الوعيد به في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الملائكة لا تدحل بيتاً في صورة ". 


القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقاًء ولكنها تأي تبعاً لغيرهاء كالتي تكون في المحلات والصحف ولا 
يقصدها المقتي» وإنما يقصد ما في امحلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلكء» فالظاهر أن هذا لا بأس 
به لأن الصور فيها غير مقصودة» لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة» فهو أولي. 


القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل» أو مفترشة» أو موطوءة» فهذا لا بأس به عند 
جمهور العلماء» وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهاناً للصورة ولا سيما إن كانت الملابس داحلية؟ 


(355) القول المفيد (/؟09؟). 
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الجواب: نقول لا يلحق بذلكء؛ بل لباس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبار» ولا يلحق بالمفروش ونحوه» لظهور 
الفرق بينهماء وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء كان قميصاً أو سراويل أم عمامة أم غيرها. 


وقد ظهر أخيراً ما يسمي بالحفائظ» وهي خرقة تلف على الفرحين للأطفال والحائض لثلا يتسرب النجس إلى الجسم أو 
الملابس» فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ 


هي إلى الثاني أقربء لكن لما كان امتهاناً حفياً وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولي. 


القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلحاءء كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم 
فيه لعدم إمكان التحرز منه» وقد قال الله تعالى: [ وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [الحج: //1]. 039 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وحجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هموى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


إن مما يتعلق بمذا الموضوع ما قد كثر الحديث عنه في هذه الآونة من بعض المنتسبين إلى العلم ظهور الدعاة والعلماء في 
التلفاز والقنوات الفضائية وتحرج البعض وتحدث البعض الآخر في حرمة ظهور العلماء في هذه القنوات من أجل ما ورد 
من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين وقد أحاب عن هذا الحرج وأزال تلك الشبهة علامة 
الحزيرة والحجاز العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى- إذ سئل: يتحرج بعض الدعاة من الظهور في وسائل الإعلام رغم ما لما 
من تأثير في محال الدعوة والتوحيد فماذا تقولون في ذلك؟ فأحاب -رحمه الله تعالى- بقوله: لا شك أن استغلال وسائل 
الإعلام في الدعوة إلى الحق ونشر أحكام الشريعة وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك ومن سائر ما تمى الله عنه من 
أعظم المهمات بل من أوجب الواحبات» وهي من نعم الله العظيمة في حق من استغلها في الخير وفي حق من استفاد 
منها ما ينفعه في دينه ويبِصّره بحق الله عليه» ولا شك أن البروز في التلفاز مما قد يتحرج منه بعض أهل العلم من أجل ما 
ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين. 


ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان البروز فيه للدعوة إلى الحق ونشر أحكام الإسلام والرد على 
دعاة الباطل عملاً بالقاعدة الشرعية وهي: ارتكاب أدن المفسدتين لتفويت كبراهما إذا لم يتيسر السلامة منهما جميعًاء 
وتحصيل أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعًاء وهكذا يقال في المفاسد الكثيرة 


(355) القول المفيد (؟/ 2375/8 559). 
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والمصالح الكثيرة: يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء إذا لم تتيسر السلامة من المفاسد كلها أن يجتهدوا في السلامة من 
أخطرها وأكبرها إِثنا. وهكذا المصالح يجب عليهم أن يحققوا ما أمكن منها الكبرى فالكبرى إذا لم يتيسر تحصيلها كلهاء 
ولذللك أمقلة كيرة وأدلة مسوعة من الكتاب والسننة مدها قوله تعالى: ظ[ وله كشثوا الذيق وخر هخ ون الله ينوا الله 
عَدُوَا بعَيْرِ عِلْمِ © [سورة الأنعام» الآية.١١]»‏ ومنها الحديث الصحيح أن الني يك قال لعائشة رضي الله عنها: «لولا 
أن قومك حديثئو عهد بكفر لحدمث الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم»*2©7. 


وبمذا يعلم أن الكلام في الظهور في التلفاز للدعوة إلى الله سبحانه ونشر الحق يختلف بحسب ما أعطى الله الناس من 
العلم والإدراك والبصيرة والنظر في العواقب» فمن شرح الله صدره واتسع علمه في ذلكء فله أجره وثوابه عند الله سبحانه» 
ومن اشتبه عليه الأمر ولم ينشرح صدره لذلك فنرحو أن يكون معذورًا لقول النبي فَدَ: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك»237» وقوله قَقَهّ: «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب...67746)الحديث. 


ولا شك أن ظهور أهل الحق في التلفاز من أعظم الأسباب في نشر دين الله والرد على أهل الباطل لأنه يشاهده غالب 
الناس من الرحال والنساء والمسلمين والكفار» ويطمئن أهل الحق إذا رأوا صورة من يعرفونه بالحق وينتفعون بما يصدر منهء 
وف ذلك أيضًا محاربة لأهل الباطل وتضييق امحال عليهمء وقد قال الله -عز وحل-: / وَالَّذِينَ حَاهَدُوا فيا لنهْدِينَهُمْ 
سْبْلَنا وَإِنَّ اللّهَ لمع الْمُحْسِدِينَ 6 [العنكبوت:13] وقال -عز وحل-: (ر ادع إل سَبِيلٍ رَبك بِالحكُمَة وَالْمَوْعِظَةٍ 
لسن وَحَادُِمْ الي هي أَحْسَنْ [النحل: »]١١5‏ وقال سبحانه: ([ وَمَنْ أَحْسَنُ فَؤلاً يمن دَعَا ِل الل وَعَمِلَ صَالجا 
وَقَالَ إن مِنْ الْمُسْلِمِينَ © [فصلت:7]. 


وقال النبي عَيَ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»”'»» وقال عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له 
من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًَاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
تبعه لا ينقص من آثامهم شيئًا» *7», وقال ين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذف لما بعثه إلى اليهود في خيبر: 
«ادعهم إلى الإسلام؛ وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من 
01 النّعم»37) 


(955) أخرجه البخاري 215/85 ومسلم /89.01. 

(355) أخرحه الترمذي (/51؟) والنسائي (7710/8)؛ وصححه الألباني في الإرواء:(85/8). 

(4717) أخرحجه أحمد :)١8154(‏ (18179)» و"الداربي"57؟ قال الميئمي: وفيه أيوب ابن عبد الله بن مكرز قال ابن عدي لا يتابع على حديثه ووثقه ابن حبان, مجمع الزوائد :)١٠١ © / ١(‏ وحسنه النووي في 
رياض الصالحين ص هىء والأذكار 50/8 . 

(978) أخرجه مسلم /6001. 

(959) أخرجه مسلم (551775). 

(9170) أخرجه البخاري 233547 ومسلم 5310/5. 
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وهذه الآيات والأحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى الله سبحانه من طريق وسائل الإعلام المعاصرة ومن جميع الطرق 
الأخرى كالخطابة والتأليف والرسائل والمكالمات الحاتفية وغير ذلك من أنواع التبليغ لمن أصلح الله نيته ورزقه العلم النافع 
والعمل به وقد صح عن رسول الله © أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امري ما نوى» ("27: وقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»2"2 وأسأل الله -عز 
وحل- أن يوقّق علماء المسلمين وولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 79 


هذا وماكان من خطأ أو نسيان فمن نفسى والشيطان والتوفيق في كل أمر من الله وحده» وأسأل الله أن يقينا الشرور 
كلها... الدعاء. 


رسالة إلى الذين اتخذوا دينهم هزواً ولعبًا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صل على حبيبك ومصطفاك وخيرتك من خحلقك ومحتباك الذي: 
عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدًا يبغي من الأخرى المكان الأرفعا 
ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الحبين مرصعا 
وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا 
وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا 
أما بعد فيا أيها الإخوة! 


من هزل بشيء فيه ذكر الله -عز وجحل- أو القرآن أو الرسول فقد كفرء لأن الاستهزاء باللّه تعالى وبرسوله وبالقرآن لا 
يجتمع مع الإيمان في قلب مسلم موحد فإذا سكن القلب أحدهما خرج الآخر» وذلك لأن المستهزئ بذلك مستخف 


(911) أحرحه البخاري 2١‏ ومسلم 075 5. 
(9177) أخرجه مسلم 537048. 
(37) راجع فتاوي العقيدة (؟/ 5 )81١5 - ١17:8١‏ ط. دار الوطنء نقلّا عن عون العلي الحميد (؟/ 457). 
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يكون بما تعارف عليه الناس أنه كذلك من السب والتنقص والعيب والطعن والتحقير والاستخخفاف والازدراء إلى آخر 
هذه التعبيرات» فما عده العرف استهزاء كان هذا حكمه سواء كان بالفعل أو بالقول أو بالإيماء أو الإشارة. 


فهذا كله كفر فى دين الله -عز وجل- ورضى بالجاهلية بعد الإسلام وهذا الحكم -أيها الإخوة- هو حكم الله تعالى 
فيمن فعل ذلك اقرأ إن شىت قوله تعالى: كَخذّرُ الْمْتَافِقُونَ أَنْ تُتَزّلَ عَلَيْهِمْ سورةٌ تُتبْتْهُمْ ها في ُلُوهِمْ قُلٍ اسْتَهر متَهْتُوا إِنَّ الله 
حرج مَا تَحَدَرُوكَ (14)وَلَيِن سَألْئَهُمْ ابثواة خا كنا تخوضة وتلعث كل أبالله وََيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْكُمْ تَسْفَهْرْنُونَ (0لَا 


تَعْتَذِرُوا قد كَمَرثمٌ بَعْدَ لِمَانكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِئَةِ مِنْكُمْ تُعَذَّبْ طَائِقَةَ بِأَنّهُمْ كَاُوا يرِمِينَ (15)[التوبة: 54 - 517] 


ذكر ابن كثير -رحمه الله- عن محمد بن كعب القُرَظي وغيره قالوا: قال رجحل من المنافقين عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وصحبه الكرام: ما أرى قُرّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناء وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللقاء. فيفع ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فجاء ذلك القائل إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته» فقال المنافق يريد أن يستقبل 
بالاعتذار: يا رسول الله إنماكنا نخوض ونلعب. فقال: [ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.... الآيات السابقة» وإن 
رجليه لتنسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو متعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم .0374 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال رجحل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوئاء ولا أكذب 
السناء ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجحل قِ المسجد: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقًًا بحَقّب ناقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تَنكبُّه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: [ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم] . 


وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» أحو بني أمية بن زيد» من بني عمرو بن عوف» 
ورحل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مُحَشّن بن حُميّر يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى 
تبوك» فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلادَ بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًاء؟ والله لكأنا بكم غدًا مُقَرَنِين في 
الحبال» إرجافا وترهيبا للمؤمنين» فقال مُحَشْن بن حْمَيّر: والله لوددث أني أقاضى على أن يضرب كل رحل منا مائة جلدة» 
وإما تَنْقَلتُ أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -فيما بلغني -لعمار بن ياسر: "أدرك 
القوم» فإتحم قد احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا". فانطلق إليهم عمار» فقال ذلك لهمء 
فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت» ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على 
راحلته» فجعل يقول وهو آخذ بحَمّبها: يا رسول الله إنماكنا نخوض ونلعب» [فأنزل الله -عز وجل-: [ وَلَيْنْ سَأَلتَهُمْ 
(9174) أخرجه ابن جرير في «التفسير» »)١173171(‏ ومواضع» و"النسعة"(بكسر فسكون): سير مضفور يجعل زمامًا للبعير» وقد تسج عريضة تجعل على صدر البعير. ويقال للبطان والحقب: "النسعان". انظر: 


تفسير الطبري - (4 ١‏ / ه*")» بتحقيق الأستاذين أحمد ومحمود شاكر رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. 


229 


َيَقُوأنَ ما كُنّا تحُوض وَتَلْعَبُْ )] فقال تُحْشّن بن حُتير: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي عفى عنه في 
هذه الآية مُحَشّن بن حْميره فتسمى عبد الرحمن» وسأل الله أن يقتل شهيدًا لا يعلم بمكانه» قال: فقتل يوم اليمامة» فلم 


7 
د شك 


وقال قتادة: ( وَلَهِنْ سَأَلنَهُمْ ليَمُولُنَ إِمَا كنا نَحُوضُ وَتَلْعَبْ ] قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك, 
صلى الله عليه وسلم على ما قالواء فقال: 'عَليَ بمؤلاء النفر". فدعاهم, فقال: "قلتم كذا وكذا". فحلفوا ماكنا إلا 
نخوض ونلعب. 072 


فلما استهزأوا كفروا وانسلخوا من الإبمان أو قل انسلخ منهم الإبمان» قال الحافظ ابن كثير: وقوله: [ لا تَعَْذِرُوا قَذْ كُمَرُ 
َعْدَ لِمَانِكُمْ 1 أي: بمذا المقال الذي استهزأتم به ثم قال: وقوله: ( بِأَنّهُْ كَانُوا يُجْرمِينَ 1 أي: محرمين بمذه المقالة 
الفاجرة الخاطعة 2075 


أرأيتم -أيها الإحوة- من استهزأ بالله أو بدينه أو بالرسول كفر قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الآية: فقد أخبر 
أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قوطم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض معًا ونلعب وبين سبحانه أن 


الاستهزاء بآيات الله كفر". 


ويحكي صاحب المغرب في أخبار المغرب أنه في أيام قاضي المغرب أبو العباس. عبد الله بن طالب» تفقه بسحنون» وكان 
من كبار أصحابه. ولقي المصريين محمد بن عبد الحكمء ويونس بن عبد الأعلى» وهو الشهير ابن طالبء قتل ابراهيم 
الفزاري» قال: وكان ابراهيم» شاعراً. متفنناً في كثير من العلوم؛ مع استهزاء وطيش. وكان يحضر مجلس ابن طالب لمناظرة 
الفقه. فقيل إنه كان يزري بهء ويتضحك بأمره» ونمت عنه أمور منكرة. فانتهى ذلك الى ابن طالب. فطلبه ابن طالب 
وحبسه. وشهد عليه أكثر من مائتين بالاستهزاء بالله. وبكتاب الله. وبأنبيائه. وبنبيّدا صلى الله عليه وسلم. قيل منهم 
ثلاثون عدلاً. فجلس له ابن طالب» وأحضر له العلماء» يحبى بن عمرو وغيره. وأمر بقتله فطعن بسكين في حنجرته. 
وصلب منكساً. ثم أنزل بعد ذلكء وأحرق بالنار. فحكى بعضهم: أنه لما رفعت خحشبته» وزالت عنها الأيدي؛ 
استدارت» وتحولت عن القبة. 


وأسند حديثاً عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: لا يلغ الكلب في دم المسلم. 


(475) انظر: تفسير الطبري - (5 ١‏ / 885©)» تفسير ابن كثير - (5 / .)١077‏ 


(3175) تفسير ابن كثير - (5 / .)١0797‏ 


230 


بحرد الاستهزاء بآيات الله وأحاديث وسنة رسول الله كفرء انتبه أيها الحبيب اللبيب من قصد السخرية أو لم يقصدها 
جاداً كان أو مازحاًء بعض الناس يقول: أنا أمزح» أضحك هذا كفر سماه الله كذلك مع أتمم قالوا إنماكنا نخوض ونلعب 


فقال الله تعالى: "ثُل أبالله وَآَيَاتِهِ ورَسُولِهِ كُنقُمْ تَسْتَهْزِنُونَ (10) لا تَعْتَذُِوا قَدْ كمَرثمٌ بَعْدَ ِمَانَكُْ". 


قال الإمام أبو بكر ابن العربي -رحمه الله تعالى-: "لا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مَا قَالُوهُ من ذَلِكَ حِدًا أو هَزْلا وَهْوَ كَبْقَمَا كَانَ 


كُْرٌ ؛ مَإِنَّ المزْلَ بِالْكُفْرٍ كفن لا خف فيه بين الْأُكَدء مَإِنَّ التَحْقِيق أو اق وَالْعِلْم وَالمْزْلَ أَحُو الْبَاطِل وَالحَهْل".70) 
انتبهوا أحبتي! فبعض الناس يسخر من اللحية أو من رفع الثوب إلى ما فوق الكعبين وهذه سنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الغابته عنه أو يسخر بآيات من القرآن أو أحاديث عن البى عليه الصلاة والسلام أو يعمل شيئاً من الدين مازحاً 
وساحراً بحذا العمل إلى غير ذلك ما هو من الشريعة وهذا الشخص يعلم أنما من الشريعة لها أدلة عن الله وعن رسول الله 
يله فهذا كفر بعد الإبمان نعوذ بالله من الخذلان. 


ومن الاستهزاء بالدين -أيها الإحوة- : "سب الدين أو الخالق أو النبي بصيغ اللعن أو الشتم أو التنقص. 


ومن الاستهزاء بالدين: إلقاء النكات التي يُذَّكَرُ فيها الله أو آياته أو رسوله أو أحاديئه ولو كانت ضعيفة لكن من 
يذكرها يعتقد أتكما صحيحة أو الغيبيات من جنة ونار وقبر وملائكة» ولا نحتاج أن نمثل لهذه النكات فكلنا يعرفها بل 


وبعضنا يرددها. 


ومن الاستهزاء بالدين: السخرية والاستهزاء من المتمسكين بشرع الله بسبب تمسكهم, فمثلا"التهكم بالملتحي بسبب 


ومن الاستهزاء بالدين: وصف آيات الله أو شرعه بالنقص أو أن هناك غيره أكمل منه» مثل: "وصف حد من حدود الله 
بالقسوة» أو التخلف أو الرجعية أو أن شرع الله لا ينفع اليوم". 


ومن الاستهزاء بالدين: ذكر آية من القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أي شئ من الدين فى معرض 


ومن الاستهزاء بالدين: الأغاني والأفلام والمسرحيات والقصص والكاريكتير التي يُذَكُرُ فيها الاستهزاء بآيات القرآن أو 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو المتمسكين بالدين مثل" قدر أحمق الخطا وغيرها ما جرى بحراها - ومن ذلك 
أيضا الروايات التى فيها سب لله وللقرآن وللنبى تصريحا أو تعريضا وإعاء"(078) 


(91717) أحكام القرآن لابن العربي - (؟ / 1ه8) 


(9178) تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين (ص / 9) أبو عبد الرحمن المصرويٌ. 


قالوا العروبة» قلت دين محمد إِنا به لا بالعروبة تمتدي 
هي قالب الإسلام إِمّا أفرغت منه فقد صارت مطيّة ملحد 

يا من يريد اللجاهلية منهجًا يدعو إليه ويا لسوء المورد 
أيقال إِنّك نابه متقدّم كذبوا عليك... لقد نصحتك فاقعد 


بل أنت في رحعية مذمومة وتقهقر نحو المتاه الأبعد 


ومن الاستهزاء بالدين: الاستهزاء بالعلماء والدعاة والخطباء سواء كان قاصداً علمهم أو شخصهم فهو محرم بل لو قصد 
علمهم لكان كافراً واللّه تمحى عن السخرية من الشخص العادي وجعلها محرمة وعدها من كبائر الذنوب فقال تعالى: يا 
يها ا اي يكُونُوا حرا مِنْهُمْ ولا سان ساو عَسى أن يكن حرا من ا 
تَلْمِرُوا القيمك ولا تَتَابَرُوا ِالْأَلَهَابٍ ب بشن الاشغ اللشون بَعْدَ الْإِمَانِ وَمَنْ 1 يكب فَأُولَقِكَ هُمُ الَالِمُونَ 
(١1)[الحجرات: .]١١‏ 


وقال المصطفى وَلِك: "بحسب امْري مِنَ الشّرٌ أَنْ يحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ"(9179) فإذاكانت هذه هي حرمة السخرية من 
المسلم عامة فما بالنا بالسخرية بحملة الشرع والمبلغين لدين الله من العلماء والخطباء والدعاة ومن التزم بالشرع في مخبره 
ومظهره؟ فمن سخر بالعالم وبالصفات التي اكتسبها من شريعة رب العالمين -عز وجحل- دخل فى حكم المستهزئ بدين 
الله وللّه در من قال:إياك ولحوم العلماء واعراضهم فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله فى هتك أستار منتقصيهم معلومة 
فمن أعمل لسانه فى العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب فالله الله فى لحوم العلماء وأعراضهم 


ومن الاستهزاء بالدين -أيها الإخوة- : ما نراه ونسمعه من استخفاف بالشرع وعدم تعظيمه الذي وصل ببعض الناس 
إلى أن يحترئوا على أن يتلفظوا بمذه الكلمة الصعبة الثقيلة ثقل الحبال ألا وهي سب الدين بسباب فظيعة» سباب للدين 
واستهزاء بالشرع المبين واستهزاء وسخرية من حملة الدين كل هذا نراه ونسمعه ونعيشه وكأن هؤلاء المستهزئين ليسوا 
مسلمين حتى يفعلوا هذا كله وف فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء أجحاب العلماء بأن مثل سب الدين 
والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتنمسك بحما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة؛ هذا 
لالح ل را سر ار ار ان سورة التوبة الآية 


ع 


30 0 أباللّه 4 وَآيَاته وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرِئُونَ سورة التوبة الآية 5 لا تَعْتَذْرُوا قَدْ كَفَر بَعْدَ مان 


فإذا تبين لنا ذلك "فالواجب على المسلمين- جميعًا -أن يحذروا من مزالق الكلام لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له 
بالاء رما استهزءواء أو ربما تكلموا بكلام فيه شيء من الحزل» وفيه شيء من الضحكء وكان في أثناء هذا الكلام ذكر 


(91/9) أخرجه مسلم (51/05). 


الله أو فيه قراءة القرآن» أو فيه ذكر بعض العلمء وهذا ما لا يجوز وقد يدحل أحدهم في قول النبي #ك: «إِنَّ البحل 
ليتكلم بالكلمة لا يُلقى لها بالا يهوي بما في النار سبعين حريقًا»2"؟)نسأل الله السلامة والعافية 0041١"‏ 


"فالله الله -أيها الإخوة- في اللسان فإنه أعظم الجوارح خطرًا وقد يتساهل به أكثر الناس فإن هذا مردوده خطر وقد 
عظمت الفتنة» وا معصوم من عصمه الله والناجى من سلمه الله 


فعلى كل طالب للنجاة الحذر من النفاق الأكبر» فإن الله أثبت لمؤلاء إِهانًا قبل أن يقولوا ما قالوه. فليخش كل امرئ 
على نفسه من النفاق فمن خحشى سلم ومن خاف بحا إن شاء الله وهذه عادة أهل العلم بالله قال ابن أبي مليكه: 
أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله َيه كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا 


والاخرة. 


فليحفظ كل كيّس لسانه عن الوقيعة بالمسلمين عموما ولو كانوا من العوام» لأن هذا لا يجوز ؛ لأن المسلم له حُرمة 
فكيف بحرمة أهل العلم والإسلام؟! فالطعن في هؤلاء - وهم حراس الشرع والعقيدة - يُخْدِث الخلْحَلّة في المجتمع 


085" 


الإسلامي» ويقلل من قيمة العلماء» ويُخْدِث التشكيك فيهم ومن ثم يزهد الناس فيهم 


فما هي يا ترى الأسباب التي تؤدي بالمسلم إلى هذه الهوة العميقة من ضياع الإيمان واضمحلاله حتى يسب الله ورسوله 


وب يستهزئ بالمؤمنين والعلماء وحملة الدين: 


إن العبد لا يُقَدِمُ على هذا الفعل إلا وقد سبق منه ما يقتضى عقوبته من الله فكما أن العبد يأ بالأسباب التى يوفقه 
الله -عز وجحل- إلى الحداية بماء فإنه يأنٍ بالأسباب التى تُوجِبُْ إضلال الله له» قال الله -عز وجل-: "نسوا الله 
فنسيهم") وقال: "فلما أزاغوا أزاغ الله قلويهم". وقال"فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وحعلنا قوهم قاسية يحرفون الكلم عن 


1 


وما انتشر من الأسباب المؤدية الى هذه الظاهرة الخطيره ظاهرة سب الدين والاستهزاء بأحكامه, من الدوافع الموجبّة 
للوقوع ف مثل هذه الأقوال الجخرحة من الدين: 


١‏ - إعراض المسلم عن دين الله فلا يتعلمه ولا يَسَأَلُ عنه من أمر ونجى وحلال وحرام. 
١‏ - الاعتقاد بأن دين الله لم يَعْدْ صا حا لمواكبة تطورات العصر ورميه بالجمود والتخلف. 


* - التحاكم إلى القوانين ن الوضعية في * شئون الحياة وترك التحاكم إن شرع الله 


(390) أخرجه الترمذي (7115)» وابن ماجه »)881٠0(‏ وصححه الألباني في صحيحيهما. 
(181) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (؟ / .)١810‏ 
(387) عون العلي الحميد /١(‏ /741). 
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- عدم اعتقاد كفر اليهود والنصاري وكل من كَقَّرَهُ الله ورسوله أو شك في كفرهم كمن يقول"لا فرق بين الاسلام 
وغيره من الديانات"؛ أو صَّحَّحَ المذاهب الكافرة كالعلمانية والاشتراكية بأن يقول: "إن فصل الدين عن الدولة هو 


السبيل لتقدم الأمة". 

ه - موالاة الكافرين موالاة كاملة ومودتهم وإعانتهم فى حرم على المسلمين. 

5 - إنكار معلوم من الدين بالضرورة أو استحلال ما حرم الله ورسوله كالربا والزنا بعد العلم بحرمتها وإقامة الحجة. 
- ترك الصلوات الخمس كلية. 

- الوقوع في الكبائر والإصرار عليها وعدم التوبة منها خاصة"الزنا والربا والخمر والمخدرات". 


والآن -أيها الإخوة- وأنا أتحدث إلى حضراتكم تحضرن الخشية والهيبة أني أتحدث إليكم أنتم بمذا الكلام وأنتم 
المتوضئون المصلون الراكعون الساجدون؛ لكن لابد من بيان حكم الله -عز وحل-» وإذا كنتم -أيها الإخوة- بمذه 
الأوصاف الطيبة أبعد ما يكون عن الاستهزاء بالدين والسخرية منه وسبه وشتمه فلا شك أنكم تعرفون هؤلاء وتلقونهم 
فتأمروتمم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر وتحتنبون بجلسهم وهذه واحباتكم فقد قال الله تعالى ( وَقَدْ نَرَّلَ عَلَيكُمْ في 
الكتاب أَنْ دا سمعمُمْ آيَاتِ اللَِّ يُكُمَرُ يها وَيُسْتَهرَا يما قلا تَفْْدُوا مَعَهُمْ حَيٌ يَعُوضُوا في حَدِيثٍ غَبْرو إنَكُمْ ذا مِدلهُْ إن 
اللّهَ حَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّمَ حمِيعًا ). 


قال العلامة السعدي -,رحمه الله تعالى-: أي: وقد بيّن الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس 
الكفر والمعاصي [ أَنْ إِذَا ممم آيَاتِ اللّهِ يُكْمَْ با وَيُسْتَوْرَاً با 1 أي: يستهان بما. وذلك أن الواجب على كل مكلف 
في آيات الله الإيهان بما وتعظيمها وإجلالما وتفخيمهاء وهذا المقصود بإنزالماء وهو الذي علق الله اللّق لأحله؛ فضد 
الإيهمان الكفر بماء وضد تعظيمها الاستهزاء بما واحتقارهاء ويدحل في ذلك محادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله 
ونصر كفرهمء وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم؛ فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأتما 
لا تدل إلا على حقء ولا تستلزم إلا صدقاء بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها 
بأوامر الله ونواهيه» وتقتحم حدوده التي حدها لعباده ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم [ حَقٌّ يَُوضُوا في حَدِيثِ 
غَيْرِوِ 1 أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بما. 


( إِنَكْمْ إِذّا 1 أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة ( مِقْلُهُمْ 1 لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم, والراضي بالمعصية 
كالفاعل لماء والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة» أو القيام مع 
عدمها. 
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( إِنَّ اللّه حَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرينَ في جَهَئَّمَ حمِيعَا 1 كما اجتمعوا على الكفر والموالاة ولا ينفع الكافرين (١)مجرد‏ 


كرتم في الظاهر مع المؤمنين كما قال تعالى: ( يوم يَقُولُ لاون والْمَافِقَاتْ لِنَِّنَ آمثوا انظرونا تفقبسن من ثُويكُْ ) 
إلى آحر الآيات. 2049, 


-أيها الإحوة- إن غشيان هذه احالس والسكوت على ما يجري فيها هو أولى مراحل المزيمة وليس كما يزعم بعض من 
لا يعلم شيئاً عن الله ورسوله أن مجالسة هؤلاء المستهزئين هي من باب التسامح أو من باب سعة الصدرء لا بل هى 
علامة غفلة وهي أولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلساً يسمع فيه آيات الله يكفر بما ويستهزأ بماء فيسكت 
ويتغاضى.. يسمي ذلك تسامحأء أو يسميه دهاء» أو يسميه سعة صدر وأفق وإعاناً بحرية الرأي!!! وهي هي الحرمة 
الداخلية تدب في أوصاله؛ وهو يموه على نفسه في أول الطريق» حياء منه أن تأخذه نفسه متلبساً بالضعف والموان! 


إن الحمية لله ولدين الله ولآيات الله. هي آية الإيمان. وما تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد؛ وينزاح بعدها كل 


حاجز» وينجرف الحطام الواهي عند دفعة التيار. وإن الحمية لتكبت 5 أول الأمر عمداً. ثم كهمد. ثم تمك ثم تموت! 


فمن مع الاستهزاء بدينه في مجلسء فإما أن يدفع؛ وإما أن يقاطع الحلس وأهله. فأما التغاضي والسكوت فهو أول 
مراحل الحزيمة. وهو المعبر بين الإبمان والكفر على قنطرة النفاق! 2085 


إن موقف المسلم -أيها الإخوة- من هؤلاء المجالسين يحب أن يكون موقف المقاطعة والقطيعة في آن واحد فهو لا 
يجالسهم ولا يستمع إليهم ويقاطعهم فلا يصادقهم بل يعاديهم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم... الآية. يقول الإمام ابن جرير -رحمه الله تعالى- في هذه الآية يقول سبحانه: لا تتخذوهم.ء أيها المؤمنون» 


أنصارًا أو إحوانًا أو خُلفاءء فإنحم لا يألونكم حبّالا وإن أظهروا لكم مودّة وصداقة*08) 


ويقول صاحب التحرير والتنوير -رحمه الله-: هذا تحذير من موالاة أهل الكتاب ليظهر قيّر المسلمين. وهذه الآية تحذير 
من موالاة اليهود والمشركين الّذين بالمدينة» ولا مدخل للنصارى فيهاء إذ لم يكن في المدينة نصارى فيهزأوا بالدّين. وقد 
عدل عن لفظ اليهود إلى الموصول والصلة وهي [ الّذين اتفذوا ديتكم هزؤاً 1 ال لما في الصلة من الإيمان إلى تعليل 
موجب التنهي . 


والدّين هو ما عليه المرء من عقائد وأعمال ناشئة عن العقيدة» فهو عنوان عقل المتديّن وروائدٌ آماله وباعث أعماله. 


فالذي يتحذ دين امرىء هِرْواً فقد اتخذ ذلك المتديّن هزؤاً ورمقه بعين الاحتقار» إذ عَدَ أعظّعَ شيء عنده سخرية» فما 


(97) تفسير السعدي (ص 2.١157‏ وما بعدها). 
(985) الظلال (؟/ ١٠8لاء‏ وما بعدها). 
(985) تفسير الطبري - 1١(‏ / 455). 
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دون ذلك أؤلى. والّذي يَرمُق بمذا الاعتبار ليس جديراً بالموالاة» لأنّ شرط الموالاة التماثل في التفكيرء ولأنّ الاستهزاء 


والاستخفاف احتقار» والمودّة تستدعي تعظيم الودود. 0041 


أيها الإحوة إن للاستهزاء والسخرية من دين الله وترك المتطاولين عليه هكذا يجترئون عليه آثاره الوحيمة على الأمة في 
العقائد والعبادات والأخلاق. 


وأخبرون بالله عليكم ألم يزل الله دولة كسرى ملك الفرس بسبب استهزائه برسول الله ولهٌ قال شيخ الإسلام في بياذ 
ذلك: وقد كتب النبي وَلِةٌ إلى كسرى وقيصر وكلاهما لم يسلم لكن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه و سلم وأكرم 
رسوله فثبت ملكه فيقال: إن الملك باق في ذريته إلى اليوم وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزاً 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله الله بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق ولم يبق للأكاسرة ملك وهذا والله أعلم تحقيق 
لقوله تعالى: إن شائئك هو الأبتر) [الكوثر: *] فكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره و يمحق عينه وأثره 
وقد قيل: إنما نزلت في العاص بن وائل أو في عقبة بن أبي معيط أو في كعب بن الأشرف وقد رأينا صنيع الله بم ومن 
الكلام السائر إلحوم العلماء مسمومة] فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟ 2889 


وينقل شيخ الإسلام في نفس المصدر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول عن أهل العلم والخبرة ثمن كانوا في الحروب 
والثغور في قتال أعداء الله يقول: "حدثنا أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما حربوه مرات متعددة في 
حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن 
أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس إذ تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه و 
سلم والوقيعة في عرضه فعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يومّا أو يومين أو نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة ويكون 
فيهم ملحمة عظيمة قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه ولةٌ مع امتلاء القلوب غيظًا بما قالوه 
فيه» وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حالهم (هكذا) مع النصارى"1*8) فهل بعد هذا 
تنتقل هذه العادة الكافرة إلى كثير من المسلمين يسبون دين الله ودين النبي وهم الذين يبكون في الوقت نفسه لأن النبي 
يسبه الكافرون من النرويجيين والدانماركيين وغيرهم إنما لمفارقة عجيبة والحق أقول: إن الكافرين ما أساءوا إلى النبي إلا لما 


احترأنا نحن عليه» هان علينا فرأوا ذلك منا فراحوا يستخفون به ويستهزئون. 


(487) التحرير والتنوير - (4 / 579). 
(417) الصارم المسلول - (ص / )١17١‏ بتصرف. 
(988) نفسه (ص / )١77‏ بتصرف. 
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الخطبة الثانية 


اليد لله الذي حلق فسوى» وقدر فهدى» وأغنى وأقى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى » والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى,» وما ينطق عن ا هوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على كهجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


إياكم والسخرية بالدين وشعائره والعاملين به والداعين إليه ومن كان كذلك فلا بحالسوه» ونذكر من فرّط وداهن وسارع 
في اتخاذ هؤلاء الساحرين المستهزئين بدين الله أولياء وأنصاراً وأصدقاء يوادوتحم من دون المؤمنين» إلى هؤلاء «مسة رقيقة 
شفيقة أسوقها إلى قلوبهم قبل الآذان من محب رفيق ووالد رحيم هو العلامة السعدي -رحمه الله- بأن هذا التفريط في 
مخالسة المستهزئين دليل على أن الإسلام عند من جالس هؤلاء رخيص وأنه لا ييالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر 
والضلال» وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء. 


فكيف تدعى لنفسك ديئًا قيمّاء وأنه الدين الحق وما سواه باطل» وترضى بموالاة من اتخذه هزوًا ولعبّا» وسخر به وبأهله, 
من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدى مفهوم. 0085 


وصدق الله تعالى إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب والكفار 


أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين". 


والآن -أيها الإخحوة-! وقد فهمت العقول ووعت القلوب ما أصلنا وعادت الخواطر خواطر السامعين لكلامي الآن إلى 
سالف ما كان منها من الذنوب ورعا أن بعض هذه الذنوب يكون ما حكينا من الاستهزاء بالدين وأهله» وكذا بعض من 
يسمع هذا الكلام من حضراتكم إذا بلغتموه بذلكء ربما يكون وقع في بعضهاء والكل سيتساءل حتمًا هل من توبة هل 


من توبة قبل الموت من سب الله رب العالمين والاستهزاء بدينه وشرعه؟ 


والجواب: اعلم - هداني الله وإياك - أن الله يقبل التوبة عن عبده وإن كان مشركا أو مرتدا عن الإسلام بل كما أخبر 
النبي أن الله يفرح بتوبة العبد» فمن رحمته تعالى أن فتح باب التوبة لكل العصاة ويقبلهم إذا عادوا إليه وأنابوا جاء في 
بعض الإسرائيليات صحيحة المعنى أن شابًا من بني إسرائيل أطاع الله تعالى عشرين سنة ثم اتتكس فعصى مثلها ويوما من 
الأيام رأى صورته في المرآة فرأى الشيب غزا شعره وأمارات العجز قد بدت في وحهه فصاح بلسان وجده: لمي وحالقي 
أطعتك عشرين سنة» ثم عصيتك عشرين مثلها أفإن تبت اليوم تقبلني؟ فسمع هاتقًا يقول: أطعتنا فقربناك» وعصيتنا 
فأمهلناك» ولو عدت إلينا ثانية قبلناك وما رددناك. 


فالله تعالى يقبل على من أقبل عليه ويتوب على من تاب إليه وذلك بشروط التوبة المعروفة ونوجزها فيما يلي: 


(385) تفسير السعدي (ص ؟7١5).‏ 


- أولا: الإخلاص لله بالتوبة بحيث يكون الحامل عليها تقوى الله والخوف من عقابه» ورحاء ثوابه لا رياء ولا خوفا من 
مخلوق ولا لينال أمرًا من أمور الدنيا. 


- ثانيًا: الندم بحيث يجد في نفسه حسرة وحزنًا على ما مضى. 


مسألتنا هنا هي لإقلاع ع عن سب الله 0 ودينه والاستهزاء بشع من ذلكء وإعلان البراءة التامة منه في الأماكن لي 
ردد ومع وأعلن فيها بالاستهزاء والكلام السيء في حق دين رب الأرض والسماء. 


- رابعًا: العزم على عدم العودة إلى سب الله ورسوله ودينه في المستقبل. 
- حامسًا: أن تكون التوبة قبل الموت. (450) 


فمن تاب إلى الله - وحقق هذه الشروط - تاب الله عليه واقرأ معي الآيات: وَلَئِنْ ال ينوا | إِعَا كنا 0 وَتَلْعَبُ 
0 أباللّه ه وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْقُمْ تَسْتَهْرِنُونَ (5)لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَمَرْمُ بَعْدَ َعْدَ ِمَانِكُمْ إِنْ تَعفٌ عَنْ طَائمَة ما نكن تُعَدّبثَ طاققة 

بأَنّهُمْ كَانُوا جُرِمِينَ (77)وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رحل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم؛ إن أسمع آية 
أنا أعئىّ بماء تقشعر منها الجلود» وتحب منها القلوب» اللهم» فاحعل وفائي قتلا في سبيلكء؛ لا يقول أحد: أنا غسّلت» 
أن كفنت» أنا دفنت» قال قتادة: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. 0051 


ف-رحمه الله تعالى - كان قبل هذه الحادثة من المنافقين الفجار فآل أمره بعدها إلى أن صار من المتقين الأبرار وهو 


الصحابي مخشن بن حمير الذي تسمى بعد هذا بعبد الرحمن ومات شهيدًا وغدًا يلقى الله حميدًا. 


نسأل الله أن يجعلنا من أهل تقاته وحشيته وأن يقوي إيماننا به إنه حير مسئول اللهم عظم دينك وكتابك ورسولك وسنة 
رسولك في قلوب عبادك اللهم اجحعل وفاتنا شهادة في سبيلك واجعل موتتنا في بلد رسولك وتوفنا على الإيمان وأنت 
راض عنا بمنك وكرمك يا أكرم من سئل ...... الدعاء. 


(890) تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين - (ص/ 57) أبو عبدالرحمن المصرويٌ. 
(391) تفسير الطبري - ١5(‏ / 814")» تفسير ابن كثير - (5 / .)١077‏ 
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إن الله هو السلام 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد فيا أيها الإخوة فقد تحدثنا في لقاء سابق عن تعظيم أسماء الله الحسنى وتبجيل صفاته العلى وأن نقدرها حق 
قدرها متعلمين لمعانيها متفقهين في مسائلها متعبدين الله -تبارك وتعالى - بما بدعوته سبحانه بما والتوسل إليه بما 
وتقديمها بين يدي سؤالاتنا منه وطلباتنا إليه ولنضرب المثل -أيها الإحوة- في هذا اللقاء باسم من أسمائه تعالى ما 
أحوجنا إلى التعرف إلى معناه والتدبر لآثاره ألا وهو اسم الله'السلام"فما معنى السلام؟ وما معنى السلام من الله لعباده؟ 
وما علاقة ذلك بقولنا سلام الله عليكم أو السلام عليكم؟ وهل يسلم على كل أحدء فهل يجوز أن نقول في حق الله 
السلام على الله؟ كل هذه الأسئلة سوف بحيب عنها في هذه الدقائق الآتية نسأل الله أن يبارك لنا فيها وأن يستخرج منا 
حلاهها ما يرضيه. 


أيها الإخوة.. ما معنى السلام؟ 


السلام في اللغة مصدر استعمل اسماً للموصوفء فعله سلم يسلم سلاماً وسلامة» والسلامة الأمن والأمان والحصانة 
والاطمئنان» والبراءة من كل آفة ظاهرة وباطنة» ومادة السلام تدل على الخلاص والنجاة من كل مكروه وعيب. 05577) 


هذا هو تعريف السلام كما عند أهل اللغة. 


وأما اسم الله السلام فمعناه: أنه هو الذي سلم ما لا يليق به من الأنداد والنقائص والآفات والعيوب» في ذاته» وصفاته 
وأفعاله» وأقواله» وقضائه» وقدره» وشرعه» بل شرعه كله حكمة؛ ورحمة» ومصلحة وعدلء» فله سبحانه الكمال المطلق من 


جميع الوحوه في ذاته وأسمائه وصفاته. 


فهو الذي سَلِمْ في ذاته بنوره وجلاله فمن جماله وسبحات وجهه احتجب عن خلقه رحمة بحم وابتلاء لهم روى مسلم من 
حديث أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي يَليِةِ قال: "إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وحهه ما انتهى 
إليه بصره من حلقه"(94317)» وهو الذي سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنحاء وسلم أيضاً في أفعاله بإطلاق قدرته وإنقاذ 
مشيئته» وكمال عدله وبالغ حكمته. وهو سبحانه الذي يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام فأثنى على عباده في 
قوله: "وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هوناً وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" [الفرقان: 5]» وهو الذي يدعو 
إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام كما قال: "يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام"[المائدة: »]١5‏ وهو سبحانه 


(397) انظر معاحم اللغة مادة (سلم). 
(997) أخرجه مسلم .)١179(‏ 
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الذي يدعو عباده إلى دار السلام ويبلغ من استجاب منهم إليها فقال: "والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم". [يونس: »]١5‏ فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه. 


ومعنى اسم الله السلام أيضاً أنه هو المسلم على عباده في الجنة فهو جل شأنه السلام ومنه السلام» روى مسلم من 
حديث ثوبان رضي اله عنه مرفوعاً: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الحلال والأكرام"39, وهو الذي سلم 
أهل الحنة من كل ما ينغص عيشهم أو يكدر صفوهم, وجعل السلام أيضاً من قوله لمم قال تعالى: "لحم دار السلام 
عند رهم وهو وليهم بما كانوا يعملون"[الأنعام: »]١71‏ وقال تعالى: "إن أصحاب الحنة اليوم في شغل فاكهون (5ه5)هم 
وأزواحهم في ظلال على الأرائك متكئون (5 هلمم فيها فاكهة ولحم فيها ما يدعون (51)سلام قولاً من رب رحيم 


(ه)"[يس]. 


واسم الله السلام معناه أنه هو الذي سلم الخلق من ظلمه؛ فهو الذي تنزه عن الظلم» وهو الذي سلم من عذابه من لا 
يستحقه ؛ أي سلم خلقه من لا يعصيه من ظلمه. 


قال تعالى: "من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد". 


وفي الحديث الذي أخرحه مسلم عن أب إدريس الخولاني؛ عن أبي ذر رضي الله عنهء عن رسول الله يل عن جبريل وَللة» 
عن الله -تبارك وتعالى- أنه قال: "يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا يا عبادي 
إنكم [الذين] تخطئون بالليل والنهار» وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكم, يا عبادي كلكم جائع 
إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم, يا عبادي كلكم عار إلى من كسوته فاستكسونٍ أكسكم., يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجحل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجحل واحد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي 
[شيئا] إلا كما ينقص البحر أن يغمس المخيط فيه غمسة واحدة» يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم» فمن 
وجد خيراً فليحمد الله -عز وجل-» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه". 055 


واسم الله السلام معناه: أنه هو سبحانه السالم من مماثئلة أحد من خلقه» ومن النقصء ومن كل ما ينافي كماله"ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير". 


فهذا ضابط ما ينزه عنه» ينزه عن كل نقص بوحه من الوحوه. وينزه ويعظم أن يكون له مثيل» أو شبيه أو كفؤء أو سمي» 
أو ند» أو مضادء وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. 


(495) أخرحه مسلم (597) 
(3495) أخرجه مسلم 51/917 
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ومن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له. فإن التنزيه مراد لغيره ومقصود به حفظ كماله عن الظنون 
السيئة. كظن الجاهلية الذين يظنون به ظن السوءء ظن غير ما يليق بحلاله» وإذا قال العبد مثنياً على ربه: "سبحان 
الله"أو"تقدس الله"أو"تعالى الله"ونحوها كان مثنياً عليه بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال. 


وباسم السلام مى ربنا نفسه ف قوله تعالى: "هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام"[الحشر: ؟]. 


أيها الإخوة.. إن الله هو السلام وتلك معان اهمه هذا فكيف تتتعبد الله -عز وجل- بمذا الاسم المبارك؟ إذ كل أثر في 
هذا الكون للسلام هو من الله -تبارك وتعالى - وأن كل سلامة في الدين أو الدنيا فإنما لكون الله -عز وجل- هو السلام 
وهو الذي يفيض السلامة على عباده وهو الذي وقاهم كل أنواع الأذية فكيف نتعبد الله تعالى بمذا الاسم الجحليل أيها 
الكرام والجواب في نقاط: 


أولاً: بالدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


روى مسلم من حديث ثوبان -رضي الله عنه- أنه قال: "كان رسول الله ويه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام". 


وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله وَلهٌ قال: "فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم, فيقولون: 
أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم؛ فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا 
الرسل؛ وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم"59©©»: وعند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أن رسول 
لله ولد قال: "ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء الرحل فلا يستطيع 
السيز ]له رحن" ,05 


وأخرج الترمذي بسند صحيح من حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- أن النبي ولةْ كان إذا رأى الحلال قال: 
"اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام؛ ربي وربك اللّه". 858 


ثانياً: الدعاء بالاسم دعاء عبادة: 


فإن أثر الإيمان بتوحيد الله في اسمه السلام أن يكف المسلم نفسه عن إخوانه فيسلموا من أذيته ويحرص على جيرانه 


(497) أخرجه البخاري (9/+*7 - )١84‏ والسياق ل ومسلم .)١١54-1١15/١(‏ 
(991) أخرحه مسلم 0.7. 
(49) أخحرحه الترمذي ١545"؛‏ وهو في الصحيحة (18157)» الكلم الطيب .)١١5 /1١51(‏ 
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المسلمون من لسانه ويده"53570)وروى البخاري من حديث أ شريح -رضي الله عنه- أن النبي ل قال: ''والله لا يؤمن» 


والله لا يؤمن, والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوايقه" 22٠٠‏ 
ثالثاً: بالثناء على الله تعالى لأنه -عز وجل- هو السلام بكثرة ذكر آثار هذا الاسم العظيم في الكون: 


رابعاً: بالتسمي بالاسم وباحترامه» ومن عرف ما يخرج علينا بين الحين والحين من دعايات وإعلانات الإعلام أدرك قيمة 
هذا التنبيه» 


خحامسًا: بأن يفشي المسلم السلام بين العباد» ويلتزم بتحية الإسلام» فيا أيها الإخوة! أفشوا السلام بينكم روى الطبراني 
بسند صحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي لهٌ قال: "السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم"' وف 
رواية فيها بشرى جميلة لكل مسلم ومسلمة يحافظ على شعيرة السلام المباركة في رواية أن النبي ولد قال: إن السلام اسم 
من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوا السلام بينكم» فإن الرحل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه ؛ كان 
له عليهم فضل درحة بتذكيره إياهم السلامء فإن لم يردوا عليه ؛ رد عليه من هو خير منهم [وأطيب00:17]. 01٠:50‏ 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة -رضى الله عنه- أن النبي ليه قال: "خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعاًء 
فلما حلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة حلوسء فاستمع ما يحيونكء» فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال: 
السلام عليكم؛ فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق 
بنقص بعد حتى الآن". 0٠٠١9‏ 

أيها الإحوة! أفشوا السلام بينكم فإن ديننا الإسلامي قد حثنا على إفشاء السلام بينناء وأحبرنا أنه سبب في زيادة المحبة 
فيما بينناء فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ولِْ: "لا تدحلون الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم"» وفي رواية أحرى: "والذي نفسي بيده لا تدحلون الجنة 
حتى تؤمنوا. .. "00009 

قال الإمام النووي -رحمه الله-: "قوله: "أفشوا السلام بينكم"؛ وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين 


كلهم من عرفت ومن ل تعرف. 0600 


(3499) أخرجه البحاري .٠١‏ ومسلم ١/ا١.‏ 

.5015 أخرحه البخاري‎ )٠٠٠١ 

.١501/ و 457 / 7» والصحيحة‎ ٠١15 الروض النضير‎ )٠٠١١( 
.١856 الصحيحة‎ )٠٠١7( 

.7947 أخرحه البخاري 57717 ومسلم‎ )٠٠١( 

.787 أخرحه مسلم‎ )٠٠١4( 

.)١ 47 / ١( - شرح النووي على مسلم‎ )٠٠١٠( 
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أيها الإحوة! أفشوا السلام بينكم فالسلام سبب التآلف ومفتاح استجلاب المودة» وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين 
بعضهم لبعض» وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل» مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام 
حرمات المسلمين» وقد ذكر البخاري -رحمه الله- في صحيحه عن عمار بن ياسر -رضى الله عنه- أنه قال: "ثلاث من 
جمعن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسكء وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار"9 20١‏ 


وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعاً إلى البي ولد وبذل السلام للعالم والسلام على من عرفت ومن لم تعرف وإفشاء 
السلام كلها بمعنى واحد» وفيها لطيفة أخرى وهي أتما تتضمن رفع التقاطع والتهاحر والشحناء وفساد ذات البين التي هي 
الحالقة» وأن سلام الله لا يتبع فيه هواه؛ ولا بخص أصحابه وأحبابه به» فعلى المسلم إذا مر بأخيه المسلم أو قدم إلى 
مجلس هو فيه عليه أن يسلم عليه. 


ومن المؤسف أن يحرم المسلم نفسه من الخير بعدم بذله للسلام على إخوانه المسلمين» سواء كانوا في المسجد أو خارج 
المسجد, فتجده يمر بك ولا يسلم عليكء أو يدعل المسجد ولا يسلم على من فيه» فيحرم نفسه من أجحر عظيم في 
إلقاء السلام. 


نسأل الله أن يوفقنا للخير وأن يلهمنا رشدناء وأن يجعلنا إحوة متحابين متآلفين؛ وأن يجنبنا انحن والفتن ما ظهر منها وما 


بطن. 
وأستأذنكم -أيها الإخوة- أن نشير إلى جمل من الحديث عن السلام نتناول فيها شيئاً من آداب هذه الشعيرة الغالية. 


فما معنى "السلام عليكم" أيها الكرام؟ السلام هو تحية المؤمنين عباد الله بين بعضهم البعض في الدنيا والآخرة» فهل نحن 
ندرك معناها؟ مع الأسف تحد كثيرا من المسلمين يقولوتما وهم لا يعون معناهاء أليس من العيب أن ينطق المرء بكلام 
وهو لا يتبين معناه؟! ولا نبالغ إذا قلنا: إن ذلك من العار» بل ليس من ألاق المسلمين أن يتكلموا بكلام لا يعرفون 
معناه أو بكلام لأنه لا يفهمه قد ينقضه بقول أو فعل. والآن خذ الحواب: "فقول القائل: السلام عليكم يتضمن أمرين: 


أحدهما: أنه تبرك باسم الله السلام» ودعاء لأخيك بالسلامة في الدين وفي الدنيا. 


والثاني: السلام عليكم أي: كل سلامة عليكم مني ولن تحد مني إلا السلامة» فلن أحفرك في غرضك ولن أحفرك قٍْ 
مالك ولن أخفرك في نفسك ونحو ذلك". 000 


فيا أيها الإحوة! أفشوا السلام بينكم فإن من أراد القرب من الله تعالمى فعليه بإفشاء السلام» فعن أبي أمامة صدي بن 
عجلان الباهلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يلِ: "إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام". ١‏ "والحديث 


)٠٠١7(‏ أخرحه البخخاري موقوفا على عمار باب إِفْشَاءُ السّلآم مِنَ الإسْلام. 
)٠٠١0(‏ عون العلي الحميد ()» بتصرف. 
)٠٠١(‏ أخرحه أبو داود /5151؛ وصححه الألباني الكلم الطيب »)١5/(‏ المشكاة (4747)» صحيح الكلم الطيبء الطبعة الجديدة الصفحة (7). 


213 


أخرحه أبو داود بإسناد جيد» وأخرحه الترمذي عن أبي أمامة -رضى الله عنه- قيل يا رسول الله الرحلان يلتقيان أيهما 
يبدأ بالسلام» قال أولاهما بالله تعالى 20١١‏ 


وهناك -أيها الإخوة-! سنن مهجورة في باب السلام رحم الله من حرص عليها وأحياها 


ومن هذه السئن نذكر ما يلي أولًّا: استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه من قرب بأن دخل ثم خرج ثم دحل في 
الحال» أو كاثنين حالت بينهما شجرة ونحوها. 


فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي وليه فسلم عليه فرد عليه 
السلام فقال: "ارجحع فصل فإنك لم تصل"فرجع فصلىء ثم جاء فسلم على الني وَقْةٌ وسلم حتى فعل ذلك ثلاث 


مرات"(' 0 


ثانيًا: السلام عند القيام من المحلس كما في الحديث الذي أخرحه البخاري في"الأدب المفرد": "إذا انتتهى أحدكم إلى 
ابجلس فليسلم, فإذا أراد أن يقوم فيسلم» فليست الأولى بأحق من الآحرة".١١١١٠١)‏ 


قال العلامة الألبانيى -رحمه الله-: و السلام عند القيام من المجلس أدب متروك في بعض البلاد» و أحق من يقوم بإحيائه 
هم أهل العلم و طلابه» فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس مثلا أن يسلمواء و كذلك إذا خرحواء 
فليست الأولى بأحق من الأخرى17١2)‏ 


ثالنًا: من هذه السنن المهجورة في السلام الرد على من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأفضل منها بأن يقول: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. تحقيفًا لقوله تعالى: ( وَإِذَا خّْيبُمْ بِتَجيَّةِ فَحيُّوا بِأَحْسَنّ مِنْهَاء وقد دلت 
السنة على ذلك فقد أحرج ابن السني من حديث أنس قال"كان رجحل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله فيقول له 


وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه'" . 


وأخرج البيهقي في"الشعب"من حديث زيد بن أرقم"كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: وعليك السلام 


ورحمة الله وبركاته ومغفرته" 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على 


)١٠١١79 وبركاته.‎ 


.)١9/8( أخرحه الترمذي 95 7.: وصححه الألباني المشكاة (5745)» تخريج الكلم الطيب‎ )٠٠١9( 
.41١ أخرحه البخاري /ه/اء ومسلم‎ )٠١٠١( 

)0704( و أبو داود‎ )٠٠١ أخرجه البخاري في"الأدب المفرد"(7١٠٠ و8‎ )٠١11( 

و الترمذي (57 / )١١8‏ وهو في الصحيحة 1١‏ /5.". 

(0017"السلسلة الصحيحة"١‏ / 8.05. 
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قلت: لكن قد صح بعض هذه الأحاديث وهو حديث: | كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه و سلم علينا قلنا: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته]. صححه العلامة الألباني في الصحيحة. 20١9‏ فثبتت المشروعية والحمد لله رب 
العامة 


فهذه - أيها الإحوة- ثلاث سنن مهجورات جعلنا الله ثمن يحييها فيحيي الله بذلك قلوبنا. 


إشارة بيده» فقد كان المسلمون يلقون السلام على النبي ولُ وهو في الصلاة وكان يرد عليهم بالإشارة ؛ فعن ابن عمر عن 
صهيب أنه قال: مررت برسول الله وَلهٌ وهو يصليء فسلمتء فرد إل إشارة. 00 


وق الجتملة - أيها الإخوة - ينبغي على المسلم أن يسلك سبيل السلام الي تؤدي إلى دار السلام قال الله -عز وجحل-: 
"يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرحهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم'|المائدة: 
7 وقال: "والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم"[يونس: ]١5‏ 


وللحديث بقية بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء, وأغنى وأقنى» وحعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


إن لاسم الله السلام أعظم الآثار في الأنفس والآفاق قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في اسم (السلام): [الله] أحق بمذا 
الاسم من كل مسمى به» لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وحه فهو السلام الحق بكل اعتبار» والمخلوق 
سلام بالإضافة» فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم وسلام ف صفاته من كل عيب ونقص» 
وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة» بل هو السلام الحق من كل وجه 
وبكل اعتبار» فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه» وهذا هو حقيقة التنزيه الذي 
نزه به نفسه؛ ونزهه به رسوله. فهو السلام من الصاحبة والولد» والسلام من النظير والكفء والسمي والمماثل» والسلام 


.)445 / ١7( - فتح الباري لابن حجر‎ )٠١١*( 
.١549 الصحيحة‎ )٠١١5( 
.)85/( أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. وصححه الترمذي» وصححه الألباني» انظر صحيح سنن الترمذي (301)» وف رواية لمسلم عن جابر: (فسلمت عليه فأشار إلي).وانظر: صحيح أبي داود‎ )٠١15( 
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من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى إفراد صفات كماله وحدت كل صفة سلاماً ثما يضاد كمالاء فحياته سلام من الموت 
ومن السّنة والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عرض نسيان 
أو حاجة إلى تذكر وتفكر» وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة وكلماته سلام من الكذب والظلم بل تمت 
كلماته صدقاً وعدلاً» وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوحه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه 
وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه» وإلاهيته سلام من مشارك له فيهاء بل 
هو الله الذي لا إله إلا هوء وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتحاوزه سلام من أن تكون عن حاحة منه أو ذل أو مصانعة 
كما يكون من غيره» بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه؛ وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من 
أن يكون ظلماًء أو تشفياً أو غلظة؛ أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء في مواضعهاء وهو مما 
يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه على إحسانه؛ وثوابه» ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضاً 
لحكمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله» وحكمته؛ وعزته» فهو سلام ما يتوهم أعداؤه الجاهلون به من 
حلاف حكمته. 


وقضاؤه وقدره سلام من العبث والحور والظلم؛ ومن توهم وقوعه على حلاف الحكمة البالغة. 

حكمته بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة» وعدل, وكذلك عطاؤه سللام من كونه معاوضة أو لحاجحة إلى المعطي . 
ومنعه سام من البحل وخحوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض | لمعاوضة ولا لحاجةع ومنعه غدل محض وحكمة لا 
يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاحاً إلى ما يحمله أو يستوي عليه» بل العرش محتاحاً إليه وحملته 
محتاجون إليه؛ فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه» فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش 
ولا غيره ولا إحاطة بشي ء به -سبحانه وتعالى -» بل كان سبحانه ولا عرش وم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد» بل 
استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاحة إلى عرش ولا غيره بوجه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى ماء الدنيا سلام ثما يضاد علوه وسلام ما يضاد غناه, وكماله سلام من كل ما يتوهم معطل أو 
مشبه» وسلام من أن يصير تحت شيء أو محصوراً في شيء» تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله. 

وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل» وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما 


يواللي المخلوق المخلوق» بل هي موالاة رحمة» وخير» وإحسانء وبر كما قال: "وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن 
له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. 
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وكذلك محبته نحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المحلوق للمخلوق من كوتما محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه» 
وسلام نما يتقوله المعطلون فيها. 


وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. 


فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه -تبارك وتعال -. وكم من حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه 
الأسرار والمعانى واللّه المستعان. 0٠١١‏ 


أيها الإخوة ومن معان اسم الله السلام: أنه هو المسلم لعباده من الآفات والبليات» ولذلك لا يقال السلام على الله لأن 
هذا دعاء والله الغى عن العباد وليس بحاجحة سبحانه إلى دعاء الناس فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه» ولن يبلغوا نفعه 
فينفعوه» بل هم الفقراء إليه» امحتاجون إليه في جميع أحوالهمء وهو الغني الحميد. 


وإنما المشروع هو تعظيمه وتقديسه سبحانه والإبمان بأنه موصوف بصفات الكمال روى البخاري ومسلم عن عبد الله ابن 
مسعود قال: قال رسول الله وَل إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


محمد عبده ورسوله ثم ليتخير من الكلام ما شاء. )١١‏ 


ففي هذا الحديث -أيها الإخوة- : تفسير السلام؛ وأنه تحية ودعاء وأنه لا يصلح لله لأنه يوهم نقص الله -عز وجحل-» 
لأن فيه عيبا والله -عز وجل- هو الغني عن العباد» وهم كلهم محتاجون إليه» فله تعالسالكمال المطلق» ولأنه خالف 
الحقيقة فالله -جل وعلا- يُدعى ولا يُدعى له لأنه هو المسلّم على عباده الذي يعطي السلام لجميع العباد وهو الغني 
عن العالمين» كما قال تعالى: 9[ قل الحَمدُ لِلَّهِ وَسَلمٌ عَلَى عِبَادِ الَذِينَ اصْطَفَى 4 وقال تعالى: [ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 
4 فهو السلام ومنه السلام, لا إله غيره ولا رب سواه.(4١١٠)‏ 


ولذلك قالت اللبيبة الأربية الفطنة الكاملة حديجة رضى الله عنها لما نقل إليها النى وله ربما إليها كما في الحديث الذي 


أخرحه البخاري ومسلم عَنْ أبى هْرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أَنَى حِبْريل النَّمَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ 


م 
ع 


الله هَذِه حَدِيجَةُ قَدْ أَنَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إِدَامٌ 0 طَعَاءٌ 7 شَرَابُء فَإِذًا هي أَنَنْكَ فَاقَرَا عَلَيْهَا السام مِنْ رَيّهَا وَمِنّء وَيَشّيْهَا 


٠. 2‏ ا رن 55 ل 5 4 
ِبَيّتِ فى الخنة مِنْ قَصّب» لا صّخب فيه ولا نصّب. 


.)7514 / بدائع الفوائد - (؟‎ )٠١15( 
.974 أخرجه البخاري 875, مسلم‎ )٠١10( 
للعلامة ابن باز.‎ )١ :٠( انظر: شرح كتاب التوحيد‎ )٠١1( 
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وزاد النسائي كما ف سننه الكبرى» أتما قالت: إن الله هو السلام وعلى حبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 
)٠١١9(‏ وهذا من فقهها رحمها الله ورضي عنهاء أنما لم تقل: السلام على الله. 


وصدق المصطفى: كُملَ من البَحَالٍ كثيد و يكم من انها إلا آسيّة بيدا قرا ِنِعَوْنَ وَمَرْتهُ بنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ مَضْلَ 
عَائِْشَةَ عَلَى النْسَاءٍ كُمَضْرٍ التَرِيدٍ عَلَى سَائِرِ الطَّعَام ولام 


نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا أسماءه وأن يلقي علينا وعلى بلادنا السلام ونسأله سبحانه أن يوفقنا للخير» 


وأن يلهمنا رشدناء وأن يجعلا إحوة متحابين مقفالفينء وأن يسنا الغسن والفان ما ظهر متها وفنا 


جنة الدنيا: الإيمان بالقدر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد فيا أيها الإحوة! لا يتم إيمان عبد حتى يجمع في إيمانه ذاك ستة أركان هي تلك التي أوضحها الني وله في حديثه 
الجامع العظيم الذي جمع خير الدنيا والآخرة وكان بمثابة الفهرس للدين كله وذلك هو حديث جبريل وأحب -أيها 
الإخوة- أن أسوق الحديث بتمامه » فإن جزء الحديث الأول رما لم يسمعه كثير منا قبل هذاء وأيضًا فإن حديثنا اليوم 
يتعلق بهذا الجزء» والحديث أخرحه مسلم من حديث يق بْنِ يَعْمَرَ مه قال كان ول مَنْ قَالَ فى الْمَدَرِ بِالْبَصْرَة مَعْبَدٌ دَ الْجَهٌَ 
فَانْطَلَقَت آنا ميد :ثحبل عَبْدٍ اليم الحِمْيرِئُ حَاحَيْنٍ وم مُحْتِريْنِ فَقُلْنَا َو لَقِينا أَحَدًا مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله -صلى الله 


00 


سو ل عد ا 7 
رماو اننا كن رون واإرادز عو :الو لوانارة 17 عا وو مكل الاج ل لالت ع التي و2 امون ولك 


ين 8 
لع 5ه هدو مض - 1 


اسن يَفْرَءُونَ الْقُْآنَ وَيَتمَفَرُونَ الْعِلَمَ - وَذْكْرَ من سَأَِمْ - وَأَنّهُمْ يَرِعْمُونَ أَنْ لآ قَدَرَ و 

أويك تأخروقة أن يف ة متقة وأتقم اقيق والذى لنت يه عبد الله تق خا ان 
ا قل ال به حك يؤين افر ال د أبى شعو ين الطاب قال ينما مذ جل و شول الله حصلى الله عليه 
وسلم- ذَات يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَحُْكٌ شَّدِيدُ بَيَاضٍ الثَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادٍ الشَّعَرٍ لآ يُرَى عَلَيْهِ أَتَرْ السَمْرِ ولا يَْرِقُهُ مِنَا أَحَدٌ 
حٌَّ جَلّس إِلَ الَّمْ -صلى الله عليه وسلم- لاو ركم وَوَضَّعَ كَفَيْهِ عَلَى فَحَدَيْهِ وَقَالَ يَا تُحَمَدُ أخيزق عَنٍ 
الإلام. فَقَالَ َسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الإِسْلآمٌ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لآ 
لل ير ل وا ا قال تعوتنا لوقا ود 


عر ع ل 2 


كن ال قَالَ فَإِذًا لَقِيتَ 


5 
- 01 هر 


لا الله وَآنَّ ُحَمَدًا وَسُولُ الله ونيم 


6 
1 
66 


ف 


.)1١7١8( السئن الكبرى (569م).؛‎ )٠١19( 
.)543731( أخرحه البحاري (١8411).؛ (75939) ومسلم‎ )٠١٠١( 
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نْ تُؤْمِنَ بِاللَّه وَمَلائِكْتِهِ وَكُبِهِ وَمُسْلِهِ وَالْمَوْم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَْرِ وَشَيّه». قَالَ 


8 
سه 


4 


1 
صَدَفْتَ. قَالَ فَأَخْبرْق عن الإِحْسَانٍ ل ار احول ا رك َال قأخيزين عَنٍ 
ما الْمسشكول عَنْهَا ارين كاري قَالَ لد قَالَ 
لاو 4 يَمَطَاوَلُونَ فى الْبُنْيَانِ». قَالَ م م انطَلقّ فََبِنْتْ فليثت 00 «يَا عْمَرُ أَنَدْرِى مَنٍ السَائل». قُلْتْ 


اللّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمْ. قَالَ «مَإنّهُ برل أناكخ يُعَلْمْكُمْ ديتكم .007 


هذا الحديث أيها الإخوة هو الدين كله فينبغي على كل مسلم أن يحفظه ويفهم معناه» ويهمنا منه الآن الشاهد بأن 
الإيمان بالقدر من أركان الإيمان بالله -تبارك وتعالى-» فلا يتم إيمان عبد حتى يجتمع إلى إيانه بالله وملائكته وكتبه ورسله 


أَمَارَينَا 


«أَنْ تَلِدَ الأَمَهُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الخُمَاةَ 


واليوم الآخر الإيمان بالقدر فما معنى الإهان بالقدر؟ وما أهميته؟ وما مراتبه؟ وما فوائده؟ وكيف يوقن العبد بالقدر؟ وما 


هي منافيات الإيمان بالقدر؟ 

أيها الإخوة.. معنى الإبمان بالقدر أن يعلم العبد أن الله تعالى'علم مقادير الأشياء وأحوالها وأزماتما قبل إيجادهاء ثم أوحد 
لد ا ا ا ل ل المي ال يي 
تعالى وقدرته وإرادته".(١22‏ هذا هو معنى الإبمان بالقدر -أيها الإخوة- فلابد وأن يوقن العبد أن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن وما لم يكن قد شاء الله أن لا يكون ولله در الشافعي إذ يقول: 


فما شَِتَ كان وإن لم أشأوما شئث إن لم تشأ لم يكن 


حلقت العباد على ما علمت 2 ففي العلم يجري الفتى والمِسسن 


على ذا مننت وهذا حذلت وهذا أعنت وهذا 1 تُعِنْ 
دميو نومتهم ديد نهم تبيخ وبهي حسن 


فعلى كل موحد أن يؤمن بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم» الذي هو موصوف به أزلاً» وعلم جميع 
أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآحال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق» ((فأول ما خلق الله 
القلم» قال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة))» فما أصاب الإنسانً لم يكن ليخطئه؛ 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» جحفت الأقلام» وطويت الصحفء كما قال -سبحانه وتعالى-: [ ]1 تَعْلَمْ أن الله يَعْلَمُ مَا 


.٠١ 7 أخرحه مسلم‎ )٠١71( 
تيسير العزيز الحميد (ص 55ه5).‎ )١٠١7؟(‎ 
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في السّمَاء وَالأرْضٍ إِنَّ ذالِكَ ف كِتَابٍ إِنَّ ذالِك عَلَى الله يَسِيرٌ) [الحج:١2]‏ وقال: ما أَصَاب مِن مُصِِبَةٍ في الأرْضٍ 
ل فى أَنفْسِكُمْ إلا نى كتَابٍ من قَبْلٍ أن تَبْأها إن لِك على الله سير [الحديد:؟؟]. 


وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملةً وتفصيلاً فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خحلق جسد 
الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو سعيد؛ 
ونحو ذلك. فعند ربنا سبحانه العلم بذلك كله من قبل أن يخلق الخلق ويوجده. 


وعلى الموحد أن يؤمن بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإبمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن وأنه ما 
في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه إلا ما يريد» وأنه -سبحانه وتعالى- 


ومن طريف ما قرأت ما ذكره العلامة الحميدي في كتابه جذوة المقتبس عن الأستاذ المعروف بابن البشتنى من آل الوزير 
أبي الحسن جعفر بن عثمان المصحفىء عن الوزير أبيه -رحمه الله-: أنه كان بين يدي المنصور أبي عامر, محمد بن أبي 
عامر في بعض مجالسه للعامة» فرفعت إليه رقعة استعطاف لأم رحل مسجون كان ابن أبي عامر حنقاً عليه جرم استعظمه 
منه» فلما قرأها اشتد غضبه» وقال: ذكرتنى والله به! وأحذ القلم يوقع» وأراد أن يكتب: يصلبء فكتب: يطلق؛ ورمي 
الكتاب إلى الوزير» قال: فأحذ أبوك القلم» وتناول رقعة وجحعل يكتب بمقتضى التوقيع إلى صاحب الشرطء فقال له ابن 
أبي عامر ما هذا الذي تكتب؟ قال: بإطلاق فلان» قال: فحرد وقال: من أمر بمذا؟ فناوله التوقيع» فلما رآه قال: وهمت» 
والله ليصلبن» ثم خط على ما كتبء وأراد أن يكتب: يصلبء فكتب: يطلق» قال: فأخذ والدك الرقعة» فلما رأى التوقيع 
تمادى على ما بدأ به من الأمر بإطلاقه» ونظر إليه المنصور متمادياً على الكتاب» فقال: ما تكتب؟ قال: بإطلاق 
البحل» فغضب غضباً أشد من الأول» وقال: من أمر بمذا؟ فناوله الرقعة» فرأى خطهء فخط على ما كتبء وأراد أن 
يكتب: يصلبء, فكتب: يطلق» فأحذ والدك الكتاب, فنظر ما وقع به. ثم تمادى فيماكان بدأ بهء فقال له: ماذا 
تكتب؟ فقال: بإطلاق الرحل»؛ وهذا الخط ثالثاً بذلك» فلما رآه عجبء وقال: نعم يطلق على رغمىء فمن أراد الله 
إطلاقه, لا أقدر أنا على منعف 2٠١59‏ 


أيها الإحوة! نظرت امرأة يومًا إلى زوجها الذي غاب مدة عنها فإذا هو مبيض العارضين شاب شعره فتعجبت وقالت 


متسائلة: ما الذي حدث لك بعدي شيب شعرك وحوله من أسود إلى أبيض؟ فأحاب على البديهة قائلًا: 
نظرت مبيض فودّيٌ فبكت ثم قالت: ما الذي بعدي عراه 
قُلثُ: هَذي صبغة الله» وَمَن يصبغ الأسود مبيضا سواه؟0© 
(7١٠١)جذوة‏ المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - (ص / 45). 


٠١74(‏ الفود ) جانب الرأس ما يلي الأذن والشعر النابت فوقه وهما فودان ويقال حل الشيب بفوديه ولفلان فودان إذا كان له ضفيرتان والجمع أفواد» عراه الداء والأمر عروا ألم به وأصابه. 
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فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا والله سبحانه خالقه» فلا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد 
بطاعته وطاعة رسله» وتماهم عن معصيته» والعباد فاعلون حقيقة» والله حالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافر» واليرٌ 
والفاجر» والمصلي والصائم, وللعباد قدرة على أعمالهم, ولمم إرادة؛ والله خالقهم» وخالق قدرتحم وإرادتهم؛ كما قال 
تعالى: (لِمَن ضَّاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ » وما تَضَاءونَ إِلاً أن يَشَاء اللَّهُ ب لْعَالَمِينَ [التكوير:8/؟-9؟]. 


فهذه - أحبتي - أربع مراتبٌ: 

الأولى: العلم. 

الثانية: الكتابة. 

الغالثة: المشيئة. 

الرابعة: الخلق والتكوين. 

فأما مرتبة العلم فهي كما قال تعالى: (هُوَ الله اذى لآ اله إلا هُوَ عَا ‏ الْمَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ) [الحشر:؟؟]. 

فهو سبحانه عالم بالسرٌ والعلانية في الدنيا والآخرة» وعالم بكل الأشياء المعدوم منها والموحود". 

وأما مرتبة الكتابة فهي كما قال تعالى: [ لَّْلاَ كِتَابٌ من الله سْبَقَ لَمَسَكُعْ فِيمًا أَحَذْتٌ عَذَابٌ عَظِيم] [الأنفال:18]. 


قال العلامة ابن سعدي: "!لَّولاَ كِتَابٌ مّنَ اللَّهِ سَبَقَ به القضاء والقدرء أنه أحك لكم الغنائم وأن الله رفع عنكم . 
أيتها الأمة . العذاب» [ِلْمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْتم عَذَابٌ عَظِيمٌ)". 


فكل شيء عنده سبحانه مسطور في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض وكل شيء. 


يقول: (زكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بمخمسين ألفش سنة))»: قال: ((وكان عرشه على 
الماء)). 20١550‏ 


قال النووي: "قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح امحفوظ أو غيره لا أصل التقدير فإن ذلك أزلي لا أول له 
وقوله ((وعرشه على الماء))أي: قبل نحلقه السموات والأرض". 


.)55815( أخرجه مسلم‎ )٠١75( 


الزهره 


أمامكنة الشعه قبي كما قال الل تعالة لعن شاء نكم أن يفكب ونا كنا عي ١]‏ افوقو شبك اكاليق! 


[التكوير:8/؟»2 55؟]. 


قال الإمام القرطبي: "فبين بحذا أنه لا يعمل العبد خيرًا إلا بتوفيق الله ولا شرًا إلا بخذلانه» وقال الحسن: والله» ما شاءت 
العرب الإسلام حتى شاءه الله لهاء وقال وهب بن منبه: قرأت في سبعة وثمانين كتابا ما أنزل الله على الأنبياء: من جعل 
إل سه شعاج الشيعه قد كفن قال اله ١‏ ولد اننا تنا ال 0 شا 
باد ما كاثوا ليؤْمِئُوأ إلا أن يَشَاء اللّهُ) [الأنعام:١1١١]»‏ وقال تعالى: (ْوَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أن تُؤْمِن إلا بإذْنِ اللو [يونس: 


]6ْ 


أ 


إ 


قال الحافظ ابن كثير: "أي: ليست المشيئة موكولةً إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضلء بل ذلك كله تابع لمشيئة الله 
تعالى رب العالمين» قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: لما نزلت هذه الآية: لمن شاء 
دكُعْ أن يَسْتَقِيمَ) قال أبو جهل: الأمر إلينا إن شعنا استقمنا وإن شعنا لم نستقم؛ فأنزل الله تعالى: [وَمَا تَشَاءونٌ إل 
ف مقا للق كلمي 1 


8 


5 
1 


وعن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء» ولا يقولن 


أحدكم: إن شعت فأعطنيء فإن الله لا مستكره له)). 00055 


قال الحافظ ابن حجر: "قوله: ((لا مستكره له))أي: لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة» وليس بعد 
المشيئة إلا الإكراه» والله لا مكره له". 


هذا وقد بوّب الإمام البحاري في صحيحه في كتاب التوحيد"باب: في المشيئة والإرادة"» قال ابن بطال: "معنى هذا 
الباب: إثبات المشيئة والإرادة لله تعالى". 


وأما مرتبة الخلق فهى كما قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: كال السقتوة ها للعنية “واه حَلَفَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ 1 [الصافات: 5 15-9]. 


وعن حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الله بن قيسء ألا 
أدلّك على كنر من كنوز الحنة؟))فقلت: بلى يا رسول الله قال: ((قل: لا حول ولا وقوة إلا بالله)) 0١179‏ 


قال النووي في بيان سبب كون هذه الكلمة كنزا من كنوز الحنة: "قال العلماء: سبب ذلك أنما كلمة استسلام وتفويض 
إلى الله تعالى» واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره» ولا راد لأمره» وإن العبد لا يملك شيئاً من الأمر". 0١8‏ 


.)5941/( أخرجه البخاري (1/4515)؛ ومسلم‎ )١٠١75( 
ومسلم (0705؟).‎ )551١( أخرجه البخاري‎ )٠١707( 
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تلك أربعة كاملة -أيها الإحوة- العلم والكتابة والمشيئة والخلق فمن آمن بهذه المراتب فقد آمن بالقدر» ومن كذب 
بشيء منها فقد كذب بالقدر. وصدق المصطفى كله إذ يقول كما في حديث ابن عباس الذي قال فيه: "كنت عَلْفَ 
تقول اللو حملن اهفلت وساب د يَوْمَا فَمَالَ «يّا غُلهَمُ إِنْ أعلفك كلعات الشقط الله قط انحقط الله يجذة اك 


إِذًا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ الله وَإِذّا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِنْ بالل ه وَاعْلَمْ أذ الأكة كو العتفقث على أن تفرك يقني 1 لتغرة إلا 
ِشَئْءٍ قَدْ كَتبَهُ الله لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصُدُوكَ بِضَنءٍ 1 0 0 بشَئْءٍ قَدْ كَتبَهُ اللَهُ عَلَئِكَ رُفِعَتٍ الأَقْلامُ 


و 58 | 2 تخنت>+ 00753 


وهذا الإبمان -أيها الإخوة- - كما قدمنا- واجب فلا يتم توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره فإنكار القدر كفر 
بالله تعالى وينافي أصل توحيد الله -عز وجل- كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد فمن وحد الله 
وآمن بالقدر فهى العروة الوثقى التى لا انفصام لماء ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. 


فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركانه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن فمن لم 


يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. 
قال الله تعالى: "إناكل شىء خلقناه بقدر". وقال تعالى: "وخلق كل شىء فقدره تقديراً". 


سيل :1 جا لح عي حلا وهل لاني و8 0 + ةن يلك م بوث عطئة بل كك 


2 


يَبْعَثُ 2 كفت الله مَلَكاء فَيُؤْمَرٌ 0_0 وبعال لَهُ كنت عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ اله وَشَقَئٌّ 0 شتعيل. 2 يُنْمَخّ ذ 0 9 


الكل متكه لبغهاة خقق قا يكون بيئة ويا اله إلأؤراق تتقبق علد يتاك تيقماة فمل أقل الثار» ويقم: 
يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَارٍ إلا ْرَاغٌ» فيَسْبِقُ عَلَيْه 57 قبقعاة يعمل أغل ج07 


ثم إن الأمة بأسرها من مئات بل آلاف الملايين من أمة محمد وليةٌ من علماء وحكماء وصالحين وغيرهم مؤمنين بقضاء 
الله تعالى وقدره وحكمته ومشيئته وبأن كل سبق به علمه وحرى به قدره وقلمه يكون كما قدر وأنه لا يكون في ملكه إلا 
ما يريد» وأن القلم جحرى بمقادير كل شيء إلى قيام الساعة كما في الحديث الذي أخحرحه أبو داود وغيره وصححه العلامة 
الألباي من حديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تحد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك معت رسول الله عطّهُ يقول: "إن أول ما لق الله القلم» فقال له: اكتب. فقال: 


)٠١7(‏ الإمان بالقضاء والقدر. 
)١1١79(‏ أخرجه أحمد )١573(‏ والترمذي »)١875(‏ وصححه الألباني في المشكاة (7. 9ه)» ظلال الجنة (5 81 - 818). 
)٠١0(‏ أخرحه البخاري (0٠7؟)‏ ومسلم 548517. 
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رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شئ حتى تقوم الساعة. يا بي سمعت رسول الله عل يقول: من مات على غير 


هذا فليس منى». 2021 


وفي رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 


2١9 القيامة».‎ 


بل إن النار -أيها الإخوة- واجبة لمن لم يؤمن بالقدر ففي رواية لابن وهب في هذا الحديث: أن النبي ولِةِ قال: "فمن لم 
يؤمن بالقدر خخيره وشره أحرقه الله بالنار بل في المسند والسئن عن ابن الديلمي والحديث صححه الألباني عن ابن 
الديلمي قال: "أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شئ من القدر فحدثني بشئ لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: لو 
أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك م يكن 
ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وزيد بن 


ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي "000 


فمن ل يؤمن بالقدر عمله حابط ذاهب لا يثاب عليه ولا يؤحر بل ومع ذلك يدخل النار» لأنه كذب الله ورسوله والنبي 
كِدُ منه براء وأستطرد فأقول: تأمل أحي هذه النكتة اللطيفة في حال هذا التابعي الجليل: كيف جالت الشبهة في صدره 
فأسرع من فوره إلى العلماء يسأهم ليزيلهاء فزالت بعلم عن الله ورسوله» وهذا من بركة العلم وأهله والحد في طلب الحق 
فوا أسفاه على الكسالى. 


الشاهد -أيها الإحوة- أن الإيمان بالقدر من واحبات أصل التوحيد الذي لا يتم الإيمان إلا به والقدر بعد هذا كله له 


ثمرات يانعة وقطوف مثمرة وحصاد حلو شهي من حقق القدر كان في جنة في الدنيا قبل الآحرة» ومن ثمرات الإيمان 
بالقدر نحيط بمذه النقاط على وجه السرعة نسأل الله أن يذيقنا حلاوة الإيمان به. 


فمن ثمرات الإبمان بالقدر -أيها الإحوة- : أن يعرف الإنسان قدر نفسه فلا يتكبّر ولا يتبطر ولا يتعالى أبدًا ؛ لأنه 


عاجز عن معرفة المقدور, ومستقبل ما هو حادث» ومن 5 يقر الإنسان بعجزه وحاجته إلى ربه تعالى دائمًا. وهذا من 
أسرار خحفاء المقدور 20١79‏ 


ومن ثمرات الإعان بالقدر: أنه يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف بابمجتمعات وتزرع الأحقاد بين المؤمنين» وذلك 
مثل رذيلة الحسدء فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ؛ لأنه سبحانه هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك؛ 


)٠١1(‏ أخرحه أبو داود ١٠417؛‏ وصححه الألباني في الطحاوية (57؟) // (171؟) /» المشكاة (4 9)» وظلال الحنة .)٠١7 - ٠١(‏ وجاء من حديث ابن عباس: أخرحه البيهقي في الأسماء والصفات (ص 
١‏ 

)٠١*7(‏ أخرحه أحمد ه / 7007 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخحين. 

.)539( شرح الطحاوية‎ »)١١( المشكاة‎ .)١ 5 5( و 185ء وأبو داود (5795)» وابن ماجه (117) وصححه الألباني في الظلال‎ ١85 أخرحه أحمد ه / 187 و‎ )٠١59( 

2262٠١8 5(‏ انظر: محات في وسائل التربية الإسلامية وغايتها: د. محمد أمين المصروي ص ١85‏ - الطبعة الثالثة 914١م‏ - دار الفكر - وانظر: مجموعة بحوث فقهية ص .754١‏ 
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وهو يعلم أنه حين يحسد غيره نما يعترض على المقدور. وهكذا فالمؤمن يسعى لعمل الخير» ويحب للناس ما يحب لنفسه؛ 
فإن وصل إلى ما يصبو إليه حمد الله وشكره على نعمه» وإن لم يصل إلى شيء من ذلك صبر ولم يجزع؛ ولم يحقد على 
غيره تمن نال من الفضل مالم ينله ؛ لأن الله هو الذي يقسم الأرزاق فيعطي وعنع» وكل ذلك ابتلاء وامتحان منه - 
سبحانه وتعالى- لخلقه. 20١7‏ 


ومن هذه الأمراض التى يقضى عليها الإيمان بالقدر -أيها الإخوة- الأمراض التي تفتك الآن بالأعصاب- وأمراض 
الأعصاب- كما نعلم- أخطر بكثير من الأمراض العضوية- فمن آمن بالقدر لم يتنخص عيشه أبداً ومن أحسن ما قاله 
إبراهيم الحربي: من دل يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشة وهذا صحيح فما تعاظمت المصائب في القلوب وضاقت بما الأنفس 
وحرجت بها الصدور إلا من ضعف الإيمان بالقدر. 


ومن ثمرات الإيمان بالقدر: الثبات والشجاعة والجرأة» ومن ثم لما ثبتت هذه العقيدة ورسخت في قلوب أصحاب النبي كله 
والسلف الصا حين ثبتوا في ساحات القتال وميادين البطولة» لأنمم حين اعتقدوها ما عادوا يخافون الموت» لأنمم يوقنون 
ل ل ا ل ل 
بالقدر لأعدائه: "لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة"فالإيمان بالقدر يملا قلب صاحبه شجاعةً وإقدامّاء 
ويُفْزِعُه من كل خور وجبن ؛ لأن المؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموت قبل يومه» ولن يصيبه إلا ماكتب لهء وأن الأمة لو 


احتمعوا على أن يضروه فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له. 
يقول الشاعر يصف أصحاب النبي: 
بدو من الصحراء أذوى عودهم فقر وأوهنهم حياة الجلمد 
يطأون كسرى بالنعال وقيصرا ويقوضون دعائم المتمرد 
طاحوا بملك الروم في حذوته وبملك كسرى في ثناه المطرد 
راعوا الملوك فطأطأوا هاماتهم وداهوا الشعوب فلم تقف أو تصمد 
يا دهر نهم جند محمد وهم ضرام فؤاده المتفرد 
وهم يد الإسلام تصفع من جنى2 وتدك عرش الظالم المستعبد 


)٠١5(‏ انظر: محات في وسائل التربية الإسلامية: محمد أمين المصري ص 2١7/8‏ وانظر: الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر: للشيخ أحمد عزالدين البيانوني ص 5 4 ١ 45 - ١‏ مكتبة الهدى, الطبعة الأولى 


اهم 


2355 


لو أننا سرنا على آثارهم ما روع الأوطان عصف المعتدي2 0١7‏ 


ومن ثمرات الإبمان بالقدر: رضا العبد وقناعته بما آتاه الله ومما يُنسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب - -رضي الله 


عنه- - قوله: 
رأيت القناعة كنز الغنى فصرت بأذيالها مُتسك 
فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك 
وصرت غنيًًا بلا درهم أمْرٌ على الناس شبه الملك9١2‏ 
وقال الثعالبي: «ومن أحسن ما معت في القناعة قول ابن طباطبا: 
كن بما أوتيته مقتنعاً تَسْتَدِمِ عسر القنوع المكتفي 
إن في نيل المنى وشكٌ الردى وهلاك المرء في ذا السرف 


ومن ثمرات الإبمان بالقدر أنه يغرس في نفس المؤمن حقائق الإيمان المتعددة» فهو دائم الاستعانة بالله» يعتمد على الله 
ويتوكل عليه مع فعل الأسباب» وهو أيضًا دائم الافتقار إلى ربه -- تعالى -- يستمد منه العون على الثبات» ويطلب منه 
المزيد» وهو أيضًا كريم يحب الإحسان إلى الآخرين» فتجده يعطف عليهم. 


والإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن أيضًا الانكسار والاعتراف لله - تعالى -- حين يقع منه الذنب» ومن ثم يطلب من 
الله العفو والمغفرة» ولا يحتج بالقدر على ذنوبه» وإن كانت مقدرة عليه؛ لأنه يعلم أن الاحتجاج باطل ومنهي عنه 
ومخالف 6 لقتض البشبرع 0717 


فلسان حال المؤمن بالقدر: 
المدى في دربي وفي هدفي وأظل أمضي غير مضطرب 


)٠١*5(‏ من قصيدة للشاعر محمد طلبة من الشعراء المعاصرين امحيدين وانظر شيئا من شعره في كتابي: حفقات قلب - السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ محمد عبد السميع صقر وصاحب السيرة من خيرة من أبحبتهم 
محافظة الغربية بمصر أذوى حياته في خدمة المسلمين ابتغاء رضوان الله فكانت حياته مثالا تطبيقيا للمسلم الحق في خدمة مجتمعه وبلده» حفلت بكافة أعمال الخير وشتى صنوف المعروف مما تعجز الكلمات عن تتبع 
آثاره وتقدير فضل أفيائه وظلاله» ولد في ؟5/5/ 1571١م»‏ وتوف فجر يوم الثلاثاء ١١/‏ من ذي الحجة ١575‏ ه الموافق ٠٠٠١5 /١ /١11‏ م بقرية نشيل مركز قطور محافظة الغربية. 

.717 ديوان الإمام الشافعي» ص‎ )١٠١0( 

.7 44 - 540 انظر: مجموعة بحوث فقهية: بحث: الإمان بالقضاء والقدر وأثره في سلوك الإنسان للدكتور عبد الكريم زيدان ص‎ )٠١8( 
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ما في المنايا ما أحاذره لله ملء القصد والأرب 


ومن ثمرات الإيمان بالقدر: الإخلاص فالإيمان بالقدر يحمل صاحبه على الإخلاصء فيكون الباعث له في جميع أعماله 
امتثال أمر الله ؛ ذلك أن المؤمن بالقدر يعلم أن الأمر أمر اللّهء وأن الملك ملكهء وأن ما شاءه الله كان» وما لم يشأه لم 
يكن, لا راد لفضله؛ ولا معقب لحكمه؛ فيقوده ذلك إلى إخلاص العمل لله» وتصفيته من كل شائبة تشوبه؛ لأن الحامل 
على عدم الإخخلاص أو قِلَّنه مراءاةٌ الناس» أو طلب التزيّن في قلوهم؛ أو طلب مدحهم وال حرب من ذمهم؛ أو طلب 
أموالهم أو خدمتهم أو محبتهم؛ أو نحو ذلك من الشوائب والعلل التي يجمعها إرادة ما سوى الله في العمل. 2١75‏ 


فإذا أيقن العبد أن هذه الأمور لا ثُنال إلا بتقدير الله - -عز وجل- - وأن الناس ليس لمم من الأمر شيء في أنفسهم 
ولا في غيرهم - لم يعد ييالي بالناس» ول يَسْعَ إلى إرضائهم بسخط الله فينقاد إلى إيشار الحق على الخلق» وإلى 
الإخلاص والتفريد» بعيدًا عن كل رياء وتنديد. 


ومن هنا ينال فضيلة الإخلاص وأكرم بما من فضيلة ؛ فالإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقي للفلاح» وهو 


الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير» وهو الذي يجعل في عزم الرحل متانة» ويربط على قلبه» فيمضي حتى يبلغ 
الغاية. 


ومن ثمرات الإيمان بالقدر سكون القلب وطمأنينة النفس» وراحة البال: فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقدر؛» وهي 
داحلة في كثير نما مضى ذكره من الثمرات» وهي مطلب مُلِحٌ وهدف منشود» وغاية مْتَعاةٌ 3 فكل من في الأرض 
يبتغيها» ويبحث عنهاء ويسعى لما سعيهاء» ولكن كما قيل: 


كل من في الوحود يطلب صيدًا غير أن الشباك مختلفاتٍ 


فلا يدرك هذه الأمور» ولا يجد حلاوتماء ولا يعلم ثمراتما - إلا من آمن بالله وقضائه وقدره ؛ فالمؤمن بالقدر ساكن 
القلب» مطمكن النفسء مرتاح البال» لايفكر كثيرا في احتمال الشرء ثم إن وقع لم يَطِرْ له قلبه شعاعًاء بل يتحمل ذلك 
بثبات وصبر؛ إن مرض لم يضاعف مرضه بوهمه» وإن نزل به مكروه قابله بحأش رابط فخفف حلدته؛ فمن الحكمة ألا 
يجمع الإنسان على نفسه بين الألم بتوقع الشرء والألم بحصول الشر. بل يسعد ما دامت أسباب الحزن بعيدة عنهء فإذا 
حدثت قابلها بشجاعة واعتدال. 


وإنك لتجد عند حواصٌ المسلمين من العلماء العاملين» والعباد القانتين المتبعين من سكون القلب وطمأنينة النفس مالا 
بخطر ببال» ولا يدور حول ما يشبهه خيال ؛ فلهم في ذلك الشأن القِدْحٌ المعلى» والنصيب الأوق. 


)٠١89(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم ؟/917. 
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فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله ورضي الله عنه- يقول: "أصبحت ومالي سرور إلا في مواضع القضاء 
القد "' )٠١5١(‏ 
والعدر. - 


وهذا شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية - رحمه الله تعالى -- يقول: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدحل 
جنة الآحرة". ١47‏ "2 ويقول مقولته المشهورة عندما رُجَّ به في غياهب السجن: "ما يصنع أعدائي بي ؛ أنا حنتي وبستاني 


في صدري ؛ أين رُحْت فهي معي لا تفارقني» أنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإحراحي من بلدي سياحة"47١)‏ 


وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم. 
الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن الهموى» إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فالزم أيها الموحد حصن الإبمان بالقضاء والقدر ؛ فالله - جل وعلا - لطيف بعباده يريد مم اليسرء وإنه 
حكيم خبير يذّخر لأهل التوحيد في الآخرة أحرهم وافيا بغير حساب. ومن امتلاً قلبه بمذه الحقيقة ينقلب حزن المصيبة 


وكمدها إلى سرور وسعادة. 
كنز القناعة لا يخشى عليه ولا 2١‏ يحتاج فيه إلى الحراس والدول59*:©. 


لكن كثيراً من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله قد أضاعوا هذه العقيدة الثمينة الغالية ومواقفهم ليل نمار تناقض هذه 
العقيدة الواجبة والفريضة الحتمية اللازمة. 


أنه والمادة والمخلوق جميعاً بيد الله تعالى. 


ترى إلا كلمات السخط والكراهية. 


.7/810//١ جامع العلوم والحكم لابن رحب:‎ )٠١40( 

.559 الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم: ص‎ )٠١41( 

.5 07/7 ذيل طبقات الحنابلة لابن بحب:‎ )٠١547( 

)٠١ 5‏ عنصر ثمرات الإيمان بالقدر مأحوذ عن "الإيمان بالقضاء والقدر" محمد بن إبراهيم الحمد نقلّا من عون العلي الحميد (شرح باب ما جاء في منكري القدر)» ثم إني تصرفت فيها ملخصًا ومنقصًا ومقدمًا 
ومؤخرًا ومزيدًا ومفردًا. 
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ومن المسلمين من يقع به الشيء من الأشياء مما يحمده أو لا يحمده فإذا هو فيما يحمد يود لو كان زيادة وما لا يحمد 
يتسخطه وفي كلّ: "يقول: لو أنى فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا مع أن المصطفى ولِهٌ قد تمانا عن استعمال هذه 
الكلمة. 


لكنك ترى المريض إذا عولح عند طبيب ثم مات يقول أهله لو ذهبنا به إلى طبيب آخر أو سافرنا لعلاجه بالخارج ما 


مات)» مع أن الوااجب عليهم أن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يعترضوا هذه الكلمة. 


وترى التاحر يصاب في تحارته فيقول: لو كنت فعلت كذا لما كانت هذه الخسارة فى حين أن الواحب عليه الصبر على 
المصيبة وأن يرضى بفعل الله ولا يتسخط. 


ذلك لأن استعمال كلمة"لو"ونحوها يضعفن القلب وجعله متعلقا بالأسباب موقناً يخا لآ بالمسبب ولو علق قلبه بالله 


فى اضاه لل ام 
5000 
وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى 
فلرما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا 
اله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا 


روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يق قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شئ فلا 
تقل: لو أنني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» 004 


أيها الإحوة! إن التحسر على الماضى وكلما حدث أمر قال العبد لو كان كذا وكذا يضعف قلبه وعزمه ويجعله متعلقًا 
بالأسباب موقنًا بما لا بمسبب الأسباب حل جلاله وهذه همة المنافقين وهذا من خحصالحم التي حكاها القرآن الكريم عنهم 


كما قال -عز وحل-: يقولون لو كان لنا من الأمر شيئ. 


وقال تعالى: "الَّذِينَ قَانُوا لإِْوَانِن وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُْونا مَا قُيِلُوا قل فَادْرَهُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْت إِنْ كُنْقُمْ صَّادِقِينَ )1١4(‏ 
[آل عمران : ]١54‏ 


)٠١545(‏ عون العلي الحميد (؟/ »)5/٠١‏ بتصرف. 
)٠١55(‏ أخرجه مسلم (5555). 
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ويكفي هذا دلالة على حرمة هذه الكلمة أو على الأقل استحباب الابتعاد عنها حتى لا يشابه المسلم المنافقين في بعض 
صفاتهم لكنها حرام ولذا أمر وليه بالحرص على ما ينفع المسلم مستعيئًا بالله تعالى ثم نماه عما يفتح عمل الشيطان ويؤثر 
في سلامة التوحيد وإخلاصه لله -عز وجل-. 


وقد يقول قائل فطن لقن: إن الشرع قد استعمل هذه الكلمة" لو" في مواضع ووردت عن بعض الصحابة فكيف تقول 
بحرمتها يقصد هذا الأخ الكريم النابه والمستمع المدقق أن النبي وَللْةٌ وقعت هذه الكلمة منه في بعض المواطن منها قوله وَل 
"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى ولأحللت معكو"7*' “وهذا في حجة الوداع كما في حديث جابر 
الذي أخرجه مسلم. 

وكما قالت عائشة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله وله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا 
نساؤه. 200١459‏ 


ومنه أيضاً الحديث الذي أخحرحه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي وله قال: "ما الدّنيا لأربعة تقر 


0 


ار فيه رَبَهُ وَيَصِلُ عبن ةو وحن نه بأل امتال ور ليلكا 
يَرْيقُُ مَالاً قَهُوَ صَادِقُ النَيّة يَقُولُ لَْ أَنَّ لى مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ فُلَنِ هَهُوَ يني فَأَجْبعمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَرََهُ اللّهُ مَالاً و1 2 


ا 0 فيه رَبَهُ وَلآ يَصِلْ فيه رَحمَةُ ولا يَْلَمُ للّهِ فيه حَنَا فَهَدًا ِأَحْبَثِ الْمَتَازِلٍ وَعَبْدٍ 
يَرْيُقُهُ اللَهُ مالا ولا عِلْمَا فَهُوَ يَقُولُ لو أَنَّ لي مالاً لعَمِلْتُ فيه يعَمَلٍ كُلانِ فَهُوَ يِه فَورْهًا سوائ» 00480 


بجعم 


وفي رحلة ال حمجرة قال الصديق للحبيب كلل وهما في الغار: "لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه" 00459 


وهذا صحيح كله -أيها الإخوة- لكنه لا يلغى حكم الحرمة عما نبهنا عليه من السخط على القدر فقد قال العلماء: 
إن استعمال كلمة لو في الكلام إذا كان على غير سبيل التحسر والندم والعتاب على النفس دون التفات إلى القدر يعنى 
إذا كان في إحبار وليس في معارضة القدر فهذا جائز وكذلك في تمني الخير كما في حديث أبي كبشة ولذلك قال النبي 
ل: فهو بنيته فهما في الوزر سواء أي جوزي على قدر هذه النية. 


فاستعمال "لو" تفصيلاً يكون بحسب الحامل عليها فتجوز إذاكانت للإخبار عن أمر وتستحب إن كانت لتمني الخير 
وتحرم إذا كانت اعتراضًا على أمر شرعى أو على القدر جزعًا وتسخطا على أمر الله فليصبر المرء على ما أصابه فإن ذلك 


من عزم الأمور وموجبات مغفرة العزيز الغفور وليتب الى الله ثما عساه يكون وقع فيه من الذنوب فإنه سبحانه تواب ستير 
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نسأل الله تعالى أن يجعل ما قلناه زادًا إلى حسن المسير اليه وعتادًا ليمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا 
ونعم الوكيل 


فاللهم قدر لنا الخير ورضنا بقضائك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت, اللهم ألق في قلوبنا يقيئًا لا 
يزول ورسخ فى نفوسنا إيمانًا لا يحول, اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيمًا لا ينفد ومرافقة نبيك محمد فى أعلى جنان 
الخلد... الدعاء. 


واحفظوا أيمانكم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فللا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
وصلٌ يا رب على خير الورى *** ما صدحت قُمْرية على الذرى 


أما بعد فيا أيها الإحوة» أمر الله -تبارك وتعالى - عباده أن يحفظوا أبمائحم فقال جل جلاله: "واحفظوا أبمانكم" وحفظ 
الأمان يشمل خمسة معان: 


الأول: أن لا يحلف الإنسان بالله -عز وجحل- بكثرة فهذا نقص في توحيد العبد وليمانه» لأن كثرة الحلف تفضي إلى 
التساهل في الحلف بالله وعدم المبالاة وأيضاً تفضى إلى الكذب ومن كثرت أيمانه ظنت به الظنون فلذلك ينبغى على 
العاقل ما لم يكن مغلوباً على أمره أن لا يحلف ولذلك قال ربنا سبحانه: "واحفظوا أيمانكم" قال ابن عباس: "واحفظوا 
أعانكم" أي: لا تحلفوا. 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: "ولا تحعلوا الله عرضة لأعانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس" 
قالت: لا تحلفوا باللّه وإن بررتم.(50١٠١)‏ 

فالحذر الحذر من كثرة الحلف بالله وإن صدقًاء هذا هو المعنى الأول. 


والمعنى الثاني: "واحفظوا أيمانكم" أي إذا حلفتم فلا تحنثوا ولا توقعوا أيمانكم وكثرة الحنث في اليمين لازمة لكثرة الحلف 
فمن كثر حلفه أكثر حنثه ولا شكء والحنث في اليمين يدل على الاستخفاف وعدم التعظيم لله -جل وعلا- وهذا ينافي 
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كمال التوحيد الوااجب أو عدمه قال بعض المفسرين كما نقل ذلك ابن جرير قُُ تفسيره : "واحفظوا أيمانكم"أي: احفظوا 


فالحذر الحذر من الحنث في اليمين فإن حلفت فلا تحنثء اللهم إلا إذاكان الأمر الذي حلف عليه المرء يمنعه من خير 
يفعله أو ما شابه ذلك من واجب عليه أو مستحب فهذا يكفر عن بينه ويعود فيأق الخير الذي حلف ألا يفعله كما في 
الحديث الذي أحرحه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي وَل قال له: «يّا عَبْدَ الحمن بْنَ سمرَةٌ له تَسْأَلٍ 
لإمَارةٌ فَِنّكَ إِنْ أُوتِيَهَا عَنْ مَشألَة ؤكلت إِليْهَاه وَإِنْ أُوتِسَهَا مِنْ غَيْرٍ مسالة أُعِنْت عَلَيْهَ وَإدَا حَلَفْت عَلَى يِينٍ فَرَأَيْتَ 
غَْرَهَا حيرا مِنْهَاء فَكَفْرْ عَنْ يينِك» وأتٍ اذى هو حَيز». 0017 


وهذا هو معنى الآية التي في سورة البقرة وهي قوله تعالى: "ولا تجحعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس" فليس معناها كما يتوهم كثير من الناس لا تجعلوا الله عرضة لأعانكم": لا تكثروا الحلف بالله» وإنما معناها: لا 
تحعلوا أيمانكم وحلفكم بالله مانعة لكم من البر وصلة الرحم وفعل الخير إذا حلفتم على تركها كما قال تعالى: ولا يَأَتَلٍ 


0 0 - 2 


أولو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَةٍ أن يُؤْنُوا أولي الُْرقَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيلٍ الل وليَعْقُوا وْيَصْمَحُوا ألا تِبُونَ أن يَغْفِرَ 
اللَهُ لَكُمْ وَاللَهُ غَقُورٌ رَحِيم (5)[النور: 7؟] 


يقول الحافظ ابن كثير: وهذه الآية نزلت في الصدّيق» حين حلف ألا ينفع مِسْطّح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة 
ما قال» كما تقدم في الحديث. فلما أنزل الله براءةً أم المؤمنين عائشة» وطابت النفوس المؤمنة واستقرت» وتاب الله على 
من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقيم عليه -شَرَعَ -تبارك وتعالى-» وله الفضل والمنة» يعطفٌ 
الصدّيق على قريبه ونسيبه» وهو مِسْطّح بن أثاثة» فإنه كان ابن خالة الصديق» وكان مسكيئًا لا مال له إلا ما ينفق عليه 
أبو بكرء رضي الله عنه وكان من المهاحرين ف سبيل الله وقد وَلّق وَلَمّة تاب الله عليه منهاء وضرب الحد عليها. وكان 
الصديق» رضي الله عنه» معروفًا بالمعروفء له الفضل والأيادي على الأقارب والأحانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: 
( ألا تبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 1 أي: فإن الحزاء من جنس العمل» فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر 
لك؛ وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى» والله إنا نمحب حيا ربنا -أن تغفر لنا. ثم رَجَع إلى مسطح 
ماكان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبدَاء في مقابلة ماكان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدَاء فلهذا كان 
الصدّيق هو الصديق [-رضي الله عنه- وعن بنته] .2059 


فالمعنى الثاني المقصود من حفظ اليمين في قوله تعالى: "واحفظوا أيمانكم": إذا حلفتم فلا تحنثوا في أيمانكم. 


.4935٠ أخرحه البخاري 25777 ومسلم‎ )٠١51( 
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والمعنى الثالث لقوله تعالى: "واحفظوا أيمانكم" أي إذا حلفتم وحنثتم فكفروا عن حنثكم ولا تتركوا أمانكم بغير كفارة قال 
ابن جرير الطبري: "واحفظوا أعانكم" أي: لد تتركوها بغير تكفير" 0009 


إذاً -أيها الإخوة- فمن تمام تعظيم الخالق سبحانه أن يحترم امه العظيم عن كثرة الحلف وعن الحنث فيه وعن ترك 
الكفارة إذا حنث في اليمين. 


وكفارة اليمين أوضحها الله -تبارك وتعالى - في كتابه بقوله -عز وجحل-: لا يُوَاجِدَّكُمْ اللَّهُ بِاللّغْو ي لُمَايَكُعْ وَلَكِنْ 
يُوَاحذكُمْ با عَفَدْتمُ الْأَحَانَ فَكَمَاربه 00 عه شاك هق شط ما عقون أفليك أو فوته أذ ريد زقئة اققة 


ل يد قَصِيَامُ ثَلَانّة أيّامِ ذَلِكَ كمَّارةٌ أمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْمَظُوا لحَائَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللّهُ لك أَيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 


(85) [المائدة: 84] 


فالكفارة على التخيير بين ثلاث: الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة فمن لم يجد يصير إلى الصيام وبعض الناس يصير 
مباشرة إلى الصيام وإن كان واجدًا للإطعام فهذا ما كفر عن بمينه ولا زال يحتاج إلى أن يعود فيكفر عنهاء فلا ينتقل إلى 
الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة. 


وقد تتناول الآية نوعا رابعا من حفظ اليمين وهو حفظ اليمين من الكذب فيها فإن 


ومن عظيم وحليل ما قرأت في عقوبة الحلف الكاذب التي يعاقب بما صاحبها في الدنيا ما رواه النسائي بسند صحيح 
عن ابن عباس قال أول قسامة كانت في الجاهلية كان رحل من بني هاشم استأحر رحلا من قريش من فخذ أحدهم قال 
فانطلق معه في إبله فمر به رحل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر 
الإبل فأعطاه عقالا يشد به عروة حوالقه فلما نزلوا وعقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال الذي استأحره ما شأن هذا البعير 
لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال قال فأين عقاله قال مر بي رحل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه 
فاستغائنى فقال أغثنى بعقال أشد به عروة جوالقى لا تنفر الإبل فأعطيته عقالا فحذفه بعصا كان فيها أحله فمر به بحل 
من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم قال ما أشهد وربما شهدت قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر قال نعم قال 
إذا شهدت الموسم فناد يا آل قريش فإذا أحابوك فناد يا آل هاشم فإذا أحابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا 
قتلني في عقال ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مرض فأحسنت القيام 
عليه ثم مات فنزلت فدفنته فقال كان ذا أهل ذاك منك فمكث حينا ثم إن الرحل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ 
عنه وافى الموسم قال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال أين أبو طالب قال هذا 
أبو طالب قال أمرنى فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال اختر منا إحدى ثلاث إن شئت 
أن تؤدي ماثة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خحطأ وإن شئت يحلف خمسون من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به 
فأتى قومه فذكر ذلك طم فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجحل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب 
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أحب أن تحيز ابي هذا برحل من الخمسين ولا تصبر يمينه ففعل فأتاه رحل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا 
أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كل رجحل بعيران فهذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان 
فقبلهما وجاء عانية وأربعون رحلا حلفوا قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين 


)٠١54( . تطرف‎ 


ع 
ا ا ل 


قال تقال + ١‏ إن الذيق يشتوق عفد الله مام مَنَا قَلِيلًا أُولِكَ لا لاق لم في التجرة ولا يُكلْمُ كل اللش وله يتله 
لهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا ركهم وَََمْ عَدَابِ ألم ) 


ومن أعظم أنواع حفظ اليمين التي تتناولما هذه الآية - وهو المعنى الخامس لحفظ اليمين- ألا يحلف العبد بغير الله لأن 
من حلف بغير الله فقد أشرك وسأزيد هذا النوع بياناً وإيضاحاً بعد قليل. 


لكن رما يقول قائل -أيها الإخوة- وهل الحلف بلا سبب فيه شيء إن المرء ليحلف تأكيداً على كلامه وأنا أقول: إن 
التأكيد يكون في موضعه محموداً وذلك إن أتى في الكلام المراد تأكيده في حال يستدعي ذلك التأكيد» أما أن يؤتى 
بالحلف دومًا هكذا لسبب وبدون سبب فهذا ما يجعل الاستخفاف باسم الله تعالى يقع وعدم المبالاة والواحب تعظيم 
رب الأرباب وعدم الإكثار من الحلف لأن كثرته تدل على عدم تعظيم المحلوف به وهو الله جل وعلا- فينبغي للعبد أن 
لا يحلف إلا في سبب وموضع يحتاج فيه إلى الحلف فتنبه أيها الحبيب اللبيب وكن على حذر وإن كنا قد ابتلينا نحن بمذا 
فلنرب على غيره أبناءنا قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار» وهذا يوضح عناية السلف 
بأمر الأبناء» وصيانتهم لهم على عدم ابتذال العظيم من الأمور وعدم الاستهزاء به فإن الصبي متى اعتاد شيئاً وهو صغير 
تساهل فيه في كبره فلنرب أبناءنا على فضائل الأحلاق ولنحملهم عليها ولنضرب لمم المثل من أنفسنا فالأمر على ما 
قال القائل لله دره وما أجمل قوله: 


مشى الطاووس يوما باختيال ‏ فقلّد شكل مِشيته بنوة 
فقال علام تختالون؟! قالوا: سَبَقَتَ به ونحن مقلدوه 
وينشأ ناشىء الفتيان منا على ما كان عوّده أبوه 


فعودوا أبناءكم على جميل الأخلاق ورفيع الأدب مع الخلاق سبحانه وحل وعلا ومن ذلك عدم الاحتراء على الحلف في 
كل أمر صغير أو كبير. 
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أيها الإحوة! وقد وردت في الشرع عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية على الحلف بدون سبب شرعي فأما العقوبة الدنيوية 
العقوبة الدنيوية ذكرها رسول الله عه في حديث أي هريرة: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة» 2١”‏ وهذا المحق قد 
يكون حسيّاء فقد يأت عليها العقاب من الله عزوحل» وقد يكون معنويًا أي أنه -جل وعلا- ينزع البركة من كسبه فلا 
يكون فيه نماء ولا بركة له. 


وأما العقوبات الأخروية فعن سلمان أن رسول الله مق قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يركيهم ولحم عذاب أليم: أشيمط 
زان وعائل مستكبر ورحل حعل (الله) بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه» 2057 


فهذه ثلاث عقوبات وما أشدها لو تفكر فيها العبد لكان ذلك كفيلًا بردعه وزحره عن مقارفة هذا الخطأ الكبير. 


أحبتي! إن كثرة الحلف من الشخص تدل على رقة دينه وضعف الإيان والتوحيد في قلبه» ففي الصحيح عن عمران بن 
حصين 4ه قال: قال رسول الله عَيَك: «خير أمتي قرنٍ ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا أدري أذكر 
بعد قرنيه مرتين أو ثلاثاً؟ - ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذورن ولا يوفون 


ويظهر فيهم السمن». 4 


وفيه عن ابن مسعود أن النبي ع قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوهم, ثم يجيء قوم 


تسبق شهادة أحدهم بكينه وكينه شهادته» )0١51(‏ 


فذم النبي وله الذين يشهدون ولا يستشهدونء فاتقوا الله -أيها الإحوة- ولا تكثروا الحلف بالله بغير سبب أو داع. 


(5ه١٠)‏ أخرجه البخاري ))7١47(‏ ومسلم )١705(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وهنا -أيها الإخوة- يحسن التنبيه على أمور عظيمة يتساهل فيها كثير جداً من الناس: 


الأمر الأول: أن بعض الناس في حلفه يستخدم لفظ: أسألك بوحه الله تعالى كذا وكذا أي: من أمور الدنياء وهذا لا 
يجوز على الإطلاق في شيء من أمور الدنيا وحطامها فإن الله أحل وأعظم من ذلك وإنما لا يُسأل بوحه الله -أيها 
الإخوة- إلا أعلى المطالب وأغلى المقاصد من الأشياء الحليلة والمطالب العظيمة؛ ولا ريب أن كل ما دون الجنة فهو 


حقير إلا ماكان سبباً أو طريقاً إليها. 


روى أبو داود من حديث حابر قال: قال رسول الله يلِعْ: "لا يسأل بوحه الله إلا الحنة"30*١2‏ والحديث يشهد له النظر 
الصحيح كما قال العلامة الألباني في الصحيحة وقال: فإنه إذا ثبت وجوب الإعطاء لمن سأل به تعالى فسؤال السائل به 
قد يعرض المسئول للوقوع في المخالفة وهي عدم إعطائه إياه ما سأله وهو حرام وما أدى إلى محرم فهو محرم فتأمل» وقد 
كره عطاء ابن أبي رباح أن يسأل بوحه الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا كما روى عنه ذلك ابن أبي شيبة بسند 
صححه الألباني في الصحيحة كذلك. 2١5‏ 


وروى النسائي وغيره من حديث ابن عباس أن النبي ول قال: "ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ قلنا: بلى» قال: رحل ممسك 
برأس فرسه - أو قال: فرس - في سبيل الله حتى يموت أو يقتل» قال: فأخبركم بالذي يليه؟ فقلنا: نعم يا رسول الله 
قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة» ويؤقٍ الركاة ويعتزل الناس» قال: فأخبركم بشر الناس منزلة؟ قلنا: نعم يا رسول 
الله قال: الذي يسأل بالله العظيمء ولا يعطي به". 0051 


قال العلامة الألباني: "في الحديث تحريم سؤال شيء من أمور الدنيا بوجه الله تعالى وتحريم عدم إعطاء من سأل به تعالى". 


وهذا هو الأمر الثاني الذي أنبه عليه -أيها الإخحوة- ألا هو وحوب إعطاء من سأل بالله فمن سأل بالله لا يرد وقد 
سمعنا في الحديث السابق قال وَل: "ألا أنبئكم بشر الناس -هدزلة؟ قلنا يا رسول الله نعم) قال: الذي يسأل بالله العظيم ولا 
يعطى به". 


وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله يَلِهِ قال: "من استعاذكم بالله فأعيذوه» ومن 
سألكم بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» رومن استجار بالله فأحيروه)» ومن الى إليكم معروفًا فكافئوه» فإن ١‏ تحدوا 


فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتمره" 00١79‏ 


)٠١559(‏ أخرجه أبو داود )١17171(‏ وله شاهد من حديث أبي موسى أخرجه الطبراني في «الدعاء» )1١١7(‏ بإسناد حسنء وقال الألباني: والحديث يشهد له النظر الصحيح. 
50 أخرحه ابن أبي شيبة (5 /58)» وصححه الألباني ف الصحيحة ١‏ / "اه4. 

.455 / ١"ةحيحصلا وهو في‎ »)954 / ١( أحرحه النسائي‎ )٠١51( 

.404 / ١"ةحيحصلا" وهو في‎ )577/ ” »89 / ١( أخرجه البخاري في"الأدب المفرد"(7١١) و أبو داود‎ )٠١7( 
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فمن تعظيم الله -جل وعلا- وإجلاله تلبية من سأل بالله» وإعاذة من استعاذ بالله» ولا يرد ولا يهمل وهذا من كمال 
توحيد العبد وحسن أدائه لحقوق إخوانه التي افترضها الله -عز وجل- عليه وهذا -أيها الإخوة- مشروط بما إذا لم يكن 
السائل يسأل شيئاً فيه ثم أو قطعية رحم وهنا سؤال بدهي يكاد يخرج من نظرات الدهشة التي أراها على الوجوه أمامي ‏ 
فأكاد أسمع سدركارت الشفاه تخرج هامسة تقول: إن كل من مال اليوع يشال الله وجل رعها سال بوحه الله فمن نعطي 
ومن نمنع؟ وكيف لا نردهم ويجب علينا أن نعطيهم إننا نتصور أن لو أعطينا كل سائل لما بقي لأحدنا جنيه ينفقه على 
أولاده ولتحول بعد يوم واحد من بداية الشهر إلى سائل يسأل الناس كمثل هؤلاء السؤال؟ 


والحمد لله فقد أحاب علماؤنا عن هذا السؤال -أيها الإحوة- بخير وأبين وأشفى جواب: قال العلامة الألباى: ووحوب 
الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادرًا على الإعطاء ولا يلحقه ضرر به أو بأهله؛ وإلا فلا يحب عليه والله أعلم. 00355 


نعم -أيها الإخوة- خاصة وأن هؤلاء السؤال إلا من رحم الله تعالى يسأل بحق وبغير حق. 
وليعلم أن الأصل في السؤال الحرمة إلا إذا كان ذلك بحق كالفقير امحتاج الذي يطلب حقه. 


وما يحدر التنبيه عليه كذلك: أنه يستحب -حأيها الإخوة- الكرام أن يتنزه الإنسان عن سؤال أحد من الخلق شيئًا وذلك 
لو ا ا ا ل 0 
لا لل لت ل ار وَأَكَا هو عندى فَأمِينٌ عَوْففُ بن 
مَالِكِ الأَشْجَعِمُ قَالَ كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- يَسْعَةٌ 1 


ور ره 


وَكُنّا حَدِيت عَهْدٍ بِبَبْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللِّ. © قَالَ «آلا تُبَايعُونَ رَسُولَ اللّو». مَمُلَْا قَدْ بَايَعْتَاكَ يَا رَسُولَ اللّه. 


4 م د 


0 قال جك تُبَايعُونَ شل اللّم . 


5 


َال فُبَسَطْنا أَيْدِيََا وَُلنَا د بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَعَلهمَ تبَايعُكَ قَالَ «عَلَى أَنْ تَعْبدُوا اللّهَ ولا تُشْرَكُوا به سَيْعًا وَالصَلَوَاتِ 
حاو تقا سَيْكا». فَلَفَدْ رََيْثْ بَفض أُولِكَ الثَمَرِ يَسْقْطُ سَوْطُ أَحَدِمِعْ قَمَا 


4 


2 5 


سر لم حَفِيّة - ولا 06 النَامَ 


ويجدر التنبيه كذلك على شيء غاية في الأهمية ألا وهو أن من سأل الناس وهو غير مستحق فقد قال فيه رسول الله عله 
فيما روى الطبراني في الأوسط بسند صحيح من حديث جابر قال رسول الله ولهُ: "من سأل وهو غني عن المسألة يحشر 
يوم القيامة وهي خموش في وحجهه"2'5 بل يعاقب هذا البائس -أيها الإخوة- في الدنيا قبل الآخرة: ففي البيهقي 


.455 / ١"ةحيحصلا "السلسلة‎ )٠١5( 
.1548٠ أخرحه مسلم‎ )٠١554( 
.8٠١ أخرحه الطبراني في الأوسط 57, وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )٠١55( 
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وسنده حسن أن النى وَيلِةْ قال: "من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه 
باب فاقة من حيث لا يحتسب". )١19‏ 


فهؤلاء وأمثالهم لا حرج ألبتة على من ردهم ولم يعطهم إن كان يعرف حقيقة حالهم ومن كان منهم بجهول الحال ورأيت 
أي منه ما يدلك على ضعفه وما رأيت شيئا يريبك من حاله وسألك بالله أو بوجه الله فأعطه. فإن ذلك من إجلال 
ربك الذي سألك بهء "فمن امتلاً قلبه بمهابة العظيم وإحلاله فحق العظيم عليك ألا ترد من سألك به وقاراً وعظمة له 
وجلالاً ولله در القائل: 


لو لم يكن نور الذي خلق الوربى لكان تحار الدهر كالليل أظلم 

فسبحانه سبحانه جل قدره فعنه لسان العقل والفهم أبكم 

تقاصرث الأفهام عن كنه ذاته ١‏ ولكن رب الخلق بالخلق أعله" 02077 

فالسؤال إذا كان بالله -جل وعلا- يجاب, والسائل إذا سأل بالله ينبغي قدر الاستطاعة أن لا يرد. 


وليتعفف المحتاج القادر أن يمد يده يتسول فهذا لا يحل له ما دام قادرًا على الكسب والعمل» ومن كان محتاجًا فالواحب 
عليه كذلك أن يطلب القدر الذي يكفيه فإن كفي فليمسك ولا يحترفها مهنة وهو في خلال سؤاله أيضًا يبحث عن 
عمل يناسبه فإن وحجد كفاية عن السؤال والله هو الحسيب الرقيب مطلع على العباد شاهد لا يغيبء فالله الله يا عباد 


0 
5 


الله . 


التنبيه الغالث -أيها الإحوة- أن من حلف له بالله فلابد أن يقنع ويرضى تعظيماً لاسم الله وتعظيماً لحق الله تعالى حتى 
لا تقع في القلوب الاستهانة باسم الله الأعظم وعدم الاكتراث به أو بالكلام الموؤكد به فهذا مما يخالف التوحيدء والدليل 
على هذا -أيها الإخوة- ما روى ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف 
بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له باللّه فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله". 


0058 


فأمر النبي كَل الحلوف له بالله أن يرضى فعلى العبد الرضا بالحلف باللّه وقبول الحكم على أساسه وإن علم كذب الحخالف 
وعليه أن يحتسب حقه يوم القيامة. 


.798 أخرحه البيهقي في الشعب 780107 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )٠١7( 
.)559 / عون العلي الحميد (؟‎ )٠١0( 
.)555/4( وصححه الألباني في الإرواء‎ »)7١١1( أخرجه ابن ماجه‎ )٠١58( 
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ومن جميل ما قرأت في هذا الباب ما ذكره البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: "رَأى عِيسى ابْنْ 
مَْتمَ رَحُلاً يَسْرِقٌء فَقَالَ لَهُ: أَسَرَفْتَ؟ قَالَ: كلا وَاللّه الى لا إِلَّهَ إلا هُوَ. مَقَالَ عِيسَى: آمَنْث باللَّه وَكَدَّبْتُ عَيْنى». 


)٠١59( 


والنكتة هنا يجليها لنا صاحب الفهم العميق الدقيق ابن القيم رحمه الله وطيب ثراه فيقول: "إن الله تعالى كان في قلب 
عيسى - عليه السلام - أجل من أن يحلف به أحد كاذبّاء فدار الأمر بين تحمة الحالف وتحمة بصره فرد التهمة إلى بصره 


أيها الإحوة! وأما إذا كان الحالف معروفاً بالكذب جداً وظهرت قرائن قوية تدل على تزويره الحلف وكذبه فيه وحرأته عليه 


فهنا لا شيئ في رد حلفه وعينه. 


55 
41 


روى مسلم عَنْ رَافِع بْنِ حدِيج د أنه قال عد ج عَبْدُ اللَِّ بْنُ سَهْلٍ بْنِ رَيْدٍ ونْيّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنٍ رَيْدٍ حَقٌّ إِذَا كانًا ,يبَر 
تا فى بَعْضٍ ما هَْالِكَ © إِذَا يِصَة يمه عد عد عَبْدَ اللِّ بن سَهْلٍ قتيلاً َدَقتَهُ ثم أ وا -صلى الله عليه وسلم- 
ف وخؤقا إن عشكوح عن النن بن في وكا أطكر الوم ذهب عبة لني يكلم قبن ماجئنه حِبَيْهِ فَمَالَ لَهُ وَسُولُ 
اللَّه -صلى الله عليه وسلم- «كيّر». الْكُبْرَ فى السُنٌ قَصّمَت فَتَكلّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلّمَ مَعَهُمَا فَذَكْرُوا لِرَسُولٍ اللَّهِ -صلى 
الله عليه وسلم- مَفْتَلَ عَبْدِ الله 4 بْنِ سَهْلٍ فَعَالَ طش لفون بين كينا يا صَاحِبَكُمْ». 3 «قَاتِلكُنْ». قَانُوا 
وَكَيْف خَْلِفُ و تَشْهَدْ قَالَ «مَْبْرئُكُمْ يَهُودُ بحَمْسِينَ يِنا». قَالُوا وكَيِف تَقْبَلَ أَمَانَ قوم كُمّارٍ لما رَأى ذَلِكَ . شو اد 


-صلى الله عليه وسلم- أَعْطَى عَفْلَهُ :00 


أي دفع ديته» فهذا بلا شك -أيها الإحوة- رد من الصحابة لحلف هؤلاء اليهود, لأن الكذب ديدنهم ودينهم؛ وأقرهم 
النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك. 


شديد جدّاً ومعناه أي: لا حظ له 7 قرب الله ومحبته ورضاه» فاقنعوا عن الله بحلف الحالف طلما عرفتم منه الصدق 
بل وإن كان كاذباً ديدنه الكذب أو مشكوكاً فيه ولنحتسب عند الله ما قد يفوتنا من جراء ذلك. 


التنبيه الرابع: قد ظهر لحضراتكم -أيها الإخوة- الكرام مدى تعظيم الشرع للحلف باللّه واحتياط الإسلام فيه والأمر 
بالحفاظ عليه وعدم الاستهانة والاستخفاف به لكن كثيراً من المسلمين لا أقول استهانوا بالحلف بالله بل استهانوا بما هو 
أعظم وأفظع ما ماه الله ورسوله شركاً وسمى فاعله مشركاً ألا وهو: الحلف بغير الله وهذا مما فشا وعم وطم في المسلمين 
في هذه الأيام بكثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله على الرغم من النصوص الكثيرة حاءت تنهى عن الحلف بغير الله وتتوعد 
بالوعيد الشديد من أتاه. 


.5785 أخرجه البخاري 23444 ومسلم‎ )١٠١59( 
.447 4 أخرحه مسلم‎ )٠١70( 
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وللهذا قال الله تعالى: "فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون"وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة» هذا وأستغفر الله لي 
ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدى, وأغنى وأقنى» وحعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى» وما ينطق عن المهوى» إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فيا -أيها الإحوة-! إن حقيقة التوحيد ألا يكون في القلب إلا الله فهو وحده الذي يجب إفراده بالنعم والمشيئة 
والتعظيم» وهو وحده الذي 0 له الأعمال وتحنى له الحباه وتخضع, لأنه المعبود الحق وما سواه باطل» ولا يتم للعبد 
توحيد حتى لا يجعل ف قلبه وقوله وفعله نذا للعرين إطميد كما قال ايدبيحاثة: قل تعلرا للد أتذاكا داثة نَتُمْ تَعْلمُونَ )١١(‏ 
[البقرة: 7؟]» وقد فسر ترجمان القرآن ابن عباس معنى اتخاذ الأنداد المنهي عنه في هذه الآية فقال: "الأنداد هو الشركء 
أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان» وحياق» وتقول: لولا 
كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرحل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرحل 
لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك". 000717 


فجعل من ذلك الحلف بغير الله ولم لا؟ وقد قال رسول الله فيما روى الترمذي وحسنه من حديث أمير المؤمنين عمر أن 
رسول الله يَللِهٌ قال: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك7""' '“وتمى النبي ولُ عن الحلف بالآباء وما أشبه ذلك, كما 
روي ذلك مسلم في صحيحه من حديث عمر قال: قال رسول الله لِ: "إن الله -عز وجل- ينهاكم أن تحلفوا 


بآبائك," 


قال عمر: فوالله ما حلفت بما منذ سمعت رسول الله يله نمى عنها ذاكراً ولا آثر)". 0١792‏ 


و 


فلله در الفاروق لا ذاكرًا أئ: عَامِدًا. ولا آثا أئ حاكيًا عَن الْمَبْ أَيْ مَا طح وار يد مركري يدل 
عَلَيْهِمَا وَفَعَ في روايّة عْمَيْل عَنْ إبْن شِهَاب عِنْد مُسْلِم" مَا حَلَفْت يا مُنْدُ سمغت رَسُول الله صَلَّى اللّه علَيْهِ وَسَلُمَ يَنْهَى 
عَنْهَاء ول تكلقء 6 


وأخرج الترمذي عن ابن عمر أنه مع رحلاً يقول: لا والكعبة فقال: لا تحلف بغير الله فإني معت رسول الله وله يقول: 
"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" )0٠١74(‏ 


.)١195 / 1( - وعنه تفسير ابن كثير‎ »)3179 / 1١( - تفسير ابن أبي حاتم‎ )٠١1١( 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.‎ »510/١ أخرحه أبو يعلى في مسنده‎ )٠١077( 
. 4747 أحرحه البخاري 25751 ومسلم‎ )١٠١07( 

.)5١551( وصححه الألباني في الصحيحة‎ ١575 أخرحه الترمذي‎ )٠١174( 
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وروى البخاري وغيره عنه عن النبي وليه قال: "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
)1٠١ 7/5١ 0 5 |‏ 


بل روى أبو داود بسند صحيح من حديث بريدة أن رسول الله ل قال: "من علق بالأفانة فليا "01 


بل وفي الحديث الذي أحرحه أبو يعلي وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من حلف على يمين فهو كما حلف: إن قال هو يهودي فهو يهوديء وإن قال هو نصراني فهو نصراني» 
وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام» ومن دعى دعاء الجاهاية فإنه من جثاء جهنم" قالوا: يا رسول 
الله وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. 2١"‏ 


قال الحافظ ابن حجر: قَالَّ الْعُلَمَاء: والسر في النهى عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه؛ والعظمة 
في الحقيقة إنما هى لله وحده. 00١7‏ 


ولذلك -أيها الإخوة- لا يحل الحلف بالولي ولا بالنبي ولا بالأب ولا بالأم ولا بغيرها من هذه الأيمان المزورة الكاذبة التي 
يحلف بما الناس إلا من رحم الله اليوم فهذا كله حرام وشرك بالله رب العالمين فلندعه ولنجتنبه» ولنحلف باليمين الحق 


بالله -عز وجحل- وحده لا شريك له سبحانه. 


به دون الله شرك" . ادك 
انتبه أيها الحبيب واحذر الشرك بالله في التعظيم والندية فلا تحلف إلا به سبحانه ولا تقسم بغيره كائناً من كان. 


ولذلك كان ابن مسعود -رضى الله عنه - يقول: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إك من أن أحلف بغيره صادقا". 1 0 


لماذا؟ ذلك لأن الحلف بغير الله شرك» وأما الحلف بالله كاذباً فهو كبيرة من الكبائر» والشرك أعظم من الكبائر كلها سواء 


.531١/8 أخرحه البخاري‎ )١٠١175( 

.54 أخرجه أبو داود (77515)» وصححه الألباني هناك» وانظر الصحيحة‎ )١٠١07( 

.7985 والحاكم 97 وقال صحيح الإسناد» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ »5810١ أخرجه أبو يعلى‎ )٠١10( 
.)١ / ١9( - فتح الباري لابن حجر‎ )٠١78( 

.5985 أخرحه الحاكم في المستدرك 5 4» وغيره» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )٠١079( 

.)85١7("ريبكلا أخرجه عبد الرزاق في المصنف 6 / 459» والطبراني في‎ )٠١0( 


532/1 


فتخيل إن من حلف بغير الله صادقًا هو أعظم ذنبًا وأكبر إِتما من الذي حلف به كاذبّاء مع أن الحلف بالله كذبًا هو 
اليمين الغموس التي يغمس صاحبها في نار جهنم؛ فإذا كان هذا عقابه وعاقبته وإذاكان الحلف بغير الله أعظم ذنبًا منها 
فماذا يا ترى تكون عاقبته وعقابه؟ يكفي -أيها الإخوة- في تصور ذلك أن تقرأ قوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللّهِ فَدْ 


حَبَمَ اللّهُ عَلَيْهِ لخن وَمََواهُ النّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصّارٍ (؟07) [المائدة: ؟] 


ولذلك قال شيخ الإسلام: وإنما رجح ابن مسعود -رضي الله عنه- الحلف باللّه كاذبًا على الحلف بغيره صادقّاء لأن 
الحلف باللّه توحيد» والحلف بغيره شرك» وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» 


نعوذ بالله من الشرك كله دقه وجله؛ اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه فاغفر لنا ما 


.)57٠١ تيسير العزيز الحميد - (ص‎ )٠١81( 
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لا تسبوا جنود الله 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


قبا الإلةُ ومن يخف بعر قالع كرت على لمارا ك أحمّّدا 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


إن الله -تبارك وتعاللى- هو مدبر الكون ومصرف أموره لا يخرج شيء من ذلك عن أمره؛ بل الكون كله تحت طوعه 
وإرادته سبحانه» جل وعلا -. قال الله -عز وجل- 00 م م م الْسَّمّاءٍ وَالْأَرْضٍ 3 مَنْ : لِك السَّمْعَ والأتصناد 
ى<جححخججِر د 01 َ تتَقُونَ 0١‏ فَدَلكُمْ الله 


كم الخ كَمَادًا بَعْدَ لق إلا الصلالٌ أن تُصْيَكُون 5 [يونش: وس +م] 


فالله هو الذي يدبر الأمر كله لا مدبر غيره» وبعض الناس يشكل عليه قوله تعالى: وَالنَازِعَاتِ غَرْقَا (١)وَالنَاشِطَاتِ‏ نَشْطًَا 
(؟وَالسَايْحَاتٍ سَبْكًا ()َالِسَابقَاتِ سَبْمّا ()فَالْمُدَبرَاتِ أَمْرًا (ه)[النازعات: ١‏ - 5] لأن الله في هذه الآية أسند 
تدبير بعض الأمور إلى غيره» فلنعلم -أحبتي- أن هذا لا يعارض أن الله وحده الذي بيده تدبير الكائنات والمخلوقات ما 
نرى أو لا نرى؛لأن المقصود بالمدبرات هنا الملائكة الذين يقومون على وظائف وظفهم الله -عز وجل- عليها وأمرهم 
بعملها والقيام بما كتسيير السحاب والرياح وإنزال الأمطار وسوق أسباب الرزق وخزانة النار والجنة إلى غير ذلك من 
الملائكة المدبرات» فهؤلاء إنما يدبرون ما أمروا به بأمره -عز وحل- وإذنه وباطلاعه وتقديره وعلمه. فعاد الأمر إليه 


سبحانه أولاً وآخحراً 


ولهذا كذب من يعتقد أن الله حلق الخلق وفوض فيه غيره من الأولياء أو الأبدال أو الأوتاد..... إلخ هذه المصطلحات 
التي يرددها من لا عقل له يزعم أن الكون يدبره هؤلاء دون الله كمن يقول:إن للكون أقطاباً أو غيره» بل كل الأمر 
صغيره وكبيره عظيمه وغيره لا يحدث إلا عن إذن الله وأمره "قل إن الأمر كله لله"» ومن اعتقد ذلك وأيقن به قلبه -أيها 
الإخوة- لا ينفك ينسب الأشياء كلها إلى فاعلها الأول الحقيقي فلا يغضب من السماء لمطرها ولا من الأرض لزلزالها 
ولا من الريح لمبوبهاء ويكون مرحعه إذا غضب أن يسأل ربه صرفها أو التخفيف منهاء ولذلك هو لا يسب السماء ولا 
يسب المطر ولا يسب الريح لأن ذلك يعود إلى المحدث الخالق الموحد لما الذي سببها وهو الله. 

ولذا نمى النبي وَيِةٌ عن سب الدهر كما شرحنا ذلك في لقاء سابق وتمى عن سب الريح وهذا هو موضوع حديثنا اليوم 
بمشيئة الله فسوف نتحدث عن الريح الآية والمعجزة والرحمة والعذاب وما ينبغي أن يقابلها به الإنسان وذلك من خلال 
الآيات والأحاديث والآثار والأقوال فتعالوا بنا نشنف الآذان ونمتع الأسماع والجنان بحديث هذا الجندي العظيم من حنود 


الله في الكون. 
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أيها الإحوة.. الريح أو الرياح حندي عظيم من جنود الله في الكون يأمرها الله وينهاها فتطيع ويصرفها الله حيث يشاء 
فيجعلها إن شاء رحمة ونعمة ورحاء ويجعلها إن شاء عذاباً ونقمة وخرابا» ولحذا الجندي العظيم مكانة كبيرة في القرآن 
الكريم وفي سنة النبي له فمن ذلك أن الله -عز وحل- عد الريح آية من آياته التي أرشد عباده إلى التفكير فيها 
للاستدلال على قدرته العظيمة والامتنان بنعمه الجسيمة وقرن بينها وبين أعظم نعمه في ذلك كما قال تعالى: حم )١(‏ 
زيل الْكتابٍ من الله الْعَزِيز الحكيم (؟)إِنَّ في السموات وَالْأَرْضٍ لَآَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (")وفي عَلْقِكُمْ وَمَا يَبْثَّ مِنْ دَابَةِ 
آَيَاتٌ لِمْمِ يُوقُِونَ (4)واختلافي اللَّيلٍ وَالّهَارٍ وما أَنْرَلَ اللّهُ من السّمَاءٍ من ررْقٍ فَأَحْيًا به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتمَا وَتَصْرِيٍ 
الرّتاح أَيَاتٌ لِمَوْم يَعْقِلُونَ (ه ِلك آَيَاتْ الله َتْلُوهَا عَلَيِكَ باحق مَبأَيّ حَدِيثِ بَعْدَ الله وآََاتِِ يُؤْمِنُونَ (7)[الحائية: ١‏ - 


8 


وقال تعالى: "إن في حَلْقٍ السموات والأزض وَاخْيَلَاف الَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَالقْلكِ البي ري في الْبَخْرٍ يا يَنْمَعْ النَاسَ وَمَا أنْيَلَ 
اللَّهُ مِنَ السسّمَاءٍ من مَاءٍ َأَخْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كل ذَابَةِ وَنَصْرِيٍ الرّياح وَالسّحَابٍ الْمْسَكرِ بَيْنَ 


ء_ 


السَمَاءٍ وَالْأَرْض لَآَيَاتِ لِقّوْمِ يَعْقِلُونَ (11١)[البقرة:‏ 14 ]١5‏ 


قال الحافظ بن كثير -رحمه الله تعالى-: "وتصريف الرياح أي جنوباً وشمالاً ودبوراً وصبّاء ليلية وتمارية» منها ما هو للمطر 
ومنها ما هو للقاح ومنها ما هو غذاء للأرواح ومنها ما هو عقيم لا ينتج» تارة تأي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب» تارة تأت 


مبشرة بين يدي السحاب» وتارة تسوقه وتارة تجمعه وثارة تفرقه وتارة تصرفه -حيث يشاء الله 0١45‏ 


ولحذا -أيها الإخوة- .. امتن الله -عز وحل- على عباده بأن جعل لمم الريح التى تحري الفلك من السفن والمراكب 
والباخرات في البحار بأمره» فترى السفينة الكبيرة والباخرة العظيمة في البحر كالحبل الذى في البر يحفظها الله ويرعاها 
ويذلل لها ويمسخر جنديين من جنوده: البحر والرياح. قال -عز وجحل-: "ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ 
يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير". 


نعم.. لو شاء سكن الرياح فلا تتحرك السفنء أو حفف الماء فلا تسري ولا بحري بل تظل راكدة لا بتحيء ولا تذهب بل 
واقفة على ظهره, أو لو شاء أهلك السفن بذنوب أهلها الذين يركبون على ظهرها ولكن يعف عن كثير من ذنويهم ولو 
أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلكهم, ولو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأحذت السفن وحولتها عن طريقها المستقيم أو دمرتما 
ولكن من لطفه أنه يرسل الريح بقدر الحاجة إليها فقط. 


ومن عظم مكانة هذا" الجندي" الريح أقسم الله كما في كتابه كما قال -عز وحل-: "والذاريات ذروا"قال علي بن أبي 
طالب هي الرياح وكما قال تعالى: "والمرسلات عرفا" قال ابن مسعود هي الرياح» وقال تعالى: "والناشرات نشراً" هي 
الرياح أيضاً في قول ابن مسعود "والعاصفات عصفاً" قال: هى الرياح7"١‏ ومن ثم يكون الله سمى بما سورتين من سور 


)٠١87(‏ تفسير ابن كثير - 1١(‏ / 75ا4). 
)٠١8(‏ نفسهء في تفسير هذه الآيات من مواضعها. 


232/4 


القرآن الكريم وهي سورة الذاريات وسورة المرسلات بخلاف ما ذكرما فيه من مواضع القرآن الكريم وهذا كاف فى بيان 
مكانة هذا الجندي العظيم فهل مثل هذا يسب ويشتم؟!. 


قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في الأم: "لا ينبغي لأحد أن يسب الريح» فإنما حلق مطيع لله وحند من جنوده يجعلها 


الله نحة إذا شاع ونقسة إذا شاء" + 03453 


وقد ذكر الله الرياح في القرآن العظيم كثيراً جد تارة بأسماء الذاريات والمرسلات والعاصفات والرياح كما مرء وتارة بأسماء 
العاصف والقاصف والبشرى والإعصار والصرصر والعقيم وهذه منها ما هو أسماء و ما هو صفات. 


ومن عظيم ما ذكر الله تعالى من أمر الرياح في القرآن أنما كانت إحدى معجزات نبي من أنبياء الله الكرام وهو سليمان 
بن داود عليهما السلام قال الله تعالى ذكره: "ولسليمان الريح عاصفة تحري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل 


شىء عالمين". 


يقول الحافظ ابن كثير: "كان لسليمان عليه السلام بساط من حشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة 
والخيل والحمال والخيام والجند ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله فترفعه وتسير به» وتظله الطير من الحر إلى 
حيث يشاء من الأرض فينزل وتوضع آلاته وخحشبه» كما قال تعالى: "وسخرنا له الريح تحري بأمره رحاء حيث 
أصاب"وكما قال -عز وجل- : "ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر". 0١59‏ 


ونائهم مؤمنو المنن» ثم يأمر الطير فتظلهم ثم يأمر الريح فتجمله صلى الله عليه وسلم. (91:40 


وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: كان سليمان عليه السلام يأمر الريح فتجتمع كالطود العظيم كالحبل ثم يأمر بفراشه 
فيوضع على أعلى مكان منها ثم يدعو بفرس من ذوات الأحنحة فترتفع حتى تصعد على فراشه ثم يأمر الريح فترتفع به 
كل شرف دون السماء وهو مطأطئ رأسه, ما يلتفت يناً ولا شمالاً تعظيماً لله -عز وجل- وشكراً لما يعلم من صغر ما 
هو فيه في ملك اللد. 00١89‏ 


أيها الإخوة.. مثل هذا يسب ويشتم؟إنه جندي من جنود الله مطيع ما بيده شيء قط إِنما أمره بيد ربه يصرفه حسبما 
يرى ويوحهه حيثما يشاء فلا مشيئة له إلا بالله ولا إرادة له إلا بالله ولا قدرة له إلا بالله» فليتق الله من يسب الريح وليعلم 


أن ذلك حرام حرمه رسول الله لهِ ففي الحديث الذي أخرحه الترمذي بسند صحيح من حديث أي بن كعب -رضي 


لل الأم - 1م قم 

.)78/ / 5( - تفسير ابن كثير‎ )٠١85( 
نفسه.‎ )١1١87( 

.هسفن)٠١0(‎ 
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الله عنه- عن النبي يَليةِ قال: "لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما 


50 أذ ُ 8 ١‏ 0 ال ليل 
أمرت بهء ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به". 0550') 


أيها الحبيب.. هل تدبرت معى هذه اللفظة "ما أمرت به" فالريح مخلوقة مأمورة مدبرة مقهورة لا تأثير لها في شىء إلا 
بأمر مدبرها ومصرفها -سبحانه وتعالى-» فإذا سبها ساب أو شتمها شاتم فإلى من يكون رجوع هذا السب والشتم؟ هل 
تدرى؟! واأسفاه إن الشتم والسب حينئذ يرحع إلى مدبرها ومالك أمرها ومن أزمة الأمور كلها بيده رب العالمين سبحانه 


وهو غير جائز على الإطلاق من عاقل فضلًا عن مسلم موحد. 


فالواحب أن نحمد الله على ما جاءت به الريح من خير ونعوذ به وحده ما جاءت به من شر وهو سبحانه رازق الخير 
ومانع الضر والشرء وفي هذا العمل طاعة لله -عز وجحل-»؛ أن يقول العبد هذا الذكر النبوي الكريم هذه طاعة لله تعالى: 
"اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به" 
وقاعدة الشرع أنه ما استجلبت نعمة بمثل طاعة الله وشكره ولا استدفعت نقمة بمثل الالتجاء إليه ودعائه والاستغفار من 
الذنوب» والتوبة ولذلك أرشد النبي إلى الدعاء ساعة هبوب الريح وعصفها. 


ويقاس على هذا -أيها الإخوة- سب كل مخلوق مسير كسب السحاب والزلازل فإنه أيضاً لا يجوز. 


فلا ينبغي أن يسب أحد الريح» لأنما مأمورة بما تفعله من الله تعالى» ولأنه لا يعتقد معتقد أبداً أن ذلك عن إرادتما أو 
حريتها لأن اعتقاد ذلك من الشرك بالله -عر وجل- فلا فاعل ولا مدبر ولا مريد لشيء قُُ الكون إلا بأمره وإذنه -عز 


وحل-. 


ولذلك -أيها الإحوة- كان من هدي المصطفى ولِعٌ إذا هبت الريح أن يدعو بمذا الدعاء» بل كان وكَلٌ إذا هبت الريح 


فزع فزعاً شديداً وعرف ذلك في وحهه. 


روى مسلم من حديث عائشة زوج النبي وَل قالت: كان رسول الله ول إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه 
أقبل وأدبر» قإذا أمطرت شي به وذهب عمه ذلك قالت.عائشة فسألئه فقال* "إن حشيت أن يكون عذاباً سلط على 
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أمتي". ويقول إذا رأى المطر: "رحمة". 


وفي الحديث الذي أحرحه مسلم - كذلك - من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتما قالت: ما رأيت رسول 
لله وله مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لحواتة» إنماكان يبتسم, قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحاً عرف ف وجهه. 


فقالت رضي الله عنها يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رحاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في 


.70755 أخرحه الترمذي (75757): وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١٠١88( 
.7317١ أخرحه مسلم‎ )٠١89( 


اه 


وجحهك الكراهية قالت: فقال: "يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب 


فقالوا هذا عارض ممطرنا". 20١50‏ 


وهؤلاء القوم هم عاد أهلكهم الله تعالى بالريح كما قال جل شأنه: "وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من 
شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم'وكما قال عز من قائل: "كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا 
صرصراً ف يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر". 


يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: كانت الريح الي أرسلها الله على عاد قوم هود تأي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن 
الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض فتنقلع رأسه فيبقى جثة بلا رأس وهذا قال: "كأتمم أعجاز نخل 


«ا(لكقحل) 
منقفعر 5 


وهذا الذي فعل بحم -أيها الإخوة- : هو عذاب مستمر موصول بعذاب الآخرة نعوذ بالله من سوء المصير. 


وروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: الريح مسخرة من الأرض الثانية» فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر 

حازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تملك عاداً فقال: أي رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور فقال له الجبار 
تبارك وتعالى-: لاء إذا تكفأ الأرض ومن عليها ولكن أرسل عليهم من الريح بقدر خاتم» قال: فهي التي يقول الله في 
كتابه: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميو"1729 ''“فيا الله يا ودود يا حليم يا لطيف يا غفور يا رحيم يا عفو 
سبحانك ما قدرناك حق قدرك وما عظمناك حق تعظيمك. 


وقد صح عن نبينا لهْ كما في البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَيهٌ قال: نصرت بالصبا - 
أي الريح الشرقية وأهلكت عاد بالدبور79 2١‏ أى الريح الحنوبية أو الغربية. 


ا ا قال سور وجح ها أنها الزيق اعت اأقروا يقمة الل عليكع إذ إِذْ حَاءَنْكُمْ 
جُْودٌ َرِسَلنًا عَلَيهمْ ريا وَجْتُودًا 1 كر ذه وكا لبن تفلو نبوا (ه)لأ حافوع من ققحم وبئ أشقل متم ولا : 


راغت الأتناة ويلقت الكلوت لكاي وتطنون الله افونا ٠١‏ مَُايِكَ ابْتْلِيَ الْمُؤْمِمُونَ ورلزُْوا َلْوَالًا شَدِيدًا 


.]١١ - 9 :بازحألا[)١١١‎ 


فكيف حدث هذا؟ 


.)695( أخرجه البخاري (4/7/8: 4873) وأخرجه مسلم‎ )١٠١90( 
تفسير ابن كثير - (/ / 9/ا4).‎ )1١91( 

.)4 717 / /( - تفسير ابن كثير‎ )1١91( 

.)400( أخرحه مسلم‎ )٠١97( 
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والجواب بعد جلسة الاستراحة أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علمًا وأستغفر الله لي 
ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وحعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى, وما ينطق عن ا هوى, إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


َا أَُّهَا الَِّينَ أَمَنُوا اذْكُروا َعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءدكُغْ جُتُودٌ فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ ريا وَجْنُودًا 4 تَرَوْهَا وَكَانَ لما َْمَُودَ 
نضينا و إذ اكع عن فوفك وير أشقل بتكم وإذ زاقت الأنصا وَيلكت القلرت اللكاجز وتطكرن بالنّه العثوتا 
٠١‏ مُتَالِكَ ابثُلِي الْمُؤْمُِونَ وتلرُوا رالا سَدِيدًا (١١)[الأحزاب: ‏ - .]١١‏ 


كيف حدث هذا؟ في الصحيح أن الله قد أرسل عليهم ريحاً شديدة المبوب قوية حتى ل تبق لهم خيمة ولا شيء ولا 
توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار حتى ارتحلوا حائبين حاسرين حتى ذكر ابن جرير عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال 
ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله يهِ فقالت الشمال إن الحرة لا تسري بالليل قال: فكانت الريح التي أرسلت 
عليهم الصبا أى الشرقية وحرمت الشمالية والجنوبية ذلك الفخر. 


ولحاف قال: فاستأذنت رسول الله لهٌ فأذن لي وقال: "من أتيت من أصحابي فمرهم يرحعوا"قال: فذهبت والريح تسفي 
كل شيء فجعلت لا ألقى أحداً إلا أمرته بالرجوع إلى النبي يله قال فما يلوى أحد منهم عنقه. قال وكان معي ترس لي 
فكانت الريح تضربه علي وكان فيه حديد قال فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأنفذها إلى الأرض. 


0١95 


ريح قوية شديدة حتى فعلت - أيها الإحوة - الأفاعيل بالمشركين يقول حذيفة الذي نقل إلى النبي ولع حال معسكر 
المشركين من الأحزاب وقتها: قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله -عز وحل-» تفعل بحم ما تفعل» لا تقر 
لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء. سبحان ربي تقتلع خيامهم وتكفأ قدورهم حتى قال أبو سفيان: والله ما تطمئن لنا قدر ولا 
تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء يا معشر قريش لقد لقينا من هذه الريح الذي ترون فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام راجعاً 
وقاموا معه5*0 ''“ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله عزيزاً حكيماً. 


.)8١/1؟1( تفسير الطبري‎ )1١95( 
السيرة النبوية لابن هشام (1/7؟).‎ )٠١95( 


23215 


هذه هي الريح التي نصرت رسول الله "نصرت بالصبا....." وأما الريح التي أهلكت عاداً فجاء في تفصيل ذلك حديث 
أخرجه الترمذي وسنده حسن من حديث الحارث البكري قال: خرحت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله وَل 
فمررت بِالرَبْدَة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بماء فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حاجة؛ فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بما المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله. وإذا راية سوداء تخفق» وإذا 
بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن 
العاص وجها. قال: فجلستء فدخل منزله -أو قال: رحله-فاستأذنت عليه» فأذن لي» فدخحلت فسلمت»ء فقال: "همل 
كان بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم, وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بماء فسألتني أن 
أحملها إليك» وها هي بالباب: فأذن لما فدحلت» فقلت: يا رسول الله» إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل 
الدهناء» فحميت العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول الله» فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلي ما قال 
الأول: "مِغْرّى حَمَآَت حَتْمّها", حملت هذه ولا أشعر أنما كانت لي خصماء أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: 
"هيه» وما وافد عاد؟"-وهو أعلم بالحديث منه» ولكن يستطعمه -قلت: إن عادًا قحطوا فبعثوا وافدًا لهم يقال له: قيل؛ 
فمر بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما"الجرادتان"-فلما مضى الشهر خرج إلى 
حبال مَهْرة فقال: اللهم» إنك تعلم أني لم أحئ إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه» اللهم اسق عادا ماكنت 
تسقيه: قمرت يه سححاياتث سود التوردف ميا "اخبتر" قأوها إلى نتحاية مدها سوداف قمودى :مدياء "عنذها رهاذًا 
رمددّاء لا تبقي من عاد أحدا". قال: فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما يجري في خاتمي هذاء حتى 
هلكوا-قال أبو وائل: وصدق -وكانت المرأة والبحل إذا بعثوا وافدًا لهم قالوا: "لا تكن كوافد عاد".59١2‏ والحديث 


أخرجه التردمذي وغيره بسنك صحيع: 


قال تعالى: وَاذْكُرْ أَعا غَادٍ إِذْ أَنْدَّرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْمّافٍ وَقَدْ عَلَّتٍ النُدّرُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَا تَعْبُدُوا إِلّا الله 


00 
مساوم 
5 


- 


أخاف عَليكْيْ حَذَانَ يَوْمِ عَظِيم 351 قَالُوا متنا لِتأَفِكَنَا عَنْ ينا فَأََنَا بجا تَعِدُنَا إِنْ كُنت مِن الصَادِقِينَ (؟)َا 0 
الْعِلَمُ عِنْدَ الله وأبَلَفْكُْ مَا أَرَسِلْتُ به ولكني أَرَاكُمْ فَوْمَا بحْهَنُونَ 9" فَلَمَا رَأَوهُ عَارضًا مُسْعَفْيل نوا هر 
ممُطِرْنًا بَنْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به ريص فيها عَذَابٌ أَلِيمٌ (؛ ؟)نُدَمرُْ كُلَ شَ شي بأَمْرِ يَبّهَا فَأَصْبَحُوا لّا يُرَى إِلّا مَسَاكِنُهُْ 
كَدَلِكَ بخِْي الْقَومَ الْمُجْرِمِينَ (5؟) 


وكما أن الريح -أيها الإخوة- أداة نصر من الله لأوليائه على أعدائه ووسيلة عذاب وانتقام من المعاندين لرسله وأنبيائه؛ 
فكذلك لا وظائف أخرى ومن هذه الوظائف أتما تلقح النبات بأمر ربا كما قال سبحانه: "وأرسلنا الرياح لواقح". 


نَحْمَتِه عق ! إذا أكَلَّتْ سحَابًا مال سُقَنَاهُ 0 مَيِّتِ فَأَنْرلْنَا به الْمَاءِ فَأَحْرَجْنًا به 1 رك 75 "0 
لعَلّكُمْ تَدَكُرُونَ (00)[الأعراف: 017] 


.)15748( 017)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذيء و انظرالسلسلة: الضعيفة تحت الحديث‎ :517/1١7( أخرحه الترمذي 585 » وابن ماجه (815) والطبري‎ )١٠١95( 


209 


ومن وظائفها أن تثير السحاب وأن تحمله وأن تسوقه وأن تكون بشراً بين يديه كما قال تعالى: "وهو الذي أرسل الرياح 
َل 


بشراً بين يدي رحمه وأنزلنا من السماء ماء طهوراً". 
ومن وظائفها كما يقول الحافظ ابن كثير: "ومنها ما يسقم الأرض". 


ويروى من ظمأ ويشفى من سقم. 


ونشكوا إلى الله كل من لوث الهواء الذى خلقه الله نقيًا تشكو قلوب المؤمنين إلى ركما كل من لوث الهواء بسبب من 


الأسباب فرحماك ربنا اهد عبادك. 


ومن عجائب وظائف الريح أنما تفضح العصاة وتنفي حبثهم وترسل لتريح الأرض من شرهم روى أحمد وحسنه الأرناؤط 
في تخريج المسند من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: كنا مع النبي وَييْهُ فارتفعت ريح حيفة منتنة فقال رسول الله عَله: 


"أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون ال 05 


وروى مسلم من حديث حابر كذلك أن رسول الله ل قدم من سفر فلماكان قرب المدينة هااحت ريح شديدة تكاد 
تدفن الراكب فقال رسول الله يْ: "بعنت هذه الريح لموت منافق"» فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد 


مات (0034) 


ومن وظائف الريح أتما تقبض أرواح المؤمنين قرب الساعة كما في مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
وفسول الله كلق "إن الله يبحت را من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته". 


)1١59( 


وفيه من حديث عبد الله بن عمرو وفيه أن النبي وَلهِ قال: "ثم يبعث الله ريحاًكريح المسك مَسُّها مس الحرير فلا تترك 
نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيان إلا قبضته؛ ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة" 0١١‏ 


ومن أفضل ما قرأت -أيها الإحوة- بشأن الريح أتما تمب في الجنة» فلا تنقطع الريح عن الحبوب بفناء الدنياء بل تمهب 
في الجنة» ولكن سبحان ربي فرق بين ريح وريح. 


)٠١91(‏ أخرحه أحمد »)١5877(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
)٠١94(‏ أخرحه مسلم 7714 
)1١99(‏ أخرحه مسلم /351. 
)١11٠١(‏ أخرحه مسلم 055.ه. 
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روى مسلم من حديث أنس أن رسول الله ل قال: "إن فى انه لَسُوقًا يَأنُونَهَا كل جْمعَةِ فته ل ُتَحْنُو في 
وُحُوضِهم و ييَاكهِمْ فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجمَالاً فيد حِعُونَ إِلّ أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا لل نكا مال َيَقُولُ لَه أَمْلّى هُلُوهُمْ وَاللّهِ َقَدٍ 


وروّهه رهم 


ازُدَدمُ نقذنا كينا مالا مقولوة ونث وَاللّه لَقَدِ ازْدَدْتُمُ بَعْدَنَا شنا وَجَمَالاَ 01١.»‏ 


نسأل الله العلي الكريم أن لا يحرمنا أبداً ريح الشمال في سوق الجنة كل جمعة وهكذا أيها الإخوة هذه باختصار شديد 
بعض أحبار هذا الجندي الذي يطيع الله ويأتمر بأمره وهو مسخر ومدبر ومقهور بمشيئته -عز وحل- فمثل هذا يسب؟ 
نعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعتبر بآياته ويقدر آلاءه ويشكر نعماءه فاللهم غفرانك لما عسى أن 
يكون قد صدر عنا ما يغضبك واللهم لك الحمد حمدًا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما 
وملء ما شعت من شيء بعدء أهل الثناء وا بحد» أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت» ولا راد لما قضيت»ء ولا معقب لما حكمتء ولا ينفع ذا الجد منك الحد الدعاء: 


.795 4 أخرحه مسلم‎ )١11١1( 


هل قدرنا الله حق قدره؟ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
يا أنت يا أحسن الأسماءِ في عَلّدي ماذا أُعرّفُ من مَيْنِ ومن سَندٍ 
تَقَاصِرت كلّها الأوصافٌ عندكع لما ميبغنا ثناء الواحدٍ الأحدٍ 
واللهِ لو أن أقلام الورى بُريت من العروق لمدح السيدٍ الصَّمدٍ 
لم نبلغ اشر مما يستحقٌ ولا عُسْرٌ العشير وهذا غايةٌ الأمدٍ 
أما بعد فيا أيها الإحوة! 


من تأمل النصوص الدالة على عظمة الله وكبريائه وبحده وجلاله وحضوع المخلوقات بأسرها لعزه كما أوضح ذلك القرآن 
وأوضحته سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلَاً حقيقياً وبخضع حضوعاً نمائيًا للذي له هذه 
النعوت العظيمة» والأوصاف الكاملة الجليلة» وإن ذلك لمن أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود بحق وحده. المحمود بحق 
وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله» وأنه -عز وجل- الحق وما سواه باطل» وهذه هي 


)١1٠١5(““ 


حقيقة التوحيد ولبه وروحه؛ وسر الإخلاص وفحواه. 


ومن هذه الآيات ما قال الله تعالى: وَمَا قَدَرُوا الل حَقٌّ قَذْره وَالْأَوْضٌ حْمِيعًا قَبْضَُةُ يَومَ الْقَيَامَةٌ والسموات مَطُويات بيميئه 


الفالة وفان عا يسركو (50)[الزمر: 517]. 


فالله -عز وجل- -أيها الإخوة- هو الذي خلق كل شيءء هو الخالق لكل ما في الكون من سمائه إلى أرضه ومن عرشه 
إلى فرشه وهو المالك لكل شيء لا يخرج أبداً شيء منها عن ملكه وهو المتصرف في كل شيء لا يخرج شيء أبداً عن 
إرادته وأمره. 

وما أحسن ما قال صاحب الظلال هنا تحت هذه الآية قال: هذه الآية تعرض: «لحقيقة التوحيد من جانب وحدانية 
الخالق الذي حلق كل شيء. المالك المتصرف في كل شيء. فما أحسن هؤلاء -المشركون - ولا أجملوا حين دَعوا النبي 


يه للإشراك بالله» وما عبدوه حق عبادته إذ أشركوا به» والله هو حالق كل شىءء» وهو المتصرف في ملكوت السموات 


والأرض بلا شريكء فأنى يعبد معه غيره» وله وحده مقاليد السموات والأرض؟! 


)١١2١7(‏ القول السديد (ص ؟١5١)»‏ بتصرف. 


نعم ما قدروا الله حق قدره» وهم يشركون به بعض حلقه. وهم لا يعبدونه حق عبادته. وهم لا يدركون وحدانيته 


وأظهر الاسم الأعظم في أحسن مواطنه فقال: [ الله 6 الملك الأعظم #رحق قدره6 أي ما عظموه كما يجب له فإنه لو 
استغرق الزمان في عبادته وخالص طاعته بحجيث لم يخل شيء منه عنها لما كان ذلك حق قدره فكيف إذا خلا بعضه عنها 
فكيف إذا غدل به غيره؟! 


نم كشف لحم عن جانب من عظمته سبحانه وقوته (ر وَالأَرْضُ حِّيعًا قَبْضَنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَقُ وقدّمها لمباشرتهم لما ومعرفتهم 
بحقيقتها. ولما كان ما يدركونه منها من السّعة والكبر كافيا في العظمة وإن لم يدركوا أتما سبع» أكد بما يصلح للجميع 
طبقاتما تنبيها للبصراء على أنما سبع من غير تصريح فقال: فر حْمِيعًا 4. ولما كان العالم العلوي أشرفء ولما كانوا يعلمون 
أن السموات سبع متطابقة بما يشاهدون من سير النجوم» جمع ليكون مع فر حْمِيعًَا 6 كالتصريح في جميع الأرض أيضا 
ف قوله: ل والسموات مَطُويّاتٌ بِيَمِينِهِ © فالذي يجعل الأرض بكل طبقاتما وأجزائها في قبضته» والسموات يطويها بيمينه 
فالسموات والأرض جميعا في يده» ويقول أنا الملك أين الملوك. فصاحب هذه القدرة العظمى كيف يُعْبّد معه آلهة أخرى 


لذا نرّهِ تعالى نفسه بقوله: إر سُبْحَانَةُ © أي تنه وتقدس عن الشريك والنظير والصاحبة والولد» ترفع عن أن يكون له 
شريك وهو رب كل شيء ومليكه'".(١١١)‏ 


روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود ذه قال: «حاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ود فقال: يا محمد إنا 
نحد أن الله يبجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء على إصبع» والثرى على إصبع 
وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي هله حتى بدت نواحذه تصديقاً لقول الحبر. ثم قرأ: وَمَا قَدَرُوا 


الله حق كذره وَالأودم جنيكا قنضثة يَوْ الوتامة +013 
وي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبع» ثم يهزهمن فيقول: أنا المالك» أنا الله». 
وق رواية للبحاري: «يجعل السموات على إصبع والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع» . 


ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأحذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين الحبارون» 
أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبعء ثم يأحذهن بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟» 01١50.‏ 


.1١١515 أيسر التفاسر للجزائري ص‎ »)307٠/5( ف ظلال القرآن‎ )١11١( 
775717 ومسلم‎ 27/45١ أخرحه البخاري‎ )١١١5( 
أخرجه مسلم (0784؟).‎ )١1١5( 
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فهذا الحديث- أيها الإحوة- دليل على عظمة الله وكماله وكبريائه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته وإذاكان سبحانه بمذه 
العظمة فكيف يشرك أحد معه في عبوديته غيره؟! 


فهو يدل على عظمة الله تعاللى حيث يضع السموات كلها على إصبع؛ إنه -عز وحل- يحمل هذه المخلوقات » فمع 
عظم هذه المخلوقات» السموات والأرض فإنه سبحانه يأحذها بيده ويهزها ويقول: «أنا الملك أنا الجبار» أين الحبارون؟ 
أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ وتلا النبي َيه الآية تصديمًا لقول الحبر 


قال سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-: وفي هذا إثبات الصفات لله وأنه سبحانه له يمين وشمال» وأن كلتا يديه يمين كما 
في الحديث الآحر ؛ وسمّى أحدهما بميئًا والآخر مالا من حيث الاسم ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما يمين - 
سبحانه وتعالى -» وليس في شيء . 2 


وهنا يجدر بنا أن نستعيد ماكنا أصلناه فى الحديث عن صفات الله تعالى فى خطبة الحياة المثلى مع أسماء الله وصفاته 


الحسنى فنقول: 


الواحب علينا - أيها الإخوة - الإبان بالله وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت واعتقاد أتما حق كما أخبر الله -عز 
وجل- وأخبر رسول الله يلِهُ وعدم التكييف والتمثيل لأن الله -عز وجل- أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها 
فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله -عز وحل- فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة 
والإرادة وغيرها وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى ماء الدنيا وامحجيء لفصل القضاء بين عباده 
وغير ذلك كلها حق على حقيقتها وعلى حقيقتها علمنا اتصافه تعالى يما بما علمنا في كتابه وسنة رسوله يله وغاب عن 
جميع المخلوقين كيفيتها ولم يحيطوا بما علما كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وربيعة الرأي ومالك بن أنس وغيرهم 
رحمهم الله تعالى الاستواء غير بجهول والكيف غير معقول والإبمان به واجحب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى 
الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم وكذلك القول في جميع صفاته -عز وجل- وإنا والله لكالون حائرون في كيفية 
سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا كيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته وفي استقرار 
الروح التي هي بين جنبينا وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج إلى حيث شاء الله -عز وجل- ويردها إذا شاء وكيفية إقعاد 
الميت في القبر وعذابه ونعيمه وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلا وكيفية الملائكة وعظم خلقهم فكيف العرش 
الذي لا يقدر قدره إلا الله -عز وحل- كل ذلك بجهل كيفيته ونحن مؤمنون به كما أخبرنا الله -عز وجل- عنه على 
ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام وليماناً بالغيب وإن لم نعلم الكيفية فكيف بالخالق -عز وجل- وأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى وله المثل الأعلى في السموات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجحعون آمنا بالله 
وأشهد بأنا مسلمون آمنا به كل من عند ربنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. 
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اللهم إنا أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وحهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة 
ولا فتنة مضلة. 


يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأحذهن بيده اليمنىء ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون» أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين السبع؛ ثم يأحذهن بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟ 


هذا هو ربنا حلا جلاله الذي يعرف به فيقول ل: اللَّهُ لا إِنَه إِلَّا هُوَ الحَينُ الْمَكُومُ لا تَأَخُدَّهُ سِئَهٌ ولا نَم لَهُ مَا في 
السموات وَمَا في الْأَرْضٍ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا أنه يَعْلَمْ ما بَيْنَ أَيدِيهمْ ومَا حَلْمَهُمْ ولا طون بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ 
إَّ بمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُةُ السموات وَلْأَرْضَ ولا يَكُودُهُ حِفْظَهُمَا وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمْ (5ه ؟لا إِكْرَاة في الدّينٍ قَذْ تَبَينَ 
الأُشَكَ م مِنَ الْعَنَّ فَمَنْ يَكْمُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ 0 دن ِالعْرَْةٍ الْونْمَى لا انْفِصّاء لا ا وَاللّهُ سمِيمٌ عَلِيمٌ 
(557)[البقرة: ه56 55؟]. 


ويقول -عز وجل- عنه: "هْوَ الله الي لا إِلَه َّ هُوَ عَاُِ الْعَبْبِ وَالشَّهَادَةٍ هُوّ اليَحْمَنُ الَحِيمُ 5١9‏ هُوَ اللَّهُ الّذِي لا إِلَه 
لهو العللك الْفدُورة الشل الفؤمرق الفهتيرة الغزية ابقكاز النتكته شبخاة اللو عكا تشكرن ولخو الله شالق 
الْبَارِحُ الْمُصَوٌرُ لَه الْأسَْاءُ لش يُسَبّحْ لَهُ مَا في السموات وَلْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزيرُ الحكِيمٌ (4 ؟)[الحشر: ؟” - 5 ؟] 


ويقول -عز وجل- عنه: "بسم الله الرحمن الرحيم قل هُوَ اللَّهُ أَحَدّ (١)اللُّ‏ الصّمَدُ (1)1 يَلِدْ و1 يُولَدْ (19)6 يكن له 

كُفُوَا أَحَدّ (5) 

آيات تتحدث عن ربا سبحانه وتظهر عظمته وكبريائه ومن معها وتدبرها امتلاً قلبه يقيناً في عظمة الله تعالى اسمع ماذا 

يقول ربنا عن نفسه: اللّهُ ثُورُ السموات وَالْأَرْضٍ مَثَلْ نُورهِ كَمِشْكَاةٍ فيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في نُحَاجَةٍ الُحَاحَهُ كَأَنّهَا 

كَوْكب ري يُوقَدُ من شَجَرَةِ هُباركَة رَيُْونَةِ لا سَرْقِيّة ولا عَرْييّةِ يَكَادُ رَيْْهَا يُضِيءٍ وَلَوْ 1 تسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي 

لله ِثُوره مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبْ اللَّهُ الَْممَالَ لِلنّاسِ وَاللَّهُ بَكُكٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ (ه *)في بُيُوتٍ أَذْنَ اللَّهُ أنْ تُرفَعَ وَيُذْكْرَ فِيهَا انمه 
صبال 53 [الفره هنس جنم | 


- 
0 0 55 


ُسَبّحُ لَهُ فيهَا بِالْعُدُوٌ وَالْآَضًا 
سور ين انس نس نيد جد مويك ابل ل ا ابر ل 
النَهَارٍ كب عَمَل اللّيّل حِجَابَهُ الور - وق روايّة - النَاوُ - لو كَُسَفَهُ لأخرقث سُْبحاث وخهه ما انْتَهى إِلَيّهِ يصب من 
لمي ادام 


.)١19( أخرحه مسلم‎ )١11١0( 


2055 


ولذلك كانت كلمة" الله" كفيلة أن تلقى الجلال والتعظيم لله في قلب من سمعها ولربما اكتفى النبي يليه بما وحدها دون 
غيرها ف مقام التعريف به سبحانه طالما كان السائل فقيهاً كما في الحديث الذي أخرحه مسلم عَنْ أَنّسٍ بْن مَالِكِ 
ينا أن تَسْأَلَ رَسُولَ اللو -صلى الله عليه وسلم- سا سي بن أفل لب دِيّة الْعَاقِمْ فَيَسْأَلَهُ 
وَكَحْنُ تَسْمَعْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْبَاد يه قَقَالَ يَا # مُحَمَدُ أَنَانَا ه شولك فرقم لنا أثلق 4 3 ا اللّهَ أ", سَلَّكَ قَالَ «صَدَقَ». 
كال قَمْنْ خلق الكماء قال «اللّ». كال كع خلق الأرطة قَالَ «اللّة». قَالَ قَمَنْ نَصَب هَذْهِ الجَبَالَ وَحَعَلَ فِيهًا ما 
جع قَالَ «اللّة»: قال قبَالدَى لق الكماء وعلق الأرطن وتصب عَدَةٍ اللْيَالَ الله أزشلك كال وتعة». قال وَرَعَم 


5 


000 أن عَلَيْنَا حمسن صَلَوَاتِ ف يو منا مِنَا وَلَيْلتَنَا. قَالّ «صَدَّقَّ». قَالّ بان شلك آللَّة أَمْرَكَ يحَدا قَالّ «نَعَمْ». قَال 


- 


قَال 


لك 
َه 
5 


3 


وَرَعَعَ رَسُولّكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكاءٌ ى أَمْوَائَا. قَالَ «صّدَّق». قَالَ مَبِانَذِى أَرْسَلَكَ آللّهُ أَمْرَكٌ بمَدًا قَالَ «تَعَمْ». قَالَ وَرَعَمَ 
تولك أن فاكا صُوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فى سَنَينَا. قَالُ «صّدَّقَ». قَالَ الى أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِمَذَا قَالَ «نَعَمْ». قَال وَرَعَمَ 
رَسُولّكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً. قَالّ «صَدَقَ». قال ث وَنّ. قَالَ وَالذِى بَعَمَكَ بالق لا أَزيدُ عَلَيْهنٌ 
وَل افده منَهُنَ. فََالَ ان -صلى الله عليه وسلم- «ليِنْ صَدَقَ لَيَدْخْلْنٌ ادق 0١‏ 


و لهذا يرى ابن القيم والطحاوي وغيرهما أن اسم "الله" هو الاسم الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعطىء 
ولذا تكرر ذكر هذا الاسم الجميل الحليل في القرآن الكريم ما يقرب من آلف مرة وليس هناك من الأسماء الحسنى ما تكرر 
هذا العدد, لهذا وإن ذكرنا الحديث ففيه من ذكر هذا الاسم ما لا يحصى من العدد. 


يها الاخوة! تعالوا تعترف قعل ههزة لا سبلا وعلانية لا حفية بأندا إلى اللبحظة ما قدرنا الله تعاق .سح قدرو» والسنؤال: 
أين الطريق الى ذلك؟ واللجواب: من هنا الطريق إلى كتاب الله -عز وجل- فلم ولن يعرف بالله خير من كتابه الذى تكلم 
به وأرسله يعرفنا به وأعنى به الكتاب المسطور القرآن الكريم وكذلك بالتأمل فى خلق الله فى الكون والمخلوقات التى جاء 
ذكرما في القرآن والحديث وهذا هو الكتاب المنظورء فأما القرآن الكريم فإنه كله توحيد وحديث عن الله -عز وجحل- 
بأفصح بيان وأعذب كلام. 


وتأمل أخحى ي الحبيب هل ترى في القرآن كله إلا حديئًا عن الله تعالى والإيمان به فالقرآن كله يتحدث عن توحيد الله -عز 
وحل- يقول ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين: "فالقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع التوحيد؛ لأن 
القرآن كله إما حبر عن الله وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأقواله» فهذا هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي: "توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات"»؛ وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يُعبد من دونه وهذا هو التوحيد 
الإرادي الطلبي -"توحيد الألوهية"-. وإما أمر وتمي وإلزام بطاعة الله» وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر 
عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بحم ف الدنيا من النصر والتأييد» وما يكرمهم به في الآخرة» وهو جزاء توحيده سبحانه» 


.1١١ أخرحه مسلم‎ )١11١8( 
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وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بمم في الدنيا من النكال وما يحل بمم في الآخرة من العذاب فهو جزاء من خرج عن 
حكم التوحيدء فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه؛ وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهب "١١‏ 


ثانيًا: ومن أراد أن يلقى تعظيم الله في قلبه ونفسه ويحس فعلاً جلال الله فليتأمل خلق السموات والأرض والملائكة بل 
ليتأمل في الأحاديث والآيات التي تحدثت عن العرش والكرسي والملائكة وعظم السموات وعظم الأرض فإنه يكاد 
يطيش عقله لهذه المخلوقات. 


ولنمر مروراً سريعاً نتعرف خلاله إلى بعض هذه المخلوقات عسى ذلك يجعلنا نقدر خالقها -جل وعلا- حق قدره ونحله 
حق إجلاله. 


أولاً: عظمة خلق العرش والكرسي -أيها الإحوة- العرش مخلوق من مخلوقات الله -تبارك وتعالى- فوق سماواته عظيم في 
خلقه ولم لا وهو سرير ملكه -عز وحل-؟ فقد علم العالمون أن الله فوق العرش كما قال» محيط بالعرش» متخلص من 
خلقه بائن منهم؛ علمه في حلقه لا يخرحون من علمه. وقد أخبرنا الله -عز وجل- أن العرش كان قبل أن يخلق 
السموات والأرض على الماء» وأخبرنا أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فاستوى على العرش» فقال 
-عز وجل-: "وكان عرشه على الماء"وقال: "ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم". 


وقال -عز وجل-: "الرحمن على العرش استوى"» فالله تعالى استوى على العرش يرى كل شيء في السموات والأرضين» 
ويعلم ويسمع كل ذلك بعينه» وهو فوق العرش» لا الحجب التي احتجب بها من خلقه تحجبه من أن يرى ويسمع ما في 
الأرض السفلى» ولكنه حلق الحجب وحلق العرش» كما حلق الخلق لما شاء وكيف شاع وما يحمله إلا عظمته فقال: 


8151 


"يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون". ( 


قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة: "ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله - 
عز وجل- مستو على العرش الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله -عز وجل- على العرش الم يرفعوا أيديهم نحو العرش 
كما لا يحطوتما إذا دعوا إلى الأرض: )١١1١‏ 


وأما عن عظم خلق العرش فقد روى ابن جرير في تفسيره عن الربيع: قال: لما نزلت: "وسع كرسيه السموات والأرض" 
قال أصحاب النبي ويِ: يا رسول الله هذا الكرسي وسع السموات والأرض» فكيف العرش؟ فأنزل الله تعالى: وَمَا قَدَرُوا 


.)450/( انظر: مدارج السالكين‎ )11١5( 
مقدمة كتاب العرش وما روى فيه» لابن أبي شيبة.‎ )١1١1١( 


.)١٠١8( الإبانة عن أصول الديانة‎ )١١111( 


اللَّهَ حَقّ كَدْرِهِ وَالْأَرْضٌ جمِيعًا قَبْضَمُهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ والسموات مَطُوِيّاتٌ بِيَمِيِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرَكُونَ 730 [الزمر: 
1١1١ .] 7‏ 

ولذلك كان النبي وييْهٌ يدعو فيقول: "اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء» فالق الحب 
والنوى» منزل التوراة والإنخيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شىء» 


وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني الدين 


وأغنني من الفقر"0١١١)والحديث‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي كَل. 
فتأمل قوله: "ورب العرش العظيم'إن العرش عظيم على ربه كريم على خالقه. 

ولذا ورد عن ابن عباس أنه قال: "وأما العرش فإنه لا يقدر قدره". 

وقال الله تعالى"رفيع الدرجات ذو العرش"[غافر] فذكره على سبيل الفخر والاعتزاز. 

وقال تعالى جاهه وعظم سلطانه: "وهو الغفور الرحيم الودود ذو العرش المحيد" [البروج] فعظمه وبجده. 


وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي يله يقول عند الكرب: "لا إله إلا الله العليم الحليم» لا إله 
إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم" 01١9‏ 


وأما عن الكرسي فيكفي قوله تعالى: "وسع كرسيه السموات والأرض"» فانظر كم عظمة الكرسى والعرش وإنما هما 
مخلوقان له -عز وجل- فما بالنا بعظمة الخالق سبحانه. 


ثانياً: عظم خلق السموات والأرض وما بينهما: 


عن ابن مسعودء قال: "بين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائة عام؛ وبين كل سماء وماء خمسمائة عام» وبين السماء 
السابعة والكرسى خمسمائة عام» وبين الكرسى والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماءء والله فوق العرشء لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكو"١١2‏ فانظر كم حجم السموات وماهى إلى عظمته بشيئ جل فى علاه. 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "ما السموات والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكه". 01١١١‏ 


(؟١١1١)‏ تفسير الطبري - (ه / 299). 

)١١١19(‏ أخرجه مسلم (1071؟). 

.7575 أخرحه البخاري‎ )١١١15( 

)١١15(‏ أخرحه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. وأخرحه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي -رحمه الله تعالى - قال: وله طرق. 
)١1١1١1>(‏ تفسير الطبري 51١(-‏ / 294). 
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وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله :"ما السموات 
السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس". قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله ول يقول: "ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض". 00117 


ثالثاً: عظم خلق الملائكة: 


كيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتحم وكيفيتها وأن بعضهم بمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة قال تعالى: "الحمد لله فاطر 
السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أحنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء"قال الحافظ ابن كثير: أي: 
منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة» ومنهم من له أكثر من ذلكء كما جاء في الحديث: أن 
رسول الله وَلهٌ رأى حبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح» بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب4١١2"؛‏ ولهذا قال: 
"يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير". قال السدي: يزيد في الأحنحة وخلقهم ما يشاء. 0١١5‏ 


وفي حديث الصور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن 
رسول الله ويل وفيه: "إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ريحم بالأنبياء واحدًا واحدًا من آدم فمن بعده 
فكلهم يحيد عنهم حت ينتهوا إلى محمد ولد فإذا جاءوا إليه قال: أنا لما أنا لماء فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش 
ويشفع عند الله في أن يأق لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا 
وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة وينزل حملة العرش والكروبيون» قال: وينزل الجبار -عز وحل- 
ف ظلل من الغمام ولهم زحل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان 
الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح» سبوح قدوس» سبحان 


ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطة والعظمة» سبحانه سبحانه أبداً أبدا: 02١5‏ 


إنحم يقدرون الله حق قدره ويعرفون عظمته حق معرفتها ولذا أقبلوا على عبادته لايفترون عنها طرفة عين فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خلق الله الملائكة لعبادته أصنافاً فإن منهم لملائكة قياماً صافين من يوم خلقهم إلى 
يوم القيامة» وملائكة ركوعاً حشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة» وملائكة سجوداً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة؛ 
فإذا كان يوم القيامة وتحلى لحم تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. )١"9‏ 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله يَلّ: "صدق أمية بن الصلت في شيء من شعره فقال: 


893 / ونسبه لأبي الشيخ في العظمة؛ وابن مردويه» والبيهقي في الأسماء والصفاتء انظر: تفسير الطبري - (ه‎ 2777. :١ قال العلامة أحمد شاكر في تخريج الطبري: خرحه السيوطي في الدر المنثور‎ )١1١1+ 
.)580 / 1١( - وأخرحه ابن أبي شيبة في صفة العرش (58) انظر: تفسير ابن كثير‎ 

)١111(‏ أحرحه أحمد (3877)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

)١1١١19(‏ تفسير ابن كثير - (5 / 37 ه). 

.)507 / ١( - معارج القبول‎ )١11٠١( 

.)8395 / ١( - معارج القبول‎ )١1171( 
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رحل وثور تحت رحل بمينه.. للأخرى وليث مرصد 
فقال رسول الله يله صدق فقال: 


والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 
تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلامعذبةولا تجلد 


قال رسول الله 2 صدقء, وهذا إسناده حيد. 0١59‏ 


وتفسير هذا الحديث ذكره ابن عبد البر قُُ التمهيد قال: وذكر أشنا بن موسى بسنده عن عروة بن الزبير قال: حملة 
العرش أحدهم على صورة إنسان والثاني على صورة ثور والثالث على صورة نسر والرابع على صورة أسد) ١529‏ والله 
أعلم. 

وهؤلاء الملائكة حملة العرش -أيها الإحوة- عظام الخليقة حدًا بحيث لا يتصور تصور كم يبلغ ذلك حتى ورد عند أبى 
داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله يلهِ قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسرة سبعمائة عام 0١79‏ 


ومن الأحاديث التي تبين عظمة وجلال الله تعالى فى قلوب ونفوس الملائكة: وعن النواس بن معان -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله وَيِ: "إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أحذت السموات منه رحفة - أو قال رعدة - شديدة 
حوفاً من الله -عز وجل-» فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقواء وروا لله سجداً» فيكون أول من يرفع رأسه جبريل 
عليه السلام» فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد» ثم يمر حبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال 
ربنا يا حبريل؟ فيقول: قال الحق» وهو العلي الكبير» فيقولون كلهم مثلما قال جبريل» فينتهي حبريل بالوحي إلى حيث 
الو لحري دان 


سبحانك سبحانكء ما قدرناك حق قدرك وما عظمناك حق تعظيمكء ولا يكيف العقل صفاتكء لأنه لا يعلم كيف 


أنت إلا انت. 


)١177(‏ أخرحه أحمد )١1715(‏ وقال الحيئمي في المجمع :)١١17/4(‏ "رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس". 

.)9 / :( - التمهيد‎ )١11١7( 

.)575 / ١( وهو في"السلسلة الصحيحة"‎ »)١ / 5( أخرحه أبو داود (4770)» والطبرائي في"الأوسط"كما في"المنتقى منه", للذهبي‎ )١174( 

)١١75(‏ أخرحه ابن خزيمة في"التوحيد"(7١٠3)»‏ والآجري في"الشريعة"(ص )١14‏ وابن أبي عاصم في (السنة) »)0١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص54 5» وغيرهم» ويشهد لمعناه أحاديث؛ قال العلامة 
المعلمي في: "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"- (7 / :)37١‏ المتن غير منكر» وله شواهد- وساق بعضها ثم قال:- فالنكارة في السند فقطء والله أعلم. 
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وهكذا -أيها الإخوة- إذا تأملنا خلق الله في السموات والأرض لرسخحت ف قلوبنا عظمته وإجلاله -سبحانه وتعالى- 


لقدرقام حق قدره: 


وصدق رربي إذ يقول: قل الحمْدُ لِلَّهِ وَسََامْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطفَى آللّهُ حَيْرْ أَمَا يُشْرْكُونَ (09) أَمْ مَنْ عَلَقَ السموات 
َالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ السّمَاءٍ مَاءً فَأَنْبئنَا يه حَدَائْقَ 57 2021 1 لكل عه لك مَعَ اللّو بَل هُمْ قَومْ 
يَعِْنُونَ (10) أَمْ مَنْ جَعَل الْأَرْض قَرَارَا وَجَعَلَ خلاطًا أَنْهَارَا وَجَعَلَ نا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخرَيْن حَاجرًا أَبلهُ مَعْ اللو بَلْ 
أكُتَبْفُعْ م لا يَعْلَمُونَ (11) أَمْ مَنْ يجيب الْمُضْطءٌ ذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُْ السُوءِ وَْعَلّكُمْ حُلَمَاءَ الْأَرْضٍ أُيلَهُ مَعْ اللَّهِ فللا مَا 
َدَكَرُونَ (17) أَمْ مَنْ يَهْدِيِكُمْ في ظُلمَاتٍ الْبَرْ تحر ون ارين ارح حرو بكي رس ابتوع اللرتفال ذا عا 
نكر رقم الامو يردا كلق © فيذ وين ور 0 ةا يزهائكُم إِنْ كنم 


م_- 
5 


صَادِقِينَ (55) قل لا يَعْلَمُ م مَنْ في السموات وَالْأَرْضٍ الكديت إل اللّهُ و يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَتُونَ (15)بَلٍ اذَاوَكَ عِلمْهُمْ في 
الآحِرَةِ بَنْ هُمْ في َك مِنّْهَا بَنْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (57) [النمل: وه 00 


يا ربت حمداً ليس غيرّك محمد يا من له كك الخلائق تصمدُ 


يقول القرني في رائعته التي اسمها لا تحزن» ومعناها: ابتسم واسعد: "عندناء العامَّةٌ وَفْتَ الحرْثِ يرمون الحبّ بأيديهمْ في 


شقوقٍ الأرض» ويهتفون: حب يابمت» في بلدٍ يابس» بين يديك يا فاطر السموات والأرض" أََرََيْثُم ما كَرْنُونَ [71) 


أأهُمْ ؟ ترْرعُونُ أَمْ كَحْنُ الرَارِعُونَ ". إنما نزعةٌ توحيدٍ الباري» وتوجُةُ إليه -سبحانه وتعالى-. 


قام الخطيب المِصْقَعٌ عبدٌ الحميدٍ كشك - وهو أعمى - فلمًا علا - رحمه الله - المنِيرَ أخرج منْ حيبه سعفة نخل؛ 
وكتررة بعييا بشيهاة انلك باد الكوقٌ الجميل؛ ثم هَتَفَ في الجموع : 


انظ لتلك الشّجرءٌ ذاتٍ العُصُونٍ النَّضِرةٌ 


من الذي أنبتها وزاتما بالخضرة 


فأجهش الناسن بالبكاءٍ. 


إنة فاطرٌ السموات والأرضٍ مرسو: في الكائنات» تنطقٌ بالوحدانّة والصّ دية ة والربوبيّة والألوهيّة رََنَا كا متنا 1 يني 


هذا بَاطاة؟" 00١57‏ 


)١1١75(‏ لا تحزن. 


الللزه 


والسؤال الذي أطرحه بعد هذه التطوافة حول بعض مخلوقات الله -تبارك وتعال - في الكون وأجب عنه أنت بصدق أيها 


المسلم: 


هل وفينا ذلك الإله العظيم حقه وقدرناه حق قدره كاملاً غير منقوص؟ فليجب كل مسلم ولتجب كل مسلمة عن هذا 
السؤال هل وفينا الله حقه وهل قدرنا حق قدره؟ والجواب الذى توافقون عليه جميعًا ما وف الله حقه وما قدره حق قدره 


من يعصيه في الليل والنهار. 


وما وف الله حقه وما قدره حق قدره من عرف أنه يراقبه فجعله أهون الناظرين إليه وما وف الله حقه وما قدره حق قدره 


وما وفى الله حقه وما قدره حق قدره من حشي الناس ولم يخش الله. 


وما وف الله حقه وما قدره حق قدره من استطاع أن يدل خلقه عليه لكنه جلس يرتب أحواله الخاصة مشغولًا بما لا يكاد 


يرعى حقوق الله عليه في دعوة الناس. 


هؤلاء وغيرهم من على شاكلتهم -أيها الإخوة- ما عرفوا الله تعالى وما عرفوا حقهء وما قدروه حق قدره» سبحانه -جل 
وعلا- من إله قوي قادر جبار قاهر عزيز حَليم عليم خبير. 


ما عرف الله حق معرفته من أعطى عهد الله وذمة الله وميثاق الله ثم نقضه وكأن لم يكن شيءء ومن ذهب يتسمى بأسماء 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك 
قد فرقت رجلاه الأرض وعنقه مثني تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ببنا فيرد عليه ما علم ذلك من حلف 


لى كاذبا0179) 


لقد "تعكف سبحانه إلى عباده بصفاته» وعجائب مخلوقاته» وحعلها تدل على كماله؛ وأنه المعبود وحدهء لا شريك له في 
ربوبيته وإلهيته» وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلاله وعظمته إِتْبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» وهذا هو ما 
عليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. فمن عرف آثار توحيد الربوبية وتفطّن لآثار توحيد الألوهية في القلب 
والنفس ذلَّ وضع حضوعًا إختيارياء وتقرّب إلى الله بما يحب» ورسخ الإيمان في قلبه» وعظّم الرب سبحانه لأنه حقيق 
بأن يُطاع» وهو حقيق بأن يْجَلَ ويُسأل وحدهء وأن يبذل العبد كل ما يملكه في سبيل مرضاته. 


(1707١)رواه‏ الطبراني 315 بإسناد صحيح والحاكم 27977 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - (3 / .)١078‏ 
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ومن تأمل آثار توحيد الربوبية أورثه رسوحًا للإيمان في قلبه» وتعظيمًا للرب عزوجل ؛ وتأهلًا للتفكر في ملكوت السموات 
والأرض يقول الحسن: "عاملنا القلوب بالتفكر فأورئها التذكرء فرحعنا بالتذكر على التفكرء وحتكنا القلوب بمما فإذا 
القلوب لما أسماع وأبصار!!” 


ومن عرف آثار توحيد الألوهية قُُ القلب وق النفس ذل وخحضعء "وقام قلبه بين يدي الرحمن مُطْرقًا هيّبته خاشعا لعظمته» 
عانٍ لعزته» فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدةً لا يرفع افيا إل وه لوي اودلا 


فآه لأناس جهلوه ه فعصوه وآه م أه م أه لأناس عرفوه ثم عصوه) اللهم ألق قُُ قلوبنا معرفتك» ثم ألهم قلوبنا وجوارحنا 
تعظيمك» وأكرمنا بطاعتك وتوحيدك ولا تذلنا بمعصيتك. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي حلق فسوىء وقدر فهدىء وأغنى وأقنى» وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى» والصلاة والسلام على خير 
الورى» وما ضل وما غوى» وما ينطق عن الحموى» إن هو إلا وحي يوحى» وعلى آله وصحبه ومن سار على مجه واقتفى . 


أما بعد فيا أيها الإخوة! 


لما سأل الصديق الأكبر أبو بكر رسول الله يله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته قال له النبي يله : "قل اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم". 
(9؟1١)‏ 


فهذا الذي اختاره النبي يِه لأبي بكر وهو هو أبو بكر فماذا كان يا ترى يختار لنا إن سألناه؟ 


وهذا يدلنا -أيها الإحوة- على أن الانسان لايستطيع ان يوق الاجتوار عبل ييا عمل لاعن الالهن علي الل 
بعبادته ويدل بطاعته روى وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: ( حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُقَالَ: حَرَجَ من عِنْدِى 
حليلي حِبْريك آنَقّا مَقَالَ: يا حَحَمَدُ وَالّذِي بنك بالق إنَّ لِلّهِ َعَالَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ عَبَدَ اللّهَ سعز وحل- حَمْسَمِانَةٍ سََ 
على ران جَبَلٍ في الْبَخرٍ عَرْضُهُ وَطُولهُ تَلَانُونَ ذرَاعًا في ثَلَائِينَ ذراعًا وَالْبَخْرٌ تجيط به أَرْبعَةُ آلا فَرْسَخ مِنْ كُلّ نحي 
وأَخرَج له ينا عَبَةٌ يعض الْأصْبْع تَضُ بماءٍ عَذْبٍ فَيَسْمدْقِعْ في أُسْمَلٍ الج وَسَجِرَة رْمَانِ تحرج في كُل ليل ُمَانَةَ يَتَعَنّدُ 


)١١178(‏ مفتاح دار السعاد: )١93/1(‏ وانظر عون الغلى الحميد (؟/4175). 
)١1١79(‏ أخرجه البخاري (71/8/)» ومسلم (0708؟). 
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يَوْمَهُ فَِذَا أَمْسَى نَرَلَ فَأَصَاب الْوْضُوءَ وَأَحَدَّ يَلْكَ البُمَائَةَ َأَكلَهَا نه قَامَ لِصَلاتِهِ مَسَأَلَ رَئهُ عَنْ وَفْتِ الأخل 
م ا حٌَّ يَبْعَتَهُ وَهُوَ سَاحِدٌء فَالَ: فَمَعَلَ فََحْنْ َه عَلَيْهِ إِذَا هَبَطْنَا 
وح ميا و لجرا وحن بر امه راتت االو َيَقُولُ لَه الكبكٌ جز جَلالة أذعلوا عَبِدي الث 
ِيَمتي فَيَمُولُ: رَبّ بَل بعَمَلِي فَيَقُولُ: أَدحِلُوا عَبْدِي الخْنَّة يمي فَيَمُولُ: رَبّ بَل بعَمَلِيء مَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَ فَايِسُوا 
ل م ال ل 
أذبأو عَبْدِي النَارَ مَبْجَدٌ إِلَ النَارٍ فَبنَادِي: رَبّ برَحْمتِك أَدْحِلي لخن فَيَقُولُ: رُدُوهُ مَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ َيَقُولُ: يا عَبْدِى 
مَنْ حَلَمَّك َه َك تَكُ شَيْكًا؟ فيه تقول الك نانيةه» تقول نه تاك إوتادة سمائة لاقن الك اررق تبتر ك3 
لح و ساك ا اماما مَج لك كل لَيْلَةٍ 00 
وَسَأَلْنه أَنْ يَفْبضّك سَاحِدًا فُمَعَلَ؟ فَيَقُولُ أَنْتَ يَا رَبٌ ٠»‏ قَالَ فَدَلِكَ بِيَحْمتي وَبِيَخْمي دعنك الخَنّة أَدعِنُوا عَبْدِي الخْنَىَ 


سَ 


َنِعُمَ الْعبِدُ كُنْت يا عَبْدِي فَأَدْحَلَهُ الله اند كَالَ فيك نات شاه ينغ اللد يا كد 11م 


أنْ يَف قد 


2 


ومن الآثار التي تشير إلى هذا المعنى أيضًا ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري صاحب الحبيب النبي 
صلى الله عليه وسلم وقد رواه عنه ابنه أبو بردة قال: لما حضر أبا موسى الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيفء قال: 
كان رجحل يتعبد في صومعة أراه قال: سبعين سنة» لا ينزل إلا في يوم أحدء قال: فنزل في يوم أحد» قال: فشبه أو شب 
الشيطان في عينه امرأة» فكان معها سبعة أيام أو سبع ليال» قال: ثم كشف عن الرحل غطاؤه فخرج تائبا» فكان كلما 
خطا خطوة صلى وسجدء قال: فآواه الليل إلى مكان عليه اثنا عشر مسكيناء فأدركه الاعياء فرمى بنفسه بين رجلين 
منهم؛ وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة» فيعطى كل إنسان رغيفاء فجاء صاحب الرغيف فأعطى كل إنسان 
رغيفاء ومر على ذلك الذي خرج تائبا» فظن أنه مسكين فأعطاه رغيفاء فقال المتروك لصاحب الرغيف: مالك» لم تعطني 
رغيفي» ماكان لك عنه غنى» قال: تراي أمسكه عنك» سل هل اعطيت أحدا منكم رغيفين» قالوا: لا» قال: إني أمسك 
عنك والله لا أعطيك شيئا الليلة» قال: فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه» فدفعه إلى البحل الذي ترك فأصبح 
التائب ميتاء قال: فوزنت السبعون سنة بالسبع اللياللي فلم تزل» قال: فوزن الرغيف بالسبع الليالي» قال: فرحح الرغيف» 


فقال أبو موسى: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. 01١"‏ 


أيها الإحوة! إِغغا ينجو من ينجو يوم القيامة برحمة المع وهل خرجت الأعمال من الأركان إلا بتوفيقه؟ وهل وفق من وفق 


)١١0(‏ أخرجه الخرائطي في" فضيلة الشكر" )١84 - ١١(‏ والعقيلي في" الضعفاء" (55١).؛‏ وتمام في "الفوائد" (7/75 - 1/555) وابن قدامة في "الفوائد" ١/7/7(‏ - ؟) والحاكم 7745 » قال ابن القيم 
شفاء العليل - :)١١4 / ١(‏ والإسناد صحيح ومعناه صحيح لا ريب فيه؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد» فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام» والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين» وتعقبه الذهبي 

فقال: "لم يصح هذاء والله تعالى يقول: (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون)؛ ولكن لا ينجي أحدا عمله من عذاب الله كما صح. بل أعمالنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه لا بحول منا ولا بقوة» فله الحمد 

على الحمد له ". وضعفه الألباني في الضعيفة .١١41‏ 

.)٠١107 / 8( - مصنف ابن أبي شيبة‎ )١1١1( 
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قال الغزالي: اجتمع ابن واسع وابن دينار فال ابن دينار: إما طاعة الله أو النار فقال ابن واسع: إما رحمة الله أو النار 
فقال ابن دينار: ما أحوجني إلى معلم مثلك. 


أيها الإخوة.. إنه ما من عبادة من العبادات التي شرعها الله -تبارك وتعالى- إلا وتختم بالاستغفار.. حتمت الصلاة 
بالاستغفار الي كر لي ثُوبان قال قال “كان مو 2 -صلى الله عليه وسلم- ِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَّلاتِه 


اسْتَغْمَرَ ثَلآنَا وَقَالَ < 0 أَنْتَ 0 وَمِنْكَ السّلامُ تَبَارَكْتَ ذَا الجَادلٍ وَالإكُرام». قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلأَوْرعِْ كيْفَ 
الإِسْبعْمَاز قَالَ تقول أسْكطفة الله أَسْتخْفة اللّهب(0171 


وختم قيام الليل وهو أفضل الصلاة بعد الفريضة بالاستغفار قال تعالى عن عباده الصالحين: كَانُوا قَلِيلا من اللبَلٍ مَا 


0 رن ام وَبِالْأسْحَارٍ هُمْ ر 006 زول )١(‏ [الذاريات: - | - .]١8‏ 
0 تعالى: الغا ورين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار". 


وتم الحج الذي يرحع فيه الرحل من ذنوبه كيوم ولدته أمه بموعود رسول الله ولك يختم بالاستغفار كما قال تعالى: ثم ثم 
أَفِيضُوا من حَيْتُ أَقَاضَ النَاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّه إن الله غَفُورٌ يَحِيمٌ )١15(‏ [البقرة: ]١19‏ بل أمر النبي المصطفى ول أن 
يختم حياته المباركة الكريمة بالاستغفار قال تعالى: 


ل 


ذا حَاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَنْحُ )١(‏ وَرَأَيْتَ النَّاَ يَدُخْلُونَ في دين الله أَْوَاجًا (؟)مَسَبّح بحَمْدٍ رَبكَ وَاسْتَغْفِرْه إِنّهُ كان تَوَابَا 


000 


فما السر في ذلك أيها الإحوة؟ إن الاستغفار طلب المغفرة وهو يرتبط غالباً من عصى الله فينوب إليه ويتوب إليه -عز 
وجل- يستغفر الله من ذنبه وقد حافظ النبي يل على الاستغفار طيلة حياته المباركة كان وَل في اليوم الواحد يستغفر الله 
أكثر من سبعين أو مائة مرة ثم يأمره الله أن يختم هذه الحياة النقية بالاستغفار» ما هو السر في ذلك والسر والله أعلم أن 
استغفار المصطفى وله كان لأنه رأى عمله بالنسبة لقدر الله ومقامه أقل ما ينبغي وإن كان هو اجتهد في تحسينه وتحويده 


قال العلامة الألوسي في تفسير سورة النصر: "واستغفاره وليه لأنه كان دائماً في الترقي فإذا ترقى إلى مرتبة استغفر لما قبلها 
وقيل ما هو في نظره الشريف حلاف الأولى بمنصبه المنيف وأنت تعلم أن كل أحد مقصر عن القيام بحقوق الله تعالى كما 
ينبغى وادائها على الوحجه اللائق بجحلاله جل جلاله وعظمته سبحانه وإنما يؤديها على قدر ما يعرف والعارف يعرف أن 
قدر الله -عز وجل- أعلى وأجل من ذلك فهو يستحى من عمله ويرى أنه مقصر وكلما كان الشخص بالله تعالى أعرف 
كان له سبحانه أحوف وبرؤية تقصيره أبصرء وقد كان كهمس يصلي كل يوم ألف ركعة فإذا صلى أحذ بلحيته ثم يقول 
لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيتك لله -عز وجل- طرفة عين» وعن مالك بن دينار: لقد هممت أن أوصي 


.١١51 أخرحه مسلم‎ )١١77( 
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إذا مت أن ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده. فإذا سألني قلت: يا رب إني لم أرض لك نفسي طرفة عين؛ 
فيمكن أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام لما يعرف من عظيم جلال الله تعالى وعظمته سبحانه فيرى أن عبادته 
وإن كانت أحل من عبادة جميع العابدين هى دون ما يليق بذلك الجلال وتلك العظمة التي هي وراء ما يخطر بالبال 
فيستحي ويهرع إلى الاستغفار» وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله قي اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة» 
وللإشارة إلى قصور العابد عن الإتيان بما يليق بجلال المعبود وإن بذل امحهود شرع الاستغفار بعد كثير من الطاعات 
فذكروا إنه يشرع لمصلي المكتوبة أن يستغفر عقبها ثلاثاً وللمتهجد في الأسحار أن يستغفر ما شاء الله تعالى» وللحاج أن 
يستغفر بعد الحج فقد قال تعالى [ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ] [البقرة: ]١15‏ 
وروي أنه يشرع لختم الوضوءء وقالوا يشرع لخنتم كل مجلس وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام من 
ابحلس"سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك"07"١2‏ ففي الأمر بالاستغفار رمز من هذا الوحه على ما قيل إلى 
ما فهم من النعي". 01740 


أيها الإحوة! إن من قدر الله حق قدره عبده وبذل مجهوده في عبادته ثم رأى أنه ما صنع شيئا» ومن قدر الله حق قدره 
جعل ظنه في الله أحسن الظنون فعرف أن الله ناصر دينه وسنة رسوله وسنة الداعين إلى شرعه والقائمين بأمره» ومن قدر 
الله حق قدره عرف أن تقديره له أحسن التقدير وأوفقه وأتمه ولى يمسخط على ما قدر له بل يصبر ويرضى ويسم ويعلم أنه 
لو وكل إلى نفسه لكان اختياره ما ظنه الحسن بالنسبة إلى ما احتار له ربه أسوء الختيار. 


ومن قدر الله حق قدره وعرف أسماءه وصفاته وموحب حكمته وحمده عرف أنه بكل جميل كفيل ومن أساء بربه الظنون 
بعد هذا الذى قدمنا كان فيه من الجاهلية وصفاتما ومشابحة أهلها على قدره ظنونه تلك» كما قال تعالى عنهم وعمن 
شابمهم: ( يَظَنُونَ باللّهِ غَيْرَ الحَقّ ظَنّ الخَاهِلِيّةِ يَقُونُونَ هَل لَنَا مِن الأَمر مِنْ شَئْءٍ قل إِنَّ الأمرَ كُلَّه لله يحْمُونَ في 
َنْفْسِهِمَ ها لا يُبِدُونَ لك يَفُولُونَ لو كان آنا مرق الأقر شيع 4 ما كُيلنا هافتا كل لو كُنثة في يويك لبَرَرْ الْذِين كنت 
عَلَيْهِمْ الْمَدْنُ إِلَ مَضَاحعِهِمْ ولِيبْتَلِيَ اللَّهُ ما في صُدُورَكُمْ وَلِيْمَخّصَ مَا في قُلُوبَكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَّاتِ الصَُّدُورٍ 4 [آل 
عمران: 34 :]١‏ 


قال ابن القيم -رحمه الله-: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله» وأن أمره سيضمحلء وفسر بأن ما أصابه لم 
يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. 
وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنماكان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به 


سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 


فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق» أو أنكر أن يكون ما حرى بقضائه وقدره» أو 
أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» بل زعم أن ذلك لمشيئة بحردة» فذلك ظن الذين كفرواء فويل 
)١١(‏ أخرجه أحمد »١13875‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ١77‏ وانظر صحيح الترغيب والترهيب 1819. 


.)1537/ 58( - تفسير الألوسي‎ )١11١74( 
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للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بحممء وفيما يفعله بغيرهم؛ ولا يسلم من ذلك إلا 
من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموحب حكمته وحمده» فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من 
ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. 
فمستقل ومستكثر وفتش نفسكء هل أنت سالم؟ 


"فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا"(8١١)‏ 


فالموحد الذي امتلاً قلبه بحقائق أسماء الله وصفاته يشرق في سويداء قلبه حسن ظن خاص بالله وتزهر عبوديته لربه بما 


والمؤمنون أولى الناس بحسن الظن بالله فإنه لا يتم توحيدهم وإمانحم إلا بمذا الاطمئنان به فالدين دين الله صالح لكل 
زمان ومكان لا كما يظن العلمانيون أن الدين لا يصلح لهذا العصر والإسلام وأهله إلى العلا بمشيئة الله تعالى» وسيظهره 
الله على كل دين ودولة» لا كما يظن الاتزاميون المتخلفون أتما إلى الاندثار» والله تعالى يبتلي عباده ليختبرهم ويعدهم لما 
يبحب ويرضى ويقدر ولا يسلم أولياءه لأعدائه ويجعل كلمته هي العليا لا كما يظن أصحاب الظن السيء في رهم أنه 
تخلى عنهم وتركهم. 

فعلى كل مسلم -أيها الإخوة- أن يخلص قلبه من كل ظن سوء بالله فيحسد فلانًا أو فلانًا فكل ذلك سوء ظن بالله 
تعالى. ولهذا قال العلماء في سبب ذم الحسد قالوا وسبب ذلك: أن الحاسد ظن أن هذا الذي أعطاه الله ما أعطاه لا 
يستحق هذه النعمة فحسده وتمنى زوالحاء» لذا أكل سوء ظنه هذه الحسنات كما يأكل النار الحطب. 


نسأل الله أن يعافينا من كل ظن فيه بغير الحق» ونسأله أن يجعلنا معظمين له ولحكمته ومن ابحلين لأمره ونميه" 0170 


اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى وحهكء والشوق إلى لقائكء» في غير ضراء 
مضرة» ولا فتنة مضلة.... الدعاء. 


(185() زاد المعاد - (" / 195). 
)١1١8(‏ عون العلي الحميد - (؟ / 885). 
)١11(‏ التمهيد (” / 007) بتصرف شديد» للشيخ صالح آل الشيخ. 
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الخاتمة 


ثم أقول: 
من الذي ما نبا سيفٌ فضائله ولا كبا جوادٌ محاسيه. 
لذا ألتمس ممن وقف على هذا الكتاب أن لا يجنح إن رأى خطأ إلى الملام والعتاب» بل يصلح الخلل» ويستر الزلل. 

ما كريم من لا يقيل عثاراً... لكريم ويستر العوراء 

نما الحر من يجر على الزلا... ت ذيلاً منه ويغضي حياء 

وأن يجعل ذلك في مقابلة ما قيدت له من الشوارد» وأهديت إليه من القلائد والفوائد» وأن يحضر قلبه أن أول ناس أول 
الناس 

من ذا الذي ما ساء قط... ومن له الحسنى فقط 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها... كفى المرء فخراً أن تعد معائبه 

جعلني الله وإياكم ممن سبقت له الحسنى» وأحلنا بكرمه من دار المقامة المقام الأسنى. والحمد لله سبحانه على ما رزقنا من 
فضله التام» والشكر له سبحانه على ما يسره من حسن الابتداء والختام. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الحداة الأعلام» وعلى صحبه الذين اتبعوا رضاه وأعرضوا عمن عنف ولام» صلاة 


وسلاماً يعتنقان اعتناق الألف واللام 0١2‏ 


وكتبه 
حامدًا مصليًا 
الفقير إلى عفو ربه 
أحمد الجوهري 
الإحازة العالية في الدعوة الإسلامية 
والثقافة ومقارنة الأديان 


للمهاتفة:- .٠599/8555١١21./؟.‏ 


)١١08(‏ اقتباس من مقدمة سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر. 
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العراجع 
(على حسب ورودها في البحث) 
-١‏ كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 


ه- سنن النسائي 

2 الب على المنغييطة اليدات 
- مجمع الزوائد للهيئمي 

/- مسند أحمد 


9- تخريج فقه السيرة للألباني. 


6ك الرحيق المختوم للمباركفوري 

١ك-‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي 

7 ا محرر الوجيز لابن عطية 

ك- تفسير الطبري 

145- القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة ابن عثيمين 
ك- القول السديد في مقاصد التوحيد» للسعدي 
5 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 
/اك- تفسير ابن كثير 

1 نور التوحيد وظلمات الشرك للقحطابي 

8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

.0 المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي 
-١‏ لا تحزن للقري 

ات سئن ابن ماجه 

ع ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة للألباني 
1 صحيح الترغيب والترهيب للألباني 

هك الصحيحة للألباني 

لاب جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير 
/1؟- سئن النّسَائِي الكبرى 

11 عمل اليوم والليلة للنسائي 

8ك صحيح ابن حبان 

اما الحلية لأبي نعيم 

لخر مسند أبي يعلى 

م تحقيق كلمة الإخلاص للألباني 

م المشكاة (التحقيق الثاني) للألباني 
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إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة صالح الفوزان 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 

عمل اليوم والليلة لابن السني 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني 

هذا الحبيب محمد يا محب للعلامة أبي بكر الجزائري» المكتبة التوفيقية. 
شرح السنة للبغوي 

بلوغ المرام لابن حجر 

تفسير ابن أبي حاتم 

محمد إقبال مفكرًا إسلاميّاء للأستاذ محمد الكتاني 

شعراء الدعوة محي الدين عطية 

مصنف ابن أبي شيبة 

فضل الغنى الحميد للدكتور ياسر برهامي. 

جلاء الأفهام لابن القيم. 

صبحيع أي داوة للالباي 

القومية والغزو الفكري 

النجاة والفكاك 

الولاء والبراء بين الغلو والحفاء د. حاتم بن عارف بن ناصر الشريف. 
المعجم الكبير الطبراني 

موطأ مالك 

امجموع للنووي 

الإبانة الكبرى ابن بطة 

هذه مفاهيمنا صالح آل الشيخ 

إرواء الغليل للألباني 

تفسير المنار محمد رشيد رضا 

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني 

القاعدة الحليلة لشيخ الإسلام 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 

فتح الجيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
قتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام 

إغاثة اللهفان لابن القيم 

لتوسل أنواعه وأحكامه" للعلامة الألباني» 

لتوصل إلى حقيقة التوسل» لفضيلة الشيخ محمد نسيب الرفاعي 
لفرج بعد الشدة للتنوحي 

مدارج السالكين لابن القيم 
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آفة العين وطرق الوقاية والعلاج سليمان حمد العودة - حطبة 
النهاية في غريب الأثر لابن الأثير 
زاد المعاد لابن القيم 
تفسير القرطبى 
فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز 
عون العلي الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ إسلام شعبان دعدوشة. 
الدعاء ويليه العلاج بالرقى من الكتاب والسنة لسعيد بن وهف القحطاني. 
التمائم في ميزان العقيدة. 
آداب الزفاف للألباني 
السيرة النبوية لابن كثير 
البركة المفقودة - حطبة من موقع المنير. 
إحياء علوم الدين للغاليي 
لسان العرب لابن منظور 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس 
البداية والنهاية لابن كثير 
صحيح الترمذي للألباني 
الدارمي 
الثمر المستطاب للألباني 
بحلة البيان 
تاريخ دمشق لابن عساكر 
الجواب الكافي لابن القيم 
الدرر السنية في الأحوبة النجدية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد محمد بن الأمير الصنعاني 
شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني 
الرد على البكري لشيخ الإسلام 
جامع العلوم والحكم لابن رحب 
فتح الله الحميد ابحيد للشيخ حمد بن محسن 
قصص الأنبياء» لابن كثير. 
الشفاعة» للعلامة مقبل بن هادي الوادعي . 
شعب الإبمان للبيهقي 
صحيح ابن خزيكة 
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النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير 
الشريعة للآحري 

"الأسماء والصفات" البيهقي 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 

اعتقاد الإمام المبجل أحمد ابن حنبل - عبد الواحد التميمي 

العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) للسفاريني 
شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل هراس 

حلية الأولياء لأبي نعيم 

أسد الغابة في معرفة لابن الأثير 

سير أعلام النبلاء للذهبي 

إغاثة اللهفان لابن القيم 

الحجة لقوام السنة» للأصفهاني 

الصواعق المرسلة» لابن القيم 

اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام 

تلبيس إبليس» لابن ابتوزي 

قرة عيون الموحدين (مجموعة التوحيد) للشيخ عبد الرحمن بن حسن 

التبيان في أقسام القرآن لابن القيم 

انحرافات القبوريين... الداء الدواء د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 
العاقبة في ذكر الموت للإمام عبد الحق الأشبيلي؛ المعروف بابن الخراط 
الأم للشافعي 

أحكام الجنائز للألباني 

الزواحر عن اقتراف الكبائر للهيتمي 

تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجد للألباني 

خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي 

الصوفية والوجه الآخر للدكتور جميل غازي رحمه الله وهو مقالات جمعها د. عبد المنعم الجداوي. 
فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والقبور رسالة صادرة عن دار اليسر 
نيل الأوطار للشوكاني 

الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة 

درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام 

الجواب الكافي لابن القيم 

سيرة ابن هشام 

جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 

السيرة النبوية» لفضيلة الشيخ سعود الشريم. 

اركب معنا للعريفي 

تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
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6ك محرمات استهان بما الناس يجب الحذر منها لفضيلة الشيخ محمد صا المنجد 

15 منهاج الفرقة الناحية والطائفة المنصورة لفضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو. 

1 منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة...والعقل؛ الدكتور ربيع بن هادي مدخلي بحث منشور في محلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة 

ب "التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة " للعلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله وطيب ثراه-. 

154- الصادعون بالحق -- خطبة من موقع المنبر. 

ه- عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر الأشقر. 

5- أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 

7 1- مسائل عبد الله بن أحمد 

-1١8‏ السحر حقيقته وحكمه» خطبة للشيخ سليمان حمد العودة. 

1 كيف تتخلص من السحر؟ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار. 

-020203 روح لمعانى للآلوسى 

-١‏ لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي 

1- الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلًا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء العلامة القاضي أبو الفضل 
عياض اليحصبي 4 4ه هه بحاشية: العلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمنى 1075/. 

202020-15 عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد مس الحق العظيم آبادي أبو الطيب 

-١ +‏ الكبائر المنسوب للذهبي 

هها- شرح كتاب التوحيد للعلامة ابن باز 


ك- شرح النووي على مسلم 
/اها- دلائل النبوة للبيهقى 


- الكهانة والعرافة والتنجيم» لصالح الحبري» خطبة من موقع المنبر. 


8-- منهاج السنة لا بن تيمية 

0ك التشاؤم أو التطير -- خطبة من موقع المنبر. 
00-0 المجموع المفيد» لابن عثيمين 

1- الأذكار للنووي 

د التوسل أنواعه وأحكامه للألباني 


4د بلسم الحياة محاضرة لفضيلة الشيخ / علي عبد الخالق القرني. 
6 فتح القدير للشوكاني 


1 صحيح الجامع للألباني 

1 طريق الحجرتين وباب السعادتين لابن القيم 

لكك من مظاهر ضعف التوكل - خطبة على موقع المنبر. 

2202-8 مروج الذهب للمسعودي 

0 ماية الأرب للنويري 

١ا/اا-‏ علماء ومفكرون عرفتهم للأستاذ الشيخ محمد البحذوب» دار الشواف. 
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منهاج المسلم للجزائري 

نزهة احالس ومنتخب النفائس للضافوري 

تفسير النيسابوري 

كلمات في المحبة والخنوف والرحاء للشيخ الحليل: محمد بن إبراهيم الحمد. 
مختصر الصواعق لابن القيم 

تخريج أحاديث الإحياء للعراقي 

في ظلال القران لسيد قطب 

شرح رياض الصا حين لابن عثيمين 

يحبهم ويحبونه - خحطبة للشيخ خالد الراشد. 

طبقات ابن سعد 

الثقات لابن حبان 

المنثور لابن اتوزي. 

كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رحب 

جامع العلوم والحكم لابن رحب 

ملامح امجتمع المسلم الذي ننشده للعلامة القرضاوي. 

الاقتصاد للغزالي 

الآداب الشرعية لابن مفلح 

لزوم التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية. 

وجحوب تطبيق الحدود الشرعية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. 
التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 

رسالة العبودية لشيخ الإسلام. 

وجحوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه لسماحة العلامة عبد العزيز بن باز 
بدائع الفوائد لابن القيم 

فتنة التكفير للألباني 

مسيرة العالم نحو التشريع الإسلامي للدكتور حافظ يوسف. 

المنة شرح اعتقاد أهل السنة للشيخ الدكتور ياسر برهامي 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة صالح آل الشيخ 

سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي 

تفسير الطبري بتحقيق الأستاذين أحمد ومحمود شاكر رحمهما الله رحمة واسعة. 
تحذير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين أبو عبد الرحمن المصرِيٌ. 
أحكام القرآن لابن العربي 

الصارم المسلول لشيخ الإسلام 

صحيح الكلم الطيب للألباني 

حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس الحميدي 
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الإيمان بالقضاء والقدر للشيخ ويك حسبان: 

حفقات قلب - السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ محمد عبد السميع صقرء للمؤلف. 
أيسر التفاسر للجزائري 

كتاب العرش وما روى فيه» لابن أبي شيبة. 

الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأأشعري 

معارج القبول للحكمي 

التمهيد لابن عبد البر 

"الشكبل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل"- للمعلمي 

مفتاح دار السعادة لابن القيم 

سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر لابن معصوم الحسني. 
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